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تقدم دار التعارف ألى قرائها هذا الكتاب القيم بعد أن رأث 
شدة حاجة القراء الى دراسسات مفصلة لسير أئمة أهل البيت 
عليهم السلام تكون في متئاول بذ الجميع ٠‏ والقسم الأول والثاني 
منه في سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام وباقي الأقسام في سير 
بقية الأثمة عليهم السلام وكل ذلك مكتتوب بقلم امام المصلحين 
المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين الذي ظل قلمه يغذي المكتبة 
الاسلامية طيلة حياته الحافلة بأمحاد العلم والصلاح والاصلاح ٠‏ وهذا 
الكتاب نفحة من نفحاته » وقبسة من مشكاته ٠‏ وعلى اللهاتكالنا ومنه 
لمعن العسيون والتوقة- 


الناشر 
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سير ةأمير المؤمنينعلي(ع) 5 الكتب ال مو لفةفيسيرةالائمة وسيرته. لسبه ‏ مولده ‏ م 
الس سس سس سسان سه سه سس سنا سحام سا ساون ا شن ا سا راس ١.990‏ 


الكتب الؤلفة في شيرة الائمة (ع) قدها 


وقد الفت في سيرة الاثمة الاثي عشر عليهم السلام الكتب العديدة الارشاد لامفيد 
عمد بن عمد بن النعمان . واعلام الورى للطرسى صاحب مجمع البيان .وفيه ايضا مختصر 
السيرة النبوية . وكتب الآل لان خالويه . وموالمد اهل البيث لان اللشاب وتلكرة 
الكواص لسبط بن الجوزي الحنفي قراوعلي وكشف الغمة لعلي بن عيسى الاربلي والفصول 
المهمة لان الصباغ المالكي ومطالب السؤول محمد ن طلحة الشافعي ومعلم العثرة النبوية 
للحافظ الي مد عود العزيز بن الامضر الجدايذي البغدادي الحنبلي وكاب الذرية الطاهرة 
لاني بشر تمد بن احمد بن حماد الانصازظ المعروف بالدولاي والناقب لان شهراشوب في 
احوال الب يتلق والرهراء والائمة الاثثي عشر علبهم السلام والمناقب لالي بكر اللدوارزمي 
والمناقب لالي المؤيد وماتضمنه كتاب الكاني وكتاب البحار وغير ذلك . 


الكتتب المؤلفة قديها في فضل اميس المؤمئين (ع) بالخصوض 

منها كتب خخصائصه (ع) للنسائي والدافل ابي نهم الاصفهاني.وابي عيل الرحمن السكري 
وما نزل فيه من القرآنالحانظ ابي نعم الاصفهالي . 

سيك اأوصيين وأول أنمة المسامين وخرافاء الله 5 العاللون لعل مميك المرساين مل بَكْ 5 

(نسبه الشريف) 

هو عليين الي طالب ( واسمه عبد مناف )نن عبد المطلب ( واسمه شيبةالخمد) بن هاشم 
( واسمه عمرو) ن عبد مناف ( واسمه المغيرة ) بن قصيين كلاب بن هرة نْ اي بن غالب 
ان فهر ن مالك نين النضر بن كنانة بن خمزيمة بن مدركة بن اأياس بن مضر تن ثزار نمعد 
ان عدنان ٠.‏ 

( مولده) 
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ليلة الاحد الثاأث والعشرين منه وني رواية يوم الاحد سابع شعبان بعد عام الفيل بثلاثين 
سمنة وقيل بسع وعشرين بعد مولد الني صلم بثلاثين سنة وقيل بثمان وعشرين قبل النبوة 
باثدتي عشرة سئة وقيل بعشر سنين وهو الذى صححه في الاصابة قبل الهجرة بثلاث وغشرين 
سنة وقفدل بخمس وعشرين وكانت ولاد ته وكة المكرمة في الكعبة اشر فة كنا في الفصول المهمة لابن 
الصباغ المالكي ومروج الذهب لامسعودي وارشاد المفيد والسيرة ال حابية لعلي بن برهان الدين 
الحلبي الشافعي قال الاخير وفي سنة ثلاثينمن مو لده عل ولد علي بن ابي طالب في الكعبة. 
قال الفيد في الارشاد : ولم بولد قبله ولا بعده مولود في بيث الله سواه اكراما من الله جل 
اسه له بذلك واجلالا هله في التعظيم (اه) . وقال الالرسي فى شرح عينية عبد الباقي : 
وكون الاءير كرم الله وجهه ولد ني البيت امر مشهور في الدنيا وذكرفي كتب الفريقينالسنة 
' والشيعة (اه) وني ذلك يقول السيد الجميري : 


ولدئه قي حرم الاله وامنه والبيث حيث فنئاؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة النياب كرعة طايبت وطاب وليدهاوااواد 
في لياةشابت تحوس نجومها وبدث مع القمر المثير الاسعد 
ما لف في خحرق القوابل مثله الا ابن آمنة النبسي مل 


ويقول عبد الباقي العمري في عينيته المشهورة : 
الك العلى الذي فوق العلى رفعا ببطن مكة وسط البيت اذ وضعنا 

ويقول ااؤلف من قصيلرة : 

ولدت بببث اللهوهي فضيلة خصصتما اذ فيك امثالها كثر 
ويقال انه للا ولد سمته امه جيدرة باسم ابيها اسد بن هاشم لان حيدرة من اسماء الاسد 

فيا جاء ابوه سماه عليا وقال : 
سميته بعلي كي يدومله عنالعار وفخر العز ادومه 

وقال علي عاية السلام بوم خخيير ؛ 

انا الذي سمتني امي حديدره كليث غابات شديد أسوره 


وي ذلك يقول الؤاف من قصيدة ؛ 
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فسمتك بنت الليث امك حيدرا فا اخمطأت فيك الفراسة والخزر 
علي به سالك اكرم والد رجاء لانبعاواك الصيث والذكر 


(ابوه ) 
اسمه عيد مناف كامر واب طالب كنيته كني باكر اولاده وتأني له (انش ) ترحمة 


مخصلة في بابه دن هذا الكتناب قْ عيك مئاف .ويدل عل ان اسم أببي طالب قيل مناف ان 


اوصيك ياعبدمناف يعدي مجد بعد أبيه فرد 
وقال 
وصيت من كنيتة يطالب عبد مناف وهو ذو تعجارب 
بان الحبيب اكرم الاقارب بابن الذي قد غاب غير آنب 


وهو اخو عبد الله ابسي الني لولمه وابيه والىذاك يشير ابو طالب بقوله ثي الابيات 
الابيأث الآثية ( اخي لأمي من بينهم وابي ) وابو طالب هو الذي كفل رسول الله ييل 
صغيرا وقام بنصرة ودامى عنه وذب عنه وحاطه كبيرا وحمل الاذى 59 سبيله من مشر كي 
قريش ومنعه منهم ولقي لاجله عناء عظيا وقاسى بلاء شديدا وصبر على نصره والقيام 
بأمره «تى ان قريشا لم نطمع في رسول الله ( ص ) وكانت كاعة عنه حثي توفي ابو طالب 
ولم يؤمر بالهجرة الا يعد وفائسه . وكان ابو طالب مسلا لا يجاهر باسلامه ولو جاهر لم 
بمكنه ما امكنه من نصر رسول الله ( ص ) على انه قد جاهر بالافرار بصحة نبوثه في شعره 
مرارا مثل قرله : 
ودعو ثنيو علمت الكصادق ولقدصدةتكو كنك قبل امينا 
ولقد علمت بان دين حمد من شير ادبان البرية “دينا 
وقوله الذي مدحه فيه بما لا ينطق به غير #سلم فقال : 
كذيم وبي الله نبزي ممدا وما نطاعن دوله ولئاضل 
وننصره حتى لصرع وله ونذهل عن ابناثنا واللاثئل 
وابوض يستسقى الغمام بوجكهه ثمال الينامي عصمة للأرامل 
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تلوذ به الحلاك من آل هاشم فهم عنده في لعمة وفواضل 

ومنزان حق لا يخيس شعيرة ووزاذنصدق وزنهغير عائل 

الم تعلموا ان ابئنا لا دمكذب لديناولايعني (يعيا)بقولالاباطل 
وقرله : 

لقد اكرم الله لني مدا فاكرم لت الله في الذاس احمد 

وشق له من اسمه لبجله فلو العرش حُمود وهذا خمد 
وفوله 

وظلم ني جاء يدءوالىاهدى وأمرأتىمنعندذيالعر ش قم 
وقوله 5 ١‏ 

الى انا وجدنا مدا لبياكوسىخط فيغك الكتب 
وكواة 

نبي اناه الوحي من عند ربه أن قال لا يقرع نها سن نادم 
وقوله : 

او تؤمنوا بكتاب مئزل عجب على ني إموسى او كذي الاون 

وقوله : 


لصرت الرسدول رسولالمليك 
اذب واححي رسول الآ له 


بيض ثلالا كلسم البزوق 


وقولهلا ذهب مرو بن العاص الى النجائني ليكيد جعفرا واصحابه . 


وتمعرو وأعداء الني الأقارب 


وروى الصدوق في الامالي بسنده عن الصادق جعفر بن حمد عليه السلام انه قال أول 
جماعة كانت ان الرسول الله ( ص ) كان يصلي وامير المؤمين على بن ابي طالب معه اذ 
مر به ابو طالب وجمفر معد قال يا بني صل «ناح ابن نك فلا اسه رسول الله ( ص ) 
تقدمها وانصرف ابو طالب مسروراً وهو يول : 
عند ملم الزمان والكرب 


بؤذله من ني ذو وسب 


ان عليا وجعفراً ثقتي 
والله لا أخيذل الفبسي ولا 











لاتخذلا وانصرا ابنعكما اخي لأمي من ينهم واي 
فكانت اول جاعة جمعت وذكره ابو هلال العسكري ايضسا في كتاب الاوائل 
ورذي عن علي عليه السلام انه قال قال لي الي يا بني الزم ابن عمك فاك نسم به من كل 


بأس عاجل وآجل ثم قال لي : 
ان الوثيقة في لزوم عومد فاشدد بصحيته علي بديكا 


وقال ابو طالب يخاطب اخحاة حرة حين اسم دن ابيات : 
صبرا أبا يعلى على دين احمد وكن مظهراً للدين وفقك صابرا 
ومن شعر الي طالب المشهور وله من ابيات : 
انت التي يل قرم أغر مسود 
الى غير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه . ومع ذلك فلا بزال بعض من لا يروق هم 
ان بضاف الى علي عليه السلام شي “ن لاسن <تي باسلام ابيه يصروث على اله ماث كافراً 
لروايات رويت في عصر الملك العضوض وف ابي طالب يقول المؤلف من قصيدة : 


أبوه حمى دين الثبسي وداطة واولاه م يصمح آرايائه نشر 
واسلامه اخفي واجهر تارة باسلامه هن حيث امكنه الجهر 
من مير اديان الورى دين أحمد علمث الذي جاء تبه الرسل والنذر 
ليمكنه .نصر النبي ولو غدا به جاهرا ما كان يمكنه النصر 


دعا جعفراً كن لابن مك واصلا 2 جناحا اذاما صلي الظهر والعصر 


(أمه) 
فاطمة ينك اسد بن هاشم . في الاغاني هي اول هاشمية تروجها هاشدي وهي ام سائر 
ولد اني طالب داه, . وكانت لرسول الله ( تلع ) بمنزلة الام ربي في حجرها وكان شاكراً 
لبرها وكان يسميها امي وكانت تفضله على اولادها في البر » كان اولادها يصبحون شه 
رمصاً ويصبح رسول الله ( يلع ) كحيلا دهينا . روى الخام في المستدرك بسئده انهب] 
كاك محل عظم من الايمان في عهد. رسولالله ( ص ) داه سبقت الى الاأسلام و هاجرت 
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الى المدينة ولما توفيث كفنها رسولالله ( ص ) ف قيصه وامر من#فر قبرها فلا بلذوا لحدها 
حفره بيده واضطجم فيه وقال اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت اسد ولقئها حجتها ووميع 
غليها مدخلها فقيل يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً م تكن تصنعه بأحد قبلها فقال ألبستها 
قيمصي لتلبس من ثياب الجحنة او قال هو أمانها يوم القباءة او قال ليدرأ عنها هوام الارض 
واضطجعث في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر الها كانت من أحسن خلق الله 
صنعا الي بعد الي طااب . وروى الحا في المستدرك بسنده عن سعيد بن المسيب عن علي 
ان المسين عن اببه عن جده امير الأؤمنين علي ن اي طالب قال لا مانت فاطمة بنت اسل 
كفئها رسول الله (ص) في قيصه وصلى عليها وكبر عليها سبعين تكبيرة"١!‏ ونزل في قبرها 
فجمل يومي في ثواي القبر كأنه بوسعه ويسوي عليها وغترج من قبرها وعيئاه تذرفات 
وجثا في قبرها ثقال له >ر بن الخطاب يا رسول الله رأينك فعلت على هذه المرأة شيثاً لم 
تفعلة على احد فال له ان هذه المرأة كانت امي بعد امي التي ولدئني ان ابا طالب كان 
يصنع الصاييع وتكون له المأدبة وكان يجمعئا على طعامه فكانت هذه المرأة تفضل منه كله 
نصيبئا فاعود فيه «اه, : وأدت طالباً ترج يوم بدر مع المشر كين كارها ولم يعرف أه نخبر 
ولا عقب له وعقيلا وجعفراً وعلياً وكل واحد أسن من الاخر بعشر سين وام هاليء 
واسمها فاختة » وهو واختوته اول هاشحي ولد من هاشميين , وني ذلك يقول المؤلف من 
قصيدة : 


له فاطم ام وكانلت لأحمد إغر واشفاق هي الآم والظثر 


فيغدو دهينا عندها متكحلا واولادها شعث شغورهم غير 
به آمنثك في مكة ثم هاجرت الى يثرب ما شاب ايانها لكر 
وكفئها ير الورى في ققيصه وف قبرها قد نام ملك <مر القبر 
ولقنها القول السديد الذي به لدىالحشرتنجوحينيجمعهاالحشر 
لير أب ينمى وأكرم حرة بذاك سمت عدئان وافتخرثفهر 





بعد مسي بصي سس 


١١‏ ) يستفاد من هذا استحباب زيادة التكبير عن المدد الواجب في الصلاة على الشخص المظلي كما ورد مثل 
ذلك في صلائه على عمه حمزة . ب المؤلف ب 
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هما الحاشميان اللذان تفرعا على خير فرع اصله هاشم تمرو 
له نسب من شيبة الحمد باهر جلي ون ساماه اقعده اليهر 
نماه الى العليا اؤي بن غالب وعيد مناف قد مفى قباه النضر 
( كنينه ) 
يكى ابا الحسنى وابا الحسين وكان الحسن في حياة رسول الله (ص) بدعوه ابا الحسين 
والمسين.بدعوه ابا الحسن ويدغوان رسول الله (ص) اباههما فلا توفي النبي (ص) دعوأ علي 
أباها . وكان يكنى ايضاً بأني ثراب كناه به رسول الله (ص) ففي الاسنيءاب بسنده قيل 
اسهل بن سعد أن امير المدينة يريد ان يبعث اليك لتسب علي عند المنبر قال كيف اقول قال 
تقول ابا تراب فقال والله ما سماه بذلك الا رسول الله (ص) قال وكيف ذلك يا ابا العياس 
قال دعل على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع قِ صحن المسجد فدخخل رسول الله (ص) 
على فاطمة فقال اين ان عمك قالت هو ذاك مضطجع في المسجد فوجده قد سقط رداؤه 
عي 'ظهره وخخلص التراب الى ظهره فجعل بسح التراب عن ظهره ويقول اجلس ابا ثراب 
فوالله ما سماه به الا رسول الله (ص) والله ما كان اسم أحب اليه منه ( ورؤى ) النسائي 
في اللخصائص بسنده عن عمار بن ياسر كنت انا وعلي بن ابي طالب رفيقين فيغزوة العشيرة 
من بطن ينبع الي ان قال ثم غشينا النوم فانطلقت انا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور 
من النخل وفي دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما أهبنا الا رسول الله (ص) يخركنا برجله 
وقد تربنا من نلك الدقعاء التي منا عليها فيومئل قال رسول الله ر(ص) لعلي ماللك يا ابا ثراب 
لما برى عليه من التراب ( اقول ) تعد الواقعة ممكن ( وقيل ) ما رآه ساجدا معفرأً وجهه 
في التراب اوكان يعفر خديه وهو ساهد فكان اذ رآه والتراب بوجبه يقول يا ابا تراب 
افعل كذا ( وقبل ) كني به لان النسي (ص) قال يا علي اول من ينفضص التراب عن: رأسه 
انك . وكالت هذه الكنية أحب كناه اليه لكونالنبي ( ص ) كناه بها ( وكان ) اعداؤهمق 
بي امية وأتباعهم لا يطلقون عليه غيرها. كأنهم يعيرونه بها مع انها موضع الفخر ودعوأ 
لتطباءهم ان يسروه ما على المنابر وجعلوها نقيصة له فكأنما كسبوه بها الحلي والخال كا قال 
الحسن البصري »ا انهم كانوا لا يطاةون على شيعته وأنباعه الا الترالي والترابية حتى صار 
علماً لهم قال الككييك : 





حل سيرة امير أو مئين علي (ع ) سب ليه 











وقالوا ثر اليهواه ودينه بلك أدعى بينهم وألقب 
ولا قال كثير عزة ؛ ضحي آل الي سفيات بالدين يوم الطف وضحى بنو مروان 
بالكرم بوم العقر قال له يزيد بن عبد الملك عليك مبلة الله أترابية وعصبية وفي ذلك يقول 
امؤلف من قصيدة : 
وكنيت بالسبطينشبليك واغتدي انسل النبي المصطفى فيهيا حصصر 
وكناك شير الرسل في دعرة ابا تراب وقد عابوا ية وهو الفخر 
( لمبه ) 
في الفصول المهمة لابن الصباغ ١‏ لبه المرتضى وصيدر وأمير المؤمنين والائزع البطسين 
والاصلع'١'‏ والوصي وكان يعرف بذلك عند اوايائه واعدائه مرج شاب من بني ضبة معلم 
م الجمل من عسكر عاثشة وهو يقول : 
ش نحن بني ضبة أعداء علي ذاكالذييعرضقدما بالوصي 
وفارس اناي على عهد النبسي ما انا عن فضل علي بالعمي 
لكنني انعى ابن عفان النقي ان الولي يطالب ثأر الولي 
وقال رجل من الازد يوم الجمل : 
هذا علي وهو الوصي 2 آخاهيوم النجوة النبي 
وقال هذا بعدي اولي وعاه واع وني الشفي 
وقال زحر بن قبس الجعفي يوم الجمل : 
أضربكم حتى تقروا لعلي< خير قريش كلها بعد النبي 
من زانه الله وسماه الوصي ان اأولي حافظ ظهر الولي 
ها الغوي تابع امر الغوي 
وال زحير ن قيس ايضا : 
0 الإلاه على احمد رسول المليك تمام النعم 


ممصي ريبع سيب بس بن جه سي سج ص عه نسب ندب لج حبرب م نب مجعس جه ا سن جا و و عد دبج ع ا يي مس 
١ (‏ ) الاترع المنسسر الشمر عن مقدم الرأس وفي معناه الاصلم والبطين العظيم البطن , 
ب الؤلف - 





سيرة امير الممنين علي (ع ) س بوابه س شاصره م نقش خنائمه ا 








رسول لبي ومن بعده خافتنا القاثم المدعم 
عنيك عاباً وصي النسي يجالد عنه غواة الامم 
وزحر هذا شهد .ع علي (ع ) الجمل وصفين كا شهد صفين معه شبعثُ بن ربعي 
وشمر بن ذي الجوشن الضبابي ثم جاربرا الحسين عليه السلام يوم كر بلاء فكانت.هم خائمة 
سوء نعوذ بالله من سوء اللنائمة , 


وقال الكنيت : 
وااوصي الذتهامال التجوبي 0 به عرش امة لانهدام 
وقال كثير : 


وصي اانبي المصطفى وابن مه وفكاك اعناق وقاضي مغارم 
وكان يلب يعسوب المؤمئين ويسوب الدبن يروى أن النببي ( ص ) وال له انت 
يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة وفي رواية هذا يعسوب امؤمنين وقائد الغر المحجلين 
روى هاتين الروايئين ابن حنبل في مسنده وابو تعم في حلية الاولياء وني تاج العروس 
اليعسوب ذكر النحل واميرها وفي حديث علي انا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار 
اي يلوذ بي المزمنونويلوذ الكفار بالال ك| يلوذ النحل بيعسوءها وهو مقدمها وسيدهاراه. 


( بوابه ) 
في الفصول المهمة بوابه سلإن الفارسي ( رض ) . 
(شاعره) 
في الفصول المهمة : شاعره حسان بن ثابت ( اقول ) وشاعرهبصفين النجاشي والاعرر 
الشني وغيرهما . 
رقي عاب ) 
فال شبط ابن الجوزي في تذكرة الحواص كان نقش شلاتمه الله الملك علي عبسده قال 
وكان ينسشتم ني اليمين وكذا الحسن والحسين عابها السلام «اه» وقال ابو الحسن علي ينزيد 
لبيهقي المشهور بفريد خراسان في كتابه صوان الحكة المعروف بتاريخ حكاء الاسلام في 





؟ ١‏ سيرة امير المؤمئين علي (ع ) ب زوجاته ‏ اولاده 








ترجمة يبي النحوي الديلمي الملقب بالبطريق كان يمحيى نصرانيا فيلسوفا فأراد عامل امير 
المؤمنين علي نَ ابي طالب ازعاجه عن فارس فكتب لحديي قصته الى أمير المؤمئين وطلب 
منه الامان فكتب مد بن النفية له الامان بأم ر أمير المومنين وقد رأيت نسخة هذا الكتاب 
5 بدي الحكم ١‏ بي الفنتوج السدوي اانصراني الطودي وكان توقيسع امير المؤمنين عليه بسخطه 
) الله الملك وغلي عبلءه ) فالسبط جعله تقش امه والبيهقي قال اله أوقيعه بيده ولعل كلام' 
الببهقتي أثببك وعكن انه كان يوقع به ونقشه على اللداتم والله اعلمروقال علي بن حمد بن احمد 
المالكيل لمكي الشهير بان الصباغ في. كتاب الفصول المهمة في معرفة الأثة : نقش امه 
اسندت ظهري الى الله وقيل حسبسي الله وقال الكفعمي في كتابه المعروف بالمصباح قش 
خاتمه الملك لله الواحد القهار ولعله كان له غدة خواتم بعدةثتقوش . 
( ذوجاته ) 

اول زوجاته فاطمة الزهراء سيدة النساء 0( بنثت رسول الله سيد المرساين و 0 
بتز وج عليها <تى :وفيت عنده ثم توج بعدها امامة بنك ابسي العاض بن الربيع بن عيك 
العزي بن عبد مس وامها زينب بنت رسول الله ( ص ) ثم تروج أم البنين بشت حرام 
ان دارم الكلابية وتزوج ليل بنت مسعود نخخااد النهوشلية الثميمة الدارمية وترزوج أعماء 
إنت عميس اللاتعمية كانت نحث جعفر بن ابي طالب فقتل عنها ْم تزوجها ابو بكر 
فتوفي عنها ثم تزوبجها امير المؤمئين . وتزوج ام حبيب بنث رببعة التغلبية واسمها الصهباء 
من السب ي الذين اغار عليهم خوااد بن الوليد بعين ااتمر وتزوج خولة بات جعفر بن قيس 
ان مسلمة النفية وقيل خولة بنك اياس .واتروج أم سغد او سعيد بنت عروة بن مسعود 
الثقفية ٠‏ وتلوج عخبأة بشك امر يء قرس بن عدي الكلبية . 


( اولاده) 


عدهم المسمعودي في مروج الذهب خمسة وعشرين وقال المفيد في الارشاد انهم سبعة 
وعشرون مابين ذكر والثى ثم قال : وي الشيعة من يذكر ان فاطمة صلوات الله عليها 
اسقطت بعد ااني تيغ ذكرا كان سما رسول الله (ص ) وهو حمل سنا فعى قرل هذه 
الطائفة هم ثمالية وعشرون ( اه ) وقال ابن الاثير المحسن توثي صغيرا اهو غير والمسعودي 





سير مير الؤهنين علي (ع) أولاده وف 
ااتاسطسطح مط متم رودا عرو اه سوس به مسوصها لترطات سجاوه" امسا سطع نه اسه عا لالت ونيد ينبح ومشتطتب جر دمجاب هسبح اعت نامز لتر بارج سوه بسع معااطفا عو بنع لسن علاطا لب 101 


وااشيد عدهم فع اسن فر ادخحدا الاوسط وامكلثوم الصغرى واليمةالصغيرة ورملة الصغرى 
والذي وصل الينا من كلام المؤرخين والنسابين وغيرهم يقتضي الهم ثلاثة وثلاثون وبمكن 
كون هذه الزيادة من عد الاسم والامب اثين مع اها واحد وهم : 

)١(‏ الحسن (؟) الحسين (") زينب الكيرى (4) زيئب الصغرىالكناة 1 كلاو م قال امفيك 
امهم فاطمة البثوك سيدة سام المالمين بعت ملل المرسلين وخمائم النبيين موه ) ام كلثومالكورى 
ذكرها ان الاثير مع زينب الكبري وثال المسعودي الحسن والحسين وغسن وام كلاوم 
الكبرى وزيدسا الكبرى أمهم فاطمة الزهراء ياك رسول ألله وص 0 ويمكن المع بين فول 
امفيك زيب الصغرى المكناة ام كاثوم وقول ان الاثير والمسعودي انها ام كلثرم الكبرى 
الصغرى الآنية الني هي من غير فاطمة (5) تمد الاوسط أمه امامة بنك الي العاص يذ كره 
اليك ولااأسءودي (9) و (4) و(ة) و(١١1)‏ العياس وجعفر وعيك الله وعثمن الشهداء 
بكريلا امهم ام البنين الكلابية وقال ا مسءودي امهم ام اليئين بنت حزام اأوسديدية و 
ش يِل كر معهم عثمن )١١(‏ محمد الاكبر لني باني القاهم المعروف بان الحنفية امه كرو لة الطحيفية 
ف 4 ل الاصغر المكنى بسي 
انهما واحد )١1١(‏ عبد الله او عبيلد الث الشهيدين بكر بلاء امهما ليل بنثك مسوود النهشيلة 


بكر و بعضهم عد ابا بكر وتمداً الاأصغر النين والظاهر 


(14) يحيي امه اسماء بنت عسميس )١18(‏ و )١5(‏ عمر ورقية توأمان امهما أم حييب 
الصهباء بنث ربيعة التغلبية وعمر عمر نخمسا وثمانين سنة )١09‏ و )١8(‏ و (19) ام الحسن 
ورملة الكبر ى وأم كلثوم الصغرى امهم ام سعد بنت عروة بن مسعود الثثفية واقتصر 
اللفيك والمسعودي على ام الحسن ورملة وم يصفاها بالكبري )3١(‏ بنت مانت صغيرة امها 
تخبأة الكلبيةولم يذكرها المفيدالمسعدي (١؟)‏ ام هانىء (37؟) ميموئة (118) زينب الصغرى 
5 عمدة الطالب أمها ام ولد وكانث تحت خمد ن عقي لبن ابى طالب )١5(‏ رملة الصعري 
ولم يذكرها المفيد ولا المسعردي )١5(‏ رقية الصغرى ولم يذكرها المسعودي (15) فاطمة 
(13) امامة (8؟) خديجة (19) ام الكرام وقال المسعودي ان ام الكرام هي فاطمة 
(*") ام سلمة )"١(‏ ام ابيها ذكرها المسعودي (9") جمانة المكناة ام جعفر ("1"1) نفيسة 





15 سيره أمير المزمنين غلي مع ( مت الكلام على زيلب وام كاثوم 





مقتضئ قول غير المفيد ان زينب وامكلاوم اربعة صغريانوكبريان وبه صرح المسعودي 
فجعل: ام كلثو 7 الكبرى وزينب الكبرى من فاطمة الزهراء وجعل ام كاثو 1 الصغرى 
من غيرها . اما المفيد م يذكر ام كلثوم الصغري كنا عرفت وذكر زيئب الكبري وزيب 
الصغرى المكناة بام كلثوم بأقي الزهراء وزينب الصغرى من غير الزهراء وم يكنها ام 
كاثوم وقد سمعث ان امها ام ولد . ولا شك أنه كان لامير المؤمئين عليه السلام بنتان 
كلتاهما تكنى ام كلثوم احداهها زوجة عمر ثوفيت بالمديئة والاخرى الي كانت بالطف 
ذكرهما المؤرخين والاولى توفيت قبل وفعة الطف وحينثل فلا يبعد ان تكون ام كلاوم الني 
كانت بالطف والثي خطبت بالكوفة هي زينب الصذرى التي ذكرها المفيد وهو الموافق 
لاعتبار فانها وزينب الكبر ى شقيقتا الحسين عليه السلام فلم كو نا لتضارقاه ولا ليفارقها. 
واذاكانت الكبرى وهمي زوجة عبد الله بن جعفر ل تفارقه وزوجها حي فاحري ان لا 
ثفارقه الصغرى رهي في الول بمرتبة لي مرتبة زيئب الكبرى .اما القبر الذي بقرية راوية 
قرب دمشق فهو مسوب أزينب الصغرى المكناة ام كلثوم 1 وجد في صخرة على قبرها 
رأيتها وكا ذكره ان جبير في رحاته فان صخ ذلك فهي شتيقة الحسين غليه السلام اما 
كيف جاءت الى الشام وترفيت ودفنت هناك فالله اعلم بصحة ذلك وليس في شيء من 
التواريخ والآثار ما يشير اليه . وقال ان عساكر في تاريخ دمشق ان القبر الذي بقرية 
راوية هو لام كاثوم وليست بنت الني ( ص ) لانها توفيت بالمدينة ولا ام كلثوم بنت علي 
من فاطمة زوجة عر لالها مانت بالمديئة ودفنت بالبقيع وانما هي امرأة من اهل الببث 
سيت .هذا الاسم ولا يحفظ أسبها ( اه ) وظاهره انحصار ام كلثوم بنت علي عليه السلام 
قُُ واحدة وهو مخالف ١‏ عليه المؤرثدون والنسابون ومغخالف ا نحقق من ام كاثوم ااني 
كانت بالطف ليست زوجةتمرلاما توفييث قبل ذلك كا عرفت . وياقوت في معجمالبلدان 
اقتصر على ان براوزة قبر ام كلثوم لم بزد على ذلك وكون القبرالذي براوية لزيئب الكبرى 
مقطوع بعدمه كنا بيناه في ترجمتها من هذا الكتاب والنسل منهم الحسن والحسين غليها 
السلام وخمد بن الحنفية والعياس والعمر . 


وقد كثر الله تعالى نسل علي وفاطمة عليها السلام بدعوة الي (١‏ ص ) لها ايلة زفافهما 





سيرة امير امؤمنين علي (وع ) س صفته قُُ خلقه وسليته ١‏ 








بقوله : اللهم المدرج مهما الكثير الطيب رقال اسلا حل قال علي نْ ابي طالب رد ض( 
بقية السيف اى عددا واكثر ولدا : ووجد الناس ذلك بالعيان الذي صار اليهولده من نهلك 


( صفعه عليه السلام 5 خلقه وحليثه ) 


قي كشث الغمة طاب ددر الدين لؤلو صاحب اموصل من يعض العاياء ان يخرج احاديث 
صبءداما وشيئا م ورد ُ فضاثل امير اأؤمئين غايسه السلام وصقاته وكتنلث على الانوار 
الشمع الاثني عر الي حماث الى مشهده قال وانا رأيها ٠‏ وما جاء في صفته ايفما ما ثقل 
غن كتاب صفين وعن جابر وان الهنفية وغير هم وما قل قي الاسؤيعاب وقال انه احسن 
ما رآه في صفته ومن لذكر صفته المثيفة مقتبسة من مجموع تلك الروايات فنقول : 


كان عليه السلام ربعة من الرجال الى القصر اقرب والى السمن ما هو أدعج العيئين7١)‏ 
أنجل "ا ني عينيه لبن" ازج الحاجبين حسن الوجه من اعوسن الئاس وجها ييل الى السمرة 
كثير التيسم اصلع أيس 5 رأسه بغر اللا من نوامه تأي ء الجرهة له جوفاف!4) من عليه كأله 
اكليل و كأن عنقه ابريق فضة!*! كث اللحية له لحية قد زاك صدره لا يغير شيبه ارقب50) 
عريض ما بين المنكبين أنكبيه مشاش شاش السبمع الضاري ( وني رواية ) عظم امشاشين 
قشاش السييع الضاري!!' لا ببين عضده من ماعبده اديحث ادماجا عبل الذراعين شان 
الكفين!" ( وني زواية ) دقيق الاصابع ؛ شديد الساعد واليد لا بمسك بذراع رجل قط 
الا اسك بنفسسه فل يستطع أن يتنفس ضخم البطن اقرى الظهر!؟! عريض الصدر كثير 
شعره ضخم الكسور'١١)‏ عظم الكراديس!١١!‏ غليظ العضلاتحش الساقين!"١!‏ ضخم عضلة 
الذراع دقرق مستدقها ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها اذا مثى تكرفأ؟" راذا «شى الى 





)١(‏ الدعج شدة سواد العين مع سعتها )7١(‏ الاجل سبعة العينمع حستها رجل أنجل وامرأة تجلاء () ذبول 
(4) الجفاف ككتاب الطرة سول رأس الاصلع (0) اي سيف نفسة في البريق واللممان (5) غليظ الرقبة 
(7) المشاش بالفسم رؤوس العظام الواحدة .شاشة بالفسم والمراد ان رؤوس عظام الملكبين منه كرؤوس عظام 
ملكيسي الاسد في الغلظ (8) شئنت كفه ششحت وغلظت وفي النهاية أي يميلان الى الغلفل والقتصر وقيل ان يكون 
في أثامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لاله اشد لقبضهم ريام في الساء « اه » (4) شديده )1١(‏ 
الاعضاء )1 ١‏ ( الكر اديس جمع كر دوس وهو كل عظمين التقيا 5 مفصل ف ١‏ ( دثيقهما 05 قٍِ النهاية اي 
تمايل الى قدام , المؤلف ب 





كا سيره أمير الاؤمئين علي 2 ع ( أخلاقه واطواره 








ادرب هرول فوي شجاع منصور علىعن لاقاه قد ايدؤالله بالعز والنصر , (١‏ قال المغيرة) : 
كان علي عليه اأسلام على هيأة الاسد غليظا منه ما استخاظ دقيعًا منه مااستدق : وكثر وصفه 
بالاصلغ والاجلح والانزع البطين ومر ذلك في ألقابه وفي الفائق : علي عليه السلام قال ابن 
عباس ما رأيت احسن من شعرصة غلي ( الشيرصتان ) بكسر الشين وسكون الراء النزءتان 
وهي من الشرص معنى الجذب كأن الشعر شرص شيرصا فجاح الموضع الا ثرى الىنسميتها 
نزعة واللوب والنزع من واد واحد داه . 


( صفته عليه السلام فى اخلاقه واطواره وسيرته ) 


روى جاعة منهمابو نعيم الاصفهاني فيحلية الاولياء وان عيد الير المالكيفي الاستيءات 
وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة وشمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وغيرهم 
بأساليدهم اله دخل ضرار بن ضمرة الكناني وفي الاستيعاب الصدائي بدل الكناني على 
معاوية فقال له صف لي عليا قال اعفني قال لتصفئه قال اما كان اذا لا بد من وصفه فانه ؛ 
كان وال بعيد المدى شديد القرى بقول فصلا - عدلا يتفجر العم من «واليبه وتنلطق 
المكمة من أواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان فزير الدمعة 
طويل الفكرة يقاب كفه واطب نفسه يعجببه من اللباس م١‏ خشن ( ما قصر جل ) ومن 
الطعام ما شب وكان فينا كأحدنا يدنينا اذا أتيناه ويجيبنا اذا سألناه ويأتينا اذا دعوناه 
ويليئنا اذا استتأناه وحن والله مع ثقريبه ايانا وقربه هنا لا نكاد نكلمه هيبة له فان تبس 
فعن مثل اللؤاؤ المنظوم بعظم اهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي ني باطاه ولا بيأس 
الضعيف من عدله وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارث نجرمه 
قابضا على -هيته يتمامل امل السليم ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول : 
يادبنا يا ربنا بتضرع اليه ثم يقول : يا دنيا غري غيري الي تعرضت أم الي تشوفشت هيهات 
هيهات قد بنتنك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك «فير آه آه من 
قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . فبكى معوية ووكفت دموعه على ليتة ما يملكه ا 
وجعل ينشفها بكمه وقد اخدق القوم بالبكاء . وقال :'رحوالله ابا الحسن كان والله كذلك 
فكيف حزنك غليه يا ضرار ؟ قال حزن من ذبسح ولدها بحجرها فهي لا ترقا عبرتها ولا 
سكن حزما م حرج وق الاستيعاب سئل اللاسن البصري عن علي بن الي طالب فقال : 
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كان والله سهما صائيا من مرامي الله على عدوه رباني هذه الامة وذا فضاها وذا سابقتها 
وذا قراسها من رسول الله ( ص ) لم يكن بالتؤومة غن امر الله ولا بالملومة في دين الله ولا 
بالسروقة اال الله اعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة ؛ ثم قال لاسائل ذاله علي ابن 
الي طالب يا ذكع : وني البيان والتبيين : عن عبد الملك بن عمير قال سئل اهارث بن الي' 
ربيعة ب الماقب بالقباع ب عن علي بن الي طالب فقإل كم كان له ما شئت من ضرس قاطع 
قْ العلم بكتاب الله والفقه بالسنة والهجرة الى الله ورسوله والبسطة في المشيرة واانجدة في 
الخرب والبذل للاعون راه» وني البيان والتبيين : قال علي بن الي طالب رضي اللهتمالى عنه 
لصعصءة ن صوحان والله ما غلمتك الا كثير المعولة قليل المؤنة فجزاك الله خيرآ فقسال 
صعصعة وانت فجزاك الله احسن من ذلك فائك ما علمتك الا بالله عليم والله في عينك 
عظيم . وي جاية الاولياء سنده غن عنبسة النحوي ١‏ شهدت الحسن بن الي الحسن وأتاه 
رجل من بي ناجية فقال يا ابا سعيد بلغنا انك تقول : لو كان علي بأكل من شك المدينة 
لكان غير له مما صنع فقال الحسن يا ابن اخي كلمةباطل حقنت بها دما ؛ والله لقد فقدوه 
سهما من مرامي الله والله ليس بسروقة مال الله ولا بئومة عن امر الله اعطي القرآن عزائمه 
في عليه وله أحل سواه وحدرم حرامه حتى اورده ذلك على حياض غدقة ورياض مولقة 
ذاكُ علي ن ابي طالب يا اكع ٠‏ وثما جاء في صفته وع » كا في الاستيعاب : انه كان 
شديد الساعد واليد واذا مثى لالحرب هرول ثبث انان قري شجاع منصور على هن 
لاقاه : وني الاستيعاب بسنده عن ابجر بن جرموز عن ابيه : رأيت علي ن ابي طالب 
ببخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان متزر بالواحدة مرئد بالاخرى وازاره الى نصكت 
الساق وهو يطوف في الاسواق ومعهم درة بأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث و«هسن 
البببع والوفاء بالكيل والمزان اهن . 

وال ابن عيك البر قي الاسديءاب ب كاث علي اذا ورد عليه مال 0 اب منه شيئًا الا ؤسمه 
ولا يترك في بيت المال منه الا ما يعجر عن قسمته في بومه ذلك ويقول يا دنيا غري غيري 
و يكن يستاثر هر الفي ء بشيء ولا يخص به حم ولا قربا ولا بخص بالولايات الأ اهل 
الديانات'والامانات واذا بلغه عن احدهم خيانة كتب اليه : قل جاء كم موعظة هن ر ب 
فاوفوا الكبل والمبزانبالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدبن بقية 


اغيان اج م1 
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الله خخير 5 ان كنثم مؤمنين واما انا عارك يحفيظ , اذا أناك كتاسيهذءا فاحفظ بما فييديك 
من عملنا تي ذيعث اليك من يتسلمه منك ثم يرفع طرفه الى السباء فيقول اللهم انك تعلم اني 
م آمرهم بظلم حاقك ولا بثرك حقك ١‏ اه ) , قالوئتطبة ومواعظه ووصاياه لعاله اذ كان 
يخرجهم الى اعماله كثير ة مشهورة . وقال ابن ابي الحديد قال صعصعة بن صوحان وغيره 
م شيعته واصحابه : وكان فيها كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد وكنا نهابه 
مهابة الاسير المربوط لاسياف الواقف على رأسه . وقال ابن عبد الير في موضسسم آخخر : 
اجمعوا على اله صل القبائين وهاجر وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد واله ابل ببدر 
وبأحد وبالخندق وبخيير بلاء عظيا وانه اغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم وكان 
لواء رسول الله ( ص ) بيده في مواطن كثيرة وكان بوم بدر بيده على ادتلاف ولما قتل 
مصعب بن تمير يوم احد وكان اللواء بيده دفعه رسول الله ( ص) الى علي وم يتخلف عن 
مشهد سهده رسول الله (ص) منذ قدم المدينة الا تبرك فانه خلفه على المدينة وعلى عياله 
بعده وقال له انت مني بمازلة هرون من موسى الا انه لا أبي بعدي رام » . رفي الاصابة 
رلي في حجر النبي (ص) وم يفارقه وشهد ممه المشاهد الا غزوة تبوك فقال له بسببتأخيره 
له بالدينة ألا ترضي ان تكون مني بمازلة هرون من مومى وزوجه بنته فاعامة وكان الاواء 
بيده في اكثر المشاهد ولما آخى النبي ( ص ) بين اصحابه قال له انت اخي ومناقبه 
كثيرة رأه» . وقد نحجمءث بي صفاته الاضداد . قال الشريف الرضي فيمقدمة نهج البلاغة: 
ومن عجائبه « ع ع التي اتفرد ما وأمن المشاركة فيها ان كلامهثي الزهد والمواعظ اذا تأمله 
المتأمل ولع من قلبه انه كلام مثله تمن عظم قدره ونفذ امره وأحاط بالرقاب ملكه لم 
يعترضه الشك في انه كلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة قد قبع في 
كسر بيت ار انقطع الى سفخ جبل لا يسمع الا حسه ولا يرى الا نفسه ولا يكاد يوقن بانه 
كلام من الغمس ف الخرب مصباتا سيفه فيقط الركاب ويجدل الابطال ويعود به ينطئفدما 
وبقطر مهجاً وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الابدال وهذه من فضائله العجيبة 
ونمصائصه اللطيفة التي جمع فيها بين الاضداد وكثيراً ما أذاكر الاخوان ما واستخرج 
عجبهم منها وهي موضع للعيرة بها والفكرة فيهسا ,اه .. وقال ابن الي الحديد في الشرح 
ما حاصله : كان امير المؤمئين عايه السلام ذا اخخلاق متضادة ١‏ منها » ما ذكره اأرضي وهو 
موضع التعجب لان الغالب علي اهل الشجاعة والجرأة ان يكوئوا ذوي قاوب قاسية وفتك 
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وتمرذ والغالب على اهل الزهد والاشتغال بالمواعظ ان يكونوا ذوي رقبة ولين وهائان 
دالتان «تضادتان وقد اجتمعنا له وع ؛ ( ومنها ) أن الغالب على ذؤي الشجاعة وا اقة 
الدماء ان يكوذوا ذوي اخلاق سبعية وطباع وحشية وكذلك الغالب على اهل الزهادة ان 
بكو نوا ذوي انقباض في الاخلاق وعبوس في الرجوه ولفار من الئاس وامبر اللؤمنين «ع» 
كان أشجع الئاس واكثرهم ارافة للدماء وأزهدهم وأبعدهم عن ملاذ الدنيا واكثرهم وفظلا 
وتذكيراً بايام الله وأشدهم اجتهاداً في العبادة وكان مع ذلك ألطف العالم اخلاة! واكثرهم 
بشرا حثي عيب بالدغابة وهذا من عبجائبه وغراثبه.اللطيفة ( ومنها ) ان الغالب علىشر فاء 
الناس ومن هو من اهل بيث السيادة والرياسة الكر والنيه وكان امير المؤمنين وع» لايشك 
عدو ولا صديق انه اشرف خخاق الله نسبا بعد الني (ص) وقد حصل لدمن غسير شرف 
النسب جهات كثيرة متعددة ومع ذلك كان اشد الناس تواضعا لصغير وكبير وألينهمعريكة 
وابعدهم عن كير قُُ زمان خلالته وقياها م تزيره الآمرة ولا أسالت تلقه الرياسة وكيف 
ولم يزل رئيسا امير قال ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي في تاريخه المعروف 
بالمنتظم : تذاكروا عند الي عبد الله احم بن حنبل خخلافة ابي بكر وعلي فاكثروا فرفع رأسه 
اليهم وقال قد اكثرتم ان عليا لم تزنه الحلافة ولكنه زام.سا ( ومنها ) ان الغالب على ذوي 
الشجاعة وقتل الانفس ان يكونوا قابلي الصفح لان القوة الغضبية عندهم شديدة وكان أمير 
المؤمنين «ع١‏ مع شجاغته وكثرة اراةتهالدماء كثير الصفح والعفو وقد رأيث فعله يومالجمل 
ولقد احسن مهيار في قوله : 1 


عاذوا بعفو ماحجد مءود العفو حال هم على العلل 
فنجك البقيا علبهم هن (جا واكل الحديد منهم من اكل 


اطلث بهم ارحامهم فل بطع ثائرة الغيظ ولم يشف الغلل 
(اه ) ملخص ماذكره ابن الي الحديد وفي اجتاع الاضداد في صفات امير المؤمنين عليه 
السلام يقول الصفي الي . 
جمعت في صفانك الاضداد نلهذا عرت لك الانداد 
زاهد حام حلم شجاع ناسك فائك فقير جواد 
شم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد 
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خاق يخجل النسم من الاط_سف وبأس يذوب منه الجماد 
حل معئاك ان يحيط به اشعسسست در ف( خصي صفاته النقاد 


وقال ابن الي الحديد في بعض عاريائه مشيرا الى ذلك : 


والحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى.تكاد لها القاوب تصدع 
حتى اذا استعر اأو غى متاظيا شرب الدماء بغلة لا تشع 
متلجببا ثوبا من الدم قانيا يعاوه من نقع الملاحم برقغ 
زهد المسيح وفتكة الدهر ااني اودى بها كسرى وؤول تبع 


وقالالحافظ ابو تعيم احبد بن عبد الله الاصبهاني في كتابه جلية الاولياء فيترجمته ؛ علي 
ابن الي طالب وسيد الوم بحب المشهود ومحبوب المعبود ياب مدينة العلم والعاوم ورأس 
المخاطبات ومستنبط الاشارات راية المهتدين واؤور المطيعين وولي ااتقين وامام العادلين 
اقدمهم اجابة واعانا واؤرمهم قضية وايقانا واعظمهم حلما واوفرهم علما علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه قدوة المتقين وزينه العارفين االبسيء عن حقائق التوسديد صاحب 
القلب العّول واللسان السؤول والاذن الواعي فقاء عيون الفئن فدفع النا كدي ووضع 
الفاسطين ودفع المارقين الاحبشن في ذات الله ( اه ) . وفي الاصابة : كان قد اشتهر 
بالفروسيةوالشدامة و الاقدام وم يزل بعد النبي ( ص ) متصديا لنصر العل والفتيا ثم قال ما 
حاصله : فلما قتل عثمان بابعة الذاس ثم كان قيام طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عثان 
فكانت وقعة. الجمل ثم قام معوبة ني اهل الشام فدعا الى الطلب بدم عثمان فكانث وقمة 
صفين وكل من الفر بقين محتهد و كاث من الصحابة فربق م يدنياوا قي شي من القتال وظهر 
بقتل عمار ان الصواب كان مع علي واتفق على ذلك اهل السنة بعد اخمتلاف كان في القديم 
ولل الجمد رام). 

( اقول ) الا ترىالى هذا الحافظ الكبير كيف يتبلبل عن ادراك الحقيقة وهي اجلى من 
الشمس الضاحية يقول اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام وكان الاولى به ان يقول 
اشتهر بكل فضيلة فأي فضياة لم يشتهربها اشتهاره بالشجاعة .اشتهر بالعلم والحلم والفصاحة 
وحل المشكلات عند القضاء والزهد وااورع والعبادة والعدل وغيرها من محاسن الصففات 
ولم يكن شيء من الفضائل لم يشتهر به « وقوله » وكل من الفريقين مجتهد قول يصعب 
التصدبق به تمن قتل الامور غرثا وتأملا 2 يشأ ان يقاد من يجوز عليه اللدطأ ومن ع 





سيرة امير الو منين علي (ع  )‏ مناقيه وفضائله 1 


وعرف ان الاجتهاد لا يجرز قي مقابل النص ولا 5 القطعيات والامور الظاهرة « قوله ) 
وظهر بقتل عمار ان الاق كان مع علي فيه من التجاهل باللحقائق مالا ينشقضي منه العجب 
أفكان ول النبسي ١«ص»‏ عمار ثقتله الفئة الباغية اشهر واعرف عند الذاس من قوله و ص»6 
علي مع المحق والحق مع علي يدور معه كيقما دار باعل حربيك دري وسلورك سلمي با علي 
3 ايغضك فقد ارغضي ون سيك فقدسبي وامثاها يما شاع وذاع وروأه التمهور من 
الصحابة ألم يكن واحد من هله الآثار كافيا في ظهور أن الحق.مع علي فضلا عن جميعها 
افلم يكن قُ مبايعة المهاجرين والانصار واجلاء الصحابة له بالمدينة الذين ' يدايع من تقدمه 
اكثر متهم دليلا عل ان الحق معه وما أيحسن ما قاله بعض العلاء العجب من أو 8 يأخلهم 
الريب لمكان عمار ولا يأخذهم لكان علي بن الي طالب . 


( مناقبه وفطائله ) 
١‏ لظرة اجمالية فيها وثي اجواله ) 


تبغ في الازمان على تمافيهانو ابغ يمتازون عن سائر اهلز مانهمر مؤلاء الاو بغ يتفاوئثون 
في نبوغهم وصفاتهم التي ميزتهم عمن سواهم سنة الله في خلقسه ومهما نكثر النابغون في 
الأزمنة المتطاولة فنابغة الاسلام بل ذابغة الكون المتفرد في صفاته الفاضلة ومزاباه الكاملة 
واجناع محاسن الاضداد فيه هو امير الم منين علي نْ الي طالب عليه السلام ربيب رسول 
الله لص ) أل اللخلائق وخخريجه . 

ذات علي ذات فذة يعسر أو يمتنع على الانسان هيا اطال ومها دقق أن يحيط بجميع 
ما فيها من سمو وتميز على سائر الداق وما حاول الانسان أن يحيط بجميم صفاته قحل به 
العجز واستولى عليه البهر كا قال المؤلف من قصيدة علوية تزيد على ثلهاثة بببث وزعناهاي 
هذا الجزم مطلعها : 

صفات علي لايحيط بها الخصر وف عدها تفنى الدفا ثر والحير 

ولكن إلا يترك الميسور بالمءسور) وغن المناقب قال النظام: علي بن الي طالب منة على 
المدكلم ان وفاه حقه غلا وان بخسه حقهاساء والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن صعبة المرثقى الا 
على الحاذق الدين د أه , . 
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( عليه | 


فان نظرنا الى علمه وجدناه العالم الربائي الذي يغول على ملأ من الناس ( ساوني قبل ان 
تفقدوني ) ومن ذا الذي يجرئ من الناس ان يقول هذا الكلام فوق المبر على حشد من 
الوف الحلق وما يؤمزه ان يسأله سائل عن مسألة لا يكون عنده جوابها فيخجله فيها . 
لا يجرأ على هذا القول الا من يكون وانشًا من نفسه بان عنده جواب كل ما يسأل هنه . 
وهل تنحصي المسألة في علم من العلوم او ناحية منالنواحيحتى يجرؤ اجد على هذا القول 
لا يكون دؤيدا بتأيبد المي ووائقا من نفسه كل الوثوق بانه لا يغيب عنه جواب مسألة 
مهما دقت واشكات ان هذا لمقام يقصر العقل عن الاحاطة به ويسأل وهو على امثير عن 
مسافة مابين المشرق والمغرب فيجب باله مسيرة يوم للشمس . وهو «واب اتناعي احسن 
ما يجاب به في مثل المقام : وسأل عما بين الاق والباطل فيقول مسافة اريغ اصابع : 
الم ان تقول رأيت بعيني والباطل ان تقول سمت باذني . ويسأل عن رهلين مع احدهما 
خدمسة ارغفة ومع الآخخر ثلائة فجلس معهما ثالث واكلوا الارغفة الثانية وطرح اليهها 
لثالث ثمالية دراهم فيحك بان لصاحب الثلاثة درهم واحد ولصاحب الحمسة سبعة دراهم 
لان الارغفة الهانية اربعة وعشر ون ثاثا لصاحب الثلاثة منها نسعة اثلاث اكل منها ثانية 
واكل الضيف واحدا ولصاحب الخمسة منها خمسة عشر ثلثااكل منها ثمانية واكل الضيث 
سبعة . فهذه المسألة لو اجاب عنها امهر رحِل في الحسات بعد طول الفكرة والروية 
واصاب فبها لكاذله الفخر . ويؤتى عمر بامرأة ولدت لستة اشهر فيهم برجمها فيقول له 
علي ان خا حمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) 
وبقول و والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » فاذا كانسك مدة الرضاع جولين 
كاملين والحمل والنصال ثلاثون شهرا كاننك مدة الحمل فيها ستة اشهر فثبك الم بذلك 
وتمل به الصحابة والثابءون ومن اخمل عنهم الى يومنا هذا , وبيؤتى عمر بمجدولة زمك 
فيأمر بجلدها فيقول له ان النبي قد رفع القلم عن المجنون حتىيفيق فيقثول فرج الله عنك لقد 
كدت اهلك في جلدها . ويؤتى عمر يحامل قل زنك فيأمر برجمها فيقول له هب ان لك 
بيلا عليها اي سبيل لك على ماني بظنها . احتط عليها تلد فاذا ولدت ووجدث أولدها 
من يكفله فاقم عليها الحد فيقول عمر لا عشت لممضلة لايكون ها ابو الحسن . ويجيء 
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ابو الاسود الدثلٍ فيخيره بانة شيع من يلدن قي القرآن فيفع له اصول عم النحو في كليات 
معروفة ويقول له انح هذا التحو فيزيد عليها ابو الادسود ونضيط لغة العرب بعلم النيدو الى 








الووم . 
( شجاعته ) 


واذا نظرئا الى شجاعته وقد ضربت بها الامثال وجدناه قد باشر اللورب وعمره 
عشرون سنة أو فوقها بقليل وقد انستى ذكر من كان قبله وعها اسم من يأني بعده ووهدنا 
تفوقه فيها على جمو.ع الحاق ملحقا بالضروريات يقبح بالانسان اطالة الكلام فيه واكثار 
الشواهد عليه ومقاماته في الحرب تضرب بها الامثال الى يوم القيامة . وكفى في ذلك انه 
مافر في موطن قط ولا ارتاع من كتيبه ولا بارز احدا الا قتله ولا ضرب ضربة قط 
فاحتاجت الى ثانية وكانت ضرباته وثرا اذا علا قد واذا اعترض قط ولا دعي الى مبارزة 
فنكل وهذا كله ذن الامور العجيبة التي لم ثتفق لغير علي بن الي طالب ويمكن ان توصف 
الشجاعة بأكثر من ذلك , وكان يقول مابارزت احدا الا كنت انا ونفسه عليه وكانتك 
العرب تفتخر بوقوفها في مقابلته في الحرب . ويفتخر الماتخرون ورهطهم. بانه قائلهم 
افتخر بذلك حيسي بن اخظطب سيد بي الاضير فال قتلة شريف بيد شريف : وافتخرت به 
اث عرو ن عرد ود في شعرها الذي رثت به اخاها . وا افتخرحسان بقتل عمرو ابن 


عيك ود في شعر له رد عليه في من بني عاهر شال منابيات 5 


كذيم وبيتك الله لا تقتلوننا ولكن بسيف الماشميين فافخروا 
بسيف ان عيد الله احمدثي الوغي بكثف علي نلام ذاك فاقصروا 


علي الذي في الفخر طال بناؤه فلا تكثر واالدعوىعاينا فتحقروا 
وكان بمدحه المشركون عل قتله غظما منهم وبجءاون ذلك فخراً لعلي ؤمع ذلك آل 
هذا الى الافتخار بأنه قائله قال مسافع الجميحي في رثاء عمرو وقتل علي اياه من ابوات : 
فاذهب علي فا ظفرت عثله فخرا فلا لاقيك مثل المعضل 
. وقال هبيرة بن الي وهب يرثي عمراً ويذكر قتل علي اياه من ابيات : 
فعنك علي لا ارىمثل موقف وقنةعلىنجد المقدم كالفجل 
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كا ظفرت كفاك فخرا عثله امنيك به ماعشيك من زلةالنعل 

وافتخر به سغيد بن العاص ففال : ٠١‏ اه ما كان يسرني ان يكون قائل الي غير ابنعمه 
علي بن الي طالب الى غير ذلك . وكان ينيمه ابوه وهو صبي ايام حصار الشعب في مرقد 
رسول الله «ص» فينام فيه مواجهاً للخطر طيبة بذلك نفسه . وظهرت شجاعته الفائقة في 
مبيته على الفراش ايلة الخار موطنا نفسه على الاخطار غير هيابولا «وزين والنفر من قريش 
محيطون بالدار ليفتكوا من في الفراش وظهرت شجاعته اأبالغة لما سار بالفواطم بعد اهجرة 
جهاراً من مكة وليس معه الا ابن ام ايمن وابو واقد الايثي وها لا بغنيان شيئاً فلحقه ثمالية 
فرسان من قريش امامهم جناح مولى حرب بن امية فاهوى اليه حناح بالسيف وهو فارس 
وعلي راجل فحاد علي عن ضر بثه وضربه اا انمي على كدفه فقطعه تصفين عتى وصاك 
الغعربة الى قربوس قرسه وامهزم الباقون ٠‏ 

وفي يوم بدر قتل الوليد بن عتبة وشرك في قتل عتبة وقئل جاءة من صناديد المشركين 
<تي روي اله قتل نصت المقتولين او أزيد من النصت بواحد وقتل باقي المسلمين مع 
الملائكة المسومين النصثث الثاني . 

وني يوم اهد قتل اصحاب اللواء جميعهم على اصح الروايات وهم سبعة او تسىة 
وانهزم بقتلهم المشركون واولا مخالفسة الرماة امر رسول الله « ص » لم النصر للمسامين 
وجميع مق قتل يوم احد من المشركين ثمانية وعشرون قتل علي منهم ثمالية عشر.. ثم ١‏ 
انهزم المسلمون الآ قليلا مئهم ثبت مع النبي رص » فحامى عنه وكل| اقبل اليه قوم لدبه 
النبسي الهههم فيفر قهم ويقئل فيهم <تي عحجب مله جرثيل وقال يا رسولالله انهزه للمواساة 
ونادي ( لا سيف الا ذو الفقار ولا فتي الا علي ) ٠‏ 

وفي وقعءة اللدندق ا اقحم عمرو ن غبد ود وجاعة معه خيلهم وعبروا اللإندق حاء علي 
ومعه لفر جثى اذ عليهم الثغرة التي اقحموا خيلهم منها ولم يجسر على ذلك احد غيره 
ولا طاب عمرو المبارزة سين المسلمون كلهم وسكتوا كأنما على رؤوههم الطير فجعل مرو 
يؤنبهم ويوبخهم والنبسي يقول من لعمرو ومن ضمدت له على الله الجنة فم يقم اليه احد الا 
علي فقال اذا له يا رسول الله والنبي «ص» يقول له اقعد فانه مرو حتى فمل ذلك ثلا 
فقال له في الثالثة وان كان عمرا فقتله وانهزم منمعه فلحقهم علي وقتل بعضهم والكسرت 








بذلك شوكة المشر دين ورد الله الل.ن كفروا بفرظهم 5 يثالوا غير وكفى الله الأمنين 
القدال بعل . 

وني بوم خيبر كان علي ارمد لا يبمير سهلا ولا جبلا فلذلك بعث النبي دوص» اثنين 
غيره من المهاجرين فر جعا منهز مين أححدهما يجين اصحايه ويجيئوته والاخخر يؤنب |صحابه 
ويؤنبونه فقال النبسي «ص» لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويهبه الله ورسوله 
كراراً غير فرار لا برجع حتى يفئح الله عليه فدعا بعلي فتفل في عينيه فبرئا واعطاه الرابة 
فلقيه مرحب وعلى رأسه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة فضربه علي فقد" الاجر والمغفر 
ورأسسه حتى وقع السيف في اضراسه وسمع اهل العسكر صوت ثاك الفسربة واقتلسع باب 
الحصن وجعله جسراً على الخندق وكان يغلقه غشرون رحلا فلا انصرفوا من الحصن دعا 
به اذرعا واجتمع علية سبعون رجلا حتى اعادوه وثترس يباب لم يستطع قلبه ثمائية نفر 
فأي شجاع في الكون يصل الى هذه الشجاعة . 

وي فزوة حنين تبك مع النبي وص» وقد هرب عله الناس غير عشرة لسعة منهم من 
بي هاشم هو أحدهم وفيهم العياس وابنه وقتل علي ابا جرول واربعين من المشركين غيرة 
وامهرم المشركون بقثله وقتلهم ورجع المسلمون من هزيكمتهم بثبانه وثبات من معه الذين ائما 
ثبتوا يثباته لانه إذثر عنهم شجاعة ا اثر عنه . وني جمييع الوقائم والغروات كاث له 
المقام الاسمى في الشجاغة والثبات . 

وفي يوم الجمل وصفين والنهروان باشر ارب بنفسه وقتئل صناديد الابطال وعدل 
ابطال الرجال 0 

وني يوم الجمل ثب الفريقان واشرعوا الرماح بعضهم في صدور بعض كانها اول القصب 
ولو شاءت الرجال ان تمشي عليها لمشث وكان بسمسع اوقع ااسيوف اصوات كاصوات 
القصارين » ولا اشتد القتال زحت نو الجمسل بإنفسه في كتديته المحضراء من المهاجرين 
والانصان وحوله بئوه ثم حمل فغاص في عسكر الجمل حتى طعن العسكر ثم رجع وقد انحنى 
سيفه فأقامه بركبته فقال له اصحابه وبنوه نحن تكفيك فم يجبهم ولارد اليهم بصره وظل 
ينحط ويزأر زئير الاسد ثم حمل ثائية وحده فدخخل .وسطهم واأرجال ثفر من بين يديسه 
وتنحاز عنه عمنة وبسرة حتى خضب الارض بدماء القتل ثم رجع وقسك انحنى اميه فأقامه 
بركيته ثم قال لابنه شمد بن الحنفية هكذا تصنع يا ابن الخحنفية ٠‏ فقالالناس منالذييستطيع 
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ما تستطيعه يا امير المؤمنين . 

ومن مواقفه بصفين ما كان بوم الرير قال بعض الرواة ذوالله المي بعث مدا بالحق 
نبيا ما سمعنا برئيس قوم منل خخاق الله السمواتوالارض أصاب بيده في يومواحد ما أصاب 
علي ؛ انه قتل في ما ذكر العادون زيادة على خمساثة من اعلام العرب يخرج بسيفه منحنياً 
فيقول معذرة الى الله واليكم من هذا فكنا زأخذه ولقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به في 
عرض الصئ . فلا والله ما ليث أشد نكاية مئه بعدوه : 

( حلمه ) 

واذا نظرئا الى حلمه وصفحه وجدناه أحلم الناس وكفانا لاثبات بلوفه أعلى درجات 
الحم حلمة عن اهل الجمل عوماً وعن مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير خخصوصاً فقد 
ظفر بمروان يوم الجمل وكان أعدي الناس له فصفح عنه وكان عبد الله بن الربهر من أعدي 
الناس له وكان يشتمه على رؤوس الاشهاد فأخذه بوم الجمحل اسيراً فصفح عنه وقالاذهب 
فلا أرينك لم يزده على ذلك وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدواً 
فأعرض عنه ولم يقل له شيئا ولم يعاقب احداً من اهل الجمل واهل البصرة وثادى مناديه 
الا لا يبع مول ولا يجهز على جريح ولا يقئل مسة أ سر ومن القى سلاحه فهو آمن وتثقيل 
سنة رسول الله دص» يوم فتعح مكة وما مالك عليه اهل الشام الشريعة ومنعوه واصحابه من 
الماء ثم ملكها عليهم قال له اصحابه امنعهم كا منعونا فقال لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم . 
وكان يوصي جبوشه ان لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريسح , 


( عدله ) 


واذا نظرنا الى عدله م يجد له في العدل مشابها قال أن الاثير في اسد الغابة أن زهده 
وعداه لا بمكن استقصاؤهما ومر كلام الاسكيعاب يُ ذاك عند دكر صفتهئي اخلاقه واطواره 
وماذا يقول القائل في عدل خخليفة يجد في مال جاءه من اصبهان رغيفنا فيقسمه سبعة اجزاء 
يا قسم الملل ويجعل عل كل جزء جزءا . وساوي بين الناس قُ العطاء ويأعصل 
كأهدهم : 
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( فصاحته ( 


واذا نظرنا الى فصاحته وبلاغته ويجدناه امام الفصداء وسيد البلغاء 3 وحسبلك. اذيقال 
في كلامة اله يعلك كلام الرسول «ص) فوق كلام الغاوق ودون كلام اللوالق 53 وقول عدوه 
معاوية : والله ما سن الفصاحة لقريش غيره . واله ' يدون لأحد من الصحابة العشر ولا 
لصف العشر مما دون له : ويقبسح بنا ان لقم شيئا من الأدلة والشواهد علىذلك فانه كاقامة 
الدليل على الشمس الضاحية 

وليسيصح في الاذهان شيء لي احتاج النهار الي دليل 

ولا أدل عل ذاك م أثر غيه وجمغ من كلامه ويج البلاغة وشيره وساتكم على مسج 

البلاغة مستقلا ١‏ انئش , : 
(نهده) 

واذا نظرنا الى زهده ثي الدنما اخزنا العجب والبهر *ن رجل قْ يده الدليا كلها عدى 
الشام ‏ العراق وفارس والحجاز واليمن ومصر وهو يلبس اللنشن ويأكل الجشب مواساة 
للنفراء ويقول يا دنيا غري غيري الخ ولم يخاف الا سبعاثة درهم فضات منى عطائه كان 
بعدها كرادم يشئرما لاهله ويفرف جمييع م 5 يبك المال 3 بأمر 4 فوكنس ْم يصلي فيه 
رجاء انيشهد له, وما شبع من طعام قط : وقد بلغ منز هدهي الدنوا انكو نالدنياءندهاهونمن 


ورقة يي فم جرادة تقضمها .كا في بعض كلامه وانتكون الإمرة غندهلا تساوي لهلافيمتها 
ثلاثة دراهم الا ان يقم حا أو يدفم باطلا كا قاله لابن فياس وهو سائر الى اليصرة ٠‏ 


( الود والسيغاء ( 
واذا نظرئا الى جوده وسخائه وهدلاه اسحخى من السحات الحاطل ووجدناه لا يبارى 
في ذلك ولا بماثل قال الشعبي كان اسخى الناس وال عدوه مماوية لو ملك بينًا من تير 
وبيتا من تبن لأنفق تبره قبل تبنه وكان يكنس بهو تالاموال ويصلى فيها ويقول يا صفراء 
ويا بيضاء غري غيري ول يخلف ميرائا وكانت الدزيا كلها بيده غدى الشام ولم يعمل بآية 
النجوى غيره : واعةق الف عبد من كسب يده ولم يقل اسائل لا قط . 
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وان نظرنا الى جسن اخملاله وجدناه شرب به الئل قي ذاك حتى عايه يه اعداؤه 
ال ' يجدوا فيه عيبا . وقال اصحابه كان فينا كأددنا لين جانلب وشدة تواضع وسهولة 








قياد وكنا ابه مهابة الاسير الاربوط لاسياف الواقف على رأسه . 
ل 
) الرأى والتدير ) 


وان نظرنا الى رأيه وندبيره وجدناه اصوب الئاس رأيا وأحسلهم تدبيرا فهر الذي 
اشار على مر بوضع التاريخ للهجرة , وبثرك حلي الكعية لا اراد اخمذه واشار ١1‏ اجتمعت 
الفرس على غزو بلاد الاسلام ان لا يذهب بنفسه لان الاماجم اذا رأوه قالو هذا رجل 
العرب فان قطعتموه فقك قطعتم العرب وكان اشد لكلبهم وان لا يشخص اهل الشام ولا 
اهل اليمن نوفا على ذراده6م من اروم والحرشة ولا اهل الرهمين لثلا تنتفض عليه وقال 
واخخرى على اهل عهدم لثئلا ينتقضوا ولتسر فرقة ملهم الاخوامهم مدد] هم فقبل ذلك مر 
وكان هدو الرأي . وهو الذي اشار على عثمن بأمور كان صلاحه فيها لو قبلها ٠‏ 

) العبادة ( 

وني الادعية المأثورة عنه كفاية . وكان زبن العابدين على ما هى عليه من العبادة يستصغر 
عبادثه في جنب عبادة هده امير امو هنين ٠‏ 

ودقى عجيب احواله اله اجتمعث قُ صفاته الاضداد فبيئا هو بمارس اللتروب ويبارز 
الاقران ويقئل الشجعان ومن تكون مله صفته لا بل أن يكون قامي القاب شر س اللحاق 
بينا ثراه للك اذا هر أعيك العباد 3 يقهمي ليله بالصلاة والعبادة والتضمرع والابتهال 
واللمضوع لله تعالى واذا به احسن الناس خلقاً وأرقهم طبعاً وألينهم غريكة . 


( تمداد مناقبه وفضائله على التفصيل ) 


وهي كثيرة ينهو عنها الختصر وعظيمة يضيق ما الوصف ويقصر دونما الفكر . كما قال 
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اسيك الجمير يي : 
وله مناقب لا ترام وأن يرد ماع ثناول بعضها يتذيذب 

وقد الفك قُُ فضائله ومناقيه الي اخخص بها وامتاز بها من 0 ل الصحدابة 0 
كثيرة عدى ما او دع في مضامين الكتب الفي لذ نخصى ١‏ منها ) كتا ب خصائصه السام ي ط 6 
مرارا , وكثاب خختصائصه لالحافظ اني لع الاصفهاني . وكتثاب خصائصه لأني عبد الرحمن 
السكري . وكتاب م نزل فيه من ال رآن لاحافل ابي نعم الاصفهانئي واسنا لمدتارج 5 اثياث 
عظلم:ه وعاو مقامة وامتثيازه 0 ن الاق عدي رسول الله 0 ص ( ومشار كته ده ف كثير دن 
سمه واحواله الى روايات الراوين ومؤالفات المؤلفين .بل يكفينا ملك القاء نظارة واعجدة 
عل ادوالة امسلمتة المترائرة من اله كيف وثر العر ب قُ حروبه مع النبي ) ص( وقتل 
صناديدها ورؤساءها فاورث ذلك الاضغان والاحقاد عليه 5 قلوبها وكاك آباء كن قتلهم 
وابناؤهم واخوائهم وعشاثرهم لى يزالون موجوردرن واحقادعم لاتزال كامنة ونرانها قُ 
صدو رهم مشتعاة وان دخحاوا في الاسلام نجماة مهم دخلوا فيه كرها وخيوفا من ااسيث 
ومن دحل غن عقيدة لم تكن عقيدته لتغير ماني نفسه وطبعه من الغيظ على قائل ابيه واخحي» 
وابنه وقريبه الا ترى الى سيد ولد آدم كيف م يسئطع ان ينظر الى قال عمه حمزة نقال له 
غيب وجهك عي وهو اقل اللداق ونا رأى أبو جل راة بن عثبة ن ربيعة وهو مس باه 
لئن لفيته لا لجمنه السيف ثم ما كان من ثويه النبسي (١‏ ص ) بشأنه في مواضع عديدة 
واختصاصه به ما زيع بكرن الحسدلهوغرس العداوة له 5 قلوب الئاس الرحال منهم والنساء 
هئة الله في خلقه وأن نجل لسنة الله تبديلا حتي قالك اأحث علي ان عدي من بي عبل توس 
ذا سار علي ١ع(‏ الى البصرة : 

لا هم فاعقر بعلي جمله ولا ثبارك 32 يعير حمله 
الا على بن عدي ليس له 

وقد اوضدزا ذاك قُ اللدرء الاول 5 المقدمات ويدل عليه ايها م رواه الكلبني قُُ 
الكاي سئده عن البافر (١‏ قال ا قيض رسول الله ( ص ) بات آل تمد باطول ليلة حثى 
ظنوا ان لا سهاء نظلهم ولا ارض تقاهم لا ذرسول الله (ص) وار الاقربين والابعدين قي الله 
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وتلا ذلك ها كان في درلة بنى امية ندوا من ثمانين سنة او أكثر من اظهار بغضه وعداوته 
ولعنه على المثابر والاجتهاد 1 كيان فضائله و منع اعد انيسمي باسمهاويكنى بكنيثه . روي ابو 
عيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده قال كان علي بن عبد الله بن العياس يكني ابا الحسن 
ذلما قدمعلىعبدالملكقال له غير اسمك وكنيتك فلا صبر لميعلى اسمك وكنيتك فقال اما الاسم 
فلا واما الكنية فا كتني بالي شما فغير كنيةهو منءوا احدا ان بحدث غنه حثى كان من د شعنه 
لايذكره باع قال المفيد قٍُ الارشاد وفها انتهى اليه الامر من دفن فضائل امير المؤمنين 
غليهالسلام والحيلولة بين العلياء ونشرها ما لا شبهة فيه على عافل حتى كان الرول اذا اراد 
ان يروميعن امير المؤمنين ١ع(‏ رواية ل يستطع انيصفها بذكر اسمه ولسبه وتدعوهالضرورة 
الى ان يقول ددثي رجل من اصحاب رسول الله در ص» او يقول حدثني رجل منقريش 
ومنهم من يقول حدثني ابو زيلب وأهع. 

للقرب اليهم الاس ببغفه ورووا هم الاحاديث ق مه وغط فضله . وما كانيدولة 
إي المياس من قصد اخيال ذكره واثتفاء فضله واخياد أوره نوفا من ذريته عل الملك , 
واخحافة كل من ينتسب اليه كنا رقم قي عهد الماصور والرشيد والمتوكل وغيرهم الا كاذ 
كالمأمرن وغيره والناس الا ما ندر اثباع السلطةوالسسلطان وعبيد الدنيا والديئار واستمر ذلك 
في الدول الاسلامية وفي المسلمين الى يومنا هذا بما أسسه المؤسسون في غابر الازمان وسطره 
علياء السوء في كتبهم وتوالت عليه القرون والاحقاب فترى كثيراً من الناس لا يستطيع ان 
يسمم له فضيلة او منقبة ونرى جملة من المسلمين عمدوا الى خير كاب حسام كلامه 
( مسج البلاغة ) وأعظم مفخرة للاسلام فأنكروه وادعوا اله من وضع الرضي <تى نسب 
الحافظ الذهي كلامة الى الركة ومع كل هذا وذاك وجميع ما هناك فقد انتشر من هنافبه 
وفضائله ومكثره وجليل صفاته وافعاله ما ثواتر لقاه واستفاض وملا الدفائر والاسفار 
واننفر في ميلع الاقطار والاعصار وم يجد اول انكاره سبيلا الى الانكار حتى قال 
الامام احمد بن حنبل كنا سيأتي ما جاء لاعمد من اصداب رسول الله (ص» من الفضائل 
ما جاء لعلي بن الي طائب وهذا يكاد يلح بالمعجزات والآياتالواهرات والعادة جاريةبآن 
من كانت هذه حاله يخمسل ذكره ويخفى امره ولا يذكره ذاكر بخير ‏ قال المفيد في 
الارشاد : ومن آبانه وبينائه التي انفرد مما ظهور مناقبه في الخاصة والعامة وتسخير المدمهور 
لنقل فضائله وما خصه الله به وتسام العدو من ذلك بما فيه الحجة هذا مع كثرة المأحرفين 
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عنه والاعداء له وتوفير اسباب دوافيهم الى كان فضله وجدل ععقه وكون الدئيا في يد 
خصومه وانحرافها عن اولياثه وما اتفق لاضداده من سلطان الدنيا وحمل الجمهور على اطفاء 
ثوره ودحض أمره فخرق الله العادة بنشر فضائاه وظهور مناقبه وتسخير الكل للاعثراف 
بذلك والاقرار بصحته واندجاض ما احتال به اعداؤه قُُ كان مناقبه وجحد حقرقه حتى 
مت الحجة له وظهر الزهان يحقه وذا كانت العادة جارية بخلاف ما ذكرئاه فيمن اثفق له 
من اسباب خدمول امره ما اتفق لامير المزمنين دع فانخرقتك العادة فيه دل ذلك على 
بينونته من الكافة باهر الآية على ما وصفناه قال وقد شاع الخبر واستفاض عن الشعبي انه 
كان بقول لقد كنت اسمع خطباء بتي امية يسبون امير المؤمنين علي بن اليطالب على منابرهم 
وكأنا يشال بضيعة الى السماء وكخذت أسمعهم بمدلحدوك اسلافهم على منابرهم وكأنهم يكشفون 
عن جيفة وقال الوليد بن عبد الملك لبلية يوما يا لاي عايكم بالدين فالي ل أ الدين بني شيا 
فهدمته الدنيا ورأيث الدنيا قد بنثك بنياناً فهدمه الدين ما زلت اسمع اصحابنا واهلنا يسرون 
علي بن ابي طالب ويدفنون فضائله ويحماون الناس على شئآنه فلا بزيده ذلك من القاوب 
الا قربا ويجهدون في تقريبهم من نفوس الاق فلا بزيدهم ذلك من القلوب الا بعسدا 
قال ؛ وكالك الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بير بل تضرب اارقاب على ذالك 
وتعرض للناس بالنزاءة منه والعادة جارية فيمن اثفق له ذلك ان لا يلكر على و«ه الارض 
بخير فضلا عن ان تذلكر له فضائل أو تروى له مناقب او ثبت له حجة عق رأ . 
وقال المفيد في الارشاد : فاما مناقبه الغنية لشهرتها وتواتر النقل مما واجاع العلاء عليها عن 
ايراد اسانيد الاخخهار مها فهي كثيرة يطول بشرحها الكئاب رفي رسمنا منها طرفا فيه كفاية 
عن ايراد جميعها في الغرض الذي وضعنا له هذا الكتاب « انش ١‏ . 

وف اسد الغابة : روى يريك بن هرون عن فطر عن الي الطفيبل قال بعض اصحاب 
الني رص» لقد كان اعلي من السوابق ما لو ان سابقة منها بين الخلائق اوسعتهم خيراً . 
وفيه سنده عن المداثني :لا دخل علي بن لبي طالب الكو قة دغل عليه رجل من حكمساء 
العرب فقال والله يا امير المؤمنين لد زنت اللخلافة وما زائتك ورفعتهب! وما رفءتك وهي 
كانت أحوج اليك منك اليها . قال ان الي الحديد في شرح النهج اما نضائله عايه السلام 
فامها قد بلغت من العظم والجلال والانتشار والاستهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها 


والتصدي لتفصياها فصارت ”ا قال ابو العيئاء أعبيد الله ن حيسي ن خاقان وزير المثو كل 
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والمعتمد رأيثني فها أتعاطى من وصت 'فضاك كانخير غن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر 
الذي لا يخفي على الناظر فأيقنت الي حيث١انتهى‏ بي القول ماسوب الى العجز مقصر عن 
الغاية فانصرفك عن الثناء عليك الى الدعاء الك ووكلت الاثثيار عنك الي عم الناس بلك ٠‏ 
وما اقول قْ رجل أقر له اعداؤه وخخصومه بالفضل وم بمكنهم جحل مزاقيه ولا كان 
فضائله فد عامةانه اسثولى بنو امية على سلطن الاسام قُ شر قالارض ؤغربها واجوتهدوا 
بكل دياة في اطفاء ذكره والتجديف عأيه ووضع المعائب والثالب له ولعنوه على جمدم 
المثابر وتوغدوا مادحيه بل حسوهم وقتلرهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضياة 
او يرفع له ذكراً حتي حظروا ان يسمى احد باسنه فا زاده ذلك الارفعهة وسموا وكان 
ان حجيت عنةه مين واحدة ادركته عيوك كثيرة اخري . وما اقول 5 رحل تعزرى اليه كل 
فضيلة وتلتهي اليه كل فرقة وتتجاذبه كل طاثفة فهو رئيس الفضائل ويتبوعها وابو عذرما 
وسابق مضارها وجل حابتها كل دن برعفيها لعلة نه اول ولداقتفى وعلىمئالهاوتذىدام) 
مم قال وما اقول قْ رجل ويه اهل الذمة على تكذيبهم بالنيوة وتعظمه الغلا ف ةعلى مءالدم 
لاهل الملة وما اقول كُ رجل احب كل احد أن بتكثر به وود كل احك ان يتجمل يه 
ويتحسن بالالنساب اليه حتى الفئوة الفي احسن ما قيل قُ حدها أن لا تسفتحسق من تفسلتُ 
ما تستقبحه من غيرك فاث اربابها نسبوا انفسهم اليه وصنفوا قُ ذلك كثبا وسعلوا اذلك 
اسزادا اموه اليه وقصروه عليه واعوة سبيساك الفتيات وعصدوا ملهيهم باابيت الأروي انه 
عم دن السياء ليم أل 
لاسيف الا ذو الفقار ولا فتي الا علي 

«أهع وتتيسع الرافظط ابو عيد رمن حمل و3 شعيب النسائي المتوق سالة "71 نوص انمه 
وكثر دن أن مق فأمير المؤمئين عليه اأسلام باجاع اغخااف والمالي والمضاد والموالي عل 
مالا يمكن غبطه ولا ينساغ سكرة من فضائاه المشهورة يُ العامة المكتوبة عند الخاصة تغي 
عن تفصيله بقول والاستشهاد عليه برواية , وقال ان عيك الو المالكي عالم الاندلس ومحدثها 
قُ الاسكيءاب : فضائلءلا مط مها كتاب وقد اكثر الناس من جمعها فرأيت الاقتصار منها 
عل النكت الي نحسن المذاكرة م وتدل علي ماسسواها من اخخلاقه وادواله وسيرته وقال 
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ايفا قد كان بنو امية ينالون منه وينتقصرنه فها زاده الله بذلك الا سمواً وعلواً ويبة غزد 
الملماء الى ان قال : قال احمد بن حنبل واسماعيل بن اسداق القاضي ؛ ل يرو فى فضائل احد 
من الصحداية بالاعاديث الحسان ما روي ينضائل علي نِ اليطالب وكذاك احمد نشعيب 
ابن علي النسائي «اهم وروى الاك في المستدرك قال سمعةالقاضي ابا الحسن علي بن الحسن 
الجر احي وابا الحسين حمد بن المظفر الحافظ يقولان سمعنا ابا «امد تمد بن هرون الحضرمي 
بقول سمسق خمد ن منضور الطوسى يقول جمعمك احمد ن حنبل يقول ما جاء لاسحسيد هن 
اصتحاب رسول الله «ص» من الفضائل ما جاء اعلي بن الي طالب ولم يتعقبه الذهببي في 
تلخيص امستندرك إشيء وي الكامل لان الاثير : قال |حمد نْ حثيل ماحاء لاحسد من 
اصحات النبسي «وص» ما جاء لعي : وي الأصابة مناقبه كثيرة حني قال الأمام أحمد مبغل 
لاحد من الصحابة ما نقل لعلي فال وفال غيره : كان سبب ذلك بغض بني امية له فكان 
كل من كان عزده عل من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته وكلا ارادوا اخماده وهددوا 
من هدث عناقبه لا تزداد الا انتشاراً 9 قال وللبسمع النسائي ما خخص به من دون الصحابة 
فجمع من ذاك شيا كثيرا بأسائيد اكثرها جياه رأه؟ ل اقول ( بل السيب قُ ذاك كثرة 
مناقبه الي لم يستطع اعداؤه اخفاءها وكرامة من الله تعالى خضه ما ولله تعالى فيه من 
خوارق العادات شيء كثير هذا احدها والى ذلك اشار من قال : ما اقول في رجل اخفي 
اولياؤه فضائله خوفا واعداؤه حسداً وظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين وروى ابزعبد البر 
قي الأستيعاب بسنده عن عامر ن عبد الله بن الزبير اله سمع ابناً له ينتقص عليا فقال يا بني 
اياك والعودة الى ذلك فان بي مروان شتموه ستين سئة م بزده الله بذلك الا رفعة وارت 
الدين لم يبن شيا فهدمته الدنيا وان الدنيا لم تبن شيثا الا عادت على ما بثته فهدمته راه) 
وحكي ابن الي الحديد عن شيخه ابي جعفر الاسكاني . مايدل على ان اشتهار فضاثله 
وانتشارها كان قبل ظهور دولة بني امية وان في زمان بني آمية لم يحسر احد على رواية 
خير عنه فضلا عن ان يروي له فضيلة وهذا ثما ببطل ما زعمه هذا البعض في سبب التشار 
فضائله قال ابو جعفر : قل صح أن بني امية منعوا من اظهار فضائل علي وغاقبوا ذاكر 
ذلك والراوي له حتى ان الرجل اذا روى غنه عديئا لا يتعاق بفضاب» بل بشر اع الدين 
لا يتجاسر عل ذكر اسمه فيقول عن ابي زينب قال فالاحاديث الواردة في فضله او يكن 
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في الشهرة والاستفاضة وكثرة الثقلة الى غاية بعيدة لانقطع نقلهس| للخوف والتقية من بني 
مروان مع طول المدة وشدة العداوة ولولا ان لله تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمه 
لم يرو في فضلهحدي شولا عرفت!ه منقبة راه» فهذا هو السبب في انتشار فضائله لا ما ذكرة 
هذا البعض ٠‏ كيف وكثير من الصحابة كالوا متحرفين عنة فسعد وان عمر لم يبايعاة بعد 
قتل عمان وبايع الثالي يزيد بن معاوية بعد ذلك وغيرهما من الصحابة لم يبايعه محمد ابن 
مسلمةراساءة بن زيد وغيرهما فلم يجيزهم واعتزلوا فقالهؤ لاء قوم خذاوا المحق ولم ينصروا 
الباطل واهل الجمل لكثو | بيعته وهم من الصحابة وعداوة ان الزبير له معاومة ولا روث 
ام اللزهنبن حديث خروج النبي «ص» في مرضه قالثت متوكأ على الفضل ورجل آخخر وكان 
الآخر عليا فلم يسعها التصريسح باسمه وقولها وسجودها ا ساءها نعيه مشهور وني كشف 
الغمة عن يونس بن جيب النحوي قال قلث للخليل بن اسك اريد ان اسألك عن مسألة 
“مكتمها دلي فقال قرلك يدل على ان الجواب أغلظ من السؤال فتكتمه انت ايضا قلتثنعم 
ايام حيائك قال سل : قلث ما بال اصحاب رسول الله (ص)» ورحمهم كأنهم كلهم بذر أم 
وا حدة وعلي بن ابي طالب من بينهم كأنه ابن علة١١!‏ فقال ان عاءا تقدمهم اسلاما وفائهم 
علا وبذهم شرفاً ورجحهم زهداً وطالهم جهادا والناس الى اشكاهم واشباههم أميل منهم 
الى من بان منهم «اهم وروى الصدوق في الامالي وعلل الشر ام يسنده عن ابن دريد عن 
الرياشي عن ابي زيد النحوي سعيد بن اوس الانصاري قال سألك الخليل بن احمدالمروضي 
لم هجر الناس عليا وقرباه من رسول الله رص» قرباه وموضعه من المسلمينموضعه وغئاؤه 
في الاسلام غناؤه فقال بر والله ثوره اثوارهم وغلبهم على صفو كسل منهم والناس الى 
اشكاهم اميل أما سمعث الاول حيث يقول : 
كل شكل أشكله الف اماترىالفرل يألف الفيلا 


0ك 





)١(‏ ابن العلة يفت الدين وتشديد اللام هى الا لام وحدها أي الاح من الاب دون الام وابناء العلاث 
. الاضوة لامهات شتى وابوهم واحد والعلة مأشوذة من العل وهو المرب الثاني والشرب الاول يسمى النهل فكأن 
اباه عل منها بعد ان نهل من غيرها قال الشاعر : 
أني الولائم اولاد اواحدة 2 وفي الوقائم اولاد لعلات 
المؤلفات 
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فال وانشدنا الرياشيي معناه للعباس بن الاحنك : 
وقائل كيف تاحرتما فقلك ولا فيه انصاف 
م يلك منشكلي فهاجرته والناس اشكال والاف 

وقال ان شهر شوب في المناقب : قيل لمسلمة نميل مالعل رفضة العامة وله في كل خير 

ضرس قاطع فقال لان ضوء عيونهم قصير عن ثوره والناس الى اشكالهم اميل : وقال 
الشعبي ما ندري ما نصنع بعلي ن الي طالب ان احبيناه افتقرنا ( اي لماداة الناس لنا ) 
وان ابغضناه كفرثا وروي ان عايا (ع) ناشد الناس في الرخبة ايك سمع رسول الله (ص ) 
يقول من كنث مولاه فعلي مرلاه فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا وانس بن مالك حاضر لم 
يقم فقال له ما بمنمك ان تقوم فقال كبرت ونسيبك فقال اللهم ان كان كاذيا فارمه مابيضاء 
لا تواريها العامة فبرص قال طلدة بن تمير ذوالله لقد رأبت الوضح به بعد ذلك ابيض بين 
عينيه وكان يقول هذا من دعوة العبد الصالح قال ابن الي الحديد وروى ابو اسرائيل عن 
الحم عن ابي سامان المؤذن ان عليا نشد الناس من سمع رسول الله (ص ) يقول من كنت 
مولاه فعلي مولاه فشهد له قوم وامسك زيد بن ارقم م يشهد وكان يعلمها فدعا عليه 
بذهاب البصره فعمي فكان يحدث الناس موذا الحديث يعد ما كفك يصره . ودال حسان 
إن ثابث معه واضحة حتى رماه بقتل عثمانني ابباتهالمشهورة : وعالالي موسى الاشعري 
وتخذيل عنه الناس بالكوفة يوم الجمل وهو عامله وشيلعه له من اللبلافة يوم الحكين غير 
خفية , وأمر معاوية وعمرو بن العاص معه وها من؛ الصحابة معلوم وجملة من الصحابة 
كانوا منحازين الى بي امية عالؤنهم ويداهنونهم ويناارت من دلياهم وياون كم الاعمال 
كالنعمان بن بشير والي هريرة والمغيرة بن شعبة وامثالهم وجملة منهم اخخذوا الاموال 
الطائلة وولوا الولاياثت الجايلة ليرووا لبنى امية في ذمه ما شاؤوا مثل ان آبة ( ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو الد اللخصام واذا ثولى سعى 
في الارض ليفسد فيها ويبلك الحرث والتسل والله لا يحب القساد) نزلت في علي بن الي 
طالب : حكى ابن الي الحديد عن شيخه ابي جعفر الاسكاني انه قال ان معاوية بذلأسمرة 
ان جندب ( وهو صحاني ) ماثة الف درهم حتي بروي ان هذه الآبة تراك في علي وان 
الاية الثالية نزلت في ابن ملجم ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فلم يقبل 
فيل له اربعاثة الف درهم فقبل وروى ذالك وايرووا هم اله غاظ رسول الله وص ) 
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بخطيته بعك ابي جهل حتىقام 5 ذاكخطييا وى حي نظمذاك مرو انناني سوخرصة في #صيدنه 
اللامية متقريا 4 الى العياسيين ثقال : 
وغاظ رسول الله اذ ؤاظبنته بمخطبته بنث اللعين ابي جهل 

ورحكى ان ابي الود يك قُُ شرح النهيج عن شييحه ابي عار الاسركاني ان ابا هربرة 
روى ذاك وان الوديث مشهور من رد اية الكرابيسي ثم قال ابن ابي الديد ان الحديث 
ترج ايشا من صعحيحي مسلم والبخاري عن المسور بن مغر مةالزهري راه ا وم رتفطن من افتعل 
هذا الحديث الىاله يؤولالى القدح في الرسول (ص) والعياذ بالله فانه ليس له أن يغضب ما 
احله الله واباحه , قال ابى جعفر الاسكاني : وكان ابو مسعود الاتنصاري منحر فا عن علي 
واستشهد الما كبعدة رواياث واستقصاء ذلك يطو لبه الكلام وم يكن لكثير مهم الور ص 
على اثياث مناقيه واظهارها إلا لفر سير استولى عليهم اللووف والاضطهاد وفي اي زمان 
كان بجسر احد على ذكر فضائلبه أني زمن بي امية الذين مزعوا أن يسمى أحد ياسمه 
او يكى يكنيئة ومنموا من ذكره والرواية عنه وجعاوا سبه على المنابر في الاعياد والجمعات 
كفرض الصلاة انين سزة او اكثر وكان الئاس يتقر بون اليهم ممه واخفي قبره بعل موه 
خدوفا ممم ام في زمان إي العياس وحاهم مع ذريته وشيعته مداو مة حتي بنوا عليهم الحيطان 
وقتاوهم وشردوهم عن الاوطانث والقوهم 5 المطامير وكاتتك الئاس 'ثقرب الهم بتقديم 
غيره بل يمه ودال المذتوكل 5 ذلك وقصته مع ابنه المستختخصر مشهورة وقصيدة مروات 
ان الي خقصة اللامية التي يمه وينتقصه فيها تقربا: الى بي العياس اشهر ان وا نيك وقصة 
النسلئي الغدث المشهوور مع اهل الشام حين سأاوه ابهماانضل معوية ام علي فقال امايرضى 
معاوية رأسا برأس وحينسألومما ترويفي فضل معاويةفاجابهم ما أجابهمفرضوا مخصيةيه وني 
مات مشهورة وم بزل هذا الداء المرمن ساريا الى يومنا هذا حتى ان الداعث لهذا البعض 
الي ذكره ان حجر عل ذكر هلما السيب هو 0 هذا اليعدر وعل هذه القافية اله عظم 
عليه ان يكون علي بن ابي طالب ورد 5 فضاه ما م برام لاسود من الصدابة فاراد سخ هله 
المنقية وتوهينها بان ذلك ليس لزيادة فضله عليهم كيف وهر متأخر بزعمه في الفضل عق 
جماة مهم بل ا ذكر دمن العلة و هله عادتهم و شنشنتهم الا 0 مية يي كل منقية سب الى 
علي واهل بيثه لا من فصمةً الله وأعدن تذكر طرفا مما من فضائله ومحاقيهمندون استقصاء 


فان ذلك يدتاج الى عدة عوادات دهي عل انواع 7 
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( الاول ) انه ربيف حجر رسولالله (ص) وتأدب بآدابه وتخاق باضلاقهواهتدى بهداه 
واقتدى به في اقواله وافعاله ولازمه طول حياته وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند ذكر 
لثأته وتربيثه ر قال عليه السلام قُ او اخخر خحطيته المساة بالقاصعة : وقد علمم مو ضعي من 
ردول الله (ص) بالقرابة القريبة والمئراة الخصيصة وضعي قْ جره وانا ولايد ضهني 
الى صدره و يكنفني في فراشة ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان مضع الشيء ثم يلثمنيه 
وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في نعل ولقد قرن الله به من (دن ان كان فطما اعظم 
مالك عن ملاتكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن اغولاق العام ليله وتهارة ولقد كنك اتبعه 
اتباع الفصيل ار أمه رفع لي قُ كل دم دن الاق هلا وبأمرني بالاقتداء الل وأقد كان 
يجاور قُ كل سرة غراء قاراة ولا يرأه غيري وم بجمع ليت وأسود يومكل 5 الاسلام غير 
رسول الله (ص)»2 وتحديجة واذا ثالثهما ارى ثور لوحي والرسا ل واشم راح النبوة قال 
النقيب ابو جعفر حيس ن زيد العاوي ذقيب اليصرة فما كاه تلميله ان الي الخديد 5 
شرح النهج : واذا كان القرين «قتديا بالقرين ما ظنلك بالتربية والتنقيف الدهر الطويل 
فوجب أن تكو ن اعملاق علي كأخخلاق تمد (ص) مربيه اولا ان الله اخخقص خحمدا برسالته 
فامتاز رسول الله (ص) بذاك عن سوأه وبقي ماعدا الرسالة على ادر الاماد والى هذا 
المعنى اشار (ص) بقوآه الخصمك 8 لنبوة فلا نبوة بعدي وتخصم الئاس إسبيع وقال 4 
انك مني بمنزلة هروك دن موسى الا انه لاني عدي فابان ننفسه مه با لنبوة واثبك له ما 
عداها دن هيع النضائل «شثر ذا بيثهها (أم) ٠.‏ وق ذاك يقول الأؤلف من قصيدة : 
ورسيت ني حجر اأذبسي مل فطوبيان من أحمد ضيه سحيجر 
وغذاك با لعلم الالاهى ناشثا فل" عمالا مك قنشضاطه حير 


( الثاني ) السبق الى الاسلام وعدم السجرد لمِنم قط قال ابن ابي الحديد ما أقول في 
رجل سبق الناس الى الهدي وآمن بالله وعبده وكل من في الارض يعيد الحجر وبجحد 
اللوالق م سبقه احد الىالتوحيد الا السابق الى كل حير مل رسول الله و . ذهب|اكثر اهل 
الحديث الى انه عليه السلام اول الناس اتهاعا لرسول الله علق وايمانا به ولم بسخالفي ذلك 
الا الاقلون وقد قال هو (ع) انا الصديق الاكبر وانا الفاروق الاول اسلمت قبل اسلام 
الناس وصايت قبل صلامم ومن وةف على كتب اصحاب الحديث تحقق ذلك وعلمه 
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وأضدا واليه ذفب الواقدي وان جرير الطبري وهو القول الذيرجحه ونصره صاحب 
كتاب الاستيعاب ( اه ) وفي اسد الغابة : هو اول الناس اسلاما في قول كثير من العلماء 
وقال ان عبد البر في الاستيءاب : روي عن سامان والي ذر والمقداد وباب وجابر والي 
سعيل اللددري وزيد ن الارقم أن علي بن الي طالب اول هن اسم وفضله هؤلاء على غيره 
وقال ان اسدق اول من آمن بالله وبرسوله حمد م من الروال علي بن الي طالب وهو 
قول اءن شهاب الا اندقالمن اأرجالبعد ديجةوهو قو لالجميمع فينخديجة ثمروي يسندهدءن 
ان عباس قال لعلي اربع تمصا ايست لاجد غيرههر اولعر بسي و عجمي صلى مع رسدول الله (ص) 
وهو الذي كان اواؤممعهفي كلز حف وهو الذي صبر معديو مفر عذهغيرهوهوالليغساه وادشيله 
قيره قال وروي عن سلان عن الني (ص) اول هذه الامة ورودا على الحوض اوها اسلاما 
علي بن بي طالب ( ويسنده ) عن سلإن الفارسي عنى النبي (ص) اولكدورودا على اللاوض 
اول اسلاما علي 3 ابي طالب ورواه الحا في المستدرك سنسده غن سلان مثله ( وثي 
الاستيعءات ) بسنده عن ابن عراس اول من صلى هم البي ( ص ) بعد خديجة علي بن ابي 
طالب ( وسنده ) فن ابن عباس ايضا كان عاي بن ابي طا اب اولمن آمن من الئاس بعد 
تخديجة قال ابو عمرر بن عيد البر هلما اسناد لا مطعن فيه لاحل لصحته وثقة لقائه وهو 
يعارض ما ذكرناه م ان عبساس في باب ابي بكر قال والصحيح في امر ابي بكر 
انه اول من اظهر اسلامه كذلك قال مجاهد وغيره قالوا أو منعه قومه وقال ابن شهاب 
وعيد الله نْ مل بن عقيل وقنادة وان اسحق اول هن اسم من الرحال علي وانفظوا على 
ان حديجة اول من آمن بالله ورسولهوصدقه فيا جاء به ثم علبي بعدها قال وروي في ذلك 
عن أي رافع مثل ذالك ( وبسنده ) سئل د نْ كعب الفرظي عن أول هن اسم علي ام 
ابو بكر قال سبحانالله حلي الما اسلاما وانما شبه على الناس لان عليا اشفى اسلامه ولا 
شك ان علياعندنا اوهما اسلاما وبسنده عن قتادة عن الحسن اسم علي وهو اول من اسلم 
الحديث وقال ان اسحق اول ذكر آمن بالله ورسوله عل ي 'ن أبسي طالب ( وبسنده ) عن 
قتادة عن اسن وغيره قالوا أول م: ن اسام بولك خمديجة 1 ابي طالب ( ويسنده )عن 

ان عباس اوك من اسلم علي ( وبسنده) عن حبة العرئي سمعرك غليا يقول لقد عبدت الله 
قبل أن يعبده اهد من هذه الامة خمس سنين ( وبسئده ) عن حربة العرثي سمعت عليا يقول 
انا اول من صلى مع رسول الله ( ص ) ورواه الحافظ النسائي في الاضائص بسنده عن هبة 
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العرلي مثله قال ابن عبد البر وروى مسلم 'الملائي عن انس ننماللك قال استنيسىء النبسي (ص) 
يوم الاثنينوصلىعلييومالثلاثاءورو ى الما في المستدرك بسندوعن عبد اللون بريد قعن ابيهؤال 
اوحي الى رسول الله ( ص ) يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء ( وبسئده ) هن انس قال 
نبيء النيسي ( ص ) يوم الاثتين واسلم علي يوم الثلاثاء . ( وروى ) النسائي في الصا نص 
إعدة اسائيد عن زيد بن ارقم اول من صلى مع رسول الله (ص) علي بن ابي طالب 
( وبسئده ) عنه اول من اسلم مع رسول الله ( ص ) علي بن ابي طالب ( وروى ) الحم 
في المستدرك وصححه عن زيد بن ارقم اول من اسلم مع رسول الله ( ص ) علي بن ابسي 
طالب وصححه اللهبسي قُ تااخيص التدرك وني الاستيءاب وقال زيد بن ارقم اول من 
آمن بالله بعد رسول الله ( ص ) علي نِ ابي طالب : روي حديث زيد ن ارقم عن وجوه 
ذكرها النسائي وامد بن موسى وغيرهما وثي الاستيعاب قال عليصليت مع رسرن الله (ص) 
كذا وكذا لا يصلي معه غيري الا خديجة (اه) . ( وروي ) في أسد الغابة بعدة اسائيد 
الى ان عباس وزيد بن ارقم :اول من اسم علي ( وباسناده ) غن حبة بن جوين عن علي 
ل اعلم احدا من هذه الامة عبد الله قبلي لقد عبدته قبل ان يعبده أحد منهم حمس سنين او 
سورع سنين ( وباس ئاده ) عن الي ابوب الانصاري عن الني (ص) لقد صلت اللائكة علي 
وعلى علي مموسيع سنين وذلك اله م بصل معي رجل غيره ( وردى") النسائي في اللخصائص 
بسئده عن علي آمنت قبل الناس بسبسع سئين ( وبسنده ) غنه (ع) ما اعرف احدا من هذه 
الامة عيك الله بعد نبينا غيري عبدت الله قبل ان يعبده احد عن هلىه الامة تسم سنين . 
كذا في النسخة ولعله تصحيف سبع سنين ( وروى ) الماك ني المستدرك بسنده عن عباد 
ابن عبك الله الاسدي عن علي قال اي عبسل الله واخدو رسوله وانا الصديق الاكبر لا بقوها 
بعدي الا كاذب صليت قبل الناس بسوسع سنين قبل أن يعرده أجد من هذه الامة . والذهي 
في تلخيرص ااستدرك ' تتحمل نفسه مضمون هذا الحديث فقال كذا قال صحيح علىشرط 
الشيخين وهو على شرط احدها بل ولا هو بصحيح بل حديث باطل فتدبره وعباد قال ابن 
المدبني ضعيف ( اقول ) ليست مبالغته في تضعيفه الالمضمونه ولذلك أمر بتدبره وصحته 
على شرط احدهما كافية وعباد ذكره ابن حبان في الثقات ثقاه في تهذيب التهذبب وقال ان 
إن المديي قال ضعيف الحديث (اه ) . فيظهر منه ضعف حديئه ءنده لا ضعفه في نفسه 


ولعاه لان يُ حديئه مثل هلا الذيلا برأهصوابا ويرشدل اليه ما حكادي تهذيس التهليب عن ان 
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حنبل اله ضرب على عديثه عن غلي انا الصديق الاكبر وقال هو منكر فانه ظاهر في ان, 
عايه لمضمواه لا لضعت سنده : وروى الام في المستدرك عن شعيب بن صفوان غن 
الاجاح عن سلمة بن كهيل عن ختبة ن جوين عن علي قال عيدت الله مغ رسول الله (ص) 
سيم ساين قبل ان يعيده أحد مق هذه الامة . قال اللهيي قي المستدرك وهذا باطل لان 
الفبسي (ص) مناولما اوحي له آمن به شوليجة وابو بكر وبلال وزيدك مع عاي قباه يساءاث 
أو بعلة ساعاث وعيدوا الله مع بيه فابن السيع السئين ولعل السمع اخطأ فيكون أمير 
المؤمئين فال عبدت الله ولي ضوع مدذين وم يضبط الراوي ما يهم م سدية شيعي جبل. ضعفه 
الجورجالي والدارقطني وشعحيب واجاج متكام فيه ) اه ( مأسخصا وجزمه ببطلازه قي غير 
عله فانه لو صح ان قايلين اسلموا قبل سبع سئين لجاز ان يراد قبل ان يعبده احد من 
جموور الامة ازا جمها بين الاواديث اذا كان قد عبده قبلها الواحد او الاثنان اوالثلاثة 
وأما واه قيله ساعات أو يعده ساعات فيعيد عن الاثبات كنا يعلم مم سيق واما القدح 
قُْ حبة وتضعيفه فايس الا لاله شيعي وذلك اوم يكن من اسباب المدح لذ يكو ذمن اسباب 
القدح عند المقصف . 

وروف الحاكم ف المستدرك بسنده عن ان عباس قال لعي أربسع شتصال ليمستك لأخد : 
هو اول عرلي وأعجمي صلى مع رسول الله دص)» وهو الذي :ان لواؤه معه ني كل زحيت 
وهو الذي صبر معه يوم المهراس١١)‏ وهو الذي. غساه وأدخله قبره (أه) وي ذلك يقول 


المؤلت من قصيدة : 


سرقرتك الى الاسلام. كل موحاك وقد ع اصناف الورىالش رك والكفر 
فكنشك وماني الارض غير ثلاثة يصاون لالرحمن اذا زف الظهر 
علي وام الأمؤمنسين خخديجة واحد لا عرو هناك ولا بكر 


( الثالث ) ما جري له جين «مع النبي وصس») عشيرثه الاقر بين ودعاهم الى الاسلام 
امامته في هذا الجزء وعند ذكر اخباره متتالية متتابعة فأغني ذلك غن ذكره هنا ولكتفي هذا 


بابراد بعضس م ذكره افيد 5 الارشاد 5 هلله الانقبة قال : وءن مناقيه الغزية لشهرمهبا 





)1 أي ىم أحد لان المهراس أسم ماء بأسد 5 اأمؤلف ب 
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وثوائر النقل دبا واجاغ العلماء عليها عن ايراد الاخبار بها ان النبسي «ص» جمع خاصة اهله 
وعشيرته في ابتداء الدعوة الى الاسلام فعرض عليهم الايمان واسئتصرهم على أهبل الكفر 
والعدوان وضمن هم على ذلك الحظوة ني الدليا والشرف وثواب الجنان فلم يجبداحد منهم 
الا امير المؤمنين علي نْ ابي طالب عليه السلام فنحله بذاك نحقيق الاخدوة والوزارة والوصية 
والوراثة والخلافة وأوجب له به الجنة وذلك في حديث الدار الذي اجمع على ضحته ثقلة 
الآثار حين جمغ رسول الله وص, بني غيد المطلب في دار ابي طالب وذكر الحديث ومر 
عند ذكر اخباره لما نزل ( وانذر عشيرتك الأقربين ) . وفيه انه قال م فن يجيبني الىهذا 
الامر ويؤازرني عليه يكن اخي ووصبي ووزيزئي ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجبه احد 
فقال امير المؤمنين أنا يا رسول الله اواززلكعلى هذا الاءر فقال اننشاخي ووصبسي ووزيري 
ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض القوم وه, بقولون لأبسي طالب لبهثئك البوم ان دخلك 
في دين ابن اخيك فقد حعل ابنك اميراً عليك : ثم قال المنيد وهذه منقبة جليلة اختص مها 
امير المؤمئين دع وم يشركه فيها احد من المهاحرين والانصار ولا احد من اهل الاسسلام 
وليس لغيره عدل ذا في الفضل ولا مقارب على حال وفي امير م ما يفيك اله به عليهالسلام 
تمكن النبي (ص) من تبلغ الرسالة واظهار الدعوة والصدع بالاسلام ولولاه لم ثبت اللة 
ولا استفرث الشريعة ولا ظهرت الدغوة فهو عليه السلام ناصر الاسلام ووزير الداعي اليه 
من قبل الله عز وهل وبضانه لنبسي الهدى عليه السلام النصرة ثم له في النهوة ما اراد وي 
ذلك من الفضل ما لا توازيه الجبال فضلا ولا تءادله الفضائل كلها محلا وقدرا راه» وتدل 
هله الرواية على ان هذه الدعوة كانت في دار ابي طالب ولاريب ان عليا صنع ذلك باذن 
ابيه فاله لم يكن ليصنع شيئا في دار ابيه ويصنع طعاما من ماله بغير اذثه ولا شلك انه كان 
مسر ورا جدا بها قاله النسي وصء في حق ابنه وبما قاله ابنه للثبسي وص» وبما ظهر من 
فضله على كافة من حضر وانه كان مسلا قي الباطن لكنه ل يتمكن من اظهار سر وره لاركبت 
المصلحة كال في كنان اسلامه لينمكن من حاية النبسي «صء وان للنبي كان راضيا من 
كتيائه وان ابا طالب كان ساخطا من مفالة قومه قد جعل ابئك اميرا عليك وراضيا بامارة 
ابنه عليه + 


( الراببع ) مبيته على الفراش ليلة الغار وفداؤه النبي دص بنفسه وقد تقدم شرح 
ذلك في الإزء الثاني في السيرة النبوية ويأني ذكره منصلا ايضاً في هذا الجرء مع ما لم يذكر 
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هناك عند ذكر اخباره من مولده الى وفائه انشاء الله تعالى . 


( اللحامس ) اقامة النبي وص) له مقامه بوم ا مجرة في اداء أماناتا ورد ودائعه وقضاء 
ديوته وحمل الفواطم اليه الى المدينة ولم يأتمن على ذلك احدا غيره لا عم من أمانته وكفاءته 
وشجاعته فقام بما امره به واقام مناديا ينادي بالابطح ( تل اهتاع الذاس ) غدوة وعشية : 
ألامن كانت له قبل عمد أمانة فايحضر مكان كذا وكذا تؤد اليه أمائته ثم حمل الفواطم 
وهاجر من الى المدينة ظاهرا ولهقه اأمانية الفوارس فقتل مقدمهم ورجع اليافرن حبنى ورد 
على النبسي «ص ١‏ يقبا . قال امفيك قُ الارشاد ومن مناقيه أن النوسي وص) كان امسين 
قريش على ودائعهم فلا فجأه من الكفار ما أحوجه الى الهرب من مكة بغزة لم يجد فيقومه 
واهاه من يأمنه عل ما كان مقمنا عليه سوى أآمير المؤمنين عليه السلام فاستخافس»ه 5 رد 
الودائع الى ارباما وقضاء دينه وجمع بناثه ونساء اهله وأزواجه'١)‏ واطهجرة مم اليه ولم 5 
ان احداً يقوم مقامه في ذلك من كافة الئاس فوثق يأمالته وءرلعل نجدنه وشجاعته واعنمد 
قي الدفاع عن اهله ونداصته على بأسه وقدرته واطمأن الى ثقئة على اهله وحرمه وعرف»ن 
ورعه وعصمته ما تسكن النفس معه الى اثتانه على ذلك فقام علي به اسن القيام ورد كل 
وديعة الي اهلها وأعطى كل ذي دق حقه وحفظ بنات بيه وص» وهاجر 6م «اشيسا على 
ظ! قدمية بيعوطهم من الاعداء ويكاؤهم من الخصياء ويرفق ممم قي المسير ني اوردهم علية 
المديئة عل أتم صيانة وحدراسة ورفق واحسن أدبير . وهذه منقية و حول بها من كافة اهل 
بيئه واصحابه ولم يشر كه فيها احد من اتباعه واشياعه ولم #صل لغيره من الاق فضل 
سواها يعادلها فيل السير ولا يقاربها على الامتحان ورهي مضافة الى ما قدمئاه من هما قبسه 
الباهرة بفضاها القاهرة بشرفها قاوب العقلاء «أه) . 

( السادس) المؤاخاة بيئه وبين رسول الله «ص» قال ابن عمد الور قي الاستيءاب : 
آخي رسول الله دص» بين المهاجرين ثم آخي بين المهاجرين والانصار وقال في كل واحدة 
منها لعلي انك اخي في الدنيا والأخرة وآخى بينه وبين نفسه . وفياسد الغابة : آخامرسول 
الله وص» مرثين فانه آخى بين اللهاجر بن ثم آختى بين المهاجر بن الاتصار بعد الحجرة وقال 
لعلي في كل واحدة منهها الك اخى في الدنيا والآخرة ثم روى بسنده عن ابن عمر اله لما 








)١(‏ لا يحفى اله م يكن انسي (ص) زوجة في ذلك الوقت غير سودة بنت زمعة لاله تزوجها بمكة اما 
باثي نبمايه فبالمدينة وضديجة كانت قد مانت , المؤلف - 
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ورد رسول الله «وص) اللدينة آخى بين أصحذابه فجاء علي تدمع عيئاه فقال بارسول الله 
آخييك بين اصحابك دم تؤاح إلفي وبين احول فقال رسول الله وص) با على انك اختي قي 
الدنيا والأخدرة ( وبسئده ) عن ان مر ان رسول الله «(صع آختى. بين اصحابه بين اليبكر 
آخييك بين اصحابك فن أخي قال رسول الله دص» أما ترضبى يا علي ان اكون أناك فقال 
علي إلى با رسول الله فقال رسول الله دص» انث اخخي في الدليا والاخدرة (وروى) ابن 
(وسئله ) عن ابي الطفيل ان عليا قال لم بومااشورى أأشدع الله هل فب اجد آخى رسول 
الله وص) بينه وبيثه اذ آختى بين المسلمين غيري قالوا اللهم لا إقال ) وروينا من وجوه 
عن علي انه كان يقول أنا عبد الله وأخو رسول الله رص» لا يقولها أحد ذيري الا كذاب 
( وروى ) النساثي في الخصائص بسنده عن علي انه قال أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا 
الصديق الاكبر لا يقوذا بعدي الا كاذب آمنث قبل الناس بويع سنين ( وبسنده ) ع نألي 
سامان الجهني بمعبك علياً عل المثبر يقول انا عبك الله وأخر رسول الله لا يدوم بها الا كلاب 
مفثر : وي ذلك من ابانة فضله على الكافة والدلالة على انه لا كفؤٌ لرسول الله «ص, سواه 
مالا إيخفى ؤاله أو وجد الذبي (ص» كذؤا له غيره لأنماه دونه وي ذاك يقولالصفي الي : 
لو رأى مثلك النبي لأنما ه والا فأخطأ الانتقاد 
وبآول ااؤلف : 
لو رأى مثلك الني لاغعا ه وحاشاهمريضطأ الالتقاد 
ويقول الأؤلتك ايفا من قصيدة ثآنية : 
واخخوه دون الصحابة اذ كسسل شبيهين مهم اخموان 
وفيه يقول ااؤلت ايضا من قصيدة ثالثة : 
تخيرك المادي الني لنفسه أخأ حين آخى بينهم فلك الفخر 
فهل كان مذ آنداك مكلك فيهم واخخطا انتقاء المصطفى اله الهذر 
وقول ايضا من قصيدة رابعة : 
وآخماك من بين الصحاب حمد فهل كان خسطباً في التقائكمافعل 
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( السابع ( او كان صاحب راية رسول الله (ص) قُ المواقف كلها والراية هي العم 
الأكبر والاواء دولها » في المصباح لواء اليش علمه وهو دون الراية . وقد مر في الامر 
الثاني من مناقبه رواية الحم بالاسناد عن ابن عباس لعي اربع خصال ليست لأاحد وعد 
منها وهو الذي كان اواؤه معه في كل زحف ورواه المفيد في الارشاد باسناده عن ان 
عباس توه وقال وهو صاحب أوائه ني كل زحف وروى الحا في المستدرك و تيده 
بسنده عن مالك ن ديثار سألت سعيد بن جبير فقامك با ايا عبد الله من كان صحامل راية 
رسول الل يَيليةٍ فنظر الي وقال كأنك رخحي البال فغضبت وشكوته الى اخدوانه من القراء 
فقلت الا تعجرون من سعيد سألته كذا ففعل كذا قالوا انلك سألته وهو شعائف من الجا 
وقد لاذ بالبيت فسله الان فسألئه فقال كان ساملها علي هكذا سمعتة من عبداللةن عباس 
قالو لهذا الحديث شاهدمن حديث ز تفل العرئي وفيفطر لفل اخرجه (اه) وفيتهديبالتبذيبفي 
رهجم ةسعد بن عرادة قال عقسم عن ابن عباس كانت راية رسول الله هلاني المواطن كلها مع 
علي رابة المهاجرين ومع سعد بن عبادة راية الالصار (اه ) وروى المفيد في الارشاد عن 
حيبي بن مار ة حدثي الحسن بن مومى ن رباح مول الانصار حدثتي ابو البختر ي القر شي 
قال كانت راية قريش ولوازها جميعا بيد قصي بن كلاب ثم لم تزل الراية في يد ولد غيد 
المطلب يمحملها منهم من حضر |-لترب حتى بعث الله رسوله رص» فصارت راية قريش 
وغيرها الى الني فأفرها في بني هاشم فأعطاها رسول الله وص» علي بن ابيط لب عليه السلام 
في غزاة ودان وهي اول غزاة حمل فيها راية في الاسلام مع النبي ١(ص)‏ ثم م تزل معه فيبدر 
وهي البطشة الكبرى وني يوم أحد وكان الاواء يومئذ ني بني عبد الدار فأعطاه رسول الله 
وص مصعب ن عمير فاستشود ووقع الاواء من بده فتشو فتدالقبائل فأشذه رسول اللدوص» 
فدفعه الى علي بن الي طالب فجمع له يومئذ الرايةوالاواء فها الى البوم في بي هاشم وأه) , 

وثما مر في اللتزء الثاني ويأني في هذا الجزء عند ذكر الغزوات فيهما تعلم صدة ذلك 
ففي غزوة ودان الي هي اول غزوة ل فيها رايةكاننتك رايته مع علي بن الي طالب وفي 
غزوة بدر الآولى كان أوازه معه وف غزوة بدر الكبرى كالت رايته معه . وني غزوة احد 
كاننثت رايته ولواء المهاجر بن مع علي فلما علم ان أواء المشر كين مع بني عبد الدار لانهمكانوا 
اصسحاب لواء قريش في الجاهلية قال احن اولى بالوفاء منهم فاعطى الاواء رجلا مئهم انمه 


مصعب ‏ ن عمير الما قل يروب ردالاواء الى علي 5 وثي غزوات حيرام الاسد والديبية 
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وحنيق وذات السلاسل كان الاو اء مع علي عليه السلامو فيغزو قبئي النضير وغزوة خيبركالت 
الرايةمعه وفي فتخ مكة كانكالر إية مع معدن عبا دقو هي رابة الانصارامارايةالمهاجرين فهيمع 
علي فاماقالم عد مايدل عل اله يريك الانتقام أمر عليا ان يأخذها مئه ويدشل بهالان معدم 
يكن ليدفعها لاجد سوي علي وم يكن ابي (ص) ليأمرهيد فعها الى غيرة لان في ذاكوههءا 
قليه الا أن يكون ابنه كما في بعض الروايات وني ذللك بقول المؤلف من قصيدة : 
وني كل زحف كنك رب أوائه ورايته العظمى وفيسيفكالنصر 
(الثامن ) الشجاعة وامنيازه بها ونفوقه فبها ماحق بالضروريات قال ان ابي الحديد قي. 
شرح النهج : اما الشمجاءة فائه انسى الذاس فبها ذكر من كان قبلة وتما ام م من يأتي بعده 
ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الامثال الى يوم القيامة وهو الشجام اللي 0 فر قط 
ولا ارتاع + ن كتيبة ولا بارزا احد الا قتله ولا ضرب ضصربة قط فاحتاجت الى ثانية وفي 
الحديث كانت ضرباله وثرا ( اقول ) ولا دعي الى ميارزة فنكل (قال) ولا دعا معاوية 
الى المبارزة ليستريح الناس من ادرب بقئل احدهما قاللدعموو لقد انصفك فقال معاوية 
ما غششتني منل لصحتي الا اليوم الأمرئي بمارزة الي الحسن وانت نعلم انه الشجاع المطرق 
اراك طمعت في امارة اأشام بعدي وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته 
ناما قتلاة فائتخار رهطهم بانه عليه السلام قتلهم اظهر واكثر قالت اث عمرو بن عبد 


ود ثرثيه ؛ 


لو كان قائل عمروغير قائله بكيته ابدا ما دسك في الابد 
لكن قائله من لا نظير 'له وكان يدعي ابوه بيضة البلد 


(ونااقم حبي سيد اخطب بن بني النضير بون يديه ليقتله قال قتلة شر يف ةبيدشر يف)والتبهمعاوية فر أي 
انالز بير تحت رجليه ففال له عبد الله أو شثت انافتك بلك لفعلت فال لقد شجعءة بعدنا 
ياابا بكر قال وما الذي تذكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف ازاء علي ' بن الي طالب 
قال لاجرم اله قنالك ١١أواباكبيسرى‏ بديه ويقيثاليمنى فارغة يطاب ٠ن‏ له بها » وجماة 
الامر ان كل شجاع في الدثيا البه إنتهي وباسمه ينادي في مشارق الارض ومغارما (اه) م 
قال وما اقول قُُ رجل تصور ماوك الفرانج واأروم صور سه قي بيعها وبيوث عباداتها 


- اي شارف ذلك . الولف‎ )١( 
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هحابلا سيفه مشمرا لخحرية ونصور ماوك الثرك والديلم صورثه على اسيافها كان على سيف 
عضد الدولة بن بويه وسيف ابيه ركن الدولة وكانلث صورثه على سيت الب ارسلان وابله 
ملك شاه كأنهم بتفاءلون به النصر والظفر ( اقول ) لا يمكنان توصف الشجاعة بأكثر من 
اله ما نكل عن مبارز ولا بارز احدا الا قئله ولا فر قط ولا ضرب ضربة فاجتاج الى ثانية 
وكان يقول ما بارزت احداً الا وكنت اذا ونفسه عليه وني كتاب عدائب اعكامه قبل له 
يا امير المؤمنين ألا تعد فرساً للفر والكر فقال اما انا فلا أفر ومن فر مني فلا أطلبه راه؛ . 
وكفى في ذلك مبيته على الفراش ليلة الغار معرضا نفسه للاخطار لم يخت ول رن فوتى 
الي وص)» بنفسه وفداه بمهجته غير هياب ولا متردد ولا عورين . 

وشمروجه بالفواطم جهاراً من مكة ولوق الفوارس الثانية به ا علموا بخروجه حنقين 
عليه غازمين على قثله ان لم يرهم راغما كنا مر عن السيرة النبوية في الجزء الثاني وبأنينيهذا 
الجزء عند ذكر اخخباره متتالية . ولا بد ان يكولوا من شجمان مكة وابطافا لانمن يأئدت 
ائل ذلك لا يكون من جبناء الناس وهم فرسان وهو راجل وهم مائية وهو واحد وليس 
معه الا اين نْ ام اعمنوابو واقد الليئي وهرا لا يغنيانعنه شيثاً وقد أخول اهلع ابا واقد حين 
رأى الفرسان فسكن جأشه ولم ينقل انما عاوئاه بشيء بل كان حظها حظ اواقثالمتفرج 
وهو ليس بحاجة الى مساعد على ان ثمالية فوارس واو لم يكوثوا في الدرجة العالية من 
الشجاعة لا يفات منهم رجل واحد في العشرين من سنه او نجاوزها بقليل مها كان شجاعاً 
فيمكنهم ان يحيطوا به من كل جانب فيقتلوه ولو رضخا بالحجارة فاذا كر على الذين امامه 
حمل عليه الذين وراءه او كر على الذين وراءه حمل عليدالذين امامه فلا يمكنه اثلملاصويسهل 
عليهم قتله او أسره اما ان يكون رجل واحد على قدميه يشد على فارس في مقدمة مالية 
فوارس ولا بد ان يكون أشجعهم فيتده نصفين ويصل سيفه الى قربوس فرسه فهذا شيء 
تارق للعادة هن شاب لم سبق له مباشرة الرب قبل هذا وهو منتهى الشجاعة والجرأة 
والاقدام فلا جرم ان ترتغد منه فرائص الباقين فيولوا هاريين هلمعورين ويطليوا مئةه ابت 
يكف عنهم فكانلت هذه اول مظهر من مظاهر شجاعته الوارقة وقايس ان ششك بين هذه 
المال ودال اأرسول («(ص») قُ هجر به الى المديئة قبل ذلك فةد كان معه صاحيه وغلام 
صاحبه عادر ن فهيرة ودليلهم اللبثي عيد الله ن اريقط فهم اربعة احدهم الرسول وص») 
الذي يجب ان يكون أشجع من علي بن الي طالب فلا لحقهم سسراقة بن مالك وهو رحسل 
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واععد بكى الصاحب خدوفاً فقال له الرسول ١«ص»‏ / تبك قال ما على نفسي بكييك ولق 
أي عليك فا دفعه غنهم الا دعاء الرسول عليه فرسخت فوائم فرسه في الارض أتري أو 
دان مهم علي هل كان 5 ام ارجل واحد أيس معه احد وهو م م لغانية فوارس 
ام كان بضربه ضربة «يدربة فيقده نصفين طولا لا عرضا كما فمل ناح وهل كان تاج 
النهى (ص» ف دقعه الى أن يدعو عليسه لا أظزك تشلك قُ انه او كاك مدوم لفعل 4 
فعله بجنا : 

وما كاك منه 5 وقعة بدر المار ذكرها قُِ اأسيرة النبوية والانية قُ هونا الورء الي هما 
بمهدت قواعد الدين وأذل الله جبابرة المشركين وقتاك فيهسا رؤساؤم ووفعءت الغيبة دن 
المسلمين في قاوب العرب واليهود وغيبرهم فقد كان في هذه الرقعة قطبرحاها وليثوغاها 
بارل الوليد ءن عتية اول نشوب الهر ب فم يلبئه حتي فتله وشارك سمه حزة في فقتل عتبة 
واشئرك هو وحمزة وعبيدة في قتل شيبة فأجهزا عليه ( قال ) المفيد فكان فقتل هؤلاء الثلاثة 
اول وهن لمق المش ركين ودخل عليهم ورهية إغاراقر بم اأرعب من المسامين وظهر بذاك 
امارات لصر المسلمين ( قال ) وبرز اليه حنظالة بن الي سفيان فقتله وبرز اليه من بعساه 
طعيمة ن عدي فقتله وقتل بعده توفل ن خدوياد وكان من شياطسين قريش و ' بزل يقئل 
وادد] منهم يعد وأحد حي أنى على شطر الةتواين مم وكانوا سبعين قتيلا ثولى كافة هن 
حفر بدرا من اللسلمين مع ثلاث لان من الملاتكة المسو»ين فتل الشطر مم وثول أهير 
المؤمنين قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله لهو تأبيده وثوفيةقه ونصره وكان الفتتح له 
بذلك وعلى يليه راهع : 

وما كان مله قي وقعة أحل الي مرت مفصلة 5 غزواث النبي وص) 5 اللوزرم الثاني 
ويأني ما يتعاق منها بأمير الم مئين ع2 5 هذا الورء فقل كان قطب رحاها وليث وغاها 
وعليه مدارها وهو واحدها وقائدها كما كان كذلك يوم بدر والمتأمل فيا ذكره اهل السير 
والتواريخ لا يشك قُُ ذلك مها دس الدساسون ومها ارادوا ان يجعلوا له مشاركا قي بعص 
ما قاناه فقد امثاز قِ تلك الوقعة كغيرها مع الوقائع بأمور كثيرة مرث قي الورء الثاني وتأني 
قي هذا الجزرء فال ذكر اخباره ف وقعة أحول . وقثله عزورا اليوودي ا رمي قبة النبسي ١«ص»‏ 


ليلا وهو يحاصر بي النضير فلحقّه ءلي حتى قتله وحاء بر أمره وكان ممه نسعة فهريوا 
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فلحقهم بعشرة من المسلمين ذقتاو هم وكان ذلك سيب ققح صون بني النضير ٠‏ و 0 زله 
ادم الدندق عمرو ن عبد ود فارس يليل وقد جين عنه الثاس واانببي «ص» يندبهم لبا رز نه 
ويضحق لبارزه الونة فسكنوا وأا على رؤوسهم الطير الا علي ن ابي طا لب فهارزه وقتله 
ولوق بعض من كان معه وهو ذوفل بن عبد الله فقناس.ه 5 اللدردق واممرم بقتله المشركون 
وكفى الله المؤمنين القثال به وكانث ضريته 3 ذلك الوم تعدل عمل الثقلين الى لوم القيامة ٠‏ 
قال المفيد : وني الاحزاب انزل الله تعالى ( اذ داو من فوفكم ومن أسفل 6 واذ 
زاغكت الابصار وبلغت القاوب الجناجر وتنظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزاراوا 
زازالا شديدا واذ بول المنافقون والذين قُُ قلوبهم عرض م وعدنا االلمورسوله الا غرورا 
الى قوله وكفي اللله المؤمنين القتال وكان الله قويا غز يزا ) قال فتوجه العنب الههم والتوبيسخ 
وااتقريم وم بلج من ذلك اي بالاتفاق الا امير اللؤمنين اذ كانالفتح له وعلى يديه وكان 
قله عمرآوثوفل بن ميك الله سهب هزرعة المشر كين وقال رسول الله وص بعد قيله دؤلاء 
التغر : الآن تخزوم ولا يغزوننا وقد.روي يوسف نين كليب عن سيان بن زيد عن قرة 
وغيره عن عيك الله ن مسءود اله كان يقرأ وكفى الله المؤغءن القنال بعلي ودر ذلك مفصلا 
قي اللدرم الثاني ويأني قُ هذا الوزرء 3 

ومبارزةه مرعياً بوم بير وقتله وفئح الحصن ودسو الباب يعدما رجع غيره منهز م 
يجين أصحابه ويجيئوثه أو منهز م بإؤنسب قومه ويؤليرله , ويأق ذلك مفصلا في هذا الليزء 
ودر ف الورء الثائي 7 

وثياثة ادم دين مع رشول الله (صع وقد هرب عنه الناس غير غشرة أسعسة من أي 
هاشم والعاشر أين بن ام أعن وقتله أبا جرول واربعين من المشركين فيره وامهزام المشركين 
افيد )و ذلك انا أحطنا علا بتقدمه قي الشجاعةو البأس والصبر والعجدة علىالعباسو الفضل 
أبئة وابي سفيان ن الارث والنفر البافين لظهور أمره قي المقامات اللني لم يحضرها أسود 
ملهم واشتهار خخيره 5 منازلة الاقران وقتل الايطال ولم يعرف لاعبد من هؤ لاء مقام من 
مقاماته ولا قتيل غري اليهم بالذكر فهلم بذلك ان ثبوتهم كان به وان بمقامه ذلك وصبر ومع 
اانبسي دص كان جوع المسلمين الى الممرب وتشجعهم قي لقاء العدو واه . 
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وما كان مئه في غزوة اوطاس والطائت فكان الفنئح فيها على يده وقتل فيها من فتل 
دن دقوم . 

الى غير ذلك من غزواته ووقائعه في زمن الي ييخ ٠‏ 

اما وقائعه يعد وفاة رسول الله «ص)» بعدما بويسع بالختلافة ايام الجمل وصفين والنهروان 
فاشتهار شجاعته العظيمة فيها قد زاذ عن حد الفهرورة . ففي يوم الجمل ثببك الفريةسان 
واشرءوا الرماخ بعضهم في صدور بعض كأما أجام القصب ولو شاءت الرجال ان نمثي 
علبها مشت وكان يسمع لوقع السبوف اصوات كأصوات القصارين ونا اشتد.الفتالوقامك 
الحرب على ساقها زحف «ع) نهو الجمل بنفسه في كتيبته التضراء من المهاجر ين والانصار 
وحوله بنوه ثم حمل فخاص في عسكر الجمل حتي طحن العسكر ثم رجع وقد انحني سيفه 
تأقامه بركيته فقال له اصحابه وبئوه هن لكفيلك فلم يجب ادا منهم ولا رد أيهم بصره 
وظل بنحط وبزأر زثير الاسد ثم حمل حملة ثائية وده فدخل وسطهم يغيربهم بالسيت 
قدما قدما والرجال تفر من بين يديه وتنحال عنه بماسة ويسرة حتي ندضب الارض بدماء 
القتل ثم رهم وقد انحنى سيفه نأقامه بركيته فاجتمع عليه اصحابه ولاشدوه الله في نفسهوي 
الاسلام فقال والله ما اريد بما ترون الا وه الله والدار الآخخرة ثم قال محمد هكذا تصنع 
يا ان الحنفية فقال الناس من الذي يستطيع «انستطيعه يا امير الأؤمنين . ومن مواقفه في صفين 
ما كان يوم الهرير قال بعض الرواة فوالله الذي بعث محمد باللحق نبي ما سمعنا برئيس قرم 
مذ خاق الله السراوات والارض اصاب بيده في يوم واحد ما أصاب علي اله قتل فيا ذكر 
العادون زيادة على خمساثة من الاعلام يخرج بسيفه منحنيا فيقول معذرة الى الله 
واليكم من هذا لقد همدمك ان افلقه واكن يجزني عنه اني سممترسول الله يقول : 

لاسيث الا ذو الفغار ولا فى الا علي 

وانا اقائل به دونه فكنا تأخذه فنقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به فيعرض الصف 
فلا والله ما ليث باشد نكاية منه في عدوه وكان في اواثل ايام صفين يسهر اليل كله الى 
الصباح يعي الكثائب ويؤمر الامراء ويعقد الالوية وهر في اليوم السابيع ومعه بثوه الحو 
الميسرة والنبل بر بين عائقيه ومنكبيه وما من بنيه الا ءى بقيه بنفسه فيكره ذلك ويتقدم 


اغيان اج 7 ُ 
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نحو اهل الشام ويؤخير الذي يقيه الى وراثه . وهو الذي ابس بوم صفين سلاخ العياس 
ان دبيعة بن الحارث بن عبد المطلب ١‏ برز اليه اللخميان فيرز اليه احدههما فكأنما اختطفه 
ثم برل اليه لاخر فالحقه بالارل وهو الذي قتل الحميري الذي ' يكن في الشام اشهر منه 
بالأس والنجدة بعد ان ثتل ثلاثة من اهل العراق مبارزة ورهى اجسادهم بعضها فون 
بعض ررقف عليها بغيا وعتوا فضضر به امير اأؤمنين (ع)ضر بة شر منها قتيلا يتشحط في دمه 
وقئل معه اثنين وثلا ( الشهر اللدرام بالشهر ارام والحرمات قصاص فن اعندى غيم 
فاعتدرا عليه بمثل ما اعتدى عليم وانقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ) . 
( التاسع) القوة والايد وحسبك فيذلك قلعه باب خيبر وجعله جسرا على اللندق وكأن 
يغلقه عشرون رجلا وتترسه يومثل بباب م يسقطع لبه ئ نية نفر ( قال الفيد) : روى 
اصداب الآثار عن اسن نْ صالح عن الامش عن الي عيك الله الجدلىي قال معت آمير 
المؤمنين عايه السلام يقول اا عاحمت باب كخيير جعاته نجنا لي فقا تلنتهم به قلما اخجن اهم الله 
وضعت الباب على حصتهم طريقا ْم رميت به في ند قهم نقال له رجل لاقد حمات منه 
تقلا ذقال ٠‏ كانالا مثل جني الفي في يدي غير ذلك المقام وذكر اصحاب السيرة ان المسامين 
.لا انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب الم يقاه منهم الاسبءون رجلا ومر فى الجزء الثافي 
وبأني في هذا الجرء في غزوة خيبر زيادة على هذا . قال ان الي الحديد : اما القوة والايد 
فيه يضرب الكل فيهما قال ان قنيبة قي الممارف : ما صارع اسودا قط الا صرعه وهو الذي 
قلع باب يبر واستمع عليه عصبة من الئاس ليقايوه م يقدروا وهو الذى افتلع هبل ٠ن‏ 
أعلى الكعبة وكان عظيا كبيرا جدا فألقاه الى الارض وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في 
ايام خلافته بيده بعد عجز الجي شضكلدغنها فأنبط الماء من متها ( اه ) . ومرفي الامر الثامن 
غنك ذكر شجاعته في غزرة خيبر انه اقتام باب الرصن فاجتمع عليه سبعون «تى اعادوه 
١و‏ رواية ) ان ثمانية نفر جهدوا ان يقلبوه ثما استطاءوا وهذا امر خارج عن يجاري 
العادات وقال ان الي الخديد قال ان فارس صاحب الل قال ابن عائشة كانت ضربات 
علي (ع) في الحرب ابكار ان اعتلى قد وان اعترض قط ( اه) وهو الذي قطع حريئا مولى 
معوية تصفين يرم صفين 1ا اغراه يمرو ن العاص عبار زثه وكان معوية يعده لكل مبارز 
وكل عظم وكان بابس سلاح معوية متشبها به وكان يقرل له انق عايا وضم 
رعك حيث ذيث وهو الذي وان يقتلم الفارس ٠ن‏ ظهر جواده يده ويرهي به الى الآرضص 
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من ذوق رأسه فعل ذلك ايام صفين باحمر مولى بثي امية ا هم ان يضرب امير المؤمنين 
عليه السلام بعد أن قتل كيسان مولاه فرضع امير ااؤمنين (ع) يده قُ يديب درع احمروجذبه 
عن فرسة واه على عاتقه ثم ضرب به الارض فكسر منكبه وعضيديه واجهز عليه الحسين 
وان احنفية علي|السلامو هوالذيكان اذا امس كبذراع احد امسك بنفسه فلم إستطع أن يتنس 
ذكره | بن عبك البر قي الاسثيءاب وقد قبض على يدخوالد بن الوليد أيلة المبرت على الفراش حين 
نقدم اليه امام القوم فجعل يقمص قاص البكر ؛رواء الشيخ الطوسي فياماليه . 

(العاشر ) الجهاد في سبيل الله وثفوة ه فيه على كافة اهلق ملحق بالضروريات 
والأستدلال عليه يعد من العبث فهو كالاستدلال على وجود ااشمس الضاحية وقد شهد 
مع رسول الله و ص ) مشاهده كلها غير تيوك وي جميعها يكون الفتح له وغل يديه وقد 
قتل الله بسيفه صناديد المشر كين وجبابرة فريش وطواغيت العرب وفي جميع الوقائغ تكون 
قتلاه ازيد من قتله بافي اليش حنى اله في يوم بدر زادت قتلاه على قتلى . اللموش 
وهو شاب لم يتجاوز العشرين او اللخمسة والعشرين ومئلة في هذا السن يون 
قليل البصسيرة بالرب ناقص الخدبرة بالطءن والضءرب وهذا دائمل في المعجزات 
خارج عن تجرى المادات وأو عد في عداد معجزات الزبي ( ص ) لكان صوابا بل اذا عد 
علي ن الي طالب اجدى معجزانه (ص) كان عيبن الصواب ( قال المفيد ) واما الجهاداللي 
تبتك به قواعد الاسلام واستفرت بثبونه”شرائع اللة والاحكام فقد تخصص منه امير 
اال منين بما اشتهر ذكر مي الانامو استفاض الخبر به بين الخخاص والعام ول يختلف فيهالعياء ولا شك فيه 
الاغفل لم يتأمل الاخبار ولا دفعة احد من اظر ني الآثار الا معائد ببات لا يستحي من 
العناد ثم ذكر جهاده في بدر وغيرها . وقال ابن الي الحديد : اما الجهاد فيسببل الله فمعاوم 
عند صديقه وعدوه واثه سيد الخاهدين وهل الجهاد لاحد من الئاس الا له وقد عرفك ان 
اعظم غزاة غزاها رسول الله وص» وأشدها نكاية في المشركين بدر الكترىقتل فيهاسبعون 
من المشر كين قتل غلي عليه السلام نصفهم واذا رجءت الى مغازي مد بن عمر الواقدي 
وتاريخ الاشراف ليحيمى بن جابر البلاذري وغيرهمسا علمث صحة ذلك دع من قتأه بي 
غيرها كأجد واللخندق وغيرههما وهذا الفصل لا معنى للاطناب فيه لانه من المعلوماتالضرورية 
كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوها راهى قال ابن عبد البر في الاستيعاب : اجمعوا على اله 
شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد وانه أبل ببدر وبأحد وبالخندق وبخيير بلاء عظها واله 
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أغنى في تلك المشاهد وقام فيهأ المقام الكريم وكان أواء رسول الله «(ص؟ بيده قي مواطن 
كثيرة وكان يوم بدر بده على اختلاف في ذلك وما قتل مصعب بن عمير يوم أحسد وكان 
اللواء بيده دفعه رسول الله دص» الى علي . وقال حمد بن اسحدق شهد علي بن الي طالب بدر 
وهو ابن مس وعشرين ساة ثم روى إسكسسده عن ابن عباس قال دفع رسول الله «ص » 
الراية يوم بدر الى عليوهو ان عشرين سنةةال وم يتخلف عن مشهد شهده رسول اللهدرص» 
مزل قدم المدينة الا تبوك فانه خخلفة رسول الله رص) على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة 
تبوك وقال له انت مني بمنزلة هارون من موسي الا اله لا ني بعدي . 

( الحادي عشر ) الحم والصفح قال ابن الي الحديد : واما الحم والصففح فكان أ«م 
الناس عن ذلب و اصفحهم عن مسيء وقد ظهر صحة ما ؤاناه يومالجمل حيث ظفر عروات 
ابن الحم وكان اعدى الزاس له واشدهم بغضا فصفح عنه وكان عبد الله بن الزبير يشتمه 
على رؤوس الاشهاد وخطب يوم البصرة فقال قد أنام الوغب الاثم علي بن الي طالب 
وكان علي عليه السلام يقول ما زال الزبير رحلا منا اهل البيت حتي شب ابئه عبد الله . 
فظفر به يوم الجمل فأخذه اسيراً فصفح عنه وقال اذهب فلا اريئك ل يزده على ذلك 
وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل ممكة وكان له عدواً لأعرض عنه وم يقل له شيثا 
وقد علمتم ما كان من عائشة في امره ذلا ظفر ما أكرمها وبعث معها الى المديئة عشرين 
امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعاثم وقلدهن بالسيوف فلا كانت ببعض الطريق ذكرته 
بما لا يجوز ان يذكر به وتأففت وقالت هنك ستري برجاله وجده الذين وكلهم بي فلا 
وصلت المديئة القى النساء عمائمهن وقان لها انما من نسوة . وحاربه اهل البصرة وضربوا 
وجهه ووجره اولاده بالسيف وسبوه ولعئوه فلا ظثر مم رفع اليف عنهم ونادى منادذيه 
في اقطار المعسكر ألا لا يتبع مول ولا يجهز على جر بح ولا يقئل مستأسر ومن القىسلاحه 
فهو آمن ومن تيز الى عسكر الامام فهو آمن ولم يأخل من أثقاهم ولا سبسى ذراريهم ولا 
غنم شيئا من امواهم ولو شاء ان يفعل كل ذلك لفعل و كانه ألي الا الصفح والعفو وتقيل 
سنة رسول الله درص) يوم فقتس مكة فاله عفا والاحقاد ل تيرد والاساءة لم تنس وما ملك 
عسكر معوية عليه الماء واحجاطوا بشريعة الفرات وقالت رؤساء الشام له اقتلهم بالعطش كما 
قتلوا عثمن عطشا سأهم علي واصحابه ان يسرغوا لهم شرب الماء فقالوا لا والله ولا قطرة 
حتي تموت ظمأ كما مات ابن عفان فلا رأى انه الموت لا مجالة تقدم باصحايه ولي على 
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عساكر معوية حملات كثيفة <تى أز الهم عن مراكزهم بعد قتل ذربع سقطت منه الرؤوس 
والايدي وملكر | عليهم الماء وصار اصحاب معوية في الفلاة لا ماء لهم فقال له اصحابه 
وشيعنه امنعهم الماء يا امير المؤمنين ا منعوك ولا نسقهم منه قطرة واقتاهم بسيو فالعاش 
وخذه قبضا بالايدي فلا حاجة الى اللحرب فقال لا والله لا اكافيهم يمال فعلهم افسحوا لهم 
عن بعض الشريعة ففي حد السيف ما يذثي عن ذلك قال فهذه أن تسيئها الى الحلم والصفيح 
ؤناهيك م جالا وحسنا وان نسبئها الى الدين والو رع وأخاق بمثلها ان تصدر عن مثله علية 
السلام راهع. 

( الثامي عشر ) الفصاحة والبلاغة قال ابن الي الحديد : اما الفصاحة فهر عليه السلام 
امام الفصحاء وسيد البلغاء وعن كلامه قبل : دون كلام الخالق وفوق كلام النخاوقين ومنه 
تمل الناس الخنطابة والكتابة قالغبد الحميد بن يييى حفظتسيعين خطبة من خطب الاصلع 
فؤاضت ثم فاضت وقال ابن ثباثة حفظت من الخطابة كتزاً لا يزيده الانفاق الا سعة وكثرة 
حفظث مائة فصل من مواعظ علي بن الي طالب رلا قال خفن بن ابي مغن أمارية جنك 
من غند أعيا الاس قال له ويحك كيف يكون اعيا الناس فوالله ما سن الفصاحة لقريش 
فيره :ويكفي مج البلاغة دلالة على انه لا يجارى في الفصاحةولا يبارى فيالبلاغةوجسبك 
اله ١‏ يدوت لحن من فصدحاء الصحابة العشر ولا نصفك العشر نما دون له وكفاك ي هذا 
ما يقوله ابو عثمن الجاحظ في مدحه في كتاب البيان والتبيين وني غيره من كثبه راهم قال 
الحاحظ في الكتاب المذكور : قال علي ن أببي طالب : قيمة كل امرىء ما يحسن م قال : 
فلو لم ثقف من هذا الكتاب الاعلل هذه الكامة لوجدناها كافية شافية ومجزية مغنية بل 
لوجدناها فاضلة عل الكفاية وغير مقصرة عن الغاية داه وقال انهائثة : ما اعرفكامة 
بعد كلام الله ورسو لداخصر لفظا ولا أعم نفعا منقول عليقيمة كل امرىء ما يحسن (ادا 
وفي البيان والتبيين قبل لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه : كم بين الساء الى الارض 
قال دهرة مستجابة فقالواكم بين المشرق الى المغرب قال مسيرة يوم لاشمس ومن قال غير 
هذا فقد كذب ويأني عن المسغودي اله حفظ الااس عنه اربعائة ونيف وثمانون خطبسة 
يوردها على البديهة وقال الشريف الرضي في خخطبة نمسج البلاغة : كان امير المزمنين وع » 
مشرع النصاحة وموردها ومنشأ البلافة ومولدها ومنه ظهر مكنو ما وعنه اخذت قوانيني 
وعلى أمثاته حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعان كل واعظ بلغ ومع ذلك فد سبق 
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وقصروا وثقدم وتأخررا لان كلامه الكلام الذي عليه مسخة هن العلم الإي وفيه عبقة من 
الكلام النبري ( الى ان قال ) ان هذه الفضيلة اتفرد ببلرغ غايتها من جميع السلف الاولين 
اللين انما يؤثر عنهم منها القليل النادر والشاذ الشارد فاما كلاه غلءه السلام فهو البحر 
الذي لا يساجل و الم الذي لا يحافل راهم وحسبك بنهج البلاغة الذي جمعه الشريف 
ار في الذي يعرف نفسه بنفسه وله منه عليه شواهد والذي تداولته العلياء و اللخطباءو البلغاء 
في كل عصر وزمان وبلغت الشروح عليه عددا وافرا لم يوجد مثله لكتاب وطبع مرات 
عديدة في بلاد ايران وطبسع في الشام ومصر وبيروت وطبع شرح الشييخ ميثم اأبحر الي 
عليه في ايران وهو قريب من شرح ابن الي الحديد الذي طبع في ايران مرثين وف مصر . 
كل ذلك رغم ما يقوله من لا يوافق بعض ما فيه مشرمم ثارة انه من كلام الشريف اأرضني 
وثارة اله ادخل فيه ما ليس منه وثارة اله متقطع ااسند وتارة وثارة الى غير ذلك ثما يعثاده 
امثال ضر اثر المسناء فلم يؤثر عليه ذلك ولو بمقدار شعرة ولم يزدد الا ظهورا والتشاراً وم 
بزده تعاقب السئين وتطاول الدهور الا اغظاماً واكباراً وما هو الا الذهب الابريز يزداد 
حسنا بقدمه ويغلو نه كلا تطاول به الامك . وجمع الشيسخ غبد الواحد بن مد بن عببساك 
الواحد الآمدي التميمي كثابا من حكره عليه السلام القصيرة يقارب مسج البلاغة سماه غرر 
لسك ودرر الكل ورتبه على حروف المعجم طبع ني الهند ومصر وصيدا قال ان الذي دعاه 
الى جمعه ما تبجح به ابو غثمن الجاحظ من الماثة الكلمة التي جمعها عن امير المؤمنين عليه 
السلام فقات يا لله العجب مق هذا الرجل وهو علامة زماله مع تقدمه في العم وقربه هن 
الصدر الاول كيف رضي غن الكثير باليسير وهل ذاك الا بعض من كل وقل من جل 
وطل من وبل ( الى ان قال ) جمعت بسيراً من قصسير حكمه ير س البلغاء عن مساجلته 
وما انا في ذلك عل الله لا كالمةترف من البحر بكفه كيف لا وهو عليه السلام الشارب من 
اليأووع النبوي والحاوي بين جنبيه العلم اللاهوني اذ يقول صل الله عايه وقوله الاق وكلامه 
الصدق على ما أدته الينا أثمة النقل : أن بين جني لعا لو اصبك له حملة «اهه , وما جمع 
من كلامه عليه السلام كتثاب دستور معالم حسم جمع القاضي القنضاعي طبع 5 مصر وجمع 
الشيسخ ابو علي الطبز سي صاحب مجمع البيان كتابا من كمه (ع, القصيرة مرتبا على محر وف 
المعجم عماه ثثر اللاليء ذكر تاه 5 ضوهن الرء الاول من معادن الواهر المطبوع ومع 
الشيث المفيد من كلامه وحظبه وع) قدرا وافيا في كتاب الارشاد واحتوى كتاب صفين 











أخصر بن مز احم جل خخطبه الفي خطبها في تاك الرب او كلها وكتبه الى معرية وغيره . 
وجيع ابو اسدق الوطواط الانصاري المتوي سنة 4لاة كتابا من كلامه عليه السلام سماه 
مطلوب كل طالب من كلام علي بن ابي طااب جوم فيه ماثة من الحم المسوبة اليه طبع قُُ 
ليبسك وبولاق وترجم الى الفارسية والالمانية . وذكره صاحب كشف الظنون ٠‏ وجمع 
القاضي الامام ابو يوسف يعقوب بن سلمان الاسفرائي كتابا من كلاه وعم سماه قلائد 
الح وفرائد الكلم ذكره صاحب كشف الظبون وألف بعضهم كتابا فارسيا أسماه معميات 
هلي عليه السلام مذكور في كشضالظئون و كأنالمراد مها الامور الغامضة في كلامه عايةالسلام 
وني فهرست دار الكتب المصرية ج 8 ص 54 أمثال الامام علي بن الي طالب مرنبة على 
حروف المعجم طبع الجوائب . 

( الثالث عشر العلم ) في الاستيماب بسنده عن ابن عباس أنه قال والله لقسد أعطي 
عل بن الي طالب تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شارككم او شاركهم في العشر العاشر 
وكفى في ذلك قوله وص» أنا مديئةالعلم او مدينة اللدكمة وعليبابها وسمأ ني ومع رفتهبالقضاء 
وسيأني ايضا ( وق الاسديءاب ) قال حمل ن زهير اخيزنا يحيى ن معين عن غبسسدة ابن 
سامان عن عبد الملك بن ابي سامان قلت لعطاء أكان في اصحاب مد أعلم هن علي قال 
لاوالش ما اعامه ( وفيه ) بسنده عن عائشة انها قالت بي علي اما إنه لأعلم الناس بالسنة + 
وني حلبة الاولياء : ثنا ابو احمد الغطريفي ثنا ابى الحدن بن الي مقائل ثنا خمد بن عبد الله 
ان عتبة ثنا عمد بن علي الوهبي الكوثي ثنا احمد بن عمران بن سلمة ركان ثقسة عدلا مرضيا 
ثنا سفيان الثوري عن »نصور عن ابر لهم عن علقمة عن عبد الله كنت عند الثبي وص» 
فسئل عن علي فقال قسمت الدكة عثيرة اجزاء فأعطي علي تسعة. اجزاء والناس جزءاً 
واحدا . أحمد بن عمران ذكره الذهبيني الميزان وقاللا يدرى من هو ثم ضعفه بهذا الحديث 
ونعقبه الحافظ في الاسان بما تقدم في السند من قول الوهبسي انهكان ثقة عدلا مرضيا قال 
وي هذا غغالفة ١ا‏ ذكره الذهبي .هكذا ذكره السيد |حمد بن مد بن الصديى الحسيني المغرلي 
المعاصر نزيل القاهرة في كتاب فتح الماك العلي بصعدة حديث باب مدية العلم علي ثم قال 
قلت او وثقه الئاس كلهم لقال الذهبي في حديثه انه كذب #افعل في عدة احاديث الخرجها 
الحا , يسئد الشيخين وادعي هو دثءاً بالصدر وبدون دليل انها موضوعة وما علئها فينظره 
الا كواها ق نضل علي نْ ابي طالب فالله المستعان . 
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( وروى ) ابو نعم في الحلية بسنده غن علي قال رسول الله (ص)ليهنلك العلم ابا الحسن 
لقد شربيك العم شربا ونهائه نهلا . وف الاستيعاب والاصابة وحاية الاولياء باسا يدهم 
غن ابنغياس كنا أذ اثانا الثبت عن علي تعد ل بيهر وي الاستيءاب والاصابة )بالاسنادعن سعيد 
ان ابيب كان تمر يتعوذ من معضاة ليس ذا ابو حسن ايقل احل سلوثي قبل انتفقدوني 
غيره كما يأني ( وني الاستيعاب ) قال سعيد بن عمرو بن سعويد بن العاص قلت لعبد الله ابن 
عياش ن الي ربيعة ياء م لم كان صفو الئاس المعلي قال با ان م ي اذعلياعليه السلام كانله 
ما شئث من ضرس قاطعفي العم وكانلهالبسطة في المشيرة والقدم في الاسلام والصهرلرسمول 
الله (ص) والفقه في السنة والنجدة في ا لحرب والود في لماعو ( وفيه)روىعبد الرحمنان 
اذيئة العبدي عن ابيه اذينة بن مسلمة قال اتيت عمر بن الطاب فسألته من اين اعتمر فقال 
نت هليا فاسأله وذكر الحديث وفيه ما اجد للك الا ما قال علي ( وفيه ) كان معوية يكتب 
ف ينزل به ليسأل أه علي بن الي طالب عن ذللك فلما بلغه قثله قالذهب الفقهوالعلم موثابن 
الي طالب فقال له اضدوه عتبة لا يسمع منك هذا اهل الشام فقال له دعبي عنك + 
قال ابن الي الحديد في النهج : اشرف العلوم العلم الالمي ( يعنيعل التوحيد ) لان شرف 
العام بشرف المعاوم ومن كلامه عليه السلام اقتبس وعنه ثقل واليه انتهى ومنه ابتدأفالمعتزلة 
7 هم ارباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا العلم تلامذته لان كبيرهم واصل بن عطاء 
تلحيك الي هاثم عبد الله نْ 3 نْ الخيفية وهو 1 ابيه وابوه تاميذه عليه السرلام واما 
الاشعرية فينتمون الى ابي الحس. ن علي بن ابي الحسن بن الي بشر الاشعري وهو تاميذ اليعلي 
الجباثي وابو علي اهد مشايخ المعئزلة والمعتزلةينئمون المعلي عليه السلام كما مراماالامامية 
واازيدية فالمازهم اليه ظاهر : قال وبعده علم الفقه وهو عليه السلام اصلة واساسه وكل 
نقيه في الاسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه فان اصحاب الي حنيفة كالي بوسف وخمد 
ابن الحسن الشيباني وغيرهها اخذوا غنه والشافعي قرأ على جمد بن الحسن تلميف الي حنيفة 
وعلى مالك بن انس واحمد بن حنبل قرأ على الشافعي فيرجع فقه الكل الى الي حنيفة وابو 
سوئيفة ة كرأ على جعفر بن عمد وحعفر على أإية وإثتهي الامر المعلي .ومالك بن الس قرأعل 
ربيعة ة اارأي وربيعة على عكرءة وعكرءهة على انعباس عن علي نهؤلاء الفقهاء الاربعة 
واما فقه الشيعة فرجوعه اليه ظاهر و كان ابن عباس من فقهاء الصحابة ورجوعه اليه ظاهر 
وقد عرف كل احد رجوع عمر اليه في كثير من المسائل اأني اشكلك عليه وعلى غيره من 
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الصحابة ووله غير مرة اولا غلي هلك عمر وقوله لا بفسك لعضاة ليس ما ابو حسن وقوله 
لا يفتين احد قي المسجد وعلي حاضر فقد عرف بهذا الوجه ايضا التهاءالفقه اليه وقد روى 
العامة والخاصة قوله (ص) اأضاك علي والقضاء هو الفقه فهو اذا افتههم وروى الكل ان 
(ص) فال له وقد بعثه الى اليمن قاضيا اللهم اهد قلبه وثبث لساله قال فا شككث بعدها 
في قضاء بين اثنين قال وهو الذي افتي في المرأة الثي وضعت لسئة اشهر وفي الحامل الزانية 
وهو الذي قال في المثيرية صار ثمنها نسعا ر اقول ) وهو الذي افتى في المجدولة التي فجر با 
رجل وقصة الارغفة وغيرهما من القضايا العجيبة البي ذكرنا كثيرا منها في الزء الثاني »“ن 
معادن الجواهر وجمعناها كلها في كتاب مطبوع ويأني ذكر هذه الحمسة هنا . قال : وعم 
تفسير القرآن عنه اخخل ومنه فرع واذا رجعت الى كتب التفسير علسك صحة ذلك لان 
اكثره عئه وعن عبد الله بن عباس وقد عل الناس <األ ابن.عباس في ملازمته له والقطاعه 
اليه واله تلميذه وخحريجه وقيل له اين علمك هن علم ان عيك قال كسبة قطرة من اللمطر 
الى الإحدر الحيط . قال وعلم الطريةة واللحقيقة والنتصوف وارباب هذا الفن ي جميع زلاد 
الاسلام الية ينلهون وعنده يقفون وقد صرح بذاك الشببي والجنيد والسري وابو يزيد 
البممطامي وابو مفوظ معروف الكرشتي وغيرهم ويكفيك دلالة على ذلك اللخرقة الي هي 
شعارهم الى اليوم يسندونها باسناد متصل اليه ٠‏ قال وعلم النحو والعربية وقد علم الناس 
كافة اله هو الذي ابتدعه وانشأه واءلى على الي الاسود الدثلي جو امعه واصولهمنجماتها : 
الكلام كله ثلاثة اشياء اسم وفعل وحرف ومن جملتها تقسم الكلمة الى ٠عرفة‏ ولكرة 
وتسم وجوه الاعراب الى الرفع واانصب والخر والجزرم وهذا يكاد بلحق بالمعجزات لان 
القوة البشرية لا نفي بهذا الحصر ولا تنبض بهذا الاستئباط ( اقول ) ومضى في المقدمات 
الكلام على ذلك مفصلا بمالا مزيد عليه . قال واما علم القراءة فاذا رجعت الى كتب 
القراءات وهدت ائمة القراء كلهم يرجعون اليهكاني عمرو بن العلاء وعاصم بن ال يالنجود 
وغيرهما لانهم يرجعون الىاني عبد اأرحمن السامي وابو عبد الرحمن كان تلبيذه وفنه اخمل 
القراءات ( أه) وقال ايضا اثفتى الكل على اله كان يحفظ الآرآن على عهد رسو لالله(ص) 
ولم يكن غيره يحفظه ثم هو اول من جمعه نقاوا انه بعد وفاة البي ( ص ) اشتغل بجمع 
القرآن واو كارت مجموعا قي حياة رسول م لااحتاج الىالتشاغل بجمعه بعد ونائه زام) 
( اقول ) مر في المقدمات عن ابن حجر انه قال : ورد عن علي اله جمع القرآن على ترئهب 
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النزول عقيب موت النبي دص» وان عليا (ع) قال لما قبض رسول الله دص» اقسمت ان 
لااضع ردائي حثي اجمع ما بين الاوحين : واما علم الاخلاق وتهذيب النفس فاتسابه 
اليه اشهر من ان يذكر واوضح من ان يبين وكلامه في ذلك وخطبه ووصاياه قد علأت 
الخاففين ومنه تعلم كل اخلاقي وواعظ وخطيب . واما علم تدبير املك وسياسة الرعية 
وادارة الحرب فعليه يدور واليه يحور وقد تضمن عهده للاشثر من ذلك وما ظهر منه بي 
خلافته وني حروبه ما يحير الغقرل . وصنف النسائي كتاباني الاصاديث اسماه مسرد علي 
ففي كشف الظنون ما صورته : مسند على لاني عبد اأر<من احمد بن شعيب النسائي الوق 
سنة "11" راها وهرغير اللمصائصفاناللصائص ف الاحاديث النبويةفيفضائله ونحوها . وثي 
كشفالظنون ايضا : الواعي في حدييشعلي 3 عليه السلام »للامام عبد الوق بن عبد الر*ن 
الاشييلي ا اتوفى سنة 5817 . 


(السألة المندرية ) 


وهي انه عليه السلام سئل وهو ص المخير عن بلآين وابوين وزوجةنقال بغير روية صار 
ثمنها تسعا وهلىه المسألة أو صحدث لكثالت مبنية على العول وهو ادخحال النقص منلك ضيق 
امالك عن اأسهام المفروضة مل حيسم ااورثة بنسية مهامهم فهنا لازوجة الثمن وللابوين 
اثلث ولليئتين الثلثان فضاق امال عن انسهام لان الثلث والثلثين تم بهما الال فمن اين :يؤخخل 
الثمن فن نفى العول.قال ان القص يدخل على البنثين 3 الفر يضة كن أربعة وعشربن للاروجة 
لمنها ثلاثة و للابو بن ثاثها ثمانية و الواقي ثلاثة عشر للبائين نقص من سهمهما ثلاثة ومن 
ابت العول قال يدحل النشص على الجميع فيزاد على الاربعة والمشرين ثلادة تصير سبعة 
والعشرين فهلا محالي قواه صار تمنها نسعا . قال ان اني الوديك 0 هذه المسألة أو كر 
الفر ضي فيها ذكر ١‏ طو بلا لاس ءحسن مئه بعك طو ل النظر هلا الو اب فا ظطنك كن قاله 
بلدبة واقتضبه ارتجالا : اه ع قال المرتضى في الانتصار :اما دعوى انخالف ان امير المؤمنين 
عليه السلام كان يذهب الى العول قُ الفرائض وانهم برووث عنه اله سمل وهو عل امبر 
عن بنتين وابوين وزوجة فقال بغير روية صار لمدها تسا فياطاة لانا زوي عيه4 نولاف هذا 


اقول ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عثرته كزين الهابدين والباقر والصادق والكاظم 
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عليهم السلام وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم من نقل ضعلاف ما نقاوه وا ان عياس ما ثافى 
ابطال العول في الفرائض الا غله ومعوام في الرواية عنه انه كان يفول الول عن الشعبي 

والحسن ان ن تمارة واأنخعي فأما اأشعبسي فاله ولد سنة 5" والنخعي ولد سنة 7 وقئل 8 
المؤمئين سنة 4٠‏ فكيف تصح روايائهم عنه والحسن بن تمارة مضعت عند اصحاب الحديث 
ولاولي المظالم قال ساوان بن مهرآن الاءءش سام ولي المظالم وأو شلم كل من ذكرناه ءن 
ذل قدح وهرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ابطال العول 
فاما الخير المنضمن ان ثمنها صار نسعا فانما رواه سفيان عن رول لم يسمه وانجهول لا ٍ 
له وما رواه عنه اهله أولى وأثئبت وني اصحابنا من يتأول هذا الخير اذا صح على ان المراد 
ان ثمنها صار تسما عندكم او اراد الاستفهسام ر الانكاري ) واسققط حرفه كا اسقط في 
مواضع كثيرة «أم) ٠‏ 


( المسألة الديئارية ) 


ركاها عمد بن طلحة الشافعي قي مطالب السؤول وهي ان أمرأة جاءت اليه وقد ترج 
من داره ليركب فترله رجله ف الركاب فقالأت ا امير الامئين ان اخني فد مات وخماف 
سهاثة ديئار وقد دفعوا لي منها ديناراً واعددا وأسألك انصاي وايصال حقي الي فقال لهسا 
خلف اغخدوك بنثين لا الثلثان اربعاثة واف امآ لها السدس ماثة وسخلف زوجة ذا الثحن 
لخمسة وسدبءون وخلف معك الي عر أعم لكل أخ دينار ان ولك ديثار قاالك نعم فاملك 
سميق هذه المسألة بالديئارية داه وهذه المسألة أو صحت لكانت مبنية على التعصيب كا 
إن السابفة مبنية على العول . والتعمصيب هو أخل المصبة ما زاد عن السهام المفروضة في 
الكتاب العزيز والثابت عن أنمة اهل البييك بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي السهام 
بنسبة سهامهم ويجرز ان يكون عليه السلام قال للمرأة ان لها ذلك على المذهب الذي كان 
معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به 0 


) قصة الارغفة ( 


روي اها العامة و الخخاصة بأسائيدهم المتصاة فغي الاسذيعا أب ٠‏ لفظه 036 وما اشير ا شيخنا 
أبو الاصبغ عيدي 3 سعيدك سن سعد ان المقري 1 معامي الآر آنْ رحمه الله ألبأنا ابو بكر 
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احمد بن مد بن قاسم المقري قراءة عايه في مئزله ببغداد حدثنا ابو بكر احمد بن مومى ابن 
العياس بن مجاهد المقري في مسجده حدثنا العباس بن عمد الدوري حدثنا يحيى بن معبين 
ولثنا 98 بكر بن عياش عن عاصم عن زر ن 8 قال جلس رجلان يتغديان مع اسره' 
خخمسة أر غفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلا وضعا الغداء بين ايديهما مر بهما رجل فسل فالا 
اجلس للغداء فجلس وأكل معها واستوفوا في أكلهم الأرففة الثانية فقام الرجل وطرحالبها 
ثانية دراهم وقال حذا هذا عوضا مما أكلت لكا ونلته من طمامكما فتنازعا وقال صاحب 
الخمسة الارغفة لي خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لا أرضى الا ان 
تكون الدراهم بينئا نصفين وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن الي طالب فقصا عليه قصتهما 
فقال لصاحب الثلاثة الارغفة قد عرض عليك صاحبك ما عرض ونخبزه اكثر من خههزك 
فارض بالثلاثة فال لا والله لا رضيت منه الا بمر الحق فقال علي ليس لك في مر الحق الا 
درهم واحد وله سبعة فقال الرجل سبحان الله يا امير المؤمنين هو يعرض علي ثلاثة ذل أرض 
وأشرت علي بأخخذها فلم ارض وتقول لي الآن انه لا يجب لي في مر الهق الا درهم واحد 
فقال له علي عرض عليك صاحبك ان تأخل الثلاثة صلحاً فقات لم ارض الا بمر الحق ولا 
يجب لك بمر الوق الا واحد فقال الرجل فعرفني بالوجه في مر الاق حتي اقبله فقال علي 
أليس للثانية الارغفة اربعة وعششرون ثاثا أكلتمو ها والتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الاكثر منكم 
أكلا ولا الاقل فتحماون في أكدم على السواء قال بلى قال فأكلت انت ثانية أثلاث وانما 
لك نسعة اثلاث واكل صاحبك ثانية أثلاث وله نخمسة عشر ثلئاً أكل منها ثالية ويبقى له: 
سبعة واكل لك واحداً من تسءة فا كواحد بواحدك وله سبعة يسبعتهفقال له الرجل رضيتث 
الآن داهم وني كتاب عجائب احكامسه : علي بن ابراهم قال حدثني الي غن الحسن ابن 
بوب عن عبد اأرحمن ن المجاج قال سمءثت ابن ابي ايل يقول ففضى علي عليه السلام 
بقضية عجيبة وذلك انه اصطحب رجلان في سفر فجلسا ايتفديا فاخخرج ابحدهها خمسة 
أرغفة واخخرج الآخر ثلاثة ارغفة فر مهما رجل فسلم عليها نقالا له الغداء فأكل معها فلا 
قام رمي الها بثهانية دراهم وقال ذها هذا عوض مما اكلت من طعامى) فاختصا فقالصاحب 
الثلاثة الارغفة هي تصفان بيننا وقال الآآحر بل لي نخمسة ولك ثلاثة فارتفعا الى امير المؤمنين 
عليه السلام فقال لها امير المؤمنين ان هذا الامر الذي الا فيه الصليح فيه احسن فةالصاحب 
الثلاثة الارغفة لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمر القضاء فال له امير المؤمنين فان للك في مر 
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القضاء درهما واحداً وللحصمك سبعة دراهم فقال الرجل سبحان الله كيعك صار هذا هكذا 
قال له اخبرك أليس كان للك ثلاثة ارغفة وتلتصملك خخمسة ارغفة قال بلى قال فهذه كلها 
اربعة وعشرون ثلثا أكلك منها ثإنية وصاحبك ثانية وضيفكا ثانية فأكلك انك ثانية من 
نسعة أثلاث وبقي لك ثلث فاصابك درهم واكل صاحبك ثانية اثلاث من تحمسة ارغفة 
وبقي له سبعة اثلاث اذلها الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة اثلاث اكلها الضيف ولك 
ثلث اكله الضيف . وثي ارشاد الايد : روي امسن ن عبوب قال حدثني عيك الر حم ابن 
اجاج قال سمعت ابن الي ليلى بقول لقد قضى امير المؤمنين بقضية ها سبقه اليها احسد 
وذلك ان رجلين اصطحيا في سفر فنجعلا يتغديان وذكر الحديث بنحو ما مر الا انه قال 
فال لها امير المؤمنين هذا ام فيه دناءة واللحصومة غسير جمياة فيه والصلح احسن فقال 
صاحب الثلاثة لسك أُرضى الا مر القضاء . 


(خير الجنونة ) 
في ارشاد للفيد روي ان مجدولة عل عهل حمر جر بها رجل نامك عليه البيية بذاك 
فأمر يجلدها اللحد فر بها على علي لتجلد فقال ما بال مجنوثة آ ل فلان تعتل فقيل, له انرجلا 
فجر بها وهرب وقامث البيئة عليها فأمر عمر ببجلدها فقال ردوها اليه وذولوا له أما علمت 


ان هذه مجنونة آل فلان وان النبسي وص»ء قد رفع القلم عن المهنون حتى يفيق انها مغلوبة 
على دقلها ونفسها فردث اليه وقيل له ذلك ثقال فرج الله عنه لقد كدث املك يصلدمها . 


(التي ولدث لستة أشبر ) 


في ارشاد المفيد : روي عن يونس نن الحسن ان عمر أني بامرأة قد ولدت استة اشهر 
فهم برجمها فقال له علي ان خداصتك بكتاب الله خخصمتك انالله تعالىيقول ( وحملهوفصاله 
ثلاثوت شهرا ) ويقول جل فائلا ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ان اراد أن 
9 الرضاعة ) فاذا كانك مدة الرضاعة حولين كاملين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان 
اطدمل فيها سنّة اشهر فكلى عمر سبيل المرأة وثبت الحم بذلك فعمل به الصدابةو التابءون 
ومن انول عنهم الى يومنا هذا واه» ورواه ايضا ابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله 
هن الي خرب عن الي الاسود ورواه يوسف بنتمد الباوي في كتاب الف باء فيا حكيعنها . 
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وقد أشار الى هائين الواقعتون في المجنونة اأفي زات وااني وادث اسنة اشهر ابو عمرو 
يوسف بن عبد الله ن د بن عبد البر بن ء اصمالثمري القرط بي المالكي في كتاب الاسئيعاب 
في اسماء الاصحاب فقال في ترجمة ة علي عليه السلام من كتاب الاسئيعاب ما لفظه : وقال 
في الجنوثة التي امر برجمها عمر وي التي وضعت لستة اشهر فأراد عمر رجمها فقال له علي 
ان الله تعالى يقول : (وحمله وفصاله ثلاثرن شهرا ) الديث وقال ان الله رفم القلم دن 
امجنون . الحديث فكان عمر يقول ؛ لولا علي للك عمر . قال وقد روي مثل هذه القصة 
لعثون مع ان غباس وعن عاي اخمذها ان عباس داهع . 


(الحامل الؤانية ) 


2 الارشاد : روى اله اي عمر ب الي بحامل قد زلت فامر برجمها فقال له علي 
هب ان لك سبيلا عليها اي سبيل للكعلى ماني بطئها والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة 
وزر اخمرى ) فقال عمر لا عشث لمعفيلة لا يكون نا ابو الحسن ثم قال فا اصنع بها قال 
احتط عليها حتى تلد فاذا ولدث ووجدث اولدها من يكفله فاقم عليها الحد ١‏ 

وقد نقانا في الحرء ااثاني من معادث الجواهر ثلاذا وار بعينقضية من عجائب قضايا أمير 
الؤمنين عليه السلام فاغنى عن ايرادها هنا فليرجع اليه من ارادها . 

وعندنا كئاب عجائب احكام امير المؤمنين علي بن الي طالب صاوات الله عايه رواية 
تمد بن علي بن أبراهم بن هاشم عن ابيه عن جده هكذا كتب في اوله وفيه عدد وافر من 
قضاياه عليه السلام مروية باسئاد واحد وهو . علي ن ابراهم عن ابيه عن حمد بن الوأيد 
عن حمد بن الفرات عن اللاصبسغ بن لباثة وبرويدعن عين ابراهم ولده حمد كنا هر وتاريخ 
كتاية النسحخة سنة 4١٠١‏ او 55١‏ ه وكتب عليه ايضا ما صورثه نسخ مزه ابو الدجيس عرد 
الرحمن بن تمد بن عبد الكريم الكرخي في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسماثة بلغ مناه في 
آخرده ودلياه (اه) . وقد حممنا كثابا 2 قضاياه واحكايه ومسائلة العجيية وادرجنا في قيزه 
الكتاب الملكو ر وهو مطبو ع. 


) || رابع عشر( قوأه يط انا مدينة العلم وعلي باماء ف الاسثيعاب “روىق عن الي بي 
اله قال انا مدينة العلم وعلي باما 0 ن اراد العم فلياته من بأيه وق سيل الغابة سئده عن ابن 


عباس قال رسول الله «ص)؛ اذا مديئة العلم وءلي بابها شن ن اراد العام فليأات بابه وروى آبو 
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لوم الاصفهاني في حلية الاولياء بسئده عن علي ن الي طالب قال رسول الله «ص, آنا 
دار الحكة وعلي بارا م قال رواه الاصبيغ نْ ثباتة والارث عن علي نحوه وجاهد عن 
ان عباس عن النبي (ص) مثله وروى الحآك في الممتدرك بسنذه عن ابي الصلت عبد 
السلام بن صا لح ثنا ابو معاوية عن الامش عن ش#اهد عن ان عباس قال رسول الله (ص) 
انا مدينة العلم وعلي بابها ثن اراد المديئة فليأت الباب قال هذا حديث صحيم الاسناد 
ولم يخرجاه رابو الصلت ثقة مأدون ١‏ اه ي ثم روى عن الدوري اله قال مألت يحيى ان 
معين عن الي الصلت الهروي فقال ثفة فقات اليس قد حدث غن ابي معوية عن الاحمش 
انا مدينة العلم قال قد حدث به خحمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون .ثم روى عن صالخ 
ابن شمد بن جبيب الحافظ انه سثل عن ابي الصلت الهروي فقال دخل يحيبي ن معين 
ونحن معه على ابي الصاءك فلاخ رج قلت لدما تقول في ابي الصلت قالهوصدوققاكانهيروي 
حديث انا مديئةالعلم وعلي بابها فال قد روى ذاك الفيدي كما رواه ابو الصلت ثمذكر رواية 
الفيدي عن ابي معوية عن الاعمش عن تجاهد غن ان عباس قال رسول الله (ص) انا 
مديدة العلم وعلي بابها فهن اراد المدينة فلبأت الباب قال الحسين بن فهم «دثناه ابو الصات 
الهروي عن ابي معاوية قال الام ليعلم المستفيد هذا العلم ان الحسينين فهم بن عبد الرحمن 
ثقة مأمون حائظ ثم قال وهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحييح 
وذكر السئد الى جابر بن عبد الله “ممت رسول الله (وص) يقول انا مديئة العلم وعلي بابها 
أن اراد العام فليأت الباب . وذكر الذهبي في تاخيص المستدرك قدحا في هذا الحديث 
ذكرناه مع جوابا في ترجمة بسي الصات اطروي عباء السلام نِ صالح ١‏ 

( الخامس عشر ) اله لم يقل احد ساوني قبل ان تفقدوني غيره ففي الاستيعاب بسنده 
عن سعيد بن المسيب ما كان احد من الثاس يقول سلوني غير علي بن الي طالب . وروى 
ابو جعفر الاسكاني في كتاب نقض العثائية بسنده عن ابن شيرمة اه قال ليس لاحد من 
الناس ان يقول على المنبر ساوني الا علي بن ابي طالب حكاه ان اليالحديد في شرخ|لنهج. 
وف الاستيءاب روى معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل شهدت عليا يخطب وهو 
يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبر نكم وسلوني عن كتساب الله فوالله ما من 
لية الاوانا اعل أبليل نزلت ام بنهار أم في سهل أم في جبل وفي الاصابة بسنده عن الي 
الطفيل كان علي يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية الا وأنا 
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أعلم أن لت بابل او نهار ٠‏ قال السيوطي 5 الاثقان واما علي فقد روي عنه الكثير وق ك 
روى معمر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطغيل قال شهدت غلياً يخطب وهو يول ساوني 
فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم وسلوني عن كتاب الله ذوالله ما من آية الا وانا أعل 
أبليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام في جهل راه, وهذا الكلام قاله من جملة خطبقعطبها 
لما بويع بالؤلافة فقام اليه رجل يقال له ذعاب وكان ذرب اللسان بليغا في الطب شجاع 
القاب فقال لقد ارئقى ابن الي طالب مرقاة صعبة لأخجانه اليوم لكم في مسألتي اياه قال 
يا امير المؤمنين هل رأيت ربك فقال ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره فال 
كيت رأيته صفه لنا قال ويلك لم ثره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القاوب يحفائق 
الامان ويلك يا ذعلب ان رلي لا يوصف بالبعد ولا بالقرب ولا بالحركة ولا بالسكورف 
ولا بقيام فيام التصاب ولا بجيئة وذهاب لطيف اللطافة لا يوصف باللطف غظم العظمة 
لا بوصف بالعظم كبير الكبر لا يوصف بالكبر جليسل الجلالة لا يوصف بالغلظ رؤوف 
الرحمة لا يوصف بالرقة مؤمن لا بعرادة مدرك لا بمحسة قائل لا بافظ هو في الاشياء علىغير 
ممازجة خارج عنها على غير مباينة فوق كل شيء ولا يقال له فوق امام كل شيء ولا يقال 
له امام داخخل ثي الاشياء لا كشي ء 9 شيء داخل ارج منها لا كشيء من شيء خارج 
فخر ذعلب منشياً عليه ثم قال ثالله ما سمعت بمثل هذا لواب والله لها عدتالىمثلها ابدا . 
وفي مسج البلاغة : ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب الواني فال هل رأيت ربك 
با امير المؤمئين فقال أفأعبد ما لا اري فقال وكيف تراه قال لا تدر كه العيون بمشاهدةالعيان 
ولكن تدركه القاوب بحقائق الامان قريب من الاشياء غير ملامس بعيد منهسا غير مباين 
متكل بلاروية مريد لا بمة صائع لا بجارحة لطيف لا يوصف باللنفاء كبير لا يوصف 
الجفاء بصير لا يوصف بالكاسة رهم لا يوصف بالرقة تعنو الوجوه لعظمته وج بالآاوب 
من عغخافتة داهم قال ابن الي الحديد قوله أفأعيد ما لا ارى مقام رفييع جسددا لا يصلح ان 
بقوله غيره عليه السلام راه» وفينتمة الخبر السالف ثمقال عليهالسلام ساوثي قبل ان تفقدوني 
نام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين دلني على عمل اذا انا عملته نجاني الله من النار فقال له 
اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن قامث الدليا بثلاثة بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يبخل 
بماله عن اهل دين الله معز وجل وبفقير صابر فاذا كم العالم علمه وبشل الي ولميصبرالفقير 
فعندها اأويل والثبور ابا السائل انما النانى ثلاثة زاهد وراغب وصابر فاما الزاهد فلا يفرح 
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بشيء من الدنيا ولا حزن على شيء منها فاته واما الصابر فيتمناها بقابه فان ادرك منها شي 
صرف عنها نفسه 1 يعم من سسوء غاقبتها واما اأراغب فلا يبالي من حل اصاما ام 
من رام 1 

« السادس عشر ؛ أن عنده علم القرآن والتوراة والانجيل : قد مر فى الامر اللىامس 
عشر قوله ساوني عن كتاب الله ذوالله ماءن آرة الا وانا اعام ابابل نزلك ام بنهار ام قي 
سهل ام قي جبل . وق حلية الاولياء سنده عن علي عليه السلام قال والله ما ازاك آبة الا 
وقد عامرك فم انزلت ان رسي وهب ليقثابا عقولا ولسانا مؤولا .. 

قال ابن الي الحديد : وروى المداثني فال خطب علي عليه السلام فقال أو كسرث لي 
الوسادة لكت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل با - وبين اهل الفرقان 
بفرقانهم وما من آية في كتاب الله انزاث في سهل أو جبل الا وانا عالم مثى انزلك وفيمن 
انزات .قال وروى صاحب كتثاب الغاراث عن المنهال ن مرو غن عبد الله بن الموارث 
قال: سمعت عليا يقول على المذبر ما احد جرتعليه المواسي الا وقد انزل الله فية قرآنا فقام 
اليه رجل فقال يا امير المؤمنين فا انزل الله تعالى فيك (يريد تكذيبه) فقامالناش اليه يلكزونه 
فقال دعوه اقرأث سورة هود قال لعم قال قرأت قوله سبحانه ( أفن كان على بينة من ربه 
ويثلاره شاهد ( منه ) قال نعم قال صاحب البينة حمد والتالي الشاهد. انا , 

0 السابيع عشر ) معرفة القأضاء والفرائض . روى الحخام في المستدرك بسنده عن عبدالله 
( يعي ان مسعود ) وصحده على شرط الشيخين : كنا نتحدث ان أنفق اهل المدينة علي 
ان الي طالب وثي اسد الغابة بسئده عن عبد الله بن مسعود مثله ( وثي الاسثيءاب ) بسنده 
عن عبد الله مثلة وبسنده عن ابن مسعود أن فج أهل المدينة علي ن الي طالب وبسنده 
عره اعلم اهل المديئة بالفرائض عل ي ان ابي طالب وسنده عن الغيرة ليس أحد منهم أقوى 
قولا في الفرائض من عاي وفيه ا د في اصحابه أقضاهم ء أي ( وفيه ) بعدة اسانيد عن 
مر انه قال علي أقضانا : وروى ابو عم الاصفهاني ثي-لية الاواياء بسنده عن علي بعثني 
رسول الله تيل الى اليمن فقلث يا رسول الله تبعئني الى اليمن ويسألونني عن القضاء ولا 
علم لي به قال ادن فدنوت فذعرب إبسده على صدري ثم قال اللهم ثببث لساله واهد قابه 











فلا والذي فاق الحبة وبرأ السمة ما شككتفي قضاء بين اثنين بعده ورواه المفيد فيالارشاد. 
نوه الاانه قال تندبني يا رسول الله للقضاء وانا شاب ولا علم لي بكل القفساء . ورواه 
الحا كم ني المستدرك وقال صحيسح على شرط الشيخين بسنده عن علي بعثني رسول الله بيلق 
الى اليمن فقلت يا رسول الله اني رجل شاب وانه برد عليمن القضاء ما لا عم لي به وضع 
يده على صدري فقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فا شككت في القضاء اى ني قضاء بعده , 
ورواه النسائي في الخصائص بسنده عن علي الا انه قال اللهم ابد قايهوسدد إساله فاشككتك 
في قضاء بين اثنين دين «جاست في مجلسي . وروى النسائي في الخصائص هذا اأمضممونيعدة 
أسائيد عن علي عليه السلام وني بعضها بعنني رسول الله َم الى اليمن وانا شاب حديث 
السن فقلت با رسول الله تبعثني الي قوم يكون بينهم احداث وانا شاب حديث السن قالان 
الله سيهدي قابك ويثبت.اسائك قال ما شككت في حديث اقضي بسين اثنين ( كذا) 
و( في رواية ) فا شككت في حكومة بعد ( وني اخخرى ) فوضع يده على صدري وقال ان 
الله سببدي قلبك ويثبت لسائك يا علي اذا جلس اليك الخصبان فلا نقض بينها ح<تي تسمع 
من الآخر كنا ممعت من الاول فالك اذا فعلت ذلك تبدى لك القضاء قال علي فا اشمكل 
ملي قضاء بعد ذلك . 

( الثامن عشر) نزول ( وتعيها اذن واعية ) في حقه . في الفصول المهمة لان الصباغ 
الماللكي عن ٠كدول‏ عن علي بن الي طالب في قوله تعسالى ( وتعيها اذن واعية ) قال لي 
رسول الله سألت الله ان يجعلها اذنك يا علي ففعل فكان علي يقول ما سمعت من رسول 
الله وكْ كلاما الا وعيته وحفظته ولم أنسه . وف اسباب النزول للواحدي الئيسابوري : 
حدثنا ابو بكر التميمي اخبر نا عبد الله بن حمد بن جعفر اخبرنا الوليد بنابان اخبرناالعباس 
الدوري اخبرنا بشر بن آدم اخمبرنا غبد الله بن الزبير قال سمعت صالح بن هشم يقولسمحث 
بريدة يقول قال رسول الله عيَلِمْ لعلي ان الله امرني ان ادنيك ولا اقصيك وان اعلمكوتحي 
وق على الله ان ثعي فار لتوتعيها اذذواعية . وف تفسير الطري : حدثتي عبد اللهنر مم 
سمعث بريدة يقول سمعث رسول الله مولن يقول لعلي يا علي ان الله امرني ان ادنيك وذكر 
مثله . وق حلية الاولياء بسنده عن عمر بن علي نْ ابي طالب عن أبيه علي عن رسول 
الله عل يا علي ان الله امرني ان ادنيك واعلمك لتعي وانزلت هذه الآبة ونعيها اذن واعية 
فأنت اذن واعية لعلمي ( وروى ) الطبري في تفسيره قال : جدانا علي بن سهل حدث'ا 





سيرة امبر المؤمنين علي (ع ) - مناقبه وفضائله ‏ زهده / 
الوليد بن مسم غن فلي بن حوشب الععثك مكدولا بقول قرأ رسول لق ( وثعيها اذن 
راعية ) ثم التفت الى علي :فقال سألت الهان يجعلها اذلك قالعلي فا سمعك شيئا منرسول 
الله (ص) فنسيبه . وفي الدر المنثور لاسيوطي ؛ اخرج سسعيدك بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر وان الي حاتم وان مردويه غن مكدول قال ا ازلت وتعيها اذن واعية قال رسول 
الله (ص) سألت ربي ان يجملها اذن علي قال مكحول فكان علي يقول ما معت من رسول 
الله (ص) شيثا فنسينه . واخخرج ابن جترير وان اي حاتم والواحددي وان مردويدواءنعسا كر 
وان النجاري عن بريدة قال رس.ول الله (ص) لعلي ان الل امرني ان ادنيك ولا اقصيك 
وان اعلمك وان تعي وحق للك ان نعي فنزات هذه الآبة وتعيها اذن واعية . 





) الاسم عشر ) الزهد في الدليا وانما يعرف زهد الزاهد فيها اذا كانت في بده ويزهد 
فيها لا اذا كانت زاهدة فيا . كان اكثر اكابر الصحابة قْ زمن عثمرق وقبله قل درتعليهم 
اخلاف الدئيا كن الفتوحات والعطاء من بدت امال فينوا الدور وشيدوا القصور واختزنوا 
الاموال الكثيرة وخدافوها بعلهم . روى المسعودي انه قي ايام عدن افنى الصداية الضياع. 
والمال فكان لعثمن وم قتل عند خازنه خمسون ومائة الل دينار والف الف درهم رقيمة 
ضياعه في وادي القرى ونين وغيرهما ماثة الف ديئار وخخلدك ابلا وخخيلا كثيرة وبلغ الثنهن 
الواحد “كن مثروك الزبير يول وفاته مسن الف دينار وخاف الف فرس والف أمة وكانلت 
غلة طلحة من العراق الف ديئار كل بوم ومن (احية السراة اكثر من ذلك وكان على مربط 
فيك الرحمن ن عورف الف فرس وله الف بعير وعشيرة الافامن الغم وبلغ الربيع من مثروكه 
بعد وفاثه اربعة وثمانين الها وشداف زيد نثابت من الذهب والفضة ما كان بكسر بالفؤو س 
غير م حاف من الاموال والضياع . واي الربير داره بالبصرة وبق ايضسا عصر والكرفة 
والاسك:درية وكذاك بي طاءدة بدارة بالكوفة و شيل داره بالمديئة وبثاها بالمص والاجر 
والساج وبئى سعك بن الي وقاص داره بالعقيق ورفم موكيا وأوسع فشباءها وجعسال على 
أعلاها شرفات وش المقداد ذارة بالمديئة وجعاها #صصة الظاهر والباطن وخاضف بعل ان 
مئبه خمسين الف ديئار وعقارا وغير ذلك ما قيمثه ثلاث الف درهم ماه ولكن ذكره 
المقداد معهم رد بنائه داره وتجصيص ظاهرها وباطنها لا يخار من حيف على القداد 
ذهل يريدون من اأقداد ان إبقي قُ دار دربة سوداء مظامة 1 


وم يكن و أقل نصيباً مهم في عطاء وغيره ْم جاءثه اللدلافة وصارت الدثيا كلها في 
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يده عذا الشام ومع ذلك لم يخلف عند موته الا تمائمائة درهم ١‏ يكن اشنتزنها وانما اعدها 
0 يشتريها لاهله يات قبل شرائها فأين ذهبيت الاموال نير صللك الى بده وهو لويصرفهأ 

في مأكل ولا ملبس ولاهمركوب ولا شراء عبيد ولا آماءولا بناء دار ولا اقتناء عقار. مات 
و : بضع لبنة على لبنة ولا تنعم بشيء من لذات الدنيا بل كان يلبس اللاشن ويأكل النشب 
ويعمل في ارضه فيستنبط منها العيون ثم يقفها في سبيل الله ويصرف ما يصسل الى يده من 
مال في الفقراء والمساكين وني سبيل الله وهو مع ذلك يريد من عماله في الامصار ان يكونوا 
مثله أو متشبهين به على الافل ويتفحص عن احواهم فيبلغه عن غادله على البصرة ءمّان ابن 
حنيث الانصار ي انه دعي الى مأدية فذهباليها فيكتب اليه؛ بلغي ان بعضفتية اهل البصرة 
دءاك الى مأدبة فأسرعك اليها نستطاب لك الالوان وتنقل ااي كالجفان وما ظنا انك جيب 
الى طمام ورم غنيم مدعو وعائلهم بنذو . ومعنى هذا ان ان دليف يازم ان لا يجيب 
دعوة أسحد من وجوه البصرة فان من يدغو الوالي الى مأدبثه لا يدعو معه الا الاغنياء ولا 
ودعو احدا من الفقراء وما يصنع الفقراء في وليمة الوالي وهم لا يجالسهم الوالي والمدعوون 
معه من الاغنياء ولا يواكلومهم وكيف يفعلون ذلك وثياب الفقراء باليسة وهيئاتمهم رثة 
ينفرون منها ومن رزيتها واذا ارادوا ان يعطفوا على فقير منهم ارساوا اليه شيثاً من الزاد 
او امال الى بينه وم لسميح هم ألفسهم ان يجالسوهم على مائدم6م ثم بريد من ابن دليف 
ان يقندي به في زهده فيقول له: وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويرئدي بئور علمه وارك 
أمامحم قد اكتفى من دأياه بطمريه ومن طعمه بقآرصيه . #برى ان ذلكغير ممكن فيقولله: 
ألا وانحم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد . ثم يحلف بالله 
مؤكداً فيقول : فوالله ما كثرت من دنيا م تبر ولا ادخرت منغنائمها وفراً . ثم يسوقهالالم 
من امر فدك الى ذكرها هنا وما علاقة فدك بالمقام ولكن المتألم من امر يخطر بباله عند.كل 
مناسية- فيقرل: بلى كانتي ايدينا فدك من كل ما اظلته السياء فشحت عليها نفوس قو م6 
وسحخت عنها لفوس قوم آخرين , ومن الذي يريد ان يعثرض عليك يا امير المؤمئين بفدك 
ويقول لك انها كالنك بيدك فكيف تقول انلك لم تدخر شيئا من غنائم الدنيا حتي تجييه انه 
١‏ يكن لي يدله دن مومع بقاع الارض النبي نمك الساء غير فدك . ومع انه قادر على التنعم 
في ملإذ الدنيا فهو يتركه زهد] فيها ومواساة للفقراء فيدول : واو شئت لاهتديت الطريق الى. 
يصفى هذا المسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يقودني جشعي الى 
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تخير الاطعمة ولعل بالسجاز ار المامة من لا عهد له بالقرص ولا طمغ له بالشبمع . وهر 
القائل : والله لان ابيث على حسك السعدان مسهدا واجر في الاغلالمصفداً أحبالي منان 
القي الله ورسوله يوم القيامة ظالاً أبعض العباد وغاصبا لشيء من الحخطام و كيف اظلم اجا 
لنفس يسرع الى البلى قفوذا ويطول في الثر ي حاوها والله لو اعطيث الافاليم السبعة بما نمك 
إفلاكها على ان اعصي الله في ملة اسابها جاب شعيرة ما فعلث ما لعل ولعم إفني والذة 
لانيقى . 

وهو القائل: والله لقد رقعث مدرعتي هذه جنى استحبيك من راقعها ولقد فال لي قائل 
إلا تنبذها عنك فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السري . 

( وق اسد الغابة ) بسئده عن تمار بن ياسر سمعثك رسول الله (ص) يقول لعلي بن الي 
طالب يا علي أن الله عز رجل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزبنة احب آليه منها الزهد في 
الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ولا ثئال الدنيا منك شيئًا ووهب للك حب المساكين 
ورضوابك اماما ورضيت 3 اتباعا فطوسى أن اهبك وصدق فيك وويل ان ايعضك 
وكذب عليك فاما الذين أحبوك وصدقوا فيك فهم حير انكثي داركورنقاوك فيقصرك واما 
الفين ابغضرك وكذبو | عليك فحق على الله ان يوقفهم موقف الكذابين يوم القيمة وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب قد ثبث عن الحسن بن علي من وجوه اله قال ليترك ابي الا ثمائماثة 
درهم او سبعاثة درهم ففاث من عطائه كان يعدها للرادم يشتريبا لاهاه . قال واما 
تقشفه ف لباسه ومطعمه فاشهر من هذا كله ثم روى بسئده عن عبد الله نْ ابي اهذيل قال 
رأيث عليا خرج وعليه قيص غليظ دارس اذا مد كم قيصه بلغ الى الظفر واذا ارسادصار 
الى لصف الساعد ( ويسنده ) عن عطاء رأيك علىءلي قيص كرابيس غير غسيل «وبسنده» 
عن ابي المحذيل رأيت على علي بن ابي طالب ققيصا رازيا اذا أرضى كه بلغ اطراف 
اصابعه واذا اطلقه صار الى اأرسغ « وفي اسد الغابةع بسئده من رأى على علي عليه السلام 
ازارا غليظا قال اشتريته بخمسة دراهم فن اربحني فيه درهما بعته ر وبسنده ». عن ابسي 
النوار بياع الكر ابيس قال اثاني علي بن ابي طالبومعهغلام له فاشترى هني قيصي كر اببس 
فقال لغلامه اختر ايبا شت فاخعل احدهما واخل علي الاخر فليسه ثم مد يده فقال اقطع 
الذي يفضل من قدر يدي فقطعته وكفه ولبسه وذهب و وف حلية الاولياء ) إسنده عن 
ابي سعيد الازدي رأيث عليا أثى السوق وقال من عنده قيص صالح بثلائة دراهم فقال 
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رجل عندي فجاء به فاعجبه قال لعله شير من ذلك قال لا ذاك ثمنه فرأيت عليا يقرض 
رباط الدراهم من ثوبه فأغطاه فليسه فاذا هو يفضل عن اطراف اصابعه فامر به نقطع 
ما فضل عن اطراف اصابعه ( وي الاستيعاب , بسنده عن مجمع التميمي ان عليا قسم ما 
قي بيت الال بين المسلمين ثم أمر به فكنس ثم صلى فيه رجاء ان يشهد له بوم القيامة ر وي 
حلية الأولياء » بسنده عن مجمع وه ١‏ وفي الاستيعاب , يسنده عن عاصم بن كليب عن 
ابيه قال قدم على علي مال من اصبهان فقسمدسبعة أسباع ووجد فيه رغيفا فقسمه سبع كسر 
فجعل على كل جزء كسرة ثم اقرع بينهم امم يعطي اولا . قال واخباره في مثل هذا من 
سيره لا يحيط ما كتاب وبسئده عن معاذ بن العلاء عن ابيه عن جده سمعت علي بن ابي 
طالب يقول ما اصبت من فيكم الا هذه القارورة اهداها الي الدهقان ثم نزل الى بيت المال 
نفرق كل ما فيه ثم جعل يلاول : 
افلح من كانت له قوصره بأكل منها كل. يوم مره 

و وف صلية الاولياء » بسنده عن ابي عمرو نن العلاء عن ابيه ان علي بن ابي طالب 
نطب الناس فقال والله الذي لا اله الا هو مارزأت من فيكم الا هذه واخخرج قارورة من 3 
قيصهنقالاهداها اليم لايدهقانم وي الاستيعاب » بسنده عن عنثر ةالشيبانيئي حديث: كان 
علي لا إدع قُُ بيت المال مالا يبيت فيه ني يقسمه الا اذيغليه شغل فيصيح اليه وكانيقول 
بادئيا لا تغربني غري غيري وينشد : 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده الى فيه 

قالوذكر عبد الرزاقعنالثوري عن ابي حيان التيمي عن اإيهقالر أبث علي بن ابي طالب 
يفول من يشئري مني سيفي هذا فلو كان عندي ثمن ازار ما بعته فقام اليه رجل 
فقال تسافك كن ازار قال عبد اأرزاق وكانك بيده الدنيا كلها الا ما كان من الشام 2 وي 
حلية الاولياء » بعدة اسائيد عن الارقم وعن يزيد بن مجن وعن أبسي رجاء قال الارقم 
رأيث عليا وهو يبيسع سيفا له في السوق ويقول من يشتري هني هذا السيف فوالذي فلق 
الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله و ص » ولو كان عندي ثمن ازار ما بعئه 
وثال يزيد ن ممجن كنث مع علي وهو بالرحية فدعا سيف سله فقال من يشتري سيفي 
هذا فوالله او كان عندي من ازار ما بعته وؤال ابو ررجاء رأيت علي بن ابي طالب رج 
رسيفه يبيعه لقال من يشتري 4ني هذا اوكان عندي من ازار لم ابعه فقات يا امير المؤمنين 
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انا ابيعك وأنسؤك الى العطاء ر وني رواية ) فلما خترج عطاؤه اعطاني ى وني اسد الغابة » 
سخده قال علي ن ابي طالب : الدنيا جيفة ون اراد 1 شيئا فليصبر على غالطة الكلاب 
ووسئله ١‏ عن ابي : نعم سمءت سفيآن يقول ما بنى عل بي لبنة على آبنة : لا قصبة على قصبة 
وان كات ليؤتى بحبوبه من المديئة في < راب ثم ة قال 51 الغابة : وزهده وعدله لا يمكن 

استقصاء ذكرهها . وقال ابن ابسي الحديد في شرح النهج؛ اما الزهد في الدني! فهو سيى الزهاد 
وبدل الابدال واليه تشد الرحال وتنفض الاحلاس ما شيع من طعام قعل وكان أخشن الناس 

مأكلا ومليسا قال عبد الله نْ بسي رافع دخات اليه يوم عيك فقدم > رابا عتوم) فوجدنا 
فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فقدم َأ كل فقلث يا أمير الؤمئين فك تمه قال خفت 
هلين الولدين ان يلتاه بسمن او زيت وكان ثوبه مرذوعا يجاد ثارة وبليف أغختري ونعلاه 
من ليف وكان يلوس الكرابيس الغليظ فاذا وجد كه طويلا قطعه بشفرة ولم بخطه فكان 
لا يزال متساقطا على ذراعيه حت ببقى سدي لا لحمة له وكان بأتدم اذا ائتدم بخل ارملح 
فان ترقى عن ذلك فومعض فنبات الارض. ان ارتفع عن ذلك فبقليل من ع ألبان الابل ولا 
يأكل اللحم الا قليلا ويقول لا تجعاوا بطونك مقابر الحووان وكان مع ذلك اشد الئاس قوة 
و أعظمهم ل د وهو الذي طلق الدثيا وكانت الامو ال تجبسى اليه من جمي.م بلاد الاسلام 
الاامن الشام فكان يفرقها وبمزقها ثم يقول : هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى 
فيه راه» ( وفي <لية الاولياء ) بسنده عن غلي إن ربيعة الوابي قال ججاءه ان النباج نقال 
يا امير المؤمئين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء ثقال الله اكبر فقام متوكأ على 
ابن النباج حتى قام على بيث مال المسلمين فقَال هذا جناي وخخياره فيه وكل هان يده الى 
فيه بأ ابن الشباج علي باسباع الكوفة فنودي في الناس فاعطى جميع ما في بيت مال المسامين 
وهو نولا مقراء ويا بضاء غري غير ي ها وها حتى ما بي منه ديئار ولا درهم 3 
امره بتضحه وصلى فيه ركعتين ( وسنده ) عن علي ” نْ ابي طالب أنه أني بغالوذج وضع 
بين يديه فقال انك طيب الربسح حسن الاون طيب الطععم لكن ا ان اعود نفسي مالم 
تعتده ( وبسنده ) عن عدي بن ثابث ان عليا اتى بفالوذج فم يأكل (وسنده) عن غبد 
الملك بن عمير عن رجل من ثقيف ان علي استعمله على عكبرا قال نال اذا كان عند الظهر 


فرح اليفرحثاليه فلم أجد عند مساجيا فوجدته جالساً وعنكهقدح وذول منماء فدعابظيت١١)‏ 








)١(‏ وهيى جراب صغير أو شيه لمر يلا وكيس :ويسبيها انتيل هاءل الروع ا بوة , الؤلف ب 
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فثاتك في نفسي لد امي «دثى يخرج الي جوهر ا ولا ادري مافيها فاذا عليهسا 
عاتم فكسر وفاذا فيها سويق فاخرج منها فصب في القدح قصب عليه ماء فشرب وشقاني 
لم أصبر فقات ا امير ااؤمئين اتصيع هذا بالعراق وطعام العراق١كثر‏ دن ذلك قال اما والله 
م أخم عاءه بخلا و لكي ١‏ بتاع قدر ما يكفينى فأخياف ان يفنى: أيصنع من غيره واذره ان 
ادحل بفاي الا طيبا 0 وسئلهة ( عن الامش كان.ءلي يعدي ويحشي لاس وبأ كل هو من 
شيع يجيثه من المدينة ( وبسئده ) غن زيد بن وهب قدم على علي وقد من اهل البصرة 
أيهم رجل من اهل ادر اج١١)‏ يقال إه المتعل نْ تعددة فعائب علياً في لبوسة فقال علي م لك 
وللبومي ان لومي أيعد دن الكبر وأودر ان يقتدي ني المسلم ( وإسئده ) عقي مرو بن قيس 
قيل لعلي با افير المزمنين ُ ترقع قيصك قال بخشع القاب ويقتديبه المؤءن : 

١)‏ العشرون العيادة ) قال ابن ابي الحديد ؛ اما العبادة فكان أعيد الئاس واكثرهم صلاة 
وصوما ومنة عم الياس سلاة اليل وملازمة الاوراد وقيام الئافلة وما فاك برحل يبلمخ من 
عافظته على ورده ان بسط له لطع بين الصفين ايلة اغرير فيصلي علية ورده والسهام تقع 
بين يديه وثمر على صياخية بمينا وشرالا فلا يراع إذاك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفتة وما 
ظنك برجصل كانت جبهته كثفئة البعير لطول سجوده وانث اذا تأملك دعواثه ومناجاته 
ووقات عل ما فيهاأ من تعفام اللّه سبيحانه واجلاله وما لتضمنه من اضوع هيرةه و اللدشوع 
لعرته والاستذذاء له عرفت ما ينطوي عليه هن الاخلاص وفهمت من اي قلب شرهةت 
وعل اي لسان جرت وقيل لعلي ن الحسين عليهما ألسلام وكان الغايةفي العيادة أنعيادتك 
من عبادة جدك قال عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي غند عبادة رسول الله (ص) ٠‏ 

) رادي والعشرون العدل ) مر عن اسد الغابة إن زهده وغداه لا يمكن استقصاؤها 
ومن عظم عدلة ماهر 5 الأمر التاسيع عشر هن انه وعد مع الال الذي جاء هن اصبهان 
رغيفا فقسمه سبعة اجزاء كا قسم المال وجعل على كل جزء هزءا وانه كان يخير فلامهبين 
الأوبين يشتريهبما ( وق الاسئيغاب ) سئده عن أيجر ن جرهوز غن ابيه رأيك علي نْ اني 
طالب بخرج من مسجل الكوفة وعليه فطريتان مثزر بالواحدة درئد بالاخرى وازاره الى 
تصيف الساق وهو بطاوف قي الاسواق ومعة درة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث وحسن 








)١(‏ في النسخة دن اهل اللوارج والظأاهر أله فلمل ٠.‏ المؤلف ه 





سمرة امير اأْؤٌمميث عأ ب مثاقيه وفضائله سب سذاؤه رجوده ا 
مرة أمير الؤبمين علي (غ ) 4و ؤُه رجو 


مجه نس 








البييغ والوفاء بالكيل والميزان ١‏ وق اسد الغابة ) سنده عن رجل من ثقيف قال استعماي 
علي بن اني طالب على مدرج سابور فقال لا نضر بن رجلا سوط في جبابة درهم ولا تبيعن 
هم رزقا ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتماون عليها ولا تقيمن رجلا قائما في طلب 
درهم قلت يا امير المؤمنين اذن أرجع اليك 5ا ذهبت من فندك قال وان رجعث ويك 
انما امرنا ان تأضل مهم العو عي الفضل . وهو اول من ساوى بينالناس قُ العطاء وكان 
وأخول كأحلهم وقصنه مع اخديه عقيل سين طالب منه زيادة قْ عطائه فال له اصرر حتي 
يخرج عطائي فلم يقبل فأني ان يعطيه احكثر من عطائه معروفة وكذلك شيره مع ولده 
الحسن حين استقرض شيئا من عسل بيث المال ومع ابئته حين استعارت عقداً من بيتالمال 
(وفي الاستيعاب ) سنده عن عنثرة الشيياني كان علي يأخل في الجزية والخراج من اهل كل ' 
صناغة من صناعته وعمل يده حتى يأخل من اهل الابر الابر والمبمال واللديوط والحبال ثم 
يقسمة بين الناس ( الحديث ) . 

( الثاني والعشروث ) السخاء والحود : قال ابن الي الحخديد : اما السخاء والجود فحاله 
فيه ظاهر كان يصوم ويطوي ويؤئر بزاده وفيه انزل ( ويطعمون الطعام عل به مسكيناً 
ويليما وأسيرا انما تطعمم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) وروى المفسرونانه 
لم يكن يملك الا اربعة دراهم فتصدق بدرهمليلا وبدرهم ماراً وبدرهم مر وبدرهمعلانية 
فأئر ل فيه ( الذين ينفقون امواهم باللبل والنهار سراً وعلانية ) وروي انه كان يسقي بيده 
لنخل قوم من يهود المدينة هتني جلت يده ويتصدق بالاجرة ويشد عل بطنه حجراً ٠‏ وقال 
الشعبي وقد ذكر عنده فلي علية السلام : كان أسخى الناس كان على الحاق الذي يبه الله 
اأسخاء والحود وما قال لا لسائل قط. وقال عدوهومبغضه الذي يجتهد فيوصهو غيبه معاوية 
ابن ابي سؤيان غفن نْ ابي خفن الذي لا قال له حثتك من عند ابخل الئاس فقال ويحك 
كيف تقول انه أبخل الناس وأو ماك بيتاً من تبر وبياً من نين لألفق تبره قبل ثبنه . وهو 
الذي كان يكاس يبوت الاموال ويصلي فيها وهو الذي قال يا صفراء ويا بيضاء غري غيري 
وهو الذي لم يخلت ميراثا وكانشك الدنيا كلها بيده الا ما كان من الشام داه روى ابو 
إمسن بن أحمد الواحدي النيسااوري بسنده عن ابن عباس في قوله ( اللدين ينفقون امواهم 
بالليل والنهار سرأ و علانية ) قال نزت في علي بن الي طالب كان عنده اربعة دراهم وألفق 
بالابل واحدا وبالنهار واحداً وفي السر واحدا وفيالملائية واحداً ( وبسنده ) عنججاهد 
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عن ابيه قال كان لعلي اربعة دراهم فأنفق درهماً بالليل ودرهما بالثهار ودرهماً سراً ودرهما؟ 
علانية فنزلت الذين ينفقون امواهم بالايل والنهار سرا وعلائية قال : وقال الكلي نزلك 
هذه الآية في علي بن ابي طالب لم يكن يملك غير اربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم 
هارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية فقال له رسول الله «ص» ما حمبلك على هفرا قال حاني ان 
استوجب على الله الذي وعدثي فقال له رسول الله «ص» الا ان ذلك لك فأنزل الله تعالى 
هذه الآية راهى وي اسد الغابة بعدة اسائيد عن ابن عباس مثله ٠‏ 


( آية النجوى ) 


وجسيك في.ج#وده وسذائه عليه السلام ان آية النجوى 0 يعمل ما احد من الصحابة 
غنيهم وفقيرهم غيره حثي نسخنك وجاءهم اللوم والتويسسخ منه تعالى أأشفةم ان تقدموا بين 
يدي نجوا كم صدقاث و امج منه غبره قال النسائي قُ اللخصائص : ذكر النجوى وما كفت 
علي عن هله الامة ثم روي بسئده عن علي قال لا نزرلك (يا ايها البين آمئوا اذا تاجيم 
الرسول فقدموا بين بدي نجوا كم صدقة ) قال رسول الله وصء لعلي مرهم ان يتصدقوا قال 
5 يارسول الله قال بدينار قال لا يعايقون قال فيكم قال بشهيرة فقال رسول الله دص» 
انك لزهيد فأنزل الله أأشنقم ان تقدموا بين يدي نجواك صدقات الآية وكان علي يقول 
خفف لي عن هذه الاءة ورواه غير اأنسائي من اصحاب الصحاح بأسائيدهم مثله قال 
الواحدي في قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيثم الرسول ) الآية قال هقائل بن عميان 
نزلت الآية في الاغنياء وذلك انهم كانوا يأنون البي دص؛ فيكثرو نمناجانه ويغلبونالفقراء 
على الجالس حتى كره رسول الله (ص» ذلك من طول جاوسهم ومناجاتمم فأنزل التهتبارك 
وتعالى هذه الآية وأمر بالصدقة عند المناجاة فاما اهل العسرة فلم يجدوا شيثاً واما اهل 
الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على اصحاب الثبي «ص» فنزلت الرخسة وقال علي بن ابي 
طالب ان في كتاب الله لآبة ما عمل مما احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي يا ايها الذين آمنوا 
اذا ناهيم الرسول كان لي ديثار فبعته وكنك اذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم متي لد 
فنسخنك بالآية الاخخرى أأشفقم ان تقدموا بين يدي نجراك صدقات . وروئ الطبري في 
تفسيره بعدة اسائيد عن جاهد في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواك صدقة قال لهوا عن 
مناجاة النني «ص» حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علي بن الي طالب قدم ديناراً فتصدق به ثم 
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اتزلءك الرخخصة في ذلك ( وبسنده ) عن مجاهد قال علي ان في كتاب الله عر وهل لآبة. 
ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل مها احد يعدي وذكر الآبة قال فرضت ثم نسخت (وبسنده) 
عن جاهد قال غلي آبة من كتاب الله لم يعمل ما احد قبلي ولا يعمل ما ابىحى يعدي كان 
عندي ديئار فصر فته بعشر قدراه فكنت اذا جثةالى النبسي رص» تصدقت بدرمرفنلسختك 
فلم يعمل مها احد قبلي وذكر الآبة وني ( الكشاف ) عن علي عليه السلام ان في كتاب الله 
آية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل ما احد بعدي كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم 
فكنك اذا ثاجيتة تصدقت بدرهم قالالكلي نصدق به فيعشر كلا تسأهن رسولاللهدص» 
ومثله في تفسير النيسابوري . وني الكشاف عن ابن عمر كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة 
منهن كانت أحب الي من حمر النعم ترويجه فاطمة واعطاؤه الراية يوم خيير وآية النجوى 
( وني تفسير الرازي ) روي عن علي عايه السلام انه قال ان في كتاب الله لآبة وذكر نحو 
ما مر عن الكشاف الى قوأه بدرهم قال ؛ وروى عن انجريح والكلي وعطاء عن انعباس 
انهم نهوا عن المناجاة حتي يتصدقرا فم يذاحه احد الا علي عليه السلام تصسذق بديئار ثم 
نزلث الرخصة ( وفيه وني تفسير النيسابوري ) عن القاضي ما حاصله ان هذا لا يدل على 
فضله على أكابر الصحابة لان الوقت لعله لم ينسع العمل لهذا الغرض ٠.‏ وقال الفهر الرازي 
ما حاصاه أن الوقثك وإن وسع لكن الأقدام على هذا العمل ثما يضيق قلب الفقير والصدفة 
عند المناجاة واجبة اما المناجاة فايست بواجبة ولا مندوبة بل الاولي تركهسا لانها كانت 
سب لسآمة الني رص» (واقول ) اذا كان الامر كذلك فأي معنى لقوله تعالى أأشفقم ان 
تقدموا بين يدي نجوا م صدقات فان لم تفعلوا وثابالله عليك (الآية) وايوجههذا العناب 
والشريع واذا كان الاولى ترك المناحاة فأي معنى لقوله تعالى وتاب الله عليكم حتى جعلها 
ذلباً يوجب للتوبة وثرك المناجاة وان لم يكن حراما في لفسه لكن تركه بخلا ورغبة عن 
مناجاة رسول الله وصء التي فيها تعلم الاهكام وخير الدأيا والآخخرة ان لم يكن ذنباً فهو 
مساوق اذنب فيووب الثوبة حقيقة او تنزيلا والمناجاة ابي كان الاولى تركها هي مايوجب 
الملالة او مزاحة الاغنياء للفقراء لا مطلق المناجاة وبناء على هذه الفلسفة الواهية يلزم ارت 
يكون الارلى ثرك عمل اخيرات من الاغنياء لثلا تنكسر قلوب الفقراء العاجزين عنها وهذا 
قال النيسابوري بعد نقله ذلك عن القاضي والفخر ؛ هذا الكلام لا يخاو عن تعصب وهل 
يقول منصف ان مناجاة النبي روصع لقيصة رأه» اقول بل هو تعصب جسم ومنه يعلم ان 
' التعصب كيف يؤدي بابن آدم الى ان ينكر الشمس الضاحية . وروى اناك في المستدرك 
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بالاسناد الى عيد الرحمن بن الي لبلى قال قال علي بن الي طالب ان في كتاب الله لآية ما عمل 
مها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي آية النجوى ( يا ايها الفرين آمنوا اذا تاجيتم الرسول 
فقدمرا بين بدي لجر 7 صدقة ) قال كان عندي ديئار أبعته بعشرة در اهم فناجيثك النبسي 
صلى الله عليه وآله وسلم فكنك كلا ناجيته قدمت بين يدي نجواي درهسا ثم لسخت ١ل‏ 
يعمل مها احد فت ليك ( أأشنقم ان تقدموا بين يدي نجواك صدقات ) الآية قال الحا كم : 
هذا حديث صحيمح على شرط االشيجذين و يدر حاه . واورده اللهبسي 5 ختصر ااستدرك 
ول بعاق عليه شيئاً . 

( الثالث والعشرون ) حسن الاق وطلاقة الوه قال ان ابي الحديد : واما سجاحصة 
الاخلاق وبشر الوجه وطلاة: انبا والتبسم فهو المضرو 5 به امثل فيه ستي عابه يذلك 
اعداؤه وقال مرو ن العاص لاهل الثيام اله ذو دعابة شديدة وقال علي عليهالسلام فيذاك 
عجرا لابن النابغة برعم لاهل الشام ان 5 دعابة واني أمرق تلعابة اعافس وامارس , وتمرو 
ابن العاص انما اخذها عن عمر بن الطاب لقوله لما عرم على استخلافه لله ابوك اولا دعابة 
فيك الا ان عمر اقتصر عليها وتمرو زاد فيها وسمجها وقال صعصعة ن صوحان وغيره هن 
شيعته واصحابه : كان فيئا كأحدنا لين جالب وشدة تواضع وسهولة قياد وكنا نهابدمهابة 
الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه . وقال معوية لقيس بن سعد : رح الله ابا حسن 
فلقد كان هشاً بشاً ذا فكاهة قال قيس نعم كان رسول الله وص, بمزح ويبسم الى اصحابه 
أراك نسر حسوا في ارتغاء وتعيبه بذلك أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب 
من ذي لبدثين قد مسه الطو ى ثالك هيبة التقفوى ليس ثنا يهابك طغام اهل الشام . قال وق 
بي هذا االحاق متوارثاً متنافلا في محبيه واوليائه الى الا"ن كا بقي الفاء واللاشولةوالوءورة 
في الجائب الآتعر ومن له أدني معرفة بأخخلاق الناس وعرائدهم يعرف ذلك داه) . 

( الراببع والعشرون ) حسن الرأي والتدبسير قال ابن الي الحديد : أما الرأي والتدبير 
فكان من أشد الناس رأيا وأصحهم تدبيراً وهو الذي اشار على عمر لما عزم أن يتوده بنفسه 
الى حرب الروم والفرس بما أشار وهو الذي اشار على عثمن بأمور كان صلاحه فيها واو 
قبلها لم يحدث عليه ما حدث راه) ( اقول) وهو الذي أشار على المسلمين بأن يدفن 
النبي لقص ) قي موضع وفائه وان يصلي عليه المسامون فرادى يدون امام جاعة بعد جاعة 
وان شئت ان تجمل هذا من العلم والفقة فلك ذلك . وهو الذياشار على عمر بوضعالتارييخ 
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للبجرة . روي الحا في المستدرك بسنده عن سعيد :نالمسيب : همع عمر الناس فساطم من 
اي بوم يكتب التاربخ فقال علي بن الي طالب من يوم هاجر رسول الله (ص» وثرك ارض 
الشرك ففعله عمر وذكره ان الاثير في ثاريه عن سعيد بن المسيب مثله . ومن اخخبسازه في 
جودة الرأي ما رواه المفيد في الارشاد عن شبابة ن سوار غن ابي بكر الهذلي قال سمعك 
رجلا من علائنا يقول : وذكر جديا خلاصته انه التهى خير الى من بالكوفة من المسلمين 
ان حموعاً كثرة نتشد في فارس لغزوهم ؛ فأنهبى مسلمو الكرفة الجر الى عمر ففرع لذلك 
فرعا شديداً فاستشار المسلمين وقال ان 6 قد جمع لكم جموعا واقبلبها ليطفيء بها 
ذور الله فأشار عليه طلحة بالمسير بنفسه وقال عثمن ارى أن تشخص اهل الشام من شامهم 
واهل اليهن من كلهم ونسير انت في اهل هذين الارمين وأهل المصرين الكورفة والبصرة 
فتلقى جميع المشركين بجميع المؤمئين وقال علي انك ان أشخصت اهل اشام من شامهم 
سارت الروم الى ذراريهم وان اشخصت اهل اليمن من ينهم سارت الحبشة الى ذراريهم 
وان اشخصت اهل هذين الهرمين انتقضت عايك العرب مناطرافها فاما ذكرككثرةالعجم 
ورهبتك من جصموعهم ؤانا ل لكن تقاتل على عهد رسول الله وص) بالكثرة وائما كنا ثقائل 
بالبصيرة وان الأعاهم اذا نظروا الك قالوا هذا رجل العرب فان قطعتموه فقسد قطءم 
العرب وكان أشد لكلبهم ولكني ارى ان تقر هؤلاء في امصارهم وتكتب الى اهل البصرة 
فلرتفرقوا على ثلاث فرق فلتقم فرقة منهم على ذراربهم ولتقم فرقة على اهل عهدهم اثلا 
ينتقضوا ولتسر فرقة منهم الى اخرانهم مدداً هم نقال عمر أجل هذا هو اأرأي وقد كنت 
أهب ان اتابسع عأيه وجعل يكرر قول علي ويسقة اعدابا يأ به وأخثي ارا له, 

9 اله قد يظن او يعتقد بعض من لا غيرة له او من غلب عايهالهوى او التقليد أن عليا 
عليه السلام اضعف وأ بااواقل تدبيرا ٠ن‏ سواه ويستدل على ذلك إعدم اننظام الامر أله ايام 
خلافته وبتغلب معوية على قسم كبير من المملكة الاسلامية وبانه للم بول معوية على الشام 
ثم يعزله وبان مساواته بين الناس في المطاء كات خلاف الرأي بل كان ينبغي أن يستمبل 
الاكابر بالمال ليكونوا معه كما كان بفعل «عوية ( والجواب )عن ذلك واضخ بين لايمتاج 
الى اطالة الكلام وكثرة النقض والابرام فان عليا عليه السلام لم يكن طالب ملك ولا امارة 
ولا طالب ديا وائما كان هدفه الاعلىومةصيده الوحيد وغايته المطلوبة رضا الله واقامة مود 
الحق وو الباطل؛ والدئيا والمال والماك لا تساوي عنده جناح بعرضة فكيف يمكن ارت 
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يتوصل اليها بضد ما هو هدفه ومقصده وغايته وم يكن يرى الاتوصل الى الملك والامارة 

من اي طريق كان وباي وجه انفق ولا ستحل التوصل الى ثثبيت ملكه بشي ء بسخالت 
الشرع من قثل النفوس البزيئة ونقض العهود ودس السحدوم وساب الاموال والمداهنة وغير 
ذإك ومن , كانت هله صفئه وهذه حاله لا يصح ان نسب الى قصور قُ الرأي وضعف قُْ 
التدبير ولا ان ينسب خصمه الذي كان يتوسل الى ##صيل الملك والامارة بكل ما يمكئة الى 
انه اصح منه تدبيرا واسد رأيا وائما يصح ان ينسب الى ذلك من يدير أمرا ليتوصل به الى 
مطاويه فتكوب لتأيجته بالعكس لحهاة بمواقم الامور وشيء من هذا م صل من آمير 
المؤمنين مع ولا بمككن ان يحصل فهر اعلم النامن بمواقع الامور وقد ايان عن هذا مرارا 
بقوله قد يرى الحول القاب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتوز فرصتها من لا خريجة 
له في الدين وقوله كما في مبج البلاغة والله ما معوية بادهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا 
كر اهيةالغدر لكنت من ادهى الناس و اللهما استغفل بالمكيدةولااستغمز بالشديدة١١)وخصمة‏ 
كان يري التوصل الى الماك والامارة بكل ما بمكنه من حلال او حرام مني اي طريق كان 
وباي وجه اثنق لا يسني في سبيل ذالك شيئا ولا يتقيد بامر دون آحر ومثل هنا لا يمح 
ان يقال عنه انه اسد رأيا واصح تدبيرا ولذلك تغلب على قسم كبير من المملكة الاسلامية 
وقد اشار الى ذلك ان ابي الجديد في ثئمة كلامه السابق حيث قال وانما قال اعداؤه اله 
لارأي له لانه كان مثقيد| بالشريعة لا يرى خثلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحربمه وقد 
قال (ع) اولا الدين والتقى لكنت ادهى العربوغيرهكان يعمل ب؟قتضى ما يستصاده سواء 
كان مطابقا للشرع ونم يكن ولاريب ان من يعمل بما بؤدي اليه اجنهاده ولا يقف مع 
ضوابط وقيود يمتئع لاجلها ثما يبري الصلاح فيه تكون احواله الدنياوية الى الانتظام اقرب 
ومن كان ببخلاف ذلك تكون احواله الدثياوية الى الانتشار اقرب ١‏ اه » . وان لظر كثير 
من الناس الى علي بن الي طالب لظرهم الى من يطلب ملكا وامارة ويريد ان يكون سلطانا 
آمرا ناهيا متساطا متمتعا بثعيم الدنيا 7 لكا قي حب الجاوس على عرش الماك والقبض على 
صوطان الحم يجمع الاموال ويصرفها فم يبدب ويولي ابناءه واقرباءه ومن هنك اليه 
ويستكثر من الخدم والهشم ومثل هذا يتوسل لاوصول الى مطاوبدو الصو ل على بغيته بكل 








)١(‏ قال ابن اي الحديد : اي لا نجوز المكيدة علي كما تجوز على ذري النفلة ولا اهين ولا البن الخطب 
الغديد (ام) , المؤلف ب 
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وسيلة شريفة ار غير شريفة فيتوسل بالكذب والاداع ونقض العهود وقتل التفرس 
ودس السم والرشوة ومداهنة الظلمة واللحوئة وتقريبهم والاستعانة بهم واجزال العطايا هم 
وعدم الالتفاث الى الضعفاء وعدم المبالاة بهم وحرمانهم ولو كانوا من اولياء الله والظلم 
والعسف واازاخلة بالظن والتهمة . وبالجملة فعل كل ما يظن به الوصول الى غايته كيفما 
كان وترك كل ما بظن به البعد عن غايته مهما كان فاذا رأوا امير المؤمدين عايه السلام فعل 
شيئا بضد هذه الافعال ظنوا بعقوهم القاصرة ان ذلك لقاة ير منه بالسياسة ول يعلموا 
ان امير المؤ منين عليه اأسلام لم يكن طالب دليا ولا اهرة ولا سلطنة بل طالب آخدرة وهدفه 
اقامة الى وتمذلان الباطل فكيف بتومل بالباطل الى نيل الملك وهو الذي كان يقول والله 
لو اعطييك الاقالم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في ثملة اسلبها جاب شعيرة 
ما قعلك ويقآول 5 زعله الفي لا تساوي درهما والله لامرلم هذه اهون علي من هله التعل إلا 
ان اقم حما او ادفع باطلا وهو الذي لم يقبل يوم الشورى ان يبايعه عبد الرحمن بن عوف 
الا على كتابالله وسنة وسوله 2 ول يرض أن يدخل معهما سيرة الشيخين حتى عدل عنه 
الى من قبل بذالك. وهوالذي ناقش از نهعلى زق عسل ف ببتالمال استقرض منه ولده شينا 
يسيرا لاضيافه وهو الذي لم يحاب اخاه عفيلا في شيء بزيده به عن عطائه . على ان ما 
لمكن قي النفوس من الحقد عليه عن أثله من القبائل والحسد له بما اعطاه الله من فضل كان 
بحول دون انقياد الجمهور له ويفسد عليه كثيرا من آراثه الصائبة , اما عدم النظام الآأدر 
لدفلايجوز انيعزى الى خطلثي الرأي اوئةص ف التدبير لانالامو ركثيرا ماتفسدعلىاه لالاراء 
الصائبة نظرا الى فساد الاق الناس وكثرة من يفسد على صاحب الرأي المصيب رأيه وذي 
التدبير تدبيره ومنه يظهر الواب عن تغاب مغعوية على قم كبير من المملكة الاسلامية ي 
زمن خخلافته عاية السلام فان معوية استطاع بالتمويه على اهل الشام ومساعدة مرو بن العاص 
ان يقنع أهل الشام ان علنا قثل عثمن مم عامه بانه بريء منه وأن قتل عثمن تستند اؤوى 
أسيابه الى خخذلان معويةله وهذا ١‏ يكن قُ استطاعة اي مدبر وصاحب رأي صائب ان 
يزيله من الاذهان بعد ماتمكن فيها سواء قانا ان ذلك كان غغائلة وعذادعة وسعيا وراء الماك 
او قلنا انه كان عن اجتهاد يؤجر صاحبه !!. ولاشيء اعجب من قول من يقول لم لم برل 
معوية ويقره على الشهام مدة ثم يعزله » فا ذمعوية كان يعم علما يقينا لابخالطيشك با مارسه 
وعرفه طول هذه المدة من شدلق امير الؤمنين عليه السلام وسيرته انه لا يمكن ان يبقيه على 
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الولاية ولا بد ان يعزله وكان ادهي من ان بنطي عليه ذلك فاذا ولاه وهو عالم بانه سيعزله 
لم يقبل ويقول له صحح نخلافتك اولا ثم وأني وبرىء نفسك من دم عثمن ثم اجعل الامر 
شورى واو ولاه لعل ذلك حجة عليه فاذا اراد غزله قلب له اغجن وطاأبه بدم عثمن . 
قال ابن الي الحديد قُ الدواب عن ذللك: ان امير المؤمنين عم من قرائن الاسحدوالانُ معاوية 
لا ببايع وان اقره على ولاية الشام بل كان اقراره عليها اقوى ال معوية لانه ان طالبه 
بالبيعة وولاه فن الممكن ان يقرأ معوية على اهل الشام تقليده فيؤكد حاله عندهم بائه أو 
لم يكن اها لماكلا اعتمدهثمعاطل بالبيعةر انتقدمبالمطالبة بالبيعةفهو الذي فعلهامير المؤمنين 
عليه السلام وان اقره ثم طاليه بالبيعة فهو كالاول بل آكد فيا بريده معوية وكيف يثوهم 
عارف ان دموية كان ببايع له لو اقره وبينه وبينه مالا تيرك عليه الابلمن الثرات والاحقاد 
وهو الذي قال حزظلة اخماه والوليد خاله وعنبة جده قُ مقام واحد وكيفث يخطر يبال 
عارف قال معوية انه يقبل اقرار علي له وينخدع بذلك ويبايع اله لادهى من ذلك وان 
غايا لاعرف ععوية من ظن انه لى اسهاله باقرارة لبايع ولم يكن عند علي دواء هذا امرض 
الا السيف لان الال اليه كانت تؤول فجعل الاخحر أولا 9 ذكر ما اورده الزبهر بن بكار 
في الموفقيات من مكاتبة معاوية بعد قتل عثمن الى مروان وطلحة والزبير وجماعة آخرين 
وجوابهم له ثما يدل على ان معاوية لم يكن لينجذب الى طاعة علي ابدا وان مفصادته له 
كضادة السواد لليياض وان عليا (غ) كان اعرف بما عمل د اه » . اما المساواة بين الئاس 
في العطاء فائه كان يرى ذلك عدلا وقسطا يلزمه او يرجي عنده القيام به وكان يريد ان 
بمحو ما نفشى بين المسلمين من الاستتثار وتقدم القوي على الضعيف , قال ابن الي التديد 
واعلم ان قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل امير المؤمنين زعموا ان عمر كان اسوس منه وان 
كان هو اعلم من تمر م زعم اعداؤه ومبغضوه أن معوية كان اسوس منه واصح تدبيرا + 
واجاب بان السائس لا يتمكن من السياسة البالغة الا اذا كان يعدل برأيه وبما يرى فيه 
صلاح ملكه سواء وافق الشريعة او لا والا فيعيد ان يننظم ادره وامير المؤمئين كان مقيدا 
بقيود الشريعة ورفض ما يصلح اعثئاده من آراء الحرب والتدبير والكيد اذا م يوافق الشرع 
الى ان قال ؛ وم ين حمر بما مني إه علي من فئنة عثمن ولأن الجمل وصفين والنهروان 
وكل هذه الامور مؤثرة في اضطراب امر الوالي ثم قال واما القرل في سياسة معوية وان 
شناة علي ومبغضيه زعموا انها خير من سياسة امير الؤمنين ع( فيكفينا ني الكلام على ذلك 
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ها قاله شييخنا ابو عثمن الداحظ ونحن نحكيه بالفاظه قال : ربما رأيت بعض من يظن 
بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز بزعم انمعوية كان ابعد غورا واصح فكرا واجود 
رواية وليس الامر كذلك وسأو مي اليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذي دخل 
عليه اللطأ 4ن قبله كان عل لا حبق خريه الا ما واف الكتاب والسنة ومعوية يستعمل 
حلاف الكتاب والس:ة كا يستعمله| ويستعمل جميسع المكائد علانها وحرامها ويسير ني. 
الحرب بسيرة ملك الهزد اذا لاقى كسرى وخراقان اذا لا ى زتبيل» وعلي يقول لا 0 | 
بالقثال <ني ببدؤوم ولا نتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا . 

سيرثه في ذي'الكلاع وثي الي الاعور السلمي وني جمرو بن العاصض وحبيب بن مسلمة وني 
وميع الرؤساء كسيرنه في الحاشية واللشو والاتباع والسفلة .واصحاب الحروبان قدروا 
على الببات بثو | وان قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم ثيام فعاوا وان امكن ذلك في 
طرفة عين 1 إؤخروه الى ضشاعة وان كان ارق اعجل ,+ ن الغرق م يقتصروا على الغرق 
وم يؤخخروا الخرق الى وفك الغرق وان امكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ولم يدعوا ان" 
تلصرب النجانيق والعرادات والديابات والنقشّب والكين ولم بدعوا دس السموم ولا التضريب 
بين الناس بالكذب وطرح الكتب في عسا كرهم بالسعايات وتوهيم الامور وابحاش بعض 
من بعض وقتلهم يكل آلةوحيلةكيف وفع القئل فن اقتصر من التدبير على ما فيالكتاب والسئة كان 
قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير فعلي كان ملجما بالورخ عن جمييع الول ومنوع 
اليدين من كل بطش الا ما هو لله رضا فلما ابصرت العوام كثرة نرادر معوية في المكائد 
ولم بروا ذلك من علي ظنوا بقصر عفوام وقلة غاومهم ان ذلك من رجحان عند معوية 
ونقصان عند علي فانظر بعد هذا كله هل يعد له من الدع الا رفع المصاجوف ثم انظر هل 
دع ما الامن عدي رأي على وخخالف امره فان زعمت انه قد نال ما اراد من الاختلاف 
فقد صدقت وليس في هذا اختلفنا ولا عنغرارة اصحاب عليد عجلتهم وتسرعهموثةازعهم 
دافعنا وانما كان قولنا في التمييز بينهها في الدهاء وصحة العقل والرأي وهل كنابنا وضع الا 
عل ان عليا كان قد امتحني اصحابه وفيدهره ما لم تحن أمام قبله من الاتلافواانازعة 
و النشاخ في الرياسة والتسر عَ والعجلة وقد علمنا ان ثلاثة تواطؤو ١‏ على قتل ثلاثة علي ومعوية 
وتمرو بن العاص فكان م الاثفاق او من الامتحان أن كان علي من بينهم هو المقتول وي 
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قراس مذهيم ان تزعموا ان سلامة عمرو ومعاوية انما كانت بحزم منه| وان قتل علي اعماهر 
من تضييسع منه فاذ قد تبين كم انه من الابتلاء والامتحان فكل ما سوي ذلك انما هو 
تبسع له راهم قال ابن الي الحديد : ومن تأمله بعين الانصاف ولم يتبسع الهوى علم صحة 
جمييع ما ذكره وائما امير المؤمئين دفع من اختلاافاصحابه وسوء طاعتهم له ولزومه سان 
الشريعة ومنهج العدل وشتروج معوية وعمرو عن قاعدة الشرع ما لم يدفم غيره فاو لا انه كان 
عارفا بوجوه السياسة حاذقا فيها لم يتمع عليه الا القايل من اهل الآخرة فلا وجدناه دبر 
الامر جين وليه فابعتمع عليه منالعساكر ما يتجاوز العد فظفر فياكثر حرويه وكان الاقرب 
الى الانتصار على معوية علمنا انه من معرفة تهبير الدول وااسلطان بمكان مكين واه . 
واورد ان الي الحديد في شرح النهج اموراً كثيرة تعلق بها من طعن فيسياسته وأجاب عنها 
ولا كانت الاجربة عنها ظاهرة م لستحسن اطالة الكلام بلكرها والجواب عنها . 

( اللرامس والعشرون ) سياسة الملك واللدشونة في ذات الله . قال ان ابي الحديد : اما 
السواسة فاله كان شديد السياسة خشنا في ذات الله لم يراقب ابن عمه في عمل كان ولاه اياه 
ولارقب أخساه عقيلا في كلام جبهه بسه ولقض دار مصقلة ن هبيرة ودار جرير 
ابن عبسد الله الإجلي وقطسم جاءة وصلب آخر ين ومن جملة سياسته حروبه ايام 
خلائته بالجمل وصفين والنهروان وني أقل القليل منها مقّنع فان كل سائس في الدنيا ل يبلغ 
فتكه وبطشه والتقامه مبلغ العشر ما فعل عليه السلام في هذه اللحروب بيده واعواله راه) 
وي الأسايءاب سنده عن كعب بن عجرة قال رسول الله 9(ص) علي مخشوشن في ذات الله 
( وي حلية الاولياء ) إبسنده عن الي سعيد اللودري قال شكا اأناأس غايا فقامرسولاللهه«ص» 
خطيبا فقالى يا اما الناس لا تشكوا عليا فوالله اله لاخيشن ني ذات الله عز وجل . ورواه 
الحا 8 في المستدرك وصححه الا انه قال لاخيشن في ذات الله وفي سبيل الله ( و بسنده) عن 
كعب بن عجرة قال رسول الله وص» لا تسبوا عليا فائه ممسوس في ذات الله تعالى واه 
مسوس اي مسه الاذى والعناء في ذات الله تعالى . 

( السادس والعشرون ) اله ولي كل مؤدن . 3 الاسئيءاب ( بسنده ) عن ابن عباس ان 
ان ردول الله وص» قال لعسلي بن الي طالب انث ولي كل مؤمن يعدي ويأني 
قْ حديث ران بن حصنين قول النبي «ص» ارب عليا مني وانا من على وهو ولي 
كل «ؤمن بعدي وقرل الذي وص» ان عليا “ني وانا ماه وهو وليكم بعادي . ويأني 
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ق ودبيث عاقمة وي جوامع مناقيه قول الني صلى الله عليه و1 له وسم له الث ولي كل 
مؤمن بعدي ., 

) السايع والعشرون ( فول النبي «(ص) من تت وأيه فأن وليا وأيه ٠‏ روب الحا 8 ف 
المستدرك بسنده عن بريدة الأسلمي وفال صحرح علىشرط الشبخين انه مر بقومينتقصمون 
عليا ثقال الي كنت أثال من علي وي نفسي عليه شي 6 وكنت 6 حااد نن اأوليد يِ 0 
فأصابيرا غناثم فهومك علي الى جاريةهن اللدمس فأخذها أيفسه وكان بين علي وبين ناا شه شى 
فقال خرالد 0 فرصتك وقد عر فالذي في نفسن على علي قال فالطلق الى النبسي 2 0 
ذاك له فأنيث النبل بي دص' لات 4ه 3 0 00 اذا ا إرلفت 
ناي قُ اللبصائص بسئده عن بريدة : بعثدا 0 الله 0 تفيل 1 علا فل| 
رجعنا سألنا كيف ر يم صحدرة صاحبكم فاما شكو نه انا وأما شكاه غيري فرفعت ر أسي 
واذا وجه رسول الله رص) قد احر فقال من كنت ويه لاي وليه :1 


الثامن والعشرون ( دا رث المنزلة : وهو وله وك انث مني منزرلة هروث كن مربي 
الا اله لا أببي يعدي ومر ذكره قي الوزه الثاني في غزروة تبوك ويائي ذكره يهنا الوزء قي 
أدلة أمامتة واله 4ن أثبت الاأثار وأصحها قال المفيذد :. لا جعل عليا منه بميزلة هرون من 
مومي أوجب له جحومخ منازل هرون من مومى الاما خصه العرف من الاخوة واسئثناه 
هو ين ن النبوة لفظا وهله فضياة َم بشرك فيها أعول أمير المؤمنين ولا ساواه ف 'معناها ولا 
فآربه فيها على حال (اه) . 

ِ التاسيع والعثذرون ) قول سعد : ثلاث كن لعلي لان تكون لي واضدة منون أحب الي 
من “در النعم ٠روى‏ مس 5 رسي 45 وان الاثير 5 امد الغابة والثرهملي يسرك فقوي كنا قُ 
الأصابة وغيرهم بأسانيدهم عن عامر سن سعول ان ابي رقاص عن ابيه قال أهر معاوية ان 
الي سفيان سعدا فقال ما منغلك أو ما بمنعك ان تسب ابا الثراب او ابا ثراب ذقال اما 
م ذكرت دنا قالهن له رسول الله ُُ فأن أسيه لان تكون لي واحدة منون أحب الي من 
حمر النعم مرك رسول الله ر(ض» يقول لعي وقد شدافه قي بعض مغازيه فقال له علييارسول 
للد تخلفي بع النساء والصبيان نقال له رسول الله «وص» أما رضي إن تكون ني كنز اسة 
هروث من «ودي الا انه لا نبوة بعدي و سمعته بقول ادم خيير لأعطين اأراية رجلا عب الله 
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ورسوله وعبه الله ورسوله فتطاولنا اليها فقال ادعوا لي علي فأثاه وبه رمد فيصق في عينيه 
ودفع الراية اليه ففتح الله عليه . وأنراك هذه الآبة قل تعالوا ندع أبناءنا وابئاءكم وتساءنا 
ونساءكم وانفسنا وأنفسم فدعا وسول الله رصع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم 
دؤلاء اهلي . وعن ابن ماجة يسنده غن سعد بن الي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاثه 
فلثدل عليه سعد فلكروا عليا فئال منه فغضب سعد وقال تقول هذا ارجل سورك رسول 
الله «ص» يقول من كنث مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول انت مني منزلة هرون من #ومى 
الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسواه . قال الذووي ثي شرح صحيح مسلم قال العلياء الاحاديث اأفي ظاهرها دل على 
صخالي يجب تأويلها فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح رأنه امر سعدا يسيه وائما سأله غن 
اأسيب المائع له من السب قالوا ويحتمل ان معئاه ما مزمك ان تخطئه يي رأيهواجتهادهداه» 
( اقول ) يدفع هذا التأويل الفاسد والاعتذار البارد تصريح الراوي بقوله امر معاوية سعداً 
نال ما بمنعك» على ان من قال لاخر ما يمنعكان تزورنا او ما يمنعكان تفعل كلها لايرئاب 
من له أدئى معرفة في انه طلب لفعل ذلك بأبلغ وجه وهو اقوى ني الطلب من قوله افعل 
كذا . وما اشبه هذا الاعتذار بما يدكى ان رجلذ انتنض عليه كلب مطور فغمض عيلوسه 
وقال هذا سذل ان شاء الله . واورد هذا الحديث. النسائي في الخصائص بسئده عن بكر 
ان مسار قال سمعث عامر بن سعد يقول قال معوية اسعد نن الي وقاص ما بمنعمك أن تسب 
ان الي طالب قال لا أسبه ما ذكرت ثلاثا قالمن رسول الله وص» لان يكون لي واحسدة 
منهن أججب الي من حمر النعم وذكر نحو ثما مر الا انه ذكر الاولى فقال ما أسبه ما ذكرت 
حين أزل عليه الوحي فأخل علياً وابنيه وفاطمة نأدخلهم نمت ثوبه ثم قال رب هؤلاء اهل 
بيقي واهلي والثانية ما قاله في غزوة تبوك والثالثةما قاله في غزوة خيير ثم قال فوالله ماذكره 
معوية يعرف تي شرج من الدينة . 

رروى هذا الحديث الى في المستدرك باسائيده عن عادر بن سعد انه قال مءوية لسعد 
ان الي وقاص ما يمنعك ان تسب ابن الي طالب فقال لا أسبه ما ذكرت ثلاما قالان درول 
الله وص » لان تكون لي واحدة منهن أحب الي هن حمر النعم نال له معوية ما هن يا ابا 
اسحق قال لا أسبه )٠‏ ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخل عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم نمك 


وبه ثم قال رب ان هؤلاء اهل اي » ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غروة تبوك غراها 
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رسول الله وص» فقال له علي خلفتني مع الصبيان والساء قال ألا ترضىان تكون مني منزلة 
هرون من «وسى الا انه لا ثبوة بعدي ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر قال رسول الله دص» 
لأعطين هذه ااراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه فتطاولنا لرسول الله وص" 
ثقال اين علي قالوا هو أرمد فقال ادعره فدعره فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية ففتح الله 
وليه قال فاك والله ما ذكره معوية مرف حتىي خرج من المدينة قال هذا حديث صمح ببح على 
شرط اللشميخين ول رجاه بمذهالسراقة وقد اتفقا جميعا على اخراج حديث المراخاةوحديث 
لآراية (وروى) النسائي في اللمصائص بسنده عن حمل ن غبد الله ن ابي تلجيسح عن أبيه 
غن معوية ذكر علي بن الي طالب ذقال سعد بن ابي وقاص والله لان يكون لي واحدة من 
هولال ثلاث أدب الي من ان يكور ن لي ما طلعت عليه الشمس لان بكر ن قال لي ما قاله له 
سين رده من تبوك أما ترضى ان تكون مني عنزلة هروث من مومى الا انه لا أي بعسدي 
أحب الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان بكون قال لي ما قال له يوم يبر 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار أخب اليه ارتب 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس ولان يكون لي ابنته ولي منها من الولد ما له أحب الي من 
ان يكون لي ما طلعث عليه الشمس , ٠‏ 

( الثلاثون ) حديث الكساء وآبة التطهير . فياسد الغاية بسندة عنام سلمة انالنبسي دص» 
جلل غلياً وفاطمة والحسن والحسين كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيثي وحامتي اللهم اذهب 
عنهم الرجس وطهره تطهيرا قالت ام سلمة قلت يا رسولالله انا منهم قال اذك المخير . 

وف الاستيءاب ؛ | نزلت ( انما يريد الله ليذشهب عدكم الرجس اهل البيت ويطهر كم 
تطهيرا ) دعا رسول الله وص» فاطمة وعليا وحسذا وحسينا قُ بيث ام سلمة وقال اللهم 
دؤلاء اهل بيني فاذهب عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا . وروى الواحدي فياسبابالترول 
رسئدة عن ابي سعيد امسا نراث قُ خمسة النبي «(وص» وملي وفاطمة والحسن واللسين 
وايهم السلام : 

( وبسنده ) عن ام سلمة ان النبي «دصء كان في بيتها ذأئته فاطمة برمة فيها خزيرة 
فدخلت بها عليه فقال لها ادعي لي زوجك وابنيك قالت فجاء على وحسن وحسين فدناوا 
فجلسوا يأكلون من نلك الازيرة وهو على مناءة له وكان تحته كساء خييري قالت وانا في 
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ويطهرك تطهيرا قالت فأخل فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه فألوى بهما الى الساء 
ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالتفأدخات ؛ 
رأسي البيت وقلث انا معكم يا رسول الله قال انك الى شير انلك الى مير . وروىالحاكم 
قُِ المستدرك بسنده عن ام سامة انها قالت في بي نزات هذه الأ'ية انما بريد الله ايذهب 
عنكم الرجس اهل الببت قالت فأرسلرسول الله وص» الى علي وفاطمة .و اسن واليسين 
فقال اللهم دؤلاء اهل بيني قالث ام سلمة يا رسول الله ما انا مناهل البيت قال انكالىخير 
وهؤلاء اهل بيتي اللهم اهلاي أحق قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولميخرجاه 
وقال اللهمسي في تلخيص المستدرك ( قلت ) مع 4ه الوليد ن مزيد من الاوزاعي داهو 
(وروى الماكم في المستدرك ) بسنده عن واثلة بن الاسقع قال جثت اريد عليا فلم أجده 
ثثالت فاطمة انطلق الى رسول الله (ص» يدعوه فاجاس فجاء مم رسول الله دص» فدغل 
ودنداتمعها ندعا رسول الله وص)» حسنا وحسينا فأجاس كل واجد منها عل فخذه وأدني 
فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه انا شاهد فقال اما يريد الله ليذلهب عنكم 
الرجس اهل البيك ويطهرم تطهيرا اللهم هؤلاء اهل بيني . هذا خديث صحييح ع ىشرط 
مسلم و يخرجاه داه؛ . وقولة وصء في هذه الاخبار هؤلاء اهل بيثي ينفي احمال انيراد 
بأهل البيت نساء النبي دص» كما يوهمه السياق فانه بمنزة التفسير له لا سما مع تذكير الضمير 
مالع من ارادتهن به وان كان الذي قبل الاكية وبعدها وارداً فيهن لان مراعاة السوق في 
الفرآن الكزيم غير لازمة وكون ترتيبه على ترتيب نزوله غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم 
وفي قول ام سلمة انا منهم وقول النسي «ص» جيرا لقلبها انك الى خير تصريح ببطلانهذا 
الاحمال وبذلك يظهر بطلان ما رواه الواحدي في اسياب اانئزول بعد روايته انها نزلت في 
الاربعة ‏ عن ابن عباس وعن عكر مة الها نزلت في نساء النبسي 0 فان ذلك انصيحعنها 
فهو اجتهاد في مقابل النص وأو صح عن عكرمة الذي كان يميل الى رأي اللنوارج لا يكاد 
يصح عن ابن عباس ولا يراد بمثل ذلك الا معارضة كل ما ورد في فضل اهل البييك ولو 
بالامور الواهية ومر لهذا زيادة ايضاخ في سيرة الزهراء عليها السلام في الجزء الثاني . 

( الحادي والثلاثون ) تصدقه بخاتمه وهو في الصلاة حتى نزل فيه قوله تعالى ( ائما و لمم 
الله ورموله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون ) . 





اشير 0 أهر المؤمئب: عل 55 مناقيه وفضائلء سم للم الار اب /امم 
وو« امور بن علي (ع ) 2 
لسعم عسويو وبجنبسسسعجس سعد ومنب مستا 1 





( الثاني والثلاثون ) خبر سد الابواب غير باب علي عليه السلام كان رمولالله (ص) 
ذا هاجر الى المديئة وبني مسجده فيها بني لفسه حجرا في جانب المسجد اسكنها ازواجه 
وبى لعلي (ع) حجرة بجانب الحجرة ني اسكنها عائشة وينى اصحابه بجانب المسجد 
حجرا سكنوها وكانت ابوابها الى المسجد ذامر الي م بسد هذه الابواب الا باب غلي 
نبقي بابه الى المسجد ليس له طر بق غيره وفتح الباؤرن ابوايا من غير جهة المسجد وكانث 
الجدجرة التي تسكنها عائشة الي دئن فيهاالني (ص) وبيت علي كلاهما فيالجانب الشرقيمن 
المسجد فلما زادت بنو امية في المسبجد دخلت فيه هذه الببوت . ي مسد احمد بن جيل )١١‏ 
حدثنا عبد الله (؟) حدأني الي حدثنا خمد 3 جعفر حدثناءرفعن ميموناني عبد اللهعن زيد 
ان ارقم قال كان لنفر من اصحاب رسول الله (ص) ابواب شارعة في المسجدى فقال يوما 
سدوا هذه الابواب الا: باب علي نتكم في ذلك الناس فقام رسو لالله(ص) نسحم اللهو اثنى عليه 
ثم قال اما بعد فاني امرت بسد هله الابراب الا باب علي وقال فيه الم والي والله ٠١‏ 
سددث شيئا ولا فتحته واكني ادرت إشيء فائيعته . ورواه النسائي في اللخصائص مثله قال 
اخخبرنا حمد بن بشار بن بندار البصري <دثنا حمد بن جعفر الى آخر السند واائن المنقدمين 
(ورواه) الحام في المستدرك مثله قال اخبرنا ابو بكر احمد نجعفر البزاز ببغدادحدثنا عبد 
الله بن احمد بن حنيل الى آخر السند والمآن السابقين وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه وذكره الذهبي في تاخرص الستدرك وقال صحيخ ( وفي مسند احمد 7 )حدثنا عبد 
الله حدثني الي حدثنا وكيم عن هشام سعد عن همر بن أسيد عن ان عمر كنا تقرل يز من 
الني (ص) رسول الله خير الناس ثم ابو بكر ثم عمر ولقد اوني ابن الي طالب ثلاث خصال 
لان تكون ليراحدة منها احب الي من حمر النعم زوجه 0 الله (ص)ابنته وولدث(هرسد 
الابواب الا بابه في المسجد واعطاه الراية يوم خيبر . ( وروى )الام في المستدرك بسئده 
عن ابي هريرة قال عمر بن الخطاب اقبد اعطي علي ن ابي طالب ثلاث خختصال لان نكون 
لي خصلة منها احب الي من حمر النعم قيل وما هن يا امير المؤمنين قال تزوجه فاطمة بنت 


رسول الله(ص) وسكناة 5 الم.مجدمع رسو ل اللع(ص) برحل أدفية»| بحل والراية يوم خهبر قال 








(ا)اص 8 ج 4 الطبعة المصرية (؟) هو ابن أسمد بن سنبل (8) ضص 5١‏ ج ؟ الطبعة المسرية ٠‏ 
ب المؤلف ا 
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هذا حديث صحيح الاسناد و يخرجاه ( وروى ) النسائي في اللخصائص اخبرنا احمد ابن 
يحيسي الكوثي اخبرنا علي وهو ان قادم اخبرا اسراثيل عن عبدالله بن شريك عن الحارث 
ان مالك قال اثيت مكة فلقييك سعد نن الي وقاص فقات له سمعت لعلي منقية؟ قال كنا ممع 
رسول الله و(ص) ف المسجد فنادي مناديه١‏ !ليرج -" قْ المسسجد الا آ ل رسول الله (ص) 
وآل علي فلما أصبيخ اناه عمه فقال يا رسولالشهاخرجث اصحابك واعمام ك واشكنةهذا 
الغلام قال رسول الله (ص) مأ انأ امرث بأخراهم ولا باسكان هلا الغلام » أن الله هو 
امر به .قال فطرعن عيد الله بن شريك غن عبدالله بنارقم عن سعد انالعياس اتى النبي(ص) 
فقال سددت ابوابنا الا باب علي فقال ما انا فتحتها ولا انا سددتما (وفيها ) بسنده عق 
ابن عباس امر رسول الله (ص) بابوابه المسعجد فسدت الا باب علي ( وبسنده ) عن ابن 
غباس وسسدك ابواب المسجد غير باب على فكان يدشخل المسجسد وهو طريقه ليس 
له طريق غيره ( وعن ) سان الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله (ص) أمر بسد الابواب 
إلا باب علي : فا بروى في بعض الكتب من جعل هذه المنقبة لغير علي انما هو من يريدون 
معارضة مناقبه بمثلها او باثباتها لغيره فاختاةوا في ذلك ما اخناقوا واكثره كان في عصر بني 
امية فجاء من جاء بعد ذلك فرواه 15 وجده وم يتفطن لافيه , 

( اللالث والثلاثون ) آبة المباهلة و تأني عزل ذكر أضياره سنة عشر من الهجرة فقد داك 
على انه نفس زسول" الله (ص) وافضل الناس بعده كا يأني مفصلا هناك ويأتي عند ذكر 
ادلة أمامتة ١‏ 

(الرابع والثلاثون) حديث الطاثر المشوي . روى النسائي ف اللتصائص بسنده عن الس 
ان مالك ان النبسي (ص) كان عنده طائر فققال اللهم اثتئي باحمب شحلقك اليك يأكل معي من 
هذا الطير فجاء ابو بكر فرده م جاء عمر فرده مجاء علي فاذن له ( وف اسد الغابة )بسنده 
عن انس مثله الا انه قال بدل عمر ثم جاء عثمن . قال ذ كر ابي بكر وعثمنفيهذا الحديث 
غريب حدا . ثم قال وقد روي من غير وجه عن الس . ورواه غير انس من الصحابة ٠‏ 
مروى بسنددعن انس قال اهدي الى اأنبسي «صى طير فقال اللهم اثتني باحب.خلةكاليكفجاء غلي 
فأكلمعه. ر يسنده عن انس بن مالك اهدي لرسول الله(ص) طيرفةالاللهماثتني برهل بحديه الله 





)١(‏ النسخة مغلوطة والمظئون أن فيما هكذا . ت املق 
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و يحبهرسوله قال انس فأتي غلي فرع الباب فقاك انره و لاللهد(ص)مشغول و كنك احب ايكون 
رهل من الالصار شم ان غليا تعل مثل ذالك م الى الثالثة ذقال رسول الله (ص) با انس 
ادخله فقد عنيته فلما اقبل قال اللهم وال اللهم وال قال وقد رواه عن انس غير واحد 
حدثنا حبيد الطويل وابو الهندي ويغم ن سام . وروى الاك في المستدرك بسنده عن انس 
ابن مالك قال كنت اخدم رسول الله (ص) فقدم ارسول ألله (ص) فرخ مشوي فقال اللهم 
اثتني باحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطير قال فتلت اللهم اجعله رجلا من الالصار 
فجاء هلي عليه السلام فقاك انرسول الله (ص) على حاجة م جاء فقاءك ان رسول اللموص) 
عل حواءوة ْم جاء ذقال رسول الله (ص) افئح فدخل فال رسول الله ص) م] حيسلث عني 
فقال ان هذه آخر ثلاث كرات يردي انس يزعم انك على حاجة فقالما حمل كعلىاصئعت 
فقامك يا رسول الله معت دعاءك فاحببيك ان يكون رجلا من قومي فقال رسول الله (ص) 
ان الرجل قد يحب قومه؛ هلها حديث صحيح على شرط الشيحين ولم دخ رجأه وقد رواه 
عن الس سماعة من اصحابه زيادة على ثلاثين نفسا ثم صحت اأرواية به عن علي والي 
سرويك اللدري وسفيئة وي حديث ثابرك البنائي عن انس زيادة الفاظ م ساق اسئاده الى 
ثابريك البئائي ان اسن مالك كانشاكيا فأناه مد بن الحجاج بعوده قي اصحاب له فجرى 
الحديث تي ذكروا عليا عليه السلام فتنقصه عمد بن الحجاج فقال انس من هذا اقعدوني 
فاقعدوه فقال يا ابن المحجاج الا اراك تنتقص علي بن الي طالب والذي بعث مدا( ص ) 
بالق إققد كنت خادم رسول الله (ص) بين يديه وكان كل يوم يخدم بين يدي رسول الله 
(ص) غلام من ابناء الانضار فكان ذلكاليوم يومي فجاءت ام ايمن مولاة رسول الله (ص) 
بطير فوضعته بين يدي رسول الله (ص) فقال رسول اللدوص» يا ام ايمن.ما هذا الطائرقالك 
هذا الطائر اصبته فصنعته لك فقال اللهم جثني باحب خلفك اليك ولي يأكل معي من هذا 
الطائر وضرب للباب فقال رسول الله وصء يا انس انظر من على الاب قامك اللهم اجعله 
رجلا من الانصار فذهبت فاذا فلي بالباب قلمك ان رسو لالله«ص» على حاجة فجئث حتي 
فك مقامي فلم البث ان ضرب الباب فقال يا انس انظر من على الباب فقلت اللهم اجمله 
رجاذ من الانصار فذهبك فاذا علي بالباب قلت أن رسول الله وص, على حاجة فجثشك 
حتى قت مقامي فلم اابث ان ضرب الباب فقال رسول الله «ص؛ يا انس اذهب فادعله 
فلست باول رهل احب قومة ليس هو من الاتصار فذهبيق فادخلته فقال يا الس قرب اليه 





4٠‏ سيرةآمير المؤمنين علي (ع ) - مناقيهوفضائله ‏ احب الى الرسول-علي مني وانا منه 


الطير قال فو ضعته إين يدي رسول الله وص» فأكلا جميعا قال حمد ن المتجاج ا انس كان 
هذا يحضو مئلك قال نعم قال اعطي باللّه عهد! ان لا التقص عليا مقامي هئاولا الم ددا 
ينتقصه الا اشئلت اله وبجهه , 


( اللخامس وال ثون ) اله اهب الغاس الى رسول الله (ص) روي النسائي إسندة عن 
مومع ان عمر قال دنوات مع أي على غائشة وانا غلام ول كرت ذا عليا ثقالت ماار أت 
رسلا اهب الى رسول الله (ص) منه ولا امرأة أحي الى رسول الله من امرأته ) وسنده ) 
غن سجميسع بن تمر دخحات مع ابي على عائشة فسأنها وراء الجاب عن علي فقالت تسألني 
عن رجل ما اعلم احدا كانا<ب الي رسول الله (ص)منه ولا اهب اليه من أمر اله (وبسئده) 
الى ابن بريدة جاء رجل الى الي فسأله اي الناس كان احب الى رمول الله رص» قال من 
الساء فاطمة ومن الرجال على ويدل عليه ما مر من ححديث الطائر المشدوي 8 


(السادس والثلاثون) قوله ٠«ص)‏ من كنت مولاه فعلي مو لاه وهذا قد تقدم في حديث 
الغدير ونذكر هنا ما ورد في غير حدديث الغدير ؛ روس النسائي في اللمصائص بسئده عن ابن 
عياس عن بريدة يعني الي ١ص)‏ مع غلي الى اليدن فرأيت منه جفوة فلما رجعت بذكوتة 
الى النبعي دص) ذرقمع رأسه الي وقال يا بريدة من كنت مولاه فعلٍ مولاه م وسنده يعن 
ابن عباس عن بريدة خرجث مع علي الى اليمن فرأيث مند جفوة فقدمت على النببي دص» 
فذكرت عليا فتخقصته فجعل رسول الله وصء يتغير وجهه ذال يا بريدة الست اول بالمؤمنين 
من انفسهم قلت إلى يا رسول الله قال من كنم ر لا«فعلي مولاه » ورواه ادام فيالمستدرك. 
بسنئده عن بريدة مثله وقال صحيح على شرط مسلم «وروى» النسائي بسنئده عن سعد ان 
رسول الله «(ص) قال من كنث مولام فعلي مولاه .عن سعد في حديث لقند سمعمثرسول الله 
وص» يقول في علي خصال ثلاث لان يكون لي واحدة منهن اخب الي من حمر العم روه 
دول اله مني إنازلة هرون من موسى الا اله لا نبي بعدي وسمعته يقول لاعطين الرايه غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبة الله ورسوله وامعته يول من كنث مولاه فعلي مولام ى 

( السابع والثلاثون ) قول البسي «ص» علي مي وأنا منه , قال البخاري في صديحه 
في مناقب علي بن الي طالب ؛ قال النبي وصء لعلي انت مني وانا منك وهذا الول رواه 
الإبخاري بسكده عن العراء بن عازب في الصلح وعمرة القضاء من حديث ( وروى ) النسائي 
5 اللخصائص بسنده من حديث اله «ص» قال لعبي انت “ني بمازلة هرون *ن مومى وانا 











منك ( وسئده ( عن عمران 3 حصين فال رسول الله وص ان علي دي وانا مه وولي 
كل مؤدن بعدي رأهع وقد ورد قُ شر براءة لا بدي عي الا انا أو رجل “ني وي وقعة 
أسول اله مني رانا منه (وروى) ابن عيد ابر قُُ الاسيعاب سنده فن المطلب بن عيك الله 
ابن حلطب قال رسول الله «ص» لوفد ثقيف وين هاء لتسلمن أو لأبعثن رجلا “ني او قال 
مثل نفمتي فليضرن أعناقكم وليسهين ذراريكم وليأخذن اموالكم قال عمر فوالله ما ثمنييت 
الامارة الا يومثل وجعلءك أنصب صدري له رجاء ان يقول هو هذا فالتفت الى علي لأخخل 
بيده شم قال هو هلا هو هلما مرثين ) ورواه ( احد نْ نيل 5 الغعكي عن مسئدة سئده 
عن المطلب بن عبد الله بن خنطب مثله ( وروى ) النسائي قْ الخصائص بسنده عن حبشي 
ان جنادة الساولي قال رسول الله «وص») علي مني وانا مه فلا يؤدي عني الأانا او علي 
(وروى) احمدن سنيل قٍُ مسئلة بأسانيك اربعة عن دبي ن جنادة وكان قد شهل يوم 
سويجة الوداع قال رسول الله وص» عل “أي واثامئه ولا يؤدي عني الا انا او علي وهر قُ 
الجرء الثاني 5 نير زول براءة قوآه «ص) لا يؤدي عني الآ انا او رول “ني او دن اهلي 
أو من اهل ببثي (وروى النسائي ) بسنده عن بريدة : يعثذا رسول الله وص» الى اليمن مع 
شوااد و الو ليد وبعث عليساً على جويش آخر و قال ان التقمما فعلي على الئاس و ان ثفر وثما 
فكل و احد مذكما على جنده فاقينا بي زبيدة دن اهل اليدن وظفر المسامو ن عل المشر وين 
فقتلنا المقائلة وسبينا الذر ب فاصطفي علي جار ب لنفسه من السبي و كنب بذاك شما لد الوليد 
الى النببي «ص» وامرثي ان ألال منه فلقعك الكتاب اليه وناك من عأي فتغير و«ه رسول 
الله دص» وقال لي لا تبغضن با بريدة غليا فان عليا مني والامله وهو وليكم بعسدي . 
وسنده عن ل بن أسامة بن زيد عن ابيه قال رسول الله «وص» أما اليك با علي فختني 
وابو ولدي انك مني والا منك . 

)0 الثامن والثلاثون ( قول النبي (ص) علي كنفسي © روف النسائي يُ الخص ا نص بس.'ده 
عن أبي قال رسول الله صُُ ليلتون بنو وليعة'' او لأبعئن عليهم رجلا كشمي ينفل فيهم 
امري فيقئل المقا دل ويسبي الذرية فا راعني الا وكث عر قُ حجزري'" من حافي 

)١(‏ في النسخة المطبوعة بمسر بئو ربيعة وهي كثيرة الفلط وم يتيسر لنا الرجوغ الى غيرها ولا يبعد ان 
يكون المواب بثو وليعة كما قُِ الحديث الذي لعله 0 الحجزة يفم الحام وسكون الوم وفتح الزاي معقد 
الازار , ب المؤزلفا ب 








4 سير 8 امير المؤمنين علي ) ع )6 مئاقية وفضائله سا هن سب ءاياً سبني 











من يعني ١١‏ قلت اياك يعني وصاحبك!؟" قال فن يعني قلت خخاصف النعل وعلي يخصف 
النعل . واخخرج أل إن تلب في النحكي عن المسند وني المحكي عن المناقب ان رسول الله 
«صع قال لتلتون يابنيد ليعة"؟ او لأبعئن اليكم رجلا كنفسي يفي 31 اأمري يقتل المقائلة 
ويسبسي الذرية فال الى علي فأخل بيده وقال هو هذا مرئين . وأخرجه موفق بن احمد 
الى 9 زمي الكي بافظه ومفى في الذي قباه قوله رص» لأبءئن رجلا مني أو و قال 
مثل تفي ١‏ 

( التاسع والثلاثون ) قول النبسي دص» من سب عليآ فقسد سبني . روى النسائي في 
الخصائص بسنده عن الي عبد الله الجدلي قال دخلت على ام سامة فقالت لي أيسب رسول 
الله دص» فيك قلت سبحان الله او معاذ الله!4؛ قالت سمعت رسول الله وص» يقولمن سب 
ليا نقد سبني 
له ام سلمة ذلك» , ورواه اللا كم في المستدرك بسنده عن الي عبد اش الجدلي مثلهوقال هذا 


0 أبو عيك الله المودلي وأسره عثية سن عيك الله كان ساكنا بالشام فلهذا قاأت 


حديث صحيبخ الاسناد ولم يخرججاه وقد رواه بكير بن عمّان البجلي بزيادة الفاظ (وبسنده) 
عن اليا عبد الله الجدلي حججث وانا ملام غررت المديئة واذا الناس عنق واحد فاتبعتهم 
فدخاوا على ام سلمة زوج النبسي «ص» فسمعتها تقول يا شبيب ( شبتظ) بن ربعي فأجاما 
رسسل جاف جاف لبيك يا امتاه قالت سب رسول الل «وص» ي ناديم قال وانى ذلك 
قالت فعلي بن الي طالب قال أنا لنقول اشياء نريد عرض الدنيا قالت فإني سمعست رسول 
الله وص» يقول من سب علباً فقد سبني ومن سبني فقد سب الل تعالى . وحكي المرزباني 
في عختصر تاريخ شعراء الشيعة ا في نسخة عندنا مخطوطة في ترصمة عبد الله بن عباس » 
وصاحب الفصول المهمة تقلا عن كناب كفاية الطالب في «ناقب علي بن الي طالب تأليف 
الشبيخ الامام الدافظ عمد بن بوسف بن عمد الكنجي الشافعي قال سحكي عن عبد الله ان 
عباس و كان سعيد بن جبير يقرده؛* بعد ان كف بصره فر على صفة زمزم فاذا بقوم من 
اهل الشام يسبون عليا فسمعهم عبل الله نْ عباس فال لسعيد ردثي اليهم فرده فوقف عليهم 





)١(‏ لمل في العبارة سقطاً واصلها فقال من يعني والنسخة المنقول عنها غير مضموئة الصحة )١(‏ لمله على 
سبيل الانكار (") وليعة كسفيئة حي من كندة ()) او كلمة نحوها ( مستدرك ) (ه) آكير الرواية يدل 
مل اله كان ممه أيئه و يذكر ادو ويمكن ان يكون سعيه يقوده وفعه ابئه 1 

الو لطا 





سيرة أمير المؤمئين علي رع ( مناقيه وفضاثله ب حدية حب الرسول ل 





وقال أيكم السابالله فقالوا سبحان الله ما قينا احد سب الله فقال أيك. لساب لرسول الله . 
فقالوا ما فينا احد سسب رسول الله فقال م الساب لعلي بن اليطالب فقالرا أما هذا“فقد 
كان منه لثمي نقال اشهد عل رسول الله ىما حرويل أذناي ووعاهة قلبي حبميه يقول لعلي ان 
اي طالب 8 علي من سيك قل سبي ومن سئي فقل مدب 5 وءئ سبي الله فد كبه الله عل 
منخريه في النار وولى عنهم وقال يا بني ماذا رأيتهم صنعوا فقلت لد يا ابث : 
نظروا اليك بأعين #رة نار البيوس الى سئار الجازر 

فقال زدني فداك ابوك فقات : 

فقال زدني فداك ابوك فقلت ليس عندي مزيد فقال عندي المزيك : 

( الاربءون ) أن حبه حب رسول الله وبغضه بغضه واذيته اذيته ٠‏ قي الاسكيءاب ؛ 
قال رسول الله «ص) هن أحب علي قبل أحبني ودن بض علي فقد ابغضني ومن آذى 
علياً قد آذاني ودن آذاني نقد آذي الله ٠‏ وروى الححاكم قُ المتدرك سءده عن مرو ان 
شاس الاسامي قال حرجنا مع علي الى اليحن جناي ل سفره ذأك <تى وددت قي تفسي 
قرا قدمث اظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله وص» فدخعلت المسجد ذات 
غداة ورسول الله «وص» قُ ناس كن اصحابهفل| رآني أبدئي عينيه» بقول حولم اليالنظر دثئى 
اذا جلسث قال يا خمرو أما والله لقد آذيئني فقالت اعود الله ان اؤذيلك با رسول الله فال 
بلى من آذي غليا فقد آذاني قال هذا حديث صحيخ الاسناد وم رجاه . وروى الا م 
في المستدرك بسنده انه قال رجل لسلان ما أشل حبك لعلي قال سمءث رسول الله وص» قول 
من أحب غلي؟ ةل أحبي رمن أبفض علي نقد أبخضي . هذا حجديث صمحبيح على شرط 
قول النببي «ص») حريبك حبيي وعسادوك عدوي ٠‏ وزردى الها كم قُ السصه_درك 
بسنده وقال انه جاء رجل من اهل اأشام فسب علياً مزل ان عيأس قخصيه ان عباس فقال 
باعدى الله آذيت رسول الله دصء ان الذين يؤذون الله ورسولة لعبهم الله فيالدنياوالاعرة 





١‏ هيرة امير المؤمنين علي (ع ) ل متاقيه وفضائله 





وأعد هم عذاباً مهبنا لو كان رسول الله وص» لاأذيته » قال هذا حديث صحيبح الاسناد 
دم يخرجأه . ش 

) الحادي والاربءون ( انطاعته طاءةرسول الله «وص» ومحصرث مممصيئكة ٠‏ روفى الحاكم 
في المستدرك بسئده عن الي ذر قال رضول الله «ص» من اطاعني فقد أطاع الله ومن عصصاني 
فقد عصى الل ومن أطك علياً فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد غصاني قال هذا حديث 
يسح الاسزاد وم بخرجاه وقال اللهبي قي تلخيص المستدرك مسحخييح ٠‏ 

( الثافي والاربءون ) ان مفارقته مفارقة رسول الله «٠ص»‏ : روى الجاكم في المستدرك 
سئده عن اني ذر قال الخبي «وص» با علي من فارقي فقّد فارق الل ومن فارقك با دلي 
قل فارقني . 

) الثالثك والاربءون ( أنه مع الفرآن والقرآن م46 ء روىالخحاكم قْ امستدرك يسئل موعن 
ام سلمة سمت رسول الله وص» يقول علي مع القرآن والقرآن مع غلي لن يفترقا حتى بزدا 
علي الحوض قال هذا حديث صحييح الاسزاد وذصكره اللهبسي في تلخيص المستدرك 
ولم يتعابه ٠‏ 

(الرايع والاربءون ) لوله وص ») الهم ادر الحق معة حيك دار روى الخاكم في 
المستدر ك وقال صحيسح على شرط مسلم عن هلي قال رسول الله «ص» رحم ال علي اللهم 
أدر الى ممه حيث دار 5 

١‏ امس والاربءون ( قول النببي «وص) هذا وليي وااؤدي عي ٠روى‏ النسائي قي 
المصائص سزده عن سعد قال ان رسدول الله «ص» خطب فقال أما ييل أبها الناس الي 
وليك قالوا صدقت ثم اخل بيد علي فرفعها ثم قال هذا ولبي والمؤديعني والى الل منوالاه 
وعاديمن عاداه ٠‏ 

( السادس والاربءون ) اتهصياصه يتأدية براءة وقول دارثيل لأنبي وصع لا بدي 
عنك الا أنث او رول منك ومر ذالك مفصلا 9 السيرة النبوية قِ الوزء الثاني : 

ٍ الساييع والاربءون ) تزويحه بغاطمة سيدة نساء العالمين وأولاه يكن ها كذؤ وقول 


النبسي «وص» للزهراء ما انا زوجتتك بل الله ول تزويجك واتحصار نسل رمسول البنوص» 





سير أمير المؤمنين علي ع ) ل مئاقيه وفضائله ه6١4‏ 
: : 





في اولاده ( في الاستيعاب ) زوجه رسول الل تيل فاطمة سيدة لساء اهل البنة ما خلا 
مريم بنت تمران وقال لها زوجئك سيدا ني الدنيا والاخرة وانه لأول اصحسالي اسلاماً 
واكثرهم علما وأعظمهم حلماً راهن وقد خطبها غيره فلميزوجها احدا وقال ما انا زوحتها 
بعلي بل الله زوجها . روى النسائي في اللمصائص سغده عن عبد الله ن يزيد عن ابيه قال 
خطب ابو بكر وغمر فاطمة فقال رسول"الله وص انها صغيرة فخطبها علي تروجها مله 
( وبسئده ) عن ابن عباس في حديث أن النبسي دصض» قال ذا يا ابلقي وشما اردت ارت 
ازوجك الاخير اهلي . 

( الثامن والاربعون ) مدخ :به وذم مبغضه . روى الحاكم في المستدرك من طريق احم 
ان «نبل وصححسة بسنده عن مار بن ياسر “مث رسول الله «ص» يول لعلي با علي 
طوبى من أحبك وصدق فيك وويل أن ابخضك وكذب فيك , 

( التأسغ والاربعون ) ان حبه وبغضه يفرق مبما بين المؤمن والمنافق . « تي الاسئيءاب» 
يسنده عن جابر : ما كنا تعرف المثافقين الا ببغض علي.ن الي طالب . وروى امد في 
مسئده بسنده عن هابر بن عبد أش ما كنا عرف منافقينا معشر الانصار. الا بيخضهم علياً , 
وبسنده عن الي سعيد الخدري مثله « وروى » الترمذي بسنده عن الي سعيد الخدري ان 
كنا لثعرف النافقين نحن معاشر الانصار ببغضهم علي بن الي طالب . وروى الحاكم في 
المستدرك بسئده عن الي ذر ما كنا تعرف المنافقين الا بتكلبيهم الله ورسوله والتخلفءن 
الصاوات والبخض لعلي بن الي طالب هذا حديث صحيبم على شرط مسلم ونم يخرجاه . 
وروى الترمذي بسندهعن ام سلمة كانرسول الله دص» يقول لا يحبعليا منافق ولا يبخضه 
مؤمن . وثي الاستيعاب : روت طائفة من الصحابة ان رسول الله «وص» قال لعلي لا يبك 
الا مؤمن ولا يبغضك الا منافقى وكان علي بقرل والل انه لغهد النبي الامي انه لا يحبني 
الا مؤمن ولا يبخضني الا منافق , 

و الحمسون ) دخوله على رسول الله «(ص» كل يوم وكل ليلة سحرا ينعم منه, روى 
النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله ن بحر الحضرمي عن ابيه وكان صاحب مطبرة 
علي قال علي كانت لي منزلة من رسول الله درص» لم تكن لاجد من اللالائق فكنث آليه 
كل سحر فأقول اسلام عليك يا نبي الله فان تنحنح اتصرفت الى اهلي والا دخلث عليه 
و وبسئده » عن عبك الله بن يحبى اله سمع عليا يقرل كنت ادل على لبي لله دص» كل 





415 سيرة امير المؤمنين علي ( ع  )‏ مناقبه وفضائله 








ايلة فان كان يصلي سبح فدخلك وان لم يكن يصلي اذن لي فدخلت « وبسئده » عن عبد 
الله بن يحبى قال علي كان لي ساعة من السحر ادخل فيها على رسول الله «وصء .فان كان أي 
صلائه سبسح وان م يكن في صلاته اذن لي « وسئد آخر ») ءنه نحوه « وإسئده » عن 
الي ييسى قال علي كان لي من النسي د«ص» مدخخلانمدخلباللولو مدل بالتهار «الحديث». 

(الواحد والحمسون ) انه اذا سأل رسول الله(ص) اجابه واذا سكنك ابتدأه . روى 
اللسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن عمرو بن هند الجءلي عن علي كنيك اذا سالك 
ل الله وص) اعطيث واذا ا ابتدأني » ورواه الحاك في المستدرك يسنده مثله سندا 
ومتنا الا انه قال أعطاني بدل اعطييثك وقال صحيح على شرط الشيطين واقره الذهببي في 
تاخيص المستدرك ( وني اللخصائص ) بسئده عن الي البختري عن علي كنت اذا سألتاعطبت 
واذا شكث ابنديث ( وبسنده )عن زاذان قال علي كنت والله اذا سألت اعطيت واذ سكت 
ابتديت . 

( الثاني واللحمسون ) ان مثله مثل عيسي بن مريم عليه السلام . روى النسائي بسند عن 
ربيعة بن ناجذ عن علي قال رسول الله دص» يا علي فيك مثل من مثل عيسى ابغضته اليهود 
حتي ببثوا امه واحبته النصارى حت انزلوه بالمنزل الذي ليس به ١‏ وفي الاستيعاب ع بسئده 
عن الشعبسي قال لي علقمة تدري ما مثل عليفيهذه الامة قلكوما مثلاةالمثل عيسىين مريم 
احبه قوم حتى هلكوا في حبه وابخضه قوم جتى هلكرا في بغضه . 

الثالث واللمسون » شبهه بالانبياء . في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي عن البيهقي. 
في كتاب فضائل الصحابة يرفعه بسنده الى رسول الله وص» اله قال: من اراد ان ينظر الى 
آدم في عامه والى نوحفي تقواه والى ابراهيم فيحامه والى مومىيدربته والى عيسى يعبادته 
فلينظر الى علي بن الي طالب , 

و الر ابع واللخمسون » قول النبسي «ص» انه امير المؤمئينوسيد المسامين وشاتم الوصبين 
وامام المتقين وقائد الغر الحجلين » روى ابو لعيم الاصفهاني في حلية الاولياء بسنده عن 
انس في حديث قال رسول الل وص» يا انس اول من يدخل عليك من هذا الباب امير 
المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين قال السللت الهم اجعله رجلا 

ن الانصار وكتمته اذ جاء علي فقال من هذا يا انس فقاءت عا ي فقام مستبشر| فافظه ثم 
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جعل بمسخ عرق وبههه بوجهه وسح عرق علي بوجهة قال علي :يا رسول الله لقد رأيتك 
صنعرك شيدًا ما صنعك لي من قبل قال وما معني وانت ادي ءني وتسمعهى صوني وبين 
هم ما اثدتلفوا فيه بعدي ؛رواه «ابر لجعي عن الي الطفيل عن انس نوه ( ويسنده )عن 
الشعبي :كال علي قال لي دسول الله و مرحيا بسيد المسلمين وامام ااتقين » وق الفصول 
المهمة : روى الامام ابو القاسم سلوان بن احمد الطيرائي بسنده الى عبد الثءن حكيم الهني 
قال رسول الله يش ان الله ثبارك و(مالى أوعبى الي في علي ثلاثة اشياء ليلة اسري في يانه 
سيد المؤمنين وامام المنقين وقائد الفر المحجلين ٠»‏ وروى الحا كم في المستدرك وصححه سئده 
عن أسعد بن زارة قال رسو لالله و : أوحي الي في علي ثلاث انه سيك المسلمين وامامامتقين 
وقائد الغر اجاين 1 

9 اللدامس واللدمسون 0( قول ابي وحن 4ه الك سيك العرب 4 ب" يي وقدة ختيير واه 
١ص»‏ له با علي انك سيك العرب وانا سيل ولد آدم.. وروى الحا قي المستررك إسنده من 
عروة عن ابيه عن عائشة وال رسرل الله وص» ادعوا لي سيد العرب فقلت يا رسول الله 
السك سيد العرب قال اذا ميد ولد آدم وعلي سيد العرب قال وله شاهد آخر من سعديث 
جابر قال رسول الله «وصع ادعوا لي سيك العرب فقالبك عائشة ألسك سيك العر لت ا رسول 
نقال انا سيك ولد آدم وعلي سيك المرب «دروى) ابو عم الاصبهائي 5 حاية الاولياء قٍِ 
أرجمة علي وع) بسنده عن ان ابي ليل عن امسن بن علي قال رسول الله دص» ادعوا لي 
سيك أأعر ب يعني علي ن الي طالب فقالث عائئة السث سيد العرب فقال انا سيد وأد آدم 
وعلي سيد العرب فلما جاء ارسل الى الانصار فائوه ثقال همي معشر الالصار الا دهعل 
واكرموه بكراءتي فان سريل امرلي بالذي قلك لكر من الله عز وجل قال رواه ابو بشر 
عن سعيك نْ جبير عن عائشة كوه قي السؤدد غتصرا » وروى الحام قُْ المستدرك بستدوغن 
الي بشر غن سعيد بن جيبر عن عائشة أن المي دص » قال انا يديك ولد آدم وعلي سيك 


العرب 3 


0 السيادس وال#مسون ( قول النبي 2 له اك سيل في الدنيا والاعمرة وغير ذاك روى 





14 سير وأمير المؤمنين علي وع2 مناقيهوفضائله ب اله امير البررة 





الحا في المستدرك باسائيده عن الحسين بن د القتباني وحمد بن اسحق واحمد بن بيحيبي 
ان اسدق الاو انيقالوا حدثنا ابو الازهر وقدحدثنادابو علي المري عن اني الازهر حدثنا عيد 
الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ان عباس : نظر النبي ُُ الى علي فال 
يا علي انت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبييي سبرب اللد وعدوكغدوي 
وعدوي عدو الله والويل ان ابغضك يعدي قال صحيح على شرط الشيخين وابى الازهر 
باجماعهم ثقة واذا انفرد الثقة غيديث فهو على اصلهم صبحيح . ثم حكى من احمدن يحيبى 
الحلواني انه لما ورد ابو الازهر من صنعاء وذاكر اهل بغداد بهذا الحديث انكره يحيسى 
2 عون فلما كان دوم اسه قال قُْ آخر ايا أ هذا الكذاب اانيسابوري الذي يذكر 

ن عبد الرزاق هذا الحديث فقام ابو الازهر ذقال ها أنا ذا فضحك بحيي بن معين وقريه 
00 فقال له كيف حدثك عبد الرزاق ذا ول يحدث به غيرك فقال قدمثت صنعاء وعبد 
الرزاق غائب ف قرية له فخرجت البه فسألني عن أمر خراسان فحدثته به وكلبت عذه 
واضرفت معه الى صئعاء فلما ودعته قال لي قل وجب علي حقك فانا احدثك يمعديث م 
رسميعة مذ ني غيرك كاي والله مهذا الحديث لفظا نصدقه بسي ' بن معين واعتذر اليه . وذا 
كان 0 ي على عادثه في تعصبه وأامله على اهل البيت و اثياعهم يصعب غليه الاذعان 
عمثل هذا الحديث ولا تطيق نفسه الاعتراف به وان صح سنده على شرط الشيخين أخيل 
يتحيل لانكاره بالاستبعادات والتمحلاث فقال في تلخيص ااستدرك بعدما كتب عليه علامة 
الصيدة على شرط االشيخين (خم) هذاوان كان رواته ثقّات وابو الازهر ثقة فهو منككر 
يمس بيعوك ١4‏ ن الوضع والا لاي شي ء سول ثث 4 عبدالر زاق | را وليجسر ان يتفوه 4 لاجد 
وان معين والداق اللين رحاوا اليه )0 اه ) واللواب 2 ن قوله لاي شي ء أنه وارد في فضل 
عظيم لعي نْ ابي طالب ويكفي في الدواب عنه كلام اللهبسي هذا وتخاملة بعد اعثرافه 
بان رواته ثقات ومعذلك يقول منكر ليس ببعيد من الوضع وتكذيب يحيمى بن معينلراويه 
قٍُ اول وهل استعظامالمضموته 0 والمماصل )ان كاذ مالذهبسي لا مخرج عن الاستبءادالواهي 
ولا ترد الاأحاديث الصعديدة مثل ذلك . 

) السابع واللدمسوث ( قوله لع ملا أهير البررة )روف الحم قي المستدرك سنك فيه 
أحرد نْ عبك الله ن يزيد المراليءن جابر بن عبد اللمسمعءت رسول اللهى(ص)وهوآخدل ببسم 


علي بن الي طالب وهو رقول هذا امير لبر رة قائل الفجرة منصورمن تصره لول من خزله 
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ثم ل ا صوثة ٠‏ قال هذا دديث ميخ الاسداد و يخرجاه , قال الذهبسي قي تلعخيص 
المستدرك : بل والله موضوع واحمد كذاب فا اجهاك على سعة معرفتك ( اقول ) تسرعهالى 
الجلف على ما لا يعلى دليل على قلة مبالانه ومن اين له ان يعلم بوضعه فهل كان حاضرا مغ 
النبي (ص) وضبط جمسع ما قاله ولو فرض ان احد كذاب كما يزعم فهل يمكنه الجزم 
بان جميع روايائه موضوعة كيف والكاذب قد بصدق على ان الحا م اطول منه في الرواية 
باعا واوسع اطلاعا وقد حكم بصحته وقد اساء الادب مع امام من أثمة هلماء المسلمين 
ودكن الى بلاءة الاسان الفي يسك من صفات العاماء واو كان الا حيا لقال : له ما 
احهاك على ضيق معرفتك . وبالجملة كلاءه هلما كاشف عن شدة تحامله واحتدام غيظه فلا 
عيره يه ٠»‏ 

( الثامن واللخمسون ) واه لم لفاطمة ان الله اطلع الى الارض فاغدتار رجلين اباك 
وبعلك : روى الحاكم في المستدرك بسنده غنالي هريرة قالت فاطمة يا رسول الله زوجتني 
من علي ن ابي طالب وهوفقير لا مال له نقال با فاطمة اما ترضين ان الله ءز وجل اطلع الى 
اهل الارض فاثتار رجاين احدهما ابوك والآخر بعلك. صحبح على شرط الشبخين وقول 
الذهي انه موضوع على ريج علا يلتفت اليه اذ لم يسندهالى دليل « ويسنده» عنابن عباس 
قاللث فاطمة زوجتني من غائل لا مال له فذكر وه صحيح على شرط الشيخين وكذبه 
اللهبى بلا دليل . 

2 التاسع واللخمسون ) منزلته من رسول الله (ص) وقربه منه » روي النسائي بسنده عن 
العلاء مأل رجل ان عبر عن عثمن الى ان قال فسأله عن علي تقال لا تسأل غنه الا ترى 
منزلته من رسول الله وص» و ( بسنده ) عن عرار سألك عيد الله بن عمر قات الا تحدثني 
عن علي وعثمن فال اما على فهذا بيئه مثى بيت رسول الله (ص) ولا احدثك عنه يغيزه 
«الحديث) ثم روى بسنده عن العلاء بن عرار قال سألت عن ذلك ابن عمر وهو ني مسجد 
رسول الله (ص) قال ما ثي المسجد غير بيثه د وبسئده » عن شعيد بن عبيد جاء رجحل الى 
ابن عبر فسأله عن علي قال لا احدثك عنه ولكن انظر الى بيئه من بيوت رسول الله «ص» 
قال فاني ابغضه قال به ابغضك الله مر اقول » الظاهر ان قوله فهذ! يبته من بيت رسول الله 
وص» يزاد به مجاورة بيته لبيت رسول الله دص» وملاصقتهله فكان داكا يسأله ويتعلم منة 
ويدل عليه جواب ان عمر للعلاء حين سأله عن تفسير ذلك بانه ما في المسنجد غير بيته وكأله 
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اشارة الى سد الابواب التي كانت شارغة في المسجد غير باب رسول الله وص» وباب علي 
وقد اورد النسائي هذه الاحاديث في عنوان م ذكر منزلة قلي وقربه من النببي ص » : 

( الستون ) انه وارث علوم رسول الله وض» روى النسائي بسنده عن خالد بن قثمان 
العباس انه سثل من اين ورث عليرسرل الله وص» قال اله كان اولئا به لوقا واشدنا به 
لروما م« وبسئده » عنخااد بن قثمانه قبل له اعلي ورث رسول الله دص) دون جدك وهو 
عمه قال ان عليا اولنا به لخوقًا واشدنا بة لزوةا م وقوله »© اولنا به لوا اراد السبق ني 
الاسلام واشدنا بد ازوقا اراد الجوار وقلة المفارقة (اه) « وروى » الحاك في المستدرك 
يسئده عن الي اسحق سألث قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله دص» دولك قال 
لانه كان اولنا بهخوقا واشدنابهازوقا . قال هذا حديث صحيح الاسناد ول نخرجاه واورد 
الذهبي في تلخيص المستدرك وقال صحيح » قال اللراكم سمعث قاضي القضاة ابا الحسن 
تمد بن صالح الهاشمي يقول معت ابا عمر القاضي يقول سمعث اسماعيل بن اسحق القاضي 
يفول وذكر له قول فثم هذا فقال انما يرث الوارث بالنسب او بالولاء ولا خملاف بين اهل 
العلم ان ابن العم لا يرث مع العم فقد ظهر مبذا الاجاع ان عاياً ورث العلم من البي رصء 
دوم ثم فال وبصحة ما ذكره القاضي حدثنا تمد بن صالح وساق السند عن عكرمة عنابن 
عباس كان علي يقول في حياة رسول الله (ص) ان الله يقول أفئن مات او قتل القلبتم على 
أعقابكم والله لا نقاب على أعقابنا بعسد اذ هدانا الله والله لثن مات او قتل لأقانان على 
ما قائل عليه حتي اموت والله اني لآخوه ووليه وان مه ووارث علمه فن أحق به مني 
اقول ) لا ينبغي الريب في ان المراد ارث العم لان الانبياء لا تورث عند غيرنا والارث 
كله للزهراء دون علي والعياس عندئا . 

( الواحد والستون ) نزول آية أجعام سقاية اداج رالأبة) فيتفضيله : في اسباب الترول 
لاواحدي النيسابوري : قال الحسن والشعبي والقرظي ان عليا والعباس وطلحة بن شيبة 
افتخروا فال طلءدة انا صاحب البيت بيدي مفتاحهوالي 'ياب بيته وقال العباس انا صاحب 
الدقاية والقائم عليها وقال علي ما ادري ما تقولان لقند صايت ستة اشهر قول الناس وانا 
صاحب الجحهاد . تأنزل الله تعالى هذه الآبة ( أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجسد الخرام 
كن آءن بالله واليوم الآتخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله (الي ان قال) الذين 
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آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وارائك 
هم الفائرون . 

( الثاني والسئون ) صعوده على منك, ي النني وص» والقاء الصنم من فوق الكعية . روى 
النسما/ ي في الخصائص بسنده عن ألي “ريم 0 علي انطلقتك 3 رسول الله رص) حى أثينا 
ل قصعد رسول الله وص» على منكي فنهضت به فلا رأىرسول الله وص » ضعفي قال 
لي اجلس فجلست فازل النبي دص وجاس لي وقال لي اصعد على منكي نصء_دت على 
منكبيه فنهض لي “تقال على انه يخبل لي الي لو شت أنلت افق الساء فصعدت على الكعبة 
وعليها تمثال من صفر ار اسن فجعات أعالحه لأزيله عينا وشالا وقداما ودن بسين بديه 
ومن خلفه حتى استمكنت منه فقال نبسي الله وص, اقذفه فقذفت به فكسرئه كسا تكسر 
القوارير ثم نزلت فانطلقث اذا ورسول الله ١ص»‏ نستبق حتى تواريئا بالببوثت تحشبة ارنف 
يلقانا احد راهى . وكان ذلك قبل الهجرة . ورواه الاك في المستدرك بسنده عن الي مريم 
عن علي قال انطلق بي رسول الله «ص» حتي أتى لي الكعبة فقال لي اجاس فجاست الى 
ونب الكحية فصعد رسول الله وص» يمنكبي ثم قال اميض نتهضث فلا رأى ضعفي تنه 
قال لي اجلس فازات وجالست 3 قال لي يا علي اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم 
مض لي شخيل الي لو شئت نلث أفق اعباء فصعدث فوق الكعبة و وتتحى رسول الله رصع 
قال لي اق صدمهم الاكبز صم قريش وكان هن ناس موئداً بأوتاد من خديد اليالارض 
فقال لي عالجه ورسول الله دوص» يقول لي ايه ايه جاء اللحق وزهق الباطل أن الباطل. كان 
زهوقا فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال لي اقلفد فقلفته فتكسر وترديت من فوق 
للكعرة فانطلقت اذا والنبي وص» نسعى وخشينا ان يرأنا احد من قريش وغيرهم قال علي 
فا صعد به جتى الساعة . قال الحخاكم هلا حديث صحيح ولم يخرجاه بعي الشيخين مسلما 
والبخاري . قال الذهبسي في تلخيص المتدرك : امناده نظيفوالئن منكر راه) , 

( الثالث والستون ) انه آخخر الناس واقرمم عهداً بالنبسي «ص» ومناجاته وسراره له 
عند الموت وعهد اليه سبعين عهدا . ٠‏ روي الانسائي في الخصائص بسنده عن ام المؤمنين ام 
سلمة ان اقرب الناس عهداً برسول الله دص» علي ( وبسئده ) عن ام موسي قالتامسلمة 
والذي نحلف به ام سلءة ان اقرب الذاس عهدا برسول الله درص» علي قالت للا كان غدوة 
فيض رسول الله فأرسل اليه رسول الله وص» واظنه كانبعثه في حاجة فجعل يقول جاء ءلي 
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ثلاث مرات فجاء قبل طلوع الشمس فا| ان جاء عرفنا ان له اليه عماءوة فخرجنا من البيثت 
وكنا عند رسول الله «ص» يومثل في بيت عانشة وكنث في آخخر من خخرج من البيت ثم 
جاست من وراء الباب فكنك أدلاهم الى الباب فأكب غليه علي فكان آخر الناس به عهداً 
فجعل يساره ويناحيه . ١‏ وفيحاية الاولياء » يسنده عن ابن عباس : ؟ذا نتتحدث ان النببي 
«ص» عهد الى علي سبعين عهداً م يعهده الى غيره ٠.‏ وروى الحا ء في المستدرك وصبححة 
من طريق احمد بن حنبل ان ام سلمة قاللث والذي أحلف به ان كانعاي لأقرب الئاس عهداً 
برسول الله «وص» ثم ذكرث اله أكب عليه رسول الله دص» وجعل يساره ويناجيه ثم قيض 
رسول الله دص» من يومه فكان علي أقرب الناس به عهداً داه» ومر الحديث في الجزء 
الثاني وني ذلك يقول خرعة بن ثاببك : 
واقرس الناس عهدا بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 


) الراببع والسئون ( ول النوسي «ص» إه تقائل عل تأويل القرآن كنا قائلات عل تازيله : 
روي النسائي قُ اللخصائص سنسده عن أبي سعيك اهدري : كنا لوس انتظر رسول 
الله «ص» فخرج اليذا وقد القطع شسع لعله فرمي بة الى علي قال ان - رجاه يقائل 
الناس على تأوبل القرآن ا قائلت على تنزيله قال ابو بكر أنا قال لا قال عمر أنا قال لا 
ولكن خاصف النعل ٠‏ « وروى » ابو عم قِ الحاية سئده عن ابي سعيك اهدري يا 
عثي مع الي «ص) فانقطع شسع تعله فثئاوذها علي يصلحها م مشى فقال يأ أمها الناأس ان 
م من يقائل على تأويل الفرآن كنا قائلت على لنزيله قال ابو سعيد فخرجحث فيشرثله بها 
قال رسول الله (ص» الم يكترث به فرسما كأله قل عه . وروى الحاكء 5 المستدرك سئده 
عن أبي سعيد كنا مع رسول الله «ص» فانقطعت اعله فتسخلف علي يخصفها فشي قايلا ثم 
قال ان منكم' من. يقائل على تأويل القرآن كما قائلت على تنزيله فاستشرف ها القوم وفيهم 
ابو :بكر وتمر قال ابو بكر أنا هو قال لا قال عمر أنا هو قال لا ولكن نعاصك النعل 
يعني .عايا فأتيناه فبشرناه فلم برفغ به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله «ص» : قال هذا 
سوديث صحيبح عل شرط الشيخين و يعر مداه وذكره اللهبي في تلخيص المستدرك وم 
يتعقيه . 

) االحامس والستون ( أوله («ص») يي التوارج 4 يقتلهم اولى العلائفتين بالق او اقرب 
الناس الى الى . روىالنسائي في اللمصائص إسئده عن أبي سعيك الليدري انه قالفي اللحواررج 
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يخرجون على حين'!١!‏ فرقة من الناس قال ارو سعيد فأشهد الي سمعث هذا من رسول الله 
«ص» واشهد ان علي نْ اني طالب قاثلهم وانامعه (وسئده ) عن ابسي سعيك اللردري 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال عرق مارقة من الئاس بلي قنلهم أو يقتلهم اول 
سعيك الجدري وغيره عن النبي و(ص» اله قال مرق مارقة قُ دين اندئلاف من المسلحين 
تقتلها اولى الطائفئين بالق : 

( السادس والسئون ) قتاله النا كثبن والقاسطين والمارقين وهم اهل الجمل وصفسين 
والفوارج :روي النسائي قي الخصائص بسنده عن زرا" ن حبيش أله ممع عليا يقول أنا 
فقأت عين الفتئة لولا أنا ما قوتل اهل النهروان واهل الجمل ولولا الني اعشى ان تتركو 
العمل لأخردم بالذي فهى الله إسان و أن فاتلهم ميصرا ضاذاتهم عارنا با هدي الذي 
تمن عليه .. وف حلية الاولياء إسنده عن زر عن علي قال انا فقأت عين الفتئة ولو لم اكن 
ف م قوثل فلان وفلان 0 وف الاسئيعاب ؛روي هن حديث علي ومن حديث ان مسعود 
ودن ليث ابي ايوب' الانصاري ان عليا أمر بقتال اانا كثين والقاسطين والمارقين 3 قال 
وروي عنه انه قال ما وجدتالا القتال او الكفر بما انزل الله يعي والله اعلم قولهتعالى 
وجاهدوا 5 الله سدق جهاذه وما كان مثله واه , 

روفي الاستيعاب سنده عن ابن عمر :ما أمى على شيء الا اني ' اقائلمم علي الفئة الباغية 
دوقي رواية » ان لا اكون قائلت الفئة الباغية على صوم ال مواحر « قال » وقال الشعبسي 
ما مات مسروق حتى, تاب الى الله من تخلفه عن القتال مع علي قال وهذه الاخبار طرق 
صحاح قد ذكر اها في موضعها 0 وي أسد الغابة ) سندم عن ابي سع يساك اللجدر يي امرذا 
رسول الم وص» بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقانا يا رسول الله أمرتنا بقئال هؤلاء 
فع من فقال مع علي بن أبي طالب معه يققل مار ن ياسر ( ويشئده ) عن ملف بن ليم 
أتينا ابا ابوب الانصاري نقانا قائلت يسيفك اشر كين مع رسول الله (ص) م جذث ثقائل 





(١)ي‏ اللسخة على بخير فرقة في موضعين والظاهر اله تحريف بكرينة غيره 0( هو بالزاي 7 يظهر من 
الاصابة وغيرها حيثك ذكروه في حرف الزاي وما يوجد قي بعش الكتب من رسمه بالذال تصحيف , 
ش - الؤلف ل 
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المسلمين قال اءرلي رسول الله رص» يةثال الناكثين والقاسطين واللمارقين ووسند١‏ » عن هلي 
ان ربيعة سمعك عايا عل مابر ك5 هذا يقول غهد الي رسول الله وص» ان اقائل النا كثين 
والقاسطين والمارقين 8 وروي الوا كم قُ المستدرلك بساكه ةن الي ايوب الانصاري أمر 
رسول الله وص» عايا بقتال الباكثين والفاسطين والمارقين (١‏ وسنده ) عن ابي ابوب بويك 
النبسي (ص) يول لعلي بن ابي طالب تقائل ااناكثين واالقاسطيق والمارقين بالطرقاث 
والنهروانات وبالسعفات قال ابو ابوب يا رسول الله مع من لقاتل وؤلاء الاقوام قال معء لي 
ابن اني طالب . 

( السابع والستون ) قول النوي (ص) ان الله امتحن قله للايمان : روي النسائي في 
اللمصاقص يسئد معن ربعي عن علي جا النببي (ص)اناس من قريش فقالوا يا حمد اناجيرانك 
وحلفاؤك وان من عبيك(ا قد انوك ليس مم رغية قي الفقه اع روا دن ضياعنا واموللنا 
فارددهم الينا قال لابي بكر ما تفول فقال صدقوا اهم لجيرانك وحلفاوك فتغير وحجهة 
النبي «ص ا شم قال يا معشر قر بش والله ليبعان الله علي ردلا من أمتحن الله قلبه للافاث 
فيغر بم على الدين او يضرب بعضحم قال ابو بكر انا هو با رسو لالله قال لا قال عمر انا 
هو يا رسول الله قال لا ولكن ذلك الذي بخصف النعل وقد كان أعطى مايا نعلا يخصفها 
( وق أسد الغابة ) سنده غن ربعي ن خراش <دثنا علي بن ابي طالب بالرحبة قاك ما كان 
يوم الديبية رج الينا ناس من المشر كين فيهم سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشر كين 
فقالوا درج اليك ناس من ابنائنا واخدواننا وارقاثنا وأيس مم فقه قُ الدين والنا غخيريجوا' 
فراراً من اموالنا وضياعنا فارددهم الينا فقالالنبسي رصع يا معشر قريش لتلتهن او ليبعئن 
الله فليم من يغضرب رقايم بالسيف عللى الدين قد امتدن الله قلبه على الاعمان قالوا من هو 
يا رسول الله فقال ابو بكر من هو با رسول ال وقال غمر هن هو يا رسول الله قال شماضعك 
النعل وكان قد اعطى عليا نعلا يخصفها ر الحديث » , 

) الثامن والسئون ) قول النببي وص) ما اذا انعجيته ولكن اش انتجاه + ففي اسد الغابة 
بسئده عن جابر لا كان يوم الطائت دعا رسول الله دص» علءا فناجاه طويلا ثثال بعض 
اصحايه لقد أطال تلجوى ان عه قال «وصن» ما انا انتجيته راكق ان التجاه . 


( التاسع والستون ) قول النبسي وص») يوم يبر لأعطين الراية غسداً رجلا يحبه الله 
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ورسوله وبحب الله ورسوله كراراً غير فرار يأخذها يحقها لا برجع حتى يفتح الله على يديه 
وكان علي أرمد فتفل في عينيه فبرثتا فدفع اليه الراية فقتل مرحيا وفتيح الخصئ واقتلع الباب 
ومر ذلك في غزوات النببى وص» رثي شجاءة علي عليه السلام , 

( السبءون ) ما ورد فيدوالاته والاقيداء بالأئمة من بعده : روىابو عم في داية الأولياء 
بسنده عن شريك عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة فال رسول الله (ص) : من 
مسر ان يحبا حبائي وبموت ميآتي ويتمسك بالقصبة الياثوئة لني خلقها الله بيده ثم قال لها 
كوني فكاننك فليتول علي بن الي طالب من بعدي ثم فال رواه شريكايضاً عن الأعم.شعن 
حبيب بن الي ثابك عن ابي الطفبل عن زيد ن أرثم ورواه السدي عن زيد بن ارقم 
ورداه ان عباس وهو غريب ( وبسنده ) عن عكرمة عن ان عباس فال رسول اللر(ص) 
من سره ان يحبا عياني ويموث ماني ويسكن سنة عدن غرسها رلي فليوال عايا من بعسدي 
وليوال ولبه وليقتد بالأثمة من بعسدي فامهم غترتي خلةوا من طيأتي رزقوا فها وعلا ووبل 
يمكذبين بفضلهم' من أمثي للفاطعين فيهم صاتي لا أنالهم الله شفاعتي . 

«وروى » الحاكم في المستدرك قال حدثنا بكر بن مسد الصيرفي حدثنا القاسم بن الي 
شيبة «دثنا يحبى بن يعلي الاسلمي حدثنا عمار بن زريقعن الي اسحق عن زياد نمطرف 
عن زيد بن أرتم قال رسول الله ملع من يرد ان يحيا جيائي ويموت موفي ويسكن جنة اللهاد 
التي وعدي ري فليثول ءلي بن الي طالب فاله أن إخر وكم من هدى وأن يدخلكم في ضلالة 
قال هذا حديث صحيم الاسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي في تلخيص المستدرك : انى له 
الصحة والةاسممتروك وشيخاضعيف واللفظ كيك فهو الى الوضع اقرب. ( اقول ) القاسم 
لقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن الي زرعة والي حاتم الما رويا عنه ثم تركا حديثه . 
وللظاهر اله لروايته فضائل اهل البدت بدايل ما قاله في المبزان ومن بلايا القاسم ما رواه 
عثمن بن شو ذاذ عنه عن يحبى بن يعلى الاسلمي وماق الحديث عن زيد بن أرقم مرفرعاً 
من اراد ان يدخل «نة ربي التي غرستها فليحب عليا . ويبحبى الظاهر أن تضعيفه لكونه 
شيعيا بدلبل ما في تهذيب التهذيب بعد لقل تضعيفه : كوفي من الشيعة : وقوله واللفظ ركيك 
ليس بعسجيب منه يبعدما لسب مسج البلاغة الى الركة في ميزانه اللحارج عن الاعتدال في ترسهة 
الشريف المراهق د بي في الحديث شي آخر لم يذكره هو الذي دعاه الى كل ما قال هو 
ان مضهونه لا تستطيع_نفسة ان نحمله وتعثرف به وهو الذي دعا الى تضعيفه كا غرفت + 
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( الواحد والسبعون ) قوله «وصء اأبك ثبين لأمتي ما اخديافوا فيه بعلي , روىاا م 
لعلي انث ثببن لأمني م احتافوا فيه بعدي 5 


( الثاني والسبعون ) ان النبي وص» كاذاذا غضب لا يجترىء احد ان يكلمدغير علي 3 
روى الحخا كم قُْ المستدرك سئده عن ام سامة ان الي رصع كان اذا غضب ل يجترىء أسود 
منا ان يكامه غير دلي بن الي طالب » هذا حديث ضسحيسخ الاسئاد وم يخرجاء . 


( الثالث والسبعون ) نزول « انما الت منذر ولكل قوم هاد» في حقه : روى اناكم 
قْ المستدرك سدده عن علي راتما البق مزذر ولكل قوم هاد » قال علي : رسول اللهوص» 
المذر وانا الحادي قال هذا حديث صحرخ الاسناد ولمى يخرجاه . وثي الدر المنثور 
للسيوطي : انترج ابن جرير وابن مردويه وابو عم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن 
النجار قال ا نزاث اتما انت منذر ولكل قوم هاد وضع رسول الله «ص» يده على صدره 
فقال انا المنذر واومأ بيده الى منكب علي فقال انت اهادي يا علي بك ييتدي المهتدون من 
بعدي ١‏ واخرج ان مر دويه عن اي برزة الأسامي سممث رسول الله رص» يقول انما انك 
منذر ووضع يذه على صدر نزفسه 3 وضعها على صدر علي ويقول لكل قرم هاد ؛ واعرج 
ابن مردويه والضياء في الختارة عن ان عباس في الآبة قال رسول الله وص» ١‏ الانذر ألا 
وافادي علي ن ابي طالب . وامخحرج عبد الله نْ امد في زوائد المسند وابن الي حاتم 
والطبرائي في الاوسط واللنام وصححه وابن مردويه وابن غسا كر عن علي بن الي طالب 
في قوله انما انت منذر ولكل قوم هاد » قال رسول الله وصء المنذر وأنا الحادي وي لفظ 
والهادي رجل من بي هاشم يعني نفسه راهع الدر المنثور . وبعد هذا. لا يلتفت الى قرول 
الذهي الناشيء غن غاله المعلوءة : بل كذب قبح الله واضعه . 

) الرابغ والسبعون ) قول النبي دض» له ان الامة سئؤدر به بءعده وياقى جهد؟ 1 
روى الام في المستدرك وقال صحبيح بسنده عن علي عليه السلام قال ان ثما عهد الي 
الببي رص» ان الامة ستغدر لي بعده ( وبسنده ) وصححه على شرط الشيخين عن سعيد 
ان جبير عن ابن عباس قال الْبسي «ص» لعلي أما الك ستلقى بعدي جهداً قال في سلاءة 
من ديني قال في سلامة من دينك . وروى الحا كم في المستدرك ايضا وصححه عن حياك. 
الاسدي سمءث عليا رقول قال لي رسول الله درص» ان الامةستخدر بك بعدي وانث تعيش 
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عل ماني وتقتل عل ساني من أحبك أحبني ومن أيغضك أبغفني وان هذه ستخضب من 
هذا يعني لوريئة من رأسه : 


(الخامس والسبعون ) ان النظر الى وجهه غبادة . روى الحاكم في المستدرك وصححه 
عن الامش عن ابراهم النخعي عن علقمة عن عبد الله ن مسعود قال رسول الل «وص» 
اانظر الى وجه عليعوادة . ثم فال ثابعه مرو بن مرةءن ابراهم النخني وذكر مثله ٠‏ وروي 
الحاكم في المستدرك بسنده عن أني سعود الدري عن ثمران ن حصبن قال ؛ قال رسول 
الله وص» النظر الي علي فبادة هذا حديث صحيح الاسناد وشواهددعن عبد الله نمسعود 
صحيحة وذكر مثل المديث الاول . قال ان الاثير في النهاية في حديث ‏ عمران بن حصين 
قال رسول الله دص» النظر الى وجه علي عبادة » قبل معناه ان علي كان اذا برل قال الناس 
لا لله الا الله ما أشرف هذا الفتي لا اله الا الله ما أعلم هذا الفتى لا اله الا الله ما أكرم 
هذا الأتى أي ما اي لا اله الا الله ما أشجسع هذا الفنى فكانث رؤيته نحملهم على كلمة 
التوسحيد | 

( السادس والسبعوث) «ورامع مناقبه : في الاستيعاب بسندوءن ابي قبس الاودي ادركت 
الناس وهم ثلاث طبقات اهل دينيبون عليا واهلدنيا يحبونمعوية وخوارج واخدرج الماك 
في المستدرك وقال صحيح واقره الذهبسي في تالخيصه واححرجه النسسائي في الخصائص من 
طريق عبرو بن فيمون قال الي لجالس الى ان عباس اذ اثاه نسعة رهط فقالوا اما ان تقوم 
معنا واما ان تخاو بنا من بين دؤلاء نقال بل اوم معك وهو رومثل صحبح قبل أن يعمي 
فابتدؤوا نتحدثوا فلا ندري ما قالوا فجاء ينفض ثوبه ويقول اف ولف وقعواي رحلله 
إضع عشرة“ فضا ئل أبسث لأحد غيرهقاللدرسول الله (ص/لا بعثن رجلا يخب الله ورسوله 
لا يخزيه الله ابدأ فاستشرف ها من استشرف فقال اين ابن ابي طالب قيل هو في الرحى 
يطحن قال وما كان أحذهم ليطحن فمداء وهو ارمد لا يكاد ببصر فتفل في عيايه ثم هر 
الراية ثلاثا فدفعها اليه فجاء بصفية بنث حيبي وبععث ابا إكر بسورة الاوبة وبعث علياخلفه 
فاتملها منه فقال لا يذهب مها الا رجل هر مي وانا منه . وقال (ص) ابي سمه ايم بوالبني 
في الدليا والآئخرة وعلي معهم جالس فقال واقبل على رجل رجل منهم فقال ايكم بوالبنيفي 
الدنيا والآخرة فابو | فقال انا اواليك في الدنيا والاترة فقال انه وليسي في الدنيا والأتخرة.. 
وكان اول من اسم من الناس بعد شخديجة , وأخل رسول الله (ضص) ثويه او رداءه فوضعه 
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على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال انما بريد الله ايذهب عنكم الرجس اهل البيك 
وبطاهر كم تطهيرا ٠‏ وشرى علي تفسدهفلرس دوب الثبسي دص ثمنام مكانه وكات المشركون 
برموث رسول اللله (ص)2 فجاء ابوبكر وعلي نائم وابوبكر يه أله أي الله قال با لبي الله 
فقال له على ان لهسي الله قد الطلق نحو بثر ميموذفادركه فانطاق ابو بكر فدخمل معه الغار 
وحمل علي إركي بالحجارة كما كان يرمى بسي الله وهو يتضور وقد اف رأسه قي الاأوب 
لا يخرجه حي اصبح ثم كشف عن رأسه 5 وخدرج بالناس في غزوة تبوك فال له علي 
اخرج معك فقّال له نبي الله لا فبحق علي قققالله اما ترضى ان تكون مني بمازلة هرون من 
عايفتي ٠‏ وقال له رسول الله (ص) ألت ولبسي قُْ كل مؤمن بعدي : م وانثك ولي كل 
مؤهن بمدي ومؤمنه كه ) وسد ابواب المسجد غير باب علي فيدخل امسجد جنباوهر طريقه 
ليس 4 طريق غيره : وقال دن كنت «ولاه فان مولاة علي 2 ولسئده ) عن ابن عباس. إن 
عايا كان يول قي حياة رسول الله (ص) ان الله تعالى يقول افان مات او قتل القلم على 
اعقابكم والله لا انقب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله ولله لثن مات او فتل لاقاتان على ما 
قائل عليه حثى اموث والله الي لأخره.ووليه ووارثه وان عه قن ادق به مي و وسمله ) 
دن ثافم ن عجير غن علي قال النبي (ص) يا علي ات صفي.ي واميني م« وسئده » عن علي 
مرضث فعادثي رسول الله رص» فدخل علي وانا مضطجع فاتكأ الى. جنبسي م سجاني بثوبه 
علي فقممثك وقد برئت كانما لم اشك شيثا قبل ذلك فقال ما سألت ري شيئا في صلاني الا 
اعطاني وما سألت لنفسي شيئا الا سألق لك مثله ( وبسنده ) عن القاسم بن زكريا بن دينار 
وال لي علي روعت وجما فانيت رسول الله (ص) فاقامني يُ مكانه وقام يصلي والتقى علي 
طرف ثوبه ثم فال قم يا عاي قد برئت لا بأس عليك وها دعوت لنفسي بشيء الا دءوت 
اك بمثله وما دعوت بشيء الا استجيب لي او قال قد اعطيث الا انه قبل لي لا لبي بعدي 
( وبسنده ) هن علي في -حديث قال دعا لي رسول الله (ص) بدعرات ما بسرني ما على 
الارض إشيء منهن ( وبسنده ) عن علي في حديث فال لي رسول الله (ص) كلمة ما احب 
ان لي ما الدنيا ( وروي ) ابو عم قُ الملية بسنده عن ابن عباس ما انزل الله آية فيهابا أيها 
اللين آمنوا الا وعل, ما 0 اميرها ( وسندذه ) عن حديفة نْ الهان قااوا يا رسول الله 
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الا نستخلمعاليا قال ان ثولوا عليا نجدوه هاديامهديا بساك بكم الطريق المستقم ( ويسنده) 
عن حذيفة قال رسول الله (ص) ان تستخافرا عليا ‏ وما ارأكم فاهلين ‏ تجدوه هاديأ 
مهديا يحملكم عل الجة البيضاء ( وبسنده ) عن معاذ بن جبل قال النبى (ص) يا على 
اخصملك بالنبوة لا نبوة بعدي وتخصم الناس سبم ولا يحاجلك فيها احد من قريش انت 
اوم ايمانا بالله وأوفاهم بعهد الله واقومهم بامر الله واقسمهم بالسوية واغد لهم في الرعية 
وابصرهم بالقضية واعظمهم عند الل مزية ( وف رواية ) وارافهم بالرعية واعلمهم بالقضية 
واعظمهم مزية يوم القيامة ( وني اللية ) بسنده عن انس ان مالك بعثني النبسي (ص) الى 
الي برزة الاسلمى فقال له ب وانا اسمم يا ابا برزة ان رب العالمين عهد الي لي علي ان 
لي طالب قال انه راية الهدى ومنار الايمان وامام اولوائى ولور جميع من اطاعنى يا با 
برزة علي ن ابي طالب أميئى غدا في القيامة على مفاتيح خرائن رحمة ربى وصاحب رايني 
كوم القيامة ( وبسنده ) عن ابي برزة قال رسول الله (ص) ان الله تعالى عهد الي عهدا في 
علي فقات يارب بينه لي فقال اسمع نقلت سمعت فقال انهايا راية الهدى وامام اوليائي ونور 
من اطاعني وهو الكلمة الفي الزمتها المنقين من احبه أحبني ومن ابغضه ابغضني فبشرهبذلك 
فجاء علي فبشرته د الى ان قال ع قل اللهم اجل قلبه واجعل رببعه الايمان فقال الله قد 
فيلت بدذلكثم انه رفعالي اتفسيخصه من البلاء شي م بخص بداحدا من اصحابي فقامك 


يارب اي وصاحبي فقال ان هذا شىء قد سبق اله مبثى ومبتلى به ... 
( ادلة امامته ) 


وهى امور كثيرة تذكر منها هنا بعضها : 

ر الاول ) وجوب العصمة ني الامام بالدليل الذي دل على وجروب العصمة في النبي فكما 
اله لا يجوز كون النبسي غير معيصوم لان صدور الذنب منه يسقط مئزلئه من القاوب ولا 
يؤمن معه زبادته في الشريعة وتنقيصه منها ويوحب هدم الوثرق بأقواله وأفماله وهو ينافي 

: الغرض المقصود من ارساله ونقض الغرض قبيسخ فلا يمن صدوره من الله تعالى ‏ كذلك 
لا يجوز كون الامام غير معصوم لان النبسي مبلغ للشرع الى الامة عن الله تعالى والامام 
مبلغ له أليهم عن النيسي وحافظ له من الزيادة واانتقصان فان الامامة رياسة عامة في امور 
الدين واادليا لشيخص من الاأشمخاص نيابة غن النبي «(ص» وكذا عرفها جميع علاء الاسلام 
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وصدور الذنب »من الامام يسقطه من النفوس ولا يؤمن معه زيادته في الشربعة وننشظيصه منها 
مع كونه منصوبا لحنظها من ذاك » ويوجب عدم الوثوق بأقواله وافعاله وهو يناي الغرض 
المنصود من امامته فالدليل الذي دل على عصمة النمسي «وص» بعينه دال على عصمة الامام 
وقد اجمعت الامة على اله لا معص.وم يعد النبي «وص» سوى علي وولده لاذالامة بينقرلين 
اما لا معصوم اصلا او الخصار المعضوم يهم فاذا دل الدليل على وحوب غصمة الامام 
كانوا هم الأثمة , ونما يدل على عصمته وعصمة الاأمسة من ذريته عليه وعليهم السلام آي 
التطهوير ؛ وهرتث قي سيرة اللر هراء غليها السلام في الورء الثائي واسحاديث الثقاين وباب حطة 
وسفينةنوخ وفيرها وتأتي هنا ( انش ) . 

١‏ الثائي ( مارواه الطيري 'ي تارسكه وتفسيره والبغوي والتعارسي قي تفسيره والنسائي 
قُ اللصائص وصاحب السيرة الحليية ورواه من قات اصحدابنا و محد نيهم مل ن علي ان 
اسلسين 3 بابويه القفعيو الشيسخ ا بو جعفر مدن امسن الطو “يي ِ عدا سه جميما بأسماليدهم 
المنصلة وقد مرت رواياتهم بأسازيدهم المتصلة قُ الوزء الثاثي من هذا الكئاب قي السيرة . 
النهوية ولغيد ذكرها هنا باتصار وان ارم بعض التكرار . قال الطبري في تاريخه ؛ مددثنا 
ان حيد حدثنا سامة حدثي تمد بن اسحق هن عبد الغفار بن القاسم عن الثبال ن عمرو 
عن عبد الله نْ المارث ن نوفل بن الوارث بن غيد المطلب عن عبك الله بن عباس عن علي 
ان طالب قال لا نزلت وانذر عشيرنك الاقربين دعاي رسول الله «ص» ( الى ان قال ) 
فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأً لنا عسأ من ابن ( والعس القدح 
الكبير ( م اجمع لي إي عيلك المطلب ففعللك ما امرثي ْم دعوم وهم يومد اربءون رهاةا 
يزيدون رجلا او ينقصوله فيهم اعمامسه ابو طالب وحمزة والعياس وابو لهب فلا وضعت 
الطعام ثناول جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها قي نواحي الصحدفة م قال حذوا باهم 
الله فأكلوا حتى ما م بشي ء حاجة وما ارى الا «وضع ايدموم وأيم الله ان كان الواحد 
ا لي كل م .قدمت طميعهم وشربوا دن ذاك المس حتى رووا جميعاً وأيم الله ان كان 
الواحد منهم ليشرب مثله .فا] أراد ان يكلمهم بدره ابو هب فقال لشدما سحرك صاحيكم 
فتفرةوا و يكلمهم 3 ثم فعل مثل ذالك في الهوم الثائي فأكلوا وشريوا فقال با بي عبدالمطلب 
اني قد جثتم بسخير الدثيا والاخحرة وقد أمرلي الله تعالى ان أدعوم اليسسه تأيم بؤازرني عل 
هذا الآهمر على ان يكون اي ووصيي وخايفني فيك فأحجم القوم جميعا وقلت ب واني 
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لأحدلهم 07 وأرمضهم عيناً وأعظمهم بطراً وأحمشهم ساقاً ‏ إثا با في الله اكون وزبرك 
عليه فأشول برقبتي ثم قال ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمدوا له وأطيعوا فقاموا 
يضدكون ويقواون لأي طالب قد أمرك ان تسمع لابرك وتطييع راهوىء كبز عليهم ان 
يسمعوا ويطيعءوا اشاب حدث السن تمره بين الغشرة والامس عشرة سنة رمصالعين حمش 
الساق عظم البظن و كل ذلك يوجب عدم الروعة في عبن الرائي وقالوا في انفسهم كيف 
مر غلام صغير السن يس مرآه روعة على مشرخة قومه وكهر هم و أيهم أحمامه وابوه 
شيم الابطح ان هذا لعجيب يوجب الضحك فضحكو امنهولم يعلموا ان هذا الغلام 
الحدث السن الرمص العين العظم البطن الحمش الساق سيكون له شأن عظم فيكون باب 
مديلة عَلم المصطفى ودامل اواء الاسلامر ميك أر كالهور اهم ' يليا له ومني شجاعةالشجعان 
وجامع أعلى صفات الففل وحاوي ارفغ وأعظم مزايا النبل ومشيد تمد لبني عبد المطلب 
وعامة العرب لا تهدمه الايام مها نطاولت وتذاد ذكر لهم لا تمحوه الأعوام مها تعاقبت 
واله هو شليفة الرسول في امته واه لا يصل الى مرتبته احد منهم ولا من غيرهم وكأتب 
النبي روصا قال هم ف سه و بلسان اله مهلا با بي يل المااب ستعاهمو نَ عقر با الني 
ل أخطى في تقديعمه عليكم وستصدق أفماله اقوالي فيه » ولاشك ان جملسة من شبانهم 
وكهرهم الذين هم أعلى منه سذاً وأروع منظراً في رأي العين اخذهم الحسد عند ذلك الذي 
وأخل أمثاهم في مخرى العادة في مثل هذا المقام كنا اخحل قابيل ان ابيهم آدم وأخيل اخوة 
يوسف عليهها السملام كان ذلك سبيسساً ف زيادة ضحكهم و تمجبهم و غطى مار أو «ين 
الملحجزة ولا شك ان ابا هب كان اشدهم ضدكا ولفورا حي أوهمهم أن هذه المعجرة أوع 
من السحر الشديد ؛ اما ابو طالب فكان مسرورا اشد السرور با رأى من كرامسة وده 
وعاو شأله الذي انضم الى ما كان براه فيسه من ايل النجابة والنهل ومن اعلم بالولد من 
الوالد وكان عالما بصدق النبسي «صع فما ادعاه وزاده يقينا مارآه من اممجز لكنهلميستطع 
جامة قومه باظهار ما في نفسه وان كان شاركهم قُْ الضحك ‏ ولا تذاله ‏ فا ضحكه الا 
ضحك سرور لا ضحك استهزاء وان كان فا هو الا استهزاء بم » اما اوه زة فلا 
تعتقد الا انه كأن مثله قي اكثر ذلك وقد سره ما رأى من ابي اضويه شد وعلي لكنه سكت 
متريصا ستوم الفرصة ليظهر اسلامه . ويمكن ان يكرن العياس ايضا كذلك . وروى هذا 


الحديث الطرري يي تفسيره ايضا مال م رواه يٍِ تاريذخه 00 ومثنا ألا اله ايدل قي الفعذة 
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المطبوعة قوله : على ان يكوناخي ووصيبي وخليفي فيكم : وقوله : ان هذا انم ي ووصيسي 
وحليفتي فيكم بغيره فوضع م مكان الاول ( على ان يكون اخي وكذا وكذا ) ومكان الثاني 
(ان هذا 1 وكذا وكذا) ولا شك ان هذا التبديل من الطابعين جريا على الشلشنة 
الأخزمية ولكن وجوده فيالتاريخ وما بقي منه فيالتفسير من قوله فاسمعوا لهواطيموا كاف 
في الارشاد الى ما حذف منه . 

وقد رواه الشيسخ ابو جعفر تمد بن الحسن الطوسي من علائنا في كناب #الس»ه قال 
حدثنا جاءة عن الي المفضل حدثنا ابو جعفر الطبري سئة 758 حدثنا حمد بنحميد الرازي 
حدثنا سامة ن الفضل الابرش حدثني مد بن اسحق عن عبد الغفار قال ابو المفضل : 
وغودثنا مد بن عل بن لمان 0 والافظ له حدثنا عمد ن الصباح الممرحاوي حدثنا 
سامة ن صالح الجعفي عن سلبان الامش والي مريم 550 غن المنهال بن عمرو عن 
عبد الله اان اهارث بن (وفل عن غبد الله ن غباس ء ن علي بن الي طالب قال كا نزامك 
هذه الآبة وذكر مثل زواية الطبري المتقدمة بعينها مع تفاوت يسير في بعض الالفاظ 
لا يخل بالمعنى 

ورواه البغوي كا في رواية الطبري بعينها حكاه عله ابن ثيمية كا ستعرف , 

وقال الثعلي في تفسيره ؛ اخبرني الحسين بن مد بن المسين حدثنا موسي بن تفل حدثنا 
الحسن بن علي ن شعيب الدمري حدثنا عبد الله بن يعقوب حدثنا علي بن هاشم عن صباح 
ابن يحبى المزني عن زكريا بن ميسرة عن اياسحق عن البراء قال ما نزت وانذر عشيرنك 
الاقربين جمع رسول الله «صء بني عبد المطلب وهم اربعون رجلا فأمر عليا برجل شاة 
تأدمها ثم قال ادنوا بسم الله فدنوا عشرة عشرة فأكلوا حى صدروا ثم دعا بقعب من لبن 
فجرع منه جرعة ثم قال اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا فبدرهم ابولحب فقال هذا 
م سح ركم به الرجل فسكيك ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم 
أنذرهم فال يا بني عبد المطلب الي اذا الذلير اليكم من ن الله عز وهل والبشير فأسلموا 
وأطيعوفي تهتدوا ثم قال » هن يواخيني وبوازرني ويكون ولبي ووصيي بعدي وعليفتي في 
اهلي ويقضي ديني فسكق القوم فأغادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم ويقول هلي انا فقال 
في المرة الثالثة انت فقام القوم وهم يقولون لاني طالب اطع ابنك فقد امر عليك . و 
يدل على انهم فهموا الحلافة بمده ولذلك قالوا هذا لاني طالب مع ان انحاده مسج رواية 
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الطررئي 3 الخصوصيات يدل على اشثاله على ما فيها . وقال النسائي قِْ اللخصائض اخديرنا 
الفضل ن سهل حدثني ان عفان ن مسلم حدثنا ابو عوالة ءن. عثمن ن المغير عن ابي 
صادق عن رريعة بن ماجد ان رجلا قال لعلي يا امسبر الثومنين لم ورئت دون اعمامك قال 
جمع رسول الله «ص» في عبد المطلب فصزع هم مذ من الطعام تأكاوا حي شبعوا م دعا 
بعس فشربوا حتى رووا فقال با بي غيل المطلب اي يعت اليم خخاصة والى الناس عامة 
ثم قال ثلاث مرات كل ذلك اقوم اليه فيةول اجاس حتي إذا كان يُ الثالثة ضرفب بيلبه 
عل بدي فبذلك ورشة ان يي دون جمي واه , 

وااد اللقصوصيات قُْ هذا الوديث 2 ختصوصيات حديث الطري من حدم بي عيه 
المطلب وصنع الطمام هم واغجيء بالشراب بدل على ان متئه هو مكن' ععديث الطري بعيله 
وانه اشتمل عل جمومع م اشتمل عليه حديث الطري وانه ول تناواته ول التحريف 00 
بعامه الله فاملك وقع اضطراب في مئنه: فان هذا التعليل في الميراث لا صصح أن اريك 
به ميراث الال اما عندنا فلان الميراث ليك بالفرض والرد وأ لابن الهم شي * وآما 
عند غير ذا فلأن الانبياء لا تورث . وان اريد مبراث الملم نآفاه السياق الدالعلى ان الم كور 
فيه هو امذكور قي حديثث الطاري 5 

وقد اورد هذا الليديث صاحب السيرة الحلبية بنحر ما مر عن الطري الى أن قال : من 
حملي الى هذا الامر ويوازرني عل القيام به قال علي انا يارسول اللهء ) وال ) وزاد بعضهم 
قل الرواية يكن اي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي م يجبه احد منهم نقام عليوقال 
انا يا رسؤل الله قال اجاس م أعاد القول عل القوم ثانيا م يعجية احد مهم فقام علي وقال 
انا يا رسول الله نال اجلس فأنت اخني دوزيري ووصبي 'ووادثي وخايفئي دن بعدي » 
ثم كي غن ابن ثيمية انه قال في الزيادة الملاكور انها كلب وعحديث موضوع من له ادني 
معر ف 5 الحديث يعلم ذالك » قال وقد رواة ممع زيادته المذكورة ان جرير والبغري باسناد 
فيه ابو رم الكوثي وهو جمع على ركه وقال احد اله ليس به 4 عامة احاديثه بواطيل 
وقال ان المدديني كان ضع الحديث راهع ١‏ واقول ) من عنده ادنى معرفة يعلم ان قد ان 
ليمية فيه م يستند الى ححة بل الى التحامل على علي والنصب فقد سمعت إسنده في رواية 
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| الطبري في تاريخه وتفسيره وفي رزاية الثعلبي في تفسيره » وليس فيه ابو مريم الكوني على 
فرض صحة ما قبل فيه وقد عرفت ان الشيسخالطومي رواه بسندين آخرين غير سند الطبري 
وان ابا مريم في احدهما دون الآآحر على ان رواية البغوي له ان لم نكن ححجة فهي مؤيدة 
ولايكرف ضعفها قادحا في الرواية الصحيحة » وكل من له ادنى معرفة في الحديث 
يعم ذلك ٠‏ 

وقد رواه ايضا من مشاهير علاثنا وثقات محدثيهم الشيخ محمد بن علي بن الحسين إبن 
بابويه القمي المعروف بالصدؤق قال : حدثنا حمد بن ابراهم بن اسدى الطالقاني : حدثنا 
عبد العزيز حدثنا المغيرة بن مد حدثا ابراهم بن حمد بن عبد الرحن الازدي ححدثنا قيس 
ابن الربييع وشريك بن عبد الله عن الامش عن منهال بن حمرو عن عبد الله بن الحارث 
رسول الله ص بي عيد المطلب وهم اذ ذاك اربعرن رجلا يزيدون رجلا او ينقصونرجلا 
فقال أي يكون اخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيك بعدي فعرض ذلك عليهم 
رجلا رجلا كلهم بأنى ذلك حتى أني علي فقال انا يا رسول الله فقال يا بني عبد المطلب 
هذا اخي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعسدي فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض 
ويقولون لاني طالب قد امرك ان تسمع وتطييع هذا الغلام ٠وهرتث‏ رواية الشيمخ المفيد له 
في ارشاده عند ذكر فهائله ومناقبه!!) . 

(الثالث ) النص على امامته من النبسي ويم بوم الغدير وين رجع من سحجحسة الوداع 
ومعه ما يزيد على ماثة الف فخطبهم وقال في خخطبته وقد رفعه لاناس واخمل يضبعيه فرفعه| 
حتى بان للناس ابطيها ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من احبه وابغض من ابخغضه وانصر 
)١(‏ لما كتب الدكتور محمد حسين هيكل كتابه حياة محمد نشره اول الاءر فصولا فيجريدةالسياءةالاسبوعية 
واورد هذا الحديث بنصه كاملا » فإعترص عليه معثرضبأن هذا يؤيد رأي الشيعة فرد الدكتور هيكل بما معئاه : 
ان هذا عين ما رواه التاري.خ : ثم نشر الدكتور كتابه في طبعته الارلى ونشر فيه هذا الحديث وان عدله تعديلا 
سيراً » فلا طبع الكتاب ثانية شوه الحديث تشويهاً عجيبا » ولا سأل الئاس عن ااسر وكيف ان الدكثرر في 
سجر يدانه دافع عن هذأ الحديث وقال أن هذا م رواه الثتار وسخ 9 ثم عاد في طبعة الكتاب الثانية فشوده وتجنى على 
التارين ‏ لما سأل الئاس عرفوا ان الدكتور كان قد عرض على جهة أن تشتّري الف نسسخة من الطبعة الثالية 
اشترطت هله الجهة عليه ان يشوه الحديث هذا التشويه لقاء الحمساثة الجنيه التي ستدفعها ثمن الالف النسخة , 

الذاث 
- ع ليو 
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من أصره وأعن من أعانه واخذل من خذله وأدر الحق ممه حيث دار » ثم افرده خيمة 
وامر الئاس بمبابعتهبامرة المؤمنين حتى النساء ومنهم نساؤه » ومر ذلك مفصلا في الكزء الثاني 
في السيرة النبوية » ويأني في هذا الجزء في «وادث سنة عشر من الهجرة ‏ ونذكر هنا وجه 
الدلالة على امامته ويتضمن ذلك طرفا من الاحاديث الواردة فيه ثما لم يلكر هناك فشول ؛ 
وجه الاستدلال اله قال من كنث مولاه فعلي مولاه بعك تقريرهم بقوله ألسثك اولي بكم من 
انفسكم واقرارهم بوهم بلى فدل علىان المراد من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من 
نفسه وليست الامامة شيئا فوق ذلك وهذا التقرير والاقرار والتعقيب مبذا الكلام نص على 
أن المراد بالمولى هنا هو الاولى فانه احد مماليه وثاف لاحيال غيره فبطسل الاعتراض بأن 
المولى لفظ مشترك ببن معان فتعيين احدها تاج الى القرينة لانها موجودة وهي ما ذكرناه 
على ان بعض ثلك المعالي لا يصح ارادته في المقام مثل المعثق والمعدّق ونحو ذلك وبعضها 
لا يناسبه كل هذا الأهتام من اأنببي و مثل الصديق وتحوه وكفى قُ الاهنيام جمع الئاس 
من اقاصي البلاد وأدا نيها ليحجوا معه في ذلك العام الذي لم يكن الا لتبليغهم هذا الامر 
المهم وبطل ما يتمحله بعض ااتمحلين من ان ذلك قاله في شأن اسامة بن زيد بن حارثة ما 
قال لعلي لست مولاي وانها مولاي اي معتقي ) رسول الله فقال رسول الله ص ذاك » 
فانه اذا كان اسامة بن زيد قد اعتقه النبي «ص» فلا معني لانيكوناعتقه علي ولو فرض فلا 
رئاسية هذا الاههام العظم » على أن اسامة ١‏ يعتقه النهبي روص» وانا اعتقاباه زيد بنعوارثة 
فاطلاق انه مولى رسول الله رص» عليه ائما هو باعتبار انجرار الولاء اليه من اببه ولهذا قال 
بعفبهم ان القائل لعلي لست مولاي وائما مولاي رسول الله هو زيد بن حارثة فقال رسول 
الله من كنك مولاه فعلي مولاه رد لقول زيد وهذا القول قاله اسحق بن حماد بن زيد 
للمأمو ن لما جمع العلياء ليحتج عليهم في فضل علي عليه السلام فيا ذكره صاحب العقدالفريد 
فال اسحتى للمأمون ذكروا انالحديث انما كانبسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بإنه وبين 
علي والكر ولاء علي فقال رمول الله «(ص» من كنك مولاه فعلي ولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من هاداه فرد عليه المأمون بأن ذلك كان في دجة الوداع وزيد بن حارثة قتل 
قبل ذلك وكأن من ذكر هذا العخر التفت الى مثلما رد به المأمون فغير العذر وال اذه قال 
ذلك في شأن اسامة بن زيد » وسواء أقيل ان ذالك في شأن زيد او ابنه اساءة فزيد انما هو 
مولى عتاقة وابنه اسامة كذلك بجر الولاء وعليم يعتقه واما اعتقه النبي وص) فكي يكون 
زيد أو ابنه مولاه وهو لم يعتقه على انه لا يئاسيه كل هلدا الاهتيام ى) عرفت » وكذلك 








ما تمحله ابن كثير وصاحب السيرة الحلبرة من صرف ما وقع يوم الغدير الى ما وقع عل 
رجوع علي من اليمن » فقال ابن كثير قي ناريخه : فصل ني الحديث الدال على الدعليهالسلام 
خطب بمكان بين مكة والمديئة مرجعه من ججة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم 
فبين فيها فضل علي ن الي طالب وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض 
اليمن بسبب .ما كان صدر اليهممن المعدلةاأقي ظنها بعضهمجوراً وتضريقا وبخلا والصواب 
كان معه في ذلك » ولهذا لما فرغ عليه السلام من بيان المناسك وروم الى المديئة بين ذلكئي 
اثناء الطريق فسخطب خخطبة عظيمة في اليوم الثامئ عشر من ذي الححجة عامئذ و5ن يرم 
الاجد بغدير خم نحت شجرة هناك وذكر من فضل على وامالته وعدله وقربه اليه ما أزاح 
به ما كان في تفوس كثير من الئاس منه ( الى ان قال ) ونحن ورد عرون ما رؤي في ذلك 
مع اعلامنا انه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك نهم ولا دليل - لكنه لم أت بدليل يثبت 
ما قال ب بل قدم اولا روايات هذه الواقعة فشل عن خمد ن اسحق بسنده عن يزيد ابن 
طلحة قال : لما اقبل علي من اليمن لياقى رسول الله درص» بكة تعجيل الى رسول الله 
واستخلف على جنده اللين معه رجلا من اصحابة فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل هن 
القوم حلة من البز الذي كان مع علي ( وهو الذي اخخذه من اهل نجران ) فلا دذا جيشهخرج 
ليلقاهم فاذا عليهم الحلل قال ويلك ما هذا قال كسوت القوم ليتجماوا به اذا قدموا في 
الناس قال ويلك انزع قبل ان ينتهى به الى رسول الله دص» فانتزع الخال من الناس فردها 
في البز . واظهر اميش شكوام لا صنع بم » م حكى عن ابن اسدق أنه روي سندمعن 
اي سعد الخدري قال الشتكى الناس عليا فام رسول الله رص» فينا خطيبا فسمعته يقول : 
ايها الناس لاتشتكوا غليا فوالل انه لأحشن في ذات الل او في سبيل الله من ان يشكي ؛ ثم 
حكى عن الامام احمد انه روى بسنده عن بريدة قال غزوت مع علياليمن فرأيت منه جفوة 
فلا قدمت على رسول لله دص» ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله دص» يتغير 
فقال يا بريدة ألسث أولى بالمؤمنين من انفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنك مولاه 
فعلي مولاه . قال ابن كثير : و كذا رواه النسائي باسناده نحوه » قال وهذا اسناد جبد قوي 
رجاله كلهم ثقات داه ثم اتببع ان كثير ذلك بروايات الغدير ليجعلها بزعمه واقعة واحدة 


وان ما وقم يوم الغدير هو تدارك ذا دقع 5 سفر اليمن وان النببي دص» بين يوم الغدبر 
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فضل علي وبراءة ساحته ما تكلم فيه اهل ذلك الجيش مع انها واقمتان لا دغل لاحداهها في 
الاخرى فالنببي رص» لما شكا اهل الجيش من علي وكانت شكايتهم منه بمكة في ايام الحيج 
غضب النبي للك وبين همان شكارتهم منه فيغير محلها وقام فيهم خطيبا وقال لا تشكوا 
عليا فوالله انه لاغشن ني ذات الله من ان بشكى وقال هم يومئذ ألست الى باللمئين من 
الفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه واكتفى بذلك وهو كاف في ردعهم وبياث 
فضل علي وان ما فعله هو الصواب » وحديث الغدير كان في الثامن عشر من ذي الحجة 
بعد انقضاء الحج ورجوعه الى المدينة وأو كان ما وقع يوم الغدير هو تجرد ردعهم وبيان 
خطئهم في شكايتهم من علي لقاله بمكة واكتفى به ولم يؤخره الى رجوعه » وزعم صاحب 
السيرة الحلبية اثه قال ذلك بمكة لبريدة وحده ثم سا وصل الى غدير خم احب أن يقوله 
للضحابة عموما يكذبه ما سمعته من قول إلي سعمد الخدري احد الصحابة فقام فينا خطيبا اي 
قام في الصحابة عموما واعان ذلك في خطبته على المذير وعلى رؤوس الاشهاد وقرله ذلك 
ىك أعم وأثمل لوجود الحاج كلهم رمنهم اهل مكة وما حوطا الذين لم يكونوا معه فيغدير 
لحم فاو كان الغرض تبلغ عموم الصحابةما وقع في مسألةاليمن لا اخخره الى غددير شم واكنه 
لا نزل عليه قولة تعالى ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا باغت 
رسالته ) وهو ثي الطريق باهم اياه في غدبر شم حين نزلت عليه الآية فه] واقءئان لا دخل 
لاحداهما في الاخخرى ؛ وخلط أحداهما بالاخرى نوع من الخلط والخبط والغمط مم انك 
ستعرف وعرفت ان في روايات الغدير اله وقف دثي لحقدمن بعده وامر برد من كان تقدم 
وهذا يدل على اله لأمر حدث ني ذلك المكان وهو نزول الوحي عليه ولو كان لتبايغ عموم 
الصحابة ل يو خره الى غدير خم بل كان يقوله في بعض المنازل قبله او في مكة فأمرهبالئزول 
وهو في اثناء السير وانتظار من تخلف وامره برد من تقدم يدل على انه لامر حدثي ذلك 
الوفقت مع انه قال هذا الكلام عقيب الامر بالتمسك بالكتاب والعترة وبيان انها أن يفتركا 
حتى يردا عليه الحوض الذي هو تمهيد لما بعده » فدل على انه لامر أم من مسألة اليم على 
اننا انما نستدل بقوله من كنث مولاه فعلي مولاه عقيب ووله ألسثاو لى بالمؤمنين من انفسهم 
سواء أقال ذاك بمكة ام في غدير خم وسواء أقاله عقيب شكايتهم من علي ام لا فانه دال 
على ان عليا أولى بالمؤمنين من انفسهم والامامة والخلافة لا تزيد على ذلك كا مر ؛ وقد 
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اجاب صاحب: السيرة الحلبية عن الحديث بو<وه عمدتم! ما يأني : 


| اجدهما ) ان الشيعة انفةوا علىاعنبار التوائر فها يستدلون به على الامامة نالاحاديث 
وهذا الحديث مع كوله آحادا ظعن في صحته جاعة من أثمة الحديث كأبي داود والي حاتم 
الرازي ( وبرده ) ان الحديث لا يقصر عن درحة المثواتر بمعنى المقطوغ الصدور فقد رواه 
علاء الفريقين ومحدثوهم بأسائيد صحيدة تزيد عن عدد التواتر وقد رواه عن النبي وص» 
ثلاثون صحابيا واءعترف لعلي به عدد كثير من الصحا ب لا تشدهم في مسجد الكوفة ودما على 
من انكر فاستجيب دعاؤه فيه كنا سرتعرف » ول يكن في الدوحات إحد الا لسسع ورأى 
ما جرى فيه وهم يزيدون على ماثة الف وقد اعترف الحافظ الذهي بتوائره فا بأني حيث 
قال وصدر اللعديرث متوائر اثيقن ان رسول الله وص» قاله واما زيادة اللهم وال منثوالاه 
فزيادة قوية الاسناد راه) وقد افرد هذا الحديث بالتأليت <تى ان ابن جرير الطيري 
ب وتاهيك به ب جمع مجلدين في طرقه وألفاظه وقد اثبت ثوائره السيد حامد «سينالهزدي 
اللكهنرئي من أجلاء علاء الهند في هذا العصر في كتابه عبقات الانوار فذكر من رواه من 
الصحابة ومن رواه عنهم من التابعين ومن رواه عن التابعين من تابعي التابعين ومن اخرجه 
في كتابه من الحدثين على ترئيب القرون والطبقات ومن وثق الراوين واغخرجين له ومنوثق 
من وثلهم وهكذا في طرز عجيب مم يسبقه اليه احد : قال ابن كثير الشامي في تاريخه : 
اعتني بأمر هذا الحديث ‏ يعي جديث الغدير ‏ ابو هعفر تمل بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه يلدين اورد فيها طرق وألفاظه وكذلك الحافظ الكبير ابوالقاسم 
ابن عساكر ‏ صاحب تاربخ دمشق ‏ اورد احاديث كثيرة في هذه اللخطبة يعني خطبة يوم 
الغدير داه ثم اورد ان كثير احاديث كثيرة جداً مما ورد في يوم الغدير نقلها من كتاب 
ان حرير المشار اليه ويأئي نقل بعضها » واما طعن ابي داود والي حاتم فيه الذي لا منشأ له 
الا التحامل فهو قد قال فما بأني انه لا يلتفيك اليه : 

١‏ ثانيبا ) أن اسم المولمبطاق على عشرين «عنى منها انه السيد المي بغي #بته ويحتاب 
بغضه وايد ذلك بما مر عنه من أن بريدة لما جاء من اليدن مع علي شكا بريدة غليا الى اأذزي 


ب(ص» ذقال ذاك أبريدة شخاصة م احب ان يقوله للصمحابسة عموماً في غدير ثم أي فيا 
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عليهم ان بوني عليهم ان يخبوا عليا ( ويرده ) ان اسم المولى لو كان يطاق غلى الفن" قي 
فالمراد به هنا الاولى لاقتراله بقوله ألست اولى بكم من انفسكم فقالوا بلى قال مر كنت مؤلاه 
نعلي مولام كنا مر تفصيله » على ان هذا الاهتام العظيم من النبي «ص» بجمسلع :الناس قِ 
غدير خم واللخطبة ورفع علي معه واخذه بضبعيه حتى بان بياض ابطيها لا يناشب ان يكون 
الغرض منه ان يعلمهم ان عليهم ان يمبوا عليآ كا عليهم ان يبوه مع كون ذلك ارا 5 
في حق كل مسلم لا بختص به علي . سي 
( ثالئها ) مع تسايم ان المراد انه اولى بالامامة فالحراد في المآل لا في الحاك قطعا” زوالا 
لكان هو الامام مع وود الي «صء والمآل لم يعين وقته فيجوز ان يكون. 55 “أن يايغ 
بالحلافة وايده بأنه لم يحئج بذلك الا بعد ان صارت الحلافة اليه , ليه 
( ويرده ) انه لم يقل احد ان معنى الحديث اله اولى بالامامة بل اولى بالزمنين من 
انفسهم فيكون هو الامام بعد النبي وص» لان الامامة لا تزيد على ذلك واما في حاف النبي 
رص» ثقد عم اله ليس للئاس امام غيره » واما ارادة انه اولى بالمؤمنين هن انفسهم قي من 
شعلافته فتقييد بلا مقيد . واما عدم احتجاجه بذاك قبل زمن عحلانته فلن القو' ل الفصسل 
حيلئلك ل يكن ن اكلام والاحتجاج بل كان للسيف والقوة ؛ وما ينفم الاحتجاج. فيمن يول 
والله لاحرةن فليم او لتخر دن الى البيعة وبيجيء بعلي والربير ويقول لتبابعان ,وانتما 
طاثعان او لتبايعان وانتا كارهان كا مر في الجزء اأثاني عن الطبري ويقول لعلي. إنكٍ ليك 
متروكاً حتى تبايع : ويدعو بالحطب ويحلف لتخرجن او لأحرئن الدار عليكم فيقال له 
ان فيها فاطمة فيةول وان » كا مر عن ابن فتيبة هناك ايضسا ويمكن ان يكون ترك 
الاجتجاج به لان فيه ٠١‏ لا يمكن انيتحماره منه فيقع ما لا نحمد عقباه مع علج يهدم. لقياثلبة 
فعدل الى الاحتجاج بالقرابة وبأنه أحق وما غابعنا لا يمكننا الابعاطة بجميع خصو م صياته 
لاسا مع اعتراض الاهواء والعصبيات , ا 
وروى الؤاحدي النيسابوري في كتاب اسياب الأزول بسنده عن الي سعيد: اندر )قال 
نزلمك هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يوم غدير خم قي عليين الي طا للبله. 
ودوي الامام | مد بن حنيل يي مسنده وايو يعلي الموصلي والمسن ن سفيان فها. سيكاء عنهنها 
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ان كثير في تاريخه بأسانيدهم غن البراء ن عازب قال : كنا مع رسول الله رص» في شفى 
( في حجة الوداع ) فنزلنا بغلدير نم فنودي فينا الصلاة جامعة و كسح لرسول الله وص »نحت 
شجرة فصلى الظهر واخف بيد علي ( فأقامه عن بمينه ) فقال أَلسم تعلمون اني أولى بالمزمنين 
هن الفسهم ( ألست أولى بكل امرىء من نفسه ) قالوا بلى فأخل بيد علي فقسال من كنك 
مولاه فعلي مولاه اللهم وال مني والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئاً لك 
يا ان ابي طالب اصبحث وامسيث ولي كل مؤمن ومؤمنة. وروى الحام في المستدرك 
وصححه على شرط الشيخين ول يتعقبه الذهي في التلخيص بعدة اسائيد عن الي الطفيل عن 
زيد بن ارتم قال لما رجع رسول الله دص» من حجة الوداع ونزل غدير خم امر بدوحات 
فقممن فقال كأني قد دعيت فأجبت الي قد تركمت فيك التقلين احدهما | كبر منالآخر كتاب 
الله وعترلي فانظروا كيف تخلفوني فيها فانهما لن يفثرةا حتى بردا علي الحوض ثم قال ان 
الله عز وجل مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم امحل بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وروى الحاكم ايضا سنده عن سلمة ن كهيل عن 
ابي الطفيل عامر بن وائاة ووصححه على شرطه اله مع زيد بن ادقم يقول نزل رسول الله 
رصع بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكاس الناس ما تحت الشجراث 
ثم راح رسول الله وص» عشية فصلى ثم خطب وقال ايها الناس الي تارك فيكم امرين لن 
نضلوا ان انبعتموهما وهما كتاب الله واهل بي عترئي ثم قال أتعلمون اني اولى بالمؤمنين من 
الفسهم ثلاث مراث قالوا نعم فقال من كنت مولاه فعلٍ مولاه » 
.وفي السيرة الحلبية لما وصل «دص» الىمحل بين مكةوالمدينة يقال له غدير ثم بقربرابغ 
الصحابة فخطبهم فقال ايها الناس انما انا بشر جوشك ان يأتيني رسول ري فأجيب 
ثم سض عل التمسك بكتاب الله ووصى باهل بيته فقال اني تارك فيكم النقاسين كتاب الله 
وعترئي اهل بيي ولنيفترقا حتي يردا علي الخوض » وقالفي حق علي للا كرر غليهم ألسك 
أولى بم من الفسكم ثلاثاً وهم بجيبوئه بالتصديق والاعتراف ورفع يد علي وفال من كشك 
مو لاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب مناحبه وابغض من ابخضه 
وانصر هن تصره وأعن من اعاله واخذل من خذله وأدر اسلوق ممه ححيث دار » ثم قال 
وهذ! حديث صجييج ورد باسائيكد صحاح وحسان . قال ولا التفات أن قدخ في صحته : 
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قال وقول بعضهم ان زيادة اللهم وال من والاه الخ موضوعة مردود فد ورد ذلك هن 
طرق ضحح الذهبي كثيراً منها . ( انتهت السيرة الحلبية ) . 
وقال ان ماحة : حدثنا علي بن يمد البأنا ابو الحسين البأنا حماد بنسلمة عنعلينزيد 
ابن هدعان عن عدي ن ثابك عن البراء بن عازب : اقبلنا مع رسول الله وص» قي حجة 
الوداع فنزل في الطريق فامر بالصلاة جامعة فال ببد علي فقسال ألست اولى بالمؤمنين من 
انفسهم قالوا بلى قال ألست اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من انا مولاه 
اللهم وال من والاه وغاد من عاداه داه» . قال ابن كثير وكذا رواه عبد الرزاق عرف معمر 
عن .علي ان زيد ن هدعان عن البراء «اه) . وارد ان كثير. عن الامام حل بعدة اسائيك 
عن زيد بن ارقم في بعضها نزلنا مع رسول الله وص» منزلا يقال له وادي نم فامر بالصلاة 
فصلاها ميجير فخطبنا وظلل رسول الله بثوب على شجرة سثره من الشمس قال ألسم 
تعلمون ‏ او أَلسْم تشهدون ‏ الي اولى بكل مؤمن من نفسه قالرا بلى قال فن كنك 
نولاه فان عليا مولاه اللهم وال من والاه وعاد منعاداه » قال ان كثير وهذا اسناد هيد 
رجاله ثقاث على شرط السئن ؛ واورد ابن كثير روابات كثيرة باساليدها من كتا ب غدير شم 
لان جرير وني بعضها اله دص» قال ايها الناس اني وليكم قالوا صدقت فرفع يد علي فقال 
هذا وأبي وااؤدي عني وان الله موالي من والاه ومعسادي من عاداه داه» تاريخ ان 
كثير واستقصاء ما فيه يطول به الكلام . 
وروى النسائي في الخصائص عن همد بن المثنى عن يحبى بن حماد عن الي معاوية عن 
الاش من حبيب ن اني ثاببشعن اني الطهيلعن زيد بن ارقم قال لما رجع رسولاللددص» 
من -حجة الوداع ونزل غدير شم أمر بدوحات فقمدق ثم قال كاني قد دعيت فاجبك واني 
| ثارك فيكم الثقلين احدهما ابر من الآر كتا بالل وعترئي اهل بيثيفالظروا كيف تخلفوني 
فيها فاهما لن يفترقا حتي بردا علي الحوض ثم قال ان الله مولاي واثا ولي كل مؤمن ثم 
| اخذ بيد علي فقال من كنك وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلبك 
لزيد سمعته من رسول الله وص» فقالئعم والة ما كان فيالدوحات احد الا رآه بعينه وجمعه 


باذنه » قال اءن كثير ني [اريخه قال شيخنا ابو عيد الله الذهوني وهذا حديث صحيح ٠‏ 
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إوبسمبوه عه ورم عا اعوج بسن تالصوو رمي نطع مانا 





بابد ولأ عق النسا/ ي في اللخصائص ايفها سنده عن زيد نادم قام رسول الله ص فحمل الله 
وأثى عليه ثم ثم قال ألم تعلمون اي أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بل اشهد لأنت اولى 
بكل:مؤمن,من نفسه قال فاني من كنك مولاد فهذا مولاه واخل بيد علي ٠.‏ وروى النسائي 
في احص ا ثم ايضا بسنده عن غائشة بنك سعد سمعمة الي يقول سمعث رسول الله دص» يوم 
المبحفية ,فإثهل بيد علي فحمد الله وأثني عليه ثم قال ايهس١‏ الئاس افي و بكم ثالوا صدقت 
اربوك اللم ثم اخمل بك علي فرفعها لقال هذا ولبي ويؤديعءي وائما موالي من والاه ومعادي 
من ها داه حك ان كثير عن ابن سرير الطبري اله رواه بسنده غن عائشة بنك سعد عن 
لبها تاب إلا انه قال هذا ولبي وااؤدي عني وان الله موالي مؤوالاه ومعادي من عاداه.» 
قال كلدي إوزاءن جرير من طريق آخدر وائه عليه السلام وقف حتي لحقه من بعده وأمر برد 
5 ]كان زتقدم فخطبهم الحديث ( وررى ) السائي بسنده عن عائشة بنت سعد عن سعد 
قال باشل رشبو ل الله وص» بيد عاي فخطب فحمد الله وأثني عليه ثم قال ألم تعلموا اني اولي 
بكي من الفسكم قالوا لم صدقت يا ره.ول الله 9 ثم اخخل بيد علي فرفعها فال من كنك وليه 
فهذا.وأيه .وان الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه . ويسئده عن عائشة بنث شعد عن 
7 الدكنا مع رسول الله درص» بطريقمكة وهو متوجهاليها فل بلغ غدير شم وقف للناس 
6ل #ورن:نقيم ولحقه من تخلف فلا تمع الناس اليه قال ايها الناس من و ليكم قالوا الله 
ورسوله ثلاثا ثم احل بيد علي فاقامه ثم قال من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهموال 
ص من وإلام وغاد من عاداه ( اقول ) كأنه اشار بذاك الى قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله 
( الكي )ولول هنا بمعني الاولى ومئه ولي الطفل وولي المرأة راهه . 


و 
وف لامعاب : روي بريدة وابى هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد بن ارقم كل 
وإجنملهم :عن النبي دص» انه قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهموال 
هن وألزة وعاد من عاداه » وبعضهم لا يزيد على من كنك مولاه فعلي مولاه © ثم قال بعد 
ذكل: تبر إعطاء الراية يوم خيبر وهذه كلها آثار ثابئة ء 
ونؤكن ضاحب السيرة الحابية عن بعضهم انه ما شاع قولا وص» من كنت مولاه فعلي 
مولاه بفيبستائر الأمصار وطار في الاقطار بلغ الحارث بن النعبان الفهري فقدمالمديئةودحل 
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على النبي «دص» ثم قال يا #د امرثنا بالشهادتين فقبانا وامرتنا بالصلاة والصوم واازكاة 
والحج فقبانا ثم لى ترض مبذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضاته وقلث من كنت مولاه 
فعلي مولاه فهذا شيء من الله او منك فاحمرت عينا رسول الله دص» فقال والله الذي 
لا اله الاهو انه من الله وليس مني قاها ثلاثاً فقام الحارثوهو يقول اللهم ان كانمايةول 
عمد حقاً فارشل علينا حجارة من السباء م الآبة » وكان ذلك (اي ما هرى يوم الغدير ) 
قي اليوم النامن عشر من ذي الحجة راه . 


( استشباد على عليه السلام في خلافته ) 
١‏ جاغة من الصدابة على حديث الغدير ( 


في السيرة الحلبية : قد جاء ان علياً قام خطيباً ثم قال انشد الله من شهد يوم غدير خم 
الاقام ولا يقوم رجل يقول انبشت او بلغني الارجل سمعث اذاه ووعى قابة فقام شبعسة 
عشر صحاببا وني رواية ثلاثون صحابيا وفي المعجم الكبير سنة عشر وفي رواية اثنا عشر 
فذكر الحديث وعن زيد بن ارقم كدت من كم فذهب الله ببصري وكان علي دها على من 
كثم ( التهمق السيرة الحابية ) . 

وقال ان كثير في تاريخه : اورد ابن ماجة عن عبد الله ان الامام احد في مسند اببه 
بعدة انيد عن سعيد ن وهب وعن زيد بن يثبسع'١'‏ قال نشد علي الناس في الرحبسة *ن 
سمع رسول الله دص» يقول يوم غدير خم. ما قال الا قام فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل 
زيد سئة فشهدوا انهم سمعوا رسول الله «دص» يقول لعلي يوم غدير خم أليس رسول الله 
اولى بالمؤمنين من انفسهمقالوا إلى قال اللهم من كنك مو لآه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وغاد من عاداه قال وني بعضها زيادة وانصر من نصره واخذل من خخذله » واورد فيه 
ايضا بعدة اساليد عن عبد الرحمن بن الي ليل نوه » وني بعضها نقام اثنا عشر رجلا فقالوا 
قد رأيناء وسمعناه ععيث اذ بيده يقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والصر من 








لل قاد 
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نصره واحذل هن خذله الا ثلاثة لم يقوموا فلعا عليهم فاصابتهم دعوته . واورد عنسه 
ايضا بعدة اسازيد عن جاعة منهم ابو الطفيل قال جمع علي النا سني الرحبة يعني رحبة سجد 
الكوفة قال انشد الله كل من سمع رسول الله «ص» يقول يوم غدير خم ما سمع لا قام فقام 
ناس كثير فشهدوا حين اخل بيده فقال لاناس أتعلمون الي اولى باللؤمئين من انفسهم قالوا 
نهم با رسول الله فال من كنك مولاه فعلي مولاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال 
فخرجت كأن في نفسي شيا فلقيث زيد بن ار لم فقلت له افي سمعت عليا يقول كذا وكذا 
قال فا تنكر معت رسول الله دص» يقول ذلك له هكذا ذكره الامام احمد في مسند زيد 
ان ارقم وأه) , 

وفي الختصائص بسنده عن عمرو بن سعد اذه بوم عليا وهو ينشد فيالرحية من مع رسول 
الله وص يقول من كنث مولاه فعلي مولاه فقام مرثةنفر فشهدوا ( وبسئده ) عن سعيد ابن 
وهب اله قام صحابة سئة وقال زيد بن يشبسع وقام مما يلي امثير سئة فشهدوا انهم سمموا 
رسول الله وص» يقول من كنك مولاه فعلي مولاه (وفيه ) اخيرنا ابو داود <دثنا عمران 
ان ابان حدثنا شريك حدثنا ابو اسحق غن زيد بن يشيع سمعث علي بن الي طالب يقول 
على مثير الكوفة اني انشد الله رجلا ولا يشهد الا اصحاب تمد سمع رسول الله دص» يوم 
غدير خم بقول من كنت مولاه فعلي مولاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداء فقام ستة 
من جائب انبر وستّة من جائب المنبر الآخر فشهدوا انهم سمعوا رسول الله وص» يقول 
ذلك قال شريك فقا لاني اسسدق هل سمعت البراء بن عازب يحدث بهذا عن رسول الله 
وصء قال نعم » قال ابو عبد الرحمن « هو النسائي » ؛ .عمران بن ابان الواسطي ليس بقوي 
في الحديث ( وسنده ) المتعدد عن فطر بن خليفة عن الي الطفيل عامر بن واثلة قال جمع 
علي الناسفي الرحبة فقال انشد بالله كل امرىء سمع ٠ن‏ رسول الله وص» قال يوم غدير خم 
أليتم تعلمون افي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو قائم ثم اخل بيد علي فقال من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال ابو الظفيل فخرجت وفي نفسي منه 
شي فلقيث زيد بن أركقم فاخبرتة فقالتشك انا سمعثه من رسو لالله دص ( وبسئده ) عن 
سعيل بن وهب قال علي قي الرحية انشد بالله من سمع رسول الله «ص» يوم غديم خم شول 
إن الله ورسوله ولي اللؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم وال منوالاه وعاد مؤعاداه 
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والصر من نصيره قال سعيد قام الى جنبي سنة قال زيد بن يشيع قام عندي ستة وقال مرو 
ذومر اجبمن احبه وابغضمن ابغضه وساقالحديث ( وبسنده ) عن عمرو ذيمر شهدت 
عليا بالرحبة ينشد اصحاب عمد أيكم سمسع رسول الله دص» يقول يوم غدير شم ما قال 
فقام اناس فشهدوا امهم سمعوا رسول الله وص» يقول من كنق مولاء فعلي مولاء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضسه وانصر من تصصيره 
( وبسنده ) عن سعيد بن وهب قال علي في الرحمة انشد بالله من مم رسول الله دص») يوم 
غدير حم يفول الله ولبي وانا ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه والصر مل نصره فقال سعيد قام الى حنبي سئة. وقال حارثة بن نصر نام 
سنة وقال زيد بن يشيع فام غندي سئة وقال عمرو ذو عر احب من احبه ( وفياسدالغابة) 
بسئده عن عبد الرحمن بن الي ليل شهدت عليا في الرحبة يناشد الئاس الشد الله من سمع 
رسول الله وص» يقول يوم غير م ألبيت اولى بالمؤمنين من الفسهم و ازواجي امهاتمهم 
قانا بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال مئوالاه وعاد من عاداه ) 
وقد روي مثل هذا عن البراء ن غازب وزاد فقالجمر ءناللاطاب يا ان الي طالباص.ءحت 
الهوم ولي كل مهن ذاه ش ّْ 

قال المفيد في الارشاد : وكان في حجة الوداع من فضل آمير المومنين عليه السلام الذي 
اختص به ما شرحناه وانفرد فيه من المنقية الجايلة ما ذكرناه وكان شريك نبي قي حجه 
وهديه ومناسكه ووفقه الله تعالى لمساوأة نبيه في نيته ووفاقه في عبادثه وظهر من مكاندءاده 
وجلبل مخله عند الله سبحانه ما ثوه به في مدهته واوجب له فرض طاعته على الحلائق 
واختصاصه بخلافته والتصرسح منه بالدعوة الى اثباعه والنهي عنغذالفته والدعاء من اقندى 
بدي الدين وقام بنصرته والدعاء على من خغدالفه واللعن أن بارزه بعداوته وكشف بذلك 
عن كوئة اففمل خاق اله تعالى واجل بريتة وهذا عمال يشركه فيه ايضا احسد من الامة 
ولا تعرض منه بفضل يقاربه على شبهة أن ظنه أو بصيرة ان عرف المعنى في حقيقنه 
والأاهدوة راى:. 

( الرابع ) انه افضل الصدابة فيكرن هو الامام لان تقديم المفضول على الفاضل #ببيح 
والدليل على اله افضل الصحابة امور : 
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( احدها ) اث الناس الما تتفاضل بالصفات الحسنة النفسية كالعلم والحلم والصفيح 
والشسجاغة والسياحة والفصاحة والبلاغة والعدل ونعاءمن الاخخلاق والعبادة والزهادة والجهاد 
وغير ذلك , 

اما العلم ) فقد كان أعلم الصحابة وكانوا يرجعون اليه في المشكلات ولم يكن يرجم 
الى احد وكفى في ذلك قول عمر : لولا علي هلك عمر ؛ قضضية ولا ابو «سنها » اعوذ بالله 
من قضية ليس ذا ابو بحسن » لا يفتين احد في المسجد وعلي حاضر وامثاله تما شاع وذاع 
وعرفه كل احد حتى استشهد به النحويون في كتبهم . وقوله دص» : انا مدينة العلى وعلي 
باما » وقوله «وص» اعطي علي نسعة اجزاء المتكمةوالناس جزءا واحدا . وقول ابن عباس 
انه اعطي تسعة اعشار العلم وشارك في العشر العاشر » وانه ما شك في قضساء بين اثنين » 
وانه اقضى اهل المدينة وأعلمهم بالفرائض » وقوله رص» : انه أقفضى اصحابه . وقد 
ألفت الاؤلفاث في قضاياه بالخصوص ؛ وقولعطاء ما اعم احداً كان في اصحاب ممدرص» 
اعلم من علي » وقول عائشة اما اله لأعل الناس بالسنة » وقوله عليه السلام سلوني فوالله 
لا تسالولي عن شيء الا اخبرتكم سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وانا أعم أبليل 
نزلك أم بنهار أم في سهل أم في جبل » وانه ما كان احد يقولساوني غيره » وقولةوص» 
ا نزلمك وتعيها اذن واعية انث اذن واعية لعامي . وقول معوية ذهب الفقه والعلم بموت 
علي بن الي طالب . وذكرنا هذا كله مفصلا باسائيده غند ذكر فضائله . 

قال المفيد ني الارشاد : فاما الاخبار التي نواءت بالباهر من قضاياه في الدين واحكامه 


يي 
وتبر يزه عل اللراعة بالمعرفة والفهم وفرع علاء الصحابة اليه ذه اعضل من ذلك والتجائوم 


الى افتقر اليه 5 علمها كافة المؤمنين بعد الذي أثبئناه من جملة الوارد قُ تقدمسه قي العلم 


اليه فيه وتسايمهم له القضاء به فهي اكثر من تحصى وأجل من اننتعاطى فن ذلك ما رواه 
نقاة الآثار عن العامة و اتلخاصة في قضهاياه ورسول الله حي فصوبه فيها وم له بالحق فيما 
قضاه ودعا له بخير وأثنى عليه به وأبانه بالفضل في ذلك من الكافة ودل به على استحقاقه 
الامر من بعده ووجوب تقدمه على من سواه في مقام الامامة ةا تضمن ذلك التنزيل فيما 
دل على مناه وعرف به ما حواه من التأويل عبيث يقول الله غز وجل ( أفن يبديالى الاق 
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احى ان يلسع أم من لا مدي الا ان مبدى فنا - كيف نحكون ) وقوه ( قل هليستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعامون انما يتذكر اواو الالباب ) وقوله عز وجل 5 قمة آدم وقد 
قال الي أعلم ما لا تعلمون وعل آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال البثولي بأسماء 
وؤلاء ان كنم صادقين قالوا سيحانك لا عَم نا الا ما علمتنا انك الت العليم الحكم قال 
ياكدم أنيتهم بأسمائهم فلا الرأهم باسمائم قال ألم اقل لم اني اعلم فيب السهارات والارض 
واعم م يدون وما كنم تكتمون ( مه الله جل لاله الملائكة على ان آدم احق باللدلافة 
منهم لانه أعلم منهم بالاسماء و انضاهم قْ علم الانباء . وقال تقدست اسماؤه في قصةطالوت 
( وقال هم ابيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا فالوا أنى يكرن له الملك غلينا وحن 
أحق بالملك مزه وم ؤت سعة من امال قال ان اللداصطفاه عليكم وزاده سطة قُُ الملمو الجسم 
والله يني ملكه من يشاء والله واسع علم ) فجمل جهة حقه في التقدم عليوم ما زادء الله من 
الببيطة قي العلم والجسم واصطفاءه اياه على كافتهم بذلك وكانتث هذه الآباتموافقة لدلائل 
العذول في ان الأعلم هرو أحدق بالتقدم في مل الامامة تمن لا بساويه في العلم ودات علىوجوب 
'تقدم امير المؤمنين على كافة المسلمين في خخلافة الرسول وامامة الامة لتقدمه في العلم والحكة 
وقصورهم عن منزلته قي ذاك داه ٠.‏ 

(واما الحم والصفح ) نقد ذكرنا عند ذكر فضائله ما يثبثكذلك بأوضح وجه واجلاه 
وكذا الباقي فلا نطيل باعادته » وامتيازه في كل ذاك قد صار ملحقا بالضهروريات مننظا في 
سلك المتواترات والاستدلال عليه كالاستدلال على الشمس الضاحية » وما ذكرناه في ذلك 
قد اتفق على روايته المؤالف واغخالف بخلاف ما روي مما يعارضه فقد رواه فريق دون 
فر بق و تطر قت اليه الشبهة بما كان يجهل فيه أعداء امبر المؤمنين ف هس الماك العضو ص 
ويبذلون على روايتهالاموال وهم في ساطائهم 2 والاطالة ي هذا تخرجنا عن موضوعالكتاب 
وفيما ذكر غنى و كفاية ومقنع لمن اراد ؤالله الهادي . 

( ثانيها ) حديث الطائر المشوي الذي مر في الفضائل لدلالته على اله احب اللخلق الى 
الله تعالى بعد النبسي صل الله عليه وآله وسلم ومعاوم ان حب الله تعالى وحب النبي «صء 











لا يكون كحبا غيرهم اباة او قرابة أو مافعة أو غيرها ولا يكون الا عن استحقاق يدل 
عل الافضاة : 

) ثالنها ( نولييث الكساء ودر ذكره 5 سيرة الزرهراء عليها السلام قْ اللورء الثاني ومزر 
في الفضائل ني هذا الجرء . 

( رابعها ) ما دل على الة نفس رسول الله وص في آيةالمباهاة ١‏ فقل تعالوا تدع ايناءنا 
شور "وها عند ذذر وؤل ران سرة عشر من الهجرة وائما تلذكر هنا بعضص م يتعاق يكوته 
الهس رسول الله يو نقط فنقول ؛ اتفق الرواة واللمفسرون على ان الذين دعاهم رسول 
الله وصء» للمباهالة هم علي وفاطمة واللسئان وانه م إدع احسدا غيرهم . وجيلئلك فالمراد 
بأينائنا السئان ويكسائنا فاطمة وهو واضح ٠‏ اما الفسنا ؤلا بجول ان يكون المراد به غير 
وائما يمع ان يدغو غيره واذا زه قو لهو انفسنا لا بل ايكون اشارة الى غير اأرسولرجب 
ان بكرن اشارة الى علي لاله لا اسوك ودعي دتدول غير امير المؤهنين غلي وزوجته وولديه 
قٍِ المباهلة 7 ويمكن أن يقال بأله لخ التعبير عن اللوضور بدعاء النفس از وهو المراد 
هنا فالاولى قُ الامرتدلال ان يقال ان الاتفاق واقع على ان عاما كان من جملة من دعاهم 
النبي وص للمباهاة وليس داحلا قْ الابناء والساء قطعا فتعين دخواه يُ قوله وانفسنا 
فيكون المراد بالفسنا علي وحدودة او هو مغ النبسبي «ص» وعلن الوجهين يكون قل اطاق عايه 
نفس النبي صل الله عليه وآاله وهم فان قانا المراد بانفسنا علي وحده 5ان٠التجوز‏ قي الفسنا 
وحدها » وان قانا المراد به رسول الله وعلي مع كا نالتجوز ني تدعو باستعاها يدماء الئفس 
ودعاء الغير وي الفسنا ايضا . 

و الحاصل ان الفسنا مراد.به علي بن اليطالب اما وحده او معالثبي «ص» اختار الاول 
اني طالب » واخعتار الثالي دابر ثيما حكاة عرة صاحب الدر المنثور فقال انفسنا رسول الله 
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( فاذا ) ثبث ان المراد بانفسنا لي بن الي طالب دل على اله افضل الخلق بعد رسول 
الله دص اذ المراد به انه مثل نفسه نهازا لان كونه لفسه حقيقة باطل بالضرورة واذا ثبث 
اطلاق اله مثله كان المراد اله مثله فيجمييع صفائهالا ما اخرجه الدليل مثل النبوةوالمساواة 
في الفضل الاجاع على ان عليا ليس بثبي وان الني «ص» افضل منه فبقي الباقي وهو اله 
افضل من ساثر الصحابة وبالملة في كوله مثل النني ألا ما اخرجه الدايل غنى وكفاية ؟ 
قال الرازي في تفسيره : كان ني الري دجل يقال له مود بن الحسن الخمصي'١"‏ وكان متكلم 
الاثني عشرية وكان يزعم ان قوله وانفسنا و اتفسم يدل على انعاءا افضل من حميسم الانبياء 
سوى مد دص» لان الالسان لا يدعو نفسه بل غيره واجمءوا على ان ذلك الغير كان علي 
ابن الي طالب فدابك على ان نفسه هي نفس تمد ولا ب؟مكن ان براد ان هذه النفس عين تاك 
النفس فالمراد انها مثلها وذالك يقتفي الاستواء في جميسع الوجوه ترك العمل به في النبوة 
والفضل لقيام الدليل فبقي ما عداه , وتمد افضل من سائر الانبياء فعل مثله . ثم قال 
( اي الحمصي ) ويؤيد الاستدلال .بذه الآبة الحديث المقبول عند الموافق واغالف وهو 
قوله عليه السلام : من اراد ان يرى آدم في علمه ونودا في طاعنه وابراهم في خعاقه فلياظر 
الى علي بن الي طالب » فالحديث دل على اله اجتمع فيه | كان متفرقا فيهم وذلك يدلعلى 
انه افضل من جميعهم سوى مد دص» , قال : واما سائر الشيعة فقد كانوا قديما وحديثا 
يستدارن مبذه الآبة على ان عليا افضل من سائر الصحابة لان الآبة لما دلت على أن نفسه 
مثل نفسه الا فيما خخصه الدليل وكانت لفس حمد افضل من الصحابة فوجب ان تكورت 
نفس علي كذاك : والجواب انه كا انعقد الأجاع بين المسامين على ان مدا عليه السلام 
افضل من علي كذلك انعقد الجاع بينهم قبل ظهور هذا الانسان على ان النبي افضل من 
ليس بأببي داه ملخصا : وقد دل كلامه على تسلم دلالة الآية على ذلك لولا الاماعفبقي 


١ )‏ ( هر شيم الامام الرازي : ف القاموس الخمسي بالفمم مشددا نجمود بن علي الخمصي 0 اأرازي ( 
متكل أشذ عنه الامام فخر الذين الرازي دادج لكبه قال يجمود بن علي والرازي قال مود بن الحسن ولمل 
احدها تسبه إلى الاب والآشر الى الجد , الؤلفت ب 
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الامر مرقوفا على نحقق الاجاع هذا بالنسبة الى الانبياء » اما بالنسبة الى الصحابة فهو يسلم 
به لانه لم يرده ول يناقش فيه , 

قال المفيد : 

وف قصة اهل نجرانبيان عن فضيلامير المؤمئين عليه السلاممع مافيه من الآيةلانببي دص» 
والمعجز الدالعلىنبوته » و اناللهتعالى حك في آي المباهلة لامير الم منينعليهالسلامباله نفس رسول 
الله وص» كاشفاً بذلك عن باوغه نهاية الفضل ومساوانه لاني دص» في الكال والعصمة هن 
الآثام وان الله تعالى جعله وزوجته وولديه مع تقارب سنها حجة انبيه وبرهانا على ديه 
ونص على الحسكم بان الحسن و اللاسينا بنازه واذفاطمة نساه المتوجه اليهن الذكر واللاطاب 
في الدغاء الى المباهلة والاحتجاج وهذا فضل لم يشركهم فيه احد من الامة ولا قاربهم فيه 
ولا ماثلهم في معناه وهو لاق بما.تقدم من مناقب امير المؤمئين اللخاصة به . 

( الخامس ) قوله تعالى : انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يةيمون الصلاة 
ويؤئون الركاة وه راكعون . زاك في حق علي بن الي طالب لما تصدق بخائمه وهو في 
الصلاة » فلفظ الذين آمزوا وان كان عام؟ الا ان المراد به خاص وارادة الواحد من لفظ 
الجمع في كلام العرب وني القرآن الكريم غير عزيزة مع دلالة القرينة كما في قوله تعالى الذرين 
قال لهم الناس ان الناس قد همعوا لك والمراد نععم بن مسعود » والمراد من اازكاة فيه 
هي الصدقة لان الركاة وان اشتهرت في الشرع في الصدقةالواجبة لكنها تطاق على المستحبة 
ايضا بكثرة وقوله وهم راكءون حال من تمسير يؤترن الزكاة اي ويؤتون الزكاة في حال 
ركرعهم . روى الواحدي النيسابوري في كتابه اسباب التزول عن الكللبي ان آخر الآية في 
هي بن الي طالب لانة اعطي امه سائلا وهو راكع ٠‏ ودوى بسنده عن ابن عباس قال 
اقبل عبد الله بنسلام ومعه نفر منقومه قد آمنوا فقالوا يارسول الله ان منازلنا بعيدة وليس 
انا مجلس ولا متحدث وان قومنا للا رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على 
انفسهم ان لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك غلينا فةالهم النيعليهالسلام: 
انما وليك الله ورسوله والذين آمنوا « الآية » ثم ان النبي دص» غبرج الى المسجد والناس 
بين قائم وراكع فنظر سائلا فقال هل اعطاك احسد شيئا قال نعم خماتم قال من 
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اعطاكه قال ذللك القائم وأوما بيده الى علي بن الي طالب فقال على اي حال اعطاك قال 
اعطائي وهو راكم فكبر الني «وص» ْم قرأ ودل يثتول الل ودسواه والذبين آمنوا فانعرب 
الله هم الغالبون » وف الدر المثثور للسووطي : اخترج أن مردويه من طريق الكابي عن الي 
صالح عن ان عباس قال : أنى غيل الله نسلام وذكر كوم ٠‏ وياسباب النزوللاسيوطي: 
احرج الطبر اني في الاوسط بسئد فيه مجاهيل عن يمار ن باسر قال : وقف على على بن الي 
طالب سائل وهو راكع قٍِ تطوع فازل خائمه فأعطاه الساثل فرات انما وابكم الله ورسوله 
رالابة » وله.شاهد , قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب نن تاهد عن ابيه عن ان عياس 
قْ قوله انما وليم الله ورسواه والايق» قال نزات قي علي ن الي طالب . وروي ابن مردويه 
من وبحه آخر غن ان عواس مثله » واخدرج ايضا عن علي مثله » واخرج ابن جر يرعن#اهد 
وان اني دام عن سامة نْ كهيل مثله قال فهله شواهد بوي بعضها بعهما واهع أسياب 
القطيب قُ المنفق عن ان عباس قال تصدق علي بخامه وهو راكع ؤقال النبي رص /للسائل 
من اعطاك هذا اشكاتم قال ذاله الراكع فاتزل الله انما وليك الله ورسوله . واخرجعيداارزاق 
وعبد بن ميد وان جريز وابو الشيسخ وان مردويه عن ان عباس ثي قوله اما وليكم الله 
ورسواه والأيقع قال تزاك قٍْ علي ن اليطالب . واخخرجالطبر اني قُُ الاوسط وان مرذريه 
عن شمار بن ياسر قال وقت بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنرع خائره فأعطاءالسائل 
فأتي رسول الله دص» فاعامه ذلك فترات على النببي دص هذه الاتية انما وليكم الله 
ورسوله والآية» قرأ رسول الله «وص ١‏ على اصحدابه م قال من كت مولاه فغلي دولاه اللهم 
وال من والاه وغاد من غادان » واخترج ابو الشيسخ وان مردويه عن علي بن الي طالب 
قال رات مله الآية عل رسول الله ١ص‏ 5 بحقه اما ولبكم الله ورسوله والذين آمئوا الى 
آخر الا'ية فذرج رسول الله وص» فدخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد 
وقائم يصلي فاذا سائل فقال يا سائل هل اغطاك احد شيئاً قال لا الا ذاك الراكع اعلي ابن 
اي طالب اعطاني امه , واأخرج ان ابي حاثم وابو الشيس وانعسا كر غن سامة نكهيل 
قال تصدق علي بذائمه وهو راكم رلك اغا ولبكم ألله وال'ية) ( واخخرج الطيرائي وان 
مردويه وابو عم عن ابي رافم وال دععات عل رسول الله «ص» وهو ثاثم إوحي اأيه,م الى 
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أن قال » فكث ساعة فاستيقظ وهو يقول : انما وليم الله ورموله والآبة» الحمد لله الذي 
ا أنم لعبي لعمه وهنيثاً لعلي بتففيل الله اياه . واخرج ان مردوية ضفن ان عباس : كان علي 
ان الي طالب قاثما يصلي ثمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلك هذه الآية نزلت فيالذين 
آمنوا وعي اوهم رأهع الدر المنثور . وي الكشاف : وهميراكعون الواو فيه للحال اي يعماون 
ذاك قي حال الركوغ وهو الممشوع والاخباثت والتواضع لله اذا صلوا واذا زكوا وقبل دو 
حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتوما في حال ركوعهم في الصلاة وانها نزلت في حق عليان 
الي طالب حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خائمه قال فان قلت كيف صحان 
يكون لعي واللفظ اففل جاعة قات ججيء به عل افل الجمع وان كان السيب فية رجلا واحداً 
أيرغب الناس قي مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ماه» ( اقرل ) ال دوع وان كان قي اللغة بممنى 
مطاق الخضوع لكنه صار في الشرع اسم لركوع الصلاة كنا ان الصلاة كان معناها في الاغة 
مطاق الدعاء وصارت في عرف الشرع لذات الاركان فقوله تعالى وهم راكعرن لا يصح ان 
يراد به دهم خاضءون لان الحقيقة الشرهية والعرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية د يستعمل 
في القرآن الا في ذلكالمعنى » واذا قيل لم اركعرا لا يركعون . يا مريم اقنثي لربكواسجدي 
آمنوا اركعوا واسجدوا »2 وخر راكعاً وأناب 3 تراهم ركماً سجدا » والركع السجوه 2( 
الرأ عون الساجدون 2 فعلم بذاك ان المراد ,4 ركوع الصلاة ) وف تفسير الطبري اختاك 
اهل التأويل قئُ المراد باللدين آمنوا الذين يشيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهر راكمون فقال 
بعضهم عنى به عي بن الي طالب وقال بعضهم عنى به بجميسع المؤمئين » م روىعنالسدي 
انه قال : هؤلاء ميلع المؤمنين ولكن علي بن ابي طالب مر به سائل وهر راكعقي امود 
فأعطاه خائمه ؛ وروى سنئده عن عبد الملك عن الي جعفر سألته عن هله الآية كنا من 
اللين آمنوا قال اللدين آمنوا قلنا بلغنا انها نزلت في علي ن ابي طالب قال علي من الذين 
آموا وي الدر الماثور شرج عيد ن جيل وان حرير وان المنذر عن ابي جعفر انه سئل 
عن هذه الااية وذكر مثله . قال واخدرج ابو نعم في الحلية عن عبد الملك بن الي سليمان قال 
سألت ايا جعذر ل بن علي وذكر وه ومنه عم ان المراد ره الباقر عليه السلام ٠‏ وروروىف 
الطوري ني تفسيره هن علبة ن حكم قْ هذه الاية انما دليم الله ورموله والذين آمنوا قال 
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علي بن الي طالب » ويسئده عن مجاهد قال نزات في علي ن الي طالب تصدق وهو راكم 
( اقول ) فدل عدم اءكان ارادة العموم منها على أن كلام السدي راجع الى ان المراد من 
الذين آمنوا علي ن اني طالب بان يكين مرادة مؤلاء هيم المؤمنين 5 ظاهر الافل ولكن 
علي بن ابي طالب مر يه سائل وهو رأ كم فأعطاه عائمه فكان ذلك قربنة على اله هو المراد 
والا لكان كلامه متدافما . وإذلك قال السيوطي في الدر المثثور : ارج ان هرير عن 
جماهى الها نزلت في علي نْ ابي طالب تصدق وهو راكع » واشترج ان جربر عن السدي 
وعتبة ن حكم مثله داه فجعل السدي من القاثلين بنئزوها في علي ؛ والمنقول عناني جعفر 
الباقر ان صح فيه نوم اجيال ويمكن ارساعه الى ما مر بان يكون قواك علي من الذين أمدوا 
اي فصح اطلاق هذا الفط علية 4 وهنذلك يعلم ان وججود القائل بالذثول الثاني غير متحقق 04 
وي لفسير الفخر الرازي في قوله الذين آمئوا قولان ( الاول) أن المراد عامة الم مين لان 
عيادة 3 الصامت 1 1 3 اليهود وؤال إنا برياء الى الله من حاف أريظة والتضير واثولى 
الله ورسواه نزلت هله الاابة على وفق قرله » قال وروي ايضا ان عبد الله ن سلام قال 
يارسرل الله ان قومنا قد هجرونا واتسموا ان لا يجالسوذا ولا لستطيع عااسة اصءدايك 
لبعد المنازل فنزلت هدهالاية فقال رضينا باللهر برسوله وبالمؤمنيناولياء . ( اقول)الاستشهاد 
بخبر عبد الله بن سلام على أن المراد عامة المؤمنين لا وجه له لانه اما يدل على ان الله تعالى 
جعل ثم بدلهجر قومهماياهم ولاية اللدورسوله والذين آمنوا سواء أريد بالذين آمزوا العموم 
او الخقصوص اذا كان هراك ما يدل عل صوص 0 يكن اأيسيه مئافاة هذا الخور ولذاك 
ذكره الواحدي في سباق نزوها ني علي بن الي طالب كما مر في الفضائل . قال الفخر (القول 
الثاني ( ان الراد من هله الاية شخص" معين يْْ روي عكرمة انها أزلث قُ علي نانيطالب 
وروي ان عبد الله ن سلام قال خا نرلت هذه الاية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق 
بخامه على محتاج وهو راكع فحن تولاه )وروي عن أبسي ذر اله قال صايت مع رشول 
الله «وص» يوما صلاة الظهر فسأل سائل في السسجد فلم يمطه احد فرفع السائل يده الى السراء 
وقال الهم اشهدك, الي سألثك قُ ديل الرسول «وص) و اعطاي أنول شيا وغلي ع2 كان 
راكع فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم فأقبل السائل حتي أخمل ائلاتم . بمرأى الني 
رصع فقال اللهم أن اخي مودى سأل قال رب أشرح لي صدري الى أوله واشر كدف أمري 











فأئرات قرآنا ناطقا سنشد عضدك باخخيك ونجعل لكا سلطانا اللهم وانا حمد نبيك وصفيك 
فاشرح لي صدري وإسر لي امعري واجعل لي وزيرا من اهل عليا أشدد يه ظهري » قال ابو 
ذر فوال ما أثم رسول الله وص» هذه الكلمة حتي نزل جرئيل فقال يا تمد اقرأ انما وليك 
الله ورسوله الى آخرها واه ( اقول ( عم من تجموع ما ساف أن احثالارادة عومااؤمنبن 
ضديرف لا يعول عليه ولا الم الى مسكدد ولا يعارض الاأخوار الكثيرة الدالة عل نزوها قُُ 
هلي غليه السلام وان وجود القاثل به غير متحقق ؛» مضافا الى اله على هذا الاحتيال تكون 
الواو في وهم راكءون عاطفة من عطت اللخاص على العام كنا ني أفيموا الصلاة وآنوا اازكاة 
واركعوق امع الراكعين » ولو كان كذلك لكان من مقتضي البلاغة ان يقو ل وهم ب ركوون 
لان الجمل الي قبلها فعلية فلا يناسب عطف الجملة الاسمية الصرفة عليها بلى المناسب ارب 
يقرل دهم يركعون 71 قُ قوله تعالى الذين يؤمنوث بالغيب ويقيمون الصلاة ومسا رزقنام 
ينفقون والذين يمنرن با انزل الياث وما انزل من قباك وبالاخدرة هم يوقاوكت ولميقلموةنون 
ورواية عكرمة قد الفرد بها فلا تعارض الروايات الكثيرة مع اله كان متها برأي الوارج 
واذا كان اراد ممه الااية شخص معين وهو علي نْ اي طالب كانك دالة على امامته لان 
في اقتئران ولايته بولابة اش تعالى ورسوله «(ص)» مع الخصر يأنما افوى دليلعلى ذلك »2 وقد 
أطال الفخر الرازي قُ تفسير هذه الاية وذكر اشياء اكثرها لا طائل متها مثل ان اللاثق 
بعلي عليه السلام ان يكون مستؤرق القاب يذكر الله في الصلاة لا يتفرغ لاستياع كلام الغير 
وفهمه (والجراب ) ان الاستاع الى كلام السائل لا يخررج عن ذلك كا يحكى عن اني 
اأفرج الجورزي انه قال قْ جواب السائل عن ذلك : 
يسقي ويشرب لا تلهيه سكر له عن النديم ولا ياهو عن الكاس 

لا يفعل ذلك ( والجواب ) أن اراد انه عمل كثير مبطل للصلاة فقد اجاب عنه فيالكشاف 
بقواه كأن احاتم كان مرجاً في خنصره فلم يتكاك لولمه كثير عمل تفسد بمثله صلاته رأه) 
وعند فقهائنا انه لا يفسد الصلاة الا العمل الكثير الماخي لصورتها وان اراد انه عسل كثير 
يكره قعله ففيه انه كيف ركره التصدق على الفقير الذيهو من افضل الطاعات الى فير ذلك 
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مما اظال به ولا فائدة في نقله ونقضه , 


( السادس ( آي ةالتطهير : انما يريك اللدليذلهب عتكمالرجس اهل البيتويطهر؟ تطهيرا 3 
دلثك الاخبار الكثيرة على ان المراد بأهل البييك علي وفاطمة والحسنان فتدل الا"ية الشريفة 
على عصمتهم لان الذنئب رحس وقد أذهب الله عنهم الر يدس وطهرهم تطهيرا من كل 
رجس وذلب »ولا يثائي ذلك كون ماقيلها وما بعدهما قي زساء النبي وص» يعدمأ ورد 
النص الصر يح بان المراد يها ما ذكر وبعد تذكير فمسير عنكم ومراعاة السياق في الكتاب 
العزيز غير لازمة كما في موارد كثيرة منه ولعل ذلك لانه نزل نجوما » ومر الكلام على 
ذلك منصلا ف سيرة الزهراء عليها السلام من اللوزم الاول وهر له ذكر قٍِ الفضائل من 
هذا اورم . 


( السابع ) احاديث الثقلين التي رواها اجلاء علماء اهل السنة واكابر #دثيهم في 
صحاستهم باسايدهم المتعددة واتفق علىروايتهاالفريةان فرو اهامس والترمذي فيصحيحيها 
والامام احمد بن حنبل في مسنده والثعابي في تفسيره واءنالمغازليالشافعينيالمناقب وصاحب 
الجمع بين الصخاح السئة والحميدي من افراد مسلم والسمعاني فيفضائل الصحابةوالحموئي 
وموفق .ن احمد والطيرائي وابن حجر في صوأعقه وغيرهم ورويت من طرق اهل الببت 
باثنين وثمانين طريقا ( اما روايات اهل السنة ) ففيها عن زيد بن ارقم عن الني (ص) انا 
تارك ف ثقلين اوذما كتاب الله فيه الهدى والزور فخذوا بكتاب اللدواس:مسكرا به فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيني اذكركم الله في اهل بيني اذكرم اله في اهل بيني 
اذك رك اللفي اسل بيثي فقاللهحصين ومن اهل بيتديازيد أليس نساؤ دمن اهل نيتهفةالنساؤ دمن اهل 
بينهولكن اهل بيتّهمن حر مالصدقة بعدهقالو “نهم قال آ لعلي وآ لعقيلوآ لجعفر وآ لعباس 
قال هؤلاء حرم الصدقة قال لعم ( وني رواية ) لمسلم فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا لآن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها أهل بيته اصله 
وعصبته الذرين حرموا الصدقة بعده » ( وفيها ) عن الي سعيد الخدري عن النمسي (ص) اني 
تارك ف الثقلين وني رواية خليفتين احدهما اكبر من الا'تدر كتاب اللحبل ممدود من الساء 


الى الارض وعترني اهل بيني والهما أن يفترقا «دتى يردا علي الووض « وق رواية » وات 
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اللطيف الخبير اخبرني انها لن يفثرقا حتى بردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما 
(وفي اخرى » الي قد تركث فيك ما ان أخذتم به لن تضاوا بعدي الثقلين احدهما أحسكير 
مز الأتخر كتاب الله حبل دود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيني وانهما لزيفارقا 
حتى يردا علي الموض ١‏ وفي رواية » اني تارك فيسكواهرين ان تضاوا ان تبعتموها وها 
كتاب الله وعثرثي اهل بوني فلا تتقدموها فتهلكوا ولا تقصروا عنهمافتهاكوا ولا تعلمرهم 
فالهم اعلم منكلم ؛ وهي صريدة في خروج النساء مق اهل البيت و اختصاصهم بعشير ته 
وعصيته وقد اوردنا هذه الاحاديث كلها وتكلمئا عليها بمالا مزيد عليه في كتابنا اقناع 
اللاثم على اقامة المآتم فليرجع اليه من اراد . دلت هذه الاحاديث على عصمة اهل البيتمن 
الذنوب والخطأ اساوامهم فيها بالقرآن الثابت عصمته في امهم احد الثقلين المخلفين في الناس 
وفي الامر بالتمسك بم كالتمسك بالقرآن واو كان الخطأ يقغ منهم لما صح الامر بالتمسك 
بهم الذي هو عبارة عن جعل اقواهم وافعاهى حجة وفي ان المتمسك بهم لا يضل 5الايضل 
المتمسك بالقرآن واو وقع منهم الذنب او الخطأ لكاث المتمسك مهم يضل وانياتباغهم 
المدى والنور كما في القرآن ولو لم يكوثوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال وفي الهم 
حبل ممدود من السماء الى الارض كالقرآن وهو كناية عنانهم واسطةبيناللهتعالىوبين خلقه 
واذاقوالهمءن اللتعالىو لو لميكو زوا معضومين 1يكونوا كذاكوياممازيفار قوا الآ رآنوان 
يفارةهم مدة عمر الدنيا واو اخطأوا او اذلبرا لفارقوا الآرآن وفارقهم وفي عدم «واز 
مفارقتهم بتقدم غليهم بجعل نفسه اماما هم أو تتصير عنهم واثهام بغيرهم 15 لا يجوز 
التقدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه او التقصير عذه باتباع اقوال تخالفيه وفي عدم «واز 
تعليمهم ورد اقواهم واو كاثوا يجهلون شيئا لوجب تعايمهم وم ينه عنرد قوخم » ودات 
هذه الاحاديث ايضيا على ان منهم من هذه صفته في كل عصر وزمان بدليل قوله وص 
انهما أن يفثرقا <تى بردا علي الموض وان الاطيت الخبير انبره بذاك وورود الحخوض 
كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو شلا زمان من احدهما لم يصدق الهما ان يفثرقا حثي يردا 
عليه الوض » اذا علم ذلك ظهر اله لا بمكنى ان يراد باهل الببت جميم بني هاشم بل 
هو من العام صوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والرهد والعفة والنزاهة من 
ائمة اهل البيت الطاهر وهم الائمة الاثنا فشر وامهم الزهراء البتول للاجماع على عدم 
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عصمة مهن عداهم والوجدان ايضا على غلاف ذاك لان من عداهم “ن إني هاشم تصدر 
منهم الوب ويجهاون كثيرا من الاخكام ولايمتازون عن غيرهم مق اللراى فلا كن 
ان يكونوا هم النجعولين شركاء القرآن في الامور الملكورة بل يتعين أن يكوئوا بعضهم 
لا كلهم وليس الا من ذكرنا اما تفسير زيد بن ارقم هم بمطاق بني هاشم أن صح ذلك عنه 
فلا جب متابعّه عليه بعد قيام الدليل على بطلاله , 

( الثامى ) حديث السفيئة وباب حطة وهو قوله د ص» مثل اهل ببقي يم مثل سفيئة 
نوح من ركيها نجا ومن تأخر عنها هلك او من ركب فيها نجا ومن تخاف عنها غرق 
او من دشثلها نجا ومن تخلف عنها هللك . الذي اثفق على روا إثه جميع غلماء الاسلام 5 
قال ان حجر في الصواعق . جاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا انما مثل اهل بي 
فيكم كمثل سفينة نوخ من ركبها نجا وني رواية مسلم ومن تخلت عنها غرق وي روابة 
«الكو امامثل اهل بيني فيكم مثل باب حطة في في أسرائيل من دضيلهغغر له ويروارةغفر (هالذوب 
وقال في موضع آخر جاء من طرق كثيرة يقري بعضها بعضا مثلاهلبيتي وفيرواية انما مثل 
اهل بيقي وفي اخترى ان مثل اهل بيني وفي روابة الا ان مثل اهل بيني فيكم مثل سفينة نوح في 
قومه هن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وني رواية من ركبها »لم ومن ثركها غرق 
وان مثل اهل بيتي فيكم مثل باب خطة في بني اسرائيل من دسله غفر له (اه) : وروي 
الها م في المستدرك بسنده عن حنش الكزاني سمعت ابا ذر يقول وهو آخل بباب الكعبة من 
عرفئي فالا من عرقثم ومن الكرني فانا ابو ذر سمعت رسول الله م يول مثل اهل ببني 
مثل سفينة وح من ركبها نجا ومن تسخلف عنها غرق هذا وديث صحيح على شرط مسلم 
(اه) وقد تكلمنا على هذه الروايات «فصلا في كتاب اقناع اللاثم على اقامة المآثم وذكرنا 
هثاك ان تمابلهم بسفينة لوح صريح في وجوب الباعهم والاقنداء باقوالهم وافءاهم وحرمة 
اتباع من خخالفهم واي عبارة اباغ في الدلالة على ذلك منى قوله من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك او غرق فكما ان كل من ركب مع نوخ في سفينته نجا من الغرق ومن لم يركب 
غرق وهلك فكذلك كل من انيع اهل البيت اصاب الاق ونجامنس خط الله وفاز برضوانه 
ومن خالفهم هلك ووقع في سسخط الله وعذابه وذلك دلول عصمتهم والا ءا كان كل متوسع 











لهم ناجيا وكل غغخالف م هالكا وهذا عام مخصوص ؟ا! مر في حديث الثقلين وليس المراد 
به الا أئمة اهل البيث الذبن وقع الاتفاق على تفضيلهم واشتهروا بالعام والفضل والزهد 
والورع والعبادة واتفقت الامة على عدم عصمة غيرهم وغير المعصوم لا يكون متبعه ناجيا 
وعخالفه هالكا على كل «ال ولا يقصر عنه في الدلالة خبر تسميتهم بياب حطة الدال على ان 
النجاة في اثباغهم والخلاص من الذذوب والمعاصي بالاحل بطريقتهم . 

( التاسع ) ععديث المازلة وهو قوله ٍُُ الك مني بمنزلة هروذمن مومى الا اله لالبسي 
بعدي . ومر في غزاة تبوك في هذا الجزء والجزء الثائي انه قال له أما رضي ان يدون مني 
بمنزلة هرون من مومى الا انه لا نبسي بعدي . 


وهذا الوديث بقع الكلام فيه 5 مقامين 5 صححة سنئنده واثياث دلااته عل المطاوب 1 
(القام الاول صحة سئده ) 


هذا الحديث قد اعترف كابر علاء المسلمين وثقات الرواة من الفريةين بصبحة سنده 
وانه مناثببك الآثار وأصحها . 

في الاستيءاب روى قوله صلى الله عليه ( واله ) وسلم لعي انك مي منرلة هرون من 
مودى جاعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار وأصحها رواه عن النبي صلخ سعد بن ابي 
وقاص وطرق جديث سعد فيه كثيرة جداً قد ذكرها ابنالي خيثمةوغيره . ورواهاءنعباس 
وابو سعيد اللددري وام سلمة واسماء بنت مميس وجابر بن عبد الله وجاعة يطول ذكرهم 
ثم روى بسنده عن اسماء بنت عميس انها قالت : سمعت رسول الله وص» يقول لعلي اث 
مني بمنزلة هرون من موسي الا اله ليس بعدي نبي . وروى قبل ذلك انه قال له في غزوة 
تبوك انك مني بمنزلة هرون منمومق الا انه لا ليسي بعدي ( وروى ) النسائي في الخصائص 
هذا الحديث بأسائيد كثيرة عن سعد بن الي وقاص ( فن رواياته ) بسنده عنسعد بن ابي 
وقاص قال لما غزا رسول الله وص» غزوة تبوك وخلف عليا في المديئة قالوا فيه مله وكره 
صحبئة فتبيغع علي النبي وص حتي لنقه في الطريق قال يا رسول الله خلفسي بالمديئة مسع 
الذراري والنساء حتي قالوا مله وكره صحبته فةال النبي دع انما خخلفتك على اهلي أما 
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ترفق ان تكون مني بمئرلة هرون من مومي غير اله لا نبي بعدي ( وبي رواية ) الا انه 
لا نبوة بعدي ( وني رواية ) فقال علي رضيبك رضيت ( وف رواية ) البق باانابي طالب 
دفي مكان هروثمن مومنى الا انه لا لببي من بعدي ( وي رواية ) الا انه ليس من بعدياسي 
( وبسنده ) عن سعد ن ابي وقاص ان النببي «ص» قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من 
موهتي ( وبسنده ) عن سعد قال لما خرج رسول الله وص» الى تبوك خرج علي فتبعه فشكا 
وقال يا رسول الل أتتزكني مع الحوالت فقال النبي دص با علي أما ترضتى ان تكون مني 
بمئزلة هرون من مومي الا النبوة ( وبسنده ) عن سعد ن مالك أن رسول الله دص» غزا 
على ناقته اللبدهاء وخلث عليا ونهاء علي حتي تعدى الناقة نقال يا رسول الله زعمت قريش 
انك انما نافتني لالك استثقلتني وكرهث صحرتي وبكى فنادي رسول الله دوص» في الثاس 
ما منكخ احد الا وله جاسة بان الي طالب أما ترضى ان تكون مني فنزلة هرون من مومى 
الا انه لا بي بعدي قال علي رضيت عن الله عر وجل وعن رسول الله دص» , ( وروى ) 
مس في صحيحه عديث المنزلة بعدة اسائيد منها عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد ابن 
اني وقاص عن ابيه ان النبي «صء قال لعلي اننك مني بمنزلة هرون من مومى الا انه لا ني 
بعدي قال سعيد فاحببيك أن أشافه بذلك سعدا فلقيئة فحدثته بما حدثي به عامر فقال آنا 
سمعته فقال انا سمعته فقلث ائت سمعته فوضع اصبعيه على اذئيسه فقال نم والا فاستكتا ' 
( ورواة) في أسد الغابة بسنده غن سعيد هن عامر عن ابيه ث<وه ( ورواه) السائي في 
الخصائص يسنئده هن سعيد عن عامر بن سعد عن سعد مثله بتفاوت يسير ( وروى ) مس 
في صحيحه يسنده عى مصعب بن سعد بن الي وقاص قال : سلف رسول الله دص» فليابن 
الي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله نخلائي في النساء والصبيان فقال أما ترضي ان 
تكرن “شي بمنزلة هرون منمومى غير انه لانبي بعدي ٠‏ 


( اللقام الثاني اثبات دلالنه علي المعللوب ) 


من الأواعد المسلمة أن الاستثناء دابل العموم فيما عدى المستثني نقوله الآ انه لا نبي 
بعدي يدل على توم المنزلة وهرون كان وزيرآ ارمق وشريكا له في الموة واو عاش بعل 
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مومتى لكان خليفة له لكنه مات في عباته فعلي له منزلة هرون عدى المشاركة في النبوة 
وحبث انه بقي بعد النبي «ص» فيكون خليفة له وذاتفي عنه صفة النبوة خاصة , 

( لا يقال ) هرون كان خليفة موسى عليه] السلام على قومه في عياته مدة غيابه كما 
ركاه الله تعالى بقوله اختلفني في قرمي وعلي عليه السلام خلفه على اهله وعلىالمدينة في حياته 
مدة غيابه ولذالك قال له انت مني بمنزلة هرون من مومتى اي كا ان موستى خاف هرون 
على قومه في حياته مدة غيابه فانا خلفتك على اهل في حباني مدة غيابسي واين هذا من 
الامامة واللحلافة العامة . 

( لأنا ثقول ) ينائي التخصيص بذلك الاستثناء الدال على ممرم المذرلة كيا مر فهو دال 
على ان لعي من النبي جميع ما كان هرون من مرسى عدا النبوة . 

قال المفيد في الارشاد : تضمن هذا القول من رسول الله دص» نصءه عليه بالامامة 
وابائته من الكافة بالحلافة ودل به على فضل ل يشركه فيه احد سواة وأوجب له به جميع 
منازل هرون من مومبي الا ما خخصهالعرف واسثثناه هو من النبوة الا ترى اله جمل له كافة 
منازل هرون من موسق الا المسئئنى منها لفظا ( وهو النبوة ) وعقلا وهو الاو ة وقد عم 
من تأمل معاني القرآن وتصفح الروايات والاخبار ان هرون كان انبا مومى لابيه واه 
وشريكه في امره ووزيره على نبوثه وأبليغه رسالات ربه وان الله سبحانه شد به ازره واله 
كان خليفته على #ومه وكان له من الامامة عليهم وفرض الطاعة كامامته وغرض طاعته واله 
كان اهب قومه اليه وافضلهم لديه قال الله غز وجل حاكيا عن موسى ( رب اشرح لي 
صدري ويسر لي امري واحال عقدة من اساني يفقهوا قولي واجمل لي وزيراً من اهلي 
هرون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ولذكرك كثيرا ) فاجاب 
الله تعالى مسألته واعطاه سؤاه في ذلك وامئيته حبث يقول ( قد اوثيت سؤلك يا موسى ) 
وقال تعالى حاكيا عن موسي عليه السلام ( وقال موسىلاضيه هرون اخحلفني قي قومي واصلح 
ولا تتببع سبيل المفسدين ) فلا جعل رسول الله وص عليا منه بمنز لقهرون من موسي اوهب 
له بذلك جميع ما عددناه الا ما خصه العرف من الاخوة واسئثناه من النبوة لفظا وهذه 
فضيلة لم يشرك فيها احد امير المؤمئين ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال . 
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) سبرته متنا لية متتابعة من ولادثه الى شهادته ( 


( نشأته وثربيته ) 


نش علي عليه السلام في حجر رسول الله 0 وتأدب بآدابه وربي بثربيته وذلك انه ذا 
ولد أحيه رسول الله وص) حي شديدا وقال لامه اجءي مهده يقرب فراشي وكان يليا كثر 
تربيته وبطهره في وقت غسله ويوجره اللان عند شريه ورك مهده عند زومه ويناغيه في 
يقظته ويحماه على صدره » وكان يحملدداتما ويطوف بدجبال مكة وشعابها واوديتها ‏ كأنه 
يفعل ذلك تروها لهت وي ذااك يذول اأؤلف من قصيدة ؛ 
رربيت قُ سجر النببي ل نطويان من احمد ضمة حجر 
وغذاك بالع_لم الالمي ناشتاً فلا علمالا منك قد حاطه يز 
بآدابه ادبيك طفلا ويافعا و اكسبنك الاخملاق اشملاقهالغر 
وف بعض السنين اصاب اهل مكة جدب شديد وكان ابو طالب كثير العيال قايل المال 
فاجتمع النبي «ص» وحمزة والعباس فقالوا ان ابا طالب كثير العيال فهلموا نف عنه فقال 
لهم ابو طالب ما ابقرتم لي عقيلا فخذوا من شثم تأخل النبي دص علي واخغل حزةجعفراً 
واخخل العباس طالباً وابقى ابو طالب عنده عقيلا ليله اليه ولعل ذلك كان لضعف عقيل 
وف ذلك يقول الؤاف من قصصريدة : ١‏ 
أنت سنة شهباء اصبمح عندهسا ابو طالب قد حل ساحته القفر 
فقالوا دعونا تكفه بعض ولده مساعدة فار سعده الخر 
خذوا من أر دم اناتركتم بجانبي عقيلا فلي في حبه منكم عذر 
لاد اعطينا علياً وجعفراً لحمزة والعياس طالب فليدروا 
وقد كان علي عليه السلام بلازم رسول الله وص» وهو يتحنث في غار حراء كل سنة 
قبل النبوة . قال ان الي الحديد في شرح النهيج قد ورد في الكتب الصهداح ان النبي «وص 
كان يجاور في حراء من كل سنة شهراً حي جاءت السنة اأني اكرمهالله فبها بالرسالةةفجاور 
ف حراء شهر رمضان وممعه اهله خديجة وعلي بن ابي طالب وخادم هم والحديث)» , 
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0 بزل علي مع رسول الله «ص» حتى بعثه الله بالنبوة فكان اول من آمن به واتبعه 
وصدقه » وقال ان حجر في الاصابة رسي في حجر الابي َي ولم يفارقه وشهد معه 
المشاهد الا غزوة تبوك . وني اسد الغابة ؛ كان مما العم الله به على علي أله ربي في عجر 
رسول الله دص, قبل الاسلام ( وقال ) ماسر الى المدبنةوشهد بدراً وأععداً واللدددق وبيعة 
الرضوات وجميع المشاهد مع رسول الله وص الا تبوك وله في الجمييع بلاء عظم وأثر 
حسن رادها ولم يكن لاحد غيره في تلك المشاهد مثل أثره . ومر عند ذكر فضائله ما يأبغي 
ان يراجع . 


( ما جرى عند زول وانذر عشيرنك الاقريين ) 


قد مر ذلك مفصلا في ابدرء الثاني في السيرة النبوية وني هذا الجزء عند ذكر مناقهسه 
ونضائله وذ كر نا الاحاديث الواردة في ذلك بأسانيدها ولعيد ذكره هنا ببعض الرواباث وان 
ازم بعض التكرار لتكون اخباره عليه السلام متتابعة متثالية.بسب السنين ونقتصر من ذللك 
على ما ذكره المفيد في الارشاد في جملة كلام له في ذلك مر عند ذكر مناقبه وفضائله قال: 
وذلك في حديث الدار الذي اجمع على صحته ثقلة الأثار حين جمع رسول الله «ص» بني 
عبد المطلب ثي دار الي طالب وهم اربعون رجلا يومئك يزيدون رهلا او ينقصون رجلا 
ف ذكره الرواةوامره ان يصنع هم طعاما فخل شاة مع مد دن البر. ويعد هم صاعا من اللبن 
وقد كان الرجل منهم معروفاً يأكل الجزعة'١'‏ في مقامو اد ويشرب الفرق'''منالشراب, 
في ذلك المقعد فأر اد عليه السلام باعداد قليل الطعام والشراب لباعتهماظهار الآبة في شبعهم 
وريهم ماكان لا يشيع واحداً منهم ولا برويه ثم امر بتقديه لحم فأكلت الباعة كلها من 
ذلك اليسير حتى تملوا منه ولم يبن ما أكلو ه منه وشربوه فيه © فبهرهم بذلك وبسين هم آية 
نبوته وعلامة صدقه ببرهان الله تعاليى فيه » م قال هم يعد أن شيعوا منى الطعام ورووامن 
الشراب يا بني عبد المطلب ان الله بعثني الى الحلتق كافة وبعئني البكم خخاصة فقال ( وانذر 





مسي 


. الجنعة بالتحريك الائثى من المعز والفتم وهي قبل الثني (؟) الفرق مكيال كبير‎ )١( 
الؤلش ب‎ 
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عشيرئنك الاقربين ) وانا أدعوكم الى كامتين خفرفتين على الاسان ثقيلتين في المبزان تماكون 
مهما العرب والعجم وتتقاد لك بهما الامم وتدخلون ببما الجنة وتنجون يما من النسار 
شهادة ان لا اله الا الله والي رسول الله فُن يجوبني الى هذا الامر ويوازرني عليه يكن 
اخي ووصيني ووزيري ووارثي وخليفئيمن بعدي فلم يجبهاحد منهم * فقالامير الؤمنين : 
فقمث بين بديه من بإنهم وانا اذ ذالك اصغر هم سزا و أحمشهم سااً و أرمصهم عينا فقلث 
انايا رسول الله اوازرك على هذا الامر فقالاجاس ثم اعاد الذول على القوم ثانية فأصمةوا 
فقمت وقلمك مثل مقااتي الاولى فال اجلس ثم أعاد الذول على القوم ثالثة فلم ينطق احد 
منهم حرف ذقمت وقلت انا اوازرك يا رسول الله على هذا الامر فقال اجاس فأنت اخي 
ووصبي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض الأوم وهم يقولون لاني طالب 
يا ابا طالب ايهنئك اليوم ان دخخلت في دين ابن اخيك فقد همل ابنك امير عليك داهن . 


( نصره الني (ص) في صغره ) 


كان علي عليه السلام في صغره بدافع عن النبي عل فقد كانت قريش لا تستطيم أذاه 
أكان عه ابي طالب تكالوا يغروك به صبيامم فيرمونه بالحجارة والتراب اذا خرجو ليس 
من شأن ابي طالب ان ينبسم الصبيان يذو دم عنه » ولكن النبدي وص اعمر بذلك صبياً 
مالهم هومن ابطال الصبهان ستطيسم ان للبعهم ويلودهم وهو ان غعره علي ن ابي طالب 
نذودم ان لم يكن من شأن ابيه فهو من شأن صبي مثلهم هو بطل في صباه ما هو بطل في 
شبابه وفي ثهواته وفي شيخوخته . روي علي ن ابراهم ن هاشم القمي بسنده غن الصادق 
عليه السلام اله سثل عن معنى قول طلحة ن ابي طلحة العبدري لا برل اليه على عليه السلام 
يوم أد فسأله طلحة من ان ياغلام قال انا علي بن الي طالب فقال قد علمت ياقضم اله 
لا لجار علي احد غيرك ؛ ما مدي قوله يا هيم فال ان رسولالله يَلِمْ كان بمكة ١‏ لجس 
عليه اعد لكان ابي طااب واغروا به الصبيان فكان اذا رج يرهوته بالحجارة والثراب 
نشكا ذللك الى علي عليه السلام نقال بالي انت وامي بارسول الله اذا رجت فأخدر جني معلك 
فخرج معه فتعرض له الصبيان كعادتهم فحمل هليهم علي عليه السلام وكان يتمهم في 
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وجوههم وآنافهم وآذائهم فكان الصببان يرجعون باكين الى آبائهم ويقواون قضمنا علي 





ابوك حمي المادي فأضبسح جهدهم 
لذاك سموك القضيم واجما 


لصبيانهم بالمصطفى الطهرأنيغروا 
فعادوا الى الاهلينباكين قد فروا 
لأعناقهم من د صارمك البثر 


( فداؤه ابي (ص) بنفسه في ره ) 


وكان علي عليه السلام يقدي النبسي وصء بنفسه وينيمه ابوه ابو طالب في مرقد رسول 
الله وص» خوفاً على النبي من البيات ويعرضة للقتل والاغتيال ويوطن علي نفسه على ذلك » 
قال ابن الي الحديد : قرأت في أمالي الي جعفر د بن حبيب قال كان ابو طالب كثيراً 
ما يخاف على رسول الله «صء البيات اذا عرف مضجعه وكان يقيمه ليلا منمنامهويضجع 


ابنه علياً مكانه » فقال اه علي ليلة يا اببث الي مقتول ففال له ابو طالب : 


اصرن يا بني فالصير أحجى 
قد بذلناك والبلاء شديد 
لفداء الاغر ذيالحسب النا 
ان تصبك المئون فالنبل تبري 
كل حي وات تلن بعمر 


كل حي مصيره لشعوب 
لفداء الحبيب وان ابيب 
قب والباع والكريم النجيب 
قصيب مئها وغير مصدب 


آشول من مذافها بنصيب١١)‏ 





)1 في لسحة الابيات الثلاثة مكذا : 


قد بذاناك والبلاءه شديد 
لفداء الاغر ذي الحسب الذا 
كل حي وان تطاول تعمرا 


لغداء النجيب وابن النجيب 
قب والباع والفئاء الرحيب 


آل من سهامه ينتصيب 


اللؤلف ه 
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) استلامة ( 


كان علي عليه السلام اول من آمن بالني دص»واتبعه من سجمييع دلق » بععث النبي و 
يوم الاثنين و أسم علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة » وبعضهم بروي ان ديجة أسامثك 
قبل علي » واصحابنا يروون ان علي أسلم قبل خديجة ويدل عليه قول امير اللؤمنين عليه 
السلام فق بعص خطب النهج ١‏ اللهم اي اول دن أناب وهم وأجاب ل يسيقي الا رسول 
الله (ص» بالصلاة » وهو اأرائق للاعتبار فان الرسول ٠ص»‏ مع حاله المعلومة مع علي لم 
يكن ليقدم 5 الدغرة الى الاسلام احدد] على علي حى نعل يحجة مع مكانثها 2 وكيف دان 
9 ريب قُ ان اسلامي) قُ زمان متقارب كا لاريب قُ ان اول الناس اسلاما من الذكور 
علي وهدن الساء ثول يسوة 04 ولا شك انه ا كان ابي «(ص) يتحدنث اي بخئلي للعبادة 5 غار 
حراء كاذغلي مع م لاليه الزاد والماء من بيت غخديجة ان ل مله اللوادم ٠‏ وق الاسئيعاب 
عن عفيف الكندي قال ؛ كنت امرأ تاجراً فقدمث للحج فأئيث العباس بن فيد المطلب 
لأبتاع منه بعض التجارة وكانامرأ ناجرا فالي لعنده بياذ خدرج رهل من ندباء أريبمنه فنطر 
الى الشعس ذلا رآها قد مالك نام يصلي م دروك امرأة >ن ذلك اللباء الذي خرج منه 
ذلك الرجل نقامث ننافه نصلي ْم درج غلام 50 رامق الم من ذلك اللتباء فقام معي بصي 
فقاث للغباس من هذا يا عباس قال هذا يمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي » قلق 
من هذه المرأة قال هذه امرأئه خديجة بنت نويلد » قث من هذا الفتى قال علي بن الي 
طالب ابن مه ) قللك ماهذا الذي بصنم وال بصي ؛ وهو يزعم اله لبي و يتبعه فيما 
ادعى الا امرأته وان عمه هذا الغلام ؛ وهر يزعم اله ستفتتح عليه كنول كسري وقيصر » 
وكان عفيف يآول ‏ وقد أسم بعد ذلك لو كان الله رزفني الاسلام يومثل فأكون ثاليا 
مع علي » فال وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب عفيف الكندي راه) . ودواه 
لأهلي «ن ثيامما وعطرها ذأثيث العباس بن عبد المطلب وذكر موه الا انه قال فأنا عنسده 
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جالس حيث انظر الى الكعبة وقال فقات يا عباس اءر عظم قال العباس امر عظم تدري 
من هذا الشاب الم ثم قال ان ابن اخي هذا اخيرني ان ربه رب الساء والارض آمره هذا 
الدين الذي هو عليه ولا واش ما علىالارض كلها احد على هذا الدينغير هؤ لاءالثلاثة واه . 


وهر 3 مناقبه وفضائله زيادة شرح هذا , 
) مبلغ سئه وفت اسلاميه ( 


قبل اسلم وهو ابن عشر سين رواه الاك في الم.تدرك بسنده عن محمد بن اسحدق وهو 
المطابق لقول من قال انه ولد يعد مواد الذي «ص» بثلاثين سنة وقبل البعثة يعشر سنين 
فان الثببي وص» كان عمره يوم بعث اربعين سئة ومطابق للقول بانه عاش ثلاثاً وستينسنة 
فاله استشيد سنة اربعين وثوثي النيسي «(ص) سئةعشر ار احدىعشرة وعاش هو بعد النبسي 
ثلاثين سنة فاذا أضيفت الى ثلاث وعشرين سنة أقامها بمكة والمدينة بعد البعثة كانت ثلاثاً 
وتحمسين فاذا أضيف اليها عشر قبل البعثة كانت ثلاث وستين . وقال المفيد في الارشاد : 
أقام بعد البعثة ثلاث وعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة بمكة قبل الهجرة وعشر سنين بعد 
اهجرة بالمدينة وتوثي النيسي ولأمير الأؤهئين ثلاث وثلان سنة راف . فعلى هذا يكون عمره 
يوم اسلم عشر سنين وقيل أسلم وهو أبن احدى عشرة سنة وهو الذي صححه ابو الفرج 
الاصبهاني في مقائل الطالبيين وهو المروي عن مجاهد وقيل اثتي عشرة شد بناء على اندعاش 
خمسا وستين سنة كا سيأتي» اثنتي عشرة قبل البعثة وثلاثاً وعشرين بعد البعثة الى وفاة النببي 
وص) وثلاثين بعد وفاة النبسي ١ص‏ » وقيل ثلاث عشرة سل ) قُ الاسزيعاب هو أصيح ماقيل 
وقد روي عن ابن عمر من وجهين جيدين «اهي وقيل خمس عشرة سنة رواه الحاك, قي 
المستدرك بسنده عن قتادة عن الحسن ثم قال وها الاسناد أولى من الاسئاد الاول ٠‏ يعني 
الذي رواه عن محمد بن اسحق . ورواه في أسد الغابة بسنده عن الحسن وغيره ل اولءن 
أسلم على بعد خديجة وهر ان خمس عشرة سنة واه) . وقيل ابن ست عشرة سنة حكساه 
الحم في المستدرك ثم روى بسنده عن ابن عباس وقال صحبح على شرط الشيخين ان 


رسول الله وص دم الراية الى علي دوم بدر وهوان عشربن سرنة . قال الذهبي قي تلخيص 
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المستدرك : هذا نص على انه أسلم وله أقلمن عشر سنين بل نص فيانه أسلم وهو ابنسبمع 
٠‏ سنين او ثمان وهر قول عروة واه؛ ( اقول ) بل يلزمكوثه ان خمسسنين ونصف تقرياً 
لان النبي «وص» أقام بمكة بعد البعئة نو ثلاث عشرةسئة وكانت بدر على رأس تسعةعشر: 
شهر اهن مهاجره فهذه ثحو اربع عشر سئة ونصف فاذا أضيف البها خمس سنين و نصف 
كانت عشرين . وروي ان عبد الور في الاستيءاب عن السراج قُُ تاريخسه بسنده عن ابن 
عباس قال دقع رسول الله «صء الراية بو مبدر الى علي وهو ان غشرين سنة ؛ وتدلخطيئه. 
جين بلغه فارة الغامدي على الانبار انه باشر ادرب وهو ابن عشرين مدئة . وقال في خطبة 
له يحث فيها على الجهاد : لفد مهضتفيها ( اي الحرب ) وما بلغنك العشرين واه) ولا يبعد 
ان بريد بمباشرته ارب ما كان منه يرم هجرته ولوق الفوارس المانية به وقتله مقدمهم 
ناا فان ذلك اول مباشرته ادرب واول ظهور شجاعته العظيمة لا حرب بدر المتأخرة 
عن ذلك نسعة عشر شهرا وان كانت هي اول وقائعه العظمي فيكون عمره على هذا يوم 
أسلم سبع سنين فاذا أضيف اليها ثلاث عشرة سئة أقامها بمكة الى حين هجرته كانك 
عشرين . وفي بعض الروايات انه كان عمره يوم بدر ثلالاً وعشرين سئة وفي بعضها أربعاً 
وعشربن وي بعضها خمسا وعشرين » ولعل اقول بان عمره يوم أسلم احدي عشرة سسة 
مبني على انه كان يوم بدر ان خمس وعشرين او ست وعشرين بأن تكون التسعة عشي 
شهراً حسبت سنة وترك اازائد'او حسبت سائين و ألغي الناقص » و كذالك القول بان عمره 
بوم أسلم اثزقي هشرة سنة بمكن تطبيقه على اله كان يوم بدر ابن ست عشرة ساب التسعة 
عشر شهرا سئة واحدة » اما القول بأثه سم وهو ان ثلاث ءشرة سئة او مس غشرة او 
ست عشرة فهو يقتضي أن يكون عمره يوم بدر فوق سبع وعشرين او نسع وعشرين أو 


ثلاثين والله أعلم . 


) ملارمته الني سس ( 


وم بزل على 2 صحرة النبي روصع ملازما له فأقام مع النبي (ص)» بعك اأبعثة ثلاثا وعشر ين 


سنة منها ثلاث عشر ةا سئة ؟عكة قبل الهجرة مشار كله قُُ اه كلها متحملا زه اكثر أثقاله 
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وغشر سنين بالمديئة بعد الفجرة يكائح فنه المشر كين ويجاهد دونه الكافرين ويقيه بنفسه»هن 
اعدائه في الدين وقتل الابطال وضرب بالسيف بينيدي رسولالله «وص» وعمره بينالعشرين 


( ني حصاد الغمب ) 


ديرم حصار الشعب الذي دخخل فيه بو هاشم خوفاً من قريشس وحصروهم فيه كان علي 
معهم ولا مك ان اباه كان ينيمه ايضا في مرقد النببي د«صء لان ذلك من اشد أيام االحوف 
عليه من البيات وقب يسأل سائل لماذا اخقص ابو طالب ابنه علياً بان ببيته في مضجع النبي 
دص) حين يقيمه منه مع انه اصغر اولاده وطالب وعقيل وجعفر اكب منه فهم أولى بان 
يلم واحداً منهم في مضجع النبي رص» والجواب على هذا السؤال لا يمتاج الى كثير تفكير 
فهر على صغر له أثبتهمجنانا وأشجعهم قلباً د أشدهم تالكا يحب ان عمه وان كان تعفر 
المقام السامي في ذلك لكنه لا يصل الى رتبة اخيه علي ٠‏ 


( خبره مع أبي ذر عند اسلامه ) 


رواد صاحب الاسئيعاب بسنده عن ان عباس فيحديث طويل سيأني في لرجمة أبي ذر 
فالتمس النبسي «ص» 00 يعرله 5 ان سال عله عد ني أدركه الليل فامطجم فرآة علي 
ان ابي طالب فقال كأن الرجل غريب قال عم قال انطاق الى المأزل قال فانطلقت معسه 
لا .سألني عن.شيء ولا أسأله » فم اصبحت رجعت الى المسجد فبقييك يومي حت امسيك 
وسرث الى مضجعي فر ني علي فقال اما آن لارجل ان يعرف منزله فأقامه وذهب به معه 
وما يسأل واجد مهما صاسحيه عن شيء عدي اذا كان اليوم الثالثك فعل مثل ذلك فأقامد علي 
معه ثم قال له ألا تمدثني ما الذي اقدمك هذا البلد ؟ قال ان اعطيئني عهداً وميثاقاً لترشدني 
فملت » تفعل فأخبره علي أنه بسي وان م جواء به دق واله رسول الله وقال فاذا أصبحت 
فاتبعني فاني ان رأيت شيئاً أخاف علبك قت كأفي اريق الماء فان مضيت فاتبعني حت تدحل 
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معي مدخلي فاتطلقت أقفره <تى دخل على رسول الله وص» ( الحديث ) ويدانا هذا 
الدديث على وجود علي عليه السلام وكرم أخلاقه وحسن اديه وشدة حئوه على الغريب 
والضعيف ومسارعته الى اقراء الضيف فاذه لما رآه وعم انه غريب دعاه الى منزله وأضافه 
وقراه وم يسأله عن شيء وذلك من حسن الادب مع الفيث ولا رآه في اللبلة الثانية صاتبه 
على عدم رجوعه الى منزل ضيافته وبقائه في المسجد واقامه معه وم يسأله عن شيء الا في 
الليلة الثالئة بعدما أنس ابو ذر به وارتفعث عنه وحشة الغربة وقضى ايام الضيافة الي هي 
ثلاثة وربما يكون قل ثومم فيه اله جاء لينظر في الاسلام وقد يكون مائعه) عن السؤالشدة 
اللدو ف. وسو قالحديث يدلعل ان الهوف من قريش كان شديداً فهو حين اراد انيذشهب 
4 الى رسول الله (ص, خخاف عايه ان يراه احد معه فيظن انه ذهب ليسلم فيزال اباذر من 
ذلك اذى شديد نال له انه اذا رأى احدا بيذافه عليه هلس وتعال بانه يريد ان يبول ولا 
يعرف من يراه ان ابا ذر معه وأوصاه اله اذا رآه قد مضى اتبعه بدون ان يلتفت اليه ولا 
يشير اليه إثلا يراه احد فيعرف انه سائر معه . وكأن ابا ذر وقع في قلبه من ذلكاليوم حب 
علي فساعده التوفيق على ان تولاه وشايعه طول حياته . 


صرعوده علي مشكب الذي (ص) والماذه المنم عن الكعية ( 


روي الاك ني المستدرك بسنده عن علي بن ابي طالب قال : انطاق لي رسول اللع(ص) 
<تى أتى لي الكعبة فقال لي اجلس فجاست الى جنب الكعبة فصعد رسولالله دص» يمنكبي 
ثم قال لي انهض ذنهضتك فلا رأى ضعفي تحندقال لي اجلس فيز لت وجلست ثم قال لي ياعاي 
اصعد على منكبي فصعلت على «نكبية ثم نهض بي فل| نهض بي خيل لي لو شت نلت 
اق الساء » فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله وص» فقال لي الق صنمهم الاكبر دم 
قريش وكان من نحاس موتدا باوثاد من حديد الى الارض فقال لي عالجه وهو يقول لي 
ايه ايه جاء المق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا ؛ فلم ازل اعالحه حتى استمكنك منه 
ذقال اقذفه نقذفته فتكسر وترديك من فو ق الكعيبة فالطلقك اناو الغبي رص) أسعى 
وخشينا ان يرانا احد من قربش وغيرهم قال علي فا صعد به حتى الساعة . قال الحا كم هذا 
حديث صحيح الاسناد ول بخرجاه ‏ البخاري ومسم ع 
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( وصية أبيه له عند وفاته ) 


ولا حضرت ابا طالب الوفاة أوصى ابليه عليا وجعفراً وأخويه حمزة وعباسساً بنصره 
ثقاموا به احسن قيام لاسما علي وحمرة وجعفر © ولي ذلك يقول ابو طالب هن ابياتمرث 
فى الجر الثاني : 
او صمي قمر النبي الخير موده هايا ابي و حم اللهير عياسا 
وحمزة الاسد الخشي جالبه وجعفرا أن تذودوا دوئهالئاسا 
وي جمع عاي هم بل تقديه عليهم وهر غلام صغير واخخره جعفر أكبر منه والاخران 
عماه وهما أسن منه دليل كاف على ما كان يتوسمه ابو طالب في ابنه علي من تايل الشجاعة 
والرجولة والبأس والنجدة وائه سيكون خير ناصر للنبي وص» و أعظم مام عنه ومؤازر له 


وما اخمطأت فراسته فيه بل اصابت فكان عند فراسته فيه بأقصي حد يتصور , 
ِ 
( ماجرى له عند وفاة أبي طالب ( 


وا نوي ابو طالب ومر اللحلافيسنة وفائه في الجزء الثاني ؛ جاء علي الى النبي دص) 
فاعلمه بوفاته فحزن عليه حزئا شديداً وأمر عليا بتغسيله واعترض جنازته وأثي عايهوحلف 
ليستغفرن له وليشفعن فيه شفاعة يعجب ا الثقلان . روي السيد فذار نن معد الموسوي من 
اهل الماثة السابعة في كتابه الذي ألفه في اسلام ابي طالب ان ابا طالب لما مات هاء علي 
عليه السلام الى النبي دص» فآذنه بموته فتوجع عظيما وحزن شديدا ثم قالامض فتولغسله 
فاذا رفمته على سر يره فاعلمني ففعلفاعتر ضهر سول الله رص» وهو #ول علىرؤ وس الرجال 
فال له وصلتك رحم يا عم وجزيت يرا فلقد رببت وكفلت صغسيرا ونصرت وآزرت 
كبيرا ثم تبعه الى حفرته فوقف عليه فقال اما والله لأستغرفن لك ولأشفعن فيك شفاعة 
يعجب طا الثقلان راهع . اما ما رووه أن عليا عليه السلام جاء الى رسول الله وص) يعد 
موت ابي طالب فقال له ان ع.كالضال قد قضى فا الذي تأمرني فيه » فلا يقبلهعقل عاقل 
فان ابا طالب لو فرض غالا انه مات كافراً لم يكن علي ليواجه رسول الله وص» في حقه 
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هذا الكلام لمحن الاي الذي لا بصدر اللا من اجللاف الناس رمن ليس عيلة شي ء من 
كرم الاخلاق » وحاشا عليا ان يكون كذلك وكيف بواجهه مذا الكلام في حدق م. الذي 
ربا ونصره وحمل المشاق العظيمة قْ تصرله ومع ذلك هو ابوه وهل تجار عاقل اركف 
يقول رجل من أدني الناس مثل هذا الكلام قي حدق ابية وياد عن علي بن ابي طالب 
قُ اخولاقه السامية 3 


( الهجرة الى الملائف ) 


روى الطبري في :اريخه : 

اله لمات ابو طالب طمعث قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
ونالت منه مالم تكن ثناله في ديساة ابي طالب » فخرج من مكة الى الطائف 
وذلك في شوال من سنة عششر من الهجرة لأقام بالطائف عشرة ايام وقيل شهرا 
فدعاه, الى الاسلام فلم يجيبرة واغروا به سفهاءمم وكاك معه زيد بن حارثة ؛ 
قال ان ابي الحديد : والشيعة ثروي اله كان معسه علي بن ابي طالب ايضا . 
اقول : وهو الصواب فان عليالم يكن ليفارقه في مثل هذه الال كالم يفارقه في غيرها ؛ 


و ُ يكن ليرغب بنفسه عله , 


( ليلة الثادر ومبيت علي علي الفراش ) 


وكا فدا ابو طالب الي دص» بو لده علي فكان يقم النببي من مرقده خوفاً عليه من 
اغتيال المشر كين وينم ولده عليا مكانه ليكرن فداء له لو قصده المشر كون باغتيال كنا هر » 
كذلك فدا علي النببي رص» بنفسه بعد وفاة اببه فنام على فراش النبسي وص» ليلة العار 
وفداه بنفسه وسن أه ابوه في حيانه في المحافظة على النبسي «ص» الى جد الفداء بالنفس 
مراة اثبعها علي بعد وفاة ابيه ووطن نفسه عليها واستهان بالموت في سبيلها » وذلكانقريشا 


اثثسرت برمول لله «ص» ف دار الددوة ا أعياهم أمره ورأوا دعوله لا تزداد الا انتشارا 
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فأجمع ر أيهم على اغتياله ليلا وهو في فراشه وانتخبوا من قبائلهم العشر من كل قبيلةرجلا 
شجاعا ليهجموا عليه ايلا فيقتاوه ويضيع دمه في القبائل ويزضى قومه بالدية » ومر ذلك 
مفصلا ني الجزء الثاني في السيرة النبوية ولعيد هنا جملة ما ذكر ناه هناك ما يتعاق بعلي عليه 
السلام وان لزم بعمض التكرار ثم لنبعه ببعض ما ورد فيه من الرواياث مما لم نذكره هناك ؛ 
فنهول : 

روى الشيخ الطوسي في اماليه بسئده ورواه غيره انه لما اشتد البلاء على المؤمئين بمكة 


من المشر كين اذن طم النبي دص» بالهجرة الى المديئةفهاجروا فلا رأى ذلك المشر كوناجتمعوا 


في دار الندوة رن الله دص» فقال العاص ن واثل وامية بن خخلف تبني له 
بنيانا نستودعه فيه حتي يموت ( فقال ) صاحب رأموم لثن صنعتم ذلك ليسمعن الحميم 
والمولى الحليف ثم لتأتين المواسم والاشهر الحرم بالامن فلينتزعن من ايديك ( فقال ) عتبة 
وابو سفيان نرحل بعيراً صعبا ونوثق مدا عليه ثم نقصع البعير باطراف الرماح فيقطعه ارباً 
ارب ( فقال) صاحب رأبهم ارأيم ان خلص به البعير سالما الى بعض الافاريق تأخفبقارموم 
بسحره وبياله فصبا القوم اليه واستجاببت القبائل له فيسيرون اليم بالكتائب والمقالب 
فلتهلكن كا ملكت اياد ( فال ) ابو جهل لكني ارى لم رأيا سديداً وهو ان تعمدوا الى 
قباتادكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة رجلا نجدا ثم نسلحوه حساما عضها حتى اذا غسق الليل 
انوا ان الي كبشة فقتاوه فيذهب دمه في قبائل قريش ذلا يستطوسع بثو هاشم وبنو المطاب 
مناهضة قريش فيرضون بالدية ( فقال ) صاحب رأمهم اصبت يا ابا الحتكم هذا هو الرأي 
فلا تعداوا به رأيا وكوا في ذلك افواهكم » فسبقهم الوحي بمسا كان من كيدهم وهو قوله 
تعالى ( واذ بمكر بك اللدين كفروا ليثبتوك او يقتاوك او يخرجوك ويمكرون وبعكر الله 
والله خير الماكرين ) فدعا رسول الله وصء عليا عليه السلام واخبره بذللك وقال له اوحى 
الي رني ان اهجر دار قومي وانطلق الىغار ثور نجمك أياتيهذه وان آمرك بالمبييةعلىفراشي 
ليخفى بيتك عليهم امري » واشتمل ببردي الضرمي ( وكان له برد حضرمي اخضر أو 
احمر ينام فيه ) ثم ضمه النبي «ص»ء الى صدره وبكى وجدا به فبكى علي هزعا لفراق 


رسول الله (اص) . 
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وي امد الغابة : 

سئده عن ان اسحق قال : اقام رسول الله صلى الله عليه وآله وس ينتظر الوحي 
بالاذن له في الهجرة الى المدينة حتى اذا اجتمعت قريش فكرت بالنبي صلى الله عليه 
وآله وس فدعا علي نْ ابي طالب فامرة ارن بيك على فراشه وينسجى ببرد أه 
اخضر نفعل ثم خرج رسول الله صلى الله عايب» وآله وسلم على القوم وهم عل بابه » 
قال ان اسدق ولتابغ الئاس قُ اشجرة وكان أخدر من قدم المديئة من الناس وم يفئن يدينه 
علي نْ أبي طالب وذلك ان رسول الله رص» أخدره مك وأجله ثلاثا وامره أن يؤدي الى 
كل ذي حى حقه ففعل ثم للق برسول الله رص» . ثم روى بسئدة عن ابي رافع يهجرة 
النببي «ص) اله خخلف عليا يخرج اليه باهله وامره أن يؤدي غنه امالته ووصايا من كان 
يوصي اليه وما كان يؤتمن عليه من مال فادى علي امالته كلها وآمره ان يضطجع على فراشه 
ايلة خرج وقال ان قريشا لا بفقدولي م رأوك فاضطجم على فراشه وكالك فريش تنظر الى 
فراش النبسي صل الله عليه وآله و سم فيرون عليه غليسا فيظنو له النببي صل الله 
عليه وآله وسلم حثي اذا اصبحوا رأوا غليه علياً فقالوا أو ترج سال للورج بعلي 
معمه أحبسهم الله بذاك عن طالب النبسي صلى الله عليه وآله و سم حسين ال أو ١‏ 
علياً. 

وفي مبيث علي عليه السلام على الفراش ليلة الغار يول شاعر اهل البيث الحاج هاشم 
ابن الحاج حردان الكعري من قصيدة عاوية حسيلية : 


ومواقث لك دون احمد جاوزت عمقاملك التعريف والتوديدا 
فعلى الأراش مبيث ليلك والعدى دي اليك بوارقا ورعودا 
فرقدث مثلوج الاؤاد كأنما بهدي القراع لسمعك التغريدا 
فكنيك ايلئه وقمت معارضا بالئفس لا فشلا ولا رعديدا 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا 
رصدوا الصباح لينفةوا كنز الهدى او ما دروا كنز الهدى مرصودا 


وفي ذلك يقول المؤلف ايضا من قصيدة 


١6+ 


ومازات للمختار ردءا وناصراً 
ففي أيلة الغار الني شاع ذكرها 
أبانك ضير الاق فوق فراشسه 
الي غار ثور قد مضى مع صاحب 


رأوا ناما قٍُ برده متلفعساً 
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صبياً وكهلا ما اسثمر به العمر 
وكان لجمع من قريش مما مكر 
تفيهالردى ماهس كاللوف والذعر 
له وهم جاثون بالباب لم يدروا 
وقد ابت الآمال مذ طلع الفعجر 


وظنوا الاي المصطفى فيه فاغتروا 


من البيساب اسراعاً اليك ثواثبوا فلا رأو اليث الشرى دونهم فروا 
تأبدى قاصا مثلا تقمص البكر 


رقي كل مسعاة لك الفذر والذكر 


قبضدث يكف العزم ساعد غالد 
لك الفخر يوم الغار دون مشارك 
وفيه يقول السيد الحميري في قصيدته المذهبة : 
باثوا وبات على الفر اش ملفعا 
حتى اذا طلسع الشميط كأنه 


وبرون أن عمد لم يذهب 
قُ الأيل صفيحه امم مار ب 
ثاروا لأخذأخي الفر اش نصاد فت غير الذي طلبث 1 ف .. الايب 
لتراجعوا لما رأوه وعايئوا اسد الاله وعصيوا ثي منهب 

ثم قال الشيسخ الطومي في ثتمة انير السابق : وامر رسول الله وص» ابا بكر وهند ان 
الي هالة ان يقعدا له بمكان ذكره لها ولبث مع علي يوصيه ويأمره بالصيز حتي صلىالعشاءين 
ثم خرج في فحمة العشاء الأخرةوالرصد من قدرشقد أطافوا بداره يأتظرون الىانينتصف 
اللبل حتى أتى الى الي بكر وهند فنهضنا معه حتى وصلوا الى الغار فدخلا الغار ورجع هند 
الى مكة لما امره به رسول الله وص» فل اغلق الايل ابوابه وانقطم الاثر اقبل القوم على علي 
يقذفونه بالحجارة ولا يشكون انه رسول الله » جتى اذا قرب الفجر هجموا عليه وكانت 
دور مكة يومثل لا ابواب لا » فا بصر بهم علي قد انتضوا السيوف واقبلوا بها اليه امامهم 
نالد بن الوليد وثب علي فهمز يده فجعل غالد يقمص قاص البكر ويرغو رغاء الجمسل 
واخمل سيف خالد وشد علبهم به فاجفلوا امامه اجفال النعم الى ظاهر الدار وبصروه فاذا 
هو علي نقالوا انالم نردك فا فمل صاحبك قال لاعلٍ لي به . وامهل علي حتى اذا اعتم من 
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الليلة القاباة انطاق هو وهند نن الي هالة حتى دخلا على رسول الله وص» في الغار فأمر 
رسول الله وص» هندآان يبتاع له ولصاحبه بعيريننقال صاحبه قد اعددث لي ولك يا ليسي 
الله راهلتين فقال اني لا تحذهها ولا احداهما الا بالثمن قال فهها لكبذلك »2 فأمر عليا فأقيضه 
اللمن ثم وصى عليا بحفظ ذمته وأداء امائتة » وكانك قريش تدعو تدا درص» في الجماهاية 
الأمين وتودعه اموالها وكذاك من يقدم مكة من العرب في ا موسم ؛ وجاءته النبوة والاءهر 
كذلك فأمر عليا ان يقيم مناديا بالابطح غدوة وعشية » ألا من كانت له قبل مد أمالةفليأت 
لتؤدى اليه امائته » وقال انهم لنيصاوا اليك بما تكرههحتى تقدم علي » فأد أمانتي علىأعين 
الناس ظاهرا ؛ والي مستخافك على فاطمة اباقي ومستخلف رلب عليىا ؛ وامره ان بإتساع 
روادلله ولافواطم ومناراد الهجرة معدمن بني هاشم وغيرهم وقال له اذا قضيت ماامرتك 
به فكن على اهبة الهجرة الى الله ورسواه واننظر قدوم كتابي اليك ولا تليث بعده ء واقام 
رسول الله وص» في الغار ثلاث يال ثم سار نمو المدينة حتى قاربها فازل في بني مرو ابن 
عوف بأنبا » واراده صاحبه على دول المدينة تقال ما انا بداخلها حتى يقدم ابن عمي وابأني 
يعني عليا وفاطمة » ثم كتب الى علي مع الي واقد الليثي يأمره بالمسير اليه وكان د ادى 
اماناته وفعل ما اوصاه به » فلا اثاء الكتاب ابتاع ركائب وتهيأ للخروج وامر من كان معه 
من ضعفاء المؤمئين ان يتسللوا ايلا الى ذي طوى . 


( هجرته الى المديئة ) 


وخبرج علي بالفراطم فاطمة بأث رسول الله (ص) وامه فاطمة بنث اسد بن هاشم 
وفاطمة بنث الز بير بن عبد المطلب وزاد بعضهم فاطمة بلك حمزة بن عبد المطاب ٠‏ وتبعهم 
ايمن ابن ام ايمن مولى رسول الله دص» وابو واقد الليثي الذي جاء بالكتاب . قال الشبيخ 
الطوسي في تتمة الحبر السابق : فجعل ابو واقد يسوق الرواحل سوقا حثيئاً فقال علي ارفق 
بالنسوة با ابا واقد امهن من الضعائف #ال اني اخخاف ان يدركنا الطلب قال اربع عليك > 
م جمل علي سوق عان سوقًا رفيقًا وهو يقول : 
ليس الا الله فارفم ظدكا يكفك رب الناس ما اهيكا 





حل سيرة أمير المؤمئين علي (ع) س هجرته الى امديئة 








فليا قارب ضجئان ادركه الطاب وهم ثمالية فرسان ماثمون معهم مولى هرب بن اميسة 
اسمه هباح ( وكأن قريشا لما فاتهم مد رص» وبطل كيدهم فيه ول يتدروا عليه ثم رأوا ان 
عليا قد خرج من بينهم جهاراً بالفواطم اماشميات لاحقا يان عه اعدى اعدائهم وما هو 
الا رجل واحل وهم غصبة الهم الحمنق وهاوتك ميم العداوة وقالوا كيف يخرج هذا 
الشات الحاشمي المنفرد عن لاصر ان عم عمد بنسائه ظاهرا غير هياب ولا نناله بسوء ولا 
رددصاغرا ؛ ان هذا لذلوعار عليئا الى الابد » فانتسخيرا من فرسامهم هؤلاء الهانية لياحةوه 
ويردوه ) فقال علي لأبمن والي واقد أنيخا الابل واعقلاها وتقدم فائزل النسوة ودنا القوم 
فاستقبلهم علي دع» منتضيا سيفه ( والله اعم م كان خموفالنسوة لما رأوا هذه الخال وكأمن 
كن يتناجين هل يستطيع علي وهو رول واهد راجل ليس بفارس مقاومة كانية فرسان 
فتارة يغلب عليهن اليأس ويبتهان الى الله تعالى أن ينصر عليا على عدوه وئارة يقان أن عليا 
ملامح الشجاعة عليه ظاهرة بينة ولو لم يعلم اله كفؤ لكل من يعارضه لا خرج بنا ظاهرا 
معلزا فيغلب عايهن الامل ) فقال الفرسان : ظننت انلك يا عدار لاج بالنسوة ارجعلا ابا لك 
( وهكذا يكون شطاب ثمائية فرسان ارجل واحد لا يظنون اله يقدر على مقاومتهم قاسيا 
جائيا ) اك هلي دع ( يبا هم جراب شخص غير ميال بهم ولا مكترث ؛ جرابهادىء 
مطمئن ) : فان م اثمل ؟ ر فاجابوه بعدواب كسابقه في القساوة والجفاء (قالوا :١‏ لترجءن 
راتما او لنرجعن باكثرك شعرا واهون بك من هالك ودنوا من المطايا ليثوروها فيال 
غلي (ع) بينهم وبينها فاهوى له جنا بسيفهفراغ عن ضربته ) رواغ عارف بالفزون الخحربية 
ماهر فيها وهو بعد م يباشر «رباً قبلوسا وسنه لم يتجاوز العشرين او نجاوزها بقليل ) 
وضرب جناساً على عاتقه فقده نصفين ححتى وصل السيف الى كتف فرهه ( وذلك ان عليا 
راجل وجناح فأرصس والفارس لا مكنه ضرب الراجل بالسيف حنى إلحدني أيصل سيفهالى 
الراجل فلا اننى جناح لم هله علي حتى يعتدل بل عاهله باسرع من مح البصر وهو منحن 
يضر بة على عائقه قبل ان يعتدلقدته نصفين» وهذا شيء لم يكن فيحسبان جناح واصحابه) 
وشد على اصحابه وهو على قاميه شدة ضيغم وهر يقول ١‏ 

لوا سبيل الجاهد أناهد آليث لا أعبد غير الواحد 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) ب هيجور [ة الى المدينة /أه ١‏ 








فتفرق القوم عنه وقالوا : احبس لفسك عنايا ابن الي طالب قال ١‏ فاني منطاق الى اخي 
وان عمي رسول الله فن سره ان افري لحمه واريق دمه فليدث مني ( وهنا هدأ روعالاسوة 
وعلمن انهن بضحبته في منجاة من كل خخطر ) وقد ذكرنا فما مر المقايسة بين هذه اللدال 
لما مدق عايا ثمالية فوارس وبين ختال النبسي دص لا لحقة ومن معه فارس واحد فراجع . 

ثم اقبل علي ( بعد قتله ججناحا وفرار اصحابه ) على ايمن والي واقد وقال لها اطاقا 
مطاباى) ثم سار ظافرا قاهرا حتى نزل ضجنان فلبث ما يومسة وليلئه ولق به نفر من 
المستضعذين من المؤمنين فيهم ام ابمن مولاة رسول الله وص» وبات أيلته تلك هو والفواطم 
طورا يصاون وطورا يذكرون الله فياما وقعردا وعلى جنومم حتى طلع الفجر فصلى ممم 
صلاةٌ الفجر ثم سار لا يفئر عن ذكر الله هو ومن معه حتى قدموا المديئة » وقد نزل الوحي 
بماكان من شأنهم قبل قدومهمبقوله تعالى : ( الذين يذكرون الله.قياما وقءودا وعلى جنوبهم 
د الى قوله » فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيم عمل عامل منكم من ذكر او الثى بعضك من 
بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا بي سبيلي وقاتلوا وثتاوا لأكفرن علهم 
سيآتهم ولأدخلنهم جنات نجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن 
الثراب ) ونلى يلم : ( ومن الناس من يشرينفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوفبالعباد) 
وفي سيرة ابن هشام : اقام علي بن اني طالب علمه السلام بمكة ثلاث ليال وايامها حتى 
ادي عن رسول الله «ص» الودائع ْم لمق به بقبا فاقام بها ايلة او ليلتين داه , وق السيرة 
الحلبية غن الامتاع : ا قدم علي دع» من مكة كان يسير الليبل ويكن النهار حتى تفطرت 
قلماه فاعتئقة النبي دص» وبكي رحة لما بقدميه من الورم وثفل في يديه وامرهما على قدميه 
فم يشكها بعد ذلك راد . وفي اسد الغابة بسنده عن الي رافع في تتمة الخير السابق (قال):" 
وامر النبمي وصء عليا أن يلتحقه بالمدرنة فخرج علي قي طلية يعلدما اخرج اليه اهله عي 
اللبل ويكمن النهار حتى قدم المديئة فل) بلغ النبي قدومه قال ادعوا لي علا قبل يا رسول 
الله لا يقدر ان يمشي فاناه النببي دص فل| رآه اعتنقه وبكي رحمة 1ا بقدميه من الورم وكائتا 
تقطران دم؟ فتفل النبي صلى الله عليه وآ لدوءءل في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية 


م يشتكهما حتي استشهد (اه, , 





١1‏ سيرة امير ١‏ ؤدئين ع السئة الا لىمن اطج ةّ 
. ين علي(ع ) ولي من اشجر 





و النة الأول هن لور" 


وبعدما دشل النبي «ضس» المدينة ومعه علي بن الي طالب واحتهلابو ايوسرسلهفوضعه 
في بينه كان علي معه وبقي في بيت الي ايرب سبعة اشهر حتى بنى مسجده ومساكله . قال 
المفيى فالزله الذنبي «١صع‏ عند وروده المديئة داره وم يزه من شناصة نفسه ولا احتشمه في 
باطن امره وسره داه : ثم لا بنى مسجده وب لنفسه بيوا حول المسجد اسكنها ازواجه 
بئى علي بينا ينب البيت الذي كانت تسكنه عائشة وسكله علي وسكنث معه الزهر ندا 
زوج م » وا بثى المسجد عمل فيه رسول الله وص» والمهاجرون والاتصار ومنهم علي 
وكان رجل من المهاجرين عليه ثياب بيض فكان يحيد عن الغبار عدافظة على ثيابه » قال 
ان هشام في سيرته وارنجز علي بن الي طالب : 

٠‏ لا يستوي من يعمر المساددا يدأب فيها قائماً وقاعدا 
ومن بري عن الغيار دائدا 

فأخمذها عمار بن ياسر فجعل يزنجز بها فليا أكثر ظن رجل من اصحاب رسول اللدرص'» 
انه انما يعرض به » وقد سمي ابن اسحق الرجل » فال قد سعمت ما تقول منذ البوم يا ابن 
سعية والله الي لاراني سأعرض هذهالعصا لانفك (وفي يده عصا) فغضبر سول الله دص) ثم 
قال : ما طم ولعار يدعوهم الى الجدئة ويدعونه الى الئار » ان عمار؟ جلدة ما بين عبني وانفي 
ب ودو موضع اكرم المواضع على الانسان في وجهه الذي هو اكرم اعضاء اليدث عليه 
وها في السيرة الخلبية من ان الرجل الذي ظن ان عمارا يعرض به هو عؤان بن مظءون غير 
صحيح » وأو كانهو لا كم ان هشام اسعدواةتصر على قوله » وقد سمي أبن اسحقاأرجل 
بل هو سمي لابن مظءون وا ارنجز علي مهلا الرخز لم يكن في وسعه ان يعارضه فإ اخمذه 
عمار وكرر الارتجاز به رأى يالا لمغارضة عمار لضعفه . وما في طبقسات ابن سعد من انه 
بعث من منزل الي ابوب زيد بن حارثة وابا رافع الي مكة فقدما عليه بغفاطمة وام كلثوم 


ابنتيه رسودة بنك زمعة زوجته عغالف لا عليه عامة الرواة وللاعتبار ) 





( الؤاخاة ) 


في السيرة الحابية : آخي النبي دص» قبل الهجرة بين المهاجرين وآأخي بين علي ونفسه 
وقال اما ترضى ان اكون اخاك قال بلى يا رسول الله رضيت قال فأنت اخي في الدنيسا 
والآخجرة داه» . وانكار ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين لا سيما «ؤاخاة النبي «دص» لعلي 
معتلا بان المؤاخاة بين المهاجرين والانصار انما جعلت لارفاق بعضهم ببعض واأتأليف 
قلربهم فلا معني اؤاخاة مهاجري اهاجري لا يلتفت اليه لانه كنا قال اللدافظ ابن ججر رد 
لانص بالقياس ولانه كا يطلب الارفاق بين المهاجر بن والانصار » والانصار بعضهم 
مع بعض » وتأليف قلوب بعضهم ببعض يطلب ذلك ببن المهاجرين الفسهم » وني ذلك 
يفول الصفي الحلي : 
النتسر النبي والصنو واين | م والصهر والاخ المستجاد 
اورأي مثلك النبسي لأا و والا فاخطا الانتقاد 
وقال ابو تمام ' 
اخوه اذا عد اأفخار وصهره فا مثله أ ولا مثله صهر 


ثم أخي رسول الله وص» بين المهاجر ين ب«كد اهجرة م بين “وم المسلمين من الهاجرين 
والانصار ؛نقد تكونبين مهاجرير مهاجري » وانصاريوانصاري » ومهاجريرانصاري 
واصمل بيد علي نْ اي طالب كي في السيرة الولبية نقالهذا اخي كان رسولالله وص وعلي 
اخدوين » قال : وي رواية ذا آخي بين أصحايه جاء علي تدمع عيئاه لقال با رسول الله أخيت 
بين اصححدابك و تؤاخ بيني وبين احد فقال له رسول الله «ص» انث انحي في الدنيا 
والاخرة (اهع . أما الد كور - سير هيكل فاقتصر عل قرله فكانهو وعلين اليطا أب 
اخدوين وثفلان وفلان اخوين الع وم يشر الي ما قُ همه المؤاخحاة دن مغرى كي هو مبنى كتابه 
وهي اولى بان تكون رمزا الى المءزة عل سائر الداس واله لا فو اؤاخائيسواه والىمالوزارة 


اي اثبتها قبل ذالك بقايل لغيره , 





5 سيرة امير المؤمنين علي ( ع ) - تزوجه بالزهراء «غ» 


واتسعاو ونه عت بع وعانه ترقا توج مسجب وسيو د معد حت سس حت 





( تزوجه بالزهراء عليهما السلام ) 


وقد مر مفصلا قُ سيرة الزهراء قُُ الججزءم الثائي مغ ذكر مصادره فلير هع اليها من اراد ؛ 
ولعيد هنا ما له تعاق بعلي دع بشيء من الاختصار وان ازم بعض التكرار من دون ذكر 
الصادر لانها تقامت, وبعدما اسئةر تقدم علي عايه الام بالدينة ونزل مع النببي «وص» 
في دار ابي أيروب الانصاري كان من اللازم ان بقارت بزوجة وكان على النبسي «ص» ان 
بزوجه فهو شاب قل باغ العشرين او نتجاوزها .6 والتزوج من السئة ومن ادق من الني وعلي 
صلوات الله عليها باتواع السئة ؛ ومن هي هله اازوجوة الي يخطبها علي ويقترن بها » ومن 
هي هله الزوجة ااتي يختارها له الي «صء ويقضي بذلك جقه وحق ابيه اليطالب؟ ليست 
الا اببة عه فاطمة ؛ فلا أقل ولا افضل منهأ ُ السام » ولا أكل ولا افضل من علي في 
الرجال ؛ اذ فتعجم عل علي ان يختارها زوجة وعلى اأرسول «ص.» ان يختارها له » 
ولذاك قال الي «وص) ولا علي ' يكن لقاطمة كفقٌ . ولكن النبسي وص؟ عدسسك دخدواه 
المدينة كان قد نزل قي دار ابي ايوب الانصاري وكات علي معه فيها كا مر » وم يكن قد بى 
لنفسه بيثا ولا لعلي ولذلك 0 يذفج عليا اولوروده المديدة وانتظر يناء بلك لهء ومعذالك 
ففي بعض الروايات.الانية في أخخر الكلام اله زوجه ما بعد مقدمه المديئة بخمسة اشهر 
وبى ما مرجعه من بدر فيكون قد عقد له عليها وهو قي دار ابي اروب ودخل ما يعد 
شير وده 4ن دار ابي ايوب بلشهر ين ل ستعرف 2 وخخحطيها ابو بكر ثم خمر الى الني «صض» 
مرة بعد اخرى فردهما رة يقول الها صغيرة ومرة بول انتظر ما القضاء . 

وما كانك غغطيتها لها الا لشدة الرغبة في نيل الشرف مع انها لا يتملان الاجابة الا 
احيالا يي غاية الضعف »© واللا كيت يظنان اه يزوجها اسودهما مع وجود أخيه ولاصره 
وان عمه الذي ليس عدده زوحة وأفضل اهل بيثه واصدايه » وهو يعد ينس ففمل أي 
طالب العظم عليه ) فم يكن يتصرر متصور انديزوجها غيره أو يرى شا كفؤاً سواه ؟ لكن 
شدة الرغبة والتهااك قي اي ء قل يدعو الى التنشيث قي ليله بالاوهام » فثال نفر من الانصار 
لعلي عندك فاطمة فأتى النبي دص» فسل عليه فقال ما حاجتك قال ذكرت فاطمة قال 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) س تزوجه بالزهراء «ع» لفحل 








مرحبا واهلا فأخمر النفر بذلك قالوا يكفيك احدهمسا اعطاك الاهل اعطاك المرعب : 
ثم ان رسول الله دص» قال لفاطمة ان عليا يذكرك وهو ثمن عرفت قر ابته وفضلهي الاسلام 
واني سألت ربيان بزوجك خير لقه واحبهماليه» فسكتكفقال الله اكبر سكوتها اقرارهاه 
وني الشريعة الاسلامية انه يكفي في رضا البكر السكوت ولا يكفي في اليب الا الكلام ؛ 
وكيت لا نسكت فاطمة ولا ترضى وهي قد عرفت عايا في صغره وشهابه ودرسك اخلاقه 
واحواله درساً كافيا فاله ترلي معها وني بيت ابيها مع ذكاثها وفطنتها وكولها ابئسة رسول 
الله (ص؛» قد ثربت في حجره واقتبستمن خلقه وعلمه وابنةخديجة عاقلة النساء ونضلاهن 
وقد صاحبت فاطمة علي عليها السلام في هجرتها من مكة الى المدينة ورأت بعيئها شجاعته 
الحارقة حين قه الفوارس اهانية وكيف قتل جناحهم فقّده من كتفه الى فربرس فرسه 
وهرب اصحابه أذلاء صاغرين » وعرفت كيف كانث غهافظتة عليها وعلى رفيقائها الفواطم 
الماثبيات في ذلك السفر وحنره عليها وعليهن ورفقه با وبين واله لو كان ممها ابوها لم 
بزد عليه ني ذلك سني اله لم ,رض ان يسوق بهن ابوواقد سوفاً حثيئاً فيساءة اللخطر وامره, 
بالرفق ولم يبال بذلك الخطر واستهانه ولم يفل به اعتاداً على شجاعته وبطشه وتأييد الل له 
فهل يمكن ان تتردد في الرضا بان يكون ذا بعلا وتكونله زوجة » وتحفق بذلك صدقابيها 
في انه لولا غلي لم يكن لفاطمة كفؤ على وجهالارض ؛ وانما اراد الرسول دص» باستشارتها 
الجري على السنةوتعايم امته انتستأمر المرأة عند ارادة تزويجها وان لا يسنبدوا بها واظهار 
كرامة المرأة في استشارتها حتي لو كان ابوها سيد الاتبياء وخاطبها علي بن الي طالب سيد 


الامة بعد ابيها وبيانا تخطأ اهل الجاهلية في اسئيدادهم بالرأة , 


) خطبة النبي ُ عبد نزو يجه فاطمة من على عليبما السلام ( 


الحمد لله امحمود ينعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطائه المرهوب من عذابه امرغرب 
اليه فم عندة النافك امره في ارضةه وممائه المي ضاق الاق بقدر نه وميز ه ياحكامه واعز هم 
بدينه واكرمهم بلبيه مهل ل م ان الله جعل المصاهرة نسراً لادةا وامراً مفترضا وشج بها 
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الأرحام والزءه! الانام فقال تبارك اسمهوتعءالى جده ١‏ وهو الذيخاقىمن الماء بشرا فجعاه 
أسبا وصهرا وكان ربك قديرا ) ثم ان الله امرني ان ازوج فاطمة من علي واني اشهد اني 
فد زوجتها اياه على اربعائةءثقال فضة أرضيت فال قد وضيث يارسول الله ثم خر ساجدا 
فقال رسول الله وص» بارلك الله عليكا وباركفيك) واسعد جدكا وجمع يلكا واخرجمنكا 
الكثير الطيب , قال انس والله لقد ارج منهما الكثير الطيب . 


( خطبة على عذد تزويجه بفاطءة عليهما السلام ) 


الحمد نش الذي قرب حامديه ودنا من سائليه ووعد الينة من يتفيه وانذر بالسار من 
بعصيه نحمده على قديم اجسائه واياديه حمد من يعم ازه تدالقه وباريه ومثميته؛ وغتبيه وسائله 
عن مساويه وأستعينه ولستهديه وثؤمن به واستكفيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك 
له شهادة تبلفه وترضيه وان تمد عبده ورسوله 7 تزلفه ونحظية وترفعه وتصطفيه وهذا 
رسول الله «ص» زوجني ابثته فاطمة على نخحمساثة درهم فاسأاره واشهدوا قال رهول الله 
دص» قد زوجتك اباتي فاطمة على ما زوجك الرمن وقد زضيت بما رضي الله نعم لمان 
الت ونعم الصاحبانت وكفاك برضى الهرضى ثم اءر النببي «وص» بطبق ثمر وأمر بنهبه . 

تفديك يا سيدة النساء كل امرأة اظلتها الساء ما ضرك وانت ابنة ميد الانبياء وعخطوبة 
سيد الاوصياء وخير امرأة ولدئها حواء ان تكون حلوى ترويجك طب ثمر تواضعا مع 
الفقراء وتباعدا عن الكبرياء وسرف الاغنياء » وهل كان ما ينهب في تزويج بئات الملوك 
والامراء من انواع الحاوي الفاخرة النفيسة جاعلا قدرهن مدائيا لقدرك وماحما شأوهن 
بشأوك كلا فقد الخفض ثأن بوران وازميدحت ابنة ساسان »2 وزبيدة ابنة جعفر الذي 
كان مبنيا على السطوة والسلطان ول ينفعهن ما انهب في تزويجهن من فاخر الحلويونفيسها 
وبقي شأنك يا درة الكون عالياً ساميآ م:لألئا في جبين الدهر ما بقي الدهر . 


( قدر مهر الزهراء عليها السلام ) 


والروايات عنافة قي قدر بر الزهراء عايها السلام والصواب اه كأانْ خومساثة درهم 
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اثثي عشرة اوقية ونضفا والاوقية اربعرندرهما لانه مهر السئة كا ثببك من طريق اهل البيك 
عليهم السلام وما كان رسول الله وص» ليعدوه في ترويج علي بفاطمة » وأدلعليه روايات 
كثيرة ورواه ان سمد في الطبقات وذكره على عليه السلام في خخطيئه السابقة » اما ما دلث 
عليه خطبة النني وصء المتقدمة من اله ار بعاثة مثقال فهو يقتفني ان يكون اكثرمن نحمسائة 
درهم لان كل سبعة مثاقيل عشرة در الهم وقيل كان اربعائة وثمانيندرهها حكاهني الاستيغاب 
ويدل عايه قول الحسين عليه السلام في خبر خخطبة مروان ام كاثوم بنك عبد الله بن «عفر 
على بزيد بن معوية : لو اردنا ذلك ما عدونا سئة رسول الله علخ ني إذاته ونسائه واهل بيته 
وهو اثنتا غشرة اوقية يكون اربعاثة وثمالين درهما ١‏ وني رواية ) ان علي عليه السلام باع 
بغيراً له بذالك المقدار ( وفي اخرى ) ان المهر كان درع حديد تسمى الحطمية فباغها بهذا 
المقدار ( وني ثالاثة ) انه كان درع حديد و بردا خدلقا والظاهر اله باع ذلك ودفعه في المهر 
قا ندل عليه بعض الرواباث لا ان ذلك بعينه كان مهرا ٠‏ فليعل لين يغالون في المهور الهم 
قد خوالفوا السنة النبوية . 


( جباذ الزهراء عند تزويجها ) 


فجاء علي بالدراهم فصبها بين يدي رسول الله وص» فأمر رسول الله وص» ان يجعل 
ثلنها في الطب اهئام بامر الطيب ‏ وثلثها في الثياب وقبض قبضة كانت ثلاثة وستين 
او ستة وستنين متاع البيت ودفع الباقي الى ام سلمة فقال ابقيه ءندك » وارسل ابا بكر وقال 
ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البييك واردفه بعار وعسدة من اصحابه فكانوا 
بعرضون الشيء على الي بكر فان استصلحه اشتروه . بأبي انت وامي يا رسول الله بلغ من 
من اهتهامك بجهاز فاطمة عند تزويجها ان ترسل جاعة من اصحابك برئاسة الي بكر لشراء 
جهازها وما يبلغ ما اعطيتهم من امال لشراء الجهاز سواء أكان الثلث من تممماثة درهم ام 
اقل ام كان قيضة بكلتا يديك كا في بعض الاخبار . هذه فاطمة وهذا علي لا تزيدهها كارة 
المأل شرف ولا تنقص قائه من شرفه] » هي سيد ةالساء وهو سيد الرردال » ثما يصنعانبالمال 
رما يصنع مهما . فكان هما اشتروه قيص بسبعة دراهم وخمار باربعة دراهم وقطيفة سوداء 
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خييرية ( وهي دثار له مل ) وسريرمزمل ( ملفوف ) بشريط ( وص مفتول ) وفراشان 
من ديش مصر ( وهو مشاقة الكتان ) سشو احدهبا ليف وحشو الآخر من صوف الثم 
وادبع مرافق ( مبكات ) من ادم الطائف ( والأدم الجاد) حشوها اذثخر ( نبات طيب 
الرائحة ) وستر رفيق من صوف وحصير هجري ( معمول بهجر قرية بالبحرين ) ررحي 
لليد . ومخضب من نحاس ( اناء لغسل الثياب ) وسقاء من ادم ( قربة صغيرة ) وقعب 
( قدح من شب ) لالين وشن للاء ( قربة صخيره عثيقة لتبريد الماء ) ومطهرة ( اناء يتطهر 
به) مزفتة وجرة خخضراء وكيزان حرف ونطع من أدم ( بساط من جلد ) وعباة قطوالية 
( دهي عباءة قصيرة الدمل معمولة بقطوانموضع بالكرفة ) وقربة للاء . فلا وضع ذلك بين 
بدي الني دص» جعل يقابه بيده ويقول اللهم بارك لاهل البيت » وني رواية انه بكى وقال 
اللهم بارك لقوم جل آليتهم الكزف . ولم يكن بكاؤه أسفا على ما فاتهم من زخمارف الدليا 
الفانية ولكنها رقة طبيعية تعرض لاوالد في مثل هسلء الال . وكان من تجهيز علي داره 
انثشار رمل أبن وتصب خدشية من حائط الى حانط وبسط اهاب كبش وعندة اريف وقربة 
ومشخل ومنشفة وقدح . هكذا كان دهاز سيدة الساء وجهاز بيت سيد الاوصياء » وهو 
ثما يدانا على هران الدنيا على الله » وما ضر عليا وفاطمة ولا أنقص من عزها ان يكون 
جهاز فاطمة في عرسها قيص بسبعة دراهموخمار باربعة وقطيفة سوداء لكنها خييرية وغباءة 
بيضاء لكنها تطوازية وحصير لكنه هجري 2 ولا بد اذيكون ما صنع بخيع ارود #ايصنع 
بامديدة ؛ وما صلم بقطوان وهجر أجر دما يصنع بالحجاز 2 (الملك اختيرت هذه دهاز 
العرس » وسرير مؤجريد الندخل لا من سساج ولا آبنوسولا شيء من المعادن »مشبك بخو ص 
النخل المنتول ولم يزين بعاج ولا ذهب ولا فضمة » وفراشان من مشاقةالكتان حشو أحدها 
ليف » ومتكآات من الجاود محشوة بنيات الارض » ونطمع من جلد لا من طنافس ايران » 
وسئر من صوف ؛ ورحي لتطحن مها سيدة النسساء اقوتها وقوث على وقد يساعدها علي 
على الطدن » واناء نحاس لتغسل فيه الثياب وربما عجنت فيه » وقر بةصغيرة واخدرىكبيرة 
لتسئقي دبا » وقربة صغيرة عتيقة لتتزيد الماء » ووعاء مصنوع من ورق النخل مزفت تغسل 
به يدبها ويدي ابن عمها » وقدح من شب لا من الصيي » ونهرة لكنها تضراء واللضيراء 
أجرد من سراها ولذلك اخثيرت لجهاز العرس » وكيزان من الفخار » ولم يكن فيجهازها 
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أساور ولا اقراط من ذهب ولا فضة ولا عقود من جواهر او اؤاؤ بل تزينت يحلي مستعار 
وان يكون تجهنز علي بيته المعد لعرسه بفرش رمل في داره لكنه لين لا خشن ( طبعا ) لانه 
معد للعرس قلا يناسب ان يكون خشنا » ونصب خعشبة من حائط الى حائط لتعامق الثياب 
فهي ثياب العرس لا بوافقى ان توضع على الارض ؛ وبسط جلد كبش وتندة ليف وقربة 
ومنخل لتنخل به الزهراء الدقيق الذي تطحنه ومنشفة وقدح ؛ ويمكن ان هذه كلها كانت 
عنده وهي أثاث بيته ولم بشثر منها شيئا ولذلك لم يكتف بالقربة التي كانت في جهازالزهراء 
وهو عليه السلام قد باع درعه لأداء المهر فلم يكن عنده شيء من المال لشراء شيء . ما ضر 
عليا وفاطمة ولا انقص من عزها ان يكون جهاز عرسها ما ذكرئاه وهو سيسد الاوصياء 


وهي سيدة الساء ابئة سيك الانبياء : 


) زفاف الزهراء على علي عليبما السلام ( 


فلا كان بعد نحو من شهر قالجعفر وغقيل لاخديه| علي او عقيل وحده ألا تسسأل رسول 
الله وص, ان يدخخل عايك املك قال الحياء يمنهني » فاقسم عليه ان يقوم معه فقاما واعلا 
ام ايمن فدخلت الى ام سلمةفأعلمتها واعلمت نساء الي «ص» فاجتمءنعنده وقان فديناك 
بآبائنا وامهائنا انا قد اجتمعنا لأمر لو كانت نخحديجةني الاحاء لقرت عينها » قالت امسامة 
فلا ذكرنا خديجة بكي وقال : خديجةواين مثل خديجة صدقتي حين كذبني الناس ووازراني 
على دين الله وأعائتي عليه بمالها » ان الله عر وجل امرني ان ابثر نخديجة بببت في الجنة 
لاصخب فيه ولا نصب » قالك ام سلمسة فديناك بآبائنا وامهائنا انلك ل تذكر 
من شحدبجة امراً الا وقد كانت كذلك غير انها قد مضت الى رمها فهنأها الله بذلك وجمع 
بيننا وبينها في جنته > يا رسول الله هذا اخوك وان جمك في النسب علي بن الي طالب يحب 
ان تدخخل عليه زوجته قال حبا وكرامة » فدعا بعلي فدخل وهو مطرق خياء وتمن ازوا»ه 
فدسدان البيت فقال أنحب ان اددسل عليك زوحتك فقال وهو مطرق اجل فداك أبي وامي 
فقال ادخلها عليك انشاء الله ثم التفت الى النساء وقال من ههنا فقالت ام سلمة اذا ام سلمة 


وهذه زينب وفلانة وفلانة فامرهن ان يزين فاطمة ويطيينها وبصاحن من شأنها في حجرة 
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ام سلمة وان يفرشن ا بيتا كان قسد هيأه علي عليه السلام بالاجرة وكان بعيداً عن بيث 
الي دص» قليلا فليا بنى بها حوله الى بيت قريب منه نفعان النسوة ما امرهن وعلقن عليها 
من حليهن وطيبنها : فانظر في هذا لحز تجد ان ام سامة كانت المقدمة في هذا الامر فأم 
امن جاءت اليها ولم يذكر اسم امرأة غبرها وهي وحدها كانت انخاطبة للنبي «ص» في 
شآن خعديجة والمثئية عليها والمسلية عنها باسلوبها البدييع الرقيق وهي التي خاطيته في شأن 
ادال الزهراء على علي عليهما السلام وتوس لق اليه بما يوهب الرقة والعطف من قودها 
اخوك وان عملك في النسب» وما قال لنساء من هاهنا كانت هي انببة وكان اصلاح شأن 
الرهراء في حجرتها ودفع اليها ما بقي من المهر وقال ابقيه عندك . 

وقارث بين هذا وبين قول بعض امهات المؤمئين لاني «ص» ذا ذكر نديجة فأثنىعليها 
فتناولتها بالذم وقالت ما كانت الا عجوزاً حراء الشدقين وقد ابدلك الله خير أ منهاء 
فأضذتها الغيرةمنها بعد وفاتها _كيا أخير تعن نفسها ولمتدرك زمانها والغيرة تنطفي جمرتها 
بعد الوفاة هادة » فغضب رسول الله وص)» دي أهئز مقدم شعره من الغضب وقال لا والله 
ما ابداني الله خيراً منها م الحديث » ذكره ابن عبد اليز في الاستيءاب وكني عن بعض الفاظه 
بكذا وكذا والظاهر ان ذلك من الطابعين لا من ان عيك البر “وبما مر مك فعل ام سلمة 
يبطل اعتذار البعض عن عداوة بعض امهات ااؤمنين لعلي بانه زوج الزهراء الي هي بلت 
زوجها » وعداوة المرأة ابنك زوجها من طباع البشر » وتسربك العداوة الى زوج بنك 
زوجها » فيا ليك شعري لم لم نكرى هذه الطبيعةالبشرية في ام سلمة » ألم تكن من البشر ؟. 


( وايمة العرس ) 


وجاءت افدايا الى الني لع ( وكأني بالمسلمين من المهاجرين والانصار لما سمعوا بهذا 
الزفاف قالوا هذا لبيك سيد الانبياء الذي القلمك الله به دن الضلالة الى الهدى يريد ان يزف 
ابنته سيدة النساء الى ابن عمه اعر الئاس عليه واكثرهم جهاداً بين يديه فأعينوه على وليمة 
العرس فاهدوا له البر والسمن واليقر والغثم وغيرها ) فامر بطحن البر ونحبزه وامر عليا 
يدح البقر والغم فلا فرغوا من الطبخ امر ان ينسادى على رأس دازه اجيبوا رسول الله 
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فبسط النطوع في المسجد فأ كل الناس وكانوا اكثر من اربعة آ لافرجل وسائر نساء المدينة 
ثم دعا بالصحاف فائت ووجه بها الى منازل ازواجه ثم اخذ صحفة فقال هذه لفاطمة 
وبعلها . ويظهر ان الطءام كان مققصوراً على الثريد من الخبز واللحم . 
( كيفية الزفاف ) 

فلا كان ليلة الزفاف اتى ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة اركبي فاركبها 
وامر سان ان يقرد بها ومشي «ص» خلفها ومعه حمزة وجعفر وعقيل وبئو هام مشهر بن 
سيوفهم ونساء النبسي «صىعقدامها برجزن واتر بناتغبد المطلب ونساء المهاجرينوالانصار 
ان يمضين في صحبة فاطمةوان يفرحن وير زجن ويكبرنويحمدن ولا يقانما لا يرضيالله , 

ثم ان النبسي دص» انل الى علي فدعاه ثم هتف يفاطمة » فأخل عليا بيمينه وفاطمة 
بشاله وضمهما الى صدره فقبل بين أعينهما واخل بيد فاطمة فوضعها في يد علي وقال بارك 
الله لك في ابنة رسول الله وقال يا علي نعم الزوجة زوجتك وقال يا فاطمة نمم البعل بعالك 
ثم قال لها اذهبا الى بيتكا جمع الله بيني واصلح بالا وقام يمشي بيئهما حتي ادخلهما 
بيتهما . وقال لا نهيجا شيا حنى آتيكما وجلس علي في البيت وفيه امهات المؤمنين وبينهن 
وبين عل حجاب وماست فاطمة مع النساء ثم اقبل النبسي فدخدل وخخرج النساء مسرعات 
سوى اسماء بنت عميس وكانتث قد هفرت وفاة خديعة فيكت نحمدية عند وفاتما فقالت للا 
أتوكين وانت سيدة نساء العالمين وانت زوجة النبي «صء ومبشرة على لسانه بالجنة فقاات. 
ما هذا بكيت ولكن المرأةليلة زفافها لا بدلا منامرأة تفضي اليها بسرها وتستعين مما على 
دوائجها وفاطمة حديثة عهد بصيا واخاف ان لا يكون ها من يتولى امرها حينقل , قالك 
اسماء بنت عميس : فقلت لها يا سيدتي لك عهد الله ان بقيت الى ذلك الوقت اث اقوم 
مقامك في هذا الامر » فلا كانت تلك الايلة وامر النبسي «ص»ء النساء بالخروج فخرجن 
وبقيت فلا اراد الخروج رأى سوادي فقال من انت فقلت اسماء بنت تميس ال ألم آمرك 
ان تخرجي قات بلى يا رسول الله وما قصدت خبلافك ولكن اعطيت خدية عهداً فحدثته 


فبكى وقال اسأل الله ان يحرسك من ذوقك ومن ميك ومن بين يديك ومن خلفك وءن 
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ميلك وعن شالك من الشيطان الرجم ناوليني المركن راملأيه ماء فلأ فاء ثم مجه فيه ثم قال 
انهما “في وانا منهما اللهم 5ا اذهيبت عني اأروس وطهرتني تطهيرا فطهرهما م امرها ان 
تشرب منه وللمضمض وتسلاشق وتتوضا ثم دعا بمركن آخير وصنع كالاول . وقال اللهم 
اهما احب الاق الي لأحبهما وبارك قُ ذريتهما واجعل عليها مك حافظا والي اعيفها 
بك وذريتهما من الشيطات الرجيم 34 ودعا لغاطمة نقسال اذهب الله عنك الأرجس وطهرك 
تطهيرا وقال مرحيا ببسسرين يائقيان ونجمين يقثرئان » وقال اللهم ان هذه ابنتي واحب 
الحاق الي » وهذا اخمي وأحب اللداق الي اللهم اجعاه للك وليا وبك حفيا وبارك لدفياهله 
ثم قال يا علي ادخل باهلك بارك الش تعالى لك ورحة الله وبركاته عليم اله حيد مجيد » ثم 
شرج هن ءيدهها وأضئل بعضادلي الباب ثقسال طهركا الل وطبر نسلكما انا سام أن سالمكما 
ودرب أن جاريكا استردعكا الله واستخافه عليكا ثم اغلق عايهما الياب بيده ول بزل 


برغو يا سح (وارى 5 موعور له ولم يشرك معهما اسودا قي الدعاء 8 
0 الشنك قُِ حشور سما إْث ميدس زفاف الزهراء ( 


ثم اله قد ذكر جملة هن المؤرخين جعفر بن الي طالب واسماء بنت عميس مكرراً في 
خير ترويج فاطمة كا سمععت مع ان جعفر واسماء كانا بالحبشة يومثل مهاجرين وانمسا هاء 
جحفر وزوجنه اسماء من اليشة بعد فتئخ خبير : قال #ساك ن يوسيفث الكندحي الشانعي قي 
كتابه كفاية الطالب : انذكر اسماء بنت مميس ثي شير تزويجفاطمة عليها السلام غير صحديخ 
لان اسماء الني حضيرت فيعرس فاطمة اما هي بنتبزيد بن السكن الانصارية وها احاديث 
عن النيسي رصع واسماء بنت ميس كانت مع زوجها جعفر بن الي طالب بالحبشة وقدم 
بها يوم فتح خيير سئة سبع وكان زواج فاطمة بعد بذر بايام يسيرة داه» واشئباه اسمساء 
بنك عميس باسماء بنث يزيد ممكن بان يكون الراوي ذكر اسماء فتبادر الى الاذهان بلك 
عميس لشهرتما الا ان آثير الحديث يناي ذلك لان فيه انها حضرت وفاة خديحة وخديجة 
روفيك عكة آبل الهجرة واسماء بنت يزيد انصارية من اهل المدينة ول تكن بمكة حتى ضر 


وفاة شل ند ممعم ان هذا ان رفع الاشكال 5 إسماء م برفعه يي جعذر الذي 5رر مر ين ذكره 
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واحتمل في كشف الغمة ان تكون التي شهدت الزفاف سلمى بنت عميس اخعت اسماء 
وزوجة حمزة وان يكون بعض الرواة اشتبه باسماء لشهرتمها » وهذا ايضا ان رفع الاشكال 
في اسماء لا برفعه في حعفر الا ان يقال لما حصل الاشتباه في اسماء حصل الاشتباه في جعفر 
فجعل موضع حزة والله اعلم . 
هكذا كان زفاف فاطمة الى علي عليهما ااسلام فيا له من زفاف عظم باهر نجات فيه 

العزة والعفظلمة واطيبة لا يستطيع الواصف ان يصف مباغ عظمته وابهته وجلاله وهيبته 
مها بالغ واطنب . فهنيئاً لك يا ابا الحسن ويا نخبة الكون وهنيثا الك يا سيدة النساء بهذا 
العرس المبجل المفخم العزيز الذي ل ينل احد قبلا ولا بعد مثله . للمؤلف : 

مفاخر قلدث جيسد الزمان حلى . اعسى بها الكون مزداناً الى الابد 

ما نالا احك من قبل ذاك ولا اصابها بعده في الناس من أجد 


( امر لا ينشقغى مئه العجب ) 


بقي علينا ان نذكر في المقام امراً لا يكاد ينقضي منه العجب وهو ان من زفها سيد 
المرسلين مع بني هاشم واصحابهونساء المؤمنين واحتفلفي زفافها هذا الاحتفال العظم كانت 
سدرية ان تفل بتشييعها غند وفاتها بمثل هذا الاستفال أو اعظم 4 واكنها دفنت في الليلسراً 
وعفي قبرها و يعلم موضعه على التحقيق الى الووم فترار قِ ثلاثةُ مواضع و يشهد جنازتها 


( سنة تزويج علي بفاطمة ) 


وقد اخدتلث في سنة تزويج علي بفاطمة فقيل بعد المءجرة بسنة وقيل بسئتين وقيل بئلاث 
وقال ان الاثير قيل ان غني بن الي طالب بني بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهرا من 
الحجرة : وروى ابن سعد في الطبقات ان تزوجه بها كان بعد مقدم النبسي «صء المديسة 
خمسة اشهر وبنى بها مرجعه من بدر »© وبدر كالتعلى رأس تسءةعشر شهرا من الهجرة . 
فيكون قل عقد له الثبي دص» عليها وهو ني دار الي ايوب ودخل بها بعد شتروجه مندار 
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الي ايوب بشهرين لانه بآي في دار الي ايوب سبعة اشهر فأخر دخوله الى ان بنى بيناً 


( اخباره في غزواته في عبد النبي مَل ) 
( في السئة الثانية من الهجرة ) 


قال كل من كتب قي التاريخ والآثار والسير أنه م يتخلث عن النبسي رص» ف موطن 
قط الا في غزاة تبوك لاله علم اله ليس فيها حرب فخلفه على المدينة فعلم من ذلك وجوده 
في جميام الغزوات وان كانت غير مهمة : كا ان اكارهم قال انه كان صاحب الراية في 
جميع الغزوات وهر الذي يقنضيه الاعتيار » فكيف تساعد عليا نفسه ان يتخلف عنه في 
شدة ولو قلت وكيف تساعد الرسول نفسه ان يدفم الراية لغير علي وهو اشجع من معه الا 
ان يدفعها نادرا الى <زة اسد الله واسد رسوله . ثم اناخباره فيالغزوات المهمةقد تقدمت 
في الجدرء الثافي مفصلة وتذكر هنا منها ما له تعلق به عليه السلام سواء أكنا ذكرثاه فيما سبق 
ام لا وان ازم شيء من التكرار لتكرن اخبارة متتالية متتابعة بحسب السنينوان كان بعضها 
مما ليس مهما متقدماً في التار يسما قدمناهمن تزوجهبالزهراء غليها السلام كالغزوات 
التي قبل بدر » لاننا اردئا ان تكون غزواته في نسق واحد , 


( الاولى غهزوة ودان أو الابواء ) 


وكانثت في صفر لاثاتي عشرة ليلة مضت مئه على رأس اثني عشر شهراً من مقدمهالمدينة 
وهي اول غزوات اانبي وص» واول غزوة مل فيها راية مع النيسي «ص» »2 خرج النبسي 
في ستين راكب من المهاجرين فيهم علي عليه السلام يريد عيرا لقريش فلم يلق حربا وكانت 
رايته مع علي عايه السلام فيما رواه الايد مسنداً عن ابي البخثر ي القرثي وكان (واؤه مع 
جزة ن عبد المطلب فيما قاله ان سعد في الطبقات ولا منافاة فالراية العلم الاكبر 
والاواء دومها 3 

وبعدها (غزوة بواط وبدر الاولى ) في ريسم الاول على رأس ثلاثة عشر شهراً من 
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الهجرة ولم يصرح المؤرخون بان عليا كان في الاولى ولا ان رايته كانت معه ولا مع غيره 
لكن فول الأؤزرخين انه لم يتخلف عنه في موطن الا في تبوك وكان صاحب رايته يدك على 
ذلك وصرحوا بان اواءه في الثانية كان مع علي بن الي طالب وهو لواء ابيض . 

وبعدها غزوة ( العشيرة ) بالتصغير على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة ولم يصرحوا 
بوهوده فيها ولا بحمله الراية وقالوا ان الاواء كان مع حمزة وتعميمهم السابق بدل على 
وجوده فيها ويمكن كون الراية معه والاواء مع <مزة كنا مر في غزوة ودان . وبعدها . 


( اخباده في غزوة بد الكبرى ) 


وكانك في شهر رمضان يوم نسعة عشر او سبعة عشر نه على راس نسعة عشر شهرا 
من الهجرة ومر بيان سببها في :الجزء الثاني ونذكر هنا ما له علاقة باخبار علي (ع ) مما قد 
تقدم او لم يتقدم وقد نلكر غير ذلك مالم يتقدم . كان المسلموذفيها ثاهالةوثلاثة عشررجلا 
ومعهم فرسان وسبعون بعيرا فكان الرجلانوالاكثر يتعاقبون بعيرا واحدا وكان ابي ١ص‏ » 
وعلي (ع) ومرئد بن الي مرئد يتعاقبون بعيرا هرئد وقال ابن الاثير كسان ثالثهم زيد بن 
حارثه وكان المشر كون نسعائه وخعمسين او عشرين «قائلا وقادوا ماثتي فرس وقيل اربعاثة 
والابل سبعاثة بعير واعطى الني صلم رايته في هذه الغزاة الى غلي (ع) ىا في غيرها من 
الفزوات ومرت رواية الاستيءاب عن تاريخ السراج بسنده عن أبن عباس قال دفع رسول 
الله دص» الراية يوم بدر الى علي وهو ابن عشرين سئة وني السيرة الخحلبية عسن ابن عباس 
مئله وقال ابن الاثير كان لواؤه ورايته مغ علي بن الي طالب . وفي السيرة النبوبة لدحلان 
عقد وصى» يوم بدر لواء ابيض ودفعه اصعب بن عمير وكأن امامه وص» رايتان سوداوان 
احداهما مع علي ان الي طالب والاخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب بن النذر وثي 
السيرة الحارية ان ابي «ص» دفع الاواء يوم بدر وكان ابرض الى «صعب بن ممير وكسان 
أمامه رايتان سوداوان احداهما مع علي بن ابن طااب ويقال ها العقاب . وفيها ايضا عسن 
الامتاع ان النبي وص عقد الالوية لوم بدر وهي ثلاثة: لواعهماه مصعب بن ععير ورايتان 
سوداوان احداهها مع علي والاخرى مع رجل من الالصار ذاه والراية هي العم الاكبر 
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واللواء دونها وما بتوهم من كلام بعض اهل اللغة من انحماده| «ردود بتصريح غيره ما ذكرثاه 
لعم قد يطلق احده) على الآخدر او عل الأعم باعتبار ان الراية تسمى لواء ايضا وقد يفسسر 
احدها بالآخر في كلام اهل اللغة الذين كثيرا ما يفسرون بالاعم » ئا ان ما يمكى عن ابن 
سعد وابن اسحق من ان الرايات هدثت يوم خيبر مردود ببذه الروايات وبما تقدميغزوة 
ودان وبدر الاولى وغزوة المشيرة . وقد عم ممامر ان راية المهاجرين في غزوة بدر كالك 
مع علي وع» وان لواءهم كان مم مصعب بن عمير وان اواء اللتزررج من الانصار كان مع 
الحواب بن المنذر وأواء الأوس مع سعد بن معاذ . وي السيرة الحلبية التصريح بذاك » 
وحينئل فتكون الراية واحدة والالوية ثلاثة » وهو الموافق للاعتبار فان الراية العظمى يجب 
ان تكون بيد علي عليه السلام لانها لا تعطى الا لتميز في الأشجاعة » وعلي وان كان من 
المهاجرين الا ان كوله صاحب الراية يجءا» الرئيس على الجمييع » فاستحسن ان يكون 
للمهاجرين اواء ايضا فأعطي لمصعب بن تمير » وجعل للانصار لواءان احدها للخزيجمع 
الحباب والآخر للأوس مع سعد . وسار النبي دصع باصحابه حتي كان قريها من الصفراء 
وهي قرية لجهينة على مر-دلة من بدر فارسل رجلين من جهينة ة إتجسسان له خبر ألي سفيان 
والعير وارسل عليا والزبير وسعدا الى بدر يلتمسون له الخبر لان بدرا منهل بطريق القادم 
من الشام الى مكة فلا بد انبردها ابو سفيان وسار هو نحو يدر حتي قارما فجاءه الجمهنيان 
واخخبراه ان العير قد قاربك بدرا وم يكن عنده علم كسير ريش لنع غيرهم » ووصل علي 
ومن معه الى بدر فوجدوا سقاة قريش فاللوا مهم رحلين فحاؤوا مهما والنبي وص» 
يصلي فسأها اصحابه فقالوا لحن سقاة قريش فضر بوها لانهم بون ان يكوئا سقاة اني 
سفيان الذي ممه العير وفيها الامرال ليغنمدوها وكرهوا ان يكوئا سقاة قريش الذرين «اؤوا 
للحربء والغثيمة الباردة احبالى النفوس من الحرب الشاقة فقالوا نحن لاليسغيانفتركوه| 
ونا فرغ النبي دص» من الصلاة قال اذا صدقا م ضربتموها واذا كذباكم تركتوهاء ثم سأها 
عن قريش فقالا هم وراء هذا الكثيب بالعدوة التصوى »2 فسأها عن عددهم فقالا لا ندري 
فقال م ينحرون قالا يوما تسعة أباعر ويوما عثيرة قال القوم بين التسعاثة والالف » وخدرج 
رسول الله «(صع يبادرهم الى الماء فتزل بادنى ماء من بدر » وقال الحيباب ن المندر ابن 
الجموح: : يا رسول التدهذا منزلانزلكه التهايس لنا اننتقدمه او نتأخره ام هو الرأيو رن 
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والمكيدة فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة > قال فانهذا ليس بمثزل انطاق بنا الى ادلى 
مياه القوم فاني عالم مها وان مهسا قليبا قد عرفت عذوبة ماثه وغزارته ثم تبني لنأ 
حوضا وثاؤه ماء ولقذف فيه بالآنية فنشرب ولا يشربوتك فارتحاوا 
وبنوا حوضا وملؤوه في السخر ماء وقذفوا فيه الآنية وكان هذا تدبيرا سديدا ليشرب 
العطشان من الحوض بسهولة اذا عاد من القدال ولا يتكلف الاستقاء من اليثر ولا الشربف 
من قربة او سقاء » وهذا صربسح في انه كان ببدر عدة قابان لا قليب واحد » ومنه يعلم 
الجواب أن لم يظهر له وجه الحكمة في القاء النبي دص قن المشر كين في القليب بعد اأفراغ 
من الوقعة الذي يفسد على اهل بدر والسابلة ماءهم فان افساد ماء قلبب بدر انها يضر اذا لم 
يكن الا قليب واد ولكنها قلبان كثيرة لا يضر افساد واحد منها ومبطل لتوهم الدكتور 
عمد حسين هيكل انه حفر حفرة والقاهم فيها مع ان الحفرة لا تسمى قليبا كنا بيناه في اجلدزء 
ااثافي » وقد صرح بذلك الواقدي حيث قال : وامر رسول الله وصء يوم بدر بالقليب ان 
تور ثم امر بالقتلى فطرحوا فيها داه . وامتاز علي عليه السلام أيذلك بميزة لم يشاركهفيها 
اجد فقد ذكر اهل الاخبار اله متح في ذلك الوض كثيرا ولا غرو فهو صاحب الّوة 
والابد وهو من شبابه في ريعاله مع نفاذ بصير نه وقوة ايمانه . ثماصطفتالصفوف وتهيؤوا 
للقتال فأول من برز من صف المشركين عتبة بن ربيعة واخوه شيبة وابنه الوليد ن عتبة 
ودعوا الى المبارزة فبرز اليهم فتيان ثلاثة من الانصار وه, معاذ ومءوذ وعوف بزو الحارث 
ويقال شم بنو عفراء فلم يرضوا ان يبارزوهم غتواً وامتكباراً ورأوا انهم غير اكفاء لهم 
وقالوا لحم ارجعوا فا لنا بكم منى حاجة ونادوا يا مد اخترج الينا اكفاءلا من قومنا فقال 
لعببدة بن اهارث بن المظلب١١!‏ بن عبد مناف ولحمزة بن عبد امطاب ولعلي بن الي طالب 








)١(‏ يوجد في بعس امواضع ابن الحارث بن عبد المطلب والصراب انه أبن الحارث بن المطلب | هق 
كذلك في طبقات ابن سعد والمطلب هو اخو هاشي وعم عبد المطلب ؛ وصرح ابن الي الحديد بان عبيدة منبني 
المالب ويدل عليه قول هند بنث عتبة ثرثي اباها ؛ 

تداعى له رهله قصرة 2 ينو هاشم وبثو المطلب 
وكأن الاشتباه وقع من شهرة عبد المطلب دون المطلب . المؤلت - 





1 سيرة امير الممنين غلي (ع  )‏ اخماره فيغزوة بدر 








قوموا فقائلوا بحقكم الذي بعثالل به تبيكم اذ جاؤوا بباطلهم لبطفئوا نور الله ويألي الله الا 
ان يتم نوره » فبرزوا فقال عتبة تكلموا تعرفكم فان كثم اكفاءنا قاتلنا م وكان عليهم 
البيض ذلم يعر فوم فقال حرة انا حبرة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله فقال غتبة كفو 
كريم وانا اسد الخافاء بهم الحاء وفتح اللام اي الاحلاف او الخلفاء بفتح اللناء وسكون 
اللام اي الاجمة . ومن هذان مءك َال على بن الي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب 
قال كفوان كران » فبارز علي الوليد وكأنا اصهر الوم وبارز غبيدة شيبة وهما اسن الوم 
ولعبيدة سبعون سئة وبارز حمزة عتبة وها اوسط القوم سنا . ومن الطبيعي أن يبارز الرهل 
من يناسبه في السن » هذه رواية الواقدي والمفيد في الارشاد . وقال ابن سعد فيالطبقات : 
النبت ان حمرة بارز عتبة وان عبيدة بارز شيبة » وروى ابن اسحق في الغازي ان عبيدة 
بادز عتبة وحمزة بارز شية » وقال ابن الي الحديد ان روى ذلك ان ينتصر بقول هند بنك 
عتبة ترثي اباما : 


تداعى له رهطه قصرة بثو هاشم وبئو الطاب 
يديقونه حر اسيافهم يعاونه بمدما قد شجب 


وذلك لان عبيدة من بني المطلب اثبك عتبة عليه ودفف عليه علي وحمزة قال وهو 
الموافق للا يلكره امير المؤمئين في كتبه بقوله لمموية: وعندي السيف الذي اعضضت به اخاك 
وخمالك وجدك» وقوله: قد عرفتمواقع نصاذا في اخيكوخعالكوجدك. اخو وحنظلة ونداله 
الوليد وجده عتبة »وغندي انه لا دلالة في هذا الكلام على ذلكفهو قد قتلعتبة او شرك في 
قتله سواء أكان اللمبارز له حمرة ووضع رأسه في صدره كا في احدى الروايتين ام عبيدة كا 
في الرراية الاخرى فاله كر هى وحمرة فاجهزا عليه . واما شعر هند فحمول على نحو من 
التوسع فاذا كان بنو هاشم وبنو المطلب تداعوا له وإن معه صح ان يقال توسعا تداعى له 
بئو هاشم وزو المطالب وصح ان يقال يذيقونه حر اسيافهم باعتبار ان يعضهم أو اكثرهم 
يذيقونه ذلك. اما غلي وااوليد فاختانها ضر بتين امطأت ضربة الو ليدعايالانهبمهارتهني الحرب 
ب مع أن هذه اول حرويه ب حاد عن الضربة فاخطأته كماحاد عن ضرية جناح يوم الهجرة 
فاخطأته ضربته وضربه علي على خبل عائقه الايسر او الايمن على اتلاف النقلين فارج 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ أخباره في غزوة بدر يفنا 











السيف من ابطه وقد سيق له ان ضرب جناحا يوم هجر:: على عاتقه فقده نصفين حتي 
وصل السيف الى كتف فرسه ومن ذاك البوم قيل فيه ان ضربائه كانت وثرا اذا علا قد 
واذا اعترض قط وف بعض الرو'يات ان عليا قال فأخل الوليد يمينه بيساره فضرب بها 
هامتي فظئنت ان السماء وقعت على الارض ثم ضريه ضربة اخرى فصرعه وهذا يدل على 
ان الضربة الاولى قطعت دده وخرجت من ابطه الاعمن فقطعث اليد وحدها من الابط 
فتناوها بيساره وضربه بها وقد ذكرنا في الجزء الثالي في وفءة بدر ان الصواب انه ضربه 
على عائقه الايسر لان الضارب انما يضرب بيده اليمنى ومقابل الابمن انما هو الابسر وان 
القول بانه ضربه على عائقه الامن غلط وروى المفيد فى الارشاد غن علي ن هاشم عن شمل 
ابن عبد الله بن الي رافع عن ابيه غن جده الي رافع «ولى رسول الله ص في حديث ان 
ليا والوليد اخختلفا ضربتين اخطأت ضرية الوليد امير المؤمنين فابانتها ( اه) فهذا صربح 
في انالضرب كان على الجانب الايسر كنا مر ثمقال المفيد فروي ان عايا عليه ااسلام كان يذكر 
بدرا وقتله الوليد فقال ني حديثه كأني انظر الى وميض شاه في شمالدثم ضربته ضرية اخرى 
فصرعته وسابته فرأبت به ردعا من الوق فعلمث اله قريب غهد بعرس واأما حمزة وعتبة 
فقيل أن حمزة لم يمهل عتية ان قتله وقيل تضاربا بالسيفينحتي انثلما واعتنقا فصاح سامون 
ياعلي اما ترى الكلب قد بهر يمك حمرة وكان حمرة اطول من عتبة فقال 
علي ياعم طأطىء رأسك فادعخل <مزة رأسه في صدر عتبة فضرب علي عتبة فطرح 
نصفه فكانت ضربته هذه من الضربات التي اذا اعترضى بها قط . واما عبيدة وشيبة 
فاحتلفا ضربتين فضصربه عبيدة على رأسه ضربة ذاقت هامته وضربه شيبة على ساقه 
فقطعها وسققطاجميعا وكر حمزة وعلي على شيبةفاجهزا عليهوحملا عبيدةالى المعسكر .وذلت 
فريش بمقتل هؤلاء الثلاثة وظهرت امارات التصر للمسلمين عليهم وقد قتل علي احدهم 
وشرك ني قتل الباقيين والى ذلك وامثاله يشير امير المؤمنين عايه السلام في بعض خطبه 
بقوله : وكان رسول الله(ص)اذا احمر الباسواحجم لناس قدم اهلبيته فوقى بهم اصحابه 
حر الاسئة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وقتل حمزةبوم احد واتل جعفر يوم مؤتة واراد 


من أو شت ددر ت اسمه مثل الذي ارادوا من الشهادة و لكن آما لهم عجاث وهيئه اواك 





هن سيرة امير المؤمنين علي (ع)- اخماره في غزوة بدر 

ال ا 0 
والى ذلك وغيره تشير الزهراء عايها السلام يقولها في بعض غخطبها السابقة: فانقذك الله بأبي . 
بعد اللتيا والتي بعد ان مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة اهل الكئاب ( كلما اوقدوا 
ثارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن للشيطان اوفغرت فاغرة من المشركين قلف أنخاه في 
لهراتها فلا ينكفىء حتى يطأ صاخها باخمصه ويخمد لهبها بسيفه مجدا كادحا والم في 
بلهنية من العيش وادعون فاكهون ا"منون تنككصون عند الثزرال وتفرون من القئال . وروى 
الجا في المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه وصححه الذهبي في التلخيص عن غلي قال 
نزلت ١‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم ) في الذين بارزوا يوم بدر حمزة بن عيد المطلب 
وهلي وعبيدة بن الدارث وغتبة بن ربيعة وااوليد بن عتبة قال علي وانا اول من يجثو 





للخصومة على ر كبثيه بين يدي الله يوم القيامة وروى المفيد في الارشاد يسنده عن الي جمذر 
عليه السلام في حديث قال: قال امير المؤمئين غليه السلام اقبل الي<نظلة بن الي سفيان فلما 
دنا مي ضربته ضربة بالسيف فساات عيناه ولزم الارض قتيلا . واقبل العاص بن سعيد 
ش ابن العاص يبحث للقتال فبارزه علي فقتلة بعدما احجم عنه غيره . روى المفيد في الارساد 
بسنده عن صالح بن كيسان أن ابن مبعيد بن العاص دثيل على عمرفي نعلافته فجاس ناحية 
قال سعرد فنظر الي عمر وقال مالي اراك كأن في نفسلك علي شيئا انظن اني قتلت اباك و الله 
لرددت الي كك قتائه ولو قتلته لم اعتذر من قتل كافر ولكني مررت به يوم بدر فرأيته 
يبحث للقتال كما ببحث الثرر بقرنه فهبته ورغت عنه فقال لي الى اين يا بن الطاب وصد 
له غلي فتناوله فوالله مارمت مكاني حتى قتله وكان علي حاضرا في انجلس فقال اللهم 
غفرا ذهب الشرك بما فيه وشا الاسلام ما تقدم فا لك تيج الناس علي فكف حمر فقال 
سعيد اما انه ما كان بسرنيان يكون قائل اليغير ابن عمه علي بناليطالب . وقال الواقدي 
فيا حكاء ابن الي الحديد : اقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقى هو وعلي 
عليه السلام فقتله علي عليه السلام فكان عمر بن الحطاب يقول لايئه سعيدين الماص بن سعيد 
ابن العاص مالي اراكمعرضا انظناني قتلت اباكفقال سعيد أو قتلته لكان على الباطل و كنك 
على ادق الخبر وقال ابن الي الخديد ونقلت منغيركتاب الواقدي انعثمن بن عفان وسعيد 
ابن العاص حضر| عند عمر في خخلافته فجاس سعيد بن العاص حبيزة فنظر اليه عمر فقال 
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سير امير المؤمنين على ( ع  )‏ اخخباره في غزوة بدر يفن 








مالي اراكمعرضا كأني قتلتاباكاني الم اقئلهولكنةتلهابو حسن وكان علي حاضرا فقالاللهم 

غفرا ذهب الشرك بما فيه وغنا الاسلام ما قبله فلما ذاتهاج القلوب فسكت عمر وقال سعيد 

لقد قتله كفؤ كريم وهو احب الي من ان يقتله من ليس من بني عبد مئاف ( أه) وسعيد 

ابن العاص هذا هو والد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق الذي كان عاملا على 

المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل الحسين عليه السلام ولما اخبر بقئله وسمع واعبة بني 
هاشم ضحك وقثل بقول عمرو ن معديكرب الزبيدي : 

عجت سام لني 

فال الواقدي وما رأت بنو مخزوم مقتل هن قتل قالوا ابو الك لا يخلص اليه يعذون 

ابا جهل ب فاحدقوا بة والبسوا لامته عبد الله بن المنلر فصمد له علي فائله وهو يراه ابا 


جهل ومضي وهو يقول انا ان عبك المطاب ثم البسوها ح<رماة ن عمرو تصمد له علي فقئله 
ثم ارادوا ان يلبسوها خالد بن الأعلى فأبى. وقال رسول الله تلع اللهم اكفني نوفل ابن 
العدوية وهو نوفل بن خويلد هن بثي اسد بن عبد العزى فاسره بار بن صخر ورأى عليا 
مقبلا لحوه ذقال لجبار من هذا واللات والعرى اني لأرى رجلا يريدني قال هذا علي بابي 
طالب فصمد له علي فضربه فاشبسيفه في حجفته فزغه وضرب به ساقيه فقطعهما ثم اجهز 
عليه فقتله فقال رءمول الله (ص) من له علم بتوفل بن دويلد قال علي انا فتلت فكبر رسول 
الله (ص) وقال الحمد لله اللي اجاب دعوثي فيه . وروى تمد بناسحق انطعيمة بن عدي 
قتله علي بن الي طالب شجرة بالرمح فقال والله لا تخاصنا في الله بعد اليوم ابدا ثم قال 
وقيل قتله حمرة ( اه ) وروي الواقدي ما يقتضي اله اشترك يقتله علي وحمرة قال الواندي : 
كان علي عليه السلام يحدث فيقول الي يومئل بعدما متع النهار "١‏ ونحن وامشركون قد 
اختلطث صفوفنا وصفوفهم خرجك في اثر رجل منهم فاذا رهل من المشركين على كثوب 
رهل وسعد بن حيثمة وهما يقتئلان حتي فقتل المشر ك سعد بن نديثمة وااشر للمقنع في الديد 








- منع النهار ارتفع وبلغ غاية ارثفاءه قبل الزوال . المؤاف‎ )١1( 
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وكان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلفناداني هلم يا ابنابي طالبالىالبراز فعطفت 
عليه. فانط الى مقبلا وكنث رجلا قصيرا فاذططت راجعا لكي ينزل الي كرهك ان يعلوني 
فقال يا ابن الي طالب فررت فقات قرببا مفر ابن الشتراء 2١١‏ فلا استقرت قدماي وثبتت 
اقبل فلا دنا هبي ضربني فائقيث بالدرقة ذوقم سيفه فاديج!") فاضريه على عاتئقه وهو دارع 
فارتعش ولقد قط سيفي درعهفظئنت ان سيفي سيقتله فاذا بريق سيضهن ورائي فطاطات 
رأمي ويقع السيف فاطن قحف رأسه بالبيضة وهو يقولخذها وانا ان عبد المطلبفالتفت 
من وراثي فاذا هو عمي حرة والمقتول طعيمة ن عدي راه, فاذا كان علي ضربه على عائقه 
وقط سيفه درعه فهو قد اشرف به على الموت ولذلك قال فظنت ان سيفي سيقتله ثم أكل 
قتله حمزة فاطار قحف رأمه وبفلك يجمع بين القول بانه قتله علي والقول بانه قتله حمرة 
واما ان علياً شجره بالرمح فيمكن ان يكون جمع سين شجره بالرمح وضربه بالسيف . 
قال المفيد : وقد اثبت رواة العاءة والخاصة هع] اسماء الذي ترلى امير المؤمنين قتلهم ببدر 
من المشر كين على اتفاق فيا نقلره من ذلك فكان من سموه : 

)١(‏ ااوليد بن عتبة وكان شجاعا جريئا وقاحا تابه الرجال )١(‏ العاص بن سيد ابن 
العاص و كان هولا عظيا تهابه الابطال وهر الذي حاد عنه عمر كما مر (1) طعيمةبن ءدي 
ان توفل وكان من رؤوس اهل الضلال (4) أوفل بن خخرياد وكان من اشد المشركين 
عداوة ارسول الله وص» وكانت قريش تقدم.ه وتعظمه رتطيعة وهو الذي فرن ابا بكر 
وطلحة قبل الحجرة بمكة واوثقهما بحبل وعلمما يوماً الى اليل حتى سثئل في امرها (5) 
زمعة بن الاسود (5) اللوارث بن زمعة (7) النضر بن الحارث بن عبد الدار (8) عمر او 
مير بن عثمن بن كعب بن ثم عم طلحة بن عبيد الله (4 و ٠١‏ ) عثان ومالك ابناء عبيد 
الله اعدو طلحة بن عبيد الله )١١(‏ مسعود بن امية بن المغيرة )١7(‏ قيس بن الفاكه ناللمغيرة 


)١‏ حذيفة ءن الي حذيفة ن المغيرة )١5(‏ ابو قيس >نالوليد بن المغيرة )١8(‏ حنظلةاءن 








حتى اذا هموا به تأى قليلا ثم عاودهم حتى يصيب منهمغرة «اه» نضرب به المثل )١(‏ لحج أي نشب . 
الولف - 





سير اميرااؤمنين علي (ع8 ) عب اخباره قي غزوة بدر ١/4‏ 
اسه اسهد ده اس ا 00د 





ابي سفيان )١5(‏ عمر بن مخروم )١(‏ ابو المنذر بن ابي رفاعة (18) منبه بن الحجساج 
السهمي )١19(‏ العاص بن منبه )١١(‏ علقمة بن كلدة )١١(‏ ابو العاص بن قيس بن عدي 
)7١١(‏ معوية بن الغيرة بن ابي العاص ("1) لوذان بن ربيعة (54) عبد الله بن النذر ابن 
الي رفاعة )١5(‏ مسءود بن أمبة بن المغيرة )7١١(‏ حاهب او حاجز ن السائب بن عور 
(119) اوس بن المغيرة بنلوذان (18) زيد بنمايص (19) غاني بن الي عورف )1١(‏ سعيد 
ابن وهب حايف بي عامر )1١(‏ معوية بن عامر بن عبد الئيس (؟") عبد الله ن جديل 
ان زهير بن الحارث بن اسد (*7") السائب ن مالك (4") ابو الحم ن الاخلس (ه8) 
هشام بن الي امية بن المغيرة . قال افيد ؛ فذالك خدمسة وثلاثون رجلا سوى من اغتالت 
فيه او شرك امير المؤمئين فيه غيره داه) ولكنه عد مسعود بن امية بن المغيرة مرثئين فاذلك 
بلغوا خمسة وثلاثين والا نهم اربعة وثلاثون كا ترى » وبعضهم عل معهم عيسق بن عثمن 
فيكونون بذلك خمسة وثلائين وهو نص المقتولين لين كانوا سبعين قثيلا » كل هذا وم 
يتجاوز الخمسة والعشرين عاما على الاكثر ونم بزد عن العشرين على الافل , وحكى ابن 
الي الحديد في شرح النهج ان جميع من قتل ببدر في رواية الواقدي من اشر كينفي الحرب 
وصبرا اثنان ومسون رجلا قتل علي وع» منهم مع الذين شرك في قتلهم اربعة وعشرين 
ولكنه فدهم رجلا » قال وقد كثرت الرواية ان المقتولين ببدر كانوا سبعين ولكن 
الذين عرفوا وحفظت اسماؤهم من ذكرناه راهن , وهذه ( أسماء من قتلهم علي ببدر ) على 
رواية الواقدي ؛ أن بي عبد مس )١(‏ جنظلة بن الي سيان (؟) العاص بن سعيد بنالعاص 
() الوليد بن عتبة (4) شيبة بن ربيعة شرك في فتله (0) عامر بن عبد الله حليف هم من 
امار وقيل قتله سعد بن معاذ واعله لذلك لم يذكره المفيد لانه لا يذكر الا ما اتفقوا عليه . 
ومن بني لوفل بن عبد مناف (7) طعيمة بن عدي ويكني ابا الريان ةتله علي على رواية ان 
اسحق وحمزة على رواية الواقدي . ومن بي اسد بن عبد العزى (9) الحارث بن زمعة ابن 
الاسود (8) عقيل بن الاسود بن المطلب قال الواقديحدثثي ابو معشر قال قتله علي وحده 
وقبل شرك في قتله علي وحزة وقيل قتله ابو داود المازثي و يذكره المفيد (9) نو فل ان 
خويلد بن اسد بن عبد العرى وهو ان العدوية ٠‏ ومن بي عبد الدار بن قدي )١١١(‏ النضر 
ان الحارث بن كلدة فتله علي صبراً بالسيف بامر النبىي وص» )١١(‏ زيد بن مليص مولي 
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عمرو بن هاشم بن عبد مناف من عبد الدار وقيل قتله بلال ول يذكر المفيد خلافا في قتل 
علي له . ومن بني ثم بن مرة (؟١)‏ عمير بن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تمم بن مرة 
)١١(‏ حليف لبني مخنزوم وقيلقتله عمار بن ياسر , . ومنبنيالوليد بن المغيرة )١4(‏ ابوقيس 
بن الوليد اخدو خخالد بن الوليد » ومن بني آمية بن المغيرة )١8(‏ مسعود بن الي امية . وءن 
بني رفاءة )١1(‏ عبد الله بن الي رفاعة . ومن بني عمران بن مخزوم )١7(‏ <اجز بن السائب 
ابن دويمر بن عائذ )١8(‏ اخوه عوير بن السائب بن عور تله علي على رواية البلاذري 
ولم يذكره المفيد . ومن بني جمح )١15(‏ اوس ين المغيرة بن لوذان شرك فيه علي وعثهن 
ابن مظءون . ومن بني سهم )1١(‏ منيه بن الحجاج وقيل آتله ابو اسيد اأساعدي ولم يذكر 
المفيد خلافا في انه قتله علي (١1؟)‏ ثبيه بن الحجاج ولم يذكره المقيد (1؟) العاص بن مابة 
ابن الحجاج (11): ابو العاص بن فيس بن عدي بن معد بن سهم » روي االواقدي غن الي 
معشر عن اصحابه انه قتله علي وقيل قتلهابو ددانة ولم يذكر المفيد فيه خخلافا . قال ابناني 
الحدبد: في رواية الشيعة ان زمعة بن الامود بن المطلب آثله علي » والاشور في الرواية انه 
قتل الحارث بن زمعة .وان زمعة قتله ابو دجانة «اه» ومر عن المفيد ان عايا قتلهما معاً . 


قال المفيد وان الاثير في اسى الغابة وان حجر في الاصابة ؛ وفها صنعه أمير المأمنين «ع» 
أيدر كال أسيد بن ابي اياس 3 وثم تخرص #شركي قر يش عليه ويعيدهم به »: 

في كل محم غاية'1) ازا كم جلمع 7" بر7؟) على الملا كي ”4 اقرح 

لله درسم الما تتنكروا قد يذكر ار الكريم ويستحي 

هذا ابن فاطمة الذي افنا كم ذبحا وقتلة قصمة'*' لم يذبح 

اعطوه نخخرجا واندوا تضريبه فعل اللايسل وبيعة ١‏ تر اسح 

)١(‏ اي محل اجتاغ لغاية من الغايات أو مجمع غاية السباق (؟) الجلع بالعحريك الشاب الحدث (م) يقال 

ابر عليهم اذا غلبهم (4) المذاكي من الميل التي مضى عليها بمد قروحها سئة أو سنتان (0) القصم الدفع 
والكسر والقصعة المرة منه » قال ابو عبيدة:القمبع ضمك الشيء على الشيء حتى تقتله او تهشمه وءنه قصعالقملة 
وبروى ذبحا وقتلا قصعة والمعئى أنه أفنا كم بالقدل الذي هر على ذوعين قثل الذبيج وقتل اصع وهو ادقع رمح 
وغيره حتى يموت ؛ يول افتاكم بالذبح ثارة وبقتلة قسعة اخرى باضائة قتلة الى قسعة أو قثلا قصعة على 
الرواية الاخرى فقسمة بدل من قثلا فمل كل هذا وم يذبحه إحد . الؤلف ب 
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اين الكهرل واين كل دعامة في المعضلات واين زين الابطح 
افناهم قصعا وضريا يفكري بالسيف يعمل حده لَم يصفح 
قال الرغشري في الفائق : قال سعد بن اليورقاص رأيت عليا بوم بدر وهو يقول : 
بازل عامين حديث سني شتحايح الليل كأني جنى 
لثل هذا ولدتي امي م أنقم الحر ب العوان مني 
وبروى “معمع كانتي من جن ( بازل عامين ) هو البعير الذي تمت له عشر سئين ودخحل 
في الحادية عشرة'١!‏ وبلغ نايته في القرة والمعنى انا في استكال القوة كهذا البعير مع حداثة 
السن ( الستحنح ) و ( السمعمع ) | كرر عينه ولامه من ستمومهم فالستدئح الذي يستح 
كثيرا واضافته الى الليل على معنى اله يكثر السنوح فيه لاعدائه لخلادته . والسمعيع اللدؤيف 
السر بسع في وصف الذثاب فاستعير راهه الفائق . واعرج ابن عساكر في تاربخه من طريق 
مصعب ان سعد عن ابيه سعد بن الي وقاص قال : لقد رأيت علي نْ ابي طالب بارز يوم 
بدر فجعل محم ئ هم الفرس ويةول وذكر الرجز ثم قال فا رجع حتى خضب سيفه 
دما . وي اسد الغابة بسنده عن مصعب بن سعد عنسمد قال : رأيته ‏ يعني عليا ‏ يخطت 
بالسيف هام المشركين وهو يقول : ستحنح الايل كأني جني . وفي وقعة بدر يقول الحاج 
هاشم ابن الاج حر دان الكعبي هن قصيدة : 


وغداة بدر وهي ام وقائع كيرت وما زالت ذن وأودا 
قاباتهون فم تدع لعقودها نظا ولا لنظامهن عقيدا 
فالتاح عتية ثاويا بيمين من مناه اردث شيبة ووليدا 
سجدت رؤّو سهم لديك واما كان الذي ضر بتعايهسجودا 
وتؤحدت بعد ازدواجوالذي لدبت اليه لتهتدي التوجيدا 


وفيها يقول ااأؤاف من قصيدة َ 


١ |‏ ( قُِ القاموس بزل ناب البمير بزلا وبزولا طلع» جمل وثاقةبازل وذالك في تأسوسليه داهه تمعثى بازل 
عامين اله مغى له عامان وهو بازل فاذا كان البزول يحصل بالدخول 5 العاسمة فيازل عامين الذي دخل 5 
اللادية مشرة . ب ألؤلفب 
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غدأ يومبدر شاهدا لكني اأورى بآبات فضل قد تضمئها بدر 


عليهم من الماذي كل مفاضة نبمكفي الوغى عنهاالظبا والقناالسمر 
ابوا من بني عفراء كبراً وطالبوا بأكفائهم لما استخفهم الكبر 


عبرسدة وااولى ولي وحجمزة هم تحير اكفاء كرام هم قسسدنر 
قتلت وايدا واشتركت سشيبة وف عدبة شاركرك عبك يأوئر 


وعقيب عوذه من بدر تزوج بالزهراء عليهما السلام » ومر تفصيله قبلوقعة بدر وائما 
قدمناه على وقعة بدر لان في بعض الروايات انه عقد عليها قبل بدر وبى مها مقدمه هن بدر 
فالملك قدمنا شير تزوجه م على وقعة بدر وَل تؤخر حور بناثه بها عنها لتكون اخبار 


تزوجه ما متتابعة ٠‏ 
( السئة الثالثة من الحجرة ) 


وفي ليلة النصت من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ولد له الحسن بن علي منفاطمة 
الزهراء وقيل سنة اثثتين وقيل اكثر وامشهور الاثبث القولان الأولان » فلا ولد الحسن 
قالت فاطمة لعلي عليهم السلام سمه فقال ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجاء النني صلى الله عليه وآ له وسلم وقال لعلي هل سميته قال ما كنك لأسبقك 
باه قال سمه الحسن . 


( اخيارة في وقمة احد ) 


وكانت في شوال لسبع خلون منه او للنصحك مزه يوم السببك سنة ثلاث من الهجرة على 
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اا و 0 
راس اثنين وثلاثين شهرا ءلها ومرث مفصاة في الجزء الثاني ونذكر هنا اجاها ثم تفصيل 
ماله علاقه بامير الأؤمنين عامه السلام ما يتقدم وان ازم يعض التكرار . وكان سبيها ارت 
المشركين احتمعوا وقرروا غزو المدينة للاخذ بالثأر بما اصامهم بوم بدر فكتب العباس 
كتابا وارسله مع رجل «نغفار الى النني دص» يخيره بخير هم استأجره وشرط عليه انذيصل 
المديئة في ثلاث فوصلها وسم الكتاب واقبل المشر 5ون في ثلاثة آلااف وقائدهم ابو سفيان 
ومعهم ماثنا فرس وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امراة فنزلوا اولابذي الخحليفة على نحو 
مسير اربع ساعات من المديئة . ثم ساروا حتي مروا بالعقيق وساروا منه حتي نزاوا ببعان 
الوادي من قبل احد «قابل المدبنة وكان وصوهم يوم الاربعاء ساني فشر شوال فأفاءوا 
الاربعاء والخميس والجمعة وبات رؤساء الانصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واسيد ان 
ع لاك يدانت ستول ال وى 6 ليله ارقا اخرلا عاوة ى بقاعت درا 
وحرست امدينة تلك الايلة فل] اصبسح النببي وص» يوم الجمعة خطب اصحابه فقال رأيت 
البارحة في منامي الي ادخلت يدي فيدرع حصينة ورأيت يقرا تذبحورأيت في ذياب سيفي 
ثلما وافي اردفق كيشا . واولتها اما الدرع الحصيئة فالمديئة واما البقر فناس من اصحابي 
يقئاون واما الثم فرجل من اهل بيثي يقتل واما الكبش فكبش الكتيبة نقئله انشاء الله فان 
رأيتم ان تقيموا بالمديئة وتدعوهم حيث نزلوا فان اقاموا اقاموا بشر مقام ران دلوا علينا 
قاتاناهم فيها فانا أعل ما »نوم فكان رأيه اأبقاء بالمديئة واختاف رأي اصحابه فكان رأي 
اكثر وجرههم مرافقا لرأيه وكان رأي الشبانالذين لم يحضروا بدرا وبعض الشيوخ الخروج 
فلا رأى النبي وص» اكثرهم يريد الدروج وافقهم لان المصلحة تقتضي ذلك وان كانت 
من وجه آخر تقتضي خلافه ٠‏ ومع ذلك كان النصر فيهامضمونا لولا غضاافة الرماة كا يأني» 
وعقد رسول الله وصء ثلاثة ألوية على ثلاثة رماح » لواء المهاجرين بيد علي بن الي طالب 
واواء الاوس بيد اسيد بن حضير » ولواء اللتزرج بد الحباب ن المنذر او سعد بنعبادة» 
واعطى ااراية وهي العم الاكبر واللواء درثها علي بن ابي طالب © وسار من المديئة بعد 
العصر في الف من اصحابه فيهم ماثة دارع ومعهم فرسان » هذا على بعض الروايات » 
ولكن الطبري قال انه امر الزبير على الخيل وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بازائه وكان 
على يل المشركين » وامر بخيل اخحري فكانوا من جانب آخر » ثم قال فارسل الى الزبير 
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ان يحمل فحمل على خدالد بن الوليد وهذا يدل على انه كان معه شيل كثيرة فاما وصل الى 
مكان يسمى الشيخين عرض عسكره وبات هناك ثم سار سحراحتى وصل الى بستان يسمى 
الشوط بين المدينة واحد فصلي فيه صلاة الصبح ومن هناك رجع عبد الله بن ابي بن سلول 
في ثلهائه من المنافقين وبقي في سبعاثة فالما ميض م-ن الشيخين زحف المشر كون على تعرثة 
فوصل الى احد وهو جبل على مسافة نحو ساعتينمن المديئة فجعل انددا خلف ظهره وجاء 
المشركو ن فاستدبروا المدينة واستقبلوا اعبدا واعطى المشركون أواءهم الى طاحة ابن ابي 
طلحة من بنبي عبد الدار لان لواء قريش كان لم في الجاهلية فلم| عنلم رسول الله (ص) ارت 
لواء المشر كين ممع بني عبد الدار أخد الاواء من علي ودفعه الى رجل من يني عبد الدار اسمه 
مصحب بن عمير وقال فن ادق بالوفاء منهم فلا قتل “صعب رده الى علي فحيث أن اعطاء 
المشركين اواءعهم للعبدري كان وفاء منهم لعشيرثة الذين كان لهم اواء قريش فيالجاهاية دفع 
اللي (ص) لواءه الى مصعب بن عمير العبدري «قابلة لفعل قريش وقال نحن اق بالوفاء 
مثهم لا لأن احدا في الناس احق بالاواء من علي ولذلك لما قئل مصعب رده الى علي . قال 
المفيك: قفصار صساحب الراية واللواء جميعا . وليس معنى كوثم) معه انه حملهاجميعا بل 
المراد ان امرهه اليه فيعطي احدها من شاء كما كانوا يفعلوذني ولاية البلدان او انه مرة كان 
يمل اللواء ومرة الراية وصف المشر كون صفوفهى وكات فم مجنبتان ميدئة وميسرة فيهما 
ماثنا فرس وخدالد بن الوليد في الميمنة وعكرمة بن الي ههل في الميسرة وصف النبي (ص) 
أصحابه وجعل الرماة شحاف المسكر عندام الشعب الذي جبل احد وكانوا تخمسين رجلا 
وامر عليهم عبد الله بن جبير وقال الضح الخيلعنا بالنبل لا يأتوئنا من خلفنا فان اليل لا 
تقدم على النبل واثبت مكانك ان كانت لنا أو علينا فانا لانزال غالبين ما ملكتم مكانكم فان 
رأيتمو ناقد هزمناهم حتى ادضلناهم مكة فلا تبر حواوان رأيتمو ه, قد هزمونا حتى أدخلونا 
المديئة فلا تبر<وا والزموا مراكزر كم . وبرز طلحة بن أي طلحة عبد الله بن ءمان العيدري 
صاحب اواء المشركين وكان يسمى كبش الكتيبة وطاب البراز هرارا فلم يبه أحد فبرز اليه 
علي بن ألي ظالب فقتله : ومسن الذي يجيب ذدداء المنادي الى البراز حين يجين عنه الناس 
ويكشف الكرب غير علي فهو الذي أجاب لداء طلحة هذا كبش الكتيبة يرم احمد ونداء 
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عنهم الناس وبارزهم وقتلوم وه, فرسان امروب . وقد اثفق المؤرثدون على ان الذي قتل 
طلحة هو علي .نألي طالب . وانها اخختلفث الروايات بعض الاختلاف في كيفية مبارزة علي 
له وقتله فقد وردت ني ذلك روايات (احداها ) ان طلحة طلب البارزة مرارا فلم يبه أحد 
فقال يا أصحاب محمد زعدتم ان قتلاكم الى الجنة وقتلانا الى النار فهل أحد منكم يعبطني 
بسيفه الى النار أو اعجله بسيفي الى الجنة كذبتم واللات والعرى أو تعلمون ذللك تحرج الي 
بعضكم فقام اليه علي ن أي طالب فقال والذي نفسي بيده لا افارقك حثى اعجالك بسبقي 
الى النار أو تعجلني بسيفك الى الجنة فضربه علي فقطع رجله فسقط فالكشفت عورته نقال 
انشدك الله والرعتم يا ابن عم متركه فكبر رسول الله (ص) وقيل علي ما منعك ان نجهز غايه 
قال ان ان ممي تاشدني حين الكشنث عورت؛ فاستحيييك منه : ومن هل تعلم مرو بن 
العاص ويسر بن ارطاة فكشفا سوأتيها يوم صفين اتقاء سيف على عليه السلام ٠‏ 

( ثاليتها ) رواية الواقدي قال : برز طلدة بن الي طلحة فصاح من ببارز فقال عليعايه 
السلام هل للك في مبارزتي قال نم فرزا إين الصنفين فالتقيا فبدره علي بضربة على رأسه 
فهي السيث حتي فاق هامته الى ان التهى الى لحيته فوقع واتصرف علي عليةالسلام تقيل له 
هلا دففث عليه قال اله لما ضرع استقباني بعورته فعطفتي عليه الرحم وقد غلمث ان الله 
سيقتله هو كبش الكتيبة ( اشارة الى رؤيا الني دص»ء التقدمة ) . 

( ثالئتها ) ما ذكره ااواقدي ايضا قال : وروي ان طلحة حمل على علي عليسه السلام 
نضربه بالسيك فائقاه بالدرقة فلم يصنع شيا وحمل فليه علي عليه السلام وعلى طلحة درع 
رمغفر فضربه بالسيت فقطع ساقيه ثم اراد ان يدفف عليه فسأله طلحة بالرحم ان لا يفعل 
فتركه ولم يدفت غليه » قال الواقدي : ويقال ان عليا عليه السلام دفث عليه » ويقال ان 
بعض المسلمين مر به في المعركة فدفف عليه ( اقول ) لعل رواية اله قطع سافيه اقرب الى 
الصحة فان من يمعضي السيث في رأسه «تى يصل الى لجيته كنا تضمنته الرواية الثائية لابمكن 
ان يبقى دبا حتى #دتاج الى ان يددقف عاية © 

( رابعتها ) ما رواه المفيد بسئده عن غبد الله بن مسعود ان عليا عليه السلام ضربه على 
مقدم رأسه فندرت عينه وصاح صيحة ل يسمع مثلها قط وسقط اللواء من بده : 
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( شدامستها ) ما ذكره علي بن ابراهم بن هاشم الفمي فينفسيره قال : كانت راية قريش 
مع طاحة بن الي طاءحة العبدري من بي عبد الدار فيرز ونادى ياخمد تزعمون انك نجهزوننا 
#اسيافتك الى النار ونجهزك باسيافنا الى الجنة فن شاء ان يلحق يجنته فاييرز الي فبرز اليه امير 
ااؤمنين فةال طلحة من انث يا غلام قال انا علي بن الي طالب قال قد علمت يا قضم انه 
لا يجسر علي احد غيرك وشد عليه طلحة فضربه فاتقاة عليبالجدنة ثم ضربه علي على فخذيه 
فقطعهما فسقط.على ظهره وسقطت الراية فذهب عل ليجهز عليه فحافه بالرحم فانصرف 
عنه. فقال المسلمون الا اجهزت عليه فال قد ضربته ضربة لا يعيش معها ابداً . ومر عند 
ذكر تصره الابني «ص» في صغره معنى قرله يا قضم وقد صدق طلحة في قوله اله لا يجسر 
علي احد غيرك ولو كان يجسر عليه اجد غيره ابرز اليه غيره وقد كرر النداء ووبخهم 
وكذمبم . قال الواقدي : فلا قتل طلحة سر" رسول الله وص» وكبر تكبيراً اليا وكبر 
المسلمون » ثم شد المسلمون على كتائب المشركين فجعاوا يضربون وجوههم حتى انتقضت 
صفوفهم ولم يقثل اتحد الا طلحة بن الي طلحة وحده . وفي ثرئيب اسماء من اخسف اللواء 
بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بض الاختلاف بين المؤرخين بعد اتفاقهم على ان طلحة 
قتآه علي 5 

قال الواقدي : له يعد طليحة اخدوه عثمن وهو ابو سّيبة فقئله حمزة ثم حمله اوها ابى 
سعد او ابو سعيد ثقتله سعد بن أبي وقاص م حمله يعد اليسعد مسافع بن طلحة بن ابي طاءحة 
فقتله عاصم بن ثابت ثم حمله اخدوه المدارث بن طلحة بن ابي طلحة فقتله عاصم ايضا ثم 
حمله اخحوه) كلاب بن طلحة بن ابي «للحة فقتله الزبير وقيل عاصم ن ثابت ثم حمله اعموها 
الجلاس بن طلحة بن ابي طلدة فقئله طلحة بن عبيد الله , ثم مله ارطاة بن شرحبيل فقتله 
غلي .نابي طالب . ثم حمله قارظ او فارط او قاسط بن شر بم بن عثمن بن عبد الدار فقتل 
وني بعض المواضع ثم حمله شريح بن قارظ بن شريح بن عثمن الخ قال الواقدي لاا يدرى 
من قنله » وقال البلاذري قتله علي بن ابي طالب . ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله علي 
' ابن ابي طالب . هله رواية الواقدي في ترتيب اسماء من اخعذ اللواء وقائليهم » فعلى هله 
الرواية يكون اللنين قتلبم علي من اصحاب الاواء ثلاثة طلحة وارطاة وصواب . 
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وروى المفيد في الارشاد يسنده عن ابن مسعود ان الذي اخخل اللواء بعد طلحة اخ له 
يقال لدمصعب ففثله عاصم بن ثابت ثم أخذه اخ أه يقال له عثمن فقتلهعاصم ايض فأخذه عبد 
غم يقال له صواب وكان من اشد الناس فضرب4 علي عليه السلام على يده فقطعها فأخذ 
الاواء بيده البسري فضربه علي على بده البسري فقطعها فاخخل اللواء على صدره وجمع إديه 
وها مقطوعتان عليه فضربه علي على ام رأسه فسقط صريعا اه . 

وقال ابن الاثير كان الذي قل اصحاب اللواء علي قال أبو رافع وروي الطبري وعلي 
ابنابراهم والمفيد ما يدل على ان علياً عليه السلام فثل أصحاب اللواء جميعهم .اما الطبري 
ففي روايته الانية بسنده عن أبي رافع قال ١‏ قتل علي بن ابي طالب اصحاب الالوية البخ 
فهذا ظلاهر في انه هو الذي قتل اصحاب الالويةجميعهم .و قال علي ن ابر اهم تفسيره كا مر 
في الجزء الثاني : كانت راية قريش مع طلحة بن ابي طلحة العبدري فبرز اليه علي فضربه 
على فخذيه فقطعه| فسقط على ظهره وسققطت الراية ثم اخخل الراية أبو سعيد بن أبي طلحة. 
ففئله علي وسقطق الراية الى الارض فأخذها عثمن بن ابي طلحة ثقتله علي وسقطت 
لاراية الى الارض فاخذها مسافع بن ألي طلحة فقتلهعلي وسقطثالراية الى الارض فأخذها 
الحارث بن ابي طلحة فقتله علي وسشنطت الرابة الى الارض فأخذها أبو عزيز بن عثمن 
فقتله علي وسقطت الراية الى الارض فأخذها عبد الله ابن ابي جميلة بن زهير فقتله. علي 
وسقطلك الراية الى الارض فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبدالدار وهو ارطاةين شر حبيل . 
فبارزه علي وقتله وسقطق ااراية الى الارض تأخذها مولام صواب فضربه أمير المؤمنين 
على ينه فقطعها وسقطيت الراية الى الارض فأخذها بشاله فضربه أمير المؤمئين على شماله 
فقطعها وسقطت الراية الى الارض فاحتفينها بيديه المقطوعتين م قال با بي عيد الدار هل 
اعذرت فضربه أمير المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية الى الارض فاخذتها عمرة بنك 
علقمة الحارثية ونظرت قريش في هزعتها الى الراية قد رفسك فلاذوا بها اه ( قوله ) عبد 
الله بن ابي جميلة بن زهير الظاهر انه هو الآني في كلام المفيد باسم عبدالله بن حميد ابن 
زهرة بن الحارث بن اسد بن عبد العزي وقد صحف حميد بابي جميلة وزهير بزهرة وقال 
ابن أسي الحديد عن الواقدي وعمد بن اسدق انه عيك الله بن حميد ن زهير بن المجارث 
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ا ناسد وهو من بني اسد بن عبد العزى لا من بني عبد الدار ىا صرح به الواقدي نحكاه 
غنة ابن ابي الحديد ( قواه ) التاسع من بي عبد الدار قد يقول قائل انه السايع لا التاسع 
لاله اذا كان عبد الله بن جميد من بني اسد لا هن بني عبد الدار يكون ارطاة السابع منهم 
وبمكن اللواب بان ارطاة وان كان اأسايم من قتالهم علي عليه السلام الا انه التاسع من قتل 
من بني عبد الدار من قله عاي أو غير ه فقد قثل منهم كلاب بن طاحة بن أببي طلحة قتله 
الزبير والجبلاس ابن طاحدة بن أبي طاحة قتله طلحةين عبيك اللدوعليه فيكو نارطاةهو التاسع 
واذا ضممنا شريح بن قارظ أو نارظ بن شريح البهم صاروا عشرة قال ابن هشام فال 
حسان بن ثابت في ذللك : 


خرم باللراء وشر آأحثر لواء حين صار الى صواب 


جعلم فر 1 اسه لعيسكل 
ظنام والسفيه أسدةه ظئون 
بان سلادم 


افر العين ان عصبرت يداه 


يوم التقينا 


والأم من يطا عفر الثراب 
وما ان ذاك من امر الصواب 
بمكة١١1‏ بيعي حمر العياب 
وما ان تعصبان على خضاب 


ويقول أيضاً : 
امهيا هم طلءئا 0 | متكسلة 
وأولا أواء المارثية اصيددوا 


ودزناهم بالضرب من كل جااب 
يباعون في الاسواق بيع الجلائب 
وفيارشاد المفيد : روىعيد الملك بنهشام حدثنازياد بن عبد الله عن محمد بن اسحى قال 
كان صاحب أواء قريش يوم احد طالسة نابي طللحة بن عبد الغزىبنعثمن بن عبد الدار قتله 
علي بن ابي طالب وقتل ابنه أبا معيد بن طلحةو قتل اخخاهالدينابي طلحة وقتلعبد الله ابن 
حميد بن زهرة بن الاارث بن اسد بن عبد العزى وابا الحم بن الاخذس بن شريق 
الثقفي والوليد بن أبي حاءيفة بن المغيرة وأسماه امية بن ابي حذيفة بن المغيرة وارطاة ابن 
شر حبيل وهشام بن امية وعمرو ابن عبدالله الجمحي وبشر بن مالك وصوابا مولى بنني عبد 
الدار اه وقد صرحت هله الرواية بان أبا سعيد هو ابن طلحة لا اخاه ولكن الواقدي ا 


0ك 0ك 


)١(‏ متعلق ببيعكم لا بجلادكم . الولف س 
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مر صرح بأن أبا سعيد هو أخدو طلحة لا ابنه ثم ان غنالد بن أبي طلحة لم برد له ذكر في 
غير هله الرواية واحتمانا قْ الجرم الثاني أن يدون شري أبا عربر نْ عثمن اكور قي رواية 
علي ن ابراهم لكن تأملنا بعد ذالك فوجدنا ان عثمن والد أبا عر يزالظاهر الدعثمن ان ابي 
طاددة المذور أولاه قُّ تاك الرواية فأبو م 57 سوفييل حي دللمحة وشالد إسان ابي طلادة 
ابنه لا سوؤرلم و ولا تبعل أن يدون عااد تس ديف اللوارث والله اعم اما عيك الله نْ سول ان 
زهرة فالظاهر أنه هو اللكور 3 رواية علي إن ابراهيم باسم عيل الله 3 أبي جميلة بن زر هير 
فوقسع التصسيف أصدن حميد بابي جميلة وزهير بزهرة يا مر واما تر ن مااك 
العامري تقد مر قي اورم الثاني وبأني قُُ هاا اليرء عن ااطري ان عليا عليه السلام قل 
شيبة بن مالك احد بني عامر بن اؤي والظاهر انه بثير ءن مالك صحف أحدههما بالآخر : 
قال كان 55 الاواء إدم 5 تسعة ١‏ أتلهم علي لي ن 5 طالب عن الخرهي وامزم القوم 
وطارث مخزروم فضحدها ع1 بي إودة 5 
وبعدما رأينا اختلاف اللؤرضدين أيمن عدا طلحة واثين مده من إصحاب الأواء قِ عددهم 
وفيدحن قتلهم ورثيب قتاهم بحيث لا بكاد يثفق اثنان ملهوم كارن سروك والطيري والواقدي 
طالب الذي هو فاش قُْ الناس 5 كل عمر حل البعض على قل مسا ينائي تله يسع 
أصحاب اللواء وما علينا الا ان تأخيل بالرواية المديحة اللقدمة عن || بأقر عليه السلام اله 
قئل اأصحاب الاواء النسعة مع اعتضادها ايضا بغيرها وثرك ما يءارضها » 
وهذا اللواء كان شُوما عل بي عيد الدار فقد قثلت رجنالحي نه ووقع عل الارض دي 

رفعته اهرأة . وقد مشهم أبو سفيان في أول الحرب فكان لتحميشه اثره في محافظتهم على 
اللوام فانه ثادام م قبل لدب فقال يا بني عيذ الدار ال] يلد القومع م ن قبل أوا؟ سم وانمسا 
انينا دم بدر من الاواء فاازموا لواء م وحافظوا عأيه أو حاوا 1 3 وبينه و ثار فيط هم 
بهذا الكلام فقالو نحن نسل لواءنا لا كسان هذا ابدا ثم زائهم تميشا فقال نجعل اواء آتخر 
قالوا نعم ولامله الا رجل من بسي عرك الدار لاك ن غير ذلك ايدا وقوله انما انيذا وم 


بدي مي اللواء خض غرور وخداع ؤائما انوا دم بدر من تل عي وح<مزة وعبيدة رؤساءم 
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ومن سيف على الذي قتل نصف اقتولين لا من اللواء , وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد 
وهو في ماثني فارس مع الي عكرمة بن جهل اذا رأيتمونا قد اختلطنا .بم فاخخرجوا عليهم 
من هذا الشعب «ثي تكولوا دن ورامهم وكان غالد كليا اتى من بيسرة النبي (ص) ايجوز 
حى بأتيهم من قبل السفيح رده الرماة حي فعل ونعاوا ذلك مراراً قالالمفيد : وبارز الحم 
ان الاخزس فضربه علي نقطم رحله من نصف الفذل فهلك منها ولما قتل اصحاب الاواء 
امهزرم امش ركون والتقضت صفوفهم ولطحقهم المسداهحوث يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا 
محتى اخر جوهم عن المسكر قال الطبري وامعنف الناسابو د جائةوحمزة وغلي. نابي طالب 
قْ رجال من المسامين فانزل أب عليهم صر ه وصدةهم وعدة وكانت المزعة لو شك فيها 
وحعاوا ينهبوث ويؤثمون فلا رآهم الرماة ثافت تفوسهم الى الغنيمةوثناسوا أمر النببي (ص) 
هم ان يارموا مراكزهم أكانلت للمسادين ام عليوم وديا لغزه 5 اأرصية هم ذلك فقال 
بعضهم لبعض ' تقيمون هنا قي غير شيء وقول هزم الله العدو ومؤلاء اخوادم يتتهيون 
مسكرهم فاذهبوا فاغتموا معهم فلكرهم البءض وصية النبي (ص) اثلا يبرحوا منمكانهم 
فأجابرهم بان النبسي (ص) ' يرد هذا وقد هزم العدو فخطبهم أميرهم.ونهاهم عن الذهاب 
وامر بطاعة الرسول (ص) فمصوه وانطلقوا وبقي معه دون العشرة قال الواقدي قالوا ما 
ظفر اش نبيه في موطن قط ها لفره واصحاب» يوم احد «تثى عصره فلا رأى شالد ان 
الرماة قد تركوا #راكزهم و ببق ملم الا القايل كر عليهم بالشيل وتبعه عكرمة فراماهم 
القوم حتى قتاوا بعدءا في تبلهم وراماهم عيك الله 4 جبير تي فليك ليله ْم طاعن 
رجعوا من هز كتنهم وكروا على المسامين من أمامهم وهم غارون آمنون مشتذاوث بالنهب 
وذر عليهم خااد فياه مسن وراثهم وجعلوا امسامين ف مثل الخحلقة والتقضت صفوف 
المسامين وجمل بعضهم بضرب بعضبا من العجلة والدهشة حتى قتل منهم سبعون رهلا 
يعدد من قتل من اشر ذيق يوم بدر أر أكاثر وثفرةوا في كلوجه وتركوا ما التهبوه فأشوله 

المشركون وتركوا ما بأيدوم من اسرى المشر كين 
قال المفيد : وما هال المسلمون ثلك الولة اقبل امية بن ألي حذيفة ن المغيرة وهو 


دارع رهق يقول دم عدم بابر عرض ل رجول من المسلمين فقداه امية و تبرنل إه علي 3 أي 
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طالب فضير به بالسرى على هادثه فنشب 5 بيضة مغفره وضر بدامية بسيفدفاتقاها امير المؤمزين 
بدرقته فنشب فيها و تزع أمير المؤمنين شيفه من مغفره و خاص امية سيقه من درقته أيضاً مم 
تناوشا فقال علي (ع ) فنظرت الى فتق تحك ابطه فضر بتهبالسيف فيه فقتاته اه .. 
وكاللك هند بنك عتبة زوجة أني شفيان وام معوية جعات بجعلا أو حشي ان سورلب 
غلام جبير بن مطحم وكان حبشيا يقذف نحر بة له قذف الكحرشة فلا خطىء ان هر قثل 
رسول الله عَيلِعْ أو علي بن أي طالب أو حمرة قال ها اما مد فلا حيلة لي فيه لان اصحابه 
يطيفون به وآما علي فاله اذا قائل كان احذر من الذئب واما حمرة فاني اطمع فيه لاله اذا , 
غضب لم ببصربين يديه فرمى حمزة بحربته فقتله وهله مزية انفرد ما علي وهي اله مم 
شجاعنه الفائفة جلر احدذر دن اللئب لاشدر اود ان يغتاله قِ امورب . وتفرق الئاس 
كلهم عصان رسول الله (ص) واسلموه الى اعداثه وم ببق معل أول الا علي عايه السلام 
اصعءداب الصخرة ليت إنا رسولا الى غيك الله نْ أي" فيأخمل نا أمكة”منالي سفيانفارجهوا 
الى قوسم قبل ان يأتوك فيقتلوك وبعضهم ذهبوا الى جبل بناحية المديئة فاقاموا به ثلاث ثم 
عاد بجاعة من اصعءداب الصخرة اربعة او تومسة فحاموا عن النبي (ص) مع علي عليه 
السلام وكان عودهم سئب ثبات علي وكان علي هو المتميز وسودهة بااماة عن النبي (ص) 
فكان كلا اقبت اليه جاعة من المشر كين عازمين على ان يقتلوه مجتهدين في ذاك يقول اسه 
وسل منهم. قال الفيد وأوجه العئاب 4ن الله تعالى الى كافتهم ذز كتوم بومئلوذاكةواهثءالى: 
(اذ تصعدون ولا ثلوون على احد والرسول يدعوكفي أخرام فأثابم غما بغم لكيلا نحزنوا 
عل ما فانم ولاما اصابم والله خخبير بما تعماون ) وكوله ثمالى م ان الفين تواوا منسكم 
لوم النقى الجمعان انما استزهم الشيطان ببعض ما كسيوا واقد عفي الله عنهم ان الله غفور 
حلم ( قال الطيري تفرق عن رسول الله اصحايه ودخل بعضهم المديئة والطاق بدضهم 
فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عايها وفشا ي الناس ان رسرل الله (ص) ول قل فقال بعض 
اصحاب الصخرة ليث انا رسولا الى عبد الله بن ابي" فيأحل لنا أمئةءن أبي سفيان يا قوم 
ان مدا قد قتل فارجعوا الى قرمكم قبل ان يأنو كم فيقتلو كك فقال الل عز وجل للذين الوا 
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هذا القول وما تمد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل أفإن ماث أو قتل انقلبتم على 
اعقابم ) الاية اه . وقوله فارجءوا المقرهكم يدلعلى ان القائل من المهاجرين وقال الطبري 
وغيره : وفر عَمْان بن عفان ومعه رحلان من الانصار حتى بلغوا الجلعب جياة بناحية المدينة 
ما يلي الاعرض فاقاموا به ثلاثا نقال لهم رسول الله ( ص) ؛ لقد ذهيم فيها عريضة )١١‏ 
اه وني روابة الواقدي الهم انتهرا الى مكان يسمي الاعرض فقال (ص) لهم ذلك + وقال 
المفيد فما رواه بسنده عن ابن مسعود : وثبت معه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وابسو 
دجانة وسهل ن حنيف يدفعون عنه ففتح (ص) عيليه وكان قد انمي عليه مما ناله فقال يأ 
على ما فعل الناس قال تقضوا العهد وواوا الدبر قال اكفني هؤلاء الذينقدقضدوا قصدي 
فحمل عليهم علي فكشفهم وعاد اليهم و قدحملى اعليه من نادية اخرى فكر عليهم فكشفهم 
وابو دحانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيد كل واصد منها سيف ليذب غله ام ه 

وفي ارشاد المفيد : حدثنا احمد بن عمار حلثنا شريك عن عثمن بن المغيرة عن زيد ابن 
وهب عن ابن مسءود وذكر غزاة احد الى ان قال زيد بن وهب قلت لاءن مسعود اموزم 
الثاس عن رسول الله وص» <تى ل ببق معه. الا علي نْ اني طالب وابو دجانة ومسهل ابن 
حنيف فقال امهزم الئاس الا علي نْ ابي طالب وحده وثاب الى رسول الله وص» لفر كان 
اوهم عاصم بن ثاببك وابو دجانة وسهل بن حنيف ولاقهم طامدة نْ عبيد الله فقانك واين 
كان الشيخان قال كانا فيمن تنحي قلت واين كان عثمن قال جاء بعد ثلاثة ايام من الوقعة 
فقال له رسول الله ١«ص,‏ لقد ذهبت فيها عريضة ففلت واين كنت الث قال كنثغن تنحى 
قلت فن حدثلك بهذا قال عاصم وسهل بن حنيف «اه» . 

وقال ان اني الحديد : وقد روى كثير من اغندثين ان رسول الله وص» قال لعلى عايه 
السلام حين سقط ثم اقيم اكفني هؤلاء الجهاعة قصدت نوه فحملعليهم فهزمهم وقتل منهم 
عبد الله بن حميد من بني أسد بن عبد العرى ثم لمك عليه طائفة اخرى فقال له اكفني «هؤلاء 
فحمل غليهم فانهزهوا من بين يديه وقتل منهم امية بن الي حهيفة بن المغيرة الخزومي , 

وقال ابن ابي الحديد ايضا : روى ابو تمر اازاهد مد بن عبد الواحد اللغوي غلام 





(1) جانس بين الاعرضش اسم المكان الذي ذهروا اليه وبين عريضة , ب اللزلف ب 
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ثعاب ورواه أيضا مل ن دبيب قُ اماليه أن رسول الله ((ص) ذا فر معظم اأصدايه عنه 
الم احد كثرت عليه كثائب المشركين وقصدته كثيبة هن إني كنائة فيها بنو سفيان بنغويثت 
وهم خخالد وابو الشعثاء وابو الحمراء وغراب فقال (ص) يا علي اكفني هذه الكتيية فحمل 
عليها وانها لتقارب خخمسين فارسا وهو (ع) راجل فا زال يضرب فيبا باأسيف حتى 
تتأرق عنه ثم جتمع عليه هكذا مرارا حتى قتل بني سفيان ن عويف لاربعة بوتمام المشرة 
منها من لا يعر فون باسمامم . 
قال وا امهزم الناس عن الاببي (ص) لي وم احد وثبث أمير المؤمنين عليه السلام قال 
له النبي (ص) مالك لا تذهب مم القوم قال امير المؤمنين اذهب وادءك يا رسول الله والله 
لا برحث حتى اقتل او ينجز الله لك ما وعدك فن النصرة فقال له النبي (ص) ابشر يا علي 
فانالله منجز وعده ولن يناوا منا مثلها ابدا ثم نظر الى كتيبة قد اقبلث اليه فقال لو حملت 
على هذه يا علي فحمل أمير المزمنين عليها فقتل منها هشام بن امبة الخرومي وائهزم القوم 
ثم اقبلث كنيبة اخري فقال له النبي (ص) احمل على هذه فحمل عايهم فقثل منها عمرو ابن 
عبد الله الجمخي والمزمت ايضا ثم اقبلت كتيبة اخرى فقال له الثببي (ص) احمل على هذه 
فحمل عليها فقتل بشر بن مالك العامري واموزرمث الكتيبة ولم يعد بعدهااحد منهم وتراجع 
المنهز مون من المسلمين الى النبسي (ص) اه : 


ودر ىالطبر ي بسندوعن أ لس بن النضر عر أنس بن ما للك الهانتهى الى مر نالخطابو طلدة نعبيد 
اثاني رجالمنالمهاجزينوالانصار وقد القوا بايديهم فقال ما يجلسك ؟ قالوا قتل مد رسول 
الله قال فا تصنعون بالحياة بعده قوموا وتوا على ما مات عليه ثم قائل حتى قتل اه واصعد 
رسول الله (ص) في الجبل مع جاعة من اصحابه فيهم علي .نأبي طالب وهم الذين رجءوا 
بعد فرارهم اما علي فلم يفارق الثبي (ص) . قال ابن هشام : وقع رسول الله (ص) في 
حفرة فشجت ركيته فاخمل على بن ألي طالب بيده ورفءه طلحة ن عبيد الله حتى استوي 
قائما وقال ابن هشام أيضا : لم اثتههي رسول الله (ص) الى فم الشعب خترج علي بن الي 
طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس فجاء به الى رسول الله وص» ليشرب منه فوجد له 
ريما فعافة وغسل عن وسهه الدم وصب على رأسه وقال ابن الاثير : للا هرح «ص» جعل 
علي ينقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعائقه 
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وتبكي واصرقت «صميرا ودملك عل ارح من رماده فالقطع اه , وقال الواقدي خر جثت 
فاطمة عليها السلام 5 نساء وقد رأت الذي بوجه ابيها فاعتنةته وجعات مسح السدم عن 
وجهه وذهب علي عليه السلام فاتى بماء من المهراس وقال لفاطمة امسكي هذا السيف غير 
ذهم قال ولا احضر علي الماء اراد رسول الله «ص» أن بشرب مزه فلم يستطع وكان عطدا 
ووجد ريا من الماء كرهها نقال هذءا ماء أجن فتمضمدض من الدم اللي كان بفيه ثم مجه 
عشرة امرأة قد حجثن من المدينة يتلقين الياس منهن فاطمة عليها السلام ١‏ الى ان قال ) وحعل 
الدم لابتقطع من وجهه فلما رأت فاطمة الدم لايرقا وهي تغسل جراحه وعلي يصب الماء 
عليها بالضن احذت قطعة حصير فاحرقته حتى صار رمادا ثم الصقته. بالجرح فاستمسلك الدم 
ويقال مها داوته بصسوفة عرقة أم والظاهر ان اللوير وصل الى المدينة من بعض المنهز مين 
الذين دخلوها فلم تثالك فاطمة حتى بجواءث الى فم الأشعب او الى مكان غيره قريب مسن 
المدينة لتنظر ما جرى على ابيها وبعلها وقال المفيد في الارثاد : انصرف المسلمون مع البي 
«صء الى المديئة فاسنتبلته فاطمة عليها السلام ومعها اناء فيه ماء فؤسلوججهه . وهذا يدل 
على ان استقباها له كان قي نفس المديئة اوقرييا منها والما م نرج الى اجد الي يبعد عن 
المدينة فرسخا او اكثر وهذا مهو الاقرب الى الاعتبار . 

ونا الصرف ابو سفياث ودن عا بعث رسول الل « ص2 علي ن. ابي طالب عليه السلام 
نقال ارج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون فان كانوا قد اجتنيوا اليل وامتطوا الابسل 
فاهم يريدون مكة وان ركبوا اللخبل وساقوا الابل فهم ير يدون المدينة قال علي فخرجت 
في آ ثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الابل : 

وبعدما اتصرف المشر كوت فرغ الناس لانظار 5 حال دن فل متهم ون كان حيا جريحا 
اسعفوه ومن كان مرا دفتوه فأول ما سال النبي دص) عن سعد بن الربيع اللزرجي فوجد 
حيا بآخخر رمق ومات ثم قال من له علم بعمي حمزة ولا بد ان يكون عل اله قثيل او جريح 
والالم يتخاف عنه نقال الوارث ن الصمة انا اعرف موضعه والظهر اله رآه لما مقط 
فيمكن أن يكون حيا ومكن كوله ميتا لكنه لم يعم انه قد مثل به هذا التمثيل الفظيع فلما 
رآه قد مثل 4 ره ان يه الى رسول الله ((ص ) فيخيره فلم برجم اليا ابطأ استشعر رسول .4 
الله «وص» من أبطائه فظاءة الحال فقال لعلي اطلب مالك وانما لم برسله دن اول الامر اشؤاها 
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عايه من أن يرى عمه قتيلا او جريحا ائبتته الجر ادة فتتحرك فيه عاطفة الرحم فيشتد دز له 
ذا لم يغد اليه المحارث بخيزه لم يجد بدا من ارسال علي فكره علي ان يعود اليه فيخيزه سسا 
رآى فم يعد فعزدهما ' يك بلدا مسن أن يطليه بنفسه ممع مايه مسن التعب المنهك والحراحة 
أو جده قل بقر بطئه عن كيده وجدع الفه واذناه فعلث به ذلك هند بلت عتبة فيكى مسام 
أ به مق الصبر والجاد والتحب وكيى لا بكي على حمزة ويباغ به الزن اقصاه وهو اسد 
الله واسل رسوله الذي يعده لاشدائد وهو قائل الابطال يوم بدر واللدارج امام.ه بالجيش 
بوم أحد وعضده ولاصره في كل موقف والقائل في حقه يوم الخندق اللهم انك اخمذت 
شي عبيدة يوم بلدر وحمرة بوم احول ذا حفظني 3 علي او ما هذا معناه ؟ 
وهؤلاء الثلاثة كانوا اركان #دشه وبلغ به الاسئث على حمرة ان قال أن اصاب يمثالك 
٠١‏ وقفث موقا فط اغيظ علي هن هذا الموقف وبالسغ بتمني ان يتركه ليكون نياجراف 
السباع وحواصل الطيرلئلا ينطفي حزنه ليشتد الباعث على.الأخذ بثأره لولا ان تحزن اخدته 
صفية أو تكون سنة من بعده وحلت ليمثلن بثلاثين أو سبعينمن فريش ان ظفر مهم جزاء 
عن مثيلهم بعمدحزةلكندصر وعننا ونهىعن المثلةا اوحى الله تعالى البه « وان عاقيم فماقيوا 
كال م عرقيم به ولثن صرمم هو خير الصا برين» وكرر الصلاة على حمرة مم 5ل شهيد حي 
صلى عليسه سبعين مرة ولا سمع البكاء مسن دور الانصار على قتلاهم ذرفك عيئاه فيكى 
وتأسك انلا يكون لحمزة بواكي كثيرة مسع ان الماشميات كن يبكينه لكن لا كبكاء 
الانصاريات قِ كثرثمن فقال لكن حرة لا بوائي له وأي شهيك أحق بالبكاء عليه من حمزة 
الذي ابكى مصابه رسول الله رص, فأمر رؤساء الالصار أساءم ان يبكين حمزة قال ان 
سعد: فهن الى البوم اذا مات ميت مسن الانصار بدأ النساء فبكين على حزة ثم بكين 
على مبثون . 
ولكن أبا سفيان وزوجته اظهرا من تحيث السريرة وأو 1 الخلبة ما ها أهله فثاك هئد 
نحمزة ولاكت كبده فسميك 1[ كلة الاكباد وعير به تسلها الى آخر الدهر وجعل بملهسا 
بضرب بزج ريه في شدق حمزة وهو ميث ويقول ذق "علق ونا بويع علمن جاء ابو سفيان 
الى قبر حمزة فرفسه برجله وقسال يا أبا عمارة ان الذي تقائلنا عليه يوم بددر صار في 
١‏ أبدي صييالاا ء 


ينوت ما غرست يداك قضية اافث عل شهب العآول تحمودا 
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ذا انتهى رسول الله وص» الى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال اغسلي عن هذا ده 
يا بنيه وناوها علي عليه السلام سيفه وقد خضب لدم يده الى كتفه فقال وهذا فاغسل عنه 
فوالله لتند صدقني اليوم وانشأ يقول : 
اناطم هاك السيف غير ذمم فاسثت برعديد ولا ايم 
لعمريلقداعذرتثي نصر أحمد وطاعة رب بالعياد علم 


و سيفي بكفي 5الشهاب اهزه اجذلبه هن عاتق وعم 
فا زأت حى فصر ني جموعهم وعدي شفينا تس كل حام 
اميطي دماء الهو 1 عه فاله سقى آل عبد أأدار كأس حمم 


وقال رسول الله دوص» خعذيه.يا فاطمة فقد ادى بعلكما عليه وقد قتل الله بس.فهصناديد 
قريش: فأختفاطمة السيفينو جعات تغسل عنها الدم ونفسها فذورةسيف ان مها وسهاده 
بون بدي أبيها وافتخاره يذلك حدما بتعمة الله عايه رغم 4 م عدن الزن والجرع عل 
حمها حمزة وهذا مقام لايد ان تأخل فيه الروءة والابتهاج فس فتاة هاشمية نشأت قْ 
حبجر البو وتفرعت من قبيلة عريقة في اشر ف حين 'ري بين يدبا سيفي أبيها و ابن عمها 
اشاب الشجاع الباسل الذي م بمض على تزوجه ما الا زمان قليل وقد خضب الدم ين 
الدماء عن سيفه غير فاطمة وقد مر ان عليا قال ها امسكي هذا السيف غير ذمم والسياق 
يقتضي أن ذاك كان حين جاء بالماء من المهراس بأحد فكأنه حين اراد الذهاب خاب الماء 
تؤزف باعطاء السيف ها الى ان رججع حي ان لالاء قر يب ولا مداسوة هراك الى السيف 
م أعطام اياها ف المدينة اتغسل عده الدم ووصفه بي المقامين بأنه غير ذميم اجسل وكيف 
يكو ن ذهما سيف في بمبن بطل الابطال واسد الهروب والوقائع والفخر في كل ذلك ليمين 
تحمله وكمل بضرب به , 

قال افيد في الارشاد وغيره في غيره وني قتئه عليه السلام طلحة ابن الي طلحة ومن 
قتل معة ددم أحود وغناثه 5 ارب وحسن بلاثه يآقول المتجاج - علاط السلمي : 


لله اي. مذيب عن حرمة اعني ابن فاطمة المحم الؤولا 
جادت يداك له بماجل طعنة تركت طايدة للجبون عرلا 


وشددت 3 باسل ف شفةهم بالسفيج أذ مووك اسل اسفلا 
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وعلات سيك بالدماء وم تكن لكرذه حراث <تي بنهلا 

وقد 00 علي عليه السلام قُ هله الرقعمة كغيرها دن الوقائع بأهورر ' يشاركه 
فيها احد ؛ 

(منها) اله كان ضاحب راية رسول الله (ص) فيهأ يا كان وم بدر وصاحب أواء 
المهاجر ين ٠‏ والراية في العلم الاكير واللواء دولها لفل مر انه صلى الله عليه واله وسم عقل 
يدم احد ثلاثة الوية اثيان للاورس والتزرج وهم الانصار والثالث للمهاجرين كان مسن 
مقتفيات التدبير والسياسة ان يكون الوية الانصار الى رؤسائهم عم آووا ونصرواوبا هم 
من الفضل على الاسلامواما لواء المهاجرينفكان الى علي (ع) فاحتمع له في احدالراية واللواء 
وقد كان أواء فقريشس كُُ الداهاية الى بي عيل الدار فاعطاه المشر كوت ادم اول هم لانه حدق 
من حقوقهم فلا بلغ ذاك رسول الله صلى الله عايه واله وسلم قال دن احق بالوفاء منهم 
ذكره ان سعد 5 الطبقات فأخذه من علي زع واعطاه الى رحجل منهم رسحى #تيعب ان 
عير ف قتل رده الى علي وع ) ذكر ذلك ابن هشام فيسيرته والطبريوابن الاثير وصاحب 
السيرة الحلبية والمفيد وغير هم قال ان هشام لا قتل مصعب بن عمير اعطى رسول الله (ص) 
الاواء علي سن ابي طالب شم روى إسئدهة انه ا اشتد القتال ىم اح_د ارسل (ص) الى علي 
انالى طالب ان قدم الل أبة فتقدم اه . وقال الطيري لما قتل مصعب ن عمير اعطى رسول 
ناي كال م الرابة فتقدم بركها ب بن حمير أعطى رسو 
اله (ص) اللواء علي بن اببي طالب ومثله قال ابن الاثير وصاحب السيرة الحابية : 

وقال المفيد ي الارشاد روى المففل نْ عيد الله عن سماك عن عكرمة عن عبدالله ان 
العياس انه قال لعي نْ اني طالب اديع م دن لادول هو اول عري و عجحي صلى سبع 
رسول الله (ص) وهر صاحب إوانه في كل زحف وهو الذي آبت معة م6 المهراس كني 
رسول الله (ص) يوم اجد بثلاثة ارماح فعقب الوية فدفع أواء الاوس اسيا ان دشيور ولواء 
الوررج الى المياب سن لمر بن سعول نْ عبادة وأراء المهاججر ين الى علي 3 الي طالب 
ويقال الى مصعب بن مير واه ١‏ ودفم الاواء الى علي والى مصضعب ل" تنائي ينها 1 من ء 

(ومنها ( قله اصحاب أواء اشر فين وهم سبعة او تسعة اوهم طلحة بن ابي طلحة 
الذي كان يسمي كبش الكتيبة لشجاعته والذي م يبرز اله اصد ذا برز بعد مسا كرر 
الئداء وواخ المسلمين لعدم خروج أحد منهم اليه بالهم كاذيوك قي دعر ى ان من بقئل منهم 
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الى اللوية ومن شتل من غير مم الى لائار فبرز اليه علي عليه السلام نقئله باثفاق الرواةوجري 
له معه لظير ما عرى مع عمرر بن عبد ود يوم وقعة اللسدق الانية ولذلك كبر الرم.ول 
(ص) عند تله تكبيرا عاليا اظهارا لاسرور بقتله وكير معه المسلمون فكان قتلهاول فتح شد 
قلوب المسلمين واوهن المشركين . 
اما بقية من حمل اللواء من بني عبد الدار فقد عرفت ان المؤرخين ذكروا ان اثنين منهم 
قتلها علي بن ابي طالب وها ارظاة بن شرحبيل وصواب غلام لبثي عبد الدار واخختافوا 
فيالباني فذكر الواقدي ان الذين قتلو هم جاعة #تلفين وان الاصح في الرواية ان قائلهم 
علي بن أني طالب فان روايات الطيري وعلي بن ابراهم والمفيد ندل على ان عليا (ع ) هو 
الذي قتل أصحاب الاواء جميعهم كامر هنا وفيسلجتزء الثاني و كان آخرهي عبدهم صواب 
وبقتلهم انهزم المشركون وتبعهم المسامون يقتاون ويأسرون وينهبرن وكاننت الازيمة لاشك 
فيها وانما لم يجن المسامون مر ة التصارهم ووقعت الغابة عايهم بمخالفة الرماة امر رسول 
الله «ص» + 

(ومنها ) ثيائه مع رسول الله (ص) وعدم فراره بعدما فر عنه الئاس جميحهم أو 
أ كثر هم وأسلموه الى عدوه ٠‏ فنهم من صعد ثي الجبل ومنهم من فر الى المدينة ومنهم 
الى خخارجهسا . وكان عود من عاد منهسم بسيب ثبانه وثوجه العتاب هن الله تعالى الى 
كانتهم طزعتهم يومثبٍ سواه ومن ثبت معه من رجال الالصار وكائوا ثمانية وقيل خخمسة 
وقيل اربعة وقيلم يغبت معه ألحد وانما عادوا بعدمائنحوا كا مر بقوله تعالى (اذ تصعدون 
ولا ناوون على احد ).الآبة وتقدمت قال المفيد في الارشاد ؛ روى سلام بن ساوان عن 
قنادة عن سعيد بن المسيب لو رأيت مقام علي يوم احد لوجدنه قانما على ميمئة رسول 
الله (ص) يذب عنه بالسيف وقد ولى غيره الادبار . 

( ومنها ) اله كان هو النامي عن رسول الله (ص) والدافع عنه كتائب المشر كين الذين 
صدوا لقتله يا مره 

(ومنها ) ان اكثر المقتولين يومثذ قتلاه قال المفيد : وقد ذكر أهل السير قتلى احد من 
من المشركين فكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين علية السلام راه» وقال ابن ابي الحديد 
في شرح النهج جميع من قتل من المشركين يوم احد ثمانية وعشرون قل عاسي عليه السلام 
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منهم ما اثفق عايه وما اختلف فيه أثنا عشر وهو قريب من نصف المأتولين كا كان يوم 
بدر وقد حكى عن الواقدي انه عدهم هكذا د من بى عبد الدار » احل عشر رجلا 1١‏ » 
طلحة نْ الي طلدة صاحب أواء قريش قثله علي ان ابي طالب عليه السلام مبارزة و؟7» 
علمن ن الي طلحة فتله حمزة ن عبد المطلب و" ابو سعيد ن الي طلدة قتله سعد بن الي 
وقاص (4» مسافم بن طاءدة بن الي طلحة قتله غاصم بن ثابك بن الي الافلخ ره كلاب 
ابن طلحة بن الي طلحة قتله الزبير بن العوام د”» الحارثابن طلحة بن الي طلحة فتله عاصم 
انثابت و1) اللاس ن طاءوة ن ابي طلدة قتله طاءحة ن عبيد الله (48) ارطساأة ان 
شرحبيل قتله علي نْ ابي طالب (ة) فارظ ن شريح بن عثيان بن عبد الدار قال الواقدي 
لايدرى من تثله وقال البلاذري قثله علي بن ابي طالب وفيل قتله قزمان ١١٠غ»‏ ابى عزيز 
ابن تميز اندو مصعب بن عمير قتله قزمان 2١١١‏ صواب مولى آل عبد الدار فتله علي وهذا 
م ينقله ابن ابي الحديد فيما حكاه عن الواقدي بل كان آخر من نقله ابو عزيز م فال 
فهؤلاء احد عشر مع انهم عشرة ومر انه عد قتلى علي اثني عشر مع الهم احد عشر ان لم 
يعد معهم فكأئه سقط من الناسخ ( ومن بني اسد بن عبد العزى ) رجل واحد ١١1غ‏ عبد 
الله بن حميد بن زهيزر بن الحارث بن اسن قتله ابو دجانة في رواية الواقدي وي رواية خمد 
ابن اسعدق قله علي إن أبعي طالب ( ومن إني زهرة ) رجلان ,207 ابو الحم بق الاخنس 
ابنشريق قتله علي بن ابي طالب )1١49«‏ سباع بن عبد العزى الجراعي قثله حمزة (ومسن 
افي عذروم مخمسة )١8‏ أمية بن ابي حذيفة بن المغيرة قتلهعلي )١5‏ هشام بن ابي امية 
ابن الغيرة قتله قزمان رل/ا١»‏ الوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان ,١8«‏ شالك بن اعنم 
العقيلي ثتله تزمان رذ١»ع‏ عثمن بن عبد الله بن المغيرة قتله الارث بسن الصمة ( ومن إني 
عامر بن ؤي ) اثناك و )5١‏ غبيد بن حاجزقتله ابو دجانة 7١١‏ وشيبة بن مالك بنا اضرب 
قتله طلحة بن عبيد الله ( ومن بي جمح ) انان «؟؟» ابعي بن خاف قتلهرسول الله «دصع 
ولاك ابو عرة قثله عماصي بن ثابت ضرا ( ومن بي عبد مناف بن كنانة ) اربعة 4؟ غوالد 
ابن سفران بن عويف 8 ابو الشعثاء بن سفياك بئعويف 5 ابو الحمراء بئسفيان ابسن 
:عريف ١‏ غراب بن سفيان بن عويف قال ابن الحديد هؤلاء الاخوة الاربعة قتلهم ءاي 
“ابن ابي طالب في رواية مد بن حبيب قال ورأيت في بعض كتب اببي الحسن المداثني ان 
عليا هو قتل بني سفيان بن عويف يوم احد وروى له شعرا في ذلك ( وءن بني عبد #مس) 
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رجل واحد 18 معوية بن المغيرة بن أبسي العاص قتله علي عليه السلام في احدي الروايات 
وقيل قتله زيد بن حارثة وعمار بق ياسر ماه هذا على ما ذكر الواقدي اما على ما ذكره 
غيره فقد عرفت أن عليا هو الذي قتل أصحاب الاواء النسعة على أصح ااروايات وهم 
١‏ طلحة بن أبي طلحة ؟ أخوه أو ابئه أبو سسعيد ‏ أخره عثيان 4 أخوه مسافع ه أخوه 
الحارث أو كيال 5 ابن أخيه أبو عزيز لا عبداللهبن هيد من بي أسد 8 ارطاة بن شرحبيل 
العيدري 4 صواب مولاهم هذا علىرواية علي بن برهم ٠‏ قارظل بن شريح العردري على 
رواية البلاذري ١١‏ أب الحم بن الاحنس الاقفي ١7‏ الوليد بن أبي حذيفة بن المغيرة ٠‏ 
اخروه امية ١4‏ هشام بن أمية الزومي ١٠١‏ تمرو بن عبد الله دمحي 15 بشرأو شيية ابن 
مالك العامري أحد بني غامر بن اؤي والسئة الاخيرة في رواية ابن اسحق وغيره ١‏ 
وماو 9١و 5١‏ أبناء سنيان بن عريف الاربعة اللمتقدءرن على رواية شمد بن حبيب 
والمدائني ١؟‏ معاوية بن المغيرة على اخدى الروايات فاذا كان جميع من قتل من المشر كين 
ثمالية وعشرين يكو ن من قتله علي مذهم ما اثفق عايه و ما اختاف فيه واعبدأا وعشرين لا 
اثني عشر والله اعلم . ٠‏ 

( ومنها ) تركه الاجهاز على طلحة بن أبي طلحة حياء وكرما وغدم ملبه كا لم يساب 
عمرو بن عبد ودمع تلأسف سعك بن أي وقاص يرم احد عل عدم كله هن سلب درم 
ومغفر وسيف لبعض الشركين ٠‏ 

د ومئها , اله اخخل بيد رسول الله دصء |١‏ سقط ني احدى احفر ااثي كان حفرها أبو 
عامر الراهب ليقع فيها المسلمون ما دل على ملازمته للنبي «ص» اين كان وابن ذهب 
وحبس نفسه على <ايثه ٠‏ 

ر ومنها » انه حمل الماء بدرقتة من المهراس الى النبسي «ص» 

وومتهاء أله أرسله الذبسي وص) بعد اتصراف أريش عن المعركة لينظر ما يصنعون هل 
قصدوا امديئة أو مكة : 

وفي وقعة احد يقول شاعر أهل البييك الحاج هاشم بن حردان الكعي من قصيدة : 


وقضية المهراس عن كاب وقد عم الفرار أساودا واسودا 
فشددت كالايث اللزبر لم تدع ركنا لجيش- ضلالة مشدودا 
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تولي بها الطعن الدراك وم تزل 
و كشفتهم عن وجه ابيض ماجد 


ويقول المؤلف من قصيدة : 


وي يوم احد كرك ردء حمد 

فأفنييك أصحاب الوا وطحتهم 

هز ممت جيوش الشرك بالصارم الذي 
اقام اناس في فم الشعب موصبا 
عصوا أمره مل عايئوا النهب واقعا 
فكر عليهم خالد من ورائهم 
منالك فر 
وبغضهم قد قال يا لمث اننا 


ولعفهم قد عاد بعك ثلاثة 
سوى حيدر فهو الزعم ثلها 


بيعلى يليه ذو الفقار وما لسك 
يحامي به دوت الغبي فكلا 


علي الا اقصد «هؤلاء وهؤلا 
فياهي به جبريل اذ قال معانا 
الآ اله مني علي والني 
هنالك «بريل اهاب مناديا 
فلا سيف الا ذو الفقار ولا فتى 
وعاد بذاك السيف ينكر أو نه 
افاطم هاك السيف غير مل 

اميطي دماء القوم عنه فاله 
انا الاسسد الوثاب في -دومة اأوفى 


ثم تلا وقسة احد بلا فاصل غزوة حراء 








اذ ذاك ميدي كرة ومعيدا 


١‏ يعرف الادبار والتعريدا 


وناصره الكرار اذاعول الكر 
جميها فلم هيم هم بعدها ذكر 
الى اشر 5 مع الزمان له در 
شوان يقيموا فيدمه|ا اقنفي الامر 
وكان حقيمًا ان بطاع له الآمر 
فلا رأى الفرار خيلهم كروا 
تبيهم اهادي 
اضلنا أآمانا 


لاسلامة 


لتعجر 
وبعضهم حابي وحلهم قروا 
يصول ووجه الافق بالتقع مخز 
اذا شيت الليجا الى تاصر فر 
وهاتيك فاقصد ما سواك لها ذخر 
الا انها هلي المواساة والخصر 
أنا منسه والاقوام عالهم ذر 
للمرتفى الدثر 
سوق حيار الكرار هلا هو افر 
اجل و عليه للدما حال حر 
فا انا رعديد اذا شدة 


نداء الشرف 


عرو 
سقى آل عوك الدار كاسا هو الصبر 


الاسد وكان علي فيها معه اللراء ما كاني 
كل غروة دعا باواء معقود ١‏ عل فدفعه الى علي ومرت مفصلة 5 الجزء الثاني 5 
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( سئة اريم دن الهجرة ( 
١‏ اخباره في غزوة بني النضير ) 


وكانك قُ ربيم الأول سدة اريع 4ن المجرة ومرثت مغصاة قْ ارم ااثاثي يي السيرة 
النروية ولل در منها هنا ما له تعان سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وان ارم بمض التكرار . 
وبنو النضيربطن من اليهود الذين كالوا بقربالمديئة وكان بيهم وبين النبسي (ص) معاهدة 
مل لهو 0م فنجاءه الو حي بذلك نارسل اليهم ان أخرجوا من بادي فلا نسا كنوني وقد مهم 
بالغدر واجلهم عشرا فقااوا تخرج فارسل الههم عبد الله ن أي نْ سارل لا تخرجوا 
رو غدهم الذصرة تطمع ل ترسهم حيسي 0 اخخطب قي ذلك ولهاه سلام بن عشم رئاس آخر 
فلم يقبل فاعطى النني (ص) رايثه علي نْ أي طالب وسار مومسم فضلى العصر يفئائة وضرب 
قبتة هناك قال المفيد قُ الارشاد اتا تو جه رسول الله (ص) الى بي النضير مل على 
حصارم فضرب قبته أي اقصى بني حطمة من البطحاء فلا اقبل الليل رماه رجل من شي 
النضير بسهم فأضاب القبة فأمر أن تحول قبته الى السفح فلا اسختلط الظلام فقدوا عليا فقال 
الناس يا رسول الله لا نرى غليا فقال راه في بعض ما يصلح شالكم فلم يليث ان جاء برأس 
اليهودي الذي رهى الخبي «ص» ويقال له عزور فطرحه بين بدي النبسي رص ذقال كيف 
صنعك شال اني رأيت هارا الث جريا شجاعا فكانك له وقلت ما أححراه ان بخرج اذا 
اخملط الليل يطلب منا غرة فاقبل مصنتا بسيفه في نسعة نفر من اليهود فشددث عليه فقتاته 
وافات أصحابه وم يرحوا قريبا فابعث معي نذرأ فائي ارجو أن اظفر سم فيعث معه عشرة 
فيهم أبو دجالة وسهل 3 دئيات فاذركوهم قبسال ان يأجوا الحيصن قتاوهم وجازوا 
برؤوسهمالل النبي «صء فامر ان تطر حي بعض آبار بني حطمة و كانذاك سيب فتح حصو ن 
بي النضير اه . وق السيرة الحابية وكان رجل »نهم اسمه ءزور أو غزول وكان راهيا يبلغ 
نيله ما لا يبلغه غيره فوصل أبله تلك القبة فأمر مها النبسي «ص, فحولءك وفقد علي قرب 
العشاء فقال اناس يا رسول الله ما أرق عليا قال دعوه فاله ف بعض شأئم فعن قليل جاء 
برأس غزول أن له علي عبين خرج يعلب غرقمن المسلمين ومعه جاعة فشد عليه فقتله وفر 


من ممه فأرسل رشول الله م2 0 علي أبا دجانة وسهل بن عئزيف ف عشرة فادر كوهم 
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وتتلوهم وذكر بعضهم ان اولئك الجاعة كاأوا عشرة وانهم انوا برؤوسهم نطررحت في 
بعض الآبار قال وني هذا رد على بعض. الرافضة -حديث ادعي ان عليا هو القاتل لاولئك 
العشرة داه (ولقول) ' يدع احد مق الشيعة م الذدين تبزهم لخنصبة بالرافضة » ان عليا هو 
الفائل لهم وقد سمعت كلام شيخ الشيعة ومقئداها في ارشاده وليس فيه شيء من ذالك وما 
الذي يدعو هذا البعض الى دءوى غير صحيحة وثفوق علي في الشجاعة امر فوق التواتر 
فلا يحتاج من يريد اثباله الى الكذب وانما يحتاج الى الكذب من يدعي شجاعة ان ل .يؤثر 
عنه انه قتل احدا في حرب من الحروب ثم الا يكفي ني باوغ علي اعلى درجات الشجاغة 
خروجه ايلا وده لا رشعر به احد لمقاباة عشرة من الشجمان اقدموا هذا الاقدام وقتله 
رئيسهم واحضارة رأسه وهزعة النسعة واقدامه ثانيا مع عدة عليهم حتي قتلوهم وجازوا 
برؤوسهم ولولا مكانئدما اجثرؤوا عليهم افلا يكفي هذا كله حتسى يدعي احد الشيعة اله 
قتل العشرة وحده فية,سجح صاحب السيرة الحلبية بالرد هليه . وي ذلك يقول الاج هاشم 
الكعبي شاعر أهل البيت : 
وشلا غشيرا فالتنصت رئيسهم وتركلت تسعا لافرار عبيدأ 


ويقول اأؤلف من قصيدة : 


تنيع عشرا قي الظلام يشالهم و مقد امهم اردى وقد همالك العشر 


قال المفيد في الارشاد وفي'تالك الليلة قتل كمب بن الاشرف واصطفي ربو لالله (ص) 
اموال بي النضير وكانت اول صافية قسمها رسول الله (ص) بين المهاجرين الاولين وامر 
عليا عليه السلام فحاز ما لرسول الله (ص) منها فجعلة صدقة وكان في بده مدة حماته 
ثم في يد امير المؤمنين بعده وهو ني يد ولد فاطمة حتى اليوم قال وفيا كان من أمر امير 
المؤمنين في هذه الغزاة وقتله اليهودي ويئه الى النبسي (ص)برؤوس التسعة نفر يقولعسان 


« 


ان ثابث : 
٠‏ 


له اي كر هة ابليئها بي قر بظة و النفو س تطلع 
اردى رئيسهم وآب بتسعة << طورا يشلهم وطورا يدقع 


وهذا صريح في ان ذلك او مثله وقع مع إني فريظة وقيل فيه الشعر فكيف أورده 8 
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اي اانضضير ولعاه لذلك اورد في البحار نبي ضير عوص بي قريظة والله اعلم : 

3 زلا غزوة ني النضير غروات اخري غير مهمة كذزروة يدر الأوعد وحمل أواء النبي 
و فيهأ عاي بن الي طالب وغزولي ذات الرقاعودومة الجيدل وغيرهاوم يذكر ااؤرءدون 
مع من كان لواؤه فيهما ولا بد أن يكون مع علي ققد صرح المؤرغدون انه ّ يتذخئلف عنه 
فق غزاة غير تيوك واله صاحب اواثه في المواقف كلها ومرث الغروات الثلاث مفصلة لي 
الجوء الثاني . 

رقي شعيانث ُُ الثالث او اثامس اله سرئة اربع من ألهجرةولد سين نْ على من فاطمة 


اأزهراء رقيل سئة للهدث أعجيء به الى ده سواه سوسديمأ 0 


0 سئة خمس من الرجرة ) 
(اخباره في غزوة بي المصطاق من شزاعة ) 


وكانت في شعبان سنة خمس من الحجرة على ماء طم يسمى الريسيدمع بيله وبين الفرع 
أو من يرم ورئيسهم الحارث بن ابي ضرار والد جوبربة ام المؤمنين دعا قومه وغيرهم 
مرب النبسي ماه فبلغه ذلك فخرج اليهم واقتتاوا عند المرسيم فنصر الله المسلمين ولم 
يقتل منهم الا رجل واحد قتله المسامون خطأ وقتل من العدو عشرة وأسر الباقرن وغنموا 
التحم . قال المفيد في الارشاد : كان من بلاء عل عليه السلام ببني المصطاق ما اشتهر عند 
العاماء وكان الفتنخ له في هذه الجزاة بعد ان اصيب يومئذ ناس من بي عبد المطلب 2١١‏ ةج 
امير المؤمنين عليه السلام رجاين من القوم وما.ءمالك وابنه واصاب رسول الله و ملهم 
سبيا كثيرا وكان من اصيب يومئل من السباياجويرية بنث الحارث بن الي ضرار وكان الذي 
سبي جويريةامير المؤمنين عليه السلام أنجاء مها الى النبي 2 فاعتقها وتزوحها . وقال ابن 
هيشام قٍُ شيرته : قثل علي بن اني طالب عليه السلام منهم رجلين مالكا وابنه (أه ) وي 
هله الغزاة حارب علي عليه السلام كفار الجن بامر رسول الله(ص) رواه الفيد مسندا وقال 








شطأ آلا ان يكون المقتولون من ببي عبد المطلب كافوا مع المشركين فليراجيع . 
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انها روته العامة كما روته اللياصة و كذلك 1-7 روايته صا جب الس.رة الحلبية وقد ذكر ثاهله 
الرواية مسندة مفصلة لجميع ما يتعاق بها وكذا ءا كاه صاحب السيرة اللولبية فها مر عند 
ذكر ادلة امامته فاغنى عن ذكر ذللك هنا . 


) حديث الافك ) 


ومرت الاشارة اليه في الجزء الثاني ونلكره هنا لارتباط أمور مثه بسيرة امير المومنين 
عليه السلام . وقع قُُ هذه الغزاة حديث الاذلك وحاصله ان عائشة ام الأمئين كالث مسسع 
النبي (ص) في هذه الغزاة فلا رجع وقارب الديئة ثادرا ليلة بالرحيل فخرجت عائشة خخارج 
الجيش لقضاء حاجة فل عادت رأت عقدها قد انقطع فعادت تدالبه فوجدته واقبل اللذين 
كانوا يرحاونه! فاحتملوا الودج وهم يظنوم! فيه لاما كا نت صغيرة السن حفيفة اللحم 
وساروا ورجعث فوجدت اليش قد رحل فجلست مكالها ليرجعوا اليها اذا نقدوما 
وغلبتها عينها فئاست وكان صفوان بن الممطل السلمي الذكوائي مسن وراء الحيش فجاء 
فرآها فاسترجم فافاقت واناخ راحلته فركبتها وسار يقود بها الراحلة حتى انوا احرش عند 
الظهر رهم نزول فاول من اشاع حديث الافلك عبد الله بن ابي 8 ساول ومن اشاعه حسان 
ابن ثابت ومسطح بن اثاثة وغيرهم وبلغ ذلك رسول الله (ص) ربلغ ذلك عاثشة مسن ام 
مسطح لما كانت معها ليلا فيكرث ام مسطح في مرطها فقالك تعس مسطح فلامتها عائشة 
فقالت لذلا الم تسمعي ماقال واخيرتها قال دحلان في سيرثة : ودعا رسول الله وص» عي 
الي طالب واسامة بن زيد ذا ابطأ عليه الوحي فاساشارهما فيفر اقاهلدذاما اسامة فقالهم 
اهلك ولا تعلم الا خخيرا واما علي فقال يا رشول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير 
وسل الجارية تصدقك فسأل جاريتها بريرة فحلفت انها ما رأث هليها امرا معيبا قط فال 
رسول الله وص» على انز من يعذرني من رحعل قد باغني عنه اذاي في اهلي يعي عبد الله 
انالبي وقد ذكروا رجلا س يعني صفوان ‏ ما علمث عليه الا خميرا وما يدل على اهلي 
الا معي .وكادت ان تقع بين الاوس والازرج فتنة بسبب عبد الله بن الي فرقة تطاب اركف 
يؤمروا بقثله وفرقة تدافع عله فاسكتهم البي «صء ثم نزل عايه الوحي ببراءتها بقوله 
تعالى ( ان الذين جاؤوا بالافك عصبةمنام ) الاياتالءشر و اقم ا.لحد على من قذفها كعحسات 
ومسطح وغيره| لكنهم لم يذكروا انه اقم على عبد الله بنالي . وفيما اوردوهدفيهذا الحديث 
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مو اقع للنظر داولا» اسنشار نه عليا واسامة في فراق اهله لايقيله عفل وكيف يفارقها لقول 
منافق كابن الي ومن تابغه ولم إسائدوا الى برهان بل كيف يخطر بباله مفارقتها قبل ان 
يثبك عليها شيء وذلك يؤيد نحقةه الامر فيلصق العار به وباهله هذا لايمكن ان يقع منغي 
فكيف بأكل شالق الله د كيف يشير عابه غلي بذلك وهو غش لابمكن ان يخفى على مسن 
دون علي في الذكاء والفطنة والذي ياو ح أن اعداع علي هم الذين اختلقوا هلما ليلصقوا به 
ما لا يليق ذ»م الظاهر الها سمع ذلك عن لسان ابن الي صعد المثدر وشكاه « ثائيا » كيك 
يقول له سل الارية تصدةقك وكيف يسأها الرسول وص» وهذا بحث عن اللمعائب ومبة 
لشيوع الفاحشة لايجوز من اي ملم كان ففلا عن النبي 0 وأو تبرع احسد هذا الاخبار 
وم يقم الميزان الشرعي عليه لوهب عليه اند فكيف يحمل النني «ص»الجارية على ان تنكل 
كا يوجب عليها الخد وهر لو اعترف له شخص بذالك يعرض له بالانكار واأرجوع عن 
هذا الأقرار حتى يعثرف بذلك ثلاثا م ثالثا ) هب أن الوارية اخخيرته بشىء هل كان له ان 
يصدقها كلا بل كان عليه ان يقيم عليها حد القذف مالم تقم المبزان الشر عي فاي فائدةفي هذا 
السؤال كل هذا يدلنا على ان ارادنه تطلوق زوجته واستشارته في ذالك امر مكذوت وانه 
ل يع منه غير الشكو ى على المنبر ثمن آذاه في اهله . وزاد صاحب السيرة اللبية نخمة في 
هذا الطئبو ر فروى أنه استشار عمر فقال له من زوجها لك يارسول الله قال الله تعالى , قال 
افتظن ان الله داس عليك فيها فلو صح هذا الخبر لكان مر يصل يعلمة الى ما لايضل اليه 
الرسول و وممتدي الى ما لا متدي وقد زاد في الطنيور نغات ايذا قوله وني لنظه فدعا 
رسول الله وص» بريرة فسالها نقام اليها علي ففرما ضربا شدبدا وجعل بقول ذا أصدقي 
رسول الله فتقول والله ما اعلم الاخيرا قال وضربها قاقال السهيلي ولم لستوجب ضربا ولا 
استأذن رسول الله وص» 5 ضرما لاله اهمها قي انها خانت الله ورسوله فكتمثت مسن 
الحديث مالا يسعها كثمه داه» والععجب من يودعون امثال هذه الاحاديث في كتبهم ولا 
منها شواهد على كلما فعلي الذي يقول والله لو اعطيت الاقاليم السبع بما نمك افلاكها على 
ان اعصي الله في تملة اسابها جلب شعيرة ما فعلت كيف يمكن ان يضرب جارية بغير دق 
ليحملها على الكذب وااشهادة بما م ثر وكيف كن ان يضر م بغير اذنالني «ص ١‏ حفر 
مله ومن اعرف منه بحقه واحق بتعظيمه و كيف يعكنه الي من ضريها بغير عدق اليس هذا 
قدساق النببي قبل أن يكو ن قدحا في علي وان كان ضربها ضربا شديدا فلا بد ان يكون 
متكررا كيف لم بمنعه الذي مله وسكت عنه إلى يؤلبه على الاقل فختاق هذا الحديث 
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ليعيب عليا قد شدانته فطزئه و بلتفت الى اله بؤدي إلى عيب النبي رص » ونسيةالظلم اليه 
وابرد من ذلك تعليل السهيلي فانه اهمها في الها خخانت الله ورسوله فهل يسوغ في الشرع 
الععققاب جرد التهمة. وها استغل اخصام اأشيعة سوق الاكاذيب فروجوها 5 قال صاحب 
السيرة الحلبية: فننسبها الى اازذا كغلاة الرافضة كان كافرا وحكي مثلهدجلان في سيرثه عن 
السهيلي ثم قال سوس يعض الشيعة ماس اسن بن زيد الداعي )١١‏ وكان من غظاء اهل 
ظبرسةان سب الشيعي الى عائشة شين هنل القبيح فامر لشعرات ءنقه فاعترضه بعض العاويلة 
وقال ونا من شيعةنا ؤقال معاذ الله هذا طعن عل رسول الله و(ص» ١‏ وثقول ( ليس قي 
غلاة الشيعة ولا معتد أيهم من يأسب غائشة الى ذلك كبرد كلمة تخرج دن افواه دؤلاء 
المفترين وان كانوا صادقين ف يقواون فايأثونا باسم من يقولذالك وي اي موضع و جذوه 
ام في أي كتاب رأوه كلا الهم لكاذبون مفترون ظالمون مفسدون لا حجة لهم على ما قالوا 
ولا برهان وما لهم عل ذاك الا العداوة والعصبية بالباطل ورقة الدين وهكذا م كاه 
دحلان عن الحسن ابن زيد الداغي كلذب وببثان أن تعلم علا يقنا اله ليس قُُ الشيعة مسن 
ينسب ام المؤمنين عائشة الى القبيخ وان من عقيدتهم ان زوجة الابي يجوز ان نكون كافرة 
كامرأني أو واوط ولايجوز ان تكوت زانية لان ذلك يذل بمقام النبرة . وانما يقواون 
ولا يتحاشون بانها أخديلأت بعذروجها عل الامام العادل وحربها له وعالفتها ادر القرآن 
ها ان ثقر ف بينها . والذي طمن على رسول الله هو دن روى ان عليا ضسرب الجارية امامه 
بغير دق وسكت ىا مل.. 


وكانت في ذي العقدة أو شوال سنة خمس من الهجرة بعد غزوة احد بسئئين ومرت 
مفصلة في الجزء الثاني ونعيد منها هنا ما له تعلق بسيرة أمير المؤمدين علي عليه السلام وان 
لزم بعض التكرار وسيبها انه اا اجلى رسول الله دص» يني النضير الى خيبر لنقضهمالعهد 
خرج جاعة من اشرافهم الى مكة منهم حيبي .ن اخطب وسلام ابن مشكم وكنالة بن ابي 
الحقيق فألبوا قريشا وعاهدوهم على قتال رسول الله دص ووعدوهم لذلك موعدا : ثم 








لديم سس سم ومو 





, الذي في اللسحة المطروعة الممن بن يزيد الرفاعي وهو لصحيف لبوح يشبه الكذب الذي في الخرر‎ »١« 
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اتوأ غطفان وسلما ففارقوهم على مثل ذلك وتجهزث قريش وجمعرا احابيشهم ومن لبعهم 
من العرب فكاوا أربعة لاف ) والاحابيش ( قوم من العرب خاريج مكسة وهم بأو 
المصطاق ودنى امون بن خرعة كانوا حافاء قر يش ومدوا الاحا بيش لانهم اجتمعوا عنلك 
جبل بأسفل مكة اسه حرشي وتالفوا عل الهم مع قر يش يد واحدة على غيرهم م| سبح 
ليل وما وضح تنهار وما رسأ محبشي مكانه وفقدوا اللواء قُُ دار الندوة فحمله عثمن ان 
طلحة ن أي طلدة “#ن بني عبد الدار وهو اللي قتل علي صليه السلام ايأه يوم اهل وهو 
غير عثمن نْ اني طلحة الذي فقتل رم احد فذاك مه وقادوا ثامائة فرس ومعهم الف 
وخدمساثة بعير وقائدهم ابو سفيان صخر بن حرب ن امية ووافتهم بنو سلم بمر الظهرات 
سبعاثة وقائدهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن امية وهو والد ألي الاعور السلمي 
الذي كان مع معوية بصفين فبينها صلة قدية جاهاية لم يغيرها الاسلام وخر جك محهم إنو 
اسد يقودهي طلحة بن ثدويلد ونزارة الف يقودى عيينة بن حصن واشجع اربعائة وبنو 
مرة اربعاثة مع قاندين ثم كان جديم من ورد النندق عشرة آلاف وهم الادزراب وكانوا 
للاثة عسا كر ورئيس الكل ابو سفيان وا تمبؤوا للخروج انزي ركب من خحزامة ف اربسع 
سدة ايام او اكثر نفرغوا 4 قبل بجي قريش والمسافة بين مك والمدينة “عشرة ايام إسير 
الابل ومسير جيش فيه عشرة آلاف ان ' برد على عشرة ايام ١‏ بشص فاذا القصنا منها 
اربعة ايام الهبي سارها ركب دراعة إذي ستة هذا ان م تكن فريش تأخرت عن مسوير 
الركب بوما أو اكثر . ورفع المسامدون النساء والصبيات 5 الآطام جمع ام كأصنام وم 
وهو بئاء كالحصن وهذه الأطام كائنثك بين بيوت المدينة وكانث المدينة مشبكة بالبئيان 
والخيل من ساثر جواليها الا جانبا واحدا وهو الذي فيه اللازدق ولا يتمكن احد مسن 
الدغول اليها الا من ذلك الجائب فالملك بجغلوا النساء والذراري في الآطام ومنه يعلم ان 
الدردق م يكن على جميغ حو انب المدينة بل على بعص جوانبها يا مر ق اللوزرء الثاني واقبليك 
قريش بعد حفر اللخددق فنزلت بمجتمع الاسيال ونزلك غطفان ودن تبعهيم من اهل ند 
الى جاتب اد وخرج رمسول الله (ص) في ثلاثة آ لاف فسكر الى سفح سلع وهو هبل 
ذوق المدينة فجدل ساعا داف ظهره واللحذدق بيه وبين القوم . وكانك اليهوود ثلاث بطون 
معاودين له صلى الله عليه وآله وسلم لذو يقشاع وبئو النضير وقريظة فنقض الاولان العهد 
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فلم يقبل م بزل به دي قبل وبلغ رسول الل (ص) ذلك فكتمه واحتال نعم بن مسعو د 
بحيلة مرتفي الجزء الثاني ذل بهابين قريش وقريظة وعظمالبلاء واشتد انلموف واثاه عدوهم 
من فرقهم فريظة والنضير وغطفان ومن اسفل منهم فريش ومن تيعها حتى ظن الو منون 
كلظن ونجم النفاق وكانوا كا قال الله تعالى ( اذ جاؤوم من فوقك ومن اسفلمنك» الىقوله: 
غرورا ) وبقي المشركون معاصرين ألمدينة قريباأ من شهر دم يكن ينه الا الخصار والثرامي 
بالنبل والخصى فلا اشتد البلاء على الناس ارسل رسول الله «ص» الى قائدي غطفان فيذل 
ها ثلث كار الملديئة ليرجعا بمن معها فلم برض بذلك سعد بن معان وسعد بن عبادة لا 
اخمبرها اله من باب الرأي ولبدس بامر سماوي 


(قتل ممرو بن عبد ود ) 


وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبل ود وعكرمة بن الي جههل وثوفل بن عيد 
الله نْ المغيرة وهبيرة بن الي وهب الخزومبان وضرار بن المعطاب الفهري تعنق بهم خيلهم 
حنى وقفوا على الخندق فصاروا الى مكان ضيقفية كان قداغفله المسامون فا كرهوا خووهم 
فطفرت بهم فوق اللندق وجالت بهمنيااسبةة بين اللندق وسلم وصاروا هم وااسلمون 
عل صعيك واحد . قال ان هشام والطبري : ولدرج عليبن ابي طالب قي نفر من السلمين 
حثى انحل عليهم اللغرة الني افحهوا منها خيلهم واقبلت الفرسان ( عمرو ومن ممه ) تعثق 
نحرهم ( لحو المسلمين ) وقد كان تمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتي ائبتته الجراحة فلم 
يشهد احدا فلما كان يرم الدندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقث هو وشيله قال من 
يبارز فبرز له علي بن الي طالب فقال له يا عمرى انك كنت تعاهد الله ان لا يدءوك رجل 
من قريش الى خلتين الا اخذتمزهاداهها قا لأجل قاللدعلي ذانيادعوكالىالله عز وجلوالى 
رنموله والى الاسلام قال لا حاجة لي بذلك قال فاني ادعوك الى ااثرال قال ول يا ابن اخمي 
فوالله ما احب ان اقتلك قال غلي ولكني والله احب ان قتلك فحمي تمرو عند ذلكفاقتحم 
عن فرسه فعقره او ضرب وجهه ثم اقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي غليه السلام 
وخدر سك خميله منهزمة حتى اقتحمت اللاندق هاربة (الخير ). 


اعباث ج " م ١4‏ 
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وقال الظبري في تاريخه والمفيد في ارشاده واللفظ مقتبس من كليهما وربما زاد احدهما 
على الآخر : انتدبتفوارس من قريش للبراز منهمعمروءنعيد ود نابي قبس انو بنيعامر 
ابن اؤي بن غالب وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن ابي وهب الخزوميان وضرار ابن 
االحطاب بن مرداس الفهري اخو بنني مارب بن فهر قد تابسوا لقتال ثم مروا بمنازل بني 
كزانة فقااوا تميؤوايا لني كنانة للحرب م اقياوا تعئق بهم نحياهم حتى وثفوا على الاندق 
ثم تيمموا مكانا من المخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته وجاات بهم في السبيخة 
بين الخندق وساع وخخرج امير المؤمنين علي عليه السلام في نفر من المسلمين حتى اخذوا 
عايهم الثغرة ااي اقتحموهاء قال المفيد فتقدم عمرو بن غبد ود الجماعة اللين خخرجوا معه 
وقد اعلم ليرى مككانه فلما رأى المسلمين وقف هو والخيل التي معه وقال هل من مبارز 
فبرز اليه أمير المومنين فقال له عمرو ارجع يا ابن الاض فا احب ان أقتلك فقال له امير 
المؤمنين قد كنت يا عمرو عاهدث الله ان لا يدءوك رجل من قريش الى احدي خخصائين 
الا احثرتها منه قال فا ذاك قال اي ادعرك الي الله ورسوله والاسلام قال لا سدوادة لي الى 
ذلك قال فاني ادعوك الى التزال فقال ارجع فقد كان بيني وبين ابيك خلة وما احب ان 
اقتلك قال لكني والله احب ان اقتلك ما دمت آ تيا للحق فحمي تعمرو عند ذلك وقال 
اتقتلى ونزل عن فرسه فعفره او ضرب وجهه <تى نفر واقبل على عل مصلتا بسيفه وبدره 
بالسيف فنشب سيفه في ترس علي عليه السلام فضريه امير المزمئين عليه السلام ضرية فقتله 
فلما رأى عكرمة وهبيرة وضرار عمرا صريعا ولوا بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا الخندق 
لا يلوون الى شيء وانصرف امير المؤمنين الى مقامه الاولوقدكادت نفوس الذين خرجوا 
ممه الى الخندق تطبر جزعا وهو يقول ؛ 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب تحمل يصواب 
نضربته فتركته متجدلا كالجلع بين دكادك ورواي 
وعففيك عن اثوابه ولو انني كنت المقطر بزلي اثواني 
لا سين الله كاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب 


وي السيرة الحابيةوغيرها ان عمرا ذا عبر هو ومن مءه اللوندق قال من يبارز فقام علي وقال 
انا له ا أي الله قال اجلسانه عورق ْم كرر النداء وجءل يو بخ المسلمين ويقول اين وجنت 
الني تزعمون اله من قتل منكة دخلها افلا يبرزن الي رجل وقال : 
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ولقد بحمحت من الندا 3 جمعم هل من مبارز 
الي كذإك 0 ازل متسرعا لحو المزاهر 
ان الشجاعة في الفنى والجود من خخير الغرائر 


نقام علي وهو مقع قُّ الحديد فقال انا له با رسول الله قال احالس اله مرو ثم نادى 

الثانية ففعل مثل ذلك ثم نادى الثالثة فقام على فقال انا له يا رسول اش فقال اله عمرو فقال 
م( م علي يا رسو رد 

وان كان مرا وي رواية اله قال له هذا مرو - عبلك ود فار سيايل وهو اسم واد كاك 
:له فيه وقعة فال وانا علي ن الي طااب فاذن له واغطاه سيفه ذا الفقار واليسه دزعه وعممه 
بعمامته وقال اللهم اغنه وقال الي اخذت عبيدة مني يوم بدروح<زةيوم احد وهذا علي اخي 
وان عمي فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وقال ان ابي الحديد جاء في الحديثالمرفوع 
ان رسول الله (ص) فال ذلك الووم حوين برل اليه ؛ برز الابمان كله الى الشرك كله فبرز اليه 


علي وهو يقول : 
لظا تعجان فقد انا ليب صوتك غير غاجز 
ذو لية وبصير 3 و الصدق لعجي كل ف 0 


الي لأرجو ان ات م عليك نائحة الجنائز 

من ضربة نجلاء ,م فى صيتها بعد الهزاهر 
فقال له عمرو من انت #ال انا علي قال ابن من قال ابن عبد مناف انا علي بن أبي 
طالب فقال غيرك يا ابن اختي من اعمامك من هو اشد منك فانصرف فاني اكره ان اهريق 
دمك فان اباك كان لي صديقا وكنت له ندا قال علي لكني والله ما اكره ان اهربق دمك 
فنضب وفي رواية انه قال اني لأكره ان اقتل الرجل الكريم مثلك فارع وراءك خير لك 
قال ابن ابسي الحديد : كان شبخنا ابى الخير مصدق بن شبيب النحوي يقول اذا مررنا عليه 
في القراءة هذا الموضع : واش ما أمره بالرجوع إبقاء عليه بل خوفا منه » فقسد 
عرف قتلاهة يدر واحكد و عم انه ارب ناهضه قتله فاستحيا اث يظهر الفشسل 
فاظهر الابقاء والارعاء وانه لكاذب فيهما(اه)رهذا ظاهر من كثرة مطاولة عمرو وث#اولتة 
و مدافعته المبارزة واستعماله غبارات العطث والنانمثل ول يا ان اخمي؟ غزكيا ابن اخي 
من اعمامك من هو اكد منك ان اياك كان لي صديقا ونديما وكان بي وبيئة عداة فا احب 
ان اقتلك اني اكره ان اقتل الرؤل الكريممثالكو كل هذا ظاهر في ارادة التخلص والتماص 
بخيلة لا يظهر معها العجز ولوس المقام مقام صداقة ومنادمة بينه وبينابيه ولا مقام عطوت 
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وحئان فذلك له مام آخر غير الحرب فعمرو الذي حارب يوم بدردي البتته الجراحةواذر 
ان لابمس رأسه دهن حتى يقتل تدا قد بلغت به العداوة اشدها ولا فرق عنده بين حمد 
وابن عمه انخامي عنه الذي خخرج لقتله وكون المبارز له كربما لا بمنع من مبارزثه وقتله 
وما زال المبارز يقول لقرنة كفو كريم ويجءل ذلك داعيا للبارزته وقد قال عتبة يوم بدر 
دمزة وعبيدة وعلي ١‏ التسبوا له اكفاء كرام وبارزهم ولكن عمرا علم ان من قتل صف 
المقتولين ببدر وفيهم الابطال الشجعان وقئل كبش الكتيبة باجد واصحاب اللواء واكثر 
الأقتواين م لا بد ان باحقه 4م اذا بارزه فالك اراد التخلص منه بصورة غير الهرب 
فلم يقدر . فقال له علي يا مرو انك كنت تقول لا يدعوني احد الى واحدة من ثلاث الا 
قبلتها قال اجل:قالذانيادعوك ان تشهد ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله وتسم ارب 
العالمين» قاليااءن أخي أضر عني هذه فقالله اما انهاخيرلك لو اثذتها عقال واخرىترجع 
الى بلادك فان يك مد صادقا كنت اسعد الناس به وان يك كاذبا كان الذي تريد قال 
هذا ما لا تتحدث به نساء قريش ابدا كيف وقد قدرت علىاستيفاء ما نذرتفانهنلريا افلت 
هاربا يوم بدر وقد جرح اذلا يمس رأسددهدا حتى يققتل مدا قالذالثا لثةفالالبرازقالانهذه 
لحصلة ما كنت اظن أن ادا من العرب يروعني بها ول يا ابن اخي؟ فوالله مسا احب ان 
اقتلك فقال علي ولكني والله احب ان اقتلك فحمي عمرو فقالله علي كيف اقاتلك وانت 
فارس ولكن انزل معي فاقتحم عن فر سه فعقره أو ضر بوجهه وسل سيفه كأنه شعلة نار 
واقبل على علي فتنازلا وتجاولا فاستقيله علي بدرقته فضر به عمرو فيها فقدها واثبت فيها 
السيف واصاب رأسه فشجه فضربه علي على.حبل عائةهفسقط. وفيالارشاد: روىمد ان 
عمر الواقدي حدثني عيك الله بن جعفر عن أي عون عن الزهري قال جاء عمرو ان 
عبد ود وعكرءة بن الي جهل وهبيرة بن ألي وهب وثوفل ن عبد الله بن المغيرة وضرار 
ابن اللوطاب يي لدم الاحزاب الى اللوردق فيجملوا يطوفون به يطلبون مضيقا مزه فيعيرون 
حت انتهوا الى مكان اكرهوا يرهم فيه فعبرت وجالتث خيلهم فسما بين اللحادق وسلع 
والمسلموذوقرف لا يقدم منهم احد عليهم و جحل عمرو ن عيد ود يدعو الى البراز ويعرض 
بالمسلمين ويقول : 
ولقفد يحت من الندا 3 #معهم هل من مبارل 
وني كل ذلك يقوم عليبن ألي طالب ليبارزه فيأمره رسول الله وص» بالجاوس اننظارا 
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منه ليتحرك غيره والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود والحوف منه 
وممن معه ومن وراءه فلا طال نداء عمرو بالبراز وتتابع قيام أمير المؤمنين عليه السلام قالله 
رسول الله وص» ادن مني يا علي فدنا منه فتزع عامته من رأسه وعممه بها واغطاه سيقه 
وقال له امض لشأنك ثم قال اللهم أعنه فسعى نحو عمرو ومعه هابر بن عبد الله الانصاري 
لينظر ها يكون منه ومن عمرو فلا انتهى أمير المؤمنين اليه قال لذيا عمرو اللك كنت في 
الجاهلية تقول لا يدعوني احد الى ثلاث الا قبلتها أو واحدةمنها قالاجل قال فاني ادعولك 
الى شهادة ان لا اله الا الله وان تمدا رسول الله وان تسل ارب العالمين قال يا ابن اخ أخر 
هذه عني فقال له اما الها خخير لك لو أخذتها ثم قال فها هنا اخرى قال ما هي قال ترججع 
من حيث جثت قال لا تحدث نساء قريش بهذا ابداً قال فها هنا اخرى قال وما هي قسال 
تنزل فتقاتلني فضحك مرو وقال ان هذه اللاصلة ما كنت اظن احدا من العرب يرومني 
عليها اني لأكره ان اقتل الرجل الكريم مثلك وقد كان أبوك لي ندا قال علي اكني احب 
ان أقتلك فانزل ان شثت فأسف عمرو ونزل وضرب وجه فرسه حنى رجم قال جابر 
فثارت قترة فها رأيتها فسمعت التكبير تحتها فعلمت أن عليا قد قتله فالكشف أصحابه 
داهم وثوران الغيرة بينهها حتى حجبتها عن الابصار دليل شدة المنازلة واغاولة وانها 
بلغت أقصى درءهات الشدة والا نما تبلغ مجاولة رحلين حتى تثير غبارا يغطبها لا شلك ان 
مقاومة مرو بلغت اشدها ويجاولة علي بلغت اقمى ما يتصور من الشدة حتى اثار ذللك 
غبارا ححبهها عن الابصار . وثي رواية انه لما قتله كير المسامون فلا بوم رسول الله وص» 
التكبير عرف ان عليا قتل عمرا قال جابر فا شبهت قتل علي عمرا الا بما قص الله مسن 
قعة قتل داود جالوت؛ وقال مثل ذالك بحيبى.ن آدم فيها رواه الاك في المستدرلك واخختلفت 
هذه الروايات في عدد اللخلال التي كان عمرو بقول انه لا يدعى الى واحدة منها الآ اجاب 
ففي بعضها اثنتان وني بعضها ثلاث فيمكن ان يكون الراوي نسي واحدة منها وفي غير 
ذلك لا ننائي بينها فانه ليس في احداها اثبات شيء نفته الاخرى وانما في احداها السكوت 
عن شيء اثبتنه الاخرى واتفقت منها روايات ان هشام والطبري والمفيد على ان عليا 
عليه السلام لا رأى دؤلاء الستة عيروا اللمندق بادر مع نفر من المسلمين الى الثغرة التي 
افحموا خيلهم منها فاخذها عليهم ورابط عندها . وذلك اله لم يكن في الحسبان ان ادا 
من المشركين يستطيع عبور اللاندق فالا عيره هؤلاء على حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا 
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غيرهم لو حاولوا العرور وايكونوا في مقابل الل بن عدروا فيدفعوهمويقا لوهم ويمنعوهم من 
الرجوع الى عسكر هم . وهذه منقبة الفرد مها علي عليه السلام في هذه الوقعة بميادرثه لابة 
الغرة واخخد نفر معه يعينوته وبرهيون العدو حين بدههممذا الامرالذي 0 يكن قي الوسيان 
وعلموا ان هؤلاء الذين اقتحموا اللزدق 2ه بوهم واقدموا عل ما كان يخال انه ليس 
بممكن وقابلوا ثلاثة كلاف من عدوهم هم من اشجم الشجمان . ومن الذي يبقى ثابت 
العصب ف مثل هذا الموقت ايت فيواجه سبعة فرسان مسن اشجع الشجءان وراءهم 
هيش فيه عشرة 1 لاف مقائل غير غلي ومع ذلك فهو راجل اما الذفر الذين جاؤوا معه فل 
يكن الغرض من مجيئهم معه غير تكثير السواد والا فليس فيهم غناء ولا مساعدة ققد سمعك 
قول المفيد اله ما عاد اليهم بعد قتله عمرا وجدهم قد كادت نفوسهم تطير جزعا وخوفا 
قفدل على اله ذا فارقهم علي وذهب|بارزةيمرو وثركهم عند الثغرةالب اللدندق ليحفظوها 
استولىي عليهم الليوف والجزعو كادث تفوسهم تطير جزعا ؛ وجزعهم هذا الشديد ا فارقهم 
علي ليبارز عمرا يدل على امهم طروجه خخرجوا واليه استندوا وعليه اعتمدوا وانه لم يكن في 
خروجهم معه فائدة الا تكثير السواد. وظاهر الرواياتان علياومن معه كانوا رجالةولكن 
هذا الراجل صنع ما لم تصنعه ولم تستطعه الفرسان فاستنزل عمرا عن فرسه وقتله + 

وحاص|المستفاد من مجموعالرواياتانعمرا لماعبر اردق مع اصحابهو تقدم نحو عسكر المسلمين 
بادر علي ومعه جباغة فاثمل فايهم النغرة التي عيرواهئها ورابط عندها فان ارادوا قتاله 
قاتلهم وان ارادوا الرجو ع منعهم وان دحاول غير هم العيون منعه م تقدم تمرو واصحايه 
الى ججهة عسكر المسلمين وطلب عمرو المبارزة فلم يجيه احد فلا سمعه علي ورأى ان ادا 
لا يخرج اليه ترك مكاله من الثغرة وابقى فيه أصحابه الذرين خخرجرا معسه الى اللخندق فقام 
بين يدي الي وَل فقال انا له فانه لم يكن ليبارزه بغير اذنه وانه انما لم يأذن له من اول 
الامر رجاء ان يقوم اليه احد فيبارزه فدافعه عن موارزته مرة بعد مرة فلا رأي الهلم يقم 
اليه أحد بعد لكرير النداء اذن له واعا فعل ذالك ليخفف عن علي ويدغره لهام كثيرة 
عظيمة او انه اراد ان يظهر فضاه على غيره مع علمة اله لايقوم الى عمرو احد غيره كأ 
رآه من ظاهر داهم ثم اذن له في مبارزته فبارزه وقتله وجاء برأسه ثم عاد الى مقامه الاول 
هن الثغرة لآن اللحطر لم بذ تفع و يمن عبور غير عمرو واصحابه منها فوجد الذين تركهم 
غند الآزدق قد استولى عليهم اللكورف والرع وقد كادت تفوسهم نطير جزعا لهم يخافون 
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يسسصستتصتت تت سس سكم 


من ر بورع ععروق ومن معد الهم ومن هجوم أحود من المشركين عليهم يا فعل عدرو وهن ماله 
فلا عاد علي اليهم وقد قل عمرا اطمألك لقو سهم , 


( ما فعله علي بمد قتله مرا ) 


م ان عليا يعد قثئله عمرا قطع رأسه واقبل به الى الي ل يك ووجهه بتهلل فالقاه بين 
يديه وعاد مسرعا الى مكاله الذي كان فيه من الثغرة وقتل ابنه حسلا ولق هبيرة ففائه 
وقتل نوفلا قي المزدق, و الارشاد سئده عن الحسن 2 البصري ) ان عليا ما قتل عمرو ابن 
فيد ود اخل رأسه وحمله فالقاة بين يدي النبسي وص» فقام ابو بكر وعمر فقبلا رأس علي 
وقال رسول الله و الووم نغزوهمولا يذروننا . ورواه غير المفيد ايضا , 


ما جرى للف سان الذين كانوا مم مرو ( 


واما الفرسان الذين كالوا مع عمرو فالذين ذكرت اسماؤهم سئة وهم منبه بن عثمنابن 
غبيد العبدري وثوفل بن عبد الله المخزومي وهبيرة بن الي وهب الخرومي زوج ام هانىء 
ينك ابي طالب مات على كفره وعكرمة بن اني جهل وضرار ن اللتطاب الفهري وحسل 
ابن غمرو بن عبد ود .وضرار هذا ليس اخما عمر بن الخطاب كإ يدل عليه كلام الطبري 
والمفيد السابق وقال صاحب السيرة الحلبية وتبعه زيني دعملان أنه او عمر بن الطاب 
لاشتراكها في اسم الاب وهو غلط لأن عمر هو بن الخطاب ن نفيل بن رياح بن هبد الله 
ان قرط بن رزاح بن عدي ن كعب بن أؤي ن غالب العدوي ك]| ذكره اصحاب كتب 
الصمحابة وغيرهم وهذليضرار نْ الطاب نْ مرداس ادو بني تخارب نِ فهر الفهري كا 
ذكره الطبري وتبعه المفيد . اما الخمسة الاولون منهم فانهم لا رأوا ما جرى على عمرو 
هربوا راجعين لا ياوون. على شيء لانهم علموا انهم او بقواكسان تصيبهم صرب عمرو 
فانه كان أشجعهم و مقدمهم واشتغل علي عنهم باخذه رأس عمرو الى لذبي وص» فل] عاد 
مسر مأ ليلحقهم وحمي النغر ة وجدهم قد هربوا فبعضهم اسرع تطفر اللخندق و سل وها 
عكر مة القى رمه وهرب وضرار وقتل منهم رجلان منبه اصابه سهم فاتمنه بمكةوئوفل 
اتتحم اللحيدق فتورط فيه ذرموه بالحجارة فقال يا معشر العرب قتلة احسن من هذه فنزل 
اليه علي فقتله وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولق علي عليه السلام هبيرة فاعجزه 
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وضرب قربوسن سرجه فسقطثك درع له كان قل احتقيها وقد لحقه قبل ان يعبر اللتردق 
وهييرة فارس وعلي راجل فلك فاته هربا وم يقدر الا عل ضرب #ربوس سرده ولو 
وقك له لقتله فطفر اللايدرق وسم .وق السيرة الحلبية ف روابة ؛ ْم حمل ضرار نن اللقطات 
اخخو غمر ءن اللحطاب وهبيرة ن ابي وهب عللى علي فاقبل علي عليها ثاما ضرار فولى هاريا 
و يشبك واما هبيره فثبك ثم الى ذرعه وهرب وكان فارس قريش وشاعرها : وذكر ان 
ضرار نن الطاب لما هرب تبعه أخدوه عمر بن الطاب وصار يشتد ني اثره فكر ضرار 
راجعا وحمل على عور بالرمح ليطمنه ثم امسك وقال با عمهر هله أعمة مشكورة البتها عليك 
ويك لي عندك قير جري بها فاحفظها ووقع له مع عبمر مثل ذاذك قُ احد فااسه النقى معة 
فضرب عمر بالقناه ثم رفعها عنه وقال له ما كثتك لأقتلك با ابن اللحطاب ذامه وقوله اخدوه 
غلط كا عرفك فيكون ضزار هذا قد حمل على عمر مرتين وامكنه ان يقتله فعفا عنه. واما 
حسل فروى ابن هشام قي سير له عرق ابن شهاب الزرهر ي قال كان مخ غمرو ابئه حسل نقياه 
علي عليه السلام ولعله قتله قبل ان يهرب ولذلك قالوا ان من قتل من الماربين اثنان ولو 
كان معهم لكالوا ثلاثة. ولا شلكان منبها وعكرمة وضسرارا بعد ما وصلوا من هزيمتهم الى 
عسكر المشركين أخير وهم بم حرىق لعمرو وبا اوجوب مز متهم ففت ذلك قي اعضادهم : 

وقد امتاز علي عن جميع من حضر اللرندق بأمور : 

(الاول) مبادرته للهاية الذخرة التي عير مئها عمرو واصحابه»ء واللرين كانئوا معة لولاه 0 
يجيئو | ولولا ثيائه لم يثبتوا بدليل انه لا فارقهم ثم رسع البهم وجدى قد طارت لفوسهم 
جزعا كيا مر ومع ذلك فلم يجدوا طاثلا فانه لما هرت الففرسات الذرين كانوا مع عمرو لم 
بقدروا ان يمنعوه, ولا ان يقتاوهم فنبه طفر اللخندق واصابه سهم قبل طفره أو بعده ولم 
يذكروا من الذي رماه فوصل مكة جربحا ومات بهاوضرار وعكرمة طفرا اللمندق وسلا 
وهبيرة لم يلحقه غير علي ونوفلطفر فوق اللندق ولم يقدروا عليه واو لم يتورط به فرسه 
لسلم ولعلهم كانوا ممن رماه بالحجارة ا سقط في اللمندق فكان ذلك اقصى م#جهودهم ١‏ 

(الااني» وهو اعظمها مرارزته عمرا وقتله ححدى قال رسول الله «ص» ان ضر يتنه عمرا 
تعدل عمل الثقلين و كانك هي الموجبة لحرت المشركين . 

(الثااث» حاقه بالمنهز مين وهو راجل وهم فرسان م بمعه ما يه من التعبيمبارزة غمرو 
ومجاولته التي اثارت غبارا خجبها عن الالظار كأنه غبار جيش عرهرم . 
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( الرابع ) تزوله الى نوفل الى اللندق وقتله بضربة فسمتة لصذين من ضريائه المشهورة 
التي اذا ملا بها قد واذا اعترض قط , 

( انلدامس )حاقه بهبيرة وعلي راجل وهبيرة فارس فلم يثبك له هبيرة مع انه فارس 
وما نجاه الا ا هرب على فرسه ومع ذالك فقد كاد ان يقتله و اسقط منه درعه التي احتقبها : 

( السادس ) قثله حسل بن عمرو و يكن في الثلاثة الآ لاف الذين حضروا الذندق 
من يقوم اليه فيقئله حتي جاءه علي فاليقه بابيه . 

( السايع ) اله لم يسلب عمرا درغه مع انها من الدروع الممتازة بين دروغالعرب , 
في ارشاد المفيد روى يونس بن بكير عن تمد نْ اسدق قال ذا قثل علي بن الي طالب عمرا 
اقبل نحو رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ووجهه يتهال فقال له عمر بن اللخطاب هلا 
سلبةه يا علي درعه فانه ليس في العرب درع مثلها فقال الي استيحييت ان اكشف سوأة ابن 
عمي وفي السيرةالحلبية عن السهيل نحوه. وقال الاك في المستدركثم اقبل علي نحو رسول 
الله (ص) ووجهه يتهال نقال عمر ن الطاب : هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خمير 
منها فقال ضربته فاتقالي بسوأته واستحيبت ابن عمي ان استلبه داه 

ان الاسود اسود الغا همتها 2 يوم الكريمةفي المسلوب لا السلب 

وقد كشت عمرو سوأته يوم صفين كا كشفها عمرو يوم الحندق فعمرو صفين نجاه 
كشفها من القثئل وعمرو الحندق نجاه من السلب . 

( لأثامن ) ما وجدء في نفسه من القوة والثباث حين بارزه ميث لو كان مكاله جميع 
اهل المدينة لقدر عليهم وم يأخله موف منه ولا رهبة مع اشتهاره بالشجاءة والفروسية 
ومع امجام الناس عن مبارزنه الذي يوجب عادة وقرعافيبة منه في نفس من يريد مبارزته 
قال الرازي في تفسيره انه (ص) قال لعلي بعد قتله لعمرو بن عبد ود » كيف وجهدت 
نفسك معديا ءلي قال وجدتهالو كان أهلالمديئة كلهم في جانبوأنا في جالب لقدرتعليهم. 

( التاسع ) ان قتله عمرا وثوفلا كان سبب هزية المشركين مغ ما اصابهم من ربح 
والبرد وسبب خوفهم ان بعاودوا الغزو قال المفيد وكان قتل علي عايه السلام عمرا وثوفلا 
سيب هزيمة المشركسين وقال رسول الله (ص) بعد قتله هؤلاء النفر البوم نغزوهم ولا 
يغزوننا وذلك قوله تعالى ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين 
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القتالك وكان الله قويا عزيزا ) في لارشاد روي يوسف ن كليب عن سفيان بن زيد عن قثرة 
وغيره عن عبد الله بن مسعود اند كان يقرأ : وكفى الله المؤمنين القتال بعلي . وفيه روي 
علي بن الحكم الاودي سمعت أبا بكر بن عياش يقول لقد ضرب علي ضربة مسا كان في 
الاسلام اعز منها . ولقد ضرب على عليه السلام ضربة ما ضرب في الاسلام اشام منها 
يعني ضربة ان ملجم . 

( العاشر ) انه توه اللوم والءتاب يوم الاحزاب الى المسلمين ولم ينج منه الا علي قال 
المميد في الارشاد : وني الاحزاب انزل الله تعالى : ( اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم 
واذا زاغت الابصار وبلغث القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلى المؤمنون 
وزازلوا زازالا شديدا واذ يقول المنافتون والذين في قاوبهم مرض ما وعدنا الله ورشول-» 
الاغرورا ( الى قوله ) وكنفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) قال فتوجه العنب الهم 
والتوبيخ والتقريسع ولم ينمج من ذللك أحد بالاثفاق الا امير المؤمنين اذ كاث الفتح له 
وعلى بديه. 

( الحادي عشر ) قول الني (ص) برز الايمان كله الى الشرك كله كما مر . 

قال المغيد وقد روى «شام بن مد عن معروف بن حربوذ قال قال علي بن الي طالب 
في يوم الخندق : 


أعلي تقتحم الفوارس مكذا عي وعنهم جروا اصحاني 
البو 0 منعني الغر ار حفيظتي وممعهم قُ الر البو ليس بئالي 
ارديك عمرا اذا طغى بمهئد صاي الحديد مجرب قصاب 
فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادلك ورواني 
وغقفتك عن اثوابه وأو انني كنت المقطر برتي اثواني 


ومركث ابيات اربعة عل هذا الوزن وه هالقافية وفيها بعض هله الاربعة واعل اللجميع 
من قصيدة واهىودة وفرقبا الرواة ٠.‏ 

وقال النبي (ص) تل علي أحمرو 3 غيل ود افضل مدن عيادة الثقلين 8 وروي الحامم 
في المستدرك بسنده ان النبي صلى الله عليه وآ له وس قال للبارزة علي بن أبي طالب لعمرو 
ان عبك ود يومالخندق افضل من اعال امي الي بوم القيامة. وقال ان ثيمية ب على عادثه 
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المعاومة في انكار ما يغبت فضل علي وأهل بينه ولو كان متواترا مسل) ‏ في الحديث الاول 
انه حديث موضوع قال وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين الانس والجن 
ومنهم الالبباء بل ان عمرو بن عبد ود هذا م يعرف له ذكر الا في هذه الغزوةراه). وثي 
السيرة الحلبية ما اصله : ان استدلاله بقوله وكيف يكون اليم فيه نظر لأن قتل هذا كان 
فيه نصرة للدين وخعذلان للكافرين قال وبرد قوله اله 1 يعرف له ذكر الا في هذه الغروة 
ما روي من اله قائل يوم بدر حثي اثبتته الجراحة فلم يشهد اعدا فلا كان يوم الخندق خرج 
معلا ليزى مكائه قال وبردة أيفما ما مر من انه نذر ان لا بمس رأسه دهن حتى يقتل مدا 
( اقول ) وبرده قول اءن اسحق كان عمرو بن عبد ود ثالث قريش ( يعني في الشجاعة ) 
رواء الحاكم بسنده وقول اشته لا نعي اليها من ذا الذي اجثرأ غليه فانه يدل على انها 
كانت نظن أله لا يجتريم عليه أحد لشجاعته وقوها فثل الابطال وبارز الاقران . ويرده 
انه كان معروفا بفارس يليل اسم مكان كالت له فيه وقمة مشهورة وورد تسميته بذلك قي 
شعر مسافع لمحي الذي رثى فيه غمرا بقوله : 
غمرو بن عبد كان أول فارس وزع المذاد'١)‏ وكان فارس يايل 
وفي كلام النبي (ص) المتقدم مما دل على اله كان معروفا بذلك واحجام الناس ءن 
مبارزته وه ثلاثة الاف فلذ يقوم اليه واحد منهم والنبي يستحشهم الى مبارزته ويضمن 
لبارزه الجنة وذلك اقوي دليل على اشتهاره بالشجاعة وعظم مقامه فيها عزلك جميع الناس 
وفها رثي به عمرو مايدل على لباهته و شجاعته واله ذو مقام عال في قريرش مثل قول مسافع 
المظدم وبعده ٠‏ 
ولقد تلكشت الاسبة فارسا دوب سملع غير نكس آميل 
فاذهب علي فا ظفرتك مثله فخرا فلا لاقيت مثل المعضل 
وقول هبيرة بن ألي وهب الذي كان مع عمرو وهراب: 
فلا تبعدن ياعمرو حيا وهالكا فقد بشك مود الثنا مامد اللاصل 
فمن لطراد اليل تقرع بالقنا وللفخر روما عند قرقره البزل 
فييك علي لا أرى مثل موقف وقفت على نجسد المقدم كالفحل 








سس 1 


داج سرع مير ( والمذاد ) مومع الكناق . المولف س 





ال سيرة أمير المومنين علي (ع ) دما جرى لاخمت عمرو يغد قتاه 


يا ظفغرت كفاك فخرا عاله امنث بسه ما عشت من زلة النعل 

وقال الذهبي تلخيص الستدرك بعد نقل الحديث الثاني : قبح الله رافضيا افتراه 
(وأقول ) قبح الله اصبيا برد حديث رسول الله (ص) بالموي والعداوة لاخيه وان عمه 
وبزعم في ميزانه الحارجغن الاءندال ان النصب قد ارتفع في عصره وليس عجيبا ان يتكلم 
اللهبسي يذلك وهو تلميل ان نبمية وان تيمية تأبى له عاله المعاومة الا ان يصادم البديهية 
والذهبي يقوده ما في نفسة الى سرء القول والافأقل نظرة يلقيها الانسان على تلك الوقعة 
فيرى عشرة آلاف محاصرين للمدينة ١حنقين‏ اشد انق على أهلها وهم دون الثلث بينهم 
عدد كثير من المنافقين وبنى فريضة الى جنبهم يخافون منهم على ذراريهم ونسائهم وما 
أصاب المسلمين من اللدوف والملع الذي اضطر النبي (ص) الى رادة مصالعة غطفان بثلث 
ثار المديئة وتعظم لله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله ( اذ جاقكم من فوفك ومن اسفل 
من واذ زاغت الابصار وبلغث القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي الأؤمنون 
وزازلوا زازالا شديدا ) ووقوف عمرو ينادي بالمسامين ويقرعهم ويطاب البراز ولا يجيبه 
أحد الا علي فيقتل عمرا وينهزم المشر ون بقتاه ويرتفع البلاء ويأتي الفرج اقل نظرة يلقيها 
الانسان على تلك ادال نوصله الى الرقين بانضربة علي يومثئك أفضل من عبادة لين والالس 
والملائكة وملايين من العوالم امثالحم لو كانت سواء أجاء الحديث بذلك عن رسول الله 
(ص) ام م بيجىء ومتى اسنتاج النهار إلى دليل واولا نلك الضربة ذا عبد الله بل عبدت 
الاوثان . وقال ابن أي الحديد في شرح النهج : فاما الدرجة التي خخرجها يوم اللدندق الى 
عمرو بن عيد ود فاتها اجل من أن يقال جليلة واعظم من ان يقال عظيمة وما هي الا يا 
قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل ايما اعظم منزلة عند الله عليأم فلان فقاليا ابن أخي 
والله لبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل اعال المهاجرين والانصار وطاعاتهم كلها فضلا 
عن فلان وحده لزاه 


(ما جرى لاخت ممرو بعد قتله ) 


كان لعمرو امت اسموسا عمرة ١‏ كنيتها أم كاثوم في ارشاد المفيد روى احمد بن عبد 
العزيز حدثنا سلمان بن أيوب عن أي الحسن المدائني قال لما قتل علي. بن ألي طالب عمرو ابن 
عيد ود لعي الى اخته فقالت من ذا الذياجترأ عليه فقالوا اانأبي طالبفقالت لم يعد موثه 





سيرةٌ امير المؤمنين علي (ع ) س ما قبل من الشعر في قتل عمرو بنعبد ود 57١‏ 


صوصف بمسصتصسههة : 








ان كان على يد كنو كريم لارقأت دمعتي ان هرقتها عليه قتللى الابطال وبارز الاقران 
وكانت منيته على يد كفو كريم من قومه ما سمعت بافخر منهذايابني غامر ثم انشأت تقول: 
لو كان قائل غمرو غير قاتله لكنت ابكي عليه آخمر الابد 
لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدغى قديها بيضة اليلد 
وثدمة الابيات في غير روالة المفيد : 
من هاثم في ذراها وهي صاعدة الى الساء تمبيك الئاس بالحسد 
قوم أبي الله الا ان يكون هم كراءة الدين والدنيا بلا لدد 
با أم كلثوم ابكيه ولا تدعي بكام معولة حر"ى على ولد 
فال المفيد في روايته وقالث أيضا في قتل أخيها وذكر علي ن ألي طالب : 
أسدان في ضيق المجال تصاولا وكلاضنا كو كريم باسل 
فتخالسا مهج النفوس كلاهها وسط المذاد ('؟ مغخائل ومقائل 
وكلاههما حضر القراع <فيظة لم يثنه عن ذاك شغل شاغل 
فاذهب علي ها ظفرت يمثله قولك ساضديد ليس فيه تحامل 
ذلت قريش بعد مهلك فارس فالالل مبلكها وضري شامل 


( ماقيل من الشعر في قل مرو بن عب. ود ) 


تذكره لان له علاقة بسيرة أمير المؤمنين عليه اسلام قال المفيد وي قتل عمرو بن عبد 


ود بقول حسان بن ثاب : 


أمبى الفى عمرو ن عبك ينغي يدوب يثر ب غارة لم تنظر 
وأند وجدث سروفنا مشهورة ولند وبهدت جبيادنا لم تقصر 
ولقد رأيت غداة بدر عصبة ضر بوك ضربا غير ضرب اللسمر 
أصبدرتك لا تذدعى ليوم عظليمة ا عورو أو لديم أمر مكار 


»١5‏ الملاد بفتهم الم والذال الممجبة بعدها الف فدال مهملة قال ابن الاعرابي موضع بالديئة حيث حفر 
النبي عملي الله عليه وآ له وس المحدق , الؤاف اه 








فض صيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ ما قبل من الشعر في قثل مرو 





وما كان هسان مغر وفا بالجبن وافتخر في قتل عمرو بسيوف الانصار اتي لم يكن ها 
في قتله اثر والا قتله سيت الهاشميين سيف علي بن ألي طالب وبلغ شعره بني عامر اجابسه 
منهم في فيا حكاه المفيد فقال يرد عليهفي افثذارهبالانصار وشعرهيدل على انه كان مسلا: 
كذبتم وبيث الله لا تقتلوننا ولكن بسيف المحاشميين فافخروا 
يسيطل أبن عبدالله احمد في الوغي يكت علي تلم ذاك غاقصروا 





ولم تقتاوا عمرو نن عبد ببأسكم 
علي الذي في الفخر طال بناؤه 
لسار خرجم للراز فردكم 
فلا اتاهم حمرة وعبيدة 
فقالوا نعم اكناء صدق فأقبلوا 
فدال علي جولة هاشمءة 


وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب الجمحي يبكي عمرو بن عبد ود ويل كر قئل علي 
ان أبي طالب اياه أورده ان هشام : 


عمرو بن عبد كان أول فارس 
و لقد تكنفت الاسزة فار سا 
فاذهب علي 15 ظفرت عثله 


وقال هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرو وهرت يرثي عمرو بن عبد ود ويذكر 
قتل علي اياه أورده ان هشام : 


فلا ثيعدن يا غمرو حيا وهالكا 
فمن لطراد اللايل تقرع بالقنا 
هنالك لو كان ابن عيد لزارها 


ولكنه الكفر المزبر الغضتفر 
فلا تكثروا الدعوىعلينافتحقروا 
شيوخ قريش ههرة وتأخروا 
وجاء علي بالمهند يخطر 
البهم سراعا اذ بغوا ولجيزوا 
فدمرهم لما عتوا وتكبررا 
وليس لك فخر يعد فيذكر 


جزع المذاد وكان فارس يليل )١١‏ 
يجوب سلع غير نكس أميل 
يجنوب سلع لينه لم يأزل 
فخرا فلا لاقريك مثل المعضل 


فقد بلك مود الثنا ماود الاصل 
والفخر يوما عند قرقره البرل 
وفرجها حنا فتى قير ما وغل 





ولع جزع قطم وعبر (والمذاد) موضع المندق (ديلول) واد كانلث لعمزو فيه وقعة مشهورة ٠‏ 


المولف ب 





سيرة امير المؤمنين علي ( ع ) - ما قبل من الشعر في قتل عمرو ١# ١‏ 





فعنك غاي لا ارى مثل موقت 
فا ظفرت كفاك فخرا مثله 


وقفت على نجد امقدم كاافحل 
امننت به ما عشت من زلة النعل 


وف وقعءة الاحزاب يقول الخاج دأشم الكعبي من قصيدة : 


وعشية الاحزاب لا اقياك 
عدلت عن النهج القويم واقبات 
فاتك حرمتها وعدت بكبشها 
وفيها يقول المؤلف من قصيدة : 

وف وقعة الا<زاب واللإندق الذي 
تقحمه من بغية في فوارس 
0 معاسيا آمااسة قال امد 
اذا أنا م اقتله في حومة الوفي 
فنادى ألا هل فيكم من مبارز 
هزالك نتسير المرسلين داه 


ىم 


ضنك أن امسي لعمرو مبارزا 
فصموا حميعا ل يجيبوا كأنما 
فقال أبو السبطين افي أنا الذي 
هنالك قال المصطفى فيه قوله 
لقد برز الايمان لاشرك كاسه 
مضي لوه يكشي وجاد بضرية 
وجاء الى الحادي النسي بر أسه 
لضمربته في ذلك اليوم قوبلك 
بها ثبك الاسلام واشتد ركئه 
+ نزل القرآن بعان مدلحسه 
م الله رد المشركين بغيظهم 
ما قل كفبيق الؤمنين قناهم 


كالسبل مفعمة تقود الّودا 
حاف الضلال كتائيا وحنودا 
قي القاع تطعمه السبا ع حنيدا 


غدا ثاويا فيها بءةوته عمرو 
ول بسسه قي سيره اليه والكبر 
وكان له دن قبل قُ قئله نذر 
فلا وس من رأمي دهان ولا عطر 
وقد «ال في ميد انهم وله خطر 
ألا من لعمرو والنان له اجر 
من الخلد اعلاه اذا ضمه الحوشر 
بذهم عا دعاهم آ' 
أبارزه فهو القطا وأنا الصقر 


آأبة وقر 


مخلءة عن شأوها يقصر الهزر 
وبالخير كل الخير قد قوبل الشر 
م قط هه الساق و انقصم الظور 
ورهن وسنهه تبدو البشاشة والبشر 
باعأل كل اتذلق ما يفي الدهر 
وهدم منها الشرك وانقهم الكفر 
واذ يدح القرآن ما يصنع الشعر 
وكسر أيوم اشر ما أن له جبر 
واولاك ما الايمان كان له ذكر 





555 سيرة امير المؤمنين علي (ع ) - اخباره في غزوة بني قريظة 





( أخباره في غزوة ببى قريظة ) 


وكانت في ذي الفعدة سنة حمس من المهجرة ومرث مفصلة في الجزء الثاني ونعيد هنا 
ماله تعلق بسيرة امير المؤمئين عليه السلام وقد مر في وقعة اللدندق ان قريظة نقضت العهد 
بينها وبين الني وص» بوسوسة دبي بن اخطب الذي هو سيد بي النضير فلا كان الظهرهن 
صبيدة اليوم الذي رجع فيه رسول الله «ص» واصحابه من الكندق الى المدينة نزل عليه 
جزائيل فقال ان الله بأمرك بالمسير الى بني قريظة فسار اليهم في ثلاثة آلاف وروى ابن 
اسداق بسنده قال قدم رسول الله «ص» علي بن الي طالب برايته الى بي قريظة وابتدرها 
الناس وقالاءن سعد دعا عليه فدفع اليه لواءه . والراية اللواء الاعظمواللواء دونها وقد يراد 
باللواء الرابة وني ارشاد المفيد انه «ص» ارسل عليا في ثلاثين من اللتزرج نسار ءعلي حتي 
اذا دنا مني الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله دص» فرجع حتى لقبه بالطريق فقال 
بارسول الله لاعليك ان لاندنو من هؤلاء الاخحابث قال لم اظنك سمعمت منهم لي اذى قالنعم 
قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيثاً . قال المفيد قال علي سرت حتى دنوت مسن سورهم 
فاشرفوا علي فاليا رأوني صاح صائح منهم قد جاءم قائل عمرو وقال آخدر قد اقبل اليسكم 
قائل مرو وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقواون ذلك والقى الله في قاومم الرعب حنى 
ركزت الراية في اصل الحصن ذاستةباوني في صياصيهم يسبون رسول الله وص» فل| سمعك 
سبهم له كرهك ان يسمع فعملت على الرجوع اليه فاذا به قد طلع وسمع سبهم له الحديث 
وحاصرهم رسول الله وص خدمسا وعشرين ليلة او خدمسة عشر بوماحتى جهدهم اسلتصار 
وقذف الله ني قلوبهم الرعب وكان حيبي بن اخخطب قد دحل معهم في حصنهم وفاء لكعمب 
ابن اسد بما عاهده عليه قبل وقعة الاحزاب ثم الهم نزلوا على كم رسول الله دص» فامر 
بهم فكتفوا ثم ارجع امرهم الى سعد بن معاذ فحكم بان تقتل الرجالوتقسم الاموال وتسبى 
الذرية والنساء وتكون الدبار للمهاحرين دوت الانصار وهو قول السيد الحميري : 

فقضى عقارهم لكل مهاج_ر دون الأول نصروا ولم يثربدب 

ثم انصرف النني دص» الى المدينة وهم معه ثم خرج الى موضع السوق فخندق فيسه 
خنادق وخرج علي معه و المسلموث وأمر مم أن يخرجوا وتقدم الى علي ان يضرب اعناقهم 


قُ اللدندق فاخرجوا ارسالا وقتاوا وأبهم حي بن اضطب رس بي النضير وكعب بن اسد 





صيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ خبره في سرية زيد بن حارثة ين 
جج انال مويب ةرج سه هونا ار ك0 بسح يول تل 1 


رئيس قريظة وكانوا بين السهائة والسبعاثة او بين اأهانماثة والتسعائة وكان يقال منهم مسن 
انبتك وحصبيء ببحخيبى بن اخطب فاقم بين يدي علي عليه السلام فقال قتاة شريفة بيد شريف 
نقال له علي علية السرلام ان خيار الئاس يقتاون شرارهم وشرارهم يقفتاون خيارهم فالويل 
ان قتله الاخيار الاشراف والسعادة ان قتله الاراذل الكفار قال صدقت لاتسلبني حلتي قال 
هي ادون علي من ذلك قال سثرةني سترك الله ثم قتلدوم يسايه , 

وامتاز علي (في ع) هذه الغزاة بامور )١(‏ انه صاحب الراية (؟) شدة غعافظته على ان 
لايسمع رسول الله وص مايسوؤه من سبهم (") ما وقع في قاوبهم من الرعب حين رأوه 
(؟) ان هايا ثولى قتلهم دون غيره (م) افتعذار حيسي بان قتله على لد عسلي (8) عدم مايه 
حبيا جلته ووفاؤه بما وعده . وفي هذه النزاة يقول الحاج هاشم الكعبي : 


وإسدي قريئلة واانضير وس هسم والواديين وش ثما) وزبيدا 


(غوه وامرية ربلا عازف لهي 

في سوادى الاخدرة سنة ست من الحجرة قال بن الاثير سببها ان رفاءة بن زيد الجذامي.. 
قدم على النبسي «ص» في هدنة اللديبية واسم فكتب له كتابا الى قومه بدعوهم الى الاسلام 
فأسلموا واقبل دحية الكابي من اأشام فأغار عليه اذيك 3 عسوض الجذامي وابنه غوض 
فبلغ ذالك قرم رفاعة يمن كان اسم فافروا الى المنيد وابنه واخذوا منه] ما اذاه من دحية 
وردوه عليه ققدم دسوية عل النبمي «ص» فأخيرهخبره فأرسل زبدك ندارثة قُ ديرش فقتلوا 
أشريد وأبنه وجمعوا م وجدوا من مال فليا جمع بذلك رهط رفاعة سار بعضوم الى بلك ان 
سوارثة ؤقالوا انا قوم مسامون فنادى زوك 5 اليرش ان الله حرم علينا م| أضدلى من طريسق 
القوم ثم توف قُُ تسلم السيايا فعادوا الى رفاعة فقالوا اذك لالس واساء ج-ذام اسارى 
فسار رفاعة وقومه الى المدينة وعرض كتاب رسول الله وص تأرسل معهم علي بن الي 


اعيان ج "م6٠‏ 





5" سير أمير اؤمنين علي (ع )- سريته الى فِدك 








طالب الى زيد .ءن حارثة فرد على القوم مالهم حتى كانوا ينتزعون لبد المرأة نحت الرحل 
واطاق الأسارى رام . 

واءن الاثير ارخ هذه السرية كرا سمعت في ححادى الأخرة سئة سث وقال انها وقعت 
في هدنة الحديبية مع ان هدنة .الحديبية كانت غرة ذي القعدة سنة ست فهي متأخرة عن هذه 


( سرية علي (ع) الى في سعد بن بكر بفدك) 

ف شعبان سنة 5 من الطجرة 

ومر ذكر ذللك في السيرة النيوية في 'الرء الثاني ومرهناك ان فدكا قريه بينها وبينالمديئة 
سدت ليال وانها الان خخراب وهي بنو احي خيبر وخيير بين فدك والمدينة بلغ النببي «صى 
ان حيا من بني سعد قد تجمغوا يريدون ان يدوا يود خير ويعطوهم مقابل ذلك من تمر 
خيير وذلك قبل محاصرة النبي «ص» حيير فان اهل دير لارأو اما جرى لقريظة وبني 
النضير ذا نقضوا العهد خافوا ذاتفةقوا مع اهل فدك على ذلك فبعث النبي وص» عليا من 
المدينة في مائة رجل فجعل بسير اليل ويكمن النهار حتى التهى الى الغكميج'١!‏ سا ماء 
بين فدك وخيير س فوجدوا رجلا فقالوا ما انت قاك باغ اي طالب لشيء ضل »ني - 
فقالوا هل لك عم يجمع بني سعد قال لا علم لي فشددوا علية فأقر انه عين هم بعثوه إلى 
خيبر يعرض على يبهودها صر هم عللى ارك بجعارا هم من تمرها ما بجعاوا 
لغير م قالوا له فاين القوم قال تر كتهم قد جمع منهم ماثثا رجل قالوا فسر بنا «تى تدانا 
عليهم قال على ان تؤمنوني فامنوه فجاء ممم الى سرحهم فاغاروا عليه وهرب الرعاء الي 
جمعهم فتفرقوا فقال دعوني فقال حتى تبلغ معسكر هم فانتهىببم اليه فلم يروا احدا فتركوه 
وساقوا النعم وكانت خمسائة بعير والفي شاة فاصطفى علي منها لرسول الله (ص) ناقسة 





»١«‏ بفمح الغين المعجمة وكسر اليم بعدها جيم في القاموس الشوج من أللهاه مالم يكن عذبا دفي طبقات ابن 
ااؤلف ب 








لقوسما تسمى المفدة )١١‏ وقسم اليا في على أصحابه كي قُ السيرة اللدلبية وينبغي كون ذلك 
بعل ا خراج لخمسها . شم كانت وقعة خيبر ( سمنة سبع ) من الحجرة فلا فلحت يبر ذف 
الله الرعب قٍ قاوب أهل فدك فبعثوا الى رسول الله (ص) فصالكوه على النصف من فدك 
فكانت تك فدك أرسول الله صلى الله عليه وله وسلم خااصة لآانه ' يوجف عليها غيل 
ولاركاب . وفدك هذه هي الي ننازعث فيها الزهراء مع أبي بكر فأخذها أبو بكر بناء 
على ان الانبياء لا تورث لاروابة الي رواها نحن معاشر الاسياء لا نورث ماتركناه 
صدقة , وقالت الزهراء ان اباها لها اياها في. حيائه فهي ملك ذا فاوا سم ان الانبياء لا 
تورث فهله ليست داثراة ي الميراث فطلب منها البيئة فأقامسك بدئة فقال انها غير تامة لاما 
من رحدل وامرأة كا مر في الجزء الثاني في سيرة الزهراء ومر هناك كثير مما يتعلق بفدك . 
قال ابن الاثير : كان تصئف فدك شنااصا ارسول الله (ص) لانيه 0 يرجف المسدامدوث عليه 
غيل ولا ركاب يصرف ما يأثيه منهاعلى ابناء السبيل ولم يزل هو وانذافاء الاربعة يصنعون 
صنيعه بعد وفاته فلا ولي معاوية الحلافة اقطعها مروان بن الدك فوهبها مروان ابنيه عبد 
المللك وعبد العزيز ثم صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسايان ابئي عبد الملك بن مروان 
فالا ولي الوليد الخلانة وهب نصيبه تمر بن عبد العزيز فليا ولي عمر بن عبد العزيز اللحلافة 
طب الناس واعلمهم أمر فدك واله قد ردها الىما كانت عليه مع رسول الله (ص)واللخلفاء 
الاربعة فرليها اولاد فاطمة ثم اخذت منوي فلا كانت سنة ١١؟‏ ردها المأمون اليهم داه 
وني هذا الكلام ثناف بينفانه اذا كان النبي (ص) يصرف حاصلها على ابناء السبيل والخلفاء 
الار بعة بغده يصنءون صنيعه فهم كانوا يصر فونه على ابناء السبيل فلياذا وليها في زمن عمر 
ان عبد المزيز ابناء فاطمة ولماذا ردها المأمو ن البهم بعدما اخذت منهم فهذا يدل على الما 
في زمن الرسول (ص) كانت في يد فاطمة فلذلك ردها ابن عبد العزيز والأمون الى مم وأو 
كاث الرسول والطؤافاء الاربعة يصرفورن <حاصلها على ابناء السبيل اكان ان عبد المزيز 
والأمون يفعلان مما كذلك والصواب ان الرسول «ص, نحلها فاطمة ٠‏ 


في شهر رمضان سنة ست من الهجرة . 
وهمرث قُ الوزء الثاني ور انه ما قل اصبحث موود ملعورين فأتوا البي وص ١‏ الوا 








١ه‏ المغدة السريمة ب المؤلف ب 





لل سيرة امير ااؤمنين علي (ع ( سووراه قي صاح الدببية 


- 





قثل سردن غياة فذكر هم تحور بده عليه واذيته للمسلمين فاز دادوا نوفا ثم كتنب بيه انهم 
صلءدا قالاءن سعد في الطبقات و كان ذللك الكتاب مع علي بن الي طالب . 


( خيره فى غزوة أديبية او صاح المديبية ) 


( الحديبية ) يسكون الياء الاولى و تخفيف الثالية تصغير حدبة وكانت غرة ذي القعدة 
سزة سمت من الطعجرة ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونذكر منها هنا ماله علاقة بسيرة علي 
عليه السلام وشترج الي «ص»؛ في الف واربعائة او الف وستائة او الف وخخمساثة ونخخمسة 
وعشرين خرج يريد العمرة ولا يريد حربا ولم يخرج بسلاح الا السيوف في القرب قال 
المفيد في الارشاد و كان اللواء يومئل الى امير المؤمنين علي عليه السلام كسما كان اليه في 
المشاهد قيلها واحرم من ذي الحليفةوساق موواصحابه سيعين بدلة وبلغ الخير قريشا فاجمع 
رأبهم على صده وعسكروا وارساوا نالد بن الوليد في ماثتيفارس الى 5راع الغمم ودخل 
بسر بن سفيات الجراعي الكعبي ك3 فعرف مارريدون وجاء حتي لقيه وراء عسفان وقدم 
رسول الله رص» عياد بن بشر امامه في عشرين فارسا ودنا الد نقام عباد بازائه وص لى 
رسول الله وص» باصحابه الظهر صلاة الخوف وتياءن باصحابه في طريق تخرجهم على 
مهبط الحديبية عن اسفل مكة من ناحية جدة قرجعت يل قريش اليهم راكضين ينذرومم 
فشر جوا حتي 'زلوا مياه الحديبية وترددت الرسل بينهم وبيئه فابوا الا منعه مسن دخول 
مكة فكانت بيعة الرضوان تحت ااشجرة قال المفيد في الارشاد وكان من بلاء علي عليه 
السلام في ذاك اليوم علك ميف القوم قُ الرب والقتال ماظهر تبره واستفاض ذكره وذلك 
بعد البيعة ااثي اخمذها لبي دض, على اصحايه والعهود عليهم في الصبر و كان علي عليسه 
السلام المبايم لانساء غن النبي وص» فكانت بيعته لذن يرمئل ان اطر خ ثويا بينهن وبينه ثم 
مسحه بيده فكانت مبابعتهن للنبسي «ص؛ مسح الآوب ورسول الله وص» بمسح ثوب علي 
ما يليه ثم اتفقوا على الصاح والموادءة فارسات قريش سهيل بن عمرو وجاعة فدعا رسول 
الله «وص» علي بن الي طالب ليكتب كتاب الصاح فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحم فقال 
سهبل لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال اكتب هذا ما صالح علي همد 
رسول الله سهيل ن عمرو فقال سهيل او شهدت انلك رسول الله ' اقاناك ولكسن اكتب 
اسمك واسم ابيك فقال رسول الله دص» اكتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله مهيل 
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ان عمرو فجعل علي يتلكأ ويأبى ان يكتب الا 2 رسول الله فال له اكتب فان لك مثلها 
تعطيها وانت مشطيك 0 وي رواية )متدعى الى مثاها فتجيب وانت على مفضض ٠.‏ اشارة 
الى م وقع دم الحكمين وهلا يدل عل ان ذاك ولع قبل ان يكتب علي د رسول الله 
:0 وي رواية ) اله جرى ذلك بعدما كتبها وان رسول الله وص) قال لعلي امح رسول الله 
قال علي والله لا امحوه ابدا فقال ارنيه فاراه اياه يواه ليله وقال أنا والله رسول وان 
كذبتمرلي وني ارشاد المفيد نقال له علي اله والله أرسول الله على رغم انفك فقال سهبل 
اكتب اسمه بمفى الشرط فققال له علي وياك يا سهيل كف عن عنادك فكتب علي هذا.ها 
صالح عليه عمل بن غيل الله سهيل سن عمرو واصطادا على وضع الورب عر سنين الى ان 
قال وانك رهجم عنا عامك هذا فلا تدضل علينا مكة وانه اذاكان عام قابل خر جنا غعذك 
ودنداتها ياصعحا بك فاقت بها ثلاثا موك سلاح الراكب السيوف ئُ الُرب لاتدشماها بغيرها 
وكتب الكتاب نسكتين احداها عندالنبي «ص» و ار ىعندسهيل إن “رو واحر رسو ل الله 
وصءعهدرهر حلاق وادحر أصحابه وحاق عامتهم و قصر الأخرون ١‏ قالالمفيد )فى الارشاد فكان 
نغلام 5د بير هذه الغزاة متماقا بعلي عليه السلام وكان ما جري فيها من البيعة وصف الئاس 
لالحر ب ثم الهدئة والكئاب ذله لاعير المؤمنين عليه اأسلام وكان فيما هيأه الله من ذلك حّن 
الدماء واصلاح أمر الاسلام راه» وكان صلح اسلوديبية سبي لكثرة المسامين وان اجحفت 
يحقهوم 8 وقد إسأل سائل فيقول م كان الغرض نل مرة المدببية والنبسي وص)») يعم أو 
ين ظنا قريها: من العلم ان قريشا لاتمكنه من دخدول مكة وقد تكون اللحكمة فيها التمهيد 
لعقد الهداة ااي كان فيها تقوية المسامين يعد ا روب الي مضثث عليهم والني صارت سيا 
لفح مكة بغير حرب فأ قريشا ا خالفت شروط الهدلة بمعاونتها عل خزاعة سرا ىق 
للنومي وص أن يغزو ك1 ويفتحها وقريش آمنة غير مستعدة لخريه واو لا المدنة لكانتك 
داما قي حدر واستعءداد والله اعلم وقك تكون الحكمة ان يظهر اناس ظَلُ تريش وجورها 
إصدها عن بيت الله الممظم عل اميم وقد ثقم عليهم ذاك اليس بن علقمة ]| مسر قُُ 
المزرء الثالي قال افيد 3 وقد روىالناس لامير المؤمين علي قُ غزاة الحديبية بعل الذي ذكونا 
ففساتين اخئص بها وانضافا الى فضائاه العظام ومناقيه السام فروى ابراهيم ن مرو عن 
رحاله عن فائد.مولى عبد الله ن هام قال لا رج رسول الله وص) في غزوة الحديبية نزل 
اسليحفة م بول فيها ماء فيعتث سيعى برع مااك حي اذا كانت غسير لعيك رجم 0200 بالروايا 


وقال يارسول الله ما استطيع انامضي لقد وقفت قدماي رعبا من القوم فقال أهالئبسى وص)ع 





حو سيرة أمير المؤمنين علي (ع) ب أشخيارهة قُ غزوة حيبر 


اجلاس ثم بعث رجلا ادر فخرج بالروايا حثى اذا كان بالمكان الذي انتهى اليه الاولرجم 
فقال رسول الل «ص» 0 رجعت قال والذي بعثلك باحق نبيا م1 استطميت ان امضي وعيا 
دما رسول الله وض عليا ليه السلام فارساه بالروايا وخرج السماة وظسم لايشكون قُ 
رسوهه ١ا‏ رأوا دن جزم من لقدمةه فخر ج علي بالروايا حتى ورد الخرار واستقى ثم اقبل 
بها الى النبي (وص» وها زجل ذلا دخل كير النببي «ص) ودعا له حاير ٠.‏ قال وي هده 
الغزاة اقبل سهيل نْ عمرو الى النبسي وص» فقال بامد ان ارقاءنا خقوا بك لارددهم علينا 
فغضب رسول الله (ص) حثى بين الغضب في وجهه م قال لثنتهن بامعشر قريش أو ليبعئن 
الله عايم رجلا امتحن الله قليبه بالامان يضرب رقابم على الدين فقال بعض مسن حضر 
يارسول الله فلان ذلك الرجل قال لا قال ففلان قال لا ولكنه ناصف النعلي الحجرةفسار 
الئاس الى المدجرة بنظرون من ألر جل فاذا هو علي عليه السلام 8 

قال وقد روى هذا الحديث جياعة عن علي عليه السلام وقالوا فيه ان عليا قص هلدمه 
القصة م قال سمت رسول الله (وص)» يقول من كلب علي متعمدا فليتبوأً مقمده من الثار 6 
وكان الذي اصلحه علي عليه السلام من نعل النبسي (ص) شسعها فانه كان انقطع فخصك 
موضعة واصاحه رأ 1 

( صنة نبهم من الهمجرة ( 
( اخباره في غزوة خيير) 

وكانلت قُ حادى الاولى أو ارم سدة سيم من اهجرة وهمرث مقصاة كي الجزء الثاني 
وتعيد هرا ما له تعاق بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام كا فعلنا في غيرها وكان يهود خبر 
مظاهربن لغطفان على رسول (ص) وكات المسلمونثي هذه الغزاة الفا واربعاثة والديل ماني 
فر س .وكان علي 5 هله الغزاة ارمد فلذلك بعث ابي (ص) بالرارة غيره فعاد منهزما 
ولق علي وهوارمك وم رتخاف عه واصابه الرمد هناك فدعا له وتفل قُ غينيه فبرةةا 
واعطاه الراية كان الفتح على يده قال ابن هشام قال ان اسدق : حدثني بريدة ن سفيان 
اءن فروة الاسامي عن أبيه سفيان عن سلمة ن عدرو الاكوع قال بعث رسول الله ص2 
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جهد فقال رسول الله لاعطين الراية غدا رجلا يب اللهورسولهيفتساللهعلى بديه ليس بفرار 
وفي السيرة الحلبية في لفظ كرار غير فرار وفيها عن الامتاع وقد دفع (ص) اواءه لرجل 
من المهاجرين فرجم و لم يصنع شيئا فدفعه الى آخخر من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئا 
وخر جك كتائب اليهود يقدمهم ياسر او تاشر فكشف الانصار حتى التهى الى رسول 
الله (ص) في مرقفه فاشتد ذلك على رسول الله (ص) وامسى مهموءا قال ابن هشام يقول 
سلمة فدعا رسول الله (ص) عليا وهو ارمد فتفل في عيثيه ثم قال خم هذه الراية فامض 
بها حتى يقتح الله عليك فال سلمة فرج والله يبرول هرولة وانا لخلفه نتببع اثره حتى 
ركز رايته في رضم من حجارة نحت الحصن فاطلع البه يوودي من رأس الحصن فقال من 
انك قال أنا علي بن أبي طالب قال يقول اليهودي علوثم أو غلرتم وما انزل على موسى 
أوما قال فا رجع حتى فتح الله على يدبه ورواه أبو نعم الاصفهاني في حلية الاواياء بسنده 
عن سلمة بن الاكوع مثله وروى الخاكم في المستدرك بسنده عن سلمة بن عمرو بن الاكوع 
قال بعث رسول الله (ص) أبا بكر الى بعض حصون خيبر فقائل وجهد وم يكن فتح 
وبسنده عن ألي ليلى عن علي اله قال يا أبا لبلى اما كنت معنا بخيبر قال بلى والل كنت معكم 
قال فان رسولالله (ص) بعث أبا بكر الى يبر فسار بالناس والمزمحتى رحع هما حديث 
صمحييح الاشناد دم رجاه البخاري ومسم وقال الههبي في تلخيص المستدرك صحيح وم 
يتعقبه . وروى الها في المستدرك أيضا قال : اخبرنا أبو العباس حمد بن أحمد المحبوبي 
بمرو حدثنا سعيد بنمسعود جدثنا عبدالله نموسى حدثنا نعم نحكم ع نألي موسي الحذفي 
عن علي قال سار النبي (ص) الى نخيبر فللا اتاها بعث عمر وبعث معه الئاس الى مدينتهم أو 
قمر مم فقاتلوم فم يابثوا ان هزموا جمر وصجابه فجاؤوا يجبنونهويحجبنهم فسار النوسي (ص) 
الحديث . هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرحاه . وقال الذهبسي في تلخيص ااستدرك 
صحيح دم يتعقبه . وبسنده عن حابر أن الي (ص) دفع الراية يوم خيبر الى عمر فانطاق 
فرجم يمن اصخابه ويجينونه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخر جاه وسنده عن 
جابر بن عبدالله : لا كان يوم خ*يبر بعث رسول الله (ص) رجلا فجبن الى ان قال ثم قال 
رسول الله (ص) لأبعئن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه ل“بولي الدبر يفتح الله على 
يديهنتشوفها الناس وعلييومثذ ارمد فقال له رسولالله (ص) سر فقالماابصر موضعا فتفل 
في عينيه وعقد له ودفم اليه الراية فال يا رسول الله علام اقاتلهم نقال على ان يشهدوا ان 








لا اله الا الله وافي رسول الله فاذا فعاوا ذلك فقكد -حقنوا دني دماءه, وامو الم الا قها 
وحساءهم على الله عز وجل فلقيهم ففتح الله عليه . وفي اسد الغابة بسنده عن بريدة قال 
لا كان يوم خخيبر امعد أبو بكر اللواء فلا كان من الغد اخرذه عمر وقيل مد بن مسلمة فقال 
رسول الله (ص) لادفءن اواثي الى رجل م برجع حتى يفتتح الله عليه فصلى رسول الله (ص) 
صلاة الغداة ثم دعا بالاواء ؤدعا عليا وهويشتك ي عيفيه سحه| *مدفع اليه اللواء ففتمم قالالراوي 
فسمعيت عبد الله ن بريدة يقول حد: ي أني "١‏ انه كان صاحب «رحب يعني عليا وروى 
الطبري في تاريخه قال حدثنا ابن بشار حدثنا حمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون ألي 
عيد الله ان.عيد الله , سن بريدة حدث عن بريدة الاسامي قال لما كان ح<ين نزل رسول الله 
(ص) حصن أهل خيير اعطي اللواء غمر بن المخطاب و ونرض من نمض معه من الناس فلقوأ 
أهل خيبر فالكشف عمر واد دان ربد هوأ الى رسول الله (ص) يجبنه اصحابه ويجبنهم 
فقال رسول الله (وص) لاعطين الاواء غدا رجلا يحب الله ورسورله و#بهالله ورسوله فلا كان 
من ألغد طاول ذا أبو بكر وعمر قلعا عليا عليه السلام وهو ارمد فتفل في عيئيه واعطاه 
ائواء ونهض معه من الناس من نهض فلقي أهل تيبر فاذا مرجب يرنجز ويقول : 


قد عامت شيبر الي مرجب شا ني اسلاج بطل يجرب 
اطعنق احياثا وحينا اضرب اذا الليوث اقبلت تلتهب 


فاهتاف هو وءلي ضمر بين فضر به علي على هامةه حتى غض السيف منها ياضر اسه وسعهم 
أهل العسكر صوت ضربته فا ثنام آخخر الناس مغ علي عليه السلام <تى فتح الله لأوهم . 
وروي الجام قي المستدرك بسنده غن عيد الله ن ريدة الاسامي ان رسول الله (ص) ا 
نزل محضرة خيبر قال لاعطين الاواء غد! رجلا سباله ورسوله وبه الله ورسوله فلا كان 
من اعد تطاول له جاعة من اصحابة ؤدعاعايا وهو أرمد فتفل قُ عيتيهو اعطاه اللواء ومعه 
الناس فلقوا أم شخيير فاذا مرحب بين ايد رخ وه يقرل : 
سس يبر فاذا مرحب بين أبديهم برنجز وهو يغر 
قد عامسك يبر الي مرحمب شاكي السلاح بطل يجرب 
اذا السيوف اقبامتك تاتهب اطعن احيانا وديئا اضرب 
فادياف هو وعلي بضربثين فر ده دلي على رأسه «تي عض السيف باضر اسه ومع 
أهل المسكر صوت خيريته فقئلة فا اتي آخر الناس حتى فتخ لأولهم : وروي الحا في 
المستدرك بسنده عن اياس إن سلمة عن أآزيه قال شهدنا مسع رسول الله (ص) يبر حين 
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قل علمتك خيبر اني مرجب سا كي السلاح بطل تراب 
اذا اروب اقبات ثلتهب 
فبرز له علي وهو يةول : 
أنا الذي مني امي بوره كليث غابات كريه المنظره 
اوفيك بالصاع كيل السندرة 
فضر ب مرحباففاق رأسهفةئله وكان الفتح.وقال الطبريحدثنا أبو كريب حدثنايونس 
ابن بكير جل (نا 'المسيب بن مسل الاودي حدثنا عيك الله نس بريدة عن أبيه قال كان رسول الله 
(ص) ربما اخذته الشقيقة فلم يخرج الى الناس وان أبا بكر أخد راية رسول الله (ص) ثم 
نهض فقائل تالا شديدا ثم رجم فأخذها عمر فقائل قتالا شديدا هو اشد من القتال الاول 
ْم رجمع فأخير يذلك رسول الله (ص) فقال اما والله لاعط لهأ غاا رجلا غيب الله ورسوله 
ونحبه الله ورسواه بأسمزها ءنوة' قال وليس م علي علية السلام قتطاوات : ها قريش ورجا 
كل واحد مئهم ان يكون صاحب ذلك فاصبح فجاء علي عليه السلام على عير له حتى 
اناخ قريما من نخباء رسول الله (ص) وهو ارمل وقد عصب عينيه بثقّة برد قطري فقال 
رسول الله (ص) مالك فال رمدت بعد فقال ادن مني فدذا منه فتفل قُ عينيه ف اشتكى 
وجعها حثى مهي لسبياه ثم أعطاه الراية فنوص 9 وعليه حاة ارهوان حراء قك اخرج 
خملها فأنى مدينة تيبر وخرجع مرححدب صادوب اللسن وعايس.ه مغفر ورد معصفر بمان : 
وعجر قد ثقبه مثل النيضة على رأسه وهو برنجر ويقول 1 
قل علمت خديبر الي مردب شا كي السلاح بطل عرب 
فال علي عليه السلام : 
أنا الذي سمتني امي «يدره اكيلكم بالسيف كيل السندرة 
ليث بغابات شديل فسوره 1 
فاحتاها ضربتين فبدره علي فضربه فد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع السيف في 
الاضراس واخذ المديئة .وفي السيرة الحابية ان مرعبا كان رأى تلك الليلة كأناسداً افترسه 
فذكره ذاك علي بقوله : 





4" صيرة أمير الم منين علي (ع  )‏ اخياره في غزوة يور 


10 امستجله عطاس باطقا لامعو مسجو ايو 





اننا الذي سعتني أمسي خيدره ليث بغابات شسديسد قسسورة 

لان حردره من اسماء الاسد , وفيها ايضا في رواية انه وص, البسه درعه الحديد وشد 

ذا الفقار في وسطه وأعطاه الراية ووجهه الى الخصن وترج اليه اهل الحصن وكان اول 
من ترج اليه منهم الحارث اخخو مرحب وكان معروفا بالشجاعة فالكشف السلمون وثبث 
هلي فتضاربا فقتله علي وانبزم البهود الى الحصن . وفيها ايضا جاء ان مرحبا لما رأي اخماه 
قد فقتل خترج سريعا من المصن ل سلاحه وكان قد لبس درعين وتقلد بسيفين وأعام 
بعامينو لبس فوقها مغفرا وحجرا قد ثقبه قدر البيضة ومغه رمخ لسانه ثلاثة اشبار وهو 
برنجر يا مر قال فيروي ان عليا ضر به فتترس فوقع السيف على الترس فقده وشق المغفر 
والحجر الذي تحنم والعاءتبن وفان هامئه حتى اخدل السيف في الاضراس . وفي طبقاتان 
سول ؛ اخيرنا عفانين مسل اخبرناوهيب اخيرنا سهيل عن ابيهعن ابي هريرة قالرسو لالله وص 
يوم شيبر لأدفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عايه قال 
عمر فا احببت الامارة قبل يومثك. فتطار اق لها واسذثر فت رجاء ان يدفعها الي فلا كان 

الغد دعا عليا فدفعها اليه فال قائل ولا ثلتفث حتي يفتح الله عليك فسار قسريها ثم نادى 

يارسول الله علام اقائل قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان تمد رسول الله ذاذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا *في دماءهم :وامواهم الابحقها وحسامم على اللدوئي ااسيرة النبوية لدحلان 

بروى ان عليا بلغه مقالة النبي دص » يعي قوله لاعطين الراية الخ قال اللهم لا معطي لا 

مزعست ولا مانع.إا اعطيت رامغ فلم يتطاول وم يستشرف وي السيرة الحلبية : زاد في 

رواية واخيرهم بما يجب مليهم من حدق الله فوالله لان يبدي الله بك رجلا واحدا خخيرلك 

من ان يكون لك حمر النعم تتصدق بها في سبل الله . وروي ا.نسعد بسنده عن سلمة ابن 

الاكوع ان عمه عامرا بإرز مرحبا يوم “صبر فاثتلفا ضر بئين فوقع سيف مرحب في ترس 

عادر وذهب عامر يسفل له فوقع السيئ على ساق عامر فقطغ اكحلة فكانت فيها نفسه قال 

قال سامة ثم ان أي الله رماي الى علي فقال لاعظين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسواه 
ونححبه الله ورسوله فجثت به اقوده اريد فيصى رسول الله ١رص»)‏ في فينية م اعطاه الراية 
فخرج مرحدب يخطر بسيفه ويرئجز بما مر فقال علي غليه السلام وذكر الرجز السابق ثمقال 
ففاق رأس مرحب بالسيف وكان الفتخ على ياديه ( وي السيرة الحابية ) ان ود بن مسلمة 
حارب حتي اعياه الحرب فانحاز. الى ظل اصن فالقي عليه يودي حجر الرحى ثم مات 
فقال رهول الله وص» لاضيه شمد بن مسلممة لاعطين الراية الى دجس ل يحب الله ورسوله 
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ويحبائة قال وف لفظ لادفءن الراية الى رجل يخب الله ورسوله لابولي الدبر يفئح ألله عيز 
وجل على يده فيمكنه الله من قائل اخرك وعند ذلك لم يكن من الصحابة احد اسه منزلة 
عند الاي دص» الا برجو ان يعطاها فبعث الى عليو كان ارمد شديد الرمد وكان قد تخلف 
بالمديئة ثم لوق بالقوم فقيل له انه يشتكي عينيه فقال من يأتيني به فذهب اليه سلمة ابن 
الاكوع واخل ببده يقوده حتي اتى به الني وصع قد عصب عينيه فعقد له اللواء فقال له 
علي يارسول الله اني ارمد كا ترى لاابصر موضع قدمي فوضسع رأسه في حجره وتفل في 
كفه وفتتح له عينيه فدلكها قبرئا حتى كأن لم يكن بها وجع قال علي فسا اشتكيتها حتى 
الساعة ثم قال اللهم اكه الحر والبرد فكان يلبس في ار الشديدالقباء الحشو النخين ويلبس 
في البرد الشديد الثوبين اللحفيفين . وقد يعارض هذا ما وراء هرون بن عنثرة غن ابه : 
دخات على على بالاورئق وهو يرعد تحت سمل قطيفة فقات يا امير المؤنين ان الله جعسل 
لك في هذا المال نصيبا وانت تصنع بنفسك هكذا فقال والله لاارزذك من مالم سيئًا وانها 
لقطيفني الفي درجت بها من المديئة ٠‏ وجمع بيئها صاحب السيرة الخلبية بان رعدته لعلها 
لمي اصابته وفيه مالا يخفى اذ هو كالصريح في ان رعدته من البرد لعدم وجود ما 
يستدفىء ببه وقال الاستاذ العقاد في كتابه عبقرية الامام ان لبسه ثياب الشتاء في الصيف 
وثباب الصيف في الشتاء لانه منى مكانةتر كيبه كان لا يبالي الحر والبرد وسئل في ذلك فقال 
ان رسول الله «صء بعث الي وانا ارما العين يوم خيبر فقلت يارسول الله اني ارمد العين 
فقال اللهم اذهب عنه الحر والبرد فا وجدت حرا ولا بردامنل يومئذ قال ولا يفهممنهذا 
اله كان ممدوم الس باءلار والبرد فقد كان يرعد للبرد اذا اشتد وم ربخل ادعدةمن دثاريقيه 
وذكر خير هروك بن عدئرة م م قال فلس اتعدام وس بالصيف والشتاء انما هسي 
مئاءة قوية خصت 5 بليتة أ يخص بها معظم الناس داه ولا ببعد ان يكون ماني الرواية 
الثالية باطلا فان عليا عليه السلام مه| بلغ به الزهد 5 08 ن ليعجز ءن شيء بنقي به البرد من 
ثار او كساء او عماءة نحو ذلك ولو لما . وف الاستعياب : روى سعد بن الي وقاص 
وسهل سعد وابو هريرة وبريدة الاسامي وابو سعيد اللددري وعبد الله بن عمر وممرات 
ابن حصين وسلمة » بن الاكوع كلهم بمعنى واحل غن الي «ص» انه قال في يوم خيبر لاغطين 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بغرار يفتخ ع الله على يديه قدعا 
بعلي وهو ارمد فتفل في عينيه واعطاه الراية ففتحغليه قال 5000 ثابتة وأه» وروى 


ابو لم 9 الاصفهاني احمل ن عيك الله ف حلية الاولياء بسنده عسن سهل بن سعد أن رسول 
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الله وص» قال يدم خيبر لاعطين هذه الراية رجلا يفتس الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله فبات اناس يدوكون”" ليائهم ابهم يعطاها فقال أين علي بن اليطالب 
فقالوا يارسول يشتكي عينبه قال فارس وا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرىء كأن 
لم يكن به وجع واعطاه الراية نقال بارسول الله اقائلهم حتى يكوثوا مثلنا فقال انفل على 
رساك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم يما يجب فليهم من صق الله 
فيه فوالله لان مهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون للك حمر النعم » قال رواه 
سعد بن الي وقاص وابو هربرة رسامة بن الاكوع (اقول) ورواه مسلُ في صحيحه بسنده 
ءن سهل بن سعد تحوه ورواه التسائي في الخصائص بسنده عن سهل بن سعك تدوء الاأله 
قال فلا أصبخ الثاس دوا على رسول الله وص» كلهم برجو ان يعطي ( وبسئنده) غن سعد 
قال رسول الله (ص) لادفءن الراية الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح 
الله بيده فاستشرف ذا اصحابه فدتعها الى علي ( وسنده ) عنعيد الرحمن ن أي ليل ءعن 
ابيه اثقال لعل وكان يسبر معه ان اباس قد انكروا منك شيثاً تخرج في البرد في الملاءثين 
وتخرج في الحر في اللحشن!"" والثرب الغليظ فقال لم تكن معنا بخيبر قال بلى قال بعث 
رسول الله (ص) أبا اكر وعقد اه لواء ذرجم وبعث تمر وعقد أه لواء فرجع نقال رسول 
الله (ص) لاعظين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله ليس بفرار فأرسلالي 
وأنا أرمد فتفل ني عيني فقال الهم اذفه اذي الر والبرد فيا وجدت حرا بعد ذلك ولا 
بردا ( وبسئده ) عن عبد الله ن بريدة سمعث ألي بريدة يقول حادير نا خيبر فأخل الراية 
أبو بكر فلم يفتح له فادها من الغد غير فاتصرف و ' يفخ له واصاب الئاس شدة وجهد 
فقال رسول الله (ص) اني دافع اوائي غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبة الله ورسوله 
لا بردم ححتى يفتح له وبئنا طربة الفسرئا ان الفتح غدا فاسيا اصبح رسول الله (ص) صلى 
الغداة ثم جاء قَاثما ورمى الاواء والناس, على اقصافهم"' فا منا انسان له منزلة عند الرسول 
(ص) الا وهو برجو ان يكون ساحب اللواء فدعا علي أبيطااب وهو ارمد فتفل ومسح 


قِ عينيه فدفع اليه اللواء رفح الله عليه وي الاصا به ؛ ومن نخصائص علي قوله (ص) يدوم 





دده 5 النهاية وقع الناس 5 دوكة أي 5 موض واشِتلاط «؟» لعل صصرايه قي اليش دمج كذا والسيحة 





المطليومة ببصر ولا أضمن صلتها فان صحت فلمل الاقساف جمع قصفك رهق الازدحام أو جمع قصافة وهي 
التدافم والتزاحم ولمل الصواب عل مصافهم بدل اقصافهم والله اعلٍ : امو لش سم 





صيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ اخهاره في غزوة خيبر نارفا 











يبر لادفءن الراية الى رجل يحب الله ورسواه ويحيه الله ورسوله يفئح الله على يديه فلا 
اصبح رسول الله (ص) غدوا كلهم رجو ان يعطاها فقال رسول الله (ص) ين على نْ أبي 
قي الصدديدين من حديثث سهل بن سعد و4ن حديث سلمة ن الاكوم نوه باختصار وفيه 
يفخ الله عل يديه . وي سحوديث أي هريرة عنك مس نبحوه وفيد فال ممر ما احببث الامارة 
الا ذلك اليوم وفي حديث بريدة عن أحمد نحو حديث سهل وفيه زيادة في أوله وف آغدره 
قصة مرحب و قثل ءي له فضر به على عل هامئه ضربءٌ حتى عض اليف ماسده بيضةٌ ر أسه 
فحماوا بآواأون له ارفق محتى التوي الى اليصن فاجتلذت بأية فالقاه عل الارض م اجتمع 
ضليه سبعون رجسلا حثى أعادوه قال وف ماله حرام نَ دمن مثروك قال وجاءت قصة 
الياب من حلادث أي رافع لكن ذكر دون هذا العدد واه« اللاصابة (د قْ خصائص 
واصحابيه فرجعوا الى رسول الله (ص) وال (ص) لاغطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
وبعحبه الله ورسوله فليا كأان من الغد صادر!١)‏ ابو بكر وخمر ؤدما عليا وهو أرمد فتفل. 
في عينيه وض معة من الناس فلقي اهل خيبر فاذا مرحب برتجز : 

فاختلف هو وعلي ضر بتين فضر : علي عل هامته حني مذفى السيت منتها منتهى 
7 أسه ومع أهل العسكر صوت ضربته ا ثتام شر الداس مع علي حتى فاح لاوم٠و‏ روى 
ابو نعم قي حاية الاولياء سئنده عن سلامة ن الاكود قال بعث رسول الله (ص) ابا بكر 
الصديق برايته الى خصون سيور يقائل فر جع و يكن فتتحو جه دم بع مر الغدذقاتئل7؟) 
أرجم وم يكن لابح وقد سجوهد فقال رسول الله (ص) لاعداين الراية فددا رجلا يعدبا 





15 لمل المراد بتصادر رفع صاره «؟6 ذا ُُ النسخة ولعل صوايه يقائل 0 
ب از لفاس 











لفان 





سيرة امير اللؤمئين علي (ع  )‏ أخباره في غزوة شخببر 


الله ورموله يفتح الله على يديه ليس بفرار فدعا بعلي عليه السلام وهو ارمد فتفل في غينيه 
فقال ؛ هه /|١‏ راية أعض بها حتى يفتح الله على يديك قال سلمة فخرج بها والله مهرول 
هروأة وانا خلفه تنيع اثره حى ركز رايته في رضم من الجارة نفيك الحصن فاطلع اليه 
بورودي من رأس الحصن فقال من فقال علي بن أبي طالب فقال اليهودي غلبتم وماانزل على 
موسى أنا ربجع حتى فتح الله على يديه (وروى)الد نسائي في اللخصائص بسئده عق أي هريرة 
قال رسول الله (ص) 9 |/ رابة البوم الى رجل يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله 
فتطاول القوم فقال اين علي ' ن ابي طالب فقالوا بشتكي عينه فيصق لي الله في كفيدو مسح 
ما عيني عل ودفع اليه اأر اي تفئ ل أني «هريرة اك رسول الله 
(ص) قال يوم خيبر لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه قال عمر ان 
اللتطاب ما احببت الامارة الا يومئذفدءا رسول الله (ص) على بن ألي طالب فاعطاء اياها 
وثال امش ولا تانفت حتى يفتيح الله عليك فسار عليثم وقف فصاح يا رسول الله على ماذا 
اقائل الئاس قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان تمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا منك دماءهم وامواحم الا يحقها وحسابهم على الله ( وبسئده ) ع نأي هريرة قال 
رسول الله (ص) لاعطين الراية غدا رجلا يحب الل ورسوله يفتح عليه قال عمر فنا احببت 
الامارة قط الا يرمعل فاستشرفت لا فدعا عليا فبعثه ثم ذكر (سدوا مما في الحديث المتقدم 
(وبسئده ) عن ابي هريرة دوه . ورواه مس ف جيجه أحجوهة الا انه قال قال عمر ان 
امطاب ما احببت الامارة الا يومثك فتساورت ها(١)‏ رحاء ان ادغى لها (وروى) النسائي 
في اللخصائص بسنده عن عمران بن الحصين ان الي (ص) قال لاعظين الراية رجلا غب 
الله ورسواه أو قال يبه الله ورسوله فدعا عايا وهو ارمد ففتخ ألش يديه ( ويسنده ) قال 
جمع الناس اسن بن علي وعليه عمامة سوداء لما قتل أبوه فقال لقد قتلتم بالامس رهلا ما 
سبقه الاواون ولا يدركه الأخرون وان رسول الله (ص)قال لاعطين الراية غدا رجلا يب 
الله ورسوله وحبه الله ورسوله ثم لا ترد رايته «تى يفتح الله عليه ما ترك ديئارا ولا درها 
تسعائة درهم اخمذها عياله من عطاه كان اراد ان يبتاع بها خادما لأهلدع» . 


ويأني ني رواية اللدرائج ما يدل على ان مرحبا هرب مع من هرب الى الحصن ١١‏ حمل 





د١»‏ في النهايةفتساررتها اي رفعت لها شخصي «»» اللادم يطلق على المذكر والمؤنثوالمراد ها المؤنث , 
المؤاف ب 
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عليهم أمير المؤمنينعليه السلام وان قتله كان بعد فتح الحصن ولم يذكره غيره. وني السيرة 
لحلبية قال بعضهم : الاخبسار متواترة بان عليا هو الذي قتل مرحبا وبه جزم مس في 
صحيحه وقال ابن الاثير هو الصحيخ الذي عليه أدل السير والحديث وفي الاستعياب انه 
الصحيخ الذي عليه أكثر أهل السير والحديث وقال الحا كم في المستدرك ان الاخبار متوائرة 
بأسناد كثيرة ان قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن ألي طالب داه, فسلا يلتفت الى الخور 
الشاذ الذي رواه عمد ناسحقمن ان قائله تمد بن مسلمة ولكن الدكتور مد حسين هبكل 
في كتابه حياة تمد لم يذكر الا هذا الخبر الشاذ الذي وضعه اعداء علي وحاسدوه واعرض 
عن اللخخبر المتوائر فلم يذكره اصلا ولا اثار البه ولا عجب فهذا ديدله في كتابه من غمط 
علي حقه في كل مقام ما استطاع وهي شنشنة اخزمية معررفة لكثيرين غيره قال المفيد : 
ومن ذلك ما كان في يوم خيبر من انهزام من الهزم وقد اهل +ليل المقام همل الراية وكان 
باهز امة من الفساد ما لا خفاء به على الالباء ثم ثم اعدلي صاحبه الراية من بعده وكات مسن 
انهعامه مثل الذي ساف من الاول وخديف قي ذلك على الاسلام وشأنه ما كأن منها من 
الانهزام ذاكبر ذلك رسول الله (ص) واظهر النكير له رالمساءة به ثم قال معلنا عن 
الرايتغدا رجلا يحبه الله ورموله ويخب الله ورسوله كرارا غير فرار لا برجع حتى يفئح الله 
على يديه فاعطاها أمير المؤمئين عليه السلام وكان الفنئج على يديه ودل فحوئ كلامه (ص) 
على خروج الفارين ءن صفة الكر والثبوت للقتال وي ثلاني أمير المزمنين بخيبر ما فرط 
من غيره دليل عل توسوده من الفضل فيه بما ١‏ بشركه فيه من غنناة رأهي . 


ما جاء في تعر سه بالباب وفلعه باب الحصين ( 


كان أ م ا حصن القموص وكان اعظم حصون يبر وكات مد 5 وكان اليهود ول حزدقوا 
على القسم كام تعلموا ذلك من يوم الاحراب فان ات« :ادق أ 1 تكن معروفة عند العرب 
وتدل الروايات على ان عليا عليه السلام رس بياب عظم كان عنلك الحصن من حشب أو 
حديك 1 سقط تر سه دن يده واله قلع باب الحصن ودخخله وهر اعظم من الياب الذي ترس 
به روىان هشام عن ان اموق والطزي عن ان حيد عن سامة عن مل ن اسحق رودل 
عيل الله بن اسليبب" ن عن بعضس اهله 5 ن ابي رافم رن رسول الله وص١)‏ قال حرجنا إه علي 
أن الي طالب سين بعثه رسول الله «ص »2 برايئه فل) دنا فسان اصن خرج آليه اماه 
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فقاتلهم فضربه رجل من اليهود فطاح ترسه من يده فتذاول علي بايا كان عند الحصن فتترس 
به عن نفسه فلم بزل في يده وهو يقائل حتى فتح الله عليه ثم القاه من يده جين فرغ فقسد 
رايتني في نفر سبعة اناثا منهم نجهد على ان نقلب ذلك الباب فا نقلبه وفي السيرة الحابية 
فحمل مر جب على علي وضرية فطرح ترسه من بده فتزاول علي باياكان عيك ا سق فثر س 
به عن نفسه فلم يزل في بده وهو يقاتل <تى فتح التدعليه الخصن ثمالقاه من يده وراء ظهره 
ثمانين شيرا قال الراوي فجهدت انا وسبعة نفر على ان ثقلب ذلك الباب فلم نقدر داه , 
وهذا الباب غير باب الصن بل هو ياب اصغر مئه كان ملتقى عند الخصن اخذه علي فتثر س 
به وبوشك ان يكون وقع هنا اشئياه من صاحب السيرة الحلبيةفي قوله ثم القاه وراء ظهره 
ثمانين شيرا لان ذلك وارد ني باب الاصن لا ني الياب الذي نترس به فان الروايات الانية 
الواردة في قلع الباب ندل على انه رمي باب الحصن خلفه اربعين ذراعا والاريعون ذراعا 
هي ثمانون شبرا . وقال دحلان في سيرته مل مرحب على علي وضربه فطرح ترسه من يده 
فتناول عل ثرسا بابا كان عند الحمصن فتترس به عن نفسه فم يزل في يده وهو يقاتل حتى 
مح الله عليه الخيصن ثم القاه من يده وراءم ظهره وكان طول الباب ثمانين شير اوم بحر 45 
بعد ذلك سبعون رجلا الا بعد جهد راه وهذا الادتلاف بين نقل السيرة الحابية وسيرة 
دحلان يدل على عدم التحرير والضبط فالخابية تقول القاه وراء ظهره ثمانين شبرا ودحلان 
يول كان طول الباب ثمانين شبرا واطلبية تقول ان ثمائية نفر لم يقدروا على قلبه ودحلان 
يقول لم يحركه سبعون الا بعد جهد ويرشلك ان يكون عدد السبعين وارادا يباب الحصن 
لا فيالباب الترس. أما ما جاء في باب اصن ففي بءض الروايات ان عليا علي هالسلامئترس 
به ايضا وي بعضها انه جعله بعد الفتتح جسرا وي بعضها انه دحا به خلفه اربعين ذراعا 
وني بعضها انه كان من حجر قال المفيد : ا قتل علي عليه السلام مردبا رجع من كان معه 
واغلقوا باب المحصن عليهم دونه تصار الى الياب فعاله حتى فتحه واكثر الئاس من «انب 
اللزدق فاخمل علي عليه السلام باب الحصن فجعله على اللوذدق جسرا هسم حتى عيروا 
فظفروا بالحصن وغنموا الغناثم فليا انصرفوا من الختصن ائدله بيمئاه فاحا به اذرعا مان 
الارض وكان الباب يغلقه عشرون رجلامنهم واه 

وهذا يدلنا على ان مرحبا كان قد شرج من الاصن ومعه بجاعة ليقائلواذا كان الحصن 
حوله ندندق كي مر فلا بد ان يكون مرحب ومن معه عبروا عل وسر خشي صغير عنسال 
باب اللدصن فوق اللحندق كاهو الشانئي اللحنادق التي حول الحصون والمدن فلا قتل مرحب 
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وعاد من معه هاربين الى الحسن عبروا على ذلك الجسر فيمكن ان يكونوا رفعوه لما دتخلوا 
الخحصن فاغاده علي ومن معه وعبروا عليه ويمكن ان يكون علي قد اعجلهم عن رفعه فعبر 
عليه هو ومن معه ومثل هذا الجسر يكون هادة صذيرا لا يكفي الا لعبور النفر القايل في 
دئمة واحدة فلذلك ذا قلع باب الحصن سعله جسرا على الخندق ليعبر غليه أكثر مان معه 
الذين كانوا خارج الخندق ولم يعبر معه منهم الا القايل لضرى الطريق . وقال دحلان :عن 
ابي جعفر خد ن علي نْ الحسين عن جابر ان غليا حمل الباب يوم يبر واله جرب يعسد 
ذاك لم إحمله ارينون رحملا رواه الب.هم ي وف رواية لابيهقي ان عليا لما انتهى الى الخصن 
المسمى القموص احتذب احد ابوابه فااقاه بالارض فاجتمع علية بعده سبعون رجلا فكان 
جهدهم ان اعادرا الباب مكائه وجمع بين روايتي السبعين والاربعينبان الاربعين عالجوا 
حمله فا قدروا فتكاملوا سبعين فحماوه وعن الحافظ ابن حجر انه جمع بين الرواية السابقة 
لقد رايئي في سبعة نفر الخ وبين رواية الاربعين ان السبعة عالجوا قلبه والاربعين عاجوا 
حمله والفرق بينبما ظاهر واه) ولككن رواية السبعة واردةئي الباب الأرس والاربعين يباب 
الحصن فلا حاجة إلى الجمع ١‏ ثم ان في بعض الروايات ان عليا عايه السلام لا حمل باب 
الحصن ووضهء: على اللندق جسرا للعبور قصر فامسكه بيده حتى غبر عليه الناس وم اجد 
هله الرواية الان لا بين محل ذكرها واليها يشير الحاج هاش م الكعبي بقوله : 

وجعاته حسرا فقصسر فاغتدت طولى بيتك جسرها الم.دودا 

وقال الراوندي في امارائج ان النبي «ص»ء دفع الراية الى علي عليه السلام فأخذها 
وسار مها والاسلمون خملفه حتى وافى 3 المحصن فاستةبله حماة اليهود وثي اولهم مرحب 
هدر كيا مهلل البعير فدعاهم الى الاسلامفابوأ “مدعاهم الى الذمةفابوا فحمل عليهم المزموأ 
بين بديه ودخعلوا اصن 5 بابه وكانالباب هجرا منقورا في صخر والباب من الجر 
قْ ذلك الصخر الماقور كأله حجر رحى وني وسطه ثقب لطيف فرمى امسير المؤمئين عليه 
السلام ب#قوسه من يده اليسرى وجءل يده البسرى في ذا ك الثقب الذي في وسط الجر 
دون اليمئى لان السيث كان في يده اليمنى ْم جذبه اليه فائمار الصخر الور وصار الباب 
5 بده اليسري فدملق عليه اليهود فجعل ذلك ترسا له وحمل عليهم فضرب مرحيا ماه 
وانهزم اليهود من بين يديه فرمى عند ذلك الحجر بيده اليسرى الى خلفه قر الحجر الذي 


اعيان ج ١‏ كا 
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ور ااياب على رؤوس الثاس 4ن المسلمين الىان وقع في آخر العسسك رفيا لوا فلرعنا المسافة التي 
مضي فيها الباب فكانت اربعين ذراعا ثم اجتمعنا على ذلك الباب لترفعه من الارض وكنا 
أربعين وسولا حتى تهيأ إنا انر فعه قليلا من الارض راهن , وي السيرة الوارية عن الامتاع 
انه ذكر جملة ممن رج حديث باب شهيبر من الحفاظ ردا على من قال الهلا أصل له ذاه 

وقد امتاز امير المؤهنين عليه اأسلام ل هله الغروة كغيرها من الغزوات بامور لمويشاركه 
فيها غيره وهي مستفادة هن مجموع:مامر : 

)١(‏ انه كان صاحب الراية فيها كسائر الذزوات وائما الما غيره للا كان ارمد فلأ 
عادرا منهز مين واحدا يعل واحد وشفاه الل تعالى من الرمد يبر كة اارسول وص)» كان 
هو صاحدبها - 

؟) قول النببي وص» لاعطين الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله كرارا غير فرار يفتم الله على يديه : 

(1) انه به كشفت الشدةوالهموالجهدعن رسو لامي وعن المسلميناا الكشنت الالصار 
دي انتهوا اليه قي مو قفه فاشتد ذاك عليه وامسى مهموما واصاب الئاس شدة وجهد ثم 
طابت |انفسهم ان الفح فدا . 

(5) انه لما خرج بالراية لم يمش الموينا بل اسرع وهرول هرولة فعلااشجاع الباسلالذي 
لا يبالي بشي ء فجعاوا يوأون له ارفق فلم يقف <تى ركز الراية قي اصل المحصن 7 

[ففة شدة دوف اليهود وايقانهم بانهم مغاوبرن ا مرمو| يأسعه . 

(ك)قئله مرحيا بضربة سمع المسكر صوثما . 

لا قتاه مر<با وفتمده المحصن قبل ان يتثام ماق الئاس به فالة ما ثتام آخخر الناس معةه 
حتي فتح الله لارهم . 

(8) أن الخبسي ب البسة درعه وعممه بيده والبسه ثيابه وشد ذا الفقار في وسطه بيده 
واركبه بغاته . 

)1 قتله الحارث أخنا مرحب وكان معروفا بالشجاعة . 

(١ 5‏ ثباته ححين خرورج الاارث والهزام المسلمين : 

)١1١(‏ اله لا يلغه قول النبسي و لا عطين الراية قال اللهم لا معطي لما مئعت ولا مائع 








لا اعظطيثت فلم يتطاول و بتصادر و يتساور وم ستشرف وميظهر حب الامارة . وكيف 
يتعااول ها ويستثرف ويتصادر ويتساور من فر بها بالامس 

(١١)امر‏ النبي و له ان يخبرهم ما يجب عليهم من حق الله وقوله زه لأن بودي الله 
بك الخ . 

(19) دعاء النبسي و له ان يكفيه الحر والبرد فاستجاب الله ذلك , 

, تترسه يباب لم يستطم قلبه ثمانية لفر‎ )١4( 

(1) امه باب الححصن والقاؤءه على الارض ووضعه جسرا على الحندق واجتاع سيع ين 
حي اعادوه . 

وقد اكثر الشعراء من ذكر وقعة خيبر فقال الكيت : 

سقى سورع اموت ابن عثمن بعدما تعاورها مله وأيد ومرحب 

ان عثمن هو طلحة ن اي طلحة العبدري صاحب الاواء قثله يوم احد والوليك هو ابن 
عتبة قله يوم بدر . واستأذن حسان بن ثابت رسول الله عع ان يقول في ذلك شعرا فاذن 
له فقال اوردهالفيد : 


وكان على ارمد العين ييتغي دراء فلما لم يدس منداويا 
شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقيا وبوراك راقيا 
وةالساعطي الرايةاليومصارما كيا نبا للرسول مواليا 
إحب افي والاله يححيه 4 يفتخ اللهاالخصون الاوابيا 
فاصفى ما دون البرية كلها عليا وسماه الوزير المؤاخخيا 
قال المفيد وفي حمل امير المؤمنين عليه السلام الباب يقول الشاعر : 
ان امرأ حمل الرتاج لخيبر 1 البهود بقدرة أؤيد 
حمل الرئاج رئاج باب قوصها والمسلمون واهل خيبر وشدل 
فر فى به واقد تكاف رده سيعو ن شخصا كلهم ماشدد 
ردوه يعد تكلث ومشفة ومقال بعفهم لبعض ارددوا 


قال المفيد وفبه ايضا قال شاعر من شعراء الشيعة على ما روا ابوتمد الحسن بن خمدابن 
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ججمهور قال قرأت عل ابي عثمن المازني 0 


بعث النمي براية منصورة 
فائى النبي براية مردودة 
فتكي (فبلى) النبي له وانيهما 
فؤدا مها في فيلقى ودعا له 


فزوىاليهودالىالقموص وقدكسا 


وثثى بناس بعدهم فقرأهم 
ساط الاله بحب آل ل 


وقال السيد الجمير ني قي القصيدة الملهبة : 


وله بخيبر اذ دعاه آراية 
اذ حاء <املها فأقبل متعبا 
يبوي مها وفتي اليهود يثله 

غضب النبي ها فائبه با 
رجل كلا طرفيه هن ساموما 
من لا يفر ولابرى ف لجدة 
فضى ما قبل اليهود مصمما 
مز في ينى يدي. متعرض 
في فيلق فيه السوابغ والقنا 
والمشرفية في الاكف كأنها 
وذروالبصائر فوق كلمقاص 
ومغئى فاقيل مرحب متذمرا 
فتخالسا مهج المفوس فاقلا 

فهوى بمختلف القنامتجدلا 

اجلى فوارسه واجلى رجله 


وقال الاج هاشم الكعبي 0 


ذاك ان حنتمة الدلام الادذا 
دو ثالقموصثنى وها بواخجا 
الا تخرف عارها فتذما 
ودعاامراً جسن البصير ةمقدما 
ان لا يصد ما وان لا ممزما 
كبش الكتبية ذا غراز عفذما 
طلس الذياب وكل نس رقشعما 


و يحب 4رل والاهم مني الدما 


َ دت عليه هزاالك اكر ممنقب 
بويا بها العدوي او كاامتعب 
كالثور ولي من أراحق اكلب 
ودعا انا ثفة لكهل منجب 
حام له باب ولا بابي اب 
الا وصارمه خحضيب المضدرب 
برجو الشهادةلا كني الانكب 
للدوت اروم فيالكريهة وراب 
والببض تلمع كالحريق اللهب 
لم البروق بعارض متحلب 
نهد مرا كل ذيسييب ساهب 
بالسيف يخطر كافز بر المفضب 
عن جري احم ر سال من مر مب 
ودم الجبين بخده الماترب 


عن مقوعص بدمائه متخضب 
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ولصبر خور يضم حديثه 
يوم به كنت الفتى الهتاك وا! 
من بعد ما ولى الجبان براية |! 
ور أتكفانتشر تلقر بلث.بجة 
فنصرتها ونضرتها ذكأنها 
فخدو تر قل والقاوب #وافق 
فلقيتها فءقات فارسها ولا 
ويلامه ايظنك النكس الي 
وتبعتها فحللت عقدة ثاجها 
وجعاتهجسر أنقصر فاغدت 


وابحت حصنهم المشيدفم يكن 


وقال الازري في هائيتة : 


يوم فال النبسي الي لأ عطي 
فاستطالتك اعناق كل فريق 
قدما ين وارث العم والحاك 
اين ذو النجدة الذي لو دعته 
فانمأه الوصي أرمك مسين 
ومضى يطلب الصفر ف فو نت 
ديري مرحبا يكسفك اقتدار 
ودحا بها بقسوة بسأس 


وقال بعض الظرفاء متغزلا اورده دحلان : 


وشادن ابصرته مقببلا 


قد فؤادي قي اموي قدة 


وقال المؤلفمن قصيدة : 


وي شببر فروا براية احمد 








ممع العدى ويفجر الجلمودا 
كرار والمحبوب والصئديدا 
إيان تلتحدف الخران برودا 
فعل الودرد يهاين المودودا 
غصن براححه الصبا أماودا 
والختصر رمي نحوككالاقايدا 
عجب اذاافترس اهز بر السيدا 
ولى غداة الطمن ياوي جيدا 
بيد سمت ورثاجها الموصودا 
طولى عينك جسرها الممدودا 
حصن هم من بعد ذاكمشيدا 


كيرت منظرا على من رآها 
0 ايسني ليثها و حامني اما 
ليروااي ماجصساد يعطاه.ا 
0 سير الايام سان بأساها 
في الثريا مروعة لياها 
فسقاما من ر رقه فشفاها 
عئسة عامسماً بانه امضاها 
اقوياء الاقدار مسن ضعفاها 
لو حمتها الافلاك منه دوء«اها 


فقات من وجدي به مرحيا 
لسك علي قي السو غي مر حبا 


يجبن بعضص بعف هم م فم ضور 


دق 
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فقال سأعظي رابتي من يحوزها 
لعجب اللي والاله بحيه 
تطاولت الاعناق منذا يحوزها 
فأين علي ساعدي قيل أرمد 
المي عه ار واأبرد أله 
فسار با لحو اليهود مهرولا 
ثنادوا اخو عمرو اتام اتام 
وعاجل بالسيفل المهند مرحيا 


عق ومن من دأبه الكر لا الفر 
فتي أي يديه النجح والفتح والنصر 
فن حازها يعاو له الشأآن والقدر 
فكان دواه الريق وانمصم الفر 
في ضره من يعلد برد ولا نل 
فنالتهم البؤمى ومهم الذعر 
ففروا سراعا راحجعين وما قروا 
وقد قد منه الام والبيضة الصخر 


(غزوة وادي القرى ) 


في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة ومرت في الجزء الثايوهو وادبين الشاموالمدينة 
كانت قديما منازل ثمر د وعاد فينبغي ان تكون بثو احي مداثن صالح واهله يهود توجه اليه 
النبي (ص) بعد فراغه من خيبر وكان معه علي عليه السلام ولابد انتكون معه رايتهبعموم 
قول جملة من المؤرشين اله كان صاحب رايته في المواقف كلها وقد دكر المؤرخون الهبرز 
رحل ملهوم فثئله الزبير وار فقتله علي وثالت فقتله ابو دجالة ونتحت عنوة . 

( خبره في جمرة القَضاء ) 

قي ذي القعدة سئة سيم من الهجرة . 

سعيت بذلك لالها كانق قضاء للعمرة الني صدت قريش ايها النببي (ص) عن العمرة 
عام الحديبية سئة سثمن اشجرة فاله جاء قاصدا العمرة لا بريد حربا فصدة» قر رش ومنعته 
من ذلك ثم هرت اللمهادنة والصلح بينهم وبينه على ترك ادرب عشر سنين وان يرجع عنهم 
في تلك السنة فاذا كانت السئة الآنية خمرجرا عن مكة ودخلها باصحابه فاعتمر واقام ما 
ثلاثا معه سلاح الراكب السيوف في الاغماد كا مر تفصيله في الجزء الثاني فلما كانت هذه 
السينة جاء لقضاء العمرة الى صد عنها قُ السنة الماضية حسب المعاهدة بينه وبين قريش . 
وكان معه في هذه العمرة علي والزهراء عايها السلام وم يكن فيها حرب دتي يكون لايث 
اروب فيها لماو ضرب . وفيالسبرة النبوية ادعيلان في البخاري من سوديث البراء فلما . 
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دنولها ومضي الاجل انوا عليا فقالوا قل لصاحيلك ؛: اخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج 
النببي (ص) فتبعته ابنة حمرة نْ عبد المطلب واسمها امامة او عمارة او سلمى او غير ذلك 
تنادي با عم يا عم نتناولها علي وقال لقاطمة وحي في هردجها دونك ابئة عمك وقال علي 
لانببي (ص)» علام نثرك ابنة عمنا بدمة بي ظهر اني مشر كين فلم انهه فخر 09 بها فلما 
ش علي انا 
الما واخرجتها من بين ظهر الي المشر كين وقال جعقر خالتها أسماء بننثك عميس ثحتي 


قدموا المدينة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ن حارثة يهم كرون عنده لقال 


وقال زيد هي ابنة اخي لان النبسي (ص) آخي بينه وبين حمزةفقضى بها النبي لجعفر وقال 
الحالة بمترلة الام وقال لعلي انت مني وانا منلكوني روايةانت اشي وصاحبي . وفي السيرة 
احبية عن الامتاع كلم علي نْ الي طالب رسول الله (ص) قي عمارة بدك حمزة وكانت مع 
امها سلمى بنث عميس بمكة فقال علام نترك بنث عمنا يتيمة بين اظهر المشركين ويمكن 
الجمع بين هذا وما مر بان عليا كلمه في شأنها فلم يأب فأرسل البها ان تتبعهم حينمايربدون 
اأر حيل فتبعتهم تنادي ياعم ياعم فتناوذا علي ووضعها في هودج فاطمة ٠‏ واما اختصام 
غلي وجعفر وزيد فيها فلم يكن اختصاما ونزاعا وانما رغب كل واحد ان تكرن عنده 
طلبا للاهر والفخر ورجا من الآخرين ان يسما له فحجة علي انه هو الها واتى بها 
المديئة ومع ذاك هي ابئة عمهوزوجتهابئة ممها وحجة جعفر انها ابئة غمه وزوجته سالتها 
وححة زيد ضعيفة لان هذهاءااخاةائما كانت لتأليت القاأوب وشد عرىالاءان ولا مدل 
ها في حضانة امامة مع كو نز وجةزيد اي تريد اذنتولىتربيتها اجنبيةغنها لا تألفها امامةولا 
تحنو هي على أمامة نو نوااتها وابنة عمها فقضي بها النبسي (ص) لجعفر وقال اثلوالة ام 
عل وجعفر يفوقان في حنوهها على امامة كل احد ويصعب التفضيل بينهما في ذلك لكن 
الاربية هي المرأة لا الرجل والزهراء وان لم تقصر عن اسماء في الحزو والشفقة على امامة بل 
تزيد بما اوتيته من خخلق سام ولكن امامة س بسائق الطبيعة البشرية س تأنس بخالتها مالا 
تألس بابنة عمها . واتبمع ذلك بقوله اعلي انت مني وانا منك او انت اخي وصاحبي ليدل 
على ان اعطاءها لجهفر ليس لفضاه على علي وقد كانت عمتها صفية موجودة الا ان احدا 
من ذويا لم يطلبها ومع ذلك فالعمة ان فرض انها كاهالة في الحذو لكن ليس عند صفية 
مثل جعفر . وما قد يقال كيف رخص النبسي (ص) في اخذها وقد كان في صلم الحديبية 
ان برد كل من جاءه مسلما من قريش . يمكن الجواب عنه ان ذلك لا يتناول الاطفال او 
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لا يتذاول الساء أو بغير ذاك وهذا يدل على ان حجمزرة رضوات التمعليه ذا هاج ر ل تكن هماجرت 


معه زوجتهوابلةه , 
(سنة ثمان من الهجرة) 


(غروة فاح مكة ) 


في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وقد مرت مفصنة في الجزء الثاني ونعيد هنا ماله 
تعاق بأمير المؤمنين عليه السلام وان لزم بعض التكرار ٠‏ مر انه كانت هدلة بين رسول الله 
صلى الله عليه وآ اه وشم وبين قريش عام الدديبية ف ذي المقدة سيئة سث من الطجرة عضر 
سنين ودخملت خدزاءة في عقد رسول الله (ص) ودخلت بنر بكر في عقد قريش وكان أبي 
بكر ثأر علىشزاعة في الجاهلية فائففوا مع جاعة من قريش وعدوا على خزاعة فقتلوا منهم 
عشرين رجلا ليلا على ماء يدعي الوثير وجاء اربعون «ن تتزاعة فاخخبروا رسول الله (ص) 
بذلك فقال لانصرث ان لم انصر خزاعة بما انصر منه نفسي وندمث قريش على ما صنت 
وعلمث انه نقض للعهد فأرساوا أيا سفيان الى المدينة فال نيبي (ص) اشدد العهد وامدد 
لنا فيالمدة قال هل كان فيكم عن حدث قأل معاذ الله قال نحن على مدثنا وصلحنا ثم استشفع 
بالي بكر فقال ما انا بفاغلثم بعمر فكان اشد ثم دخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة 
وغردها اينها الحسن غلام ردب فقال يا علي الك امسن اأقوم يي رحما وقد وشت في ححاحة 
فلا ارجعن خائها اشفع انا عند محمد فقال لقد عزم رسول اللهعلى امر م نستطيم ان نكامه 
فيه فطلب الى فاطمة ان تأمر بنيها الحسن فيجير بين الناس فقالت ما بلغ ببني ان يجير بين 
الناس وما بحير على رسول الله احد فقال يا ابا الحسن أني ارى الامور قد اشتدت علي 
فالصحي فقال ما أعلم شيئاً يذني عنك ولكنك سيد بني كنانةفاجر بين الئاس قال او ترىذلك 
مغنيا عنيشيثاً قالى لااظن و لكن لاأجد اكغير ذلك فقامفي المسجد وقالايهاالناس انيقد اجرت 
بين الناس وانطاق فسأ لتهقريش فقا ل كلمت مدا فواللهما ر دعلي شيئا ثم جثت ابن أبي قحا فة فلم ارود 
عند هشير | ثمجثت ابن الطاب فو جد أ عدي القوم ثم وثت علي ن ابي طالب ذو جدتهألين وقدأشار 
علي بشي ء صنعتهما ادري يغنيني شيئا املا امرني ان اجير بين الناس ةالوا فهل اجاز ذالك حمد 
قال لا قالوا ما زاد على ان لعب بلك ,هذه رواية الطبري وقال المفيد ان عمر دفعه بغلظضة 
كاذت ان تفسد الرأي على النبي (ص) وقال انه كان عند علي فاطمة والاسن والحسين 
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وانه طلب منها ان يجير ابناها بين الناس فقالت ما بلغ بها ان يجيرا بين التاس ثم قال المميد 
وكان الذي فعله أمير المؤمنين بالي سفيان من اصوب رأي لتام امر المسلمين واصح تدبير 
وثم به لرسول الله (ص) في القوم ما تم الا ترى انه صدق أبا سفيان عن الال ثم لان لله 
بعض الاين حي ترج عن الدينة وهو يظن انه على ليء فانقطع بستروجه على تلك اللوال 
مواد كيده الني ينشعث ما الامرعلى النسي «وص» وذلك انه لو خخرج آبسا كا آبسه الرجلان 
لتجدد للأرم من الرأي في حربه عليه السلام والتحرز منه ما لم يخطر لهم ببال اذا جاءهم 
أبو سفيان واخعبرهم بذلك وان أقام بالمدينة على التمحل لتهام مراده بالاستشفاع الى 
النبي فيتجدد بذلك أمر يصد النبسي عن قصد قريش او يثبطه عنهم تثبيطا يفوته معه الحراد 
و كان الترفيق من الله تعالى مقارنا لرأي امير الؤمنين (ع) فيسا رآه من تدبير الآهر مع أبي 
سفيان حتي اننظم بذلك للنبي «ص« من فتح مكة ما اراد «اهع وقال المفيد أيضا وكان 
النهبي صلى الله عليه وآ له وسلم قد بني الامر في مسيره اليها على الاستسرار بذلك فكتب 
حاطب ان أني بائعة وكان من اهل مكةوفد شهدا بدرا الى اهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول 
الله وص» على فتحها واعطى الكتاب امرأة سوداء كالك وردث المدينة تستميح بها الئاس 
ونستبرهم وجعل لا جءلا على ان (وصاه الى قرم من اهل مكةسماهم لماو امرها ان تأشل عل 
غير الطريق فنزل الوخي على رسول الله وص» بذلك فاستدعي أمير المؤمنين عليه السلام 
وقال له ان بعض اصحالبي قد كتب الى اهل مكة يخيرهم بخبرئا والكتاب مع امرأة سوداء 
قد اخذت على غير الطريق فخذ سيفك والحقها وانترع الكتاب منها وسلها وصر به الي 
ثم استدعى الزبير بن العوام وقال له امض مع علي بن ألي طالب فيهذا الوجه فضياواضذا 
على غير الطريق فادر كا المرأة وسبق اليها الزبير فسأطا عن الكتاب الذي معها فانلكرتسه 
وحلفت اله لا شيء معها وبكت فقال الزبير ما ارى يا ابا الحسن معها كتابا فارجع بنا الى 
رسول الله وص» لنخيره ببراءة ساحتها فقال لدامير اأزمنين عليهالسلام يخبر لي رسول الله 
ان معها كتابا ويأمرلي بأخذه منها وتقول انث انه لا كتاب معها 3 اخترط |اسيف وتقدم 
اليها فقال اما والله ان لم تخرجي الكتاب لاكشفنك ثم لأضر بن عنقك فقالت له ان كان لا 
بد من ذلك فاعرض ياان الي طالب بوجهلك عي فاعرض بوجهه عنها تنكشفت قناعها 
واخخرجت الكتاب من عقيصتها فأخذه أمير المؤمئين وصار به الى النبي دصء فنادى 
الصلاة جامعة فاجتمعوا ثم صعد المنير واغخمل الكتاب بيده وقال ان رجلا من كتب الي 
أهل مكه يخبرهم بخبرنا فليقم صاحب الكتاب والا فضحه الوحي فل يقم احد فاعاد 
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مقالته #انية فةام حاطب وهو برعل كا أسعفة قي يدم الرييح األعاصف فقال أنا با رسول الله 
صاحب الكتاب وما احدثت ننانا بعد اسلامي ولا شكا بعد يقيني قالفا حمل كعلى ذلك قال 
ان لي اهلا بمكة وليس ليبها عشبرةفاشفقت انتكر (الدائرة همعاينا فيكو نكتابي هذا كفاهم 
ع نأهليو يداليعندهم فقال ير يار سو لاللهمر في يقلته ذا نه قد نا فق فلم يقب ل رهول التهر قال انهمن أهل 
يدر اخدر جو دمن اللسجد تجعل الناس يد فءونئي ظهر محتى أخر جوهدوهويلتفتالى النبسي «ص» 
يرق عليه فأمر رسول الله «ص» برده ثقال له قد عفوت عنك وعن جرمك فاستغفر ربك 
ولا تعد لمثل ما دنيت قال المفيد وهذه النقية لاحقة عا سالئمن مناقيه وفيها اله بسه م 
(رسول الله وص » التدبير ب دورول اك وكفي مؤوزة الوم وما كان يكرهه من معر فتهم 
بده اليهم حتى فنجأهم بغثة و باق في استخر اج الكناب هن المرأة اللا بأمير المؤمئين ولا 
استتصح قُ ذلك سواء ولا عول على غيره وكاث به (ع) كفايته الهم وبلوغه المراد وانتظام 
[دبيره وصلاح اهر المسلمين و يكن في انقاذ الزبير مة فضل يعقك 4 لاله م يكف مهما 
ولا أغني شية شيئاً وانما انفمه رسول الله دص» لاله في عداد بي هاشم من جهة أمه صفية 
بنث عبد المطاب وكالك للربير لسداعة وفيه اقدام وكات تابعا لأمير المؤمنين دغ ووقع 
منه مالم يوافق صراب اأرأي فتداركه أمير المزمئين مع » وفما شرحنا في هذه القصة بهان 
اختصاص امير الامئين ١‏ 2 0( من اانقبة والفضيلة با م يشركه فيه غيره ولا داناة سواه 
بفضل بقاربه فشيلا عن ان يكافئه واللّه امود را وكان ون أتتي النيسي دص » قي الطريق 
ان عمه وأخدوه من الرضادءة أبو سفيات بن الحارث بن عبد المطلب وان عمته عائكه بنك 
عبد المطلب هبك الله 3 امية الخزومي ادو ام سلمة لابيها فاستأذنا عليه فاعرض عنها ٠‏ 
فتوسطت امرها ام سلمة رضوان اللهعليها باسلوبها الرقيق البديع فقالءك يا رسول الله ابن 
عمك وان عمتك وصهرك لقال لا حاجة لي بهم اما ان حمي فهتك عرضي ( وكان يهجو 
رسول الله دوصء ) واما ان مي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال يعني قوله والله لا 
آمنت بك حتي تتخل سلا الى السراء فتعرج فيه ثم تأني بصلك واربعة من الملائكة يشهدون 
ان الله ارسلك . ( والنبسي رص ائما اراد بهذا تأديبهها وتقويمها والا فهو أرأف واثقى 
من ان يرد من واءة سانا ( فغادت ام سامة الى استعطافه وم عتعهاذاك من معاودة الكلام 
فقاللت له :لا بمكن ان غمك وابنعمتكاشقى الناس بك فقال ابو سفيان والله لوأذنن لي أو 
لاغدن ويك ابي هلا ثم لنذهين ق الارض وى غوتث عطما وجوعا فرق م النبي «وص») 
فدخلا عليهواسل). وهنا اخذت عليا علية ااسلام عاطفة الخير والدين واارءهم فقال لأبي 
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سفماث انتك من قبل وجدهه فقل 4 ما قال اضوة يوسف الله اقد آثرك الله علءنا قال لله 
«ص؟ لا تريب عليكم اليوم الآية وائما أمره ان يأزيه من #بل و ههه أبيرى ذله والكساره 
فيزداد عطفه عليه ودخخل رسول الله دوص» مكة من اعلاها , قال المفيد ي موضعين عون 
ارشاده حاصل ما فيها ان الثبي وص» اعطى الراية اوم الفئح سعد بن غيادة وامره ان 
يدل مكة امامه فؤاظ سعد على القومواظهر م 5 لفسه من الحنقعليهم ودخل وهو يقول: 
البو 7 إدم الملحمه اليو م لسبى الخرمسه 

فسمءها العياس قال للنبي وص) اما تسمع يارسول لله ما بقول شعيك ن عبادة واني له 
آمن ان يكون زه يي فريش صواة ذقال النبى وص») علي ادرك سعدا فخل الراية مله وكن 
انت الذي تدخل بها مكة فادركه علي عليه السلام فأخذها مندوم يعتئع عليه سعد من دفعها 
ووه ذكر الطرري الا انه قال يدل العياس رجل من المهاجرين قال افيد : فاسةدر لكرسول 
الله وص ) بأمير الزمئين ما كاد يفوت من صواب التدبير إلهججم سمل وأؤدامسه على أهل 
مك و بر رسول الله وص» احدا من المهاجربن والاتصار يصلح لاسول الراية من سيد 
الانصار سوق أمير المزمنين وعم اتسدلو رام ذاك غيره لامتنع ميعول عليه وكان قي امتزاعه 
فساد التدبير واختلاف الكلمة بون الانصار والمهاجرين وعم ان الانصار ليا أرضى إن يأخل 
إحول من الناس من سيدها معد الراية وبعزله عن ذلك الا من كان 5 شيه حال النبي «ص» 
من هلالة القدر ورفيع المكانة وفرض الطاعة ومن لا يشين سعدا الانصراف به عن تلك 
الولاية واو كان غفضرة النبي «ص)ع من يصلخ إدالك سوى امير الممنين لعدل بالامر اليه 
وف هذا هن الفضل الذي تخصص به امير المؤمنين دع مالم شركه فيه أحك وما كشف 
الرابة لغير علي اطاعة لرسول الله وص» الا انه لابد ان يقع في نفسه حزازة لاقع بتسايمها 
لعلي: وامر رسوك الله ضُُ بقئل ججاعة رجال وأسام ولو كانوا تحمث اسئار الكعبة لبهم 
وموم افعاهم فبعضهم استؤمن له فودما عمه و بعضهم قتسال منهم قيندان 5 د تغثيان بهجاء 
رسول الله «وص» وعراثى اهل بدر قتل علي هليه السلام احداض.ا (ومنهم) ادو يرث ان 
تفيل ن كعب كان بؤذي رسول الله رص» بمكة قثله علي اع2» قال المفيد ولا دخل رسول 
الله «ص» المسجد وجد فيه ثائاثة وستين صنا فال اعلٍ وع2 اعطي با علي كفا 4ن الخصى 
فناوله فرماها به وهو يقول ( قل جاء الاق وزهق ااباطل ان الباطل كان زهوتنا ) "ثم امر 
بها فاخخرجت من المسسجد وطرحت وكسرت رأها. وارسل بلالا الى عثمن بن طلحة ارلن 
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يأني متاح الكعبة فداء به وي رواية اله صعل به الى سطح الكعية وامتئع من دفعة فصعد 
قد آوت اناسا دن إفي مخروم ) اقرباء زرجها هييرة بن الي وهب الخزومي ) هنهم الحارث 
ابن هشام وقيس ن السيائب فقصد نحو دارها مقنعا بالديد فقال اخرجرا من آويئم قال 
فجعاوا يذرةون والله كيا يلرق الحبارى نوفا منه فخرجت أبه ام هالى»* وهي لاتعر فه 
(لانه مقنع بالحخديد ( زقالت ياعبك ايش انا ام هانىء ابية عم رسول الله واخت علي نْ ابي 
طالب اتصرف عرق داري فقال اخر جوهم فقالك والله لاشكونك الى رسول الله وص 
فازع المغفر عن رأسه فعر فته فجاءث اشتد خنى التزمته قالبت فديتك حلفيك لاشكولك الى 
وسول الله نقال 4 اذهمي فري تسمك قالك فجثشك الى النمي (ص) وذسبوق قُ لك ة يغتسل 
وفاطمة تستره فلا ممع كلامي قال مر-نيا يك ياأم هانىء واهلا قات بألي أنت اشكو اليك 
اليوم مالقيت مهن علي يس ابي طالب فال رسول الله قد اجرث” مسن اجرثر نقالثفاطمة 
اغا جثث يا يا ام هالى» تشكين علا في انه اخاف اعداء الله واعداء رسوله فال رسول الله 
وص» لقد شكر الله لعي سعيه واجرت. من اهارت ام هاليء لكانها من علي بن اني طالب 
فجمع بمكارم اخلاقه بين. حؤفل شأن علي وكرام ام هاليء لاجله , 

قال افيد : ' وفها ذكرلا ومنا عمالامير الاو منين ع يي 1 تل من قئل من اعداء اللّهمكة واخمافة 
من اشياف ومغونة رسول الله (ص) على تطهير المسجد من الاصنام وشدة رأسه قي الله 
وقطع الارحام يي طامة الله ادل دليل علل نخصصه من اأفضل بما م يكن لاحبد مهم 
سهم فيه (اه) , 


( بوم الغميصاء ) 


في شوال سنة ثمان من الحجرة مع بني خزيمة او جذعةبن عامرني معجم البادان الغميصاء 
موضع في بادية العرب قرب مكة كاف يسكنه ينو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنالة 
الذرين اوقع بهم خالد بن الوليد عام النتيح فقال رسول الله (ص) اللهم اني ابرأ اليك ما صنع 
خخالد ووداهم رسول الله درص» على يد علي بن ابي طالب راس وقد تقدمث القصة مفصلة 
في اللمزء الثاني ولعيد هنا ماله تعلق بأمبر المؤمنين غليه السللام وان لزم بعش التكرار وقسد 
اشار اليها المفيد في ارشاده في موضعين وححاصل القصة ان النبي طلِعٌ بعد فتح مكسة انفذ 
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الد بن الوليد الى بفي شدرعة بن عامر ركانوا! بالغميصاء يدعو هم الى الله ءز وجسل والى 
الاسلام ول برساه مارنا و ارك معة عبد الرحمن بن عرف وكان بر شزيمة مسلمين ول 
يعلم رشول الله وص» باسلامهم وكالوا قد قئأوا فق االجاهلية الفا كا. ان المغيرة عم عالد ابن 
الوليد وعوفا ابا عبد الرحمن بن عوف فلسما رأوا خرالدا اشوا السلاح قال مانم قالوا 
مسامون قال فا بال السلاح قز أوا خخفنا ان تكونوا بعض من بيانا وبينهم عداوة من العرب 

فقال ضعوا السلاح ثقال م بابي دلة انه نال والله ما بعد وضع السلاح الا الأسار 
وما بعد الأسار الا ضرب الاعناق و الي ان يفبع سلاحه فا زالوا به حتى نزعوا سلاحه 
ونزعوا سلا دهم فأمر بهم عالد فكتفوا ثم ثم عرضهم على اسيك نقثل من قتل فقال له عيد 
الرحمن بن عرف عماث يامر الجاهلية في الأسلام حتى كان بينها شر فلا بلغ ذلك رسول الله 
#(ص» رفع يديه الى السياء وقال اللهم اي ابرأ اليلك ثما صنع خالل م دما علي بن ابي طالب 
(ع) فقال يا علي اخرج الى هؤلاء القوم فانظر في امرهمواهعل امر الجاهلية نحث قدميك 
فخرج حثى جاءهم ومعة مال قد بعثه رسول الله وص» به فودى هم الدمامء وما اصيبمن 
الاموال حتى أنه ليدي ميلجة الكاب حئى اذا ل ببق الي * 4ن دم ولا مال الا وداه بقيتك 
معه بقية من امال فقال شم هل بقي 3 دم او مال لم ,بؤد اليم قاثرا لاقال فاني اعطيم هلم 
البقية من هذا المال استياطا لرسول الله رصع مما لا لم ولا تعلمون ففعسل ْم رجع 
الى رمنول الله «وص» فاغوير ٠‏ الحير فال اصبثت واعسات م قام فاستقبل القبلة 
كائما شاهرا يديه حتى انه ليزى بياض ما تحت منكبيه وهو يقول اللهم افي ابرأ اليك نما 
صنع خوالد بن الوليد ثلاث مرات قال المفيد في الارثاد ومن مناقبه عليه السلام ان الله 
تعالى خخصه بتلائي فارط من خدالف لبيه فيا وامره واصلاخ ما افم.دوحتى انتظمت بداسياب 
الصلاح وذالك ذا الفل خرااد بن الوليد الى اي خزريمة نذالف امره وقتل اللقوم وهم عل 
الأسلام وعمل في ذلك على حية الجاهلية فشان بذلك الاسلام ونفر عنه ففزع «ص, في 
تلاثي فارظه واصلاح ما افسده ودفع المغره عن شرعة بذللك الى امير المؤمنين عليه السلام 
فاتفله لعف القوم وسل سخامهم والرفق هم قْ تثرينهم على الابمان وامره ان يدي القئلى 
دير ضي بلك اولياء دما ئهم الاسياء فبلغ أمير الأمئين من ذلك مباس: -غ الرضا وزاد على 
اراي في تبرع به عليهم من عطيته ما كان بقي ييه من الاموال 9 هم قد اديت 
ديات القتلى واعطيتك بعد ذلك من المسال ما تعودون به على مخافيكم ليرضى اللعن رسوله 
وترضون بفضاه عايم واظهر رسول الل «وصع بالمديئة م اتصل بهم من الراءة دن صنيع 
خالد فاوتمع براءة رسول الله «ص» مما وناه خالد راستعطاف آمير المعئين ١م(‏ الوم ب 
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مبديعة بهم قم بذلك الصلاح والقطمت به مواد الفساد وم يتول ذلك احد غير امير المؤمنين 
١ع(‏ ولا قام به من الجياءة سواه ولا رضي رسول الله وصع لتكايفه احدا من عداه وهذه 
منقبة يزيد شرفها على كل فضل يدعي لغيره سوقا كان اوباطلا وهي شخاصة ذه ل بش ركه فيها 
احد منهم ولا جصل لغيره عدل لا من الاسمال (ام). 


( بعث عل عليه السلام الى اليمن ) 


سنة ثمان من الهجرة . اعم ان اكثر المؤرخين واهل السير ذكروا ان بعث علي غليه السلام 
الى اليمن كان مرتين سنة ثمان وسنة عشر ومن صرح به ان هشام في سيرته فقال : وغزوة 
علي بن الي طالب الى اليمن غز اها مرتين . وقال اءن سعد في الطبقات الكبير : ثم سريةعلي 
ابن اني طالب الى اليمن يقال مرتين احداهما سئة عشر فذكرها وحدها ولم يذكر غزوة سنة 
ثمان وصرح به دجلان في سيرته والذي يلوح لي ان ذلك كان ثلاث مرات سئة تمان وما 


بينها وبين سنة تسع وسئة غعشر , 


) بعثه الى اليمن ف الخ سئة كان سن البجرة ( 


ودلك بعد فتح مكة بعثه الى عمدان ليدعوهم الى الاسلام فاسلمت همدان كلها قي يوم 
واحد قال المفيد في الارشاد : ومن ذلك ما أجمع عليه اهل السيرة ان النيسي (ص) بعث 
عوالد نْ الوليد الى اهل اليدن إدعوهم الى الاسلام وانفد معه ججاعة من المسلمين فيهم البر اء 
ابن عازب رحمه الله واقام عدالد على القوم سية اشهر يدعوهم فل يجبه احد منهم فساء ذلك 
رسول الله (ص) فدعا أمير المؤمئين وامره ان يقفل خالدا ومن معه وقال له ان اراد احد 
من مع خالد ان يعقب معك فائركه قال البراء فكنت ممن عقب معه فلما انتهينا الى اوائل 
اهل اليمن و بلغ القر 9 الخير تجمءوا له فصلى إنا علي الفعجر م تقدم بين ايدينا فحمد الله 
واثنى عليه ثم قرأ على الوم كتاب رسول الله (ص) فاسلمت همذان كلها في يوم واحد 
وكتب بذاك امير المؤمنين الى رسول الله (ص) فلما قرأ كتابه اسئبشر وابتهج وخر ساجهدا 
شكراً لله تعالى ثم رفع رأسه وجلس وقال:السلام على همدان ثم تتابع بعداسلام مدان اهل 
اليمن على الاسلام (اه) وقال ابن الاثير انه قال السلام على همدان ثلاثا وني السيرة ادابية 
كان رسول الله (ص) ارسل خالدن الوايد الى اليءن فمدانيدعوهم الى الاسلام قال البراء 





سيرة أمير الزمنين علي (ع ) - بعثه الى ايمر هوه" 





فكتت ممن خرج مع خالد فاقنا ستة اشهر ندعرهم الى الاسلام ذلم يجيبوا ثم ان رسرل 
الله (ص) بعث على بن الي طالب وامره ان يقفل خالدا ويكون مكانه ذلما دئونا من القرم 
خرجوا البنا وصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم قدم بينايدينا وقرأ عليهم كتاب رسول 
الله و(ص) باسلامهم فاسلمت "مدان جميعا الحديث . وفي سيرة دحلان عن البخاري عن 
البراء : بعثنا رسولالله (ص) مع شاد الىاليمن ثم بعث غليا يعرك ذلكمكانه فقالمر اصحاب 
خالد هن شاء ان بعقب معك فليعقب وهن شاء فليقرل فكنث فيمن غقب معه فغنمت 
اواقيذات عدد زاد الاسماغيلي فلما دزونا من القوم “مرجوا الينا فصلى ينا علي وصفئا صفا 
واحد ثم تقدم بين ايديئا فقرأ عايهم كتاب رسول الله (ص) فاء.لميت همدانجميعا فكتب 
علي الى رسول الله (ص) باسلامهم فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام 
على همدان . وكان البعث بعد رجوعهم من الطائف و قسمة الغنائم باجعر انة ومن ذلك اليوم 
صارت همدان من انصار علي عليه اأسلام وشيعته واخاصثي ذلك . ولارد اربدالفزاري 
على علي قبل حرب صفين وهرب لحقته همدان الى السوق البراذين فقتلوه وطنا بارجلهم 
وضربا بابديهم وثعال سووفهم فال فيه الشاعر : 
اعوذ برلي ان تكون منيئي كما ما تفيسوقالبراذين اريد 
تعاوره همدان خفق تعاهم اذا رفعت عند يد وضعت يد 

وقال هم امير الاؤمنين (ع) يوم صفين با معشر #مدان الم درعي ورمحخي وقال فوهم 

ايفضا ؛ 
ولو كدث بوابا على باب هنة لقلك همدان ادخلوا بسسلام 

قال المفيد ؛ وهذه منقبة لأمير المؤمنين ١ع(‏ ليس لاحد من الصحاية مثلها ولا مقاربها 
وذلك انه ما وقف الامر فها بعث له خالد وخخيف الفساد به لم وجد من إتلاي ذاكسوى 
امير المؤمنين (ع) فندب له فقام به احسن قيام وجرى على عادة اللهعنده فيالثر فيق لما يلاثم 
ايثار النبي «ص» وكان عنه ورفقه وحسن تدبيره وخلوص نيته في طاعة الله عرز وجل 
هداية من اهتدى بهديه من الئاس واجابة من اجاب الى الاسلامومارة الدين وقوة الامات 
وباوغ النبي وص» ما آثره من اللمرادو انتظام الامرفبهعلى ما قرث به غيئهر ظهر استبشاره 
به وسروره بثاءه لكافة اهل الاسلام وقد ثبت ان الطاغة تتعاظم تعاظم النفع بها ا تعظم 
المعصية بتعاظم الضرر بها ولذلك دارت الالبياء عايهم السلام اعظم الحلق ثوايا لتعاظم 





كه" سيرة امير الم هنين علي (ع ) - بعثه الى اليون 








النفع بدلعومم عل سائر المنافع باعمال من سواهم من الناس (اهو وقد وقع هنا اشتباه هن 
بعض الرواة والمؤرخخين فنسبوا ما وقع في سنة غشر الي هذه السئة وبالعكس قال دحلان 
في سيرته : جاء في بعض الروايات اناالنبي «صع بعث عليا في رمضان سنة عشر فاسلمك 
همدان كلها في يوم واحد فكتب بذلك. الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فخر ساج_دا ثم 
جاس فقال السلام على همدان , قال دحلان قوله في التاريخ سنة عشر وهم لان بعث علي 
الى *مدان لم يكن سنة عشر انما كان سنة عشر بعثه الى بنيملحجو اما بعؤه الى همد انفكا نسنة 
تمان بعد فت مكة فيكون بعث علي الى اليمنى حصل مرتين وقال بعد ايراد حديث البخاري 
المتقدم فهذا صريح في ان البعث الاول كان في اواخخر سئة ثمان وانه الى همدان واما الثاني 
فكان قُ رمضات ممنة عشر الى ملجيج راهن ومن ذكر اذ بع علي الى اليمن واسلام هيران 
كان سنة عشر ابن الاثير في تاربخه . 


( بعثه قاضيا الى اليمن بين سئة ثمان وتسع ( 


ف سيرة دحلان روي ابو داود وغيره »سن ععديث علي سال بعاني النبسي وص» الى 
اليمن فقامك يارسول الله تبعثني الى قوم اسن “في وانا حديث السن لا ابصر القضاء فوضع 
بده على صدري فقال اللهم ثببق لسائه واهد قلبه وقال يا علي اذا جلس اليك الخخصمان فلا 
تقض بينه) حثى تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذللك تبين للك القضاء قال علي والله 
ماشككت في قضاء بين اثنين وهذا يدل على ان بعثه كان للقضاء لا للغزو والحرب والفتح 
لقوله تبعثني الى قوم وانا حديث السن لاابصر القضاء فان هذا صريح في انه بعثه لاقضاء 
والا فلا معبى هذا القول واصرح من ذلك ما ذكره المفيد في الارشادعيث قال : لما اراد 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقليده قضاء اليمن وانفاذه اليهم ليعلمهم الاحكسام 
وببين هم الخلال واكام ويحكم فيهم باحكام القرآن قال له امير المؤمنين تندبني يا رسول 
الله للقضاء وانا شاب لاعلم لي بكل القضاء فقال له ادن مني فدنا منه فضرب على صدره: 
بيده وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال مير المؤهنين عليه السلام فا شككت في قضاء 
بين اثنين بعد ذاك المقام ولا استقرت به الدار باليمن ونظر فيه لديه اليه رسول الله دص» 
من القضاء والحكم بين المسلهين رفم اليه رجلان الخ فهذا صريح يي ان بعثه كات للقضاء 
والح وقد رويث عنه قضايا كثيرةقضاها باليمن وذلدك يدل على بقائه بالبمن مدةطويلة 
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كان يتعاطى فيها القضاء لا انه جاء غازيا وم يذكروا تاريع هذا البعث وبمكن كونه بين 
سنة تمان ونسع فانة بعد فتحها يناسب أن يبعث اليها من يعلمهم احكام الاسلام ويقضي 
بينهم اما مرئة عشر فقد خرج اايها غازيا ومخاريا ثم عاد اليها قِ اج الوداع م حصات 
5 تت 0 ا 5 4 5 
وفاة النبسي و وسيأقي الكلام عل بعثه الى اليمن سرئة عشر هن الهجرة ي اخبار تلك اأسئة »> 


قضاراه واحكامه ومسائله المجيية ( 


لامير المؤمنين عليه السلام قضايا واحكام واجؤبة مسائل عجيبة منها ما وقع في حياة 
الرسول «ص» ومنها في عهد الذلفاء الثلاثة ومنها في خلافته هو وقد الفث في ذلك عسدة 
كتنب سوى ما ذكر في مضامين الكتب وهذا ما وصل اليا من اسمائها او اطلعنا عليهمتها )١(‏ 
كتاب ضخم ذكره البهاثي في اربعينه وقال انه اطلع عليهيدخر اسان (؟) كتاب حمد ن قيس 
البجلي من اصحاب الصادقين عليها السلام رواه عنه النجاشي و الشبخ الطو سبي يديه (؟) 
كتاب المعلى بن مد البصري ذكره النجاشي (4؟) كتاب الترمذي صاحب الصحيح (ه) 
عجائب احكامه رواية تمد ن علي بن ابراهم بن هاشم عن ابره عن جده عندذا منه نسخة 
كنت بين سنة 5١١‏ و 43١‏ في ضمن مجموعة ومرت الاشارة لآيه عند ذكر مناقبه وفضائله 
عند ذكر علمه كا مر هناك ايضا جملة من قضاياه واحكامه (") مبا اشتمل عليه كتاب 
الارشاد للشبخ المفيد من قضاياه واحكامه في زمن النبي دص» وزمن اللخافاء الثلاثة وزمن 
شولافته (ل/ا) ما اشتمل عليه كتاب المااقب لان شهراشوب (8) عجائب احكاءة اللي 
جمعناه وادرجنا فيه كتاب علي بن ابراهم المقدم ذكره موزعا وهر مطروع . 
وقد اشتملت كتب السير والتواريخ والكتب المؤلفة في الصحابة وغيرها على الكثير من 
ذلك قال المفيد في الارشاد : فاما الاخبار ااي جاءث بالباهر من قضايادني الدين واحكامه 
الي افتقر اليه في علمها كافة المؤمنين بعد الذي ائبتناه من جملة الوارد ني تقدمه في العلم 
وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم ونزع علماء الصحابةاليهفيما اعضل من ذلك والتجائهم 
اليه فيه وتسليميي له القضاء به فهي اكثر من ان تحصى واجل من ان نتعاطى فن ذلك ما 
رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه ورسول الله (ص) حي فصوبه فيها وح آه 
باحق فيا قضاه ودعا له بخير واثنى عليه وابائه بالفضل في ذلك من الكافة ودل به على 





14 سيرة امير المؤمنين علي ( ع  )‏ قضاياه واحكامه باليمن 





استحقاقه الآامر من بعده ووجوب تقدمه على*هن سو ادي مقام الامامة كما :شمن ذلك القرآن 
ميث يقول الل عز وجل ( افن بهدي الى الدق احق أن يتبغ ام من لا يهدي الا ان بهدى 
8 - كيف تحكدون ( وقوله 1 قل هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعلمرن اعم يتذ كر 
فيها ويسفك الدماء وحن تسبي بصمدك وتقدشس لك قال الي اعلم مالا تعامون وعم آدم 
الاسواء 5لها ْم عر ضهم على الملائكة فقّال البؤني باسماء مدؤلاء ان 5نم صاداين قالوا سيدانك 
لا عل اناالا ماعلمتنا انك انث العليم المحكيم قاليا آدم انبثهم باسمائهم فلا أنبأم بأسمائهم قال الماقل 
الك انياعلم غيب الساوات والارض واعلم سا تبدون وما كنتم تكتمون ) فنيه الله جل جلاله 
الملائكة على ان آدم احق بالخلافة منهم لاله اعم منهم بالاسماءو افضاهم في عم الانياء. وقال 
تقدست اسماؤه في قصة طالوت ( وقال طم نبيهم ان الله قد بععث - طالوت مككا قالوا 
الى يكون له الماك علينا ونلحن اق بالملك مه م ؤت سوة من ااال قال ان الله اصطفاه 
عليم وزاده بسطة في العم والليسم والله بؤفي ماكه من يشاء والله وأسع علم.) فجعل 
جهة حقه في التقدم عليهم مازاده الله من البسطة قُ العم والجسم واصطفاؤهاياه على كافتوم 
بذلك وكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في الث الاعلم هو احق بالتقدم في سل 
الامامة من لا يساويه قُ العلم وذانك على وجوب تقدم أمير المؤميين على كافة المسلمين يي 
غخملافة الرسول وامامة الامة لتقديعه في العم والحكمة (اه) ونسدن ذاكرون يعون اللهياختصار 
حملة ٠ن‏ قضاياه واحكانه واجوبة مسائله بي عهد الرسالة والدلفاء الاربعة موزعة 


على السئين . 
( قغباياه واحكامه في عبد الرسول (ص) وهو باليمن ( 


(١)ما‏ روأه الفيد قُ جارية وطئها شريكان قي طهر وأسول بدهلا بالتحريم فافرع بينها 
وأللق الولد من حرجت القرعة باسمه والزمه لصف قيمته لشريكه ان او كان عبدا وبلغ 
ذلك رسول الله (ص) فذامضاه واقر الحم يه قي الاسلام وقال الامد اله الذي جعل فينا هل 
الهيت من يقضي على سنن داود وع ؛ وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالاهام واهو: 
وحكي ان شهر اشوب في المثاقب عن سئن اللي داود وان ماجة واءنْبطة في الابالة واحمد 


ف فضائل الصمحابة وان مردويه بطرق كايرة عن زيد نْ ارم ان عليا اناه وهر با ليحقى 
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ثلاثة يختصمون قُ ولد كلهم بزعم انه وقم على أمه ق طهر وأحود قٍُ الواهلية فافرع ببنهم 
والر 7 من حرجت له القر ع لني الدية لصاحيه فبلغ ذلك الثيي (ص)نفقال امد لله الذي 
جعل ينأ اهل البيت دن يقضي على سان داود 

؟) ما رواه المفيد وسحكاه ابن شهراشوب عن |حمد في مسئده وأحمد بن منيم في امالية 
بسنده] الىاد نسامةعن سماك عن حبش (المعثمر قالورو اهمد .نقيس عن اليجعفر عليه 
السلام اندر فع اليه وهويا يهن خخبر زبية حفرت للاسدفوقع فيهافوةف على شفير الزبية رجل فز أت 
قدمه فتماق بآخرو تعلق الأخرية لث وئعلق الثالث برابعفافترسع مالاسدنقضى انالاول ؤردسة 
الأسدر على اهاه ثلث الدية للاني ر على اهل ااثا بي ثاثا الدية للثالث وعلى اهل الثالث الدية الكاملة لار ابع 
فبلغ ذلك رسول الله (ص) لقال لقد قضى ابوالحسن فيهمإةضاءالل عرز وجل فوق عرشه. 
وروى ابراههم ن هاسم في كتاب عجائب احكام امير المؤمنين (ع) بسنده عن الصادق عليه 
السلام ان الزبية ا وقع فيها الاسد أصبح الناس بنظرون أليه ويتزاحمون ويثداتعون دول 
الزبية فسقط فيها رجل وتعاق با لذي يليه وتعاق الاير بالآخر حي وقع فيها اربعة فقتلهم 
الاس.ل فامرهم امير المؤمين عليه السلام ان يجمعوا دية ثامة من الفبائل الذين شهدوا الزبية 
ونصف درة وثلث دية ودبع دية فاعطي اهل الاول ريع الدية من اجل انه ماك ذرقه للاثة 
واعطى اهل الثاني ثاث الدية 3 اجل انه مهلك ذوقه اثئان واعطى اهل الثالثك النصف من 
اجل اله هالك فوقه واسحد واعطى اهل الراببع الديةنامة لانهم يهاك فوقهاحدفاخبروا رسول 
الله وص ؤقال هو كماقضي والظاهر انهما واقعتان نفي الرواية الاولى ان الاول زات قدمه 
فوقمع و رمه اول وي اأرواية الثانية ان المشتمعين تزاهوا وتدافءوا فركون سقوط الاول 

5) ما ذكره افيد قي الارشاد اله رفع اليه خخير ججارية حملت بجارية على عاتقها عيثا 
ولعيا ففرصت اخخري الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهالكت 
فقضى على القارصة بثاث الدية وعل القامصة بثلثها و اسقط الثاث اليا في أر ذو بالواقصة عبن 
القامصة وباغذلكرسولالله (ص) فامضاهوشهد لهبالصواب وحكاءا نشهر اشو بف المناقب 
عن اليعبيد فيغريب اللوديث وابن مهدي قُُ نزهة الاأبصار عن الاصبغ ن زيانة عن ءاي 
عايه اأسلام وحكاه ان الاثير في النهاية عن علي (ع) وارسله الرغشري في الفائق عن الذي 
ص واعترض غليه صاب النهاية بانه كلام علي ٠‏ ولعل الزغشري اسنده الى النبسي (ص) 
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(5) ما ذكره المفيد وان شهراشوب بعد شتير القارصة والقامصةوالواقصةوظاهرهما اله 
باليمن في قوم وقم عليهم جائط فقتلهم وفبهم امرأة حرة لا ولد من جر وملوكة لما ولد من 
ماوك فاقرع بيئهما و - باهر ية أن خخرج عليه سهمها وبالرقية أن خرج عليه سهمها ثم 
اعتقهوبجعل مولاه مولاه و - يمير اثهما باجم في الخحر ومولاهفامضى ذا كرسول الله ل 

(5) ما عن كثاب قصص الانبهاء عن الصدوق بسنده عن الباقر عليه السلام انه انفات 
فرس لرجل من اهل اليمن فنفح ريجلا فقئله فاقام صاحب الفرس البيئة ان الفرس اتفابك 
مئ داره فابطل علي (ع) دم الرجل وامضاه النبسي (ص) (اه) ملخصا ايانهانفات قهراوم 


يقلته صاحيه : 


( قضاياه فى حيأة الرسول(ص) في غير اليمن ) 


:د45 ما وراه المفيد في الارشاد وابراهم بن هاشم فيعجائب احكامه مرسلا ورواهابن 
شهراشوب في المذاقب عن مصعب بن سلام عن الصادق عليه السلام انه اختصم رجسلان 
الى النبي (ص) في بقرة قتلت حمارا فسال عنها ابا بكر وعمر فقالا بويمة فتلت ميمة لاشيء 
على ربها وقال علي بن الي طالب أن كانت البقرة دلت علي الحمار في منامه فعلى ربا قيمة 
الخيار لصاحبه وان كان الخيار دسل على البقرة في منامها فقثلته فلا غرم على صاحبها فقال 
رسول الله وص» لقد قضى بين علي يقضاء الله ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا اهل 
البيت من يقضي على سان داود في القضاء وني رواية الحمد لل الذي جعل منا من يقضي 
بقضاء النبيين . قال المفبد : روى بعض العامة ان هله القضدية كانت منه بسسين الرحاين في 
البعن وروى بعضهم «سبما قدمناه (اه) ويمكن تعدد الواقمة . 

0» ماروي في المناقب ان رجلا اوطأ بعيره ادحي نعام فكسر بيضها فسأل عليا فقال 
له عليك بكل بيضة جنين ناقة او ضراب ناقة فذكر ذلك لرسول الله درص)» ثقال قد قال 
علي بما معت ولكن هل الى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم طعام مسكين زاه)(اقول) 
فاعل ذلك كان حاجا والنبي «ص» امضى فيه حك علي مع؛ ولكنه افتى السائل با هو 


وشدوصصية وكأنه عَلم انه غير ادر 1 
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( خبره في شرية ذات السلاسل ) 


( سئة نسم من الهجرة ) 


ويقال سرية ذات السلسلسة ويقّال سرية وادي الرمسل ومر ذكرها مفصلا في الجزء 
الثاني ونعيده هنا وان لزم بعض التكرار لتكون اشباره علسيه السلام متصلة متثالية بحسب 
السنين ( والسلاسل ) اسم ماء ىا في مناقب ابن شهراشوب وقيل سميت ذات السلاسل لانه 
كان به رمل 'بعضه على بعض الساسلة وفي مجمع البيان سميت ذات السلاسل لان المشر كين 
ربطوا بعضهم بالسلاسل ثثلا يفروا وقال المفيد سميت ذات السلاسل لانه اسر منهم وقتل 
وسبى وشد اسراهم في الحبال مكتفين كانهم في السلاسل 

وهذه السرية ذكرها المفيد في الارشاد وذكرها جاعة غيره كسما ستعرف الا ان افيد 
ذكرها في موضعين مع الها سرية واحدة ( احدها ) بعد غزوة قريظة وقبل غزوة بسني 
المصطاق مع ان غزوة بي المصطاق قبل غزوة فريظة ولكنه عكس ترئيبه)ا وذكرها في هذا 
الو ضع اما بوجد في بعض النسخ دون بعض ( ثانيها ) بعد غزوة زبيد التي كائة بعسد 
الر جوع من تبوك وغزوة تبوك كانت سنة نسع من الطهجرة و كيف كان فلا يحتثمل مه 
ذكرها بين غزوة قريظة وغزوة بني المصطاق اللتين كانتا سئة خمس اما كانت سنة خم 
لان فيها ذكر عمرو بن العاص وعمرو اسل في صفر مسنة ان وقيل بين الحديبية وكانم 
سنة سمث وخيبر وكانت سنة سبع . قال المفيد في الوضع الاول : وقد كان امير المؤمنيز 
عليه السلام في غزوة وادى الرمل ويقال انها كانت تسمى بغزوة ذات ااسلسلة ماحفظ 
العياء ودوله الفضلاء وثقله اصبحاب الآثار ورواه نقلة الاخبار مما ينضاف الى منافيه أ 
الغروات وعائل فضائله في الجهاد وما توحد به في معناه من كافة العباد وذلك ان اصيدا. 
السير ذكروا ان الني «ص» جاءه اعرالي فجثا بين يديه وقال جثت لانصحك قال وم 
نصبحتك قال قوم من العرب قد عملوا على ان يبيتوك بالمدينةتووصفهم له فامر امير المؤمثير 
ان ينادي بالصاذة جامعة فاجتمع المسامون فصمد المدر فحمد الله واثنى عليه ثم قسال ايه 
الناس ان هذا عدو الله وعدوكم قد اقبل عليكم يزعم انه يبرت بالمدينة .من لاوادي فقامرجل 
من المهاجرين فقالانا لديا رسولالله فناوله اللواء وضم اليه سبعرائة رجل وقال له امض عل 
اسم الله فضى فوافى القوم ضحوة فقالوا هن الرجل قال انا رسول لرسول الله انا أن 
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فقالوا 4 ارججمع الى صاحيك ؤاذا قي حم لاتقوم له أر بجع الرجل فأخر رسول الله «١‏ صسن))») 
ذلك فقال الي وص» من للوادي فقام رجل من المهاجرين فقّال انا له با رسول الله فدفع 
اليه اأراية ومضى ثم عاد ال ما عاد صاحبه الاول تفال رسول الله «ص »2 اين على نْ اي 
طالب فقام امير المؤمنين فقال انا ذا يارسول الله قال امض الى الوادي فقال نعم وكانت 
3" عصابة لا يتعصب م حتي ببعله النبي «ص» ف وجةه شديد فضى الي منزل فاطمة عليها 
السلام فالتمس العصابة منها نقالت اين تريد واين بعشك أني قال الى وادي الرهل فيكت 
اشفاقا عليه فدثل النني «وص» وهي على تلك الخال فقال لها مالك تبكين اتخافين ان يقتل 
يعلك قاد انشاء الله قال أه علي يه نفس علي بالهزة يا رسول الله ثم خرج ومعه أواء النبي 
«ص» فضى حتى وافى القوم لسحور ا قام حتي أصببح م صسلى بأصحايه الغداة و صفهم 
صفو فا وانكى عل مديقه مقبات عل المدوفقال ا دؤلاءالي رس.ول رسول الله اليم ان تقولوا 
لا اله الا الله وان 6 عيده ورسو[ه والااضريتم بالسيف قالوا له ارجم يا ربجع صابحباك 
قال انا لا أرجع لو والله وى تسلموا أو اضر بم بسيفي هذا انا علي ن ابي طالب بن عيك 
المطلب فاضطرب القوم لما عرفوه ثم اجترأوا على مر اقعته فواقعهم وقتل ملهم سئة أو سبعة 
واممزم المشركون وظفر المسلمون وخدازوا الغذائ.م وتوجه الى الني «صء ٠‏ فروي عسن ام 
سامة قالت كان نبي الله قائلا في بيتي اذ انتب فزعامن منامه فقلت أدالله جارك قال صدقت 
الله جاري لكن هما جبر ثيل يخبري ان عليا قادم ثم رج الى الزأاس فامرهم ان يستقبارا 
عليا فقام المسيامون له صفين م رسول الله موص»2 فليا إضصر بالني ثر جل عن فر سه واهوى 
الى قدميه يقبلها فقال له اركب وان الله تعالى ورسوله عنك راضيان فيكى أمسسير المؤمئين 
قرحا والصرف الى منزله وتسم المسلمون الغنائم فقال النبسي «وص» يعض دن كان موه قِ 1 
الجيش كيف رايم اميرك قالوا لم نكر منة شيئًا الا انه لم يؤم بنا في صلاة الا قرأ فيها بثل 
هو الله احد ففال النبي دص» سأسألهعن ذلك فلا جاءه قال له ل لم ثقرأ بهم في فرائضك 
الا بسورة الاخلاص فقال يارسول الله احببتها فقال له النببي فان الله قد احبك ي] احيبتها 
ثم قال له يا علي اولا اني اشفق ان تقول فيك طوائف ما قالت التصارى ني عيسى بن مريم 
لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأً منهم الا اخذوا التراب من نحت قدميك قال المفيد وقد 
ذكر كثير من اصحداب السير ان 5 هذه الغزاة نزل على اأنيسي «ص» والعاديات ضيدا الخ 
فتضمنت ذكر الال فيما فعله أمير المؤمنين رع فيها زام وقالالفيد 5 الموضع الثاني يعدما 
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ذكر غزاة زبيد: ثم كانتغز ا ةالسلساة وذلك اناعرابيا اتى الىغندالنبي دص » فجثابين يديه وقال 
له جئنكلانصح للكقالوما نصيحتكةالقوممنالعربقد اجتمعوا بو ادياارملوعماوا علىان 
ببيتوك بالمديئة ووصفي له فامر اأنببي «وص» أن ينادى الصلاة جاممة فس | جتمسع المسامون 
وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان هذا عدو الله وعدوكم قد عمل على 
ان يتم أن له فقام جاعة من اهل الصفة فقالوا نحن نخرج البهم فول علينا مسن شت 
فافرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلا منهم ومن غيرهم فاستدعى ابا بكر فقال له 
شل الاواء وامض الى بني سلم فانهم قريب من انخرة فضي ومعه القومحتى قارب ارضع 

وكانت كثيرة الحجارة والشجر دهم ببطن الوادي والماحدر اليه صعب فلإصار الى الوادي 
واراد الانحدار خرجوا! اليه فهزموه وقتلوا من المسامين جمعا كثيرا وانبزم من القوم فلا 
ورد على ابي رص عقد لعمر بن اللمطاب وبعثه الهم فكمنوا له تحت الحجارة والشجر 
فلا ذهب ليهبط خرجوا اليه فهزموه فساء رسول الله وص» ذلك ذقال له عمرو تن الماص 
ابعثي يارسول الله اليهم فان اللرب خدعة فلعلي اخدعهم فالفذه مع جاعة ووصاه فلماصار 
الى الوادي خخرجوا اليه فهزموه وقتلوا من اصحابه جاعة . ومكث رسول الله «ص» اياما 
يدعو عليهم 3 دعا امير المؤمئين فعقد له ثم قال ارسلته كرارا غير فرار ْم رفم يديه الى 
السماء وقال : اللهم ان كنت تعلم اني رسولك فاحفظني فيه وافعل به وافمل فدعا له ماشاء 
الله ورج علي وخخرج رسول الله وص» لتشيبعهو بلغ ممة إلى مسعجد الاحزاب وعلي على 
فرس أشقر مهلوب عليه بردان يمانيان وفي بده قناة خبطية فشيعه ودعا له والفذ »عه فيمن 
انفلك ابا بكر وممر ويمرو بن العاص فسار مم تحو العراق متنكبا للطريق حتى ظنوا اتهيريد 
مهم غير ذلك الوحه ثم اخخل مهم على محجة غامضة فسار بهم حتى استقبل الوادي من فسة 
وككئان يسير الليل ويكمن النهار فلا قرب من الوادى امر اصحابه انيعكموا اليل روقفهم 
مكانا وقال لا تعرحوا وانتبك امامهم فاقام ناحية منهم ف/] رأى عمرو بن العاص مسا صنع 
م شك ان الفتح يكون له فقال لاني بكر انا اعلى بهذه البلاد من علي وفيها ماهو اشد علينا 
من بي سام وهي الضباع والفئاب فان حرجت علينا خفت ان تقطعنا فكلمه يخلعنا تعلر 
الوادي فالطلق فكامه فاطال فلم يجبه علي حرفا واحدا فرجع اليهم فقال لا والله ما اجاببي 
حرفا واحدا فقال عمرو بن العاص لعمر انث اقوى عليه فانطاق حمر فخاطبه قصنع به مثلا 
صنع بالي بكر فرجع ناخبرهم فقاك عمرو بن العاص انه لاينبغي ان نضيم انفسنا انطلةوا 
بنا نعل الوادي فقّال له المسلمدون لا والله ما تفعل امرنا رسول الله وص » أن تسمع لعي 
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ونطيع فنترك امره ونطيع للك وتسمم فلم بزالوااكذلك حتى احس على بالفجر فكبس القرم 
وهم غاروت فامكنه الله ءالى ملهم ونزلت على الني وص» والعاديات ضبحا الى آخخرها 
فبشر اصحايه بالفتيح وأمرهم ان يستقباو! امير المؤمنين فاستقباره والني يقدمهم فقاموا أنه 
صفين فلا بصر بالنبي «ص» ترجل عن فرسه فقال له النبي اركب فان الله ورسوله عنك 
راضيان فيكى امير المؤمئين فرحا فقال له النبسي يا علي لولا انني اشفق ال تقول فيك 
طوائف من اموي ما قاللت النصارى في الس م عيسى بن مريم لقات فيك الوم مقالا لا مر 
بملا من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدميك زاه). وقال الطبرسي في مجمع البيان قبل 
نزلت السورة 1ا بعث النببي «وص» عا ا الى ذات السلاسل فاوقع بهم بغد ان بعث مرارا 
غيره من الضحابة فرجعوا وهو المروي عن اني عبد الله عليه السلام في حديءث طويل.وذكر 
هله الغزوة بهذا النحدو الراوندي في الدرايج وعلي بن ابراهم في تفسيره وغيرها وثي مذاقب 
ابن شهراشوب غند ذكر غزاة السلاسل عن الي القاسم ن شبد الوكيل والي الفئح الحفار 
باسئادها عسن الصادق عليه السلام ومقائل والزجاج ووكيع والثوري و السدي وابي صالح 
وان عباس انه انفد النسي دوص» بعض المهاجرين في سبعائة رجل فلسما صار الى الوادي 
واراد الانحدار خردوا اليه فهزموه وقتلوا مسن المسامين جمعا كثيرا فبعث آ-ر فرجع 
منهزما فقال عمرو بن العاص ابعثي يارسول الله فان ادرب خدعة ولعل اخدعهم فبعثه 
فرجم منهز ما وفي رواية انفذ ندالدا فعاد كذالك فساء ذلك النبي وص» فدعا عليا وقال 
ارسلته كرارا غير فرار فشيعه الى مسجد الاحزاب الى آخر ماتقدم : 3 قال ومن روايات 
اهل البييك عليهم ااسلام قالوا فليا احس الفجر قال اركبوا بارك الله ف وطلع لديل حتي 
اذا انحدر على القوم واشرف عايهم قال هم اتركوا اكمة دو اب فشمت الخيل ريم الاناث 
فصلهت فسمع ااقوم صهيل خيلهم فولوا هاربين . قال : وتي رواية مقاتل والزجاج اه 
كبس القوم وهم غارون فقال ياهؤلاء اننا رسول رسول الله اليك ان ثقواوا لا اله الا الله 
وانتمداً رسول الله والا ضربتكم بالسيف فقالوا انصرف عنا كسا انصرف الثلاثة فانلك 
لاتقاومنا فال انيلا انصرفاذاعلينن ابيطا لب فاضطر بوا وشر ج اليه الاشداءالسبعةوناصحوه 
وطلبوا الصلح فقال اما الاسلام واما المقاومة فيززوا اليه واحددا بعد واحد وكان اشدهم 
آخرهم وهو سعد بن مالك العجلي وهو صاحب اصن فقتلهم فائهزموا ودخسل بعضهم 
في الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم اسلموا واتوه بمفاتيح اللتزائن وني ذللك يقول 
السيد الحميري : 
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وني ذات السلاسل من سلم 2 غسداة اتاهم الموث المبير 


وقد هزموا ابا حفص وثمرا وصاحبه مرار؟ فاستطيروا 
وقد قتلوا من الانصار رهطاً فحل النذر او وجبت نذور 
ازار الموت مشيخة ضخام؟ بويد بد بحة لساك مهأ التغور 


ولم تذكر هذه الفزاة هذه الكيفية في السيرة الهشامية وطبقات ابن سهد وما تآخر عنها 
ولكنهم ذكروا سرية مرو ان العاص الى ذاث السلاسل وهي وراء وادي القرى بينها وبين 
المديئة عشرة أميال في جادى الآخرة سنةثمان من الهجرة بلغهان جمعا من قضاعة تجمعوا 
بريدون الدثو الى اطرافس»ه فبعثه في ثلاث فبلغه كثرتهم فبعث يستمده فارسل أبا عبيدة في 
مائتين ولكن الروايات المتقدمة من طريق اهل البيث وغيرهم دلت على ان سرية ذات 
السلاسل هي غير هله والله أعلم . 


( سرية علي بن أبى طالب عليه السلام الى علي ) 


قي ربيخ الأرىا كي طيقّات أبن معد أو الاول كاي سير قددلان سرة أسع من اطجرة. 

وبلاد ليء هي بلاد نجد وفيها جبلا طيء المعروفان أجأ وسلمى. فيطبقات انسعد : 
سرية علي بن أني طالب الى الفلس صم طيء ليهدمه . قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم علي نْ أبي طالب قُ نخمسين ومائة رجل من الانصار على ماثة بعير ونخمسين 
فرسا ومعه راية سوداء ولواء ابيض الى الفالس بهدمه فشزوا الغارة على ملة آل حاتم مسع 
الفجر فهدموا الفاس ونحريوه وماؤوا أبديهم من السيسي والتعم وااشاء وي السببي اخحثت 
عدي ن حاتم وهر ب عدي الى الشام ووود ني خحزانة الفلس3لا0ة اسياف رسورب والمخلم 
والباني وثلاثة ادراع فلا نزلوا ركك اقتسمواالغنائم وعزل للنسبي وص»صفيا رسوب والخلم 
ثم صار له بعد السو الآخر وعزل اللدمس وعزل آل <اتم فلم يقسموا ختى قدم بهم 
المدينة داه» وقال دخلان : في رواية كانوا مع علي مائتي رهل . ووكن كون تمام الماثتين 
من غير الانصار والراوي انما ذكر الذين “ن الانصار شخاصة او اله جعلهم ماثة وتخمسين 
باعتبار أنه كان معهم ماثة بعير وخمسون فرسا فظن الهم كانوا ذلك العدد ولكنهم كالوا 
يعتقبون الابل فكان الركب زائدا عن الركاب والله اعم قال فاغار على احياء من العرب 
وشن الغارة عل علة آل داتم مع الفجر وحرق الصم بعد هدمه وغم سريا ولعا وشاء وفضة 





لض سير اهير المؤمنين علي (ع ) سا مير وه الى بلاد طىء 





وقدم بذاك المدينة وف السيرة الحلبية وحد ثلاثة اسياف معروفة عند العرب وذ كرها ٠‏ 

د والفلس » يضم الفاء وسكون اللام كيا في السيرة الحلببة ولكن في ارين 
الفالس بالكسر صم لعلىء ٠‏ وقي تاج العروس عن ابن دريد الفلس بالكسر صِمم لطىء 
في الجاهلية فبعث الئسي صلى الله عليه (وآله) وسام علي بن أي 0 فهدمسه 
وأخذ السيفين اللذدين كان الحارث بنأبي شمر اهداها اليه وها مخلمو رسوب «اه» والحارث 
هذا كان غسانيا من نصارى الشام و كانت طيء على النتصرائية فلذلك اهدى السيفين الى 
صاههم ولذاك هرب عدي الهم لانههم 0 ديئه ثم ان ظاهر الطبقات ان القاس اهم الصنم 
وهو صريح القاموس والسيرة ا-حلبية . وي سيرة دسلان ان الفلس اسم الموضع الذي فينه 
الصام . ثم ان ان سعد قال.كيا ممعت فهدموا الفلس وشربوه ودحلان قال وحرق الصنم 
بعد هتمه ولا يبعد كون الصواب ما في الطبقات وان يكون دحلان صحف شرب يحرق 
فان الصنْ يكون من الحجارة ونحوها فهو يخرب ولا يحرق وان سعد قال اث الغنائم 
قسمث في الطريق وابقي ؟' ل حاتم فاط الى المدينة وظاهر دحلان انه جيء يجميع الغنائم 
الى المديئة . وعزل آل حاثم وعدم قسدتهم حأى قدم بهم المدينة عو تكريم هم اكان حاتم 
وما اشتهر عله من مكارم الاخلاق ورجاء للعفو عنهم . 


(خر سفانة بنت حاتم الطائي ) 


واخمت عدي ن حاتم الثي كانت ني السبي اسمها سفالة بفتح السين المهملة وتشديد 
الفاء وهي في الاغة الدرة . وقد عطف عليها علي عليه السلام واشار اليها بان تكلم الرسول 
الله وص) فكلمته فعفا عنها واثرمها بسبب اشارة علي البها وذاك ٠‏ وخخيرها من الأخبار 
الطريفة الدائة على نبلها و كوال عقله!' وفصاحة اسانها ويمكن للمرء ان يستفيد منه فوائد 
ويتعم منه رأيا واشلاقا وافعالا كرمة فلا بأس بان نذكره هما باوسع ممامر في السيرة النبوية 
ومع ذلك فله مساس بسيرة أمبر المؤمنين التي نحن بصددها . قال ان هشام في سيرته فنها 
حكاه عن ابن اسحق : فقدم بابئة ائم على رسول الله (ص) في سبايا من عليء وقد بلغه 
هرب عدي نن حاتم الى الشام فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا 
تميس فيها فر بها رسول الله على الش عليه ( وآله ) كسم فقامت اليه وكالت أمرأة «زلة 
(أي ذات وقار وغقل ) فقاات يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامئنى علي من الله 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) 5 سر يه الى بلاد ص لا 
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عاك قال ردن وافدكقالات غدي بن حاثم قال الفار من االلدورسوله. قالت ثم مضى وتركني 
حتى اذا كان من الغد مر لي فقات له مثل ذلك وقال لي مثل م قال بالامس حتى اذا كان 
بعد الغد مر لي وقد يست منه فاشار الي رجل من خلفه ان قومي فكاميه فقمت اليه وقلت 
له مثل ذلك فقال قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة يبلغك الى 
بلادك فآذنيني » وسألمتعن الرجل الذي أشار الي ان أكلمه فقيلهو علي نأني طالب فاقت 
حتى قدم رهط من طيء وانما اريد ان 1 ني أخي بالشام فاشيرئهان ليفيهمثقةر بلاغافكساني 
وحباني واعطاني نفقة فخرجت حتى 'قدمث الشام على أخي وكان أخوها بدومة البندل 
( الجوف ) وني السيزة الحلبية في رواية انها ةالت يا تمد ان رأيث ان تخلي عنا ولا نشمت 
بنا أحياء العرب ذاني ابئة سيك قومي وان أبي دان يحمي الذمار ويفك العالي وبشيم الججائئع 
ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام وم برد طالب سواجوة قط أنا 
ابزة حاثم طيء ذقال ها يا جارية هذه صفه امن حقا ؛ لو كان ابوك مسلا لترحنا عليه 
خلوا عنها فان أباها كان يحب مكارم الاخلاق , وني رواية قالت له با عمد ان رأبت ان 
تمن علي ولا تفضحني في قومي فاني بنت سيدهم ان ألي كان يطم الطعام ويحفظ الجوار 
ويرعى الذمار ويك العائي ويشيع الجدائع ويكسو العريان وم يرد طالب حاجة قط أنا بلت 
حالم الطائي فقال لها هذه مكار م الاخلاق حقا؛ لو كان ابوك «سل) لترحمث عليه شدلوا عنها 
فأن أباها كان يحب مكارم الاخلاق » وان الله يحب مكارم الاخلاق . و يمكن ان 
تكون قالتك ذلك كله كل قول في مرة من المرات الالاث و لي شرح رسالة ان زيدونث 
وغيرها : حكي عن علي بن ألي طالب عليه السلامانه قال يوما: سبحانالله ما ازهد كثيرا 
من الناس في نير عحبا لرجل يجيئه أخو ه المسم في حاجة فلا يرى نفسه للخير اهلا فلو 
كان لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا لكان ينبغي له ان يسارع الى مكارم الاخلاق فانها 
تدل على سبيل النجاح فقام اليه رجل وقال يا أمير المؤمنين اسمعته من الني (ص) قال لعهاا 
اي يسبايا طيء وقفت جارية عيطاء لغساء فلا رأيتها اعجبسمت بها وقلت لاطلبنها من النببي 
(ص) فلا تكلمت انسيت جاها بفصاحتها قالت يا مد ان رأبت أن نخل عني ولا نشمثك 
بي احياء العرب فاني ابنة سيد قومي وان أي كان يفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري 
ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على 
ثوائب الذهر وَل برد طالب حاجةقط اذا ابنة حاتم الطائي فقالالنبسي (ص) اهار يةهلهوصفة 
المؤمن فا ولو كان أبوك مسلم لترحمنا عليه خلوا عنهافان أباهااكان يحب مكارمالاحملاق» 
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8" سيرة أمير المؤمنين علي (ع ) - مسائل غامقة سثل عنها 





وقال فيها ارحموا غزيزا ذل وغنيا افتقر وعال ما ضاع بين جهال فاطلقها ومن عليها بقومها 
فاستأذنته في الدعاء لهفأذنْها وقال لأصحابه اسمعوا وعرا وذكر الدغاء »وذكرهد<لان قي 
سير تهباطول من ذلك فنحن ننقله منها قالت شكرنك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك 
يد استفشت بعد فقر واصاب الله بمعروفك مواضعه ( بيزك مراقعه) ولا جعل لك الى لثم 
حاجة ولا سلب ثعمة من كريم الا ووماك سببا لردها عليه . وبعض ما ذكره شارح رسالة 
ابن زيدون قد انفرد به مثل قوله : للا اتي بسبايا طيء وقفت جارية الى قوله : بفصاحتهاء 
وللتأمل في صحتدمجال ( اولا ) انه هو الذي داء بسبايا طي ء ومعهن سفائة فلا بد ان يككون 
رآها مرا رأفكيف يقول فلا رأيتها اغجبت بها ولا يصح ان بريد لا رأيتها عند سبيها لان 
ظاهر السوق ان ذلك كان لما وثفت امام النبي (ص) وكلمته ( ثانيا ) ان مقام علي عليه 
السلام ارفع من ان يتطلع الى جارية مسبية فيعجب اذا * ثم يقو ل فلا تكلممثك السيت هادا 
بفصاحتها ( ثالثا ) ان طليها من النبي انما هو للتسري 0 رأي من جاها ولميكن ليتسرى 
في حياة الزهراء عايها السلام ولا ينافيه اصطفاؤه جارية في خير سريته لليمن فلعل ذلك 
كان الخدمة ( رابعا) ان هذا الي ثثله شارح الرسالة لم يذكره ان سعد في طبقائه ولا 
ان مشام في سيرته ولا صاحب السيرة الخلبية ولا دحلان في سيرته ولا غيرهم من رأينا 
كلامه وذلك يوجب الريب في صحته . 
واسلمت سفانة وسحدسن اسلامها وقدمت على اخيها عدي بدومة الجندل . قال عدي 
ان مداتم فاقامت عندي فقات لها وكانث امرأة <ازمة ماذا ترين في امر هذا الرجل قالت 
ارى والله إن تلحق به سريعا فان يكن الرول نبا فللسابق اليه فضله وان يكن ملكا فلن 
تذل في عز اليمن وانت انت فقلت والله ان هذا لهو الرأي فقدم عدي علىالني «ص» 
بالمدينة واسم وحسن اسلامه وكان من خخواص اصحاب امسير اموؤمنين عليه السلام وشهد 
معة مشاهده كلها . 


) مسائل غامضة سئل عنبها علي امير المؤمئين عليه السلام ) 


وقد ادرجها انشهراشوب في المناقب وابراهم بن هاشم في كاب عجائب احكافه 
ثُ فمن قضاياه واحكاية العجمية والاولى افرادهاعنها وهذه كقضاياه منها ما رقع في حياة 





سير ةامير المؤهئين على و6 ) ب أخيارهة 5 غروة تبوك أن 








كا فعلنا في قضاياه واحكامه , 


( ما سئل عنه فى حياة الرسول (ص) من المسائل الفامضة ) 


في مناقبابن شهراشوب : جابر واانعياس ان الي ن كعب قرأ عند النبي «ص» 
واسبخ عليكم تعمه ظاهرة وباطئة فقال النبي ٠ص»‏ لقوم عنده وفيهم ابو بكر وابو عيدة 
وعمر وعثمن وعبد الرحمن قولوا الان ما أول نعمة رسك الله بها ولام بها فخاضوا في 
المعاش والرياش والذرية والازواج فلا امسكوا قال يا ابا الحسن قل فقال : ان الله خخلقني 
ولم اكن شيئا مذكورا واله احسن ني فجعاني حبا لا مواثا وان انشأني فله الحمد في احسن 
صورة واعدل تر كيب واثه جءلني متفكرا واعيا لا ابله ساهيا وائة جعل لي شوامر ادرك 
بها ما ابتغبت وجعل في سراجا منيراً واه هداني اديئه ولم يضاني عن سبيله وانه جعل لي 
مرداً في حماة لا انقطاع لها وانه جعاني مالكا لا ماوكا واله ستخر لي سماءة وارضه وما 
فيه) وما بسني من خلقه واله جعلنا ذكرانا قواما على حلاثانا لا ازاثا . وكان رسول الله 
«ص» يقول في كل كلمة صدقت . ثم قال فا بعد هذا فقال علي : وان تعدوا نعمة الله 
لاتحصوها فتسم رسول الله وص» وقال ليهنئك الاكمة ليوك العم يااابا الحسن انت 
وارث عامي والمبين لأمني ما احتلفت فيه هن بعدي داتفير . 


( اخباده في فزوة تبوك ) 


وكالك قٍِ رجب سنة نسع من المجرة 

ومرت مفصلة في الجزء الثاني ونعيد منها هنا ماله تعلق بامير المؤمنين غليه ااسلام وان 
لزم بعض التكرار . كان سببها كا مر هناك انه بلغه ان الروم قد جمغت جمرعا كثيرة 
بالشام وان هرةِل رزق اصحابه لسنة واحلبت معه قبائل العرب وقدموا مقدماتهم الي 
البلقاء ومر قول المفيد : فاوجى الله عز اسه الى نبيه وصع أن يسير اليها بنفسه ويستنفر 
الناس للخروج معه واعلمه انه لا يحتاج فيها الى حرب ولا بمنى بقتال عدو وان الامسور 
تنقاد له بغير سيف وتعبده بامتحان اصحابه بالتروج معه واتحتبارهم ليتميزوا يذلك 
وتظهر به سر ائرهم فابطأ اكرهم وض بعضهم على استثقال النهوض وتخلف آخرون . 





07" سيرة امير المومنين علي (ع  )‏ اخياره في غزوة تبوك 





قال الطري: قال ان اسدق خاف رسول الله «ص» علي ن الي طالب عل اهله وامره بالاقامة 
فبهم وخلاف على المديئة سباع بن عرفطة الغفاري وال ابن هشام استعمل على المديئة د 
ابن مسلمة الانصاري وضاف علي ن ابي طالب على اهله وامره بالاقامة في مم . وقالالفيد 
لا اراد النبي وصء الروج استخلف امير ااؤمئين علءه به السلام في اهله وولده وازواجه 
ومهاجره وقال أه يا علي ان المديئة لا تصلح الا بي او بك وذلك انه عليه السلام علم مدق 
حبث نيات الاعراب وكثير من اهل مكة ومن وا من غزاهم وسفك دماءهم فاشفق 
ان يطلبوا المدينة عند تأيه عنها وححصوله ببلاد الروم او نحوها فتى لم يكن فيها من يوم 
مقامه لم يؤمن من معرتهم وايقاع الفسادني دار هجرته والتخطي الىما يشين اهلهو افيه وعم 
اله لا بقوم مقامه في ارهاب العدو وخبراسة دار المجرة وحياطة من فيها الا امير المؤمنين 
فاستخلفه ظاهرا ونص عليه بالامامةمن بعده نضا حليا ولوعلم الله عز وجل انانبيه في هله 
الغزاة حاجة الى الحرب والانصار ١‏ اذن له في تخليف امير الؤمئين عنهبلعل ان الصلحة 
في استخلافه وان اقامته يدار هجرته مقامهافضل الاءمال(اه). ولم يذكر المفيد استخلاف 
احد غيره وهو الظاهر الموافق للاعتبار فاله م يكن ليشرك معه ا<دا في الولاية على المدينة 
مع ظهور شجاءته وكفاءته وحسن تدبيره . واذا كان يخلف عليها في اكثر غزواته كا مر 
ان ام مكتوم وهو مكفوف البصر و يكنفي به افلا يكون علي عليه السلام فيه الكفاءة 
للاستخلاف عليها مع اضطراب الرواية فيمن استخذلفه غيره فقيل مد بن مسلمة وقيل 
سباع بن عرفطة | مر وقيل ابن ام مكتوم حكاه ني السيرة الحابية . وحكى عن ابن عبد 
البر انه قال الاثبت انه علي بن ابي طالب ( اقول ) وانما لم يستصحبه لما اخبره الله تعالى بانه 
لا يلفى حربا فكان بقاؤه في المدينة اهم للخوف عليها من المذافقين والعرب المونورين وهذا 
امر واضح جلي . قال ابن هشام : فأرجف بدالمنافقون وقالوا مالفه الااستثقالا لهوتخففا 
منه فلما قالوا ذلك اخخل علي سلاحه ثم خرج حتي اتى رسول الله يم وهو نازل بالججرف 
فقال يا نبي الله زعم المثافقون انك انما خخافتني لانك استثقلتئني وتخففت مني فقال كذبوا 
ولكن خلفتك ا تركت ورائي فارجع فاخافني ني اهل واهلك افلا ترضى ياعلي ان تكون 
مني بمنزلة هرون منمومى الا أنه لا نبي بعدي فرجع علي الى المدينة (اه) وقال المفيد 
تظاهرت الرواية بان اهل النفاق ا علموا باستخلاف رسول اهيل عليا عليه السلام على 
المديئة حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فيها وعلموا انها تنحرس به ولا يكون فيها للعدو 
مطمع فساءهم ذلك وكانوا يؤثرونخر وجدمعهلا يرجونه منوقرعالفسادوالاختلاط عندنأيه 
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عن المدينة وخخاوها من مرهوب مخوف يحرسها زغبطوه على الرفاهية والدعة بمقامه في اهله 
'وتكلف من سخرج منهم المشاق بالسفر فارجفوا بدوقالوا لم يستخافه اكراما واجلالا رمودة 
وانما خلفه استثةالاله فبهتوه بهذا الارجاف وهميعلءون ضده فلما بلغه ذلكاراد تكذيبهم 
فلحق بالنبي 2 فأخبره قرحم فقالله النبي ارجع يا اخي الى مكانكفان المديئة لا تصليع 
الا ني او بك فانت دايفتي في اهل بيني ودار هجر ني وقوهي أماثرضمى اناقكونمني بز هرون 

من موسىى الا انه لالبي بعدي ولوعم الله ان لنبيه في هذه الغزاة حاجة الى الهر ب والانصار 
لا اذن له في تخليف أمير الممنين عنه بل علم ان المصلخة في١‏ ستخلافه وبقائه في دار 


هجرثه رامع , 
قُ ذي الحجة سنة تسع ٠ن‏ اطعورة 


وقد مر في الجزء الثاني مفصلا ونعيده هنا باختصار واذلزم بعض التكرار : 

قال الشيخ الطوسي في المصباح : في اول وم من ذى الحجة سنة 9 من الهجرة بعث 
النبي (ص) سورة براءة حين انزلت عليه مع الي بكر ثم نزل عليه انه لا يؤديها عنك الا 
انت او رجل منك فانفل علياً حتى لحق ابا بكر فأضلها دنه , وروي الطري في تفسيره 
بسنده عن زيد بن يثيغ قال نزلت براءة فبعث بها رسول الله ابا بكر ثم ارسل عليا فأهذها 
منه فيا رجع قال هل نزل في شيء قال لا ولكن امرت ان ابلغوا انا أو رجل من اهل 
بيني فانطلق علي الى مكة فقام فيهم باربع :ان لا يدل مكة مشر لكبمدعاءههذا. ولا يطوف 
بالبيك عريان . ولا يدخدل النة الا نفس مسلمة. وم نكان بيئههو بين رسولالله عهد فعهده 
الى مدته واه؛ وروى اللا كم في المستدرك بسئده عن ابن عباس ان رسول الله (وض) بعث 
ابا بكر وامره ان ينادي بهؤلاء الكلات فأتبعه عليا فبيئا أبو بكر ببعض الطريق اذ سمع 
رغاء ناقة رسول الله (ص) فخرج فزعا فظن انه رسول الله (ص) فاذاهو علي (الى ان قال) 
فنادى علي ( ان الله بريء من المشر كين ورسوله فسيحموا في الارض أربعة أشهر ) لايحجن 
بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت غريان ولا يدخان انة الا مؤمن ( ويسنده ) عسن 
زيد بن يثيغ : سألنا عليا باي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بارع : لا يدخلن الجحنة 5 
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نفس مؤمنة بولا يطاوف بالبيت عر يان له إمجتمع مؤمن وكافر قِ المسعجد الخرام بعك 
عا هم هذا ومن كان بينه ونين المي «(ص» عهد فعهده الى مدته وهنم يكن له عهد فأجله 
اربعة أشهر ٠‏ وروى النسائي قُ اللوصائص يسم كاه من سعل ه بعت رسول الله «وص» أبا 
بكر ببراءة حتى اذا كان ببعض الطريق ارسل عليا فأعملها منه فوجد أبو بكر في نفسه 
قال رسول الله «#(ص» لا بؤدي عني الا انا أو رجل مي ٠‏ وي رواية اررق للسائي :لا 
انبغي أن بولغ هذا الا ردول من اهل ( وسنده ) عن زيد بن ييخ : بعث رسول الله وص» 
براءة الى اهل كة مم ألي بكر ثم أتبعة بعلى فلدق» فأخل الكتاب لل فاتصرف ابو بكر 
وهى كديب فقّال انزل ف شىء قال لا الا اي امرت ان أبلغه انا او رجل “ن اهل بيثي داه 
ولحقه علي بذى الايفة على ناقة رول الله وص» العضباء وذو الحليفة ميقات اهل الملريئة 
ممه وبينها سئة اميال وقيل لوقه بالعرج موضع بين كه والمديئة وقيل بالروحاء من عمل 
الفرع . والافرب الى الاعتبار ان يكرن قه بدي الحليفة . قال الجلشي اجمع المفسرون 
ونقلة الاخبار انه ذا نزلت براءة دفعها رسول الله وص) الي ابي بكر ثم احزها منه ودفعها 
الى على بن ابي طالب واختافوا فقيل اخخذها منه فق رأها على الناس وكان ابو بكر اميرا على 
الوم وروى اصحابمًا انه ولى عليا الموسم ايضا وقال ا قُ الارشاد : ومن ذاك ما 
عداء 5 قصة براءة . وقد دنعها الندسي «ص» الى اني بكر لينيك بها عهد المشركين فليا سار 
غير بعيد نزل جبر ثيلعليه السلام على النببي «ص» فقال له ان الله يقرئسك السلام ويقول 
اك لا بؤدي عبرك ألا انت أو رجل مك فاستدعى عليا وقالاه ار كب ثاقي العضباء واللوق 
أبا بكر فول براءة من بده وامض بها الى مكة واليذ بها عهل المشر كين الهم وخير أننا 
بكر بين ان نايسياء 8 معر كابك او 2م الي ركب أمير المزمنين ثناقة رسولالله «وص»2 العضياء 
وسار حتى لق بألي بكر فلا رآه فزع من -لدوقه بده واستقبله فال فم حجنت يا ابا الحسن 
وانيك ما عهد المثشر كين اليهم وامرني ان اخيرك بيثن ان تسير معي او رجع اليه فقَال سل 
ارجع اليه وعاد الى التببي «صء فلا دخل عليه قال يا رسول الله انك اهلتني لأمسر طالت 
الاعناق الي قفية فيا و هت له رددنى عنه مالي انزل قِ قرآن فقَال لا ولكن الامين جيرئيل : 
هرل الي عن الله عر وجل بأنه لايرؤدي عنك الا انت أو رجحل مك وعلي مفىي ولا يؤدبيب 
عنى الا علي في حديث مشهور , وكان نبل العهد مختصا بن عقّده أو يمن يقوم مقامه قي 
فرض الطاعة وجلالة القدر وغلو الرتبة وشرف المقام . ومن لا يرتاب بفعاله ولا يعترض 
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عليه في مقامه . ومن هو كنفس العاقد وامره امره فاذا حك بحكم مضى واستقر وامسن 
الاعتراض فيه . وكان بنبذ.العهد قوة الاسلام و كال الدينواصلاح امر المسلمين وفتح مكة 
واتساق امر الصلاح فاحب الله تعالى أن يجعل ذلك قي يد من ينوه ياسمه ويعلي ذكره ويئبه 
على أضله ويدل على علو قدره وببينه يه من سواه وكان ذالك آمير ااؤمنين عليه السلام وم 
يكن لاحد من القوم فضل يقارب الفضل الذي وصفناه ولا يشرك فيه احسد منهم عل 


م بدناه (اه). 
) اخياره فيوفد نجران ( 
ْ سئة عشر من الهدرة ( 


( ونجران ) ببلاد اليمن كان اهلها نصاري ذكر المؤرخون هذا الوفد وذكروا سنة 
قدومه ولم يذكروا الشهر قال ابن الاثير في حوادث سنة عشر : ذكر وفد نجران ممم السيد 
والعاقب ( ثم قال ) واما نصارى نجران فانهم ارسلوا العاقب والسيد ني نفسر الى رسول 
الله وص وارادو مباهلته فخرج وعه علي وفاطمة والحسن والحسين فلا رأوهم قالواهذه 
وجوه لو اقسمث على الله ان يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه وصالهوه على الفي جلة مسن 
كل حلة اربعون درها وعلى ان يضيفوا رسله وجعل هم ذمة الل تعالى وعهدهانلايفتنواءن 
1 دينهم ولا بعشروا وشرط عليهم ان لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به (اه). 

وفي وفد نجران نزلت آية المباهلة وهي قوله تعالى في سورة آل عمران ( ان مثل عيسى 
عند الله فمثل آدم خلقه من تراب م قال له كن فيكون المق من ربك فلاتكن من الممترين 
فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءم ونساءنا ونساءم 
وانفسنا واتفسم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) قال الرازي في تفسيره اجمع 
المفسرون على ان هذه الايةنزلت عند حضوروفدنجران عند الرسول «ص» وقال الواحدي 
قي اسياب الترول : قال المفسرونقدم وفد نجرانوكانوا سئين راكيا على رسول اللهرص» 
وفيهم اربعة عشر رهلا من اشرافهم وثيالار بعةعشرثلاثة ثفر اليهم يؤول امرهم فالعاقب 
امير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون الا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد 


اعيان ج "" م ١8‏ 
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امامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة اسقفهم وحيرهم وامامهم 
وصاحب دارسهم وكات قد شرف فيهم ودر س كتبهم حتى حسن عامه قُُ دينهمو كاأك 
ملوك الروم قد شرفوه ومواوه وينوا لهالكنائس لعلمهو اجتهاده فقدموا على رسول الله وص» 
ودثلوا «سجده حين صلى العصر عليهم ثياب الويرات «باب واردية في جيال رجسال 
الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم من اصحاب رسول'الله وصى ما رأينا وفدا مثلهم 
وف حانت صلاتئهم فقاموا فصاوا في مسجد رسول الله وص» فقال رسول الله وصع 
ذعرهم قصاوا الى الشرق فكلم السيد والعاقب رسول الله وصء فقال لها اسلما ذقالا قد 
اسلمنا قبلك قال منعكيا من الاسلام دعاؤٌ ىا لله ولدا وعيادتكيا الصليب واكلك] اتانزير 
قالا ان ُ يكن عيسي ولد الله ف ابوه وشداضوه جميءا في عيسى (م) روي اهيا الا 
لانبىي «صء ما تقول في عيسى قسكت ونزل القرآن وفيه ( ان مل عيسى عند الله كمثل 
آدم ) الى قوله ( قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ) الآية فدعاها رسول الله وص »الى الملاعنة 
(اه). وقالاءن طاووس فيما روآه في كتاب الاقيال ان ابا حارثة اسه حصين بن علقمة 
وهو من بكر بن وائل والعاقب اسمه عبد المسيح بن شرحبيل والسيد اسمه الاهتم ( اوالايهم) 
ان النعان » فاذا كان الله تعالى قد خلق آدم وابدعه من التراب يغسير ام ولااب فخاق 
عيسى عليه السلام من ام بدون اب اقل غراية » وعن عائشة (رض) أن رسول الله وص» 
خرج ( يعني الى المباهلة ) وعليه مرط مرجل من شعر اسود فجاء الحسن فادخخلة ّم جاء 
الحسين فادخله ثم فاطمة ثم علي ثم قال انما يريد الله ليذلهب عدم الرجس اهل البيت (ومثله) 
في نفسيري النيسابوري واارازي وزادا ويطهرك تطهيرا ثم قالا وهذه الرواية كالمتفق على 
صحتها بين اهل التفسير والحديث «انتهى» وقال في الكشاف : وفيه دليل لاشيء اقوىمنه 
على فضل اصيحاب الكساء عليهم السلام وفيه برها واضح على صحة ثبوته وص» لاه 
لم يرو احد من مواق ولا مخالف انهم اجابوا الى ذلك «انتبى» وقالالرازي: قالوا يا ابا 
القاسم رأينا ان لانباهلك فقال فاذا ابيتم المباهلة فاساموا فابوا قال فاني اناجزك القتال 
فقالوا مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نصا دك على ان لا تغزونا ولا تردنا عدن ديثنا على 
ان نؤدي اليك الخ ما مر وقال الواحدي في اسباب الزول : قال الشعبي ابناءنا الحسن 
والس.ين ونساءنا فاطمة والفسنا علي بن الي طالب رضي الله عنهم (اه) . 

وني جمع البيان ) ؛ لما دعاهي رسولالله دصء الى المياهلة استنظر وهال صبيحة غد فالا 
رجعوا الى رحاهم قال هم الاسقف انظروا تمداً في فد فان غدا! بولده واهله فاحذروا 
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مياهلته وان غدا باصحابه فياهاوه فاله ليس على شيء فلا كان الغد جاء النبي «(ص» آخذا 
بيد علي بن الي طالب والحسن والحسين بين بديهعشيان وفاطمة تمشي خافه وخرج النصارى 
و تقدمهم اسقفهم فلا رأى النبسي (ص) قد ابل يمن معه سأل عنهم فقيل هذا ابن مده 
وزوج ابنته واجب الكان اليه وهذان ابنا بنتّه من علي وهامن احب اللخلاق اليه وه ذه 
الوارية بنته فاطمة اعز الناس عليه واقربهم الى قليه ا 3 قال ) وانفسنا نعي عليا خاصة 
ولايجوز ان يكون المعهي به الندي وص لاله هو الداعي ولا يجوز ان يدعو الانسان نفسه 
وانما يصح ان يدعو غيره واذا كان قوله وانفسنا لابد ان يكون اشارة الى غير الرسول 
وجب ان يكون اشارة الى علي لانه لااحد يدعي ددول غير أمسسير ااؤمئين علي وزودتث 
وو ديه قي المياهملة وهذا يدل على*غاية الفضل وعلو الدرجة قُ الولوغ منه الى حيث لأيباغ؛ 
احد اذ جملة الله نفس الرسول وهذا ما لا ددائيه فيه اد ولا يقاربه وما يعضده من 
الروايات ما صح عن النببي موص» أنه سثئل عن بعض اصحابه فقال له قائل فعلي فقال اا 
سأ لتني عن اائاس ول تسألي عن نفسي وقوله وص» لبريدة الاسامي يابريدة لانبغض عايا 
فانه مني وأنا منه . 

وعاد وفد نجران بعد ان صالخهم الرسول على الفي حلة من <لل الاواقي١١'‏ قيمة كل 
جلة اربءون درها جيادا ها زادأو نقص كان ساب ذلك وكتب هم كتابا على ما صالحهم 
عليه وكان الكتاب : 

بم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من خحمد النببي رسول الله تنجر ان وداشيتها 5 كل 
صفراء وبدضاء وغرة ورققيق لا يؤل متهم شيء غبر الفي داة من حال الاواقي عن كل 
حلة اربءون دره) فها زاد أو نقص فيحساب ذالك يؤدون الفا منهائي صفر رالفا منها في 
رحب وعليهم اربعوث ديئارا مثواة رسولي ف فوق ذلك وعليهم قئُ كلل حدث يكون 
باليمن من كل ذي عدن عارية مضمونة ثلاثو ن درعا وثلاثون فرسا وثلاثون جملا هم 
بذلك جرار الله وذمة عمد نْ عيك الله فون اكل الرربا منهم بعد عامهم هذا فذمئي منه بريثة 
وأخل القوم الكتاب وانصرفوا واه , 


ثم انه يستفاد من الآية الشريفة أمور. 








(01)اي التي قيمة كل وأحدة منها أربعون درهما لان الاوقية هي اربعرن درهما 8 الؤلف ب 





الف سيرة أمير المؤمنين على (ع  )‏ بعثه الى اليمن في المرة الثالثة 


( الاول ) ان الحسن والحسين ابنا رسول الله (ص) وان ابن البندك ان حقيقة ويؤيده 
قوله دص» ابناي هذان امامان ان قاما وان قعدا . وفي تفسير الرازي : هذه الآية دالة على 
ان الحسن واللسين عليه السلام كانا أبني رسول الله ةص» وعد ان يدعو ابناءه فدعاهسما 
فوجب ان يكونا ابنيه قال : وما يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الانعام ومن ذريته داود 
وسامان الى قوله وزكريا ويحيى وعيسى ومعلوم ان عيسى عليه السلام انما انتسب الى 
ابراهم عليه السلام بالام لا بالاب فثبت ان ابن البت فأ يسمى ابئا . 

( الثاني ) ان عليا أفضل الناس بعد رسول الله «وص» لا سمعت واعترف به الفخر 
الرازي قْ تفسيره . 

( الثالك ) فضل اصحاب الكساء عموماءى) اءترف به الزعغشري . 

(الرابع ) الهم المرادون باهل الببت في آية التطهير . واحمال ارادة ازواج النبي«ص» 
وحدهم بقرينة ها قبل الأيةوما بعدها ينشيه تذ كير الضمير والاخبار الدالة على ان المراد باهل 
البيت اصحاب الكساء كالخيز السابق وغيره . واحمال دخول النساء فيهم وتذكير الضمير 
للتغليبينافيه اصالة الحقيقة . وما رواه الامامان مسلم وابن حنبل من انكار زيد بن ارقم 
على حصين نن سيرة لا قال له اليس نساؤه من اهل بيته فقال : نساؤه من أهل بيثه ولكن 
آهل بيته هن حرم الصدقة بعده كا بيناء في ( اقناع اللائى ) عند ذكر حديث الثقلين وما 
رواه الترمذي وصححه الحا على شرط البخخاري من انه دص» جال على الحسن والحسين 
وعلى وفاطمة كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيثي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ 
الحديث وهو يدل على انحصار أهل البيت في ذلك الوقت في اللخمسة وني دلالة الآية على 
عصمتهم من الذنوب ما لا يخفى . قال الشهيد أعلى الله درجته في مقدمات الذكرى (لا 
يقال) صدر الآبة وعجزها في النساء فتكون فيهن ( قلنا ) بأباه الضمير وه_ذا النقل 
الصحيح والخروج من حكم الى آخر 5 القرآن الكريم كثير جدا رأهع ومر قي ادلة امامته 
ما يرتبط بالمقام 0 


( بعث على عليه السلام الى اليمن ) 


في شهر رمضان سلة عشر من الحهجرة . 


لبخمس ركازها وال ركاز الذهب والفضة وليقيض ما وقع عليه الصلح مع وفد لجران 
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من الخال والعين وغير ذلك ؛ وليدعو مذحج وزبيد كأمير بطن من مذحج “كمجاس 
قبيلة من اليمن . 

ومر ان بعثعلي الى اليمن كان مرتين واستظهرنا سابقا انه كان ثلاث مرات(احداها) 
سنة ثمان ( والثانية ) بين ثمان وتسم ( والثالثة ) هذه . 

قال ان سعد في الطبقات الكبير : ثم سرية علي ن أي طالب الى اليمن يقال مرتين 
اله في شهر رمضضان سنة عشر من مهاجر ا الله وص» ٠.‏ . قالوا بعث رسول الله 
د«صع عليا الى اليمن وعقد له لواء وعممه بيده وقال امض ولا تائفت فاذا نزت بساحتهم 
فلا تقاتلهم حتي يقاتاوك فخرج في ثلئائة فارس وكانت أول خيل دخلت الى ثلك البلاد 
وهي بلاد مذحج ففرق اصحابدفاتوا بنهب وغنائم ونساء واطفال ونعم وشاء وغير ذلك 
وجءسل على الغنائم بريدة بن االخصيب الاسلمي فجمع أليه ما اصابوا ثم لقي جمعهم 
فلعاهم الى اباد لابو ورموا بالئبل والحجارة قصف اصحابه ودقع اواءه الى مسعود 
ان تناك الب ي ثم حمل عليهم علي باصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزموا 
فكف عن طلبهم ثم دعاهم الى الاسلام فاسرعرا وأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على 
الاسلام وقالوا نحن على هن 0 وهذه صدقائنا فخل منها عرق الله وجمع علي 
الغنائم فجزأها على خمسة اجزاء فكتب في سهم منها الله واقرع فخرج أول السهام سهم 
اللحمس وقسم علي على اصحابه بقية المغنم ثم قفلفوافى النببي «ص» بمكة قد قدمها للحج 
ممنة عشر راهن وهي حجة الوداع وسيأتي تمام خبره « انشى » عند ذكر حجة اوداع . وفي 
سيرة دحلان : فقال علي يا رسول الله ٠ا‏ اصنع قال اذا نزلت بساحتهم فلا تقائلهم حتى 
يقائلوك وادعهم الى قول لا اله الا الثدفان قالوا نعوفمرهمبالصلاة فان احابوا فلا تبغ منهم 
غير ذلك والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ثما طلعك عليه الشمس أو غربت 
( الى ان قال ) وخخرج منهم رجلمن ممحج يدعوا الى المبارز ةفبرز اليه الاسودن خزاعي 
فقتله الاسود واخخذ سلبه وروىالكليني في الكاني بسنده عن الصادق «ع» قال: قال امير 
المؤمنين وع» بعثني رمول الله «ص» الى اليمن وقال لي يا يا علي لا تقاتلن احدا «دتى تدعوه 
وايمالله لأن هدي اللدعلى يديك رجلا خدير للكماظلعمت عليه الشمس وغربتوالكولاؤهياعلي 
وروىالشيةف الاماليبس: نده عن اأرضا عن آباثه عل م السلام ان رسولالله صلى اللدعليه واله 
وسم بعث عليا الى اليمن فقال له وهو يوصيه يا علي اوصيك بالدعاء فان معه الاجاببة 
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وبالشكر فات معه المزيد وائهاك عن المكر فانه لايحيق المكر السيء الا بأهله وانهاك عن 
البخي فانه من بغي عليه لينصيرنه الله . قال ان هشام في سيرته قال أبو عمرو المداني بعث 
رسول الله صلى الله عليه ( واله )وس علي بن أبي طالب الى اليمن وبعث شاد بن الولييد في 
بهند 1 غير وقال ان التقيتّا نالامير علي بن أني طالب «اه». والظاهر ان هذا البعث هو الذي 
كان سنة عشر يدل عليه ما ذكره اأفيد في موضع من ارشاده «يث قال : ولا عاد رسول 
الله «وص» من تبوك الى المدبئة قدم عليه عمرو بن معد يكرب ( اازبيدي ) فآمن باللدورسوله 
وآمن من معهمن قومهورجعوا الىقومهم ثم انعمرا نظرالى أي كعب بنعثعث الحشعمي فاخخل بر قبته 
ثم جاء به الى النبي «ص, فقال اعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي فقال رسول الله 
دص» هدر الاسلام ما كان في الجاهلية فانصرف عمر و مرتدا فاغار علىقوممن إني الدارث 
انكعب ومفى الىقوهه فاستدعى رسول الله دص علي بن ألي طالب وامرهعلى المهاجرين 
وانفذه الى بني زبيد وارسل خالد بن الوليد وأمره ان يقصد جعفي فاذا التقيا فأمير الناس 
أمير المؤمنين فسار أمير المؤمنين واستعمل على مقدمته .خالد بن سعيد بن العاص واستعمل 
خالد على مقدمته أبا موسى الاشعري فاما جعفي فانها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين 
فذهبت فرقة الى اليمن وانضمث الفرقة الاخرى الى بني زبيد فبلغ ذلك أمير المؤمئين «ع» 
فكتب الى خخالد بن الوليد ان قف حيث ادركك رسولي فلم يقف فكتب الى خالد بنسعيد 
ابن العاص : تعرض له حتى تحيسه »فاعترض له حتى حيسه وادركه أمير المؤمئين فعنفهعل 
خلافه ثم سار علي حتى لقي بني زبيد بواد يقال له كثير فلا رآه بني زبيد قالوا لعمرو 
كيف انت يا ابا ثور اذا لقيك هذا الغلام القرشي فاخحذ منك الاثاوة قال سيعلم ان لقيني 
وتحرج عمرو فقال من يبارز فنهض اليه أمير المؤمنين وقام اليه خالد بن سعيد وقال له دمني 
ياايا المسن بالي انت وامي ابارزه فقال له امير المؤمنين ان كنت ترى ان لي عليك طاعة 
فقف في مكانك ثم برز اليه امير المؤمنين فصاح به صيحة فانهزم عمرو وقتل أخاه وابن 
أخيه واخذت امرأته ركائة بنث سلامة وسبي منهم نسوان وانصرف امير المؤمنين «ع» 
وخلف عل بني زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم ويؤمن من عاد اليسه من هرابهم 
مسا| فرجع عنروبن معد يكرب واستأذن على خالد بن سعيد فاذن له فعاد الىالاسلام فكلمه 
5 اهرأته وولده فوهيهم له وقد كان عمرو ١ا‏ وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزورا 
قد نحرت فجمع قوائمها ثم ضربها بسيفه فقطعها جميعا وكان يسمى سيفه الصمصامة فلا 
وهباننا لد بن سعيك لعدرر امرأته وولده وهب له عمرو الصمصامة . 
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قال المفيد في موضع آخر من الارشاد: كان رسول الله ب قد انغفلى عليا الى اليمن 
ليخمس ركازها ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الخال والعين وغير ذلك فتوجه لمأ 
زديه اليه رسول الله رصع فانلجزه ممتثلا أهره فيه مسرها الى طاعته وم يأ تمن رسول الله 
«ص» اددا غيره عل ما اثتمئه عليه “نْن ذلك ولا رأى قُ القوم من يصام للقيام به سواه 
فاقامه مقام نفسه قي ذلك واستئابه قيه «طمئثنا اليه سا كنا الى تهوضه باعباء ها كلفه فيه راه)» 
وقال ان الاثير في حوادث سزه عشر : ذكر بعث رسول الله صلى الله عليه د واله ) وسلم 
أدراءة على الصدقات . م قال : وبعث علي نْ أبي طالب الى نجران أيجمع صدقام6م 
وجزيتهم ويعءود ففعل وعاد ولق رسمسول الله ولى الله عايه (واله) وسلم بمكة فى سويوة الوداع 
م ذكر استخلافه رجلا على الجرش © يأتي والظاهر ان كلاتهم هذه كلها المتقدمة لبيان 
وائمة واسورة وانه غزا بلي زبيد الذينهم بطن من مذشحج 5 تلك السفرة وقفبض ما صولح 
عامه أهل نجران وجمع الزكاة ثم قفل فاجتمع بالنيسي ُ قئْ ديدة الوداع. وغزوة زبيد 
المذكورة في كلام المفيد وان امكن ان تكون سفرة وحدها غير السفرة لقبض ما صولح 
عليه أهل نجران الا انه لما ذكر بعث خالد مه علم انه سفرة واحدة 
لان ان سعد ذكر انه يي شهر رمضان سنة عشر بعثه الى اليد الى بلاد مذحج فقتل وسبى 
وغنم ثم اسلموا ومعه بريدة ثم قال فوفى النبي بمكة سنة عشر فعلم اني| واقعة واحدة + 
وروي الكليني في الكائي بسنده عن سامان الجعفري عن ألي الحسن عليه ااسلام قال سمعته 
يقول اهدى أمير المؤمنين عليه السيلام الى رسول الله طُُ اربعة افراس من اليمن فقال مها 
فقّال هي الو ان مختلفة ذقال ففيها أشقر قال نعم قال فامسكه على قال وفيها كميتان اوضحان 
قا لذاعطها ابنيك قال والرايع ادهم بهم قال بعه واستخلف به نفقة اعيالك انا يمن اتليل 
في ذوات الأوضاح راه» ولا يعم ان ذلك في اي سفرة من اسفاره الى اليمن . 


( اخباره فى ححة الوداع ) 
وكانت سنة عشر من الهجرة ٠‏ 
قال المفيد في الارشاد : ثم تلا وند نجران من القصص النبئة عن فضل أمير المؤمنين 
وتخصصه من المناقب بما بان به من كافة العباد حجة الوداع وما جرى فيها من الاقاديص 
وكان لامير المؤمئين فيها من جايل المقامات فن ذلك ان رسول الله و ص2 كان قل انفده 
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الى اليدن ليخمس ركازها ويقبض ماوافق وليه أهل نجران دن الحلل وغيرها نتوج ما 
نديداليه ١‏ الى ان قال ) : ثم اراد رسول الله 2 التوحه الى الج واداء ما فرص اللّهتعالى عليه 
فاذن ق الباس بالج وبلغت دعوثه الى اقاصي بلاد اهل الاسلام فتجهز الناس للخروج 
عه وحدر المدينة من ضواجيها ودن جوذا خحاق كثير ونهيؤوا الخروج فيه فخرج 4م 
الحمس يقين عن ذي العقّدة راهع وي السيرة الخحابية خرج معه أر يعون الفا وقيل سيعون 
وقيل تسعون وقيل ماثة الف واريعة عشر الفا وقيل ماثة وعشرون الفا وقيل اكثر من ذلك 
هذا عدى مق حج مره اهل مح واليمن 7 وي سيراة دسولان خرج معه تسعوت الما ويقال 
ماثة الف واربعة وعشرون الفا ويقال اكثر من ذلك وراهع ويكن تمع يان الذين خردوا 
من المدينة وضواديها كانوا اربعين الفا ومع الذين انضيموا اليهم مماقرب منها كانوا سيعين 
أو تسعين والكل من قرب ويعد كانوا ماثة واربعة وعشرين الفا والله أعل . قال ان سعد 
وأخرج معة تساءة النسع يي الطوادج وابنته فاطمة 5 هديه وقلده. قال افيد : وكائب 
أمير اا منين بالتوجه: الي اليج من اليحن وم يذكر لونوع المج اميعز معليه وخر جقارنا الحيج 
بسياق ادي وأحر م من ذي اللحليفةو احرمالناس معهو لبى من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل مابين 
ال رمين بااثلبية وخر إجأمير المؤمنين عليه السلام عن معدمن المأسكر الذى كان صكبه الياليمنومعه 
الخال الي كان أخذها من أهل تسر ان فلا قار سب رسو لالله وص) مكة من طريق المدينة قارما 
أمير الم مذين عليه السلام من طريق اليمن وتقدم اليش للقاء الني «(ص)») وخياف عليهم 
زجلا منهم فادرك المي صلخ وقد اشرف على مكة فسلم عليه وخبره بما صنع وبقميض ما 
قبص واله سارع للقائه امام اليش فسر رسول الله «(ص»2 بذللك وابتهج يلقاثه وقال م66 
اهلاث يا علي فقال يا رسولالله انكلم تكتب الي اهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك فقات 
اللهم املدلا 5أهلال لبيك وسقت معي دن البدث اربعا وثلاثين ردلة نقال رسولاللهالله أكر 
#ل سقفت أن سما وستين وانت شر يكي كي حجي ومناسكي وهدديي فاقم عل احراملك وغل 
الى جيشك فعجل ممم جتى أنجتمم بمكة انشاء الله وي سيرة ان هشام قال رسول اللّهدوص» 
لعلي هل معلك من هدي قال لا فاشركه 5 هديهة وثبت على احرامه حي فرغا من الج وخر 
رسول الله «صء اهدي عنهما . وني السيرة الحلبية بمكن الجمع بين هذا وبين انه قدم م-ن 
اليمن ومعه هدي بان الهدي كان قد تأخر ميئه فاشر كه في هدية م نقل ان الهدي الذي جاء 
ية علي عليه السلام من اليمن كان سيعا وثلاثين والذي جاء به رسول الله وص» كان ثلانا 
وستين, قال المفيد: فودعه أمير الممئين وعاد المجيشهفلةيهمعن قريب فوجدهم قد لبسوا 
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الحلل التى كانت معهم فانكر ذلك عليهم وقال للذي كان استخلفه عليهم ويلك مسا دعاك 
الى ان تعطيهم الحلل من قبل ان تدفعها الى رسول الله ولم أكن اذنت لك في ذلك فقال 
سألوني ان يتجماوا .,ا ويحرموا فيها ثم يردوها علي فانتزعها أمير المؤمنين من ااقوم وشدها 
في الاعدال فاضطغنوا ذلك عليه فلا دخلوا مكة كثرت شكايتهم منه فأمر رمول اللهدوص» 
فنادى في الناس ارفعوا السنتكم عن علي بن ألي طالب فاله شن في ذات الله عز ول غير 
مداهن ف ديئه فكف القوم غن ذكره وعلموا مكانمن النبي «ص» وسخطهعلى من راءالغميزة 
فيه » وني رواية ان اسحق فاظهر الجيش شكواه لما صنع .بهم قال أبو سعيد الخدري 
اشتكى الناس عليا فقام رسول الله وص» فيئا خخطيبافسمعته يقول ايها الناس لا تشكن عليا 
فوالله انه لاخشن في ذات الله أو سبيل الله من ان يشكى قال المفيد وأقام أمير المؤمنين عل 
احرامه تأسيا برسول الله وص» وكان قد خخرج معالنبي «صء كثير من المسلمين بغير سياق 
هدي فالزل الله تعالى ( واتموا الحج والعمرة لله ) فقال رسول الله «ص» دخخلت العمرة في 
الحج الى يوم القيامة وشبك احدى اصابع يديه على الاخحري ثم قال لو استقبلت من امري 
ما استد برت ما سقرك الهدي ثم أمر مئادية أن ينادي من لم يسق منك هديا فليحل وليجملها 
عمرة ومن ساق منْكم هديا فليقمعلى ادرامه فأطاع ذلكبءض الئاس وخالف بعض وجرت 
حواوب بينهم فيه وقالك منهم قائلون: رسول الله اشعث أغير ونحن للب الثياب: ونقرب 
النسساء وندهن وقال بعضهم أما تستحون ان تخرجوا ورؤسك نقطر من الغسل ورسولالله 
على احرامه ( وهذا اعتذار بارد فاطاعة اهر رسول الله اللي هو امر الله اولي من اظهار 
حب المواساة له في البقاء على الاحرام ) فائكر رسول الله دص» على من خالف في ذا.ك 
وقال لولا اني سقت الحهدي لاهللث وجملتها عمرة فن لم يسق هديا فليحل فرجع قوم واقام 
اهرون على اللى_لاف وكان فيمن اقام على اللولاف بعض اكابرهم فاستدع اه رسول 
الله وص» وقال ما لي اراك رما اسققت هديا قال لم اسق قال فلم لا تمل وقد امرت من لم 
بسق بالاحلال فقال والله يا رسول الله لا احللت وانث ممرم فقال له النبي وصء» الك لم 
تؤمن ما حتى تموت فلذلك اقام على الكار متعة المج تي رقى المندر في امارئه فنهى عنها 
نيا مجدداً وتوعد عليها بالعقاب واه» وروى مسلم في صحرحه بسنده عن عائيشة قدم رسول 
الله وص» لأربع مضين من ذي المحجة اى خمس فدخل علي وهو غضبان فقالتمناغضبك 
يا رسول الله ادغله الله النار . قال او ما شعرت اني امرت الئاس بامر فاذا هم يترددون لو 
اني استقبلت مني امري ما استدبرت ما سقث الهدي معي حتى اشتريه ثم ادل "ما احلوا » 
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قال الزووي في الشرح : اما غضيه فلا نتهاك عدرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد 
فال الله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا ) فغضب للا ذكرنا من انتهاك حرمة الشرع والحزذعليهم 
في نقص ايمالهم وفيها دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين وفيه جواز الدعاء 
على الخالف - الشرع ماهم اي حتى بادخال الثار الذي لا افظع منه والذي ربما زاد على 
اللعن الذي هو الطرد والابعاد من رحمة' الله . وفهم ما جاء في هذه الاحاديث على وجهبه 
يتوقف على بيان اقسام الحج وكبف اختلف ححج من ساق الهدي على من لم يسقه (فنقول) 
البج على ثلاثة اقسام افراد وقران وّتع والثالث فرض من بعد عنمكة ثمانية واربعين مسلا 
والاولان فرض اهل مكة ومن بعد عنها بأقل من ذلك » واافرد يأني بالحج اولا ثم بعمرة 
مفر دة ويعقد احرامه بالتلبية وسمي افر ادا لانفراده غن العمرة وعدمارتباطه مها فهها نسكان 
مستقلان وكذلك القارن يأني بالحج اولا ثم بالعمرة وها لسكان مستقلان الا اله بسوق 
اهدي معة عند الاحرام ويعقد احراي بسياق الهدي وسمي قرانا لاقترانه يساق اهدي 
والمتمتع بأني اولا بعمرة اأنمتع ثم يأني بالحج ويعقد احرامه بالتلبية ويكوثالنسك مركيا من 
الحمرة والحيج وهذا معنى قوله مليه السلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وتشبيكه 
بين اصابعه وسمي تمنعا لاذه بعد احلاله من احرام العمرة يتمتع اي ينتفع بما كان محر ما علية 
حال الاحرام والنبي حين احرم في حجة الوداع احرم بحج القران لانه ساق الهدي وكذلك 
عل علة السلام أحرم كا-برام رسول الله «وص» وساق الهدي فكان حجه دج قران واكثر 
الذين كالوا مع ابي (ص» م يسوقوا الهدي واحرموا بالحج فكان حجهم سبج افراد وم 
يكن دج التمتع مفروضاً بومثذ بل كان الج قسمين نقط افراد وقران ذلا نتزل فرض حج 
التمتع للن لم يسق الهدي بقوله تغالى ( وأتموا الحج والعمرة لله « الى قوله » فن تمتع بالعمرة 
الي المج ( والآية» امر رسول الله «ص» من ساق اهدي ان يبقى على احرامه ويجعصال 
حجه حج قرأن ومن لم يسى الهدي ان يجعلها عمرة تمتع فيخل من احرامه ثم يحرم للحج 
من مكة يوم الثروية لان حجه صار حب تمتع وصار ذلك فرص الوعيدين عن مكة بالمسافسسة 
السابقة الى آخخر الدهر وقال ان العمرة دخلت في الحج كدغول اصابعسه بعضها في بعض 
وسثئل ان ذلك لعامهم هذا او لأبد الابد فقسال بل لأبد الأبد ومن ذلك فهم ان فرضهم 
مركب من تملين العمرة واج مرتبط احدهما بالآخر اما من ساق الهدي فحجه حب قران 
في ذلك العام فقط اما بعده فسيككو ن -مج البعيد هج تمتع لا حج افراد ولا قران ويظهر ان 
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جاعة لم يرق هم ان يكو ن حج علي كدي الني وحجهم مخالف لذلك فترددوا في الاحلال 
من الاحرام او امتنموا حسداً لعلي ( وقديا كان في الناس الحسد ) واعتذروا بما سمعث مما لم 
يكن بعذر مقبول . وفي قول الني وص» : لو استقبات من امري ما اسبدبرت ما سقت 
اهدي ابماء الى ان حج التمتع افضل . قال ابن سعد : انه يعدما رمى جمرة العقبة بمنى يوم 
العيد نحر الهدي قال صاحب السيرة الحلبية فنبحر من البدن ثلاثا وستين بيده الشريفة وهي 
التي جاء بها من المدينة وامر علياً فنحر البافي وهو تمام المائة ( وكأئهالذي جاء به مناليمن) 
قال وجاء عن ابن عباس انه اهدي في حجة الوداع ماثة بدئة نحر منها ثلاثين وامر علي| 
فنحر الباقيوقال له اقسم لدوءها وجاودها وجلامابين النائى ولاتعط جزارا منها شيئا وذ 
لنسا من بعير جذبة من لحم واجعلها ني قدر حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها 


تفعل واهع, 
( حديث الغدير ) 


قال المفيد:ا قضى رسول الله (ص) نسكه واشرك عليا في هديه تفل الى المدينة وهومعه 
والمسلمرنحتى انتهى الى الموضع المعروف بغدير خم (وهو مكان قريب منالجحفة بناحية 
رابغ ودلك يومالثامن غشر من ذيالهجة سنة عشر من الهجرة) وأرس بموضع اذ ذاكيصلح 
لانزول لعدم الماء فيه والمرعي فنزل في الموضع ونزل المسلمون معه وكان سبب نزوله فيهذا 
المكان نزول القرآن عليه بنصبه امير المؤمنسين علي بن الي طالب خليفة في الامة من بعده 
وقد كانتقدمالوحي اليه يذلك من غيرتوقيت له فاخره لحضور وقت يأمن فيه الاخئلاف 
منهم عليه وعم الله غز وجل انه ان جاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس الى بلدانمهم 
واما كنهم وبواد.هم فاراد ان يجمعهم لسماع النص على امير المؤمنين وتأكيد الحجة عليهم فيه 
فانزل الله عليه (ياامها الرسول بلغ سا انزل اليك من ربك) يعني في اسئخلاف علي والنص 
بالامامة عليه (وانْلم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس) فاكد الفرض عليه بذلك , 
وخوفه من تأخير الامرفيه وضمن له العصمة ومنع الذاسمنه فنزل بذك المكان ونزلالمسلمون " 
حوله وكان بوما قائظا شديد الخر فامر بدوحات هناك فقم ماتحتها وامر بجمع الرحبال 
ووضع بعضها فرق بعض ثم امر مناديه فنادىني الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا من رحاهم 
وان اكثرهم لياف رداءة على قلميه من شدة الجر فل) اجتمعوا صعد على تاك الرحوال حتلى 
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صار في ذروتها واصعد عليا معه <تى قام ءن كيه م خطب الناس فحمد الله واثني عليه 
ووعظفابلغ قي الموعظةونعى الى الامة نفسه وقال اني قد دعيثت وبوشك ان اجيب وقدحان 
مني نوق من بين اظه ركو الى ملف فيكم ما أنمسكتمبه لنتضلوا من بعدي كتاب اللهوعتر ني اهل 
بتي فانهه| أن يقترقاحتى برد علي لحوض ثمناديباعلى صوتهالستاولىبكم منكم بانفسكمقالوا 
اللهم بلي فقال م على النسقو أدا سل يضبعي امير الم منين عليه السلام فر فعه|إحتى بانبياض ايطيه]١١)‏ 
فمن كنك مو لاهفهذاعلي مولاه الهم والمنوالاهوعاد من عاداة وانصر من تصره واةذلمن 
حذلهثمنز لفصر كعتين ثمزالت الشمس فصل مهم صلا ةالظهر وجلس في خيمته وامر عليا ان 
يجاس ي خيمة له بازائه وامر المسلمين انيدخلورا عليه فوجا فوجا فيهنشره بالمقام ويساموا 
عايه ينامرة المؤمئين ففعل الناس ذلك كلهم ثم امر ازواجه وسائر نساء المؤهئين ثمن معه أن 
يذدخان عليه ويسلمن عليه بامرة المؤمنين ففعان وكان فيمن اطنب ثي تهنثته بالمقام واظهرله 
المسرة عر بن اللنطاب وقالفيا قال بخ بخ اك ياعلٍ اصبحت مولاي ومو ىكل مؤمنومؤمنة 
واستأذن حسان بن ثابت رسول الله (ص) ان يقول في ذلك مابرضاه الله فقال : 
يناديهم يوم الغديبر نبيهم بخم واسمع بالني مناديا 

الابيات الستة المتقدمة في الجرء الثاني فقال له رسول الله (س) لاتزال ياحسان مؤيد| 
روح القدس مانصرئنا بلسانك قال وانما اشترط في الدعاء له لعلمه يغاقبة امره في اللرللاف 
وأو علم سلامته في مستقيل الاحرال لدعا له على الاطلاق : ومثل ذالكمااشترط اللدتعالىي 
8 ازواج النبي (ص) فقال ( يانساء النبسي لسئن كأحد من النساء ان اتقيتن ) ولميجعلهن 
يُ ذلك حسيا جعل اهل بيت المي حيث يذلوا قوب م لليتيم والمسكين والاسير فائزل الله 
سبحا نه في على وفاطمة رامن رامين وقد اكروا عل لشو م مع اللخصاصة ااتي 5 الت 
4م فقال تمالى (ويطعمون الطعءام على حيه مسكينا ويتييا واسيرا انما تطعيكم لوجدالله لانريد 
منسم جهزاء ولا شكورا انا نخاف من ربئا يوما عبوسا ققطريرا فوقاهم الله شر ذلك الووم 
واقاهم نضرةوسرورا وجزاهم عم صروا جنة وحريرا) فقطم هم بالراء و يشترط هم 

كيا اشترط لغير هم لعلمه باختللاف الأاحوال دراه »> 





)١(‏ لان كلا متها كان في ازار ورداءى) هى عادة الترب ني ذلك العصر في كثير من حالاتهم لا سيما في 
في حر الحجاز فل| اخذ النسي «دص» بعضدي دلي ورلعه) ابراه الثاس جميعا ويعرفوه توكيداً الحجة ومبالنة في 
التبليخ انحسر الرداء عن ابطيها وبان بياض ابطيها ٠ن‏ تحث الرداء . بالمولف ب 
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١‏ زول اليوم اكمات لكم دية م يوم الغدير) 
( واستحباب صومه ) 


في الدر المنثور للسيوطي : أشخرج ابن مردوية واءن عساكر بسند ضعيفت عن أي سعد 
االجدري قال لما نصب رسول الله وص» عليا يوم غدير نهم فتادى له بالولاية هبط «برثيل 
عليه بهله الآية اليوم كلت ام دينكم . وأخرج أن مردويه واللهطبب وان عساكر بسند 
ضعيف عن أنلي هريرة قال لا كان يوم غدير حم وهو ثمانية عشر من ذي الحجة قال النبي 
«ص» من كنت مولاه فعلي مولاه فانزل الله الوم أكملك لم ديم داهو وقال اءن كثير 
فاما الحديث الذي رواه ضمرة غن ان شوذب عن مطر الوراق عن شهر ن <وشب عن 
أبي هريرة قال لما أخذ رسول الله وص» بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فائزل الله 
عز وجل اليوم كاك لم ديك واكعمثت عام تعمتي . قالأبرهر ر«هرهو يومغدير حممن 
صام يوم ثمانية عشر من ذي اللدجة كتب له صيام سترن شهرا فانه حديث منكر جدا لخالفته 
لا ثبت في الصحيحين ان هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يرم عرفة وكذا قوله ان صيامسه 
' إعدلصيام ستينشهرا لايصح لاندقد ثبمكمامعناهني الم بحبح انصيامشهر رمضان بعشرة اشهر 
فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهرا هذا باطل ثم نقل عن الذهبي انه قال هذا 
حديث منكر جدا ورواه حبشون اللخلال واحمد بن عبد الله بن أحمد النيري وها صدوقان 
عن علي بن سعيد الرهلي ذفن ضمرة قال أي الذهي وبروي هذا الحديث من حديث تمر ابن 
الطاب ومالك بن المويرث وانس بن مالك وأني سعيد وغيرهم باسائيد واهية قال اي 
الذهي وصدر الحديث متوائر اتبقن ان رسول الله ناله و ما اللهم وال من والاه فزيادة 
قوية الاسناد واما هذا الصوم فلا والله مائزلت هذه الآ يومعرفة قبل غدير نحم بأيام واللهتعالى 
اعلم راه,م ونقول اما رد ابن كثير الحديث الفائل بان اليوم أ كلت لك دينكم نزلت في 
يوم الغدير بمخالفته لرواية الصحيحين فالأحاديث انما ترد بمخاافتها. لكتابالله لا بمخالفة 
| يعارضها لعله ان بكون اقوي سندا منها 
| انما هو من أهل الجرح والتعديل الذين 
المذاهب وتبنى على الظئون والحدس 


وان ظن انها أقوى سندا منه ونص 
تدخل أقرالهم الأهواء والعصبيات ' : 8 

شهر رمضان بعشرة اشهر فكيف يكون صيام يوم 
“ريات د ممه 


بعضها بعضا وما قي الصحديحين اخهبا 






و اما 0 إه اله يمك في الميجويج ,اب صبا. 


1 
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واجد يعدل ستين شهرا فهو الكار لكرم الله تعالى وتبخيل لا كرم الاكرمين وهل ينع 
العقل ان يعطي الله صائم يوم الغددير اجر من صام ستين شهرا و١‏ كثر من أجر صائم شهر 
رمضان ولو كان شهر رمضان افضل واو ان أميرا أعطي بعض رعيته ثوابا على معروف 
لم بعطه لبعض وزرائه هل يكون ملوما او فاعلا ما لا يحسن واما جلف الذهبي بالله انه 
ها نزلت الآية الا يوم عرفة فتتوقف جرأنه على ذلك على ان يكون حضر يوم عرفة 
ويوم الغدير . والخير القائل ان آية الووم | كات لك ديدم نزلت يوم الغدير هو الموافق 
اروايات أثمة أهل الببت عليهم السلام ياسانيدهم الصدديحة ويوشك ان يكون تضعيف 
سنده لعدم اجتال المفوس مضمونه ويكفي لصحته موافقته اروايات أهل الببق الصحيحة 
وقد اكثر شعراء الشيعة قديما وجديثا في ذكر غدير خم قال الكيث بن زيد الاسدي من 
ابيات : 

ويوم الدوح دوح غدير مم ابان له الولاية لو اطيعا 

ولككن الرجال فلم أر مثلها خطرا اضيعا 


وقال السيد الجميري من قصيدة : 


تبايعوها 


واوجب يوا بالغدير ولاءه 
لدى دو حَْ خم آنونا ببهينه 
اما والذي يهوي الى ركن بيته 
يوافين بالر كبان من كل بلدة 


وقال السيد الحميري أيضا من قصيدة : 


ثم اه عرمة بتلة 
بلغ والا لى تكسن مبلغا 
فقام للئناس النبسي الذي 
يخطب مأمورا وفي كفه 
رافمها اكرم يكف الذي 
من كلت مولاه فهذا أله 


على كل بر من فصيح واعجم 


بنادي مبينا باسمه ' لجحجم 
بشعث الذو اصي كل وجناء عيهم 
لقد ضل امم الدوح من م يسم 


*ولى فلم يرضوا وم يقنعوا 
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وقال السيد الحميري ايفها من قصيدة : 


من كنت مولاه فهذا فاعلموا 





ىم الفدير بابين الافصاح 
مولاة قول أشاعة وصراح 


وم اذ قال. الالنة بعزمة 
فدعاه ثم دعاهم فأقامه 
جعل الولايية يعله لهذب 
وقال السيد الحميري أيضا : 
وقال حم بغدير خم 
الا من كنت مولاه فهدذا 
وقال السيد الحميري أيضا : 


قام النبسي يوم خم اطبا 

فمَال منى كنت له مولى فذا 
وقال السيد الحميري أيضا : 

و قام مد بغدير ‏ خم 

الا من كنت مولاه فه ذا 

الى عاد من عادى عايا 


قم يا محمد في البرية” فاخغطب 
هاد وما بلغ ان لم تنصب 
شم فبين مصدق ومكذزب 
ما كان يجعلها لغير مهذذّب 


عن الرحمن ينطق باعتزام 


أخي مزلاه فاستمعوا كلامي 


عااب الدو جات أو حياها 
موا"ه رب اشهد مرارا الها 


فنادى معلا صوتا بديا 
إله مولى وكاث به حفيا 
وكن اوليه هولى وليسا 


وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة : 


ويوم الغدير اسةو ضح الوق اهله 
اقام رسول الله يدعرهم بها 


يفيءحاء لا فيها عيجاب ولا سار 
و لي ومو لام هل م خير 


وقال الامير ابو فراس الحارث تن سعيد الحمداني في تتصيدته الشافية : 
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ام النبي مهأ يوم الغدير هم 
حتى أذا أصبءحت في غير صاعديها 


ثالله ما جهل الأقوام موضعها 


وقال المؤلف من قصيدة : 


بيو مالغدير استوضح الاق واتجلى 
به ممت اللعمى واكمل دينه 
دغاهم رسول الله فيه لبيعة 
يقول له الرحمن بلغ رسالئي 
وان انث لم تفعل فلست ميلغا 
للك الله من شر العرية عاصم 
وقدءادمن حج الودارع و بتمعهم 
فبادرهم من قبل أن بتفرقوا 
اقام عليا دنئبه فوق مثبر 
تظلا/ه الدوحاث من حر ثمسه 
يمد 'بضبعيه وابطاها بدا 
فقام خطييا فيهم ومناديا 
اما انا اولى مشكر بتفوسكم 
فقال الا مسن كنت مولاه فيم 
بك انا اولى وهى اولى 5 فا 
وهل رنية تسدوي الامامة تعتلي 
وهل كان هذا الاهتام لتافه 
فقالو ابح اصبحةمو ل الوريوقي 
وافرده قُ خيمة وببيعة 
فبايعسه فيها الرجال مع النسا 
و أمسي امير ااؤمنين عليهم 
مدحتة حسان قد قام معلنا 
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والله يشهد والاملاله والامم 
بانت تنازعها الذؤبان والرحم 
لكنهم سكئرواوجة الذي ' علموا 


وم ببق بين الناس من دونه ستر 
إله السما واأؤمنون به سروا 
هي الفو زو هي االمخر م فو ف ذخر 
الهم ولا عنعك خوف ولاحذر 
رسالمة رب بالعباد هو ابر 
وان كل ان امم ولي مكار وخر 
كثير حقيق ان يضيق به البر 
ومنزهم في ذلك المنزل الوعر 


“ن الصحخر والاحداجاذ أرضهم هر 


وتستره اوراق دوحاته اللاضر 
بياضها كي يرفع الشك والنكر 
تذاء وعاه مثهى العيدك واللار 
فقالوا بى امر به نطق الذكر 
م بعد هذا في خلاف له عذر 
عل هله ان صح من ناظر فكر 
بهفاه زيد ان هذا هو الهذر 
قاووم لكر وي قوهم ار 
له جاءهم من احمداللصطفي الامر 
وازواجه ما شاب بيعتهسم سن 
اطاعته فر ض هي وعصيانه وزر 
بشعر يسما كي الدر او دوئه الدر 





سسسب سمه د سوط تت متا روت محص 7 ل قا : 





( سنة احدى عشرة من الطجرة ) 


( وفاة الني وخ( 
وما بتعاق من أخيارها بعلي عليه السلام ذل كر ذلك هنا وان كان قد تقدم جاه في الدزرء 
الثاني وازم بعض الذكرار 5 


ذانت وفاة النبي (ص) قل صفر وقيلقي ربيمالاول سئة احدى عشرة من المجرة “ومن 
الغر يب قرول المفيد قُُ الارشاد وابعه الطبر سي قَ اعلام الوري انه توي سية عقر . 


2 1 1 
( جيش اسامة وبدء المرض برسولالله (ص) ) 

قالاءن أسدوق : ْم قفل رسول الله (وص) (بعني من حوجة الوداع) فاقام بالمدينة بقيةذي 

الجة واغرم وصفرا وضرب عللى ااناس بعثا الى الشسام وامر عليهم اسامة ن زيد ان 
ح_ارثة مولاه راهو . 

وقال ان شبعل قْ الطيفات اهمر النببي (ص» وم الاثنين الناس بالتهيؤ لغزرو الروم فالا 

وعسكر ادرف فلم ببق اود دن ووه المهاجربن الاواين والانصار الا اندب 5 تك 

الغزوة فيهم ابو بكر الصديق وخمر ن اللمطاب وابو عبيدة ن الجراح وسعءدن اي وقاص 

وسءيسسك ن زيدك وغيرهم (الى ان قال) وثقل رسول الله (ص) فجعل يول انفذوا بعث 

اسامة ٠وروقا‏ ان مشام قي سيره ان رسول الله (ص)استيطاً لاس قُُ يعث اسامة وهو كي 

وجعه فخرج عاصيا رأسه حتى جاس .على امبر وقال انفذوا بعث اسامة ْم نزل والكمش 

اأئاس 3 جهازهم وقال ان سول ف روايته فرج عاصيا رأسه فقال ايها الناس انفذوا 


بعث اسامة ثلاث مرات : 


) تأكيد الوصاية بالنقلين‎ ١ 


دروق اءن سعد سئده عن ابي سعيك اللجدري عن النبي (ص) انه قال : الي اوشك ان 











ادعى فاجيب وال تارك فم الثقلين كتاب الله وعترني كتاب الل حبل ممدود من السماء الى 
الارض وعترتي اهل ببتي وان اللطيف الخبير اخيرني انمسما أن يفترقا حتي يردا علي الدوض 
فانظروا كيف تذافولي فيه) . 

وقال المفيد في ارشاده ؛ ثم كان مما اكد النبي (ص)لعليمن الفضل وتخصصه منه بجليل 
رتبته ما تلا حجة الوداع من الأمور المتجددة ارسول الله (ص) والا.حداث التي اتفقت 
بقضاءاللّدوقدره وذلك اله تحقق من دنو اله ما كان قدم الذكر به لامته فجعل يقوممقاما 
بعك مقام في المسلمين حدر هم الفتنة بعده واتلولاف عليه ويؤكد وصاتهم بالتمسلك سنتته 
والاجتماع عليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترتسه والطاعة هم والنصرة والراسة 
والاعتصيام ممم في الدين ويزجرهم عن الانئلاف والارتداد وكان فها ذكره من ذالك مسا 
جاءت به الرواية على اتفاق واجتاع من قوله يا ايها الناس اني فرطكم والتم واردون علي 
الخوض الا واني سائلم عن الثقلين فانظروا كيف تذافوني فيها ذان اللطيف الخبير لبأني 
انها لن يفترقا حتى بلقياني وسالت ربي ذلك فاعطانيه الا والي قد ثركتهسا فيك كتاب الله 
وعترتي أهل ببتي ولا تسيقوهم فتفرقرا ولا تقصروا عنهم فتهلكر | ولاتعلموهم فائهم اعلم 
-- ايها الناس لا ألفيم بعدي ترجءون كنارا يضرب بعضم رقاب بعض فتاقوني في كتيرة 
جر السيل الدرار الا وان علي بن الي طالب اخي ووصبي إقاتل بعدي على .تأويل الفرآن 
كا قاتلت على تنزيله » وكان يقوم مجاسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه راه» . 


( سر الاهتمام بتنفيذ جيش اسامة ) 


قال المفيد: 3 انه عقد لأساعة بن زيد ن حارثة الامرة وامره وندبه ان يخرج جمهور 
الامة الى حيث أصدرب ابوه مدن بلاد الروم واجتمع رأبه على اخراج جاعة من مقدمي 
المهاجرين والانصار ف بمسكرة حتي لا يبقى في المديئة عند وفانه من يخالف في الرياسة 
ويطمع 5 التقدم على الناس بالامارة ويستتب الامر أن استسخلفه من بعده ولا ينازعه ثي 
سوه منازع فعقّد له الأمرة وجد قي اخراجهم واهر اسامة بالبروز عن المدينة لعسكره الى 
ادرف وح الناس غلى اللخروج اليه واأسير معة وحذرهم >ن التلوم والايطاء فيا هو قُ 
ذلك اذ عرضت له الشكاة التى نزوي فيها ذاه ٠‏ 


واذا انعمنا النظر في يجاري هذه الحوادث وتأماناها بانصاف رد عن شوائب العقائد 
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امكننا ان تقول ان النبي يلقم معما تحققه «ن دنو اجله واومأ اليه بما اعلنه للملا في خطبته 
التي خخطبها في حجة اوداع بقوله فاني لا ادري لعلي لا الها كم بعد عامي هذا وقوله في بعض ' 
خطبه قد حان مني خفوق من بين اظهر م وتأكيده الوصاية بالثقلين وقوله قد كان سيرئيل 
يعرض علي القرآن في كل سنة مرة وقد عرضه علي العام مرتين ولا اراه الا لحضور اجلي » 
واعتكافه في ذلك العام عشرين يوما وقد وكان يعتكف عشرة ايام كا رواه ابن سعد 
في الطبقات وغير ذلك ٠ن‏ التصريح والتلويخ يانه الم بدزو اجله ومع عروض امرض لله 
واشتداده عليه وهو مم ذلك كلهيجتهد في تجهز جيش اسامة ويه ث عايه ويكرر الحث مرارا 
الفذوا بعث اسامة ويخرج مرة بعد مرة وهو مريض عاصب رأسه ويخطبهمويقول انفذوا 
بعث اسامة يكررها كل مرة ثلاث ,مرات وقد عقد لاسامة اواءه بعد عروض المرض اسه 
فقد عرفت عن ان شعد انه بدىء المرض بوم الاربعاء وعقد لأسامة وم اميس ولا بيقى 
احد من وجوه المهاجرين والانصار الا وينتدب الخروج نت امرة اسامة وهر غلام ولا 
يثخله ءا هو فيه من شدة المرض ونحقق دئو الاجل عن الاشتداد 5 تجهز جيش أاسامة 
وقد كان مقتضى ظاهر الال وعداد الراي ان لا يبعث جيثا فيه ١‏ كابر الصحابة و همهور 
المسلمين في مثل: ثالك الحال ااي يتخوف على نفسه فيها الموت لان تدارك ما يخاف وقوعه 
عند وفاته واحكام امر الخلافة في حياته الهم من تسيير جيش اغزو الرومبل لايجوز فيمثل 
تلك الخال ارسال الروش من المدينة ويازم تعزيز القوة فيها استعدادالما يخاف طروؤه من 
الفئن بوفاته الي اشار اليها بقوله اقبات الفئن كقطع اللبل المظلم » لا سما انه قد بلغه ارتداد 
جاعة من العرب في عدة اماكن وادعاء بعض هسم النهوة 1ا بلغهم مرضء كا نص عليه الطبر يي 
في تاريخه مع تأبيده بالوحي وامتيازه عن سائر الخاق بجودة الرأي . 

وعدم تمام ما عمث عليه من تجهيز جيش اسامة وبقاء اسامة معسكرا بالجرفالىء٠‏ بعد 
وفاته كل ذلك يدلنا على ان تجييز هذا الجيش لم يكن من الامور العادية يقصد به الغزو 
والفتح بل قصد به ما اشار اليه المفيد في كلامه السابق وانه كان لامر الهم “ا يتراءى وف 
وقوعه بلاوقطعنا النظر عن ذاك كاهلوجدنا انظاهر الامر يقنضي ان يشتغل ني مثل تلمك الموال 
بنفسه وبما عر ادمن المرض الشديد لا بتسيير الجيوش لغزو ليس فيه ما يقتضي الفور والءجلة 
مثل مهاجمة عدو او طرو وادث لا يحسن التأخخر عله . 


ويدلنا على ذلك انضا أخياره عَنْ فان قمع بعدهة وتهوياه 2 ذلك »© روى ان سيرك 32 





لف سيرة امير المؤمنين علي (ع ) ب اخباره بمرض النبي «ص» 
اساسا 


قد امرت اناستغفر لأهل البقيع فانطاق معي فخرجدت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لاهله 
طويلا ثم قال ليهنثكم ما اصبحتم فيه ما اصبخ الناس فيه اقبات الفئن كقطع اللبل المظلم يقبع 
بعضها يمنا للع اخمرها اوذا الاخدرة شر من الاولى. وروى الطبريي تاربخه سنده عناني 
مويهية *ولى رسول الله وص» قال بعلي رسول الله وص» من دوف الليل ذقال ليا ايأ 
مويهبة اي ل امرث ان استغفر لأهل البقيع فانطان معي م تطاقتمعه فليا وقف بيت اظهر 
قال السلام عليم اهل المقابر ليون - ما اصبحم فيه ما اصبحالناسفيه اقبلت الفئن كقطع 
اليل المظام ينبع آخرها اوها الآخرة شر من الاولى ( الحديث ) فا هي هذه الفئن يا ترى 
اللي هول م وعظم امرها ووصفها بانها كقطم الال المظلم وانها متتابعة بلا انقطاع لا تشل 
الى خير بل الى ما هو شر من الاول وكيف تجتمع هذه اأرواية ممع مأ يرووله عنه ؛ خخير 
القرون قري ثم الذي يليه : وقالالفيد: | اوس بالمرض اخدل بيلك علي واثيعه جباعة ودوجنه 
الى البقيع فقال اني قد امرت بالاستذفار لأهل البقيع ذفانطلقوا معه تى وقف بين اظهره 
وال السلام عليم أهل القيور ليهندم م اصبءحجم فيه ثما اصبح فيه الئاس اقبلث الفكن كقطم 
الليل المظلم يتبع اوها آخرها ثم استغفر لأهل البقيع طويلا واقبلعل عليفقال له ان جدرثيل 
كان يعرض علي القرآن في كل سنة درة وقد عرضه علي العام مرئين ولا اراه الا للاضور 
اسلي 6 شم عاد الى مثر له فكك ثلاثة ايام موعوكا محر ج الى الاسجد «مصر ب ار أس معتمدا 
على أمير المؤهنين بيده اليمني و على الفضل سن العياس باليد الاخرى عدثىي صعل امثير ذخطب 
م زل فصلى بالداس صبلاة خفيفة ثم دحل بيثه وكان اذ ذاك بيتام سلمة راهع (وقي رواية 
الحا كم والطبري اله كان بيت ميمونة ) 


(طلب عائشة نقله الى بيتها والسر فيه) 
قال المفيد : فجاءت عمائشة الى ام سلمة تسأطا ان تنقله الى بيتها لتدولى تعليله ومأات 
ازواجة في ذلك فاذن لا فانتقل الى الويت الذي اسكنه عائشة رأم) 
ولا بمكانا ان تعتقد ان ذلك كان امرا عاديا بشعبد مئه ان تتولى تعلياه بل يعكن الذي 
التأمل الصادق الاعتقاد بانه كان شيا وراء ذلك هو الى السياسة وتنفيذ خمطط مرسومة 


ابتدأت من يوم بعث جيرشضش اسامة واستءلال الموقف اقرب منه الى مجرد تولي تعليله وهل 
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كانت ام سلمة أو ميمونة تقصر في ثولي تعليله وماذا يحتاج تعليله وهوليس في مرض يفتقر 
الى كثير «زاولة كالفالج وشيهه اما هو حمى وصداع وشبه ذلك واو كان الداعي الى ذلك 
الشفقة لامكن الحضور الى بيت ام سامة وهو لا يبعد عن بيتها الا خطوات وكان له يومثذك 
تسع نساء وبيوتهن متقاربة كأنهن في دار واحدة فيمكنهن التناوب في تعليله ني بيت أي 
كان وبيت فاطمة مجاور لبيوتهن وكيف يمكن ان تتركه فاطمة في ليل.أو نهار » وتدل 
الاخبار الكثيرة على ان عَليا والفضل ن العباسكانا داثما ءنده الا لضرورة ذااتأمل في ذلك 
وني مجرى الحوادث يرشدنا الى ان الأمر لم يكن امرا عاديا صرفا ولولا نقله الى بيتها لما 
دفن فيه ولا دن الشيسذان الى جانيه ولا منع ابه الحسن من الدفن غنده . 


(خروجه للصبلاة بالناس وهر ف اشد المرش) 


قال اللفيد ؛ وثقل فجاء بلال عزد عملاة الصبح فنادى الصلاة فاوذن رسول الله «وص» 
إنداثه فقال يصلي بالناس بعضهمذاني مشغول بنفسي » فقالت عائشة مروا أبابكر» وفالت 
حفصة مروا عمر » فقال رسول الله وص حين مم كلامهها ورأى حرص'كل واحدة منهها 
على التنويه بابيها. وافتتانها بذاك ورسول الله حي ؛ اكففن فالكن صويحبات يوسف ثم 

قام ميادرا لازالة الشبهة وانه لا يستقل على الارض من الضعف فأخخذ بيد علي بن اليطالب 
والفضل نن العباس فاعتمد عليها ورجلاه تخطان الارض من الضعف فوجد ابا بكر قد 
سيق آل اغرات فأوما اليه بيده ان تأخر عنه فتأخر وقام علق مقامه فكير وابتدأ الصلاة 
الئي كان قد ابتدأ بها ابو بكر ول يبن على ما مضى من فعاله داه) وروى ابن هشامفيسيرته 
انه حين دعاه بلال الى الصلاة قال مروا من يصلي بالناس فقال عبد الله بن زمعة لعمر صل 
بالناس و كان ابو بكر غائيا فلا كبر عمر سمع رسول الله دص» صوته فأرسل الى الي بكر 
فيداء يعد ان انم عمر الصلاة فصلى بالناس : وروى الطبري وتحوه ابن سعد عن عائشة انه 
قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فقالت عائثة انه رجل رقيق فاعاد فامادت فغضبوقال 
انكن صواحب يوسف فخرج يهادي ببن رجلين وقدماه تخطان في الارض فلا . دنا من 
أني بكر تأخر فاشار اليه ان قم في مقاملك فقعد الى جنب الي بكر #الت فكان أبى بكر 
يصلي بصلاة النبى والناس بصلاة الي بكر راه» وي رواية اخرى للطبري ان رسول الله 


«ص» قرأ من ححيث التهى ابو بكر . 
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ونحن اذا تأمانا في هذه الاخبار التي رواها ابن هشام وان سعد والطيري ووجدنا 
اخختلافها وتناقضها واشتاها على ما لا يقبله العقل لم يمكنا الاعمّاد على شيء منها فبعضها 
ينص على اله لم يأمر احداً بعينه اصلا وبعضها علىانه لم يأمر يذلكاول الامر ثمامر بهبعدما 
سمع تكبير عمر وان الئاس صروا الصبسم مرتين فاذا كان قال مروا من يصلي بالناس وامر 
ان زمعة حمر فصلى .بهم فقد تم ما امر به ونفل ما الذي دعاه الى الارسال خلفاليبكر 
واعادة الصلاة خافه وهي كانت خلف عمر صحيحة مطايقة ا امر به فان قالوا اله قصد 
بذلك اظهار فضل اني بكر واله أحق بالامامة الكيرى قانا فا باله خرج وقد حصل ما يريد 
بعد ابتداء الي بكر بالصلاة وهو لا يستقل من الضءف ورجلاه طان الارض واوقعالشبهة 
بخروحه اله لى برض بامامة الي بكر وبعضها يدل على انه امر ابا بكر من اول الامر 
وخرج لما عارضته عائشة فصلى بألي بكر وصلى ابو بكر بالناس وهو يناقض الروايةالناصة 
على اله لم يأمر احداً بعينه اول الامر . ثم أذا كان قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فهل 
يمكن ان لا تسر عائشة وتبتهج بذلك وهل يمكن ان تعارضه في ذلك وتقول اله رجسل 
رقيق . واذا فرض انها عارضته اولا فهل بمكن ان تعارضه ثانيا حتى تغضبه فيجيبها بما 
اجاما وم ي نعم وجوب اطاضته ف ذم تكن لتخالفه فها ليس لا فيه حظ 50 ما لما فيه لظ 
الاوفر . وذكاء عائشة لا ينكر فلم تكن اتخاف على اببها الرقة اذا صلى في المحراب وأم 
الناس فهو لم يكن غراً صغير السن بل كان شيذا محنكا يعم ان قيامه في ذلك المقام موجحب 
للسرور والغبطة » فا اشتملثك عليه هذه الرواية لا تقبله عذول صغار الاطفال . واذا فرض 
الها خمالفته وردت عليه مرئين حتى اغضبته فها الذيدعاه الى ان يرج وهو في اشد المرض 
لا يستقل على الارض ولا يقدر على نقل قدميه بل يخط 7 الاآرض ولا على المركة اولا 
اعهاده على الرجلين ويصلي جااساً بل كان يكفيه ارسال من يعتمد عليه الى الذاس 
لبأمرمم بذلك ويؤكد علبهم وقد اثفق الرواة على انه خخرج بتللك الكيفية . فا الذي اراده 
بخروجه اهو تاييد الي بكر فقد ايده بالامر بالصلاة خلفه وصل الناس خلفه» ولو لميخرج 
لكان اشد تأبيدا له لانه بخروجه وفعث الشبهة بان خروجه لانه لم برض بتقدمه . وائتهام 
الي بكر به والئاس بالي بكر يوجب أن يكون ابو بكر اماما ومأموما في وقت واحد وهذ! 
غير جائر في الشرع ولم يقع نظيره فيه ول لم يتركه اماما الى آخخر الصلاة ويرجع فيعلم ااناس 
حينثن انه اقره على الامامة ويرفم عن لفسه الشقةالشديدة ثمان كان قرأ من حيث التهي ابو 
بكر كانت قراءته ناقصة فتبطل الصلاة . كل ذلكيدلنا على ان ما اشتملتك عليه هذه 
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الرواياثت غير صحيح وان الصواب ما ذكره اأفيك . 
١‏ طلب الدواة والكتف وقول بمضهم أنه يبجر) 


ثم قال المفيد : فلا سم انصرف الى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجاعة من حضر 
بالمسجد من المسلمين ثم قال الم آمرك ان تنفذوا ديش اسامة ؟ فقالوا بل يا رسول أش» قال 
فلم تأخرتم عن امري ؟ قال ابو بكر : الي خر جت ثم رجعت لاجتدد بك عهدا » وقال عمر 
بارسول الله اي لم اخرج لانى لم احب ان اسأل عنك الركب »2 فقال نفذوا جيش اسامة 
بكررها ثلاث مراث ثم اغمي عليه من التعب الذي لهقه والأسف فكث هنيهة مغمي عليه 
دبكى المسامون وارئفم النحيب من ازواجه وولده ونساء المسلمين و ميلم من حضصر من 
المسلمين فافاق 3 قال اثتوي بدوأة وكدف لاكتب لكم كتايا لا تضارا 0 يعدهابدا ثماشمي 
عليه فقام نمض من حمس بلتمس دواة وكتفا فقال له عمر ارجع فاثه يوجر فر جع 34 وندم 
من حضر على ما كان منهم من التضييع في احضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم وقالوا 
اذا لله وانا اليه راجعون لقد اشفقنا من خلاف رسول الله ورص»» فلا افاق قال بعضهم الا 
تأنيك بدواة وكتف ؟ فقال ابعدالذى قلثم ولكني اوصيكم باهل بيني خيرا واعرض بوجهه 
عن اللقوم هضرأ 3 وقد روي قُ ذاك عدة روايات غير هله الرواية (الأول) م رواه 
البخاري قي صيدرعدةه كي باب قول الأريفن قوموا عي من كتاب المرضي والطب ل وس ركاه 
ءن عبيد الله بن هبد الله عن ان عباس قال للا حضر *' رسول الله وص وفي البيت رجال 
فيهم مر نْ اللخطاب قال النبي « ص هلم اكتب لكم كتايا لا تضارا 0غ بعدة تقال عمر 
ان النبسي قد غلب عليهالوجع وعند؟ القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل ١ابيت‏ 
فاختصمورا منهم *ن بول قربوا يكتب - النيسي كتابا أن تضلوا بعدة ومنهم من شول ما 
قال تمر فلما اكثروا اللغو وملاختلاف عنداانبي عار قال رسسول الله 0 قوموا (وزادبعضهم 
قوموا عي كاه الفسطلاني ) قال عبيك الله: وكان ان عباس دول أن الرزية كل الرزيةما 








«ز» هكذا وسد لا تغيلوا بحذف النون وسيأتي في روايات اضر مثل ذلك وفيبعض الروايات الآنيةبائيات 
الثرث وهر الفااهر وحذلها على الجزم بجواب الطلب ك) يأتي في نظيره عن ارشاد الساري 2ج ص ٠‏ طبعة 
عام 4١11م‏ بمصر 63 بالبئاء المجهول أي حضره المورت «» في أرشاد الساري حلفت لوذه لاله بدل 


من جواب الامر وقد جوز بمفيهم تعدد جواب الامر من غير حرف امطف «اه» , المولف ل 
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حال بين رسول الله عي وبين أن يكتب شم ذلك الكتاب من اخختلافهم ولغطهم ( الثانية ) 
مارواه د ن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبير بسنده عن عبيد الله 3 عبد الله 
ان عتبة عن ان عباس مثله الا أنه قال بدل حضرحضرته الوفاة وبدل لا تضلوا أن تضاوا 
وبدل فلما ١‏ 0 | اللغو والا+تلاف عند الليبي فلما كثر اللغط رالاختلاف وثموا رسول 
الله و بدلقوموا قوموا غني ( الاالثة ) مارواهالبخازيفي صحيحه فيبابمرض النبي(ص) ١!‏ 
بسنده عن عبيد الله س عبد الله ن عتبة عن ابن عباس قالللما حضر رسول الله (ص) وني 
الببت رجال فقال النبي (ص) هلموا اكتب لك كتابالا تضلو! ١‏ بعدهفقال بعضهمان رسؤل 
الله قد غلبه الوجع وعند 5 القرآن حسبنا كتاب الله فاختلض اهل البيت واختصموا فنهم 
من يقول قربوا يككتب *[5 كتابا لا تضاوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثروا اللغو 
والاخئلاف قال رسول الله و(ص) قوموا قال عبيد الله فكان يقول اءن عباس ان الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول اللدوبين ان يكنب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . قال 
القسطلاني في ارشاد الساري بعد قوله فقال بعضهم : هو عمر بن اللخطاب( الرابعة ) مارواه 
ان سعد في الطبقات الكبير بسئده عن سعيد بن بير عنابن عباس قال اشتكى النبسي (ص) 
يوم الخميس فجعليعني ابن غباس يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد بالنبمي 
وجعه ذقال اثتوني بدواة وصحيفة اكتب لم كتايا لا تضلوا '' بهده ابدا فقال بعض من 
كان عنده أن نبي الله ليهجر فقيل الا نأتيك بما طلبتفقال او بعد ماذا فلم يدع يه (الخامسة ) 
ما رواه اءن سعد يفا يسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال 1ا كان في مرض رسول 
الله (ص) الذي توي فيه دعا بصحيفة ليكنب فيها لامثه كتابا لا يضلرن ولا 'يضرارن فكان 
في البيث لغط و كلام وتكم عمر بن الطاب فرفضه النبسي (ص) «السادسة » ما رواه أيفضا 
بسنده عن سعيد بن بهبير عن ابن عباس انه كان يقول دوم اللحميس وما يوم اللخميس قال 
وكأني انظر الى دموع ان عياس على نحده كأنها نظام الؤاؤ قالقالرسول الله (ص) اثتوفي 
بالكتف والدواة اكتب ل كتابا لا تضلوا '؟) بعده ابدا فقاأرا انما يهجر رسول اللهاص» 
( السابعة ) ما رواه الطيري أي تاريخه بسنده عن سعيد بن «بير عن ابن عباس قال يوم 
الخميس وما يوم الخميس ثم نظرت الى دموعه تسيل على ديه كأنها نظام الاؤاؤء قال: قال 


ددج ج "م ص 518 طبع عام غ .اه بمسر «؟» مر مثله في رواية البخاري قريبا . 
الاج من مثله فراجم دج عر مثله فراجعم 1 ب المؤلفا ب 
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رسول الله وص» اثتوني باللوح والدواة او بالكتف والدواة اكتب لم كتابا لا أضلون 
بعده فقالوا ان رسول الله يهجر ( الثامئة ) ما رواه ان سعد في الطبقات بسنده عن تمرابن 
الحطاب : كذا عند النثبي (ص) وبيننا وبين النساء حجاب فقال رسول الله (ص) اغساوني 
بسببع قرب واثتوني بصحيفة ودواة اكتب لك كتابا لنتضلوا بعده ابداً نقالالنسوة اثتوا 
رسول الله يحاوته فقلت اسكان فالكن صواحبهاذا مرض عصرتناعينكن واذا صح اخذئن 
بعقه فال رسول الله (ص)هن شير 2 ( التاسعة ) مارواه ان سعد ايفابسئدوعن جابر: 
دعا النببي (ص) عند موته بصحيفة لمكتب فيهاكتابا لامته لا يضلوا ولا يضاوا ١١‏ فلغطوا 
علاه حتى رفضها النبسي (ص) « العاشرة » ما رواه أيضا بسنده عن عكر مة غن ابن عباس 
ان النبي (ص) قال في مرضه الذي مات فيه اثتوني بدواة وصحيفة اكتب لك كتابا لنتضاوا 
بعدهابد! فقالعمر بن الطاب من لفلانة وفلانةمدائنالروم انرسولاللهليس بميت حتى يفتحها 
ولو مات لانتظرنامكا انتظر تبنو اسرائيل موسى فةالكزيئب زوج النبي (ص) الاتسمعون 
المبي يعهد اليم فاخطرا فال قرموا « الحديث ». 

وهذه الاحاديث والاحاديث الآنية معانيها اظهر من أن ثبين ومضامينها اجلى من ان 
تفسر . ولكنى الادواء والميول الخاصة تأبي الا ان تتمحلها معائيلا تدلعليها وتحملها 
على محامل لا تؤول اليها . 

قال القسطلاني ارشاد الساري شرح صحيح اأبخاري !'' في شرح رواية البخاري 
الاولى : « اكتب لكك كتابا» فيه استخلاف الي بكر بعدياوفيه مهما تالاحكام( لاتضلوا 
بعده ) ولا ترنابوا لحصول الاتفاق على المنصوص عليه « فال عمر ان النبسي قد غلب عليه 
الوجع » فلا تشقوا عليه باملاء الكتاب المقتضي للتطويل مع شدة الوجع ١‏ وعند م القرآن » 
فيهثببان كل شيءد حسبنا كتاب الله , المنزل فيه ما فرطنا في الكئاب من شبيء واليوما قلت 
5 دينكم فلا تقع واقعة الى يوم القيامة الا وني القرآن والسنة بيانها نصا او دلالة وهذا 
من دقيق نظر عمر فانظر كيف اقتصر على ما سبق بيانه تخفيفا عليه «وص» ولثلا يسد باب 
الاجتهاد والاستنباط وني تركه م ص » الالكار على عمر دليل على استصواب رأيسه 
( فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما 





"4٠0 هكذا وجد بحذى النون ويمكن جعل لا ناهية أو خذفت الثون على الحكاية «؟» ج م ص‎ »١« 
- المؤلف‎ 
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قال عور 04 وكأنهم فهموا من قردئة قامست عدوم إن مره ُ يكن للوجوب فلذ! احتافوا 
بحسب اجتهادهم واه . 

وهذه المحامل والتحملات وان كاات واضدة البطلان الا اننا نشيرالموسوه بطلانها : 

واولا » ان ححصر ما ني الكباب الذي اراد ان يكتيه لهم فها ذكره تخرص عل الغيب 
وظاهر الال انه كان يريد أن يؤكد ما تقدم به يوم الغدير وكان ذلك هو السببق الحياولة 
دون الكتاب ولو كان ما ذكره أسارع المه من حال دون الكتاب فائه لا شيء احب اليه مزه 
والاعتذار بارادة التخغيف سثعر وف فسادهة : 

( ثانيا ) المراد كتبه سواء اكان فيء استخلاف أي بكر أم غيره فالخحيلولة بين النوسي 
وبدئه اوجبت اخوئللانق الامة ودسيرورتها بيعل الني «وص») اجزايا للاة او خمسة وهي 
مفسدة كبيرة . 

2 لثا) تفسيره لا تضارا بلا ترتابوا تفسير با للا يدل عاية الأفطل وتقول على حلي 
الرسول «وص» فالضلالة ضد الرشاد كيا حكاة هو عن الروهري فكانت الحياولة دون 
الكتاب فيها ايقاع لحم في الضلالة . 

( رابعا) مله قد غلب غلية الرجع على ان المراد لا تشقوا عليه باملاء الكتاب المقتضي 
التطويل غير صواب بل ان الظاهر ان المراد به م1 يُُ الروايات الاخرى من اله لجر كما 
لضماثه روايات ان سول والطري عن ان جبير عن ان عياس الثقدمة وما تضحنةه 
ااأرويات الانية 1 

) عوامسا ( اذا كان مضمرت الكثاب غير معاوم فن اين على انه يقتفضي التطويل ولغابه 
يتضمن امرا واسحدا مها لا يحتاءج الى ١‏ در دن كليمات معدودة 

( سادسا ) تحمل المشقة ‏ ان كالت ‏ اولى من الوقوع ف الضلالة الي اشير اليهسا 
بقوله لا تضلوا بعلة . 

( سايعا ( ان كان اشفى عليه من عشقة املاء الكثناب فقد اوقعيه 5 مشقة اعظم كانت 

متوقعة رهي حصول التزاع و القصام و الاكثار مرق اللغو واللغط والاصتلاف حتى آذوا 
رسول الله ١ص‏ » غموه | تضمنتته رواية الطبقات وحتثى احتاج الى ان يطردهم من عنده 
ويقول هم متيرما جم قوموا عي مع ما وصفه الله تعالى بدمن أنه على ندا عظم . واو كان 
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القصدالاشفاق لنعهم م ن النزاع والاخط ضرةالنبي وص فائيلا ينبغي النزاع حضرتهني حال 
صحته فكيف في حال مرضه ولكان عليه لا زأى من يذالفه في الرأي ان يمكن من كتابة 
الكتاب لينقطع اللحصام اشفاةًا على النببي وص» وظاهر الال يقتضي انه كان في البيت 
جاعة يوافقونه على المنع من كتابة الكناب بل لعلهم كاوا أكثر وهذا تغلبواعلى من وانقوا 
على كتثابته فهل كان تمكينسه من كتابة الكتاب اكثر مشقة عليه من اللغو واللغط والنزاع 
واللخخصام ودفع الاصوات الذي غمه واكربه واوجب تبرمه بهم وطردهم من عنده . فظهر 
ان التعليل بالاشفاق غير صحديح . 

( ثامنا ) كون القرآن مغنيا لان فيه تبيان كل شيء وانزل فيه مسا فرطنا في الكتاب من. 
شيء غير صواب فان ذلك يراد به والله العالم افيه اصول الاحكام واجاهاء والتفاصيل 
تعر ف من السنة كما هو واضح وك] اشار اليه بقوله الا وفي القرآن والسنة بيالها . 

( ناسعا ) هل كان النبسي يجهل ما يشتمل عليه القرآن حتى ,رشده اليه من حال دون 
الكئاب وهل كان أعلم بذلك من النببي 

( عاشرا ) الناس اتلفوا في امر اللخلافة بعد النبيد س» فجملة من المهاجرين قدموا 
أبا بكر وقال بعض الانصار منا أمير ومنك امير وقالت الانصار أو بعض الانصار لا نريد 
الا عليا رواه الطيري ومعهم جميع بني هاشم ف نهل حم بونهم القرآن اللي في به تبيان كل شيء 3 
فجعل ذلك من دقيق نظر من حال دون الكتاب لم يستند الى نظر دقيق . 

( حادي عشر ) قوله ولثلا يسد باب الاجتهاد والاستنباط طريف ج.ا ففتح باب 
للاجتهاد يوقع في الخطأ والضلال وني غير سا حك به الله تغالى مع امكان سده وايصال 
الحلق الى احكام الله الواقعية يعد سفها ومنافيا الحكمته تعالى والااجتباد لا يصار اليه 
الا عند الاضطرار . 

( ثالي عشر ) قوله في تركه الانكار عليه دليل على استصواب رأيه ؛ طريف أيضا » 
فأي انكار | كثر من قوله أو بعد ماذا؟ كيامر فيرواية ابن سعد عن ابن جبير عن ابن عباس 
وقوله ابعد الذي قلم كا مر في رواية المفيد» وقوله هن خير من بعدما قلن اثتوا رسولالله 
يحاجته وقال لمن عمر ما قال فاله يدل على نصويب رأيهن دون رأيه . 

( ثالث عشر ) قوله وكأنهم فهموا من قريئة ان امره لم يكن لاوجوب فلذا اختلفوا 
حسب اجتهادهم » تأويل غريب » فالقرينة لو كانت لنقلت لتوفر الحاجة ولو كانت لما 
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اخختلفوا والاجتهاد لا يكون في هقايل النص بل القريئة علىانه للوحوب اظهر من ان تخفى 
واي قرينة اوضح واصرخ وادل واظور من قوله لن تضاوا بعده وكيف بثوهم مثتوهم ان 
هذا الامر. ليس للوجوب وهو امرمن سيد الكائنات ورسول رب المماوات الرؤوف الرحم 
بالمؤمنين في آلحر ماعة من حياته لامة بخاف عليها الضلال من بعدة فيريد ان يكتب لهسا 
كتابا ا تضل بعدة ابدا فاي شيء اوسنب واهم من كاب يمحفظ الامة من الضلال بعد 
النبي دص» ابدا الى آخر الدهر وهل يسوغ ني العقول ان يترله هذا الأمر ولكن الواقع ان 
القرينة الصريحة كانت مرجودة على انه بريد ان يؤ كد ما سبق منه ني يوم الغدير وانهم 
فهموا منه ان الكتاب يتعلق باللخلافة والامامة بعده لانه لاشيء اهم ممها في تلك لهال وقد 
فهموامنه ثما تقدم بهيوم الغدير وإوم جمع بي هاشم مكة قي اول البعثة ومن أمور 
كثيرة وعلموا عدا لا يداخله ريب انه لن يعدو بها عليا فهذا الذي دعا الى ان يقول بعضهم 
غلب عليه المرض او يوجر سينا كتاب ربئا وهل يكن ان يخالف كثاب رسول الله 
كتاب رايهم ٠‏ 

( دابع عشر ) يرد كل هذه التحملات ويبطلها ابطالا صريحاما مر ويأني عن أنعباس 
من انه كان يبكي بكاء شديدا اذا ذكر تلك الحادثة <تي تسيل دموعه على ديه كأنها نظام 
الاؤاؤ ويتألم تألما شديدا كا يدل عليه قوله يوماللهمرس وما يومالخميس» وقواه انالرزيةكل 
الرزيةما هالبينرسول الله دص» وبين ان يكتب هم ذلكالكتابالخ . ولا شك اناءن عباس 
فهم ان الكتاب لتأكيد ما جرى يوم الغدير فلذلك كان ييكي بكاء شديدا عندما يذكر 
الحيلولة دون الكتاب ولو كان شير ذلك لا كان ليكائه موجب فالدين كامل ولم يفرط في 
القرآن من شيء والخليفة موجود فلاذا يبكي ابن عباس وإشتد بكاؤه » وتمحل القسطلائي 
للاعتذار عما صدر من ابن عباس بما يأتي في شرح الرواية الثالثة وسنبين فساده . 

وقال القسطلاني ١١‏ في شرح الرواية الثالثة : واستنيط منه ان الكتابة ليست بواجبة 
واله م يتركها وص» لاجل احتل'فهم لقوله تعالى : بلغ ما انز لاليك» كا ميتركالتبليغ غخالفة 
مري ندالفه ومعاداة من عاداه وكيا امر في تلك الحالة باخمراج اليهود من جزيرة العرب وغير 
ذلك . قال ولا يعارض ذلكان ان عباس كان يقول : ان الرزبة كل الرزية الخ 
لان عم ركان افقه من ابن عباس قطعا وذلك لاذه ان كان من الكثاب بيان احكام الدين 
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ورفع الدلاف فقد عل عمر حصول ذلك من قوله اليوم أ كلت لكر ديتكم وذكر نحوأما 
مر عله قُ شرحالرواية الاولى 1 
ونقول ؛ ( اولا ) استنباط ان الكتابة ليست بواجبةمن ترك أاني ها لاجل اختلافهم »في 
غير يحله بل الظاهر ان تركها لما ظهر له من عدم جدواها بدليل قوله في الروابةالرابعة :أو 
بعد ماذا ؟ وثي رواية المفيد ابعد الذي قلم » كا مر » فا كتفى بالتبليغ الشفوي الامر الذي 
ترك عمدا او قبل عنه انه لأسي فان الواجب التبايغ كنابة او باللسان والاول ابلغ فل) منع منه 
اكتفى بالثاني وكيف كان فليس بيدنا ما يوجب القظع بانه لم يبلغ لسانا . 
( ثانيا )التببانخ كان قد حصل منه يوم الغدير وغيره كيامر وظاهر الال ان الكتابة كان 
براد بها تأكيد ما سبق منه يوم الغدير وغيره ونأ كيد اقامة الحنجة فاسم) سمع منهم نسبته الى 
الحجر والى غلبة المرض عايه ور أي لغطهم وصياحهم وخخصايهم عندهالذي براد به نشويش 
الاهر عليه ليمتئع من الكتاب أعر ض عنهمر طر دهممن غنده و تبرم مو قال قوموا عير اكتفى 
التبليخ السابق وبقوله اوصيم بأهل بق حيرا وبالشيء الذي زعم الراعم اله نسي . 
( ثالثا ) قد عرفت في الامر الثاني عشر ف الرد على تفسيره اارواية الاولى ان حمل الامر 
على الاستحباب فاسد وانه لا يمكن ان يكون شيء اوجب من كتابة ما يحفظ الامة من 
الفلال الى آخر الدهر . 
( رابعا ) الكتابة ان لم تكن واجبة فلا اقل من رجدالها واستحبابها كا بدل عليه الآمر 
بهاء والتبليغ يا يجب في الواجبات يجب فيالمستحبات وليسى لاحد ان عنم منه في واجب 
او مستحب لقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمذون حتي يخكار ك فيما شجر بينهم ثم لآ يجدوا 
في انفسهم حرها مما قضيك ويسلموا تسليما ) والاعتذار عنه بارادة رفع المشقة عن النبي 
رص » قد عل فساده نما مر ومن تبايغه الامور الثلاثة الذي نسوا أو تناسوا ثالثها . 
( خامسا ) استدلاله على كون تمر افقه من ابن دياس منعه النبسي من الكتابة اشفاق] 
عليد من المشقة ينافية ان النبسي كان افقه منهها قطعا واعلم بالمصلحة فنع من امر راجح يريد 
' فعله ليس فيه شيء من الافقهية والا لكان افقه من النبي أيضا . 
و سادسا ) ان عياس كان يقول او يقال عنه أن عنذه ثاثي ملم رسول الله ١ص»‏ وهو 


تلميل علي نْ الي طالب وختريجه الذي كان يقولفيضمر: قضيةولا ابو سو بسر لماء لا بفيت 
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أعضلة ليس 4 أبو اوسن » لولا علي طاك عمر2 فدعوى القطع بان غمر انقّه “ن ابنعباس 
مجازفة . 

وقول ينب ام المؤمنين 5 الرواية العاشرة الا تسمءعون الني لعهك اليكم توبيخ ذم 
وتقريمع على عدم جماعهم عهد النببي اليهم وهو في آخخر سدياته الذي يدل على اله عهدي شيء 
عظم . وما تضمنةه الرواية الماشرة دن قول مر وار ماث لانتظرناه ئ انتظرت بنو اسرائيل 
«ودى هو قول بالرجمة . 


( الوصايا الثلاث التي نسيت احداهن ) 


( الحادية عشرة ) من الروايات الواردة ني طلب الدوا: والكتف ما رواه البخاري في 
صحيحةه في باب مرض الني 1 قال : حدثنا قتيبة ( بن سعيد ) حدثنا سفيان ( ان 
عبيئة ) عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم اميس وما يوم 
اللحميس اشتد برسول الله (ص) وجعه ففال اثتوني أكتب لكم كتابا أن تضلوا بعده ابدا 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع » فقالوا ماشأنه اهجر ؟ استفهموه ذذلهبوا يردون عليه 
فقال دعوني والذي انا فيه خبر مما تدعوني الية واوصاهم بثلاث قال اخخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثة اى قال فنسيتها . 

( الثانية عشرة ) ما رواه الطبري في تأريذه يسئده عن سعيد بن جبير عن ان عياس 
مثله الا انه قال لا تضاوا يعدي ابدا وقال ولا ينبي عند نبسي ان يتذازع وقالفلهبوا يعيدون 
عَلِيهءوةالوسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيها ورواه الطبري بطري قآخر مثله غير اندقال 
ولا ينبغي عند نبي ان ينازع . 

( الثالثة غشرة ) مارواه ان سعد في الطبقات بسنده عن سعيد ن جبير عن ابن عباس 
مثله الا انه قال اثتوني بدواة وصحيفة وقال فذهبوا بعيدون عليه وقالفسكت عن الثالثةفلا 
ادري قالها فنسيتها او سكث عنها عمدا داهم . 

قال القسطلاني في ارشاد الساري !"! ني شرح الرواية الحادية عشرة م فتنازعوا » فقال 
لحضهم نكتب ل فيه من امتثال الامر وزيادة الايضاح وقال عمر حسبنا كتاب الله فالامر 
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ليس للوجوب بل للارشاد الى الأصلح . 

0 واقول 5.0 اما ان الامر ليس للوجوب قد علم فسراده مم من قي الآمر الثاني عشر قي 
الرد على [فسيره الرواية الأولىي واله لا بمكن ان يكون شي أوجب من كتاب يحفظل الامة 
دن الفلال الي آم ر الدهر وهيةه للارشاد فهل هو ارشاد الى شي ع ثافولا يبه لهانى والنبسي 
12 َي صرح باله يحفظ الامة من الضلال يعده الى آغبر الدهر قال : دولا يتبغي عند أبسي 
تناع ) : قيل هذا مدرج من قول ان عياس ويردةأوله عليه الصبيلاه والسلام قي اام 
في باب كتابة العلم ولا بلغي عندي التنازع راهن . 

و واقول » اذا قال النبي في موضع لا ينبغي عذدي الانازع ١/‏ يمئع ان يقول مثله ابن 
عياس قُ موضمع آخر ويمكن ان يكون مع مضمو ثاامزه وان لدوكيف كان فهو يدلعلى انهم 
اخطأوا واساوًا الادب بتنازعهم عنده. قال , نقالوا ماثأ له أهءجر ع الطجر بالضم ليان 
الذي يقم من كلام الأريض الذي ليا يننظم وائما قال ذلك “*ن قال منكرا على دن توقف قُْ 
00 ه باحضار الكتف والدواة فكأنه قال كيف نتوقف, انظن اله كغيره يقول المذياني 
اي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها (اه) . 

( واقول ): هذا التأويل الذي ذكره من حمل قوم : اهجر ؟ على الاسستتكار مع بعده 
عن سوق الكلام رده صريحا ما كي الروايات الاخرى المتقددمة فقي الراوايةالرابعة؛: ان نبي 
الله إيهجر وي الساسة انما يهجر رسول الله وفي السابعة فقالوا ان رسول الله يوجر فهذه 
كلها صريحة قُ انهم اسيدوا الهجر اليه فكذاك قي هذه الرواية لان الروايات بفسر يعضها 
بعضا وكذاك قول بعضهم قد غلب عليه الوجع او عليه الرجع لا يراد به الا الهجر كا مر 
وكذاك قولهم أستف ب هوه وقواه فلهيوا بردون عليه دالعل ان قولهم اهجر كان للاستفهام 
مض لا للانكار على من توقف في امتثال امره فبعد ما قالوا اء:فهموه لتعلموا هل كان 
كلامة هجرا أو عن روية وادراك قال ١‏ فقال دعوتي فالذي أنا ليه ) مل المشاهدة. والتأمب 
للقاء الله عر وحل وخخير ما تدمولي اليه ) من شأن ؤدابة الكتاب رأها , 
(واقول) قولهدعر يفا الذي أنافيه خير نما تدءعوني معناهو لله العالح أنه خير عاتدغو فياليهمن الاستفهام 
عن ان قولي هجر أو حقيقة فان ماورتي 5 ذاك لا تفرك شيثًا بعد انفلتم ما قلنم ولافائدة 
قي كتاية الك تابو لكر ي اوصيكم مشافهة بثلاث؛ -حفظ منهن اثنتان ونسيتالثااثة واعلها 
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اهن والله اعلم م نسيت او تنوسيث. اما ما فسر به القسطلاني من ان ما انا فيه خير مما 
تدعوني اليه من شأن كتابة الكتاب فلا يكاد يصخ فانه لو صمم لكان يعلم من اول الامر ان 
ما هو فيه خير من شأن كتابة الكتاب فلاذا دعا بالدواة والكتف ليكتبه لهم وترك ما هو 
اقل خيرا منه»هذاما لا يفعله حكم .قال ؛ (وسكت عن الثالثة أوقالفنسيتها ) قيل الساكت 
هو أبن غباس والناسي سعيد بن جبير » لكن في مستخرج ألي نعم قال سفيان قال سلبان 
زان أي دسل ) لا ادري اذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها او سكنت عنها فهو |١‏ اع 
واه ( أقول ) لا يتيخ ي التأمل في ان المسئد اليه السكوت أو النسيان هو ا.نعباس لان جميع 
ما يذكر في الرواية سند الى آخر رجل بذكر في السند وحيئئذ فالمراد ان ان عباس سكت 
عن الثالثئة او انه قال فنسيتها فابن جبير متردد في ان ابن عياس ترك الثالثة فلم يذ كرها او 
انه قال نسيتها ويوضح ذلك ما في رواية الطبري وسكت عن الثالثة عمدا أو قال فنسيتها 
فائه ظاهر في ان ابن حبير شاك في ان ابن عباس ترك الثالثة عن عمد أو قال فنسيتها فيكون 
تركها انسيانه اياها وحينئل فيغاب على الظن ان الصواب في رواية الطبقات فلا ادري قال 
فنسيتها او سكت عنها عمدا وابدال قال بقاها من النساخ وما ني مستخرج الي نعم امه 
اجتهاده وكيف كان فسكوت ابن عياس عن الثالثة عمدا يستلفت النظر . وكيف يسكت 
ان عباس عمدا عن وصية اوصى بها النببي وص» في آخر ساعة من دياته ويكتمها وهو 
يعلم ما في كتان العلم من اثم وعقاب . هذا ما لا يذعن به عاقل فلا بد ان يكون تركه ها 
عمدا لعذر معقول وليس الا اللدوف فان ما عداه لا يصاح عذرا فاذا كان داعيه لتركها 
الحوف فلا بد ان تكون تأكيدا لما جري يوم الغدير فانه لا شيء يخاف منه غير ذلك 
وان كان ابن فباس قال انه نسيها فيا لايقبله العقل أيضا فان عباس في حفظه الشهير 
وعلمه الغزير لم يكن لينسى وصية لانبي «وص» في آغر ساعة من حياته هي بضع كلات ولا 
ليتهاون مهسا ومن يحفظ ثمانين بيتافي الغزل لابن ألي ربيعة ثم يعيدها طردا 
وعكسا ويقول عن نفسه ما سمعت شيئاً قط فنسيته واني لاسمع صوت النائحة فاسد اذني 
كراهة ان احفظ ما تقول لايمكن ان ينسى مثل هذه الوصية وهي كليات معدودة 2١!‏ كسما 








)١(‏ في حاشية الامير علي المغني لابن هشام : في السيوطي عن كامل المبرد واغاني أبي الفرج الاصبهائي 
دل ابن ابي ربيعة وهو غلام على أبن عباس وعئده نافع بن الاررق فقال له ابن عباس ؛ الا تنشدذا شعراً ‏ 








سيرة امير اأمنين علي (ع ) مسب اخباره قي عرض الذي «صع م" 


لا مكن ان يترك نقلها عمدا فيشبه ان يكون تناساها او نناستها الرواة خوفا من نقل هأ 
اشتمات عليه ولو سلما ان السا كت ابن عباس والناسي ا نجبير أو ان الساكت ابن جبير 
والناسي سليان فليس ذلك مما ينساه ابن جبير أويتهاون به ولاسامان ويظهر الوجه في تناسيه 
المعير عنه بالنسيان أو السكوتعنه ثما مر . 


( ايصاؤه الى علي (ع ) ودفعه موجودآأته اليه ) 


قال المفيد في نتمة كلامه السابق : فنهضوا وبقي عنده العباش وعلي .نأني طالب وأهل 
بمته خاصة فقال له العباس يا رسول الله ان يكن هذا الامر فينا مستقرا من بعدك فبشرنسا 
وان كنت تعلم انا نغلب عليه فاوص بنا فقال الم المستضرعفون من بعدي واصث فنهض 
القوم وهم ييكون قد يثسوا من النبي «صء فلا خخرجوا من عنده قال ردوا علي أخي علي 
ان أليطالب وعمي فانفذوا من دعاه| فحضرا فقال يا عم رسول الله تثبل وصيتي وتنجز 
عدلي وتقضي دين قال العباس يا رسول الله مك شيخ كبير ذو عيال كثيرة وانت تباري 
الربح سخاء وكرما وعليك وعد لا ينهض به غمك فاقبل على علي بن ألي طالب فقال يا أخي 
تقبل وصيثي وتنجز عدني وتقضي ديني وتقرم بامر اهلي من بعدي فقال نعم يا رسول الله 
فقال ادن مني فدنا منه فضمه اليه م تزع خائمه من يده فقال خمل هذا فضرمه قُ يدك ودعا 





من شهرك ياابن أشي فانشده : 
اءن آل ثعم أنت غاد فبكر غداة غد ام رائم فهجر 

حتي اتمها وهي ثمانون بيت ٠‏ فقال له ابن الازرق : لله انت ياابن عباس انضرب اليك اكباد الابل 

نسألك عن الدين ويأتيك غلام من قريش ينشدك سفها فتسمعه » فقال : تالله ما سمعت سفها . فقال اما إنشدك : 
رأثرسلا انما اذا الشمس عارضت فيشزى واآما بالعشي فيخسر 

فقال ؛ ما هكذا تال » ائما قال ( فيفسى واما بالمشي فيشصر ) قال : اوتحفظ الذي قال ؟ فقال والله 
ما سمعتها الا ساعتي هله ثم الشدها من اوها الى آخرها ومن آشرها الى اوها لقيل له ما رأينا اروى منك . 
فقال ما “معت شيئا قط فنسيته واني لاسمع صوت النائحة فأسد اذني كراهة ان احفظ ما تقول , 





كم سير ة أمير المؤمنين علي ) ع ( 50 اخباره عيل دوت النبي دص 





يسيقده ودرعه وجميع لامنه قدفع اليه ذلك والتمس عصابة كان يشدها على بطنه اذا لبس 
سلاحه وخرج الى الحرب فجيء بها اليه فدفعها الى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له 
امض عللى أسم ابت الى منؤزاك فلا كان من الغد ححب الئاس عنه وثقل قُ مرضه (أهع 


( اقرب الناس عبدا به علي ) 


ها يروى من انه توفي ورأسه في حجر عائشة فع معارضته بغيره ما هو اصح واكثر لا 
يكن ان يصح في نفسه فان مثل ذلك لم تجر عادة ان تتولاه النساء مع ما فيهن من الضعف 
والجزع ولا يمكن ان غيب عنه علي في مثل تلك الخال ويوكله الى النساء . والياعث على 
ذكر مثل ذلك معروف وروى ابن سعد عدة روايات في اله «ص» :وني في حجر علي ابن 
أي طالب وآخخرها ما رواه بسده عن أي غطفان غن ان عياس قال توفي دسول الله وهو 
مستند الى صدر علي قات فان عروة <دثني عن عائشة انهاقالتنوقي رسول الله بين سحري 
ونحري فقال ان عباس اتعقل والله لتوق رسول الله «صء واله اسئند الى صدر علي وهو 
الذي غسله واخي الفضل وأبى ألي ان يحضر ( الحديث ) . وروى الها ؟ في المستدرك 
وصححةه سئده عن أحول ن حنبل بسنده عن ام سملمة قالث والذي احلف به ان كان علي 
لأقرب الناس عهدا برسول الله (ص) عدنا رسول الله وص»غداةوهويةو ل جاء عليجاء علي 
مرار فقالتفاطمة كأنلك بعثته في بحاجة فجاء بعد قالت ام سلمة فظننت ان له اليه حاجة 
فخرحنا من البيت فةعدذا عند الياب وكنمن ادناهم الىالواب فاكب عليه رسول الله وص» 
وجعل يساره ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان علي أقرب الناس عهدا به داه . 


( تغسيل على (ع ) النبي (ص) وتحنيطه له وتكفينه ) 


روى ان هلك ق الطيقات انه غسل رسول الله وص )2 علي نْ الي طالب والفضل ان 
العياس واسامة بن زيد ل( وي رواية ) كان علي يغسله والفضل واسامة يحجبانه. وق رواية 
دان علي إغساه والفضل عتضنه واسامة يختاف , وي رواية غسله علي يدل يسدده تحت 
القي مص والفضل عسلك الثوب عليه وعلى دك علي خراقة الى غير ذلك منالروايات التي 
اوردها أن سعلر , ويمكن الجمع بان الذي تولى غساسة وباشره علي وححددهة وكان الفضل 


واسامة ساعدانه فتارة يحجبازه بأن سكا بطري ثوب ويدجياله عن الناسوتارة كارت 





سيرة أمير المؤمنين على مع ( عم ما يتعاق به من شير السقيفة بحن 








الفضل يحتفنه واسامة يختلف في نقل الماء وغيره وثارة كان الفضل واسامة كلاهما 
بناولان عليا اللاء , 


( اول من سيلى عليه علي ) 


قال المفيد : فلا فرغ علي “نن غساه وتجهيزه تقدم فصللى عليه وده م إشر كه معه ابول 
في الصلاة مايه وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيحن يكم في الصلاة عليه واينيدان 
فخرج اليهم امير أمؤمنين 34 وقل هم انزسول ألله امامنا حرا وميتافيدخل عليه فوج إعد 
فرج منكم فيصاون عليه بغرر امام وباصرفرن , قال ان عيد ابر في الاستيعاب صلى عليه 
علي والعراس وبنو هاشم ْم المهاجرون شم الاتصان . 


(دفن علي له ومم4 اربعة ) 


قالاافيد : ودخل امير المؤمئين والعباس نن عبد المطلب والفضل نن العياس واسامةان 
زيد ليتولوا دفن رسول الله وص فنادت الانصار من وراء البيت ياعلي الا نذكرك الل 
وحقناالووم من رسول الله ان يذهب ادل منا رجلا يكون لا به حظ من مواراة رسولالله 
فقال ليدخل اوس بن خولي وكان بدريافاضلا من بنيعوف من اللخزرج فلما دل قالعلي 
انزل القيز فنرل ووضع امير المؤمنين دوعن رسول الله وص» على يديه ودلاه في دفرته فلا 
حصل في الارض قال له اخدرج فخرج ونزل علي القيز فكشف عن وجه رسول الله د ص » 
ووضعم دده على الارض موجهاالىالقبلة على ينه م وضع عليه الابن واهالعليه الثراب١١)‏ 
وريع قبرهوجعل عليه لبنا ورفعه من الارض قدر شير داه؛ وروى أبن سعد في الطبقات انه 
رش على قبره الاء . 


( مايتعلق به من خير السقيفة ) 


لا توي النبي (ص) كان علي وسائر بي هاشم ومعهم قليل من غيرهم مشغولين ب<هاز 
اأنبي (ص)ودفزه ٠‏ قال المفيد ء وم يحضر دفئه اكثر الئاس لا جري بين المهاجرين والانصار 








000( كان القبر الشريف قد حفر بسفة اللحد لا بصفة الشق فسد وجه اللحد باللبن واهال عليه التراب . 
الؤلئاه 





ان سيرة أمير الى منين علي 2 عْ )دما يتعاق له مل خير السقيفة 











من التشاجر ف أمر اللولذفة وفاث | كترهم المبيلاة عايه ذلك . وقال المفيد ايشا : واغتم 
الوم الفرصة بشغل علي نئْ الي طالب برسول اله (و(ص) وانقطاع بي هاشم عنهم بمصابهم 
وكراهية الطاقاء وامؤافة قأوبهم تاشر الآمر حنى يفرع بثو هاشم راهع . 

ويمخلص الموقئه في ان جيش اسامة الذى اراد النبي «ص» انفاذهاا احس بدنو اجله 
لامر سياسي مهم عنده » ل ينفف لامر سياسي مهم عند من لم ينفذه » وان الئاس انقسموا 
يعد وفاتة رصع اححزايا ثلاثة بل أريعة اوحمسة ١١)حرب‏ سعد ن عبادة رئيس اللمروج 
من عشير نه االررج ورعا كان معومومن الاوس (١1)حر‏ ب الشيكين وهم جل المهاجرين نه 
حزا ب علي وهم لدو هاشم ومعهم قايل دري المهاجرن مم الزبير وكثير من الانصسار أو 
اكثرهم الذين قالوا لا تبايع الا ايا كأ روأهة الطيرى 5( حزا ب عثهن من بي امية و“ن 
لف لفيفهم (©) حزب سعد بن اي وقاص وعيد الرجمن نعرف من بى زهرة . 

آم عوراب سعد بع عمادة ذفان سعداكان مريكها ا حتهمم عليه الانصار قُُ سقيفة بي ساعدة 
على مارواه ان قتيبة 5 الامامة والسياسة وغيره » وسعلك هذا كان أه مقام ق الاسلامءظم 
فقد كان شه رئيسا جوادا وكان مثريا وقد كان يبعث الى النبي ١‏ ص »؛ الاجال 
دن الثمر وييبعث اليه باللحم لاقراء الوفود ونيعث الى اجاهدين باحال التحر 2( وسافر ابئه 
قبس مع ججاعة من الصعدابة لفك مامعهم فجعل قيس ساد ين ىو ينفق غليهم فموسدهة بعس 
رفاقه وقالوا من يستدين منهم انه لامال له فلا بلغ ذلكاباه سعدا غضب وقال تريدون ان 
تبخاوا ابثي وتزعموا انه لامال له انا قوم لانستطيع البخل اشهدوا ان البستان الفلانى لقيس 
والديقة الفلانية لقيس . لكن طايه اثلولافؤة يغمز من قنائه ولذاإك ورد عن أمير المؤمزين عليه 
السلام مسامعناه ان اول من جرأ الئاس علينا سعد» ولا يبعد انيكون شبعك ١1‏ رأى تصمم 
المهاجرين على عدم اعطاء المق لاهله طابه لنفسه » قال ان قتيبة في روايتةاوغره ف السعد 
لابنه قيس اني لااستطيع أن أسهم الئاس لامي أرضي ولكن تلق مي قولي فاسمعهم ففعل 
فذكر فضل الاتنصار ونصرممالدين وايواءهمالرسولوامم اوق الذاس مهدا الآمر فاجابوه 
ان قد وفقت في الرأي ورضوا بامارته , 

واما حزب الشيخين فال الطرر ي : اجتمع الانصار سقيفة بي ساعدة إيبايعوا سول 


ان عبادة فبلغ ذالك ابا بكر فجاء ومعه مر واب عبيدة ن الجراح قال الانصار مم امير 





ير أمير المؤمنين علي (ع8 ( م ما يتعاق بة دن خخبر السئيفة حكن 


جد مسرم م عونا 





و ميكم امير فقال ابو بكر منا الأمراء ومنكم الوزراء قال ان قتيبة فقام اللحباب بن المنذر 
(اءنالجموح الزرجي) فقفال يا معشر الانصار املكو أعل ايديكم فانما الناس في فيئكم 
وظلالكموان يجيرعيرعل خلانكم ولن يصدر الناس الا عن رايكم انم اهل العزوالثروة 
والعدد والنجدةوانما ينظر الناس ماتصنعو نفلائختلفوا فيفسد عليكم رأيكم انتم اهل الابواء 
والنصرة واليكم كانت الهجرة ولك في السابقين الاولين مثل مسا لهم والتم اصحاب الدار 
والابمان من قبلهم والله ما عبدوا الله علانية الانيبلادم ولا جمعت الصلاة الا ني مساجدم 
ولا دانت العرب للاسلام الا باسيافكم ألم اعظى الناس نصيبا في هذا الامر وانابى الوم 
فنا أمير ومنهم أمير . فقال حمر هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد انسه والله لاترضى 
. العرب ان تؤمر ك ونبيها من غير كك ولكن الغرب لا ثولي هذا الامر الا قريشا من ينازعنا 
سلطان تمد وميراثه ونحن اولياؤه وعشيرثهالا مدلبباطل أو متورط في هلكة. فقام الحباب 
فقال يا معشر الانصار امذكوا علي ايديم ولا تسمعرا مقالة هذا واصحابه فيذهيوا بنصييم 
من هذا الامر ذان ابوا فاجارهم عن بلادكم وواواعليم وعليهم هن اردتم اما والله ان شثم 
لنعيدنها جلعة وان لا برد علي احد ما اقول الا حطمت الفه بالسيف . وي رواية اله 
قال اذا .جذيلها اكاك وعذيقها المرجب » فلم بحبه عمر واعتذر بانه كات بينه وبيئه منازعة 
في حيأة النبي «صه فنهاه عنه فحلف أن لا يكلمه بما يسوؤه . هكذ|ا ذكر أن قتدبة » 
ولكن الظاهر انه لم يجبهلا سمع قوله: والله لا يردعلي احد ما اقولالا حطمت ائفة بالسيف 
والا فهو قد اجابه ني أول الامر باخمشن جواب . قال ابن قتبية فقام أبو عبيدة وقال يامعشر 
الانصار الم أول من لصر وآوي فلا تكونوا أو ل من يبدل ويغير . قال وان بشير بن سعد 
( وهو والد التعباث بن بشير الذي كان مع مموية بصفين وكان واليا له ثم لابنه يزيد على 
الكوفة ) لما رأى ما اتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً أسمد وكان بشير من 
سادات اللتزرج فقال يا معشر الانصار لثن كنا اولي الفضيلة في جهاد المشركين والسابقة في 
الدبن ما اردنا ان شاء الله غير رضي ربنا وطاعة نبينا وما ينبغي ان نستطيل بذلك على 
الناس ولا لبتغي به عرضا من الدزياو جمد رجل من قريشوقومه احق بميراثه وتولي سلطانه 
راهع : وفما رواه ان هشام عن ممر ان القطاب ان خطيب الانصار قال اما بعك فنحن 
انصار الهو كتيبة الاسلام وام يامعشر المهاحرين رهط منا تقال أبر بكراما ما ذكرثم فيكم 
من خير فالتم له أهل وان تعرف الغرب هذا الامر الالهذاالحي من قريش هم اوسطالعرب 





لك سيرة امير المؤمنين علي ) ع ( اها يتعاق به من شخبر السقيفة 








عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فقات ابسط يدل يا ابا بكر فيسط يده فبايعته ثم بابعه 
المهاجروثثم الانصار . وقال الطيزي فقال ابو بكر هذا عمر وهسذا أبو عبيدةفأيها شكم 
قبايعوا فقالا لا والله لا نتولى هذا الآمر عليك ابسط يدك نبايعك فلا ذهيا ليبايعاه سبقهى) 
اليه بشير بن سعد فبايعه وقال الطبري فقالت الانصار أو بعض الانصار لا تبايع الا عاي| 
وقال ابن قتيبة فلا ذهيا يبايعانه ( يعني عمر وأيا عبيدة ) سيقها اليه بشير الانصاري فبابعه 
فناداه 5 ياب نْ المنذر يا بشير بن سعد حسدت ابن عمك على الامارة قال لا ولكني كرهت 
ان انازرع 1 م فلا رأت الاوس ما صنع بشير بن سعد وهو من ساداة التزرج وما 
تطلب اللزرج هن 1 سعد بن عبادة قال بعضهم 5 وفيهم اسيد بن حضير ادن 
وليتموها سعدا عل - مرة وابحجدة لازالت هم بذاك على 8 الفضيلة ولا 20 م 0 
نصيبا ابدا فقوموا فيايعوا أيا بكر فقاموا ا « راهن . وبذالك م تغلب درب الشيخين 
على حزب سعد وكان دب مبايعة الاتصار ابا بكر بعدما قالوا أو بعضهم لا تبايسع الا 
عليا ما رأوه من تصمم المهاجرين على صرف الامر عن علي وحسد رئيس الاوس لرئيس 
الخزرجوجسد احد رئيسي اللررج اسعدوبقي حزب بني هاشم وحزب بي ١ءية‏ وبئيزهرة. 
قال ابن قتيبسة : وان بني هاشم اجتمعث عند بيمة الانصار الى علي بن الي طالب ومعهم 
الزبير بن العوام وكانت امه صفية بنت عبد المطلب وانما كان يعد نفسه من بني 
هاشم وكان علي يقول ما زال الربير منسا أهسل البيت حتى نشسأ بثوه فصرفوه 
عنا واجتمعت بنو أمية الى عثمن ويئو زهرة الى سعد ( بن الي وقاص ) وعيد اأرحمنان 
عوف فكانوا في المسجد مجتمهين فقال لهم عمر مالي اراك مجتمعين حلقًا شتى قوموا فبايعوا 
أيا بكر فقد بايعته و بايعته الانصار فقامعثمن ومنمعهمن بني امية فبايءوه وقام سعد ( بن أبي 
وقاص ) وعبد الرحمن ومن معهيا من بي زهرة فبايغوا راه . 

وذلك لا رأي بنو امية وبئو زهرة الغلبة ازب المهاجرين ولم نكن لالي سفيان مكانة 
عثمن ي بني امية فلذلك اجتمعوا على عثمن و '/ يجتمعوا عليه واستغل ابو سفيان الموقف 
فعدل الى بني هاشم كي ياتي واما علي والعباس ومن معهامن بو ى هاشم فانصرفوا الى رحلهم 
ومعهم الزبير ان العوام واه . 

وبذلك تم تغلب حزب الشيذين على جميع الاحزاب عدا حزب بثى هاسم و ا 
الامر اله بعد ميايعة الانصار وفراغ بني هاشم من دفن النبي (ص) جاؤوا مع على الى المسحد 
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وجاء بنو.امية مع عثمن وبنو زهرة مع سعد وعبد الرحمن فلا بايع بنو امية وبنو زهره قام 
بر هاشم ومن معهم من المسيجد وم ببايعوا ودخخاوا منزل علي » ويفهم ذذك ايضا ثما رواه 
الطرسي في الاحتجاج فانه روى هذا الخير بنحو ما رواه ان قنيبة لكن بعيارة اوضحقال: 
وبايع جاعة الانصار ومن حضر من غيرهم وعلي ن الي طالب مشغول بجهاز رسول الله 
(ص) فلا فرغ من ذلك وصل على النبى والناسيصاوث عليه من بايع ابا بكر ومن لميبايع 
جلس ف المسجد فاجتمع عليه بنو هاشم ومعهم الزبير بن العوام واجتمت بنو امية الى 
عثمن ن عفان وبنو زهرة الى عبد الرحمن بن عرف فكانوا في المسجد كاهم جتمعين اذ 
اقبل أبو يكرومعه عمر وابو عبيدة بن الجراح فقالوا مالنا نراكم حلةا شتى قرموا فبايعواابا 
بكر فقد بابعه الانصار والزاس فقام عثون وعبد الرحمن ومن معهما فبايعوا والصرف علي 
وبنو هاشم الى منزل علي ومعهم الزبير راه» ٠‏ 
( مافعله ابو سفيآن ) 

قال المفيد : وقد كان ابو سفيان جاء الى باب رسولالله (ص) وعلي والعباس مترافران 

على النظى في امره فنادى : 
بي هاشم لاتطمعوا الناس فيكم ولا سيم تم بن مرة او عدي 
فم الامر الا فيكم واليسكم وليس فا الا أبو حسن علي 

ثم نادي بأعلى صوثه يا بي عبد مذاف أرضيتم ان يل عليك ابر فصيل ٠٠٠٠٠١‏ أما 
والله لو شثم لأملدما عليهم خيلا ورجلا فناداه أمير المؤمنين ارجع يا أبا سفيان فوالله ما 
تريد الله بما تقولوما زلت تكيد الاسلام وأهله ونحن مشاغيل برسولالله وعلى كل أمرىء 
ما اكتسب وهو ولي ما احتقب فانصرف أبو سفيان الى المسجد فوجد بني أمية مجتمعين 
فيه فحرضهم على الامر فلم ينهضوا له راه» . والظاهر ان هذا كان من أني 
سنيان في اول الامر قبل الببعة لاني بكر اراد ابو سفيات ان يستغل 
الموقف وقد عم ان أبا بكر التيمي وعمر العدوي قد طلبا الامر وحزبهم| قوي فجاء الى 
بني هاشم يرضهم ويعدهم النصرة لعلهم يقومورن اعارضة حرب الشيكين لانسه عم ان 
اقرب الاحزاب الى معارضة حزب الشيخين هو حزب بأي هاشم فؤاذا عارضوهم وقعت 
فتئة في الاسلام وذلك ما يريد لانه لم يدل فيه الا كارها مرغما وحقده عليه لم تنطف 
جمرته بعد وان تنطفي فاذا تطاحن الحزبان ولم يغلب احدهم) الآخخر أوجب ذلك وهن 
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المسلمين فيرجو ان تققوى شوكة الشرك الذى خرج م4 كارها فيعود اليه وان غاب احده]| 
الأخر كان هو مم الغالب وان م يعار ضوهم استفاد هوق من هلا التدر يس والتهويش امارة 
أو أمدوها دي بفعله اليو وقبل الهوم “ل يربك منصبا 2 الدولة فيوييج الناس عليها ويلقي 
لفان أيرضوه بمال أو اهنبا ' ويدل على ذلك انه لا ممع اللجليفة ممويشه ولى ابنه فرضي 
ما لازا ولأني فصيل اما هي بثو ميك مئاقفف فقيل له اله قد ولى ابنك قال وصاته ررحم واه 
وقد على علي عليه اأسلام ان أيا سفيان ل برد عا قاله الخير لبني هاشم ولا للمسامين وعلم 
مراده فلذاك اداية ما اججابه وبذالك تمت الببعة لاني بكروم ببق متظلفا عنها غير علي وبني 
هاشم ومن أبعهم وقليل سواه.م واكن القضاء عل هذا الحرب أصبخ سهلا بعك ميابعة جل 
المهاجرين والاتصار ابا بكر ١‏ وصرف النظر عنما جركااوم الغدير وما جرىي قي اول الدعوة 
دن قوآه د«ص) من يوازري على هلما الامر الخ فلم عجر 4 ددر . 

وأها حزب إني هاشم نقد عرفت انهم كانوا مشذولين بتجهاز النبي وص») ودفئله عند 
اجتماع القوم قُ السقيفة. وم يكن علي ومن معه لمتركوا رسول الله وص ) بغير دف ويشتغلوا 
بطاب اللولافة ا فعل غير هم . قالالمفيك: وقد نوأءت الرواية اله جاء رجل الى فين المؤمنين 
وهو يسوي قبر رسول الله وص ١‏ سمداة قِ به ذقَال له ات القرم قد بايعوا أيا بكر ووقعك 
اللوزلة للانصار لاشتلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل وفنا من ادر اكم الاهر فوضع 
طرف المسحاة على الارض ويده عايها ثم قال ( بسم الله الرحمن اأرحم ألم احسب الناس ان 
يركوا ان يكو ارا آمنا وهم لا يفدثون ولقد فتنا الدين درق قبلهم فياعلمن الله الذين صدةوا 
وايعامن الكاذبين ام وسبا الفين يعامدون السيئكات أن سيقو نا سام ما يحكؤون ( وحكى ان 
أبي الحديد غن كتاسب السقيفة جمد ن عب العزيز اللو هري عن تمر بن شيه عن أبي #برممة 
قال ا توي الي «ص) وجرق قُ السقيفة ما جرى تمثل علي : 

واصبح اقوام يقواون ما اشتهوا ويطؤون لا غال زيدا ذواثاسه 

ومامر تعلم أن عمدة احتجاج القوم على استسدقاق اللولاية انهم “رن تريش عشيرة النيي 
وص وبذلك دفموا الانصار عنها وهله اللجة توهب <ق علي وبني هاشم في للعلافة لأنهم 
اقرب الناس الى الرسول وهم عشيرته فان كانت الللافة بالقرابة لهم اقرب من قريش وان 
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كلامه | بلغتهاخار السقيفة وفيه يقول الشاعر قيل انه أمير المؤهنين وقيل الككيتث : 


ان كنت بالقربسي وليت عليهم فغيرك اولى بالنبي واقرب 


واجتمع بنو هاشم مع علي بن ألي طالب في بيث فاطمة بعد رجوعهم من المسجد ك| 
مر وامتنعوا من البيعة واجتمع معهم طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فهارواه الطدري. 
وقال تمد بن اسحق فيا حكاه عنه ابن هشام في سيرته انه الحاز علي بن ألي طالب والزبير 
ان العام وطامحة نْ عبيد الله في بيثفاطمةوقال انهشام فم رواه بسئده عن عم رن اللحطاب 
تخلف عنا علي بن أني طالب والزبير بن العرام ومن معها «ام) وائفقت جميع الرواياتعل 
وجود الزبير معهم اما طلحة فقد ذكر في بعضها دون بعض . والذي يستلفت النظر اجتاع 
طلدة معهم مع أله تيسي 


( هديد علي ومن معه بالاحراق انلم يبايموا ) 
روى الطبري في تاريخ قال:ائى عمر بن الطاب منزل علي وفيه طلحة واازبير ورجال 
من المهاجرين فقال والله لأحرقن عايك أو لتخرجن الى البيعة فمخرج عليه الزبير مصاتا 
بالسيف فعثر فسقط السيف من بده فوثبوا عليه فأخذوه . ويأتي ايضا ما يدل على ذلك . 


( متى بأيع علي بن | في طالب ولدو هاشم ) 
تدل بعض الروايات على ان عليا بايع يومئذ وفاطمة حية ويدل اكثرها على انه لم يباسع 
الا بعد سنة اشهر بعد وفاة فاطمة وبعضها على انه ل يبابسع هو ولا أسود من بي هاشم الا 
بعد تلك المدة. و بعضهاعلى انبنيهاشمبابعوا يومئذ الا عليفلم يبايع الا بعدثاك المدة »والذي 
عليه اكثر الروايات وحثةدالعلاء انه 1 يبابع الا بعد وفاةفاطمة وذاك بعد سئة اشهر من وفاة 
انني دص» بناء على انها بقييتبعده هذه المدةأو شهرين ونصف بناء علىبقائها بمدهذلك . 


( لاذا لم يبايمرا علب :1 ) 
: يكن الحراف قر يش عن علي أشي ء فيه ينقص من اهليئه السخلافة مقداو شعرة ولا 
أشي قٍ غيرة يوجب امتيازه عن علي أو دساورائه له قي اأقهام بمهام اللجلافة ولكن فريشا 
سه وجل المهاحترين منها ب قد وثرها عل في حر وبه لتمهيد الاسلام» وكثير منها دخل في 
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الاسلام كرها والضغائن من نفوسها لم تذهب فهي لا تطيق ان تكون في بنى هاشم النبوة 
والخلافة وهم من عشيرتها والبغض والحسد في الاهل والعشيرة اشد من غيره هضافا الى 
حب الرياسة الكامن في نفوس البشر فقريش جاولت جهدها ابطال نبوة مسد وص» فم 
'تفلح وتغلب عليها وقهرها وفتسممكة ودخلها مالكا لا بعدما شرج منها هرباوشوفا فكيف 
تترك بني هاشم تستولي على انخلافة ثانيا ويكون الرأس فيها عليين ابي طالب قاتل صناديد 
قريش وقاهرها ومؤسسدولة ابنعمه وناصرها فليس من الغريب الحيازها الى حزب ابي 
9 


بجر 
لا رأى انه ليس في وسعه معارضة الشيخين ومن تبعهها انحاز الى خزبها ٠‏ وبالطبع لم يكن 
لينخاز الى حزب بني هاشم وهبه وطن نفسه على ذلك فقومه لم يكونوا ليطيءوهوقد وترم 
بنو هاشم ولا سيا علي وعداوتهم معهم قديمة قبل الاسلام ١‏ وَل نفث هذه الفرصة شيخ إني 
امي أبا سفيان ان يستفيد منها حسبما تساعد عليه الحال في ذلك الوقت فجاء الى علي 
وبني هاشم فحر ضهم علنى طلب اللخلافة وانتقص الخليفة . ولم يخف ذلك على علي فرده 
اقبح رد وول الخليفة ابنه فال وصلتك رحم وسكت» ولهينس الخليفةالثاني هذه المساءدة 


وعمر وانخرافها عن على الا اقلها . اما بئو امية فالحازواأولا الى عثمن ولكن عثمن 


من عثمن وبني امية فولى معوية الشام بعد أيه يزيد ورشح عثمن للخلافة يوم الشورى 
وسن لها قانونا يكون بسببه اللحليفة هو عثمن حتا كما سيأتي هناك وبانحياز اسيد بن عضير 
رئيس الاوس ومعه الاوس كاها الى درب قريش حسداً لسعد قوي زب قريش وبانحياز 
بشير بن سعد احد رؤساء اللزرج الى زب قريش حسدا لسعديقيسعدمفردا ليس معهالا 
قليل ذفان بشيرا انحاز معه اكثر الخزرج من عشيرته وغيرها فعشيرة الرئيس ثتيعه بالطبسع 
وغيرها للتقرب الى الخليفة اثلا يستأثر غيرهم بالمكانة منده وسرت هله المودة من بشير الى 
ابئه النعمن ن بشير الانصاري فكان من انصار معوية يوم صفين حيث م يكن معه من 
من الصعحابة الا قايل هو أحدهم . ولمينس معوية ثلك المساعدة لبشير التي هي في الحقيقة مساعدة 
لبثي 'امية على اعدائهم الالداء بني هاشم ومساعدة لأوليائهم فجازى ابنة النعمن عليهاوعل 
نصر هله بصفين بان ولاه الكو فةثم ولاداياها ابنةيزيد. وضعت بفلك أيضاحز ب بنىهاشمولم ببق 

احد : وكان اقوى الاسباب في ذلك كله الحسد والجسد داء بني آدم وحواء من 
زمن آدم الى اليوم 1 
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5 احتجاج الطبر سي عن أبان بن تغلب : قلت 4 لي عيك الله يعفر نْ حمد الصادق 
عليها السلام جملت فداك هل كان احد في اصحاب ر 00 الله (ص» الى ر على أبي بكز 
زمله قال نعم كان الذي ال ر عليه اثدا عدر رحلا. من المهاجربن: خوااد بن سعيد بن العاضن 





وكان من بني امية . وسليان الفارسي .وابو ذر الغفاري .والقداد نْ الاسود . وععار ابن 
ياسر وبريدة الاسلمي . ومن الانصار . ابو الفيثم بن التيهات ٠.‏ وسهل وعثمن ابنا حنيف. 
وخخريمة بن ثابك ذو الشهادتين . وابي ان كعب . وابو ايرب الانصاري . فلا صعد ابو 
بكر لير تشاوروا بيهم فال بعضهم لتازانه عن امثير وقال آخحرون لثن فعا م م اذا اعثم على 
الفسكم فلهروا الىامير المؤمنين يستشيرونه فقالوا تركث حمقا انت احق بهواولى ولقد ممنا 
ان لصير اليه فنتزله عن انبر فقال أو فعلتم ذلك لما كثتم الا حربا ولكنكم كاملح في الزاد 
وكالكحل في العين ولو فعاثم ذلك لأتوني فقالوا بايع والا قتاناك : الى آآخر ما اورده 
الطيرمي . 

وا ١‏ نحي علي عن اللولافة بعد يوم السقينة الى آخمر خلانة عثمن وذالك نو من 74 سئة 
م يدل مع 0 يي امارة ولا درب واثما كان يشير ما فيا النصحوامصاحة لعامةالمسلمين 
واشتذل جمع القرآن بتأويله وتنزيله وتفسيره واقرائه وارشاد اللياق وتعليمهم وبنشر علوم 
الدين والفتوى لا سما في المسائل الغامضة التي كان يرجع اليه فيها الصحابة والفضاء بسين 
الناس .خصوصا في القضايا الغامضة التي كانت نشكل على غيره تي جمعت عدة كتنب في 
قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة اشرنا اليها فيا سبق وبالتأليث في علوم الدين والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود ونصرة المظاوم واظهار الحق جهده والاصلاح 
بين الناس واستنبط عيونا وأنشأ عدة بساتين ومزارع في المدينة وينبع وقفها وجعل النظر 
فيها لاولاده من فاطمة وكان بقوم على ماك له بخيير ٠وما‏ زعمدان الاثير من اله كاث من 
وملة كتاب اللخايفة الاول مصنوخموضوع لا اصل لب فهو كانيرى نفسه أعلى من ذلك . 


( اخباره فى خلافة الخليفه الاول ) 


فن اول ما وقع في خخلافته مطالية فاطمة له بارثها من ابيها وبفدك الذي كان نحلها 
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اياه في صياله وبسهم ذوي القربي » أما الارث فردها عنه با رواه عن النبسي روصع اذا 
معاشر الانبياء لا تورث مائر كناه صدقة » واما فدك فطاب منها البيئثة فشهد ا علي وام 
امن فقال : قد عامث يا بنت رسول الله انه لا يجوز الا شهادة رجلين او رحلوامرأتين. 
روهل كا نعلي دون خزعة ذي الشهادتين) » وطلبت سهمها من الخمس فقال ذا لم يبلغعامي 
ان هذا السهم من اللخمس مسم اليك كاملا بل انفق عليكم منه واصرف الباقي ني مصالح 
المسامين » فلم تذعن فاطما؛ لذالك وغششبت وكذالك علي م يذعن لذلث وقالي بعض خطيه 
مدأ : بلى كائنك قُ ايدينا فدك من كل ما اظاته السماء فشحت عايها فوس قوم وسحيت 
عنها لفوس قوم آشرين ولعم الحكم ايه . ثم اث الزهراء خخطبت خخطبة طويلة في هذا الشآن 
وهرى بينها وبين الخليفة حوار وحارية وجدال وبقي اللخليفة مصرأ على منعها وبقيك هي 
مصرة على المطالبة 5ا مر ذلك كله مفوملا في سيرتها ثي الجزء الثاني : قال المرئضى والشيخ 
الطودي وغيرهما في روايتهم : مم الكنأت وامير الؤمنين يتوقع رجوعها اليه ويتطاع طاوعها 
عليه ؛ فل| استقرت مها الدار قالت لامير المؤمنين: يا ابن الي طالب اشتمات شملة اجنين 
وقعدت حجزة الظنين نقضت قادمة الاجدل فخانكريش الاعرلهذا ابن اني قحافة ابازئي 
لحيلة الي وبليغة ابني لقد اجهد في امي والفيئه ألد في كلامي حتى <بستني قيلة نصرها 
والمهاجرة وصلها وغضت اللياءة دوي طرفها فلا دافع ولا ماع ولا ااصر ولا شافسع 
خرهت كاظمة وعدت رائتمة اضرعت خخحدك يوم اضعت دك افترست الدئاب وافترشك 
التراب ماكففت قائلا ولا افنييك طائلا' ولا خيار ليليتني مت قبل منيتى ودون ذاتي عذيري 
اش منك عاديا وفيك حاميا ويلذي بي كل شارق ويلاي ني كل غارب مات العمد ووهت 
العضد شكواي الى الي وعدوايي الى رلي اللهم انك اشد قوة وحولا واحد بأسا وتنكيلا . 
فقالها امير الم منين لاو بل الشبل الويل إشانةذك نمي عن وبهدك يااينة الصفوة و بقيةالذبوة 
فها وليك عن ديقي ولا اعدطأت م«قدوري فان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفياك 
مأمون وما اغد لك افضل مما قطع عنك فاحتسبي الله فقالك حسبي الله وامسكلت . وهذا 
اللوم والتأنيب من الزهراء لاميرالمؤمنين عايه| السلام لاينافي عصمتهوعصمتها وعلو مقامها 
فيا هو الا مبالغة في الانكار واظهار لما لحقها من شدة الغيظ كا فعل موسى عليه السلام لا 
رجع الى قومه غضبان اسفا والقى الالواح واخد برأ ساخخيه وشريكه ني الرسالة يجره البه 

ومر في الجزء الثاني في السير: النووبة ان الشيخين استأذناعلى فاطمة ليسترضياها فلم تأذن 
ليا فأتيا عليا فكلاء فادسمله)ا عليها وجري بيئها وبينها ما مر هناك . 
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( اخياره فى قصة بى حنيفة ) 
وهى من حوادث سلئة احدى عشرة 
هي «ن ىق عسر 


فقد تروج شولة اللورفية من سبى بلي حنيفة وولدلدمنها اينه المعروف محمد بن اسلزيمة 
واراد بعض أن يستدل بذالك على رضاه بامامة من قبله ورده آحرون فكان لذلك مساس 
باحواله واخخبارة. 
قال الشريف المرئضي في كتاب الثاني : روى جميع اهل النقل اف ابا بكر وصسى 
اليش الذينانفذهم ( لقتال اهل الردة ) بان يؤْذنوا ويقيموا فان اذن القوم باذائهم واقاموا 
كفوا عنهم واك ل يفعلوا اغاروا عليهم , قال وقدسةمالاك ( بن نويرة اليربوعي )معروفة 
عند من تسأملها من اهل الثقل لانه كان على صدقات قرءه بثى يربوع من قبل رسول الله 
وص ) فلا بلخته وفاته امسلك عن اخل الصدقة من قرمه وقال هم تربصوا ما حتى يقوم 
قائم بعد النبي ( ص ) وننظر ما يكون من مره ود صرح بذلك في شعره حيث 
يثول : 
وقال رجال سدد اليوم مالك وقال رجال مالك لم يسدد 
فقلت دموني لاابا لابيكم فل اخمط رأيافي المقالولااليد 
وقاتضذوااموالكمغيرخائف ولاناظر في| يجتيبىء بهغدي 


فدوتكموها انما هي مالكم مصررة اخخلافها تحدد 
سأجعل نفسي ذونماتحذرونه وارهكم يوما بما قلنه يدي 
فان قام بالامر المدث قاثم اطعنا وقانا الدين دين محمد 


فصرخ يا ترى انه استبقي الصدقة في ايدي قرءه رفقا بهم وتقربا اليهم الى ان يقوم 
بالامر من يدفع ذلك اليه » قال وقد روى جماعة من اهل اأسير وذكره الطبري في تاريخه 
ان ما لكانمي قومه عن الاججتاع على منع الصدقات ثم ذكر رواية الطبري في ذلك ونحسن 
ننقلها من تاريخ الطبري بوه اثم مع بعض اختصار » وروى الأورى في تاريخه بسنئده ان 
عالد ن اأوايد قدم البطاح فلم يجد عليه اخدا ووجد مالكاقد فرقهم قي امواهم وتهاهمعن 
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الاجتاع(١)‏ وقال بابي ربوع اثاقد كنا غصينا امراءنا اذ دعرنا الى هذا الدين وبطانا 
الناس عندفل تفلح وم تنجخ والى قد نظرت فيهذا الامر فوجدتالامر يتأنى لهم بغير سياسة 
واذا امر لايسوشه الناس فايآع ومعاداة قوم يصنع هم (') فتفرقوا الى دياركو ادخلوا فيهذا 
الامر» فتفرقوا على ذلك الى امواهم ورجم مالك الى منزله فليا قدم خالد البطاح بث السرايا 
وامرهم بدعاية الاسلام وان يأنوه بكل من لم يجب وان امتنع يقتلوه فجاءته اللحيل بمالك 
ان أوبرة في لفر “ن بدني ,بر بوع فاندتافت السرية أيهم رفيهم ابى قدادة (اللدارث نربعي) 
فكانفيمن شهد انهم قد اذنواواقاموا وصاوافا| اختلفوا فيهم امر مهم فحبسوا في ليلة باردة 
لايقوم لا شيء فامر خالد مناديا فنادى ادفثوا اسراك فظنوا انه امرهم بقتلهم لان هله 
اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل فقتل ضرار بن الازور مالكاوقد اختلف القوم فيهم فةال 
ابو قتادة هذا عاك فزيره خالد وتزوج دالد ام م ابئة المبهال زوجة مالك ( الحديث ) 
وكانت ام تمم هذه بارعه في ا-ليال وروىالطبري ايضا في تاريخهبسنده ان ابا بكر كانمن 
عهده الى جيرشهاناذا غشيئهدارا فسمعتم فيها اذانا للصلاة فامسكوا عن اهلها حتي تسألو مم 
ما الذي نقموا وان لم تسمعوا اذانا فشنوا الغارة وكان ممن شهد مالك بالاسلام ابو قتادة 
الحارث بن ريعي اخو ببي سلمة وقد كان عاهد الله ان لا يشهد مع خالد بن الوليد حربا 
ابدا بعدها وكان يحدث انهم ا غشوا القوم راعوهم نحت الليلفاخل القومالسلاحفقلناانا 
لمسلمرن فقالواونحنلسامونقانانا بالالسلاح معكةا اوافها بال السلاح مع قانا فان كنم كاتقواون 
فضعوا السلاح فوضعوهثم صليذا وصاوا ء و كانشالديعتذر فيقتله اندقالوهويراجعه مااعمال 
صاحكب الا وقد كان بقرل كذا وكذا قال او ما تعده للك صاحبا ثم قدمه فضرب عنقه 
واعناق اصحابه فلا بلغ قتلهم عمر بن اخلاطاب تكلم فيه عند ألي بكر فاكثر وقال عدو الله 
عدا على امرىء مس فقتله ثم نزا على امر أته. واقبل خالد بن الوايد جتى دل المسجد ١‏ 
وعليه قباء له عليه صدأ الجديد معتجرا بعامة لدقد غرز في عامته اسها فقام اليه عمر فانتزع 
الاسهم من رأسه فحطمها ثم قال ارثاء قتلت امرءا مسلاثم نزوتعلى امرأته واللةلارجمنك 








(1) في الشاتي : عن الاجناع على منم الصدقات )| سممت وليس ذلك في الطبري وكأن المرتضي فهم منه ان 
المراد من الاستاع الاجتاع على منم السدقات . والصواب اله نهاهم عن الاجتاع في مكان وأسسد وأمرهم 
بالتفرق في أمواهم لثلا يكان بهم الجيش العصيان اذا رآهم مجتمعين «#» اراد مالك اله وجد امر الاسلام 
امرا الأهي) يتأتى ويحصمل بغير سراسة من الناس وان الله تعالى يصنع للمسلمين ما فيه نصرهم ناذلك نهاهم عن 
معاداة المسلمين لان هن يسوس الله امورهم ويصيع طم لا يمادون ٠‏ الزؤلف هب 
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باحجارلة وخالد لا يكلمه ولا يظن الا ان أبا بكر على مثل رأي عمر فبه فدسل على أبي 
بكر واعتفر اليه فعذره فخرج عَّالد وعمر جالس في المسجد فقال هل الي يا ان ام شماسة 
فعرف عمر ان أيا بكر قد رضي عنه فل يكلمه ودخخل بيته داه» قال الشريف المرئضي في 
الشاني : فاما قوله في الثبي «ص» صاحبك فقد قال اهل العلم انه اراد الرشية لان خالدا 
قرشي» وبعد فليس في ظاهر اضافته اليهدلالة على ثفية له عن نفسه وأو كان عل من مقصده 
الاستخفاف والاهانة لوجب ان يعتذر بذلك خالد عند الشيخين ويعتذر به ابو بكر ا 
طالبه عمر بقئله فان عمر ما كان يمتنع من قتل قادح في نبوة النبي «ص» وان كان الامر على 
ذالكفاي معنى لقول أبي بكر تأول فأخطأواماتأول فاصابان كان الامر علىما ذكرهراه 

وروى الطبري ايضا ان مالكا كان من اكثر اأناس شعرا وان اهل العسكر علوا 
رؤوسهم اثاني للقدور فها من رأس الا وصلت النار الىبشرته الا مالكا فان القدر نضيجت 
وما وصلك الثار الى بشرته من كثرة شعره وأه» وهذا العمل الوحشي الدنيء الذي كشف عن 
وحشيه فاعليه ورؤسائهم الذينواففوهمعلى ذلك قد سود وجه الاسسلام والعرب والانسانية 
وابان عن اؤم الغلبة ونأى عن اخعلاق الاسلام وخاسنة » وروى الطبري ايضا بسنده اله 
قدم أخوه متم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب اليه في سبيهم فكتب له برد السبي : 
وقد نكل الناس كثيرا في قتل مالك بن لويرة ولظم فيه الشعراء قال أبو فراس : 

وجرت منايا مالك بن اويرة عقياته الحسناء ايام <السد 

وتروجعلي عليه اأسلام خولة بنت جمفر ن قرس هن بني <نيفة قالابن حجري هديب 
ااتهذيب ويقال من مواليهم سبيت ثي الردة من المامة واه وريها استدل بعضهم على رضا 
أمير المؤمنين عليه اأسلام بخلافة من تقدمه بتزوجه من سبيهم ولا دلالة فيه فانه انكانيثو 
حذيفة مرتدين كان سبيهم حلالا لكل احد وان كانوا غير مرئدين لم يحل سبيهم لاحد 
فاذا نكح علي دن سبيهم لايد ان يكون بعقد لا بملك يمن . وني البحار : سل الشيخ المفيد 
لم اخ عليعطاءهم ونكح سبيهم وحك في مجالسهم»فقال: اما اخذهالعطاء فأخذبعض حقه 
واما تكاحدسبيهم فن طريق المالمة» ان الشيعة روث ان الخحزفية زوجها امير المؤمنين محمد 
ابنمسل الحنفي . ومن طريق المتابعة انه لو ذكيح من سبيهم ا يكن لكما ار دم لان الل ينسباهم 
أبو بكر كانوا عندم قادحين في لبوة رسول الله «وص, كفارا فنكاحهم حلال لكل احد 
ولو كان الذي سباهم يزيد أو زياد وانما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه اذا كان الذين سباهم 
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فادجين ني امامته ثم نكح امير المؤمنين منهم . واما حكمه في مجالسه, فلأن اللكم له واليه 
داه وقال ابن ألي الحديد في شرح النهبج : اختلف في امر خولة الحنفية ام تمد فقال قرم 
أنها من سبايا الردة سياها خدالد ايام الي بكر فدفعها ابو بكرالى علي من سهمه وقال قوممنهم 
ابو امسن علي أن عد بن سيف المدائني هي سبية في ايام رسول الل و«ص» بعث عليا الى 
اليمن فاصاب ندولة في بني زبيد وقد ارئدوا وكانوا سبوها من حنيفة فصارت لي سهم علي 
فقال له رسول الله وص, ان ولدث منك غلاما فسمه باسمي وكنه بكنيئي فولدت له مدا 
بعد موث فاطمة فكناه أيا القاسم وقال قوم وهم المحقةون و قوم الاظهر ان بي اسد اغارت 
على بني حنيفة في خلافة ابي نكر فسبوا خولة فباعوها من علي وبلغ قومها خبرها فقدموا 
المدينة على على فعرفوها واخبروه بموضعها منهسم فاعتقها وتزوجها بمهر وها اصتيار احمد 
بن بحي البلاذري في تاريخ الاشراف داه 

ومن اخباره في خلافة أبي بكر ما رأيته في مسجم البلدان غند الكلام على الاحققاف 
قال : والصحيح .ما رويناه عن ان هياس وان اسحق وقتادة انها رمال بارض اليمن كانث 
عاد تنزها : ويشهد بصحة ذلك ما رواه ابو المنذر هشام ن يمد عن ابى يحيى السجستافي 
عن مرة بن عمر الأبلي عن الاصبغ بن نباته قال: اننا لجلوس عند علي بن أبي طالب في 
خلافة ابي بكر اذ اقبل رجل من حضرمرت لم ار قط رجلا انكر منه فاستشر فه الناس 
وراعهى منظره واقبل مسرعا حتى وقف علينا وسلم وجثا وكلم ادنى القوم منه يلسا وقال 
من عميد كم فاشاروا الى علي وقالوا هذا ابن عم رسول الله يئر وعالم الناس والمأخوذ 
عله فقام وقال : 


امهم كلامي هداك الله من هاد 
جاب التئائف من واديسكاك الى 
تلفه الدمنة البوغاء معتمدا 
سمت بالدين دين الحق داء به 
فجئشتك منتقلا من دين باغية 


ومن ذبائح أعاد مضلاة 


فادلل على القصدو احلاأر يبعن خحادي 


والى بفضل هداك الله عن شعي 


(2 


وافرج بعلمك عن ذي غلة صاد , 
ذات الاماحل في بطحاء اجياد 
الى السداد وتعام بارشاد 
مد وهو قرم الحاضر البادي 
ومن عبادة اوثان وانداد 
نسيكها غائب ذو اوثة عاد 
بشرعسة ذات ايضاح وارشاد 


وأهدني انك المشهور ني النادي 
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محم امس 





ان المداية للاسلام نائبة عن العمى والتقى من غير ازواد 

وليس يفرج ريبالكفر عن خبلد أقضه الجهل آلا حية الوادي 

فاعجب عليا والجلساء شعره وقال له لله درك ما ارصن شعرك مدن انث قال من 
حضرمرث فسر به علي وشرح له الاسلام واءلم على بديه وسأله ذات بوم ولحدن مجتمعرن 
للحديث اعالم انت بضرموت قال اذا جهائها لم اعرف غيرها قال اتعرف الاحقّاف قال 
كأنك تسأل عن قبر هرد عليه السلام قال لله درك ما اخطأت قال نم خرجت في عنفوان 
شبيبي في اغيلمة من الي نريد قبره فسرئا في بلاد الاحقاف اياما ومعنا رجل قد عرف 
الموضع فانتهيذا الى كثيب احر فيه كهرف كثيرة قضى نا الرجل الى كهف منها فدخحائاه 
فامعنا فيد طريلا فانتهينا الى حجرينقد اطبق احده) دون الآخير وفيه خلال يدخبلمنه الرجل 
االخحيف متجانفا فدخلته فرايت رجلا على سسرير شديد الادمةطويل الوجه كث اللحية وقد 
يبس على سريره ف-اذا مسست شيئًا من بدنه اصبته صلبا لم يتخير ورأيت عند رأسه كتسابا 
بالعربية انا هود النبي الذى اسفت على عاد بكفرها وما كان لأمر الله من مرد فقال لنا علي 
ابن الي طالب كذلك سمعته من الي القاسم رسول الله (ص) داه . 


(اخباره فيامارة همر) 


أن قُ امارة مر ثيرا مايأني الى ماك له ليفيع (وهي بنبع الدخل) بنواحي المدينة وهي 
غير انيع البحر وكان لعي فيها عيون استنبطها ونخيل وزروع منها . 


( عين أني نيزر والبغيبغة ) | 
وقدتكلمناعليهافي ج/اوفي مستدر لهج 5١ص‏ 481يتر جمة الي ننزر وتعيد بعض ماذكر ناه 
هناك لتعلقه بسيرته (ع) وان ازم بعض التكرار . قال الممردقي الكامل : رووا ان عليا ا 
اوصى الى الحسن في وقف امواله وان يجعل فيها ثلاثة من موالبه وقف فيها عين الينيزر 
والبغيبغة وهذا غلط لان وقفه طلدين الموضعين اسنتين من خلافته والوصية كانت عند وفاته 
حدثنا ابو محم محمد بن هشام في اسناد ذكره آخره ابو نيزر وكان ابو نيزر من ابناء بعض 


اعيان ج "م 7١‏ 
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ملوك الاعاجم قال وصخ عندي انه من ولنالنجاشي فرغب في الاسلامصغيراً فاتى رسول 
اللعرص) فاسم وكان معه في بيوته (مؤنته) ذلا توفي رسول الله (ص) صار مع فاطمة وولدها 
عليهم السلام . وف معجم البلدان بالاسناد غن مد بن اسحاق بن يساز ان ابا نيزر الذي 
أنسب اليه العين هو مولى علي بن ابي طالب كان ابنا لانجاشي ملك الحيشة الذي هاجر اليه 
المسلمون لصلبه وان عليا وجده عند تاجر عكة فاشتراه النه واعتقه مكاذأة بما صنع ابو ممع 
المسلمين حين هاجروا اليه وذكروا ان الحبشة مرج عليها امرها بعد موث النجاشي وانهم 
ارسلوا وفدا منهم الى ابي لزر وهو مع علي ليماكره عليهسم ويتوحوه ولا يمذتلفوا عايه 
غابى وقال ماكنت لاطلب الملكبعد ان من" الله علي بالاسلام ثم قال الميرد قال ابى نيزرجاءني 
علي بن بي طالب وانا اقوم بالضيءتين عين ابي نيزر والبغيبغة فقال هل عيدك هن طعسام 
فقلت لا ارضاه لامير المومنين قرع من قرم الضيعة صنعته باهالة سنئخة١١)‏ فقال علي بسه 
فقام الى الرببسع وهو جدول نغسل يده ثم اصاب من ذلك شيئآ ثم رجسع الى الربيسع 
فغسل يديه بالرمل صتى انقاهما ثم ضم يديه كل واحسدة منها الى ا#تهسا وشرب 
هما حسا'؟! من ماء الربيع ثم قال ياأبا نيزر ان الا كف انظف الآنية ثم مسح ندى ذلك 
الماء على بطنه وقال من ادخله بطنه الثار فا بعده الله ثم اخل المدول وانحدر في العين فجمل 
يضرب وابطأعليه الماء فر اج وقد تضم جبينهعر قَاها تكن العر ق من جبيئه ثم اخيلالمءولوعاد 
الى العين فاقبل يضر ب فيها وجعل يه.هم فائثالت كاما عثق جزور فخرج مسرءا فقال 
اشهد انها صدقة؛ علي بدواة وصحيفة فعجلت مها اليه فكتب : 

سم الله الرحمن اار حم هذا ما تنصدق به عبد الله علي امير المؤمنين تصدق بالضيعتين 
المعر وفتين بعين أني نيزر والبغيبغة على فقراء اهل المديئة وان السبيل يقي اللهمهماو هه حدر 


النار بو ءالقيامة لانياعاو لا توهم! حتى برثها الله وهو غير الوارثين الاان يحقاج اليهها امسن 


١١‏ )يي الفائق الاهالة الودك ( الشحم ) رعن اني زيدكل دهن يؤثدم به » وي النهاية الاهالة كل شيء من 
الادهان م للدم به رقيل هو ما أذيب 3 الالية والشحم وقيل الدسم الجامد 8 
)؟) في تاج المروس قال سيبويه التحسي عمل في مهلة ثم قال واسم مأ يتحسي المحسية والحساء والاسق 2 
قال ابن سيدة وارى ابن الاعراني حكى في الاسم ايضا الحسو على لفظ المصدر والحسا مقصوراً على مثال الثفا 
قال ولسث منهما على ثقَهُ «امن وسيليل فالحسا هنا يمعثى ما ل#حسى اي شرب من ماء الربهب-م دفمات بمهلة 4 
المولت - 
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او الحسين فها طاق فيا وليس لاد غيرهما. قال محمد بن هثام فركب الحسين دين فحمل 
اليه معاوية بعين ابي ايزر ماثثي الف دينار فابى ان يبيع وقال انما نصدق مها ابي ليقي مبا 
وجهه <ر الزار ولسث باعها بشي ء . قال وبحدث الزبيريون انمعاوية كتب الى مرواذان 
الجسم وهو والي المدينة وذكر ما مضمونه اله كتب اليه ان يخطب ام كلثوم بنث عبد الله 
ان جعفر على ابزه يزيد وان برغب له في الصداق فقرأ الكتاب على عبد الله فقال ان اها 
الحسين بينبسع وليس ممن يفتات عليه بامرفانظرثي الى ان يقدمو كانت امها زينب بننتعلي 
اان أبي طالب صلوات الله عليه فل| قدم الحسين ذكر له ذلك عبد الله فدخمل الى الجاريية 
فقال يا بئية ان ابن عك القاهم بن تمد بن جعفر ادق بك ولعاك ترغبين في كثرة الصداق 
وقد نحلتك البغيبغات فلا حضر القوم للاملاك كل مروان فذكر' معاوية وما قصده من صاة 
الرحي وجمع الكلمة فتكم الحسين فزوجها من القاسم فال مروان اغدرا يا حسين فقالانت 
بدأت خطب أبو تمل اسن بن علي عايه السلام عائشة بت عثمن بن عفان واجتمعنا لذلك 
فروجتهامنغبد الله بن الزبير فقال مروان ما كان ذلك فالثئفت الحسين الي مد بن حاطب 
فقال انشدك الله ١‏ كان ذاك قال الهم لهم قال م تزل هذه الضيمةي بك بي بح الله نْ 
جعفر من ناحية ام كلثوم يتوارثونها حتى ملك المأمون ذذكر ذلك له فقال كلا هذا وقف 
ش علي ن الي طالب صلوات الله عليه فانتر عها من ايدبهم وعوضهم عنها وردها الي ما كانت 
عليه . وفي مناقب ابن شهر اشوب ما مختصره عن عبد الملكبن عمير والها كم والعباس قالوا 
نطب الحسن عائشة بدت عثمن فقال مروان ازوجها عبد الله بن الزيير فلسسما قيض الحسن 
ومضت ايام من وفائه كتب معوية الى مروان وهر عامله على الاجاز يأمره ان يخطب ام 
كلثرمبزت عبدالله بن جعفر لابنه يزيد ؤأخبر مروان عندالله بذلك نقال ان امرها ليس الي 
انما هو الى سيدئا الحسين وهو نالا فاخير الحسين لهاك فقال استخير الله تعالى اللهم وفق 
هله الجاربة رضاك من آل ممد فلس اجتمع الناس في المسجد اقبل مروان حتى جاس الى 
الحسين وقال ان امير المؤمنين معوبة امرني ان اخطب ام كاثوم لابنه يزيد وان اجعل 
مهرها حكم ابيها بالغا ما بلغ وان الحسين قال له لعمري لو اردنا ذلك ما عدونا سنة رسول 
الله وصء في بنائه ونسائه واهل بيته وهو اثنتا عشرة اوقية يكون اربعاثة وممانين درها ثم 
ذكر حوارا دار بينهها ثم فال ان الحسين قال اشهدوا الي قد زوجت ام كاثوم بنت عبد 
الله بن جعفر من ابن عمها القامم بن تمد بن جعفر على اربعاثة وثمالين درها وقد نحلتها 
ضيعئي بالمدينة او قال ارضي بالعقيق وان غلتها في السسنة كانية آلاف ديئار (الحديث ) . 
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وق الاصابة ابو نيزر بكسر اولهوسكون المثناة التحتية وفتح الزاي بعدها راء ذكره الذهي 
مستدر كا وقال يقال انهمن وادالنجاشي جواء واسلم وكان مع النببي وُُ قُ مؤاثه ثمقال قْ 
جملة ما حكاه عن كامل الميرد انه كان يقوم بفيعتي علي اللتين في ينبع )١١‏ نسمي احداهم]| 
اليغييغة والادرى مين الي يزر . وف معجم البادان يلبع قال عرام بن الاصيغ السامي دي 
لبى حسن بن علي وفيها غيرث عذاب غزيرة وقال غيره انيع حصن به تخيل وماء وزدع 
وبها وقوف لعي ن الي طالب يتولاه ولده ٠‏ 

هذا ما وقفنا عليه مما يتعلق هذا المقام وفيه مواضع بذبغي ان نتكم عليها : 

( اولا ) ان المبرد صرح بان وف علي عليه السلام الضيءتين كان لسنتين من خخلافته 
وخطاب في يزل بقوله طعام لاارضاه لأمير امزؤمئين وقوله قُُ كثا سالوقف هذا ما تصدق 
به عيد الله علي امير المؤمنين دال عل ان ذلك كان قُ زهن خملافته وما ذكره عن أن رقفه 
للضيعتين 5أان ا سواء ابا أيزر وهر يقوم مسا وضرب 5 العين بالمءول فانثالتك كأنها عنق 
مسكنا لم يذكر اود اه رجم الى المدجاز ومتى كان مكزه ان لل جع وهو قل ذهب للدراق 
لحر ب اصحاب الجمل وبعد فراغهاشتغل درب صفين ويعده رب اللتوارج ثم استشهد 
فلم تكن له فرصة لان يذهب للحجاز وليس هناك امر مهم يدعره للذهاب . 

( ثانيا ) كلام المبرد دال على انه اسلم صغيرا علىيدي النسي «صء فكان معه في مؤ نته 
ممع فاطمة ووادها. وكلام ان اسحق دال عل ارلن فليا ) ع )أشثر أه واعتقه وجعله قِ 
الضيعتين ويمكن الجمم يان عليا عليه السام اشثراه من تاجر وهو صغير واعتقه مم جاء به 
فاطمة وؤلدها م جعاه في الضيعتين . 

0 الث م( قة ينه ابا يزرد الى الضيعة هلم ' تدل عل امور و١‏ غاية زهمدة 0 كله 
القرع المطبوخ: بالودك ااتغير الرائحة ولعله كسان بغير خبز وهي. واحددة 
اليدين يعده (5) قوله كن ادغعله بطنه اأزار فايعده الله موعظة بالغة فأكل ارام الذي هو 


)١(‏ الذي في النسخة المطبوعة البقوع بدل يلبسع وهو تصحيف , ب الولف ب 
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للم ساعة ثم رصير عذرة أذاكان يوجبا دندول لانار لا يفعله ذو عقَل 2( اينع على الع 
والكد لسر به بالمءول حتئى تفضح جبينه عرقنأ واستكنافه الضرب حتى استنيط المساء الغر 
(5) تأكد استحياب الوقف 5 سبل ادير زفهة استدياب امسارعة الى قعل ادير قلدات 
(9) المراد بالصدقة هنا الوقف وقد سمي الوقف صدقة جاربية أي دائمة )١٠١(‏ أن اأوقه 
يجوز اشتراط الرجوع فيه عنك الماجة ولا يفسد بذالك لقوله الا ان: يحةاج اليها امسن 
الحسين فهها طاق لأ اليم فجمل ذلك فيا درن بافي ولده الا ان الحسين اا فيه من معو النفم 
وشرف الطبع " برض ان لديم عبن أي نيزرمن معاوية انق الف ديثار الفي قرب من ما 
الف لرة عمانية ذهيا وقد ركية الدين لنبقى هزه المكرمة وثواما لابية وان رخص له 0 
ببعها عند الحاجة وقال انما تصدق بما أبي ليقي بها وجهه حر النار ولسث باثعها بشيء 
تفديك نفسي ب ابا عب الله واي عمل عماه ابوك يسؤشى م4 لفح الثار أوجهه ويمكنان ريا 
بقواه الا ان يجتاج اليها الحسن والوسين الاعم دن الماجة الى الببع او الى غلته) ذلهسه)ا 
الها ولا يازميا التصدق بها عل الفقراء وان السبيول . 

( رابعا ) كلام المبرد في خبر تزويج ام كلثوم هذه يدل على ان الحسين ( ع ) تحلها 
البغيبغة ورواية ان شهرا شوب تدل على اله تحلبا ضيعته بالمدية او ارضه بالعقيق وارض 
العقيق خارجة عن البغييغة الي بينيع اما ضيعته بالمديئة فيمكن انطياقها عل الي بمنيع لانها 
من توابع المدينة وسدينقد فير جح ما ذكره الميرد ودرضعف انه نحلها ارضه بالعقي , 
اليرخصها لهابوه وميعمل بها ني بيع عين أبي نيزر من معوية لابوت الشاسع بين القامين 
فلذاك توارثها بثو فيك الله ن جعار “ن تاحية ام كاثوم 1 

(سادسا ) ما فعله المأمون اراد به الجوم بين بقاء وف علي ( ع ) على اله وعدم 
الحيف عل ولد عيدالله بن جعفر فانتزعها منهم وردها الى ما كالت عليه وعوضهم عنها ٠‏ 

) سايعا ( ما حكي قُ المعجم من ان بينبع قرفا علي نْ أبي طا اب يتولاها ولده الظذاهر 


ان المراد به عين ابي يزد لو البغيبغة لكون الثانية صارت الى ولد عيد الله نَْ جعقر . 


( ثامنا ) ستفاد من خبر تزويح ام كلثوم هذا استحباب ثقايل المهر وان مهر السئة 





شضن سيرة امير الأو منين علي (ع  )‏ حلي الكعبة 


اتابن ع بصم سي 


ارما عشرة اوقية كل أوقية أريءوث درها مجموعها 18١‏ دره| وان من اراد زيادة المهر 
فليجعل الزيادة عل ذلك ندالة وعطية غير داضاة فى المهر : 


( حلي الكمبة ) 


ومن اخباره في زمن تمر ما في مج البلاغسة : روي اله ذكر عند عمر بن الخطاب قي 
ايامه حلي الكمبة وكثرته فقال قوم لو اخخذته فجهزت به جيرش المسلمين كان أعظم للاجر 
وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك وسأل عه امير المؤمئين عليه السلام فقال ان هذا 
القرآن 'انزل على مد و والاموال اربعة . اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض 
والفيء فقسمه على مستحقيه . واللخمس فرضعه الله حيث وضعه , والصدقات فجعلها الله 
-حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومثل فتركه على حاله ولم يخف عنه مكانا فافره حيث 
اقره الله ورسوله فقال عمر اولاك لافتضحنا وثرك الحلي اله رامع . وقال ابن الي الجديد 
في الشرخ ما حاصله هلا استدلال صحيح ويمكن ان بوردعلى وجهين( احدها ) ان الاصل 
في الاشياء الحظركيا هو مشهب البعض ( ثائيها ) ان حلي الكعية مال عخئص بالكعبة جار 
تجرى ستورها وبابهسا فك لا يجوز التصرف قي ستورها وبابها فكذللك الول 
بجامع الاختصاص الجاعل كل واحد منها كالجرء من الكدبة فال وعلى هذا الوجه يجب ان 
يحمل كلام أمير المؤ«بين عليه السلام لا على ظاهره والا لكان المعترض ان يعترض بارتب 
الاموال الاربعة اموال متكررة بتكرر الازمان يذهب الموجود ويخلفه غيره فكان الاهنام 
مها اكثر وليس كذالك حاي الكعبة وأيضا فهو شيء قلبل ليس مثله مما يذال ينبغي ان يكون 
الشارع قد تعر ضص لوجوه مصرفه فافترق الموضعان راهى ( واقرل ) كلام امير المؤمنين(ع) 
ليس ذاظراً الى شيء هن هذين الوجهبن مع فسادها في انفسها فالاصل في الاشياء الاباحة كا 
قرر في الاصول لكن في غير الاموال. واءتصاص الخحلي بالكعبة يجعله هاريا مجرىستورها 
وبابها لكن كون اللي والستور كال+زء منها ماوعلو سلم ذلك في الباب الا ان منع التصرف 
فيا هو مختص بالكعبة حتى ولو صار كالجزء منها تاج الى دليل يدخله تحت غنوان محرم 
لكن كلام أمير الأؤمئين ناظر الى ان النبي 2 ل يتصرف قُ حلي الكعية مع حاجة المسلمين 
اليه لتجهيز الخيوش اشد من اللناجة الني كانت في زمن عمر و يكن ناسيا له فدل ذلك على 
عدم جواز التصرف فيه. هذا وجه اجإالي لعدم جواز التصرف وهناك وجه تفصيلي وهو 
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اله موقوف على انتحلى يه الكعبة وبذلك يعلم اندفاع م اورده من الاعتراض وعدمالحاجة 
الى هذا الجواب مع فساده قٍْ نفسه . 


( اشارته عليه في حرب الروم والفرس ) 
ومن اخخباره قُّ زمن عمر ما اشار به عليه من عدمالتوجه بئفسة الى درب الروموالفرس 
وعال ذاك بانهم اذا نظروا اليه قالوا هذا رجل العرب فأن قطعتموه فد قطمم العرب 
وكان اشد لكلبهم ريما جرى له مثل ما جري يوم خيبر » فقال عمر هذا هر الرأي وقد 
كنت احب. ان اتاببع عليه فدل على انه كان كارهاً للخروج قبل ان يشير عليه بذلك » وقد 


مر ذلك مفصلا كي الآمر اأرابم والعشر ين عن مناقيه وقضائه فأغلى عن اعاده . 


( وضع التاريخ ) 
ومن اخباره قُ حلافة عمر ما اشار به عليه | تمع الناس فسأهم من اي قم يكتب 
الناريي فأشار ان يجعل من الهجرة » ومر تفصياه قِ الاهر الرابع والمشرين ايضاً : 


) قضاباه ف امارة حمر ) 


)١(‏ ما ذكره المفيد في الارشاد وان شهراشوب في المذاقب وقالا رواه العامة واللخاصة 
من ان قدامة بن مظمون شرب اللحمر في امارة عمر فأراد عمر ان يحده نفال لا يجب علي" 
الحد لان الله تعالى يقول ( ليس على الفين آمنوا وعماوا الصالهات جناح فيا طعموا اذا 
ما اتقوا وآمنوا وعماوا الصالحات ) فدرأ عمر عنه اد فقال له علي ان قدامة ليس من اهل 
هذه الآية ولا من سالك سبيله في ارئكاب ما حرم الله ان اللذين آمنوا وعماوا الصاهات 
لا يسدحارن حراما فاردد قدامة واستتبه ثما قال فان تاب فأقم عليه الحد وانلم يتب فاقتله 
فقد خررج عن الملة وعرف قدامة الجير فاظهر التوبة فدرأ 7 عنه القتل ولم بدر كيف مده 
يسأل عليا فقال حده انين ان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذى اذا هذى 
افئري فحد. عمر ثمانين . 

«7» ما في ارشاد المفيد : روى ان عمر استدعي امرأة كانت تتحدث عندها الرجالفاما 
جاءتها رسله فزعت وخرجك معهم فاسقطت ووقع الى الارض ولدها ثم مات فجمع 








اصحاب ردول الله وص» وسأهم فقالوا نراك مؤديا ولم ترد الا خميرا ولاشيء عليك؛ وعلي 
دالس لا يكم فقال له ما عندك في هذايا ابا الحسن قال قد سمعت ما قالوا قال نما عندك 
أنت. قال قد قال القوم ما معت قال افسمت عليك لتقولن ما عندك قال ان كان القوم قد 
قاربوك فقد غدوك وان كانوا ارتأوا فقد قصروا ان الدبية على عاقلتك لان قتل الصبي 
شط تعلق بلك فقال اننت والله تنصحتي من إينهم والله لا تبرح حتى, مجر ي الدية على بي 
عدي ففعل ٠‏ وفي المناقب : روى هاءة منهم اسماعيل ان صااعم عن امسن وذكر مثله ثم 
قال وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاجياء . 

«*0 ما في سساقب ابن شهر اشوب : اله اني الى عمر برجل وامرأة قال لها الرجل يا 
زائية فقاات انت ازنى مني فأمر بان يجلدا فةالعليلاتعجلوا. على المرأة حدان حد لفريتها 
لاما قذقته وحد لاقرارها على نفسها وليس على الرجل ثيء» . 

د4» ما في المناقب ايضا عن الرضا عليه السلام: قغى أمير الؤمنين عليه السلامفي محصنة 
فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم فقال علي لا يجب عليها الرهم انما يجب الخد لأن 
الذي فجر بها ليس بمدرك . ' 

دهم ما فيه أيضا : امر عمر برحل يني محصن فجر بالمديئه ان يرجم فقال علي لا يجب 
عليه اأرجم لانه غائب عن اهله ائما يجب عليه اللاد فقال عمر لا ابقاني الله لمعضلة لم 
يكن ها أبو الحسن . 

دو ما في عجائب احكامه : علي بن ابراهم حدثئني ألي عن مد ابن ألي عميرة ءن ممر 
بن بزيد عن أني المعلى عن أني عيذ الله عليه السلام : اني حمر بامرأة تعلقت بانصاري تهواء 
فلم تقدر على نحيلة فصمت بياض البيض على ثيابها وجسمها ثم جاءت الى عمر فقالت يسا 
أمير المؤمنين ان هذا اخذني في موضم كذا ففضحني فهم عمر ان يعاقب الانصاري فقال 
يا امير إاؤمنين نثبت في امري فقال عمر يا أبا الحسن ما ترى فنظر علي الى بياض الييض 
على ثوبها فقال اثاوني بماء حار مغلي فأمر يصبه على ذلك البياض فاذا هو بياض البيض 
وارت الرأة بذاك . 

ولا ما فيه أيضا بعد السند المذكور . وءنه عن ألي اسحق السبيعي عن عاصمابن 
ضمرة : سمعث غلاما بالمديزة وهو يقول يا حا كم الحا نين احم بيني وبين امي باحق فققال 
عمر با لام : تدعو على امك قال انها حائني عا وارضعتني حولين كاماين فلا أر عرعرك 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) قضباياة ف أمارة غمر اونا 
ل 





طردتني وانتفت مني فأني بها مع اربعة اخوة ها واربعين تساءة بشهدون طا انها لا تعرفه 
الصبي واله مدع ظاوم يريد ان يفضحهااي عشيرثها وانها جارية من فريش م كزوج قل 
وانها بخاتم رمها فقال عمر خذوا الغلام الى السجن حتى نسأل عن الشهرد فان عدلت 
شهادتهم حلدته حد المفنزي فضرا به الى السجن فلقيهم علي فقال الغلام يا ابن عم عمداني 
غلام مظلوم فقال علي لعمر اتأذن لي ان اقضي بينهم فقال يا سبحان الله وكيف لا وقنا 
سمعت رسول الله (ص) يقول اعلمكم على بن ابي طالب فقال للغلام ما تقول فاعاد الكاذ 
الاول وقال للمرأة ما تقولين فاعادت ما قالت فقال ألك شهود قال نعم فتقدم ا 
القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال والله لأقضين الووم يما إقضية هي «رضاة لارب »نا 
فوق عرشه ثم قال ألك ولي ؟ قالت نعم هؤلاء اخرتي» فقال لهم : امري فيك وفيها جائر 
قالوا تعم فال اشهد الله ورسوله ومن ححضير من المسامين الي قد زوجت هله الدارية سن 
هذا الغلام بار يعباثة درهم والنقد من مالي » يا قير على بالد .راهم نا فاثاه بها قصبها في حجر 
الغلام وقال شلدمها وصرها قي حجر امرأتك ولا تنا الا ويك اثر العرس فصبها الغلام قي 
حجرها ْم ثم أغل ببدها وقال لها قومي » فنادت الما ان الامان يأ ابن عم خمد » تريكد ان 
تزوجي من ولدي »هذا والله ولدي > زوجوني هجينا فرادت منه هذا فلا ترعرع وشب 
امروني ان اننفي منه فنادى عمر واعمراه اولا عاي ماك غمر داهئ باختصار ورواه ابن 
شهراشوب لي امثائفب عن جداثق الي تراب المعليب وكاتي الكلبني وتهذيب ألي جعفرعن 
عاصم بن ضمرة مثله . 





40 ما عن ابن قم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية : ان أمرأة استنكحها رجل 
أسود اللونثمذهب في غزاة فلم يعد فوضعت غلاما أسود فتعير؟ه » فبعد ان شب ادام 
الى عمر 2 0 يجد شهادة اثبات وكاد م ثم المرأة ما ارادت بيد أن عليا ادرك 5 طرفة م 
تجتهد المرأة في اشفائه ففال يا غلام اما ترضى ان اكون لك ابا والحسن والحسيناخويك؟ 
فقال بلى وقال لأولياء المرأة اما ترضون اننضموا امرها ني يدي قالوا بلى فقال اليزوجت 
مولاني هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا فاجفلث المرأة وقالت النار يسا علي 
والله اله ابئي ولكن لسواد لونه . 


و5 ماني مناقب ابن شهر اشوب غن المهنأ بن عبد الر<من ابن عايد الازدي : اتيغمز 
ن الطاب سارق فقطمه ثم الي إن الثالية فقطمه م اني 4 الثالثة فأراد قطعه فال علي لا 
تفعل فد قطممك بده ورجله ولكن أديسة , 





ررض سيرة امير المؤمئين علي (ع 4 5 قضاياه 5 امارة مر 








)٠١(‏ مافي كتاب عجائب احكامه عن تمل ن الي تمير عن معوية نوهبغن الي عبد 
الله قال أني عمر بن اللمطاب بجارية شهدوا انها زنت وكانمت يثيمة عند رجل كان كثيراً 
ما يغيب عن اهله » فشببث اليثيمةفتخرفنت امرأتهان بتزوجها زوجها فسقتها اللحمر ودءت 
نسوة فأمسكها واخذت عذرتها بيدها فلا قدمزوجها رمتها بالفاحشة وأقامتاليونة جاراتما 
اللوائي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك الى عمر فقال للرجل اذهب بنا الى علي نقالعليلامرأة 
الرجل أللك بينة قالت «ؤلاء جاراني يشهدن بذلك > فأحضرتهم واخرج السيف من غمده 
وطرحه بين يديه ثم امر بكل واحدة فأدخلت بيت » ودما بامرأة الرجل فأدارها بكل ؤجه 
فأيت إن زول عن قوها فردها الى البيت الذي كالك فيه » ودعا احدي|أشهود وقال ها 
أتعرفيني انا علي بن الي طالب وهذا سيفي وقد قالث امرأة الرجل ما قالت ورجعت الى 
الاق واعطيتها الامان وان لم تصدقيتي لأملأن السيف منك » فالتفتت الى عمر فقالتياامز 
المؤمئين الأمان على الصدق فقال ذا 1 فاصدقي فقالت لا والله ولكنهوا لا رأت جلا 
وهيأة خخافت فساد زوحها فسقتها المسكر ودعتما ياس > ناها فافتضتها باصبعها » فقال علي : 
الله اكير » وألزم على المرأة حد القاذف والزمها جميسع العقر وجمل عقرها اربعاثة درهم 
وامر بالمرأة ان ثنفى هن الرجل وطلقها زوجها وزوجه اليثيمة وساق عزة علي ا مهر ٠‏ 

)١١(‏ ماعن كتاب اعلام المرقعين قال : رفعث الى عمر قصة رجل قثلته امرأة ابيه 
وخليلها فتردد عمر هل بقئل الكثير بالواحد فال له علي أرأيت لو ان نفرا اشتركوا في 
سرقة جزور فأخد هذا عضوا وهذا عضواً أكنت قاطعهم قال نعم قال فكذلك هذا فعمل 
عمر على رأيه وكتب الى عامله ان اقتلها فلو اشترك اهل صنماء كلهم فيه لنتلتهم . 

(؟١)‏ مافي كتاب الاذكياء لان الجوزي ١‏ احرنا ساك بن حر ب عن «ئيش ان 
المعتمر ان رجلين استودعا امرأة من قريش ماثة دينار وقالا لا تدفعيها الى احد منا دون 
صاحبه حتى نجتمع » فلبئًا دولا فجاء احدها فقال ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنالير 
فأبت وقالت انكا قاما لا تدفعيها الى واحد مئا دون صاحبه فتوسل اليها باهلها وصجبرااع-ا 

يزالوا مها حتى دفعتها » ثم لبشق حولا فجاء الآأخخر فقال ادفعي الي الدنائير فقالت ان 
صاحبك جاءني فزعم انك مث فدفعتها اليه » فاختصا الى عمر بن اللحطاب فأراد انيقفي 
عليها فقالق انشدك الله ان ترفعنا الى غلي ففعل فعرق علي انهما قد مكرا .ها فقال أليس 
قلا لا تدفعيها الى واحل منا دون صاحيه قال بلى قال مالك عندنا فجىء بصاخباك حتى 
ندفغها اليك , 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) س اخباره في الشذورى فيان 





١) 1(‏ ني المناقب ايضا عن القاضي نعان في شرح الاخبار عن عمر بن حناد القناد 
باسناده عن أنس : قال كنت مع عمر بمنى اذ اقبل اعرالي ومعه ظهر فقال لي عمر ساه هل 
يببعه فسألته قال نعم فاشترى منه اربعة عشر بعيراً ثم قال يا أنس الحق هذا بالظهر فقال 
الاعرالي جردها من احلاسها واقتابها فقال عمر انما اشتريتها باحلاسها واأتاما فاستحك) 
عليا فقال كنت اشترطت عليه اقتابها واحلاسها قال عمر لا قالفجردها فائها لك الابل قال 
عمر يا أنس حردها وادفع اقتامها واحلاسها الى الاعرالي وأهقها بالظهر ففعات . 

)١15((‏ ماني المذاقب ايضاً عن الكتاب المذكور قال ابو عثمن النهدي : حاء رحل الى 
عمر فقال اني طلقت امرأئي في الشرك ثطليقة وني الاسلام تطليقتين فا ترى فسكت عمر 
فقال له الرجل ما تقول قال كا انت حتى يجيء علي بن الي طالب فجاء علي فسأله فقال 
هدم الاسلام ما كان قيله هي يدك عل واجدة . 

(15 )ماني المناقب ايضاً عن الكتابين الملكورين : عمر بن حماد باسناده عن عبادةان 
الصامت قال قدم قوم من الشام حددا جا فأصا بوا دحي لعامة فيه حمس بيضات وهم عرمون 
فشووهن وأكلرهن شم قالواما نرانا الا وقد اطأنا واصبنا الصيد ونحن غرمون فاتوا 
المدينة وسألوا عمر فقال انظروا الى.قرم من اصحاب رسول الله رص» فاسألوهم فسألوا 
جاعة فاختلفوا في الحكم بذلك فقال اذا اختلفتم فها هزا رول كنا امرئا اذا اختلفنا في شيء 
ان نسأله فيحك فيه ؛ فاستعار اثانا من امرأة يقال لا عطية فركبها وانطلق بالقوم معه حتى 
أني علياً وهو بينبسع فخرج اليه علي فتلقاه وقال هلا ارسلت الينا فنأتيك فقال الحكم يؤنى 
في بيته فسألوه ففال مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل فاذا 
انلتجت اهدوا ما نتج منها جزاءاً عا اصابوا » فقال عمر يا ابا الحسن ان الناقة قد نجهض 
فقال علي و كذلك البيضة قد تمرق » فقال عمر فلهذا امرئا ان تسألك . 

(15) قضاؤه في الغجنونة الني فجر مها رجل )١17(‏ في التي ولدت لستة اشهر )١18(‏ في 
الحامل التي زنت » وقد مرتهله القضايا الثلاث في الأمر اثالث عشر مزمناقبه وفضائله . 


( الشورى ) 


لما طون عمر في اواخخر غينة 51 جعل الامرشورى بين سئة علي وعثمن وطلدة والربير 
وسعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن بن عرف وقال ان رسول الله (ص) مات وهو راض 





فس سيرة امير المؤهئين علي( ع  )‏ أخباره في التتورى 





عن هذه السئة وق رواية قال انهم من اهل اليئة وامر ان يؤشعل با كثرية الاصوات فان 
تساو ت رجح الجانب الذي فيه عبد الرحمن ..ن عوف وامر أبا طلحة الانصاري فقال كن 
في نحمسين رجلا من الانصار حاملي سيوف فقف على باب البيت الذي فيه هؤلاء الميتة 
ليتشاوروا ويختاروا واهدا مهم فان اتفق لحخمسة وابى واحد فاضرب عنقه وان اتفق 
اربعة وابي اثنان فاضرب اعناقه| وان اتفق ثلائة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيهاغبد 
الرحمن بن عوف فارجع الى ما قد اتفقت عليه فان اصرث الثلاثة الاخرى على خلافها 
فاضرب اعناقها وان مضت ثلاثة أيامولم يتفقراعلى امر فاضبرب اعناق الستة ودعالمسلمين 
يختاروا لانفسهم » وكات قد دعاهم فحضروا فوصف كل واحد منهم بوصك عايه بسه 
عل ما ذكره لاحل يي كتاب السفيالية وذكره غيره قُ باب فراسة مر نقال للزبير :اما 
انت فوقس لقّس ( اي عياب ) مؤمن الرضا كافر الغضب يوما السان ويوما شيطانولملها 
لو افضت اليك ظلت يومك تلاطم بالبظحاء على مدمن شعير » وفاللطلحة : لقسد مات 
رسول الله وص» ساخخطا عليك بالكلمة التي قلتها يوم انزلت آية الحجاب (وهي قوله ما 
اللي يغنيه حجايون اليو 8 وسيموت غدا لنتكحهن ) , وقال تسعد : انا الت صاهب «قنب 
وصاحب قنص وقوس واسهم وما زهرة والخلافة وامور الئاس . وقال لعبد الرحمن ابن 
غوف يعدما ملح ايعاله : ليس إصاح هذا الاهر إن فيه ضعف كضعفك . وقال لعلي ؛ لله 
اننت لولا دعابة فيك اما والله لثن وليتهم اتحمانهم على الاق الواضح والحجة البيضاء , 
وقال لعثمن : كأني بك قد قلدتك قريش هذا الامر فحملت بني امية وبني أبي معيط على 
رقاب الناس وآثرتهم بالفيء . وروى ااطبري في تاريخه عن عمرو بن ميمون الاودي في 
حديث قال ثم راحوا فقالوا ياامير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال كنرك اجمعت أن انظر 
فاولي رهلا امرك هو احرام ان يحملك على الاق واشار الى علي ورهقتي غشية فرأيت 
رجلا دسل حنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه اليه ويصيره تحته فعلمك 
ان التدغالبامره ومتوف عمر فا اريد اناتحملها هياوميتاً عليكهؤ لاءالرهط «الحديث): 
فلسما دفن عمر جمعهم أبو طلحة ووقف على باب البيث في خخمسين من الانصار حاملي 
سيو فهم . فقال طلحة : قد وهيت حقي من الشورى لعثمن ©» فقال الزبير قل وهبمك حقي 
لعل » فقال سعد بن ألي وقاص وانا قد وهبت ححقي منالشوري لابنعمي عبد الرحمرق لانها 
من بني زهرة . فقال عبد الرحمن لعلي وعثمن ايكيا يخرج نفسه من اللخلافة ويكون اليه 
الاختيار فلم يتكام منها أحد » فقال عبد الر<من اشهد 5 اني اخرجدك نفسي من اللحلافة على 
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ان اختار ادهاء فقال لعلي ابايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة اأشيخين فقال بل 
على كتاب الله وسئة رسوله واستهاد رأبي . وني رواية الطبري على كتاب الله وسئةرسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده فقال ارجو ان افعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . وني ررايسة 
اخري للطبري قال اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي . وني رواية ان الاثير ني 
اسك الغابة أبابعك على كتاب الله وسنة لبيه وسيرة الشيخين فقال فسما استطمث فعدل الى 
عثمن فقال ابايعك على كتاب الله وسنة نبيسه وسيرة الشيخين قال نعم فبابعه فقال السلام 
عليك يا امير المومنين . قال الطبري فقّال علي حبوئهحبو دهر © ليس هذا أول يوم نظاهرتم 
فبه علينا فصبر جميل والله المستمان على ما تصفون : فقال عبد الرحمن يا علي لا تجعل على 
نفسك سبيلا » فقال المقداد : يا عبد الرحمن اما والله لقد تركته يعني علياً من الذين يقضون 
بالق وبه بعداون فقال با مقداد لقد اجتهدت لامسامين فقال المقداد ما رأبت مثل ما اي 
الي اهل هذا الببت بعد نببهم الي لأعجب من قريش الهم ثركوا رجلا ما اقول ان احدا 
اعم ولا اقضى منه بالعدل اما والله لو أجد اعونا راه» ويقال ان علي قال له واس ما فعاتها 
الا لأنك رجوت منه مثل ما رجاصاحيبكامن صاجبددق اللمبينكاغطر منشم (مثل يضرب لشدة 
العدارة) قيل ففسد بعد ذ (لك بين عثمن وعبدداا رمن فلم يكم احودهما صادبه تي مات عيداارحن .وي 
نار يخ الي الغداء ا احدث عثمن ما احدث من توليته الامصار للاحداث من اقار بدروي انه قيل لعيد 
الر<ن نعو ف هذا كله فعالك فال ماظن بههذا لكن شهعلي” اثلا كلم ابداومات عبداا رمن وهو 
مهاجر لعثمن ودتدل عليه عثمن عائدا في مرضه فتحرل الى الوائط و يكلمه راه) , 


وفي القصة امور تستلفت النظر ( الاول ) ان اللتايفة قدعاب كلا من اللخمسة بامريبعده 
عن اللخلافة ولم يقل في حق علي الا ان فيه دعابة وليس فيها ما يضر ان لم تكن صفة مدح 
وشهد لذ مؤكدا بالقسم بانه ان لو وليهم ليحمانهم على الوق الواضح والحجة البيضاء وانه 
احرى أن يحماهم على الحق واعتذر عن عدم توليته بانه لا يريد ان يتحملها حي وميئا مع 
ان جعلالامر شورى بين ستة لا يخرجه عن تحملها ميتا ( الثاني ) انه عند التساويبترجيح 
الجانب الي فيه عيك الر حمل مع شهادته لعمي يانه ان وأيهم يحماهم على الحق الراضح 
والنحجة البيضاء فاحري ان يرجحعند التساوي الجانب الذي هو فيه ( الثالث ) انه امربقتل 
من خالف منهم وبقتل الستة انلم يتفقوا وقد شهد لهم بات رسول الله وعس» مات ومسو 
راض عنهم وبائهم من اهل اللينة مع قوله لطلحة انث رسول الله ماث وهو ساخط عايسلك 
(الرابع ) ان عليا لم يكن لدي ظاهر ادال الا صوتان من السثةصوتهدوصوت|ازبير والاريعة 
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الباقية ليست في جالبه فطلحة لا بريده رعيد الرحمن كان صهر عثمن لان ام كلثوم إبلمت عقبة” 
ابناني معيط كانت زوجةعبد الرحمن وهي مع ذلك اخت عثمن من امه » وسعد لايخالف 
عبد الرحمن اذ كلاه| من بني زهرة وسعدلم يكن له هوى فيعري ولا بويع باللحلافة لم يبايعه 
ولذلك قال علي فيما رواه الطبري لقرم كانوا معه من بني هاشم ارف اطيع 3 فومكم لم 
تؤدروا ابدا وقال للغباس عدت عنا فقاك وما عامك وال قرن لي عثمن وقال كوئوا مع 
الاكثر فان تساووا فكولوا مع الذين أيهم عبد الرحمن بن عوف فسعد لا يخالف ابن عمه 
عيد الرحمن وعيد الرحمن صهر عثمن فلو كارل الاخران معي لم ينفعاني بله اني لا 
ارجو الا احدما . 

فالمتأملني ذلك يظهر له اله لم يكن المقصود من الشورى : الغورى بل تثبيك خلافة 
عثمن بوجه قالولي ع : 

اما ما يذكره بعض المؤرخين من ابهة العباش عايا بعد هذا الكلام بقوله : لم ارفعك 
في شيء الا رجعث الي مستأخرا بما آكره اشرت عليك عند وفاة رمول الله وص ارك 
تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت واشرث عليك بعد وفاته ان تعاجل الامر فأبيت واشرث 
عليك حين ماك عمر في الثذورى ان لاندل معهم فابيت ( الحديث.) فباطل ( اولا ) ان 
العباش كان اعرف عقام علي واشد تعظيا له من أن يجابهه بمثل هذا الكلام ( ثانا ) ات 
العياس نفسه سأل النبي وص» هل يكثون الامر فيهم بعده فقال له وصء ااتم المستضعفون 
بعدي فكيف يلوم عليا على عدم سؤاله ( ثالثا ) ان النبسي «ص» طلبفي مرضه دواةو كتها 
ليكتب لهم ما لا يضبلون بعده فلم بفعاوا فا فائدة سؤال علي له ( رابعا ) قد اجاب علي عليه 
السلام المياس عن اللامر الثاني بوم وناة الذي و«(ص» بقوله ' اكن لادع رسول الله «(ص» 
بلا دفن واشتغل بذلك فكرف يلومه عليه ثائيا ( خامسا ) كيف يلوه على الدول في 
الذورى ولم يكن ذلك اختباريا بظاهر الخال . ( وزوى ) الطيري في تاريخه ان عليا خخطب 
عند اجتاع القوم لاشورى ففال الحمد لله الذي بعث تدا منا لبا وبمثه اليذا رسولا فنحن 
بيت النبوة ومعدن اللمكة واماد اهل الأرض ونجاة من طلب انا حق ان نعطه (أحضله وان 
فنعه زر كب اعجاز الابل واو طال السرى لر عهد الينارسول الله دص» عهدا لانفذنا عهده 
واو قال لنا قولا سلدادانا عليه -نتي وت أن بسرع احد قبلي الى دعوة حدق وصاة رحم ولا 
حول ولا قوة الا بالله لعمموا كلامي وعوا منطقي عسى ان ثترواهذا الامر من بعد هذا 
المجمع تنتضي فيه السروف وتئخان فيه العهود حتى تكونوا جاعة وبكو ن يعض اأ“ة لاهل 








لاهل الغلالة وشيعة لاهل الجهالة ثم انشأ يقول : 
فان تك ساسم هلكت فاني ما فعلت بثو عبد بن ضخم 
مطيع قي الهواجر حل عي بير بالنوى من كل نجم داه 


(سئة "٠‏ من المجرة ) 
١‏ اخباره المتعلقة بابي در الثفاري في خلافة عثمن ( 


قد ذكرنا ما يتعاق بنفي الي ذر الى الشام ثم الى الربذة في ترجمته في الجرء ١١‏ من هذا 
الكئاب ونذكر منها هنا ما له ارئباط بالمقام . وذلك ان ابا ذر نفي الى الشام ثم اعيد منها 
الى المدينة ثم لفغي الى الربذة . قال الطبري في ناريخه في حوادث سنة "٠‏ من الهجرة فيها 
كان اشخاص الي ذن من الشام الى المدينة وقد ذكر في سبب اشخاصه أمور كرك ذكر 
اكثرها واهي . وروى المفيد في الغّالس عن علي نْ بلال عن علي بن غبد الله الاصفه_اني 
عن الثقفي غن مد ن علي عن الحسين ن سفيان عن ابيه عن الي جههم الاودي عن اببه 
في حديث طويل انه لا نفي ابو ذر الى الربذة امر عثمن أن لا يشبعه احد من الناس فبلغ 
ذلك علي بن اني طالب دع» فبكى ثمقال اهكذا يصنع بصاحب رسول الله اذا لله وانا البه 
راجءون ثم نهضومءهالحسن واللحسين وعبد الله والفضلوة'م وغبيد الله بنوالعياس حتىليقوا 
ابا ذر فشيعوه فلا بصر مهم من اليهم وبكى وقال بلي وجوه اذا رأيتها ذكرت ما رسول 
الله ملل وشملتني البركة برؤيتها ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم الي احبهم ولو قطعمتك 
اربا ارباً في #بتهم ما زلك عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرةفارجعرا رحمكم اللمواشاسال 
ان يخلفني فيك احسن الخلافة فودعه القوم ورجعرا وهم يبكون على فراقه داه, . 

وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهج عن رواية الواقدي ان أبا ذر دخل على عثمن بعد 
رجوعه من الشام قال له عثمن في جملة كلام دار بينهما اننت الذي تزعم انا نقول و يدالله 
مغاولة وان الله فقير ونخن اغنياء » فقال لو كنتملا تقولون هذا لألفقتم مال الله على عباده 
ب الى ان قال فغضب عليه عثمن وقال اشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب فتكل غليو كان 
حاضرا فقال اشير عليك بما قال مؤهن آل فرعون ١‏ فان يك كاذيا فعليه كذبه وان يك 
صادقا يصبتك بعض الذي يعد كم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب, قال فأهابه عثمن 
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بجراب غليظ واجابه علي بمثله ولم نذكر الجوابين تذمما منهما راهي وقال الواقدي فقالله 
عثمن امض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة فخرج اليها . وقد وجدذا كيفية اختراج الي 
ذر الى الربذة في اوراق من كتاب مخطوط من تأليف الي مخنف ورواها ابو بكر الجوهري 
في كناب السقيفة بنحو مما ذكره ابو نخذف وربما وجدت في احدههما زيادة عن الآخر لا 
تغير المعنى و نحن ننقل مجم و عهامن ااكتابين و اذا كاذفي احدهمازيادة ذكر تاهاقالا نال يالحديد: 
روى ابو بكر احمد بن عبد العزيز الدوهري في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن ابيه عن 
عكرمة عن ابن 07 قال ذا ارج ابو ذر الى الربذة امر عثمن فذودي قي الئاس انلا يكل 
احد ابا ذر ولا يشيعه وامر مروان اذ يخرج به فتحاماه الناس الا علي بن الي طالب وعقيلا 
اخاه وحسنا وحسينا وعمارا فالهم خرجوا معه يشيعرئه فجعل الحسن يكلم ابا ذر فقال 
مروان إيم؟ يا حسن الا تعلم ان 'مير المؤمئين قد نهى عن كلام هذا الرجل فان كنت لا تعلم 
فاعلم ذلك فحمل علي على مروان فضرب بالسوط بين اذني راحلته وقال تنح لهاك الله الى 
النار فرجع مروان مغضبا الى عثمن فأخبره الخبر فتلظى على علي ووقف ابر ذر فودغه 
القوم ومعهم ابو ذكذوان مول ام هانىء إنت الي طالب فحفظ كلام القوم وذان حافظافةال 
علي مع يا ابا ذر انك غضبت لله ان القر م خافوك على دثياهم وخفتهمعل دينك فامتدنوك 
بالقلى ونفوك الى الغلا . والله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثماتقى الله لدعمل 
له فنها مرا . يا أبا ذر لا يؤنسنك الا الوق ولا يوحشتك الا الباطل » ثم قال لأصحابه: 
ودعوا - فودعوه بما ذكر في ترسهمته . قال الدوهري وابوثخنت ورجع القوم الى الماينة 
فجاء غلي الى عثمن فقال له عثمن ما حملك على رد رسولي وتصغير امري فقال علي اما' 
رسولك لأراد ان يرد وجهي فرددته واما امرك فلم اصغره فقال عثمن اما بلغك نهيسي عن 
كلم ابي ذر وتقدمي الي الناش ان لايشيعوه قال علي او كلما امر بامر معصية اطعناك فيه 
لا لعمر الله ما نفعل ذاك قال عثمن اقد مروان من نفسك قال ثما ذا قال من شتمه وضرب 
راحلته قال اما ر احلته فر احائي ما فان اراد ان يضر بهافليفء لو اما شتمذاياي ذو الله لايشتمني 
شتمة الا شتمتك مثلها بما لا اكذب فيه عليك فغضب عثمن وقال لم لا يشتمك كأنك خير 
نه فو الله ما اك غندي باففل منه فخضب علي وقال الي تقول هذا باعثمن وبمرواث الطريد 
ابن الطريد تعداني فانا والله افضل منه ومنك وابى افضل من ابيك وامي افضل من امك 
واي جلسست مجلسك هذا وهذه نبلي أبلتها فهم نياك فائتبل فغضب عثمن وأحمر وجهه 
وقام فدخل وانصرف علي واجتمع اليه اهل بيته ورجال من المهاجرين والانصار فلما كان 
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من الغد اجتمع الى عثمن اهل بيته ودخل عليه الناس م وني رواية الجوهري انه ارسل الى 
وجوه المهاجرين والانصار والى بي امية ع فشكا اليهم علياوقال انه يبغي لي الو اثل ويظاهر 
علي من يعيبني ويعرض في امري ويرد غلي رأيبي قالوا فاصلخ هذا برفقك فانه ابن عمك 
( وني رواية الجوهري فقالوا انك الوالي عليه واصلاحه اجمل قال وددث ذاك ) قال فاثثوه 
فاسألوه ان يمشي الى مروان ويعنذر اليه فأتوا عليا فلكروا له ذلك فقال اما مروان فلا 
امشي والله اليه را ولا حيا ولاكراءة ولكن ان اردتم ان امشي الى عثمن فماك قن ا 
بذلك الى عثمن فال مروان يا امير المؤمئين انه لو مشى الي اا 0 الأمر الا اليك ؤاذا 
ارضاك نقد رضيث فأرسل اليه عثمن فأتاه ومعه بثو عاثم فتكم على فحمد الله واثنى عليه 
وصلى عل لبيه حمد ثم قال : لاما بعد) فانلك ظئيتم ننتني أي تشييعي ابا ذر ووداعه والي والله 
الذي لا اله الا هو ما اردت بذاك مساءتك ولا اللحلاف عليك وما شيعته ولا ودعته الا 
ارادةٌ ان ادي من حقه ما يجب على المسم ان يؤدي من حدق أغيه المسلم ءئل شخوصه قي 
سار واو قدومه واما ما استقبلت به مروان فانه استئرضنى ليردني عن قضاء حق الله فرددته 
رده مثلي مثله وائما كان ذلك الدب مذي له ان لا يرد مساماأ عن اداء حق من حةوق الله 
عليه واما ما كان بيني وبينك فاك عجات علي واححفت ففرط مني مالم أكن أحب ان 
يفرط وانا استغفر الله يولم . 

تكلم غلمن فحمد الله واثني عليه ثم قال : اما بعد فاما ما مشيث اليفيه فقد حمدةتك 
على ذلك ووهبث لك ما كان منك واما ما كان منك الى مروان فد عفا لك عنه واما ما 
حلفت عليه فاننك الير الصادق فادن يدك وأخيل بده فضمها الى صدره . وذا ترج ع1 
عند عثمن اقبلت سفهاء قريش وبنو امية على علمن فقالوا أنت رجل قريش حقرك علي 
وضرب راحلتك وقد تفانت واثل في ضرع نافة وهمدان في قتل قيس وعبس وذبيان أي 
لطمة فرس والأوس واللخزرج في نسعة رحل وتحتمل من علي صنعه بك م فدعوا المحية 
الواهاية » قال ابو نف ؛ ذقال مروان اما والله ان اردثتالكه:ومافدرثت عليها واوقدرت 
لكان ضري البهيمة عبثا وشتمي عليا شفهاوما ذاكءاي بعار ائهالامير المطاع والامامالمسيطر 
وانني لأرجره لاني ما ارجوها احدا من قريش وقال مروان ني ذلك : 


وان عليا لا أريد مساءة ففي كل دم منه خخحطية عائب 


اعيان ج " م ؟" 


0 
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تقول ةريش ما مروان ساكتا 
واني لأجراهم الىالغاية الني 
و اصدع مالايستطيعو صدعه 
و لكاني ارعى له فضل م؛ 
واردوهللأمر الذي ليسغيره 
وما في كريش مثله ذلمة 
على ان فيه نذرة هاثمية 


ومابي عي عن اؤين غالب 
تقصر عنهاسابقات الاب 
واشعب ما يعياعلل كلشاءب 
واكره ما فيه دبيب اءقارب 
له من قريش عندضر بةلازب 
تشيب طاميهار ؤو س الكواعب 
لتلك الفي نردو بهافيالعواقب 


فانملكتكمهاشم فالتجاالجا 
فيخار لك والراقصاتالىمنى 
فتك التي 
وقال رحال رد مرواث حقرة 


وتلكالني فيها اجتباب الغوارب 

بر كبا نهامثل النعام الدواضب 
فيها عليهم الية وشر حروبالقومحربالاقارب 
وادمى سوط خير رأس الركائب 


فقات هم ردي وضرب مطيني لاهون من ابسي ثياب المحارب 
وقطعي بكني منه كفا طويلة ها نبأ ما بين بصرى وقارب 


0 دعوني لا أبا لابوسم فأسث م فها ثرون بصاحب 

ف : واخبرني عبد الماك بن ذوفل عن أبي سعيد المقبري قال لما انصرف 

علي من تشييسع الي ذر استقيله الذاس فقالو | ياابا المسن غضب عليك عثمن لتشييعك 
أبا ذر فققال علي غضب الحيل على صم اللجم ٠‏ وروى الشبخ الطوسي في الامالي في جملة 
حديث ان أبا ذر لما شرج الى الربذة اقام مدة ثم اتى المدينة فدخمل على عثمن والناس 
عنده سماطان فقال يا امير المؤمنين اغدرجتني من ارضي الى ارض ليس مها زرع ولا ضرع 
الا شريهات وليس لي خادم الا ررة ولا ظل يظاني الا ظلل شجرة فاعطني خادما 
وغنيمات اعيش فيها فدول وجهه عنه فتحول الى 00 الآحر فقال مثل ذالك فال آله 
حبيب بن سلمةلك غنديالف درهم وخادمر خمسائة شاة قال ابو ذر اعط خادملك والفلك 
وشويهاتك من هو احوج الى ذلك مني فانى انما اسأل حفي في كتاب الله فجاء علي فقال 
له عثمن الا تغني عني سفيهك هذا قال اي سفيه قال أبو ذر قال علي ليس بسفيه سمعت 
رسول الله وص» يقول ما اظلت اللحضراء ولا اقلت الغيراء اصدق هجة من الي ذر انزله 
بمنزلة مؤمن آل فرعون ( ان يك كاذيا فعليه كذبه وارك يك صادقا يصبسكم بمض 
الذي يعد م ) اه . 


قال ابو معورفت 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ خيره مع ابنمسعود ‏ مع ان غقبة ‏ "ام 


( خبره مع عثمن وعيدان مسعود ) 


كان عبد الله ن مسعرد يطعن على عثمن » قال المرتضى في الشاني : لا يختلت أهسل 
النقل في طعنى ابن مسعود على عثمن وقوله فيه اشد الاقوال واعظمها ثم اورد في ذلك عدة 
روايات قال ابو مخنف حدثي مير ن وعلة الرقاشي من همدان عن الشعري عن ضبعةابن 
فيس البكري قال الي لمي مسجد رسول الله دص) اذ دخل عبد الله بن مسعود المسجد 
مقدمه من الكرفة ( الى ان قال ) فقال له عثمن اخخرج من مسجدنا يا ان مسعود فقسنال 
ا لخر جني من مسجد رهول الله وص» قال اخرج منه كيا تؤمر قال لا افعل لأمر غلاما له 
يقال له يحموم فاحتمله فاخرجه فضرب به الارض فكسر ضلعا من اضلاعه بعد ضرب 
شديد فلبث طويلا مغشيا غليه فخرج اليه علي بن أني طالب وامرابئه الحسن فاتىبماء فصب 
على وجهد ثم ا-تمله في اناس من أهل بيته وغيرهم داه وللذا كان الحجاج يقول ما اعلم 
احدا يقرأ بقراءة ابن مسعود الا حككتها من المصحف ولو بضلع خئزير وكان نجي ابن 
مسعود من الكوفة الى المدينة ايام ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة ما بين سنة 6؟ 3١‏ , 


( خبره مع أأوليد بن عقبة حين شرب الوليد الحمر ) 


مس وهو أخو عثمن لامه امها أروى بشك كريز وكان قد وليها سئة 6؟ بعد سعد ن أبي 
وقاص فلا كانت هذه السئةسكراوليدو ص الصبح بأهل الكوفة اربعا ثمالنفتاليهم رقا لازيدم ؟ 
فقال ان مسهود م زلنا معك قي زيادة مثل اليوم وتقيأ اللحمر ف ادراب فاخولوا خياتمه من 
يذه وهو لا بعر وجاؤوا الى المدينة فشهدوا عايه شرب اللدمر عند عثون قال لعي الم 
عليه الحب فأمر علي ابنه الحسن يجلده فقال المسن :ول حارها من تولى قارها فجلده علي 
وقيل أعر عيد الله نْ جعفر فجلده قيل اربعين والثابت قِ الود ثمازون ٠‏ ؤروروفق ان عيلكل 
البر في الاممتعياب بسنده عن ألي «عفر د نن علي الباقر قال جاد علي الوليد بن عقبة في 
اللحمر اربعين جلدة سوط له طرفان قال واضاف الحاد الى علي لانه امر به واه» وكان 
جلده بسوط له طرفان قائما مقام جلده ثانين قال ابن الاثير وكان على الوليد خميصة فأمر 
على بن أبي طالب بنزعها ما جلد وفي ذلك يقول الحطبئة : 





ان سيرة امير الم منين علي (ع) ‏ اخباره في امارة عثمن 





نادى وقد ثمت صلائهم أأزيدم سكرا وما يدري 
فابوا ابا وهب ولو اذنوا لقرنت بين الشفم والوتر 


كفوا عنائك اذ جريك ولو تركوا عنالك لم تزرل تجري 


وف الاستعياب : مني جديث الحم عن سعيد نن «بير عن أبن عياس قال نز ليك قي علي 
ابنأبي طالب والوايد بن عقية في قصة ذكرها (افن كان مؤمنا كمن كان فاسةًا لايستوون). 


(سنة «١‏ ا سمم) 
( خبره فى قصبة رسول الكوفيين الى عثمن فى امارة سعيد بن الماص على الكو فة ) 


ومن اخباره في خخلافة عثمن في نخبر ابي ربيعة العذزي الذي ارسله جباعة من اهل 
الكوفة برسالة الى عثمن يذكروث فيها امورا نقموها عليه ويطلبون الية الأقلاع عنها وذلك 
في امارة سعيد نن العاص على الكو فة وكانك امارته عليها سئة "٠‏ من الهجرة يعد عزل 
الوليد بن عقبة عنها وبقي واليا عليها الى آخر سمئة ٠8:‏ ولا يدري ياي سنة منها كان ذلك 
قال ابو نف كنا في كنابه الغخطوط ااتقدم اليه الاشارة : كان اول من كتب اليه في امارة 
سعيد بن العاص جاعة وعدهم اثني عشر رجلا منهم حجر بن غدي وعمرون المدمق وساوان 
ان صر دي روال من اهل الكوفة ونساكهم وذوي باهم يتصدوثه ويطليون اليه الر,جوع 
عق صرف قراثهم وخيارهم وقسمة فيتهم بين اشرارهم ويقواون البته اميرنا ما عبدث 
الله واطعته واحييت ٠١‏ 5 كتابه وكان القريب والبعيد عئدك في الحق سواءوسنفكر الكتاب 
بتامه في ترجدحة كهب بن ذي الحركة عبدة النهسدي وقالوا لا نحب أن يعرفنا عثمن 
لانا لا نأمنه على انفسذا فمن يباغ عنا كتابنا لا يبالي ما ائي اليه من قتل أو ضرب أو حبس 
أو تسيبر فقام رجل من عنزة يكنى أبا ربيعة وقال هاتوا كتابكم فقد.ءزم الله لي على الصير 
على هذه اللوصال فقام كعب بن ذي الحبكة النهدي وهو كعبان عبدة وكان ناسكا متعيد| 
فقال والله لاكتين اليه يسمي ونسبي بالغا عنده ما بلغ فكتب اليه كتابا ( يأني بنصهي ثر ججمة 
دحب ( وجاء ليدفء مه الى العئري ذو جده قد عضي فلحقه فوبجده سك قرب من 
العذيب فاعطاه الكتاب ومضي العنزي -دتي دخل المدينة واتي عثمن فدفم اليه كتاب اهل 





سيرة امير المؤمئين علي (ع ( َ اخباره قُ امارة عئذن دين 


الكوفة فلا قر أ التمع لونه وتمغر وجهه وقال من كتنب هذا الكتاب قال أجتمع عليه عامة 
قراء اهل الكوفة واهل الصلاح والفضلفي الدين والنسلك قال كذبت بل كثيه السفهاءواهل 
20 
البغي والجهل قال خرثي من هم قال ما انا بفاعل قال الله اذ اوجع جنبيك واطيل جبسك 
قال اظن انك ستفعل والله ما وثتك حتى ظنت نفسي بجحيع ما ذكرت قال وهذا كتاب آخر 
فاقرأه قبل ان تبسط علي العذذاب فأخذه وقرأه فقال من كب نن عبيدة ؟ قال قل تسب 
لك نفسه قال فن اي قبيلة هو قال ما انا بمخيرك عنه الا بما اخيرك عن نفسه © فقال عثمن 
لكثير بن شهاب الخارثي هل تعرف كعببن عبدة ؟ قآل نعم » ذاك رجل من بني نهد فأمر 
عثمن بالعئزي فجرد وعلي ن ابي طالب حاضر فقال سيحان الله اتضرب الرسول ؟ انما 
هو رجل جاء يكتاب أو رسالة حملها فلم يجب عليه ضرب بل الرسول يحبى ولا يجفى 
قال فترى ان زحديسه ؟قالك مسا ارى سوير سه فذلى سبيلة وانلصرف المتري فا راعهم وهم 
ينتظرون قادمسا يقدم عليهم فيأتبهم بخيره أذ طلع عليهم » فا بكي بالكوفة لحن الا إثاه 
يمن كان عل رأيه وعظم المئري قُ اعينهم فسألوه فأخبرهم سا وال وما قيل سه واحسن 
القول قي غلي والثناء عليه . 


) بعك سعيد بن العماص ببدارأ الى المديئة والى علي ( 


ومن أخباره قُُ عدلاؤة عثمن أمر اهدية الي بعث بها اليه سعيك نالعاص ايام ولايته على 
الكوفة من قبل عثمن في جملة من بعث الههم » ومر ان ولاية سميد هذا على الكوفة كانت 
هنة ثلاثين الى آخخر سنة "ا" » ولا يدري في ايسنة منها كان ذلك . 

روى ابو الفرج الاصفهاني ق كتاب الاغاني ج 1١١‏ ضّ ل لين بسنده عن الحارث 
ان حييش قال : بعدني سعيك نْ العاص ) ايام ولايئه على الكوفة دن قبل عثمن ) بهدايا الى 
المديئة وبعثني الى علي عليه السلام وكتب اليه : اني لم ابعث الى احد بأكثر مما بعشك به اليك 
إلا اشياء قُ خزرائن أمير المؤمئين © قال ؛ فائييت عليا فاخيرته فقال اشد ما تحظر بثو امية 
تراث مد لخ » اما والله لثن وليتها لأنفضدها نفض القصابالتراب الوذمة » قالابوحغفر 
( الطيري ) هذا غلط انما هو الوذام التربة ٠‏ وسنده بعث سعيد بن العاص مع ان الي عائشة 
مولاه بصلة الى علي ن ابي طالب عليه السبلام فال : والله لا يزال غلام من غليان بني أمية 
يبعث الينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الارملة والله لئن بقث لأنفضنها نفض القنصاب 





"عم سيره أمير الاؤمنين على رع 4 - اخخياره في مقتل عثمن 


الوذام التربة » هكذا في هذه الرو اية «اه» . وفي النهاية قال الاصمعي : سأاني شعبة عنهذا 
الحرف فقات ليس هو هكذا انما دو نفض القصاب الوذام التربة . 


( تفسير الذريب في هذا الخبر ) 


قوله لشد ما تحظر الخ تحفار من الحظر وهو انع اي لشد ما حازوه ومنعوه غيرهم 
او من الظيرة وهي الموضع الذي يسحاط عليه فيمنع ذلك من دخرله » اي لشد ما جعاوا 
حظيرة على تراثه ومنعوثا منه . والضميران في لثن وليتها لأنفضتها يمكن رجوعهه الى الخخلافة 
او الى بني آمية او بالاختلاف اي لثئن وليت الخلافة لأنفضن اللخلافة وائقيها ا دنسها » 
او لثن وليت بني امية لأنفضن بني امية ؛ والظاهر الوجهان الاولان © وما فعله لما ولي 
اللحلافة رد قطائع عثمن الى بيت المال . 

( والقصاب ) بتشديد الصاد المهملة والرواية قد رويث بوجهين كما «معمت والطريقال 
ان روايتها على الوجه الاول غلط من الرواة والصواب الوجه الثاني ؛ وان الاثير في النهاية 
تكالف في تفسيرها على الوجه الاول.فقال : التراب ( بكسر الثاء ) جمع ترب ( بسكورت 
الراء ) تخفيف ترب بكسرها يريد اللحوم التي تعفرت بسقوطها في التراب » والوذمة 
المتقطعة الاوذام وهي السيرر التي نشد بها غري الداو وقيل اراد بالقصاب السبع والتراب 
اصلذراع الشاة» والسبع اذا اذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضها «اه» فالت ثرى 
عدم المناسبة بين نفسير التراب وتفسير الوذمة على التفسير الاول والتكلف الظاهر في التفسير 
الثاني » اما على الوجه الثاني لارواية ففي الفاموس الوذمة مجركة المعى والكرش جمعها وذام 
ككتاب داه والتربة التي سقطت في الترابفان القصاب ينفضها حينئذ لينقيهامنالتراب. 
والرواية لما اخطأ فيها بعض الرواة فقابها تكاف العلاء في تفسيرها بهذء التكلفات . 


( اخباره التعلقة بمقتل عثمن ) 


قال الطيري في تاريخه ما حاصله : انه لا نقم الناس على عثمن ما نقموا » استدعى 


جماله وفيهم معوية » فلا خرج معوية من عند عثمن مر على نفر من المهاجرين فيهم علي 
وطلحة والزبير فال انم تعلمون ان هذا الامر كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله لبيه 


فنفاضاوا بالسايقة والقدمة والجهاد فان اخذوا بذلك فالامر امرهم والناس لحم تهبع » وان 





سيره امير المؤهئين على (ع 3-4 أخيارة قي مقتل عدن ون 








طلبوا الدنيا بالتغالب سابوا ذالك ورده الله الى غيرهم وان الله على البدل لقادر . واني قد 
خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراً وكائفوه تكوزوا اسعد منه بذلك » فقال علي : كنت 
ارى في هذا خيرا » فقال الزبير : والله ما كان اعظم قط فيصدركوصدورنا منه الهوم 3 
(قوله ) كنك ارى في هذا خيرأ اي فبان لي اله لا خير فيه ؛ وهذا كلام يقوله من يريد 
بيان ان الخال الاخيرة افظع من الاولى ولا يازمه انه كان يرى فيه خيرا حقيقة » وقول 
الزبير ما كان اعظم الخ يريد به ان كلامه تبديد لهم . قال ابن ابي الحديد ؛ من هذا اليوم 
أنشب معوية اظفاره في الخلافة لانه غلب على ظنه قتل عثمن » ألا ثرى الى قوله وانطلبوا 
الدثما بالتغالب سليوا ذلك ورده الى غيرهم وهو على البدل لقادر » وانما يعني نفسه ولذا 
تربص بنصرة عثمن 1ا اسةنصره . وقال الواقدي : ا اجلب الئاس على عثمن و كثرت القالة 
فيه خررج ناس من مصر الفين وكان هراهم ل علي وناس من الكوفة في الفينو كانهواهم 
في الزبير » وناس من اهل البصرة وم يذكر عددهم وكان هراهم في طلحة ب ومنه يعلم ان 
تغيم اهل مصر اقدم من تشيسم اهل الكر فة وائما فشا التشويع قُ الكو فة بعد توطن أمسير 
المؤمنين علي لها س فنزل المصريون ذا خشب والعراقيون ذا امروة » وروى الطبري قال : 
لا نرل المصريون ذا كب يريدون ةتسل عثمن ان ' بازع عا بكرهون » وعم علمن ذلك 
جاء الى منزل علي فال :يا ابن عم أن قرابئي قريبة ولي عليك حق وقد جاء ما ترى هن 
وؤلاء القوم وهم مصبحي ولك عند النأس قدر وهم يسمعءون مننك واحب ان تركب الهم 
وتردهم عني فان في دخرهم علي وهنا لامري وجرأة علي » فقال علي على أي شيء اردهم 
قال على ان اصير الى ما اشرت به ورأبته لي » فقالعلي اني قد كلمتك مرة بعد اغدرى فكل 
ذلك تخرج وتقول وتعد ثم ترجع رهذا من فعل مروان ونعاوية وان عامر وعبك الله ابن 
سعد فاك أطعتهم وعصيتني » فقال عثمن اني اعصبهم واطيعك » لأمر علي الناس.ارب 
يركبوا معه فر كب ثلاثون رجلا من المهاجرين والأنصار فاتوا المصريين فكاموهم فكان 
الذي يكلمهم علي وتمد بن مسلمة فسمعوا منها ورجعوا باصحابهم يطلبون مصر ورعسسمع 
علي حتى دخل على عثمن فاشار عليه ان بتكم بكلام يسمعه الئاس منه ليسكنوا الىما بعدهم 
به من النروع وقال له ان البلاد قد مخضت عايلك ولا آمن ان يجيء ركب من جهة اخدرى 
فتقول لي يا علي اركب ايهم ذان لم افعل رأينني قد قطءث رحمك واستخففت بحقك فخرج 
عثمن فخطب اللخطبة التي اعطى الناس فيها من نفسه التربة وقال لهم انا اول من اتعظ 
واستغفر الله عما فعلت وتاب اليه فليأنني اشرافكم فليروا رأيهم وليذكر كل واحد ظلامته 
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لأكشفها وحاجته لأقضيها والله لأعطينم الرضا ولأنحين مروان وذوية » فلا نزل وجد 
مروان وسعدا ونفراً من بي امية في منزله وقد بلغتهم خطمته فقال مروان أأنكل اماسكت 
فقالت نائلة بنث الفرافصة امرأة عثمن لا بل نسكت فانم والله قاتلوه وميثمو أطفاله قد 
قال مقالة لا ينبغي له ان بتع عنها فقال.ها مروان وماانت وذاك وذم اباها فعرضت يلم 
ابيه فاعرض عنه عثمن ثم عاد فقال أتكلم اماسكت فقال تكلم فقالبابيانت وامي (والتفدية 
الاب والام ها قيمتها في الخداع ) وال لوددت ان مقالتك هذه كانك وانت ممتئع ولكذلك 
قات ما قلت وقد يلغ الحزام الطببين ما زدت على ان جرأت عليك الناس فقمال عثمن ان 
ان الفائت لايرد ولم آل خيرا قال ان الناس قل اجتمعوا ببابك امثال الجوال قال ما شأنهم 
قال الت دغوتهم فهذا يذكر مظلمة وهذا يطلب مالا وهذا يسأل نزع عامل قال فاخرج 
الك اليهم فكلمهم فالي 3 ان أ كلمهم واردهم فخرج مروان الى الناس فقال ما 
شأنك ول اودمعة م كألكم جنم لنهب شاهت الوجوه اتريدون ان تنزعوا ملكنا من ايديا 
اغر بوا عنا وتهددهم فر جع 8 خائبين يشئمون عثمن ومروان واثى بعضهم عليا فاخيرة 
ايز فاقبل علي على عبد الرحمن بن الاسود الزهري فقال اجفرت خطبة فثمن قال عم قال 
افحضرت مقالة مروان للناس قال نعم فقال اي عباد الله يالله للمسلمين الي ان معدت في 
ببتي قال لي تر كتني وخذلتي وان تكامت فبلغت اه ما بريد جاء مروان يلعب به حتى قد 
صار سيقة له يسوقه حيث رشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول وقام مغضبا من فوره حتتى 
دل على عثمن فقال له اما يرضى مسروان منك الا ان يحرفك عن ديئك وعقللك فانت معه 
كجمل الظعيئة يقاد حوث يسار به والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا عقله واني لأراه 
بوردك 3 لا يصدرك وما انا بعائد بعد مقامي هذا لعاتبتك افسدت شرف لك وغلبث على 
رأيك » ثم نهض » فدات نائله بنت الفرافصة فقالت قد سمعت قول علي لك واه ليس 
براجع اليك ولا معاود لك وقد اطع مروان يقودك حيث يشاء » قال ف اصنع ؟ قالت 

قي الله و تنيع سئة صاحبيك فانك متى اطعث مروان قتلك وليس أروان عند الئاس قدر 
ولا هيبة وانما تركلك الناس لكانه راتما رجمءتك اهل مصر لقول علي فارسل اليه فاستصلحه 
فان له عند الناس قدما وانه لا يعصى ( ومنه يعلم ان نائلة س وهي امرأة ‏ كانت اعقل 
وانصح لعثمن من مروان ) فارسل الى علي فلم يأته وقال قد اعلمته الي غير عائد . قال 
الطيري فجاء عثمن الى م:زل علي بمنزله ليلا فاعتذر اليه ووعد من لفسه الجميل وفال الي 
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فاعل وانى غير فاعل فقال له علي ابعد ما تكلمت على «مبر رسول لله «ص» واعطيت من 
نفسك مم دخلت بيتك فخرج مروان الى الناس يشتمهم على بابك»فخر جعثمن من عند هوهو 
يقول خخذاتني ياأبا الحسن وجرأت الاش عليفقال علي والله اني لاكثر الناس ذبا عنك ولكني 
كلا جشت بشيء اظنه لكر ضاحاء مروان بغيرهفسمعت قوله وتركدشقولي ولم يعدءلي الى نصر 
عثمن الى أن منع الماء لا اشتد الحصار عليه فغضب علي من ذلك غضياشديد ١‏ وقال لطلحة 
ادخحاوا عليه الروايا فكره طلحة وساءه فلم بزل علي -تتى ادخل الماء اليه داهع . وقال ابن 
أني الحديد : روى الواقدي والمدائئي وابن ااكلبي وغيرهم وذكر أبو هعفر ( الطبري )'في 
التاريخ وذكره غيرهمن جميع المؤرخين ان عليالماره المصريينيرجعوا بعد ثلاثة ايامفاخرجوا 
' صحيفة 5 انيوبة رصاص وقالوا وحدنا غلام عثدن بالموضع ا معرف بالتويت عل بعير هن 
ابل الصدفة ففتشنا متاعه لانا اسثربئا امره فوجدنا فيه هذة الصحيفة ومضمونها امر عبدالله 
بن سعد بن ألي سرح ( عامل مصر من قبل عثمن ) بجاد عبا. اأرمن بن عديس وعمرو ابن 
الحمق وحلق رؤوسها ولخاها و<يسها وصلب قوم آ:درين من أهسل مصر وقيل ان الذي 
اخذت منه الصحيفة أبو الاعور السلمي ( ويمكن اله كان مصاحبا للغلام ) وجاء الناس الى 
على وسألوه ارف يدخل الى عثمن فيسأله غن هله الخال فجاء فسأله فأقسم 
غثمن بالله ما كتبته ولا عامته ولا امرت به فقال محمد نن مسلمة صدق . هذا 
من عمل مروان فقال لا ادري فقال المصريون افيجترىء» علميك ويبعث غلامك على 
جمل من ابل الصدقة وينقش على خاتمك ويبعث الى عاملك مبذه الامور الفظيعة وأننق لا 
ندري قال لعم فقالوا ان كنت كاذبا فقد استحققت اللجلع اا امرت به بغير حدق وان كنت 
صادفا استحققءت الخلع لضعفك: وكثرت الاصوات واللغط فقام علي واخرجأهلمصر معه 
وخرج الى منزله.. قال الوافدي واحاط المصريون والأكوفيون واليصريرن بعثمن وحهروه 
وخخرج عثمن يوم الجمعة فصل بالئاس وقام على المنبر فقال يا هؤلاء ان اهل المدينة يعلمون 
ان ملعو ون على لسان عمد رص» فأيوا الخطأ بالصواب فقام مدن مسلمة فصدقه فاقعده 
حكم بن جبلة وقام زيد بن ثاب فاقعده قتيرة بن وهب وثار الوم فحصبوا الناس حني 
اخرهرهم من المسعجد وحدصيوا عثمن حدق صرع عن المنبر مغشيا غليه فادخل داره واقيل 
علي وطلحة والريير فدخاوا على عثمن يعودونه من صرعته وبتأءاون له وعند عثمن نفر من 
بنى امية منهم مروان نن الك فال ١‏ لعل , اهلكتنا وصنعتهذا الذي صنعت والله ان باك 
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هذا الامر الذي تريده ليمرث عليك الدنها فقام مخغضبا وخرج الجباعة الذين حضروا معه الى 
منازلهم . وروى الطبرىان حمرو بن العاص كان شديد التحر يض والتأليب على غثمنو كان 
يقول واللهان كنت لالفي الراعي فاحرضه على عثمن فضلا عن الرؤساء والوجوه فلا سعر 
الشر بالمدينة خرج الى منزله بفاسطين فبيئ| هو بقصره ومعه ابناه اذ مر به راكب من المدينة 
فسألوء عن عثمن فقال محصور فقال عمرو أنا أبو عبد الله ( العير يضرط واكدواة فيالنار ) 
ثم مر بهم آخخر فسألوه ققال قتل عثمن فال عمرو أنا أبو عبد الله اذا نكأت قرحه ادميتها 
واه ثم انه دارب عليا مع معوية طلبا بدم عثمن فكانمجتهدا مأجورا !1+ وروىالطبريني 
تاريخه ان علياً كان فى ماله يخيبر لما حصر عثمن ١١‏ فقدم المديئة والناس مجتمعو نعل 
طلحة قال كان اطلحة في -حصر غثمن اثر فل قدم علي اتادعثمن وقالله ان لي حى الاسلام 
وحق الاخعاء والقرابة والصهر ولو لم يكن من ذلك شيء وكنا في جاهلية لكان عارا على 
بني عبادمنا ف انيبتز باو تم أمرهم؛ يعني طلحة» فقال له علي انا اكفيك ثم شرج الى المسسجد 
فرأى اسامة بن زيد فتوكأ على يده حي دشل دار طلحة وهي ماوءة من الناس فقال له يا 
طلحة ما هذا الامر الذي صنعق بعثمن ة:ال ياابا حسن بعدان مس الحزام الطبيين فانصرف 
على حتى اتى بيك المال فقال افتحوا فلريجدوا المفاتيح فكسر الباب وفرق ما فيه على الناس 
فانصرفوا من عندطلحة ح<تى بقي وحده وسر عثمن بذلك وجاء طلحة الى عثمن تائباً فقال 
ما جشت ثائبا بل مغلويا » الله حسيبك داه» وقد ظهر ثما مر ان طلحة وعمرو بن الماص 
كانا من اشد الناس على عثمن وا<رصهم على قتله ٠‏ وروى الطبري عن عيد الله بن عياش 
بن الي ربيعة اللخزومي قال دخلك على عثمن فر طلحة فقام اليه ان عديس البلوي فناجاه 
ْم رجع ابن غديس فال لاصدابه لا تتركوا احدا يدخحل الى عثمن ولا يخرج من عدده 
فقال لي عثمن هذا ما امر به طاحة اللهم اكفني طلحة فانه حمل هؤلاء القوم والبهم علي والله 
لارجو ان يكون منها صفرا وان يم كدمه «اه». وقال الطبري أيضا: كانلعثمن على طلحة 
ابن عبيد الله خمسون الفا فقال طلحة يوما قد تهيأ مالك فاقبضه ذقال هو لك معونة على 
مروءنك فلا حصر عثمن قال علي لطلحة انشدك الله الا كففت عن عثمن قال لا والله حتى 
تعطي بنو امية الحق من انفسها فكان علي يقول حا الله ان الصعبة أعطاه عثمن ما اعطاه 


. لعل المراد لا اريد حصر عثمن لدلآلة الاخبار الكثيرة انه كان بالمدينة عئد حصر عثمن‎ )١( 
- المولف‎ 
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وفعل به ما فعل راهي . وكذلك عائشة كانت تقول في عثمن اقتلوا نعثلا فقد كفر كما رؤاه 
الطبري وغيره » ثم حارب طلحة مع ام المؤمئين عليا يوم الجمل طلبا يثأر عاسمان وكات 
الباعث لطلحة على التحريض على عثيان الطمع في اللحلافة كا كان الياعث لام المؤمنين على 
ذلك الطمع في الخلافة لقريبها طلحة التيمي كا كان ذلك هو الباعث على طلب ثأره مزعلي 
وكان الباعث لعمرو على حرب علي الطمم في امارة مصر » أو ان الباعث لاللاثة على ذلك 
الاجتهاد الذي يؤجر المخطىء فيه اجرا واحدا والمصيب أجرين ! الله در مهبار 
حيث يقول َ 








والقتيل بازمررل «دمسده وفيهم القائل غسير من قتل 

وف شرخ نهج البلاغة : ان ابن عباس جاء عليا برسالة منعثمن وهو محصور يسألهفيها 
اللخروج الى ماله بينيع ليقل هتف التاس باسمه للخلافة بعد ان كان سأله مثل ذلك من قبل 
فقال يا ان عباس ما يريد عثمن ان يجعاني الا جملا ناضحا بالغرب١‏ اقبل وادبر بعث 
الي ان اخخرج ثم الآن يبعث الي ان اخرج والله اقد دفءت عنه وىخشيت ان اكون آثإداه 

قال الطبري : كتب عثمان الى معاوية وان عامر وامراء الاجئاد إستنجدهم فأريبص إه 
به معاوية وكان عنئان قد استشار لصحاءه في امره فاشاروا ان يرسل الىعلي ويطلب اليه ان 
برد الناس ويعطيهم ما يرضيهم ليظاولهم حثى يأنيه الامداد فقال انهم لا يقبلون التعليل وقد 
كان مني في المرة الاولى ما كان فقال مروان اعطهم ما سأاوك وطاوهم ما طاولوك فائهم 
قوم قد بغوا عليك ولا عهد ذم فدعا عليا وقال له قد ترى ما كان من الناس ولست آمنهم 
على دمي فارددهم عني ذافي اعطيهم 4 يريدون من الاق من نفسي وفن غيري فقال علي ان 
الناس الى عدلك احوج منهم الى قتلك وانهم لا يرضون الا بالرذما وقد كنت اعطيتهم من 
قبل عهدا فل تف به فلا تغرر قي عله المرة فائي مغطيوم عنك اليق قال اعطهم فوالل لافين 
لهم فخرج علي الى الناس فقال انك انما تطلبون الحق وقد اءطيتمره وأله منصفكم من نفسه 
فسأله الناس ان يستوثق هم وقالوا. انالا نرضي بقول درن فعل فدخل اليه فاعلمه فقال 
اضرب ببني وبين الناس. انهلا » قال لا اقدر على تبديل ما كرهوا في يوم واد فقال علي 
اما ما كان بالمديئة فلا اجل فيه واما ما غابفاجله وصول امركةال نعم فاجلني فيا بالمدينة 





)١(‏ الناضح البعير يستقي عليه « والغرب » الدلو العظيمة . - المزات ب 
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ثلاثة ايام فأجابه الي ذلك وكتب بينه وبين الناس كتابا على رد كل مظامة وعزل كل عامل 
كرهوه فكف الئاس عنه وجعل يتأهب سرا للقتال ويستعد بالسلاح واتخل جندا فلا مضرك 
الايام الثلاثة ولم يغير شيثاً ثار به الناس ورج قوم الى من بذي خشب من المصريين 
فاعلم وهم الال فقدموا المدينة .قال الطبري ثم ان محاصري عثمان اشفةوا منوصولاجناد 
من الشام والبصرة تمنعه فحالوا بين عثيان وبين الناس ومنعوه كل شيء حتى الماء فارسل 
عشمان سراً الى علي والى ازواج النبي وص ١‏ انهم قد منعونا الماء فجاء علي في الغلس فوقف 
على الناس فوعظهم وقال ان الذي تفملون لا يشبه امر المؤمنين ولا امر الكافرينان الفرس 
والروم لتأسر فتطعم وتسقي فالله الله لا تقطعوا الماء عن الرجل فاغلظوا له وقالوا لا نعم 
ولا نعمةعين فلا رأى منهم الجد رمى بعامته الى دار عثمان يعلمه انه قد نمض وعاد . قال 
الطري : وبقي عثمان ثلاثة ايام لا يدفن ثم ان حكم بن سزام وجبير ابن مطعم كلا عليا 
في ان يأذن في دفته ففعل فلا سمع الناس بذلك قعد له قومثي الطريق بالحجارة وخمرج ناس 
يسير من اها ه ومعهم امسن ن علي وان الزبير بين المغرب والعشاء فاتوا به حائطا من 
حيطان المدينة يعرف يش كوكب ارج البقيع فصاوا عليهوجاء ناس من الانصار ليمنعوا 
من الصلاة عليه فارسل علي فنع من رجم سريره وكف الذين راموا مئع الصلاة غليه . 

وفي نهج البلافة من خطبة له في معنى فتل عثمان : لو امرت به لكنت قاتلا » او نبيك 
عنه لكننك ناصراء غير أن من لصره لاا يستطيع ان يقول خذله من انا خير منه » ومن ذله 
لا يستطيع ان يقول نصره من هو شير مني » وانا امع اسكم امره :استأثر فأساء الاثرة 
وج زعم فأسأتم الجرع ولله حكم واقع في المستائر والجازع : 

قال ابن الي الحديد : ظاهر هذا الكلام انه ما امر يقتله ولانهى عنه ولا يجوز ان يحمل 
هذا الكلام على ظاهره لما ثبت من عصمة دم عثمان وما ثبت في السير والاخيار انه كان 
ينهى غن قتله . واهاب بحمل النهي على المنع باليد وانما لم يمنع باليد لانه غلب على ظنه اله 
غير مؤثر فهو قد كان ينهى عنه باللسان » هذا حاصل جرابه » وهو يرهم الى انه غير قادر 
على المنع وهو كذلك لقلة الانصار وخْذلانالاكثر وقوة المحاصرين له وكارتهم قال ولاهل 
اشتباه هذا الكلام على لاسامعين قال كعب بن جعيل شاعر اهل الشام من ابيات : 


ارى الشام تكره أهل العرا ق واهل العراق لهم كارهونا 
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وقالوا علي امام نا فقلنا رضيئا ابن هند رضينا 

وما في علي مسئءئب مقال سوى تمه امحدثينا 

وايثاره اليوم اهل الذنو ب ورفع القصاص عن القائلينا 

اذا سيل عه حذا شبهة وعمى الجواب على السائليئا 

فليس براض ولا ساخط ولا في النهاة ولا الأمرينا 

ولا هو مام ولا سيره ولا بد من بعض ذا ان يكون 
قال وما قال هذا الشعر الابعد ان نقل الى اهل الشام كلام كثير لعلبي في ءثيان يجري 
هذا الرى ك5قوله ما ساءني وما سرني وقيل له ارضيت فقال لم ارض فقيل له اسسخطت 
قال م اسخط. واما قولهغير ان من نصرهالخ ففال:معناه ان ححاذليه كانو! خبيرا من ناصريه 
لاناللين نصروه كان اكثرهم فسافاكمروان نالخكواضر ابد و خذله المهاجرون والاتصار. 
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"ه١‎ 


المفهامين 


المضيامين 





صفحة صفحة 
١‏ الحطبة 17 قصاحته زهده ‏ الود 
* الكتبالؤلفة في سيرة الاثمة رع | 1١8‏ حسن الخلق ب الرأيب العبادة 
وفي فض ل امير او مئين باللخصوص ماقبة وفضرائله على التفصيل 
سيرة علي «ع) س لسبه وتقديم مقدمة لذلك 
الشريف ‏ مولده 3 «الاول» تربيتهي حجراأرسول 
ه ابوه وص» ‏ « الثاني » السبق 
/طا آمه للاسلام 
4 كليته 4 «١‏ الاثالث» قوله و ص» الت. 
٠‏ القبه اخي ووصبي ووزيريدوارثي 
١‏ بوابه ب شاعره ب نقشخائمه وخايفق من بعدي 
31١١‏ زوجاته اولاده 14١‏ ١م‏ الرابع مبيته على الفراش 
14 زينب وام كلئوم ليلة الغار 
9 صفته في خلقه وحليته 47 و اللخامس » اقامة النني و ص » 
5 صفتهي اخلاقهو اطوارهوسيرته له مقامه يوم الحجرة س 
"١‏ نظرة اجهالية في مناقيه وفضائله والسادس » اأؤاححاة 
واحواله 55 ١‏ السابيع ) اسه ضاحب رارة 
علمه الرسول «ص»ء في المواقف كلها 
373 شبجاعته م الثامن , الشجاعة 
65 حلمة ب عدله ١ 6٠‏ التاسم » القوةوالايد 


55 


/5 
ف 


وف 


« العاشر» الدهاد 

د الحادي عشر» الم والصففح 
و الثاني عشر »الفصاحةواابلاغة 
م الثالث عشر» العلم 

المسألة المنبرية 

المسألة الديناربة ‏ قصة الارغفة 
خيز البو نة سل الي وادت استة 
اشهر 

الحامل الزانية س «الراببعشر» 
قوله (ص) اذا مديئة العلم وعلي 
بامها 

و الخامس عشر» قواه ساوني 
قبل ان تفقدرني 

« السادس عشر) ان عنم عم 
الفرآن والتوراة والانجيل.س 
و السابع عشر» معرفتهالانضاء 
والفرائض 

د الثامن عشر» نزول وتعيهسا 
اذن واعية 

« التاسع غسر» الزهد 

« العشرون »؛ العبادة . ماتادي 
والعشرون » العدل 

د الثاني والعشروت ؛ السخذاء 


م 


الذذا 


عم 


48 





والجود 

لم يعمل بآية النجوى غيره 

« الثالث والعشرون م حسن 
انلهاق  ١‏ الراببع والعشرون» 
سحن الر أي 

ولاس والمقروة اناد 
ب و السادس والعشرون » انه 
ولي كل مؤمن 

2 السابع والعشرون © قوله 
(ص) من كنث وليه فعلي ولية 
و الثامنوالعشرون »حديث 
المثزلة س « التاسع والعشرون» 
ثلاث كن لعلي 

و الثلاثون » حديث الكسساء 
وآبة التطهير 

ر الحادي والثلاثون » تصدقه 
بالداتم 

د الثاني والثلاثون » سدالابواب 
« الثالث والثلاثون » آي ةالمباهلة 
« الرابع والثلاثون »حديث 
الطائر المذوي 

« الخامس والثلاثون » انهاحب 
الناس الى الرسول ( ص ) م 





صفحة 


1١ 


1 


5 


1 


م4 


السادس والثلاثرن قوآه «وص» 
من كنت مولاه فعلي مولاة د 
السابم والثلاثون ‏ قولهوص» 
علي مني وانا مله 
الثامن والثلاثون قوله (ص)علي 
كنفسي 
التاسع والثلاثون قوله (ص) من 
سب هلياً فل سبني 
الاربعون ان حبه حب الرسسول 
(ص) وبخضه بخضه 
الحاديوالاريعونانظاعةهطاعة 
الرسول(ص) ومعصاته بعصاته 
الثاني والار بعون قوله(ص) 
انالله امرني بحب اربعة منهم 
علي الثالك والاربعون ان 
مفارقتهمفارقة الرسول(ص)- 
الرابسع والاربعوناندمعالقرآن 
والقرآنمعه_اتلدامس و الاربعون 
قوله (ص) اللهمأدر ادق معه 
حيث دار_السادسوالاربعون 
قوله (ص) هذا واي وااؤدي 
عني السابع والاربعون 
اختصاصه بتأييد براءة 


الثامنوالاريعون تزوجهبفاطمة 


لمملا 





وم 





سيد ةٌالنساء التاسع والاربعون 
مدحشكبه وذمميغضه الخمسون 
أن حبه وبغضه يفرق مما بين ا 
المؤمن وامنائق 7 
الحادي واللمسون دءوله على 
للنبسي (ص) سحر كل لبلةيتعم 
علمه سم الثاني و اللحمسون الهاذا 
سألالنبي (ص)اجابهوانسكت 
ابتدأه ‏ الثالث واللحمسونان 
مثله مثل عيسي «ع» - اأر ابيع 
واللدمسون شبهه بالاثبياء س 
اللخامس واللنمسون الة ساد 
الإر ع السادس واللييرن 
انه سيد في الدنيا والآخرة 
السابع واللامسون الداميرالبررة 
الثامن و الخمسون قوله(ص» 
لفاطمة ان الله اطلع الى الارض 
فاختار اباك وبعلك س التاسع 
واللحمسون منزلته من الرسول 
(ص) وقربه منه 

الستون انه وارث علم الرسول 
(ص) - الحادي والستون نزول. 
آية اجعلتم سقاية الحا جني تفضيله 
الثاني والستور:_صعوده على 


دان 





صقفددة 


٠١ 


١6 


ملدلا 


١١ا/‎ 


المضامين 


منكب النيسي (ص) ‏ الثالث 
والستون انه آخر الناس عهدا 
بالنبي (ص) 

الرابع والستون انه يقائل على 
تأويل القرآن كا قاتل النبسي 
(ص) على تنزيله أ الوامس 
والستونقوله (ص) ياللدوارج 
يقتلهم اولى الطائفتين بالحق 
السادسوالستون قتاله الذنا كثين 
والقاسطين والمارقين 

السابع والسئون انالله امتحن 
قلبه للايمان ‏ الثامن والسئون 
قوله (ص)ما انا انتجيتهولكن 
الله انتجاه س التاسع والستون 
قوله (ص) لأعطينااراية غدا 
السبعون ما ورد أي موالاتهالخح 
الواحد والسبعون قوله ( ص) 
انت تبين لأمني ما اختلفوا فيه 
يعدي ب الثافي والسيعون ان 
النني(ص) اذا غضب لابجتريء 
انيكلمهغيره الثالث والسيءون 
نزول اثما انت منذر ١‏ الآبة » 
قي حقه ب الرابع والسبعون قول 
الني(ص) أنالامة' ستغدر به 
اللحامس والسبعون انالنظر الى 
وجههدعيادة_السادس والسيءون 








جوامع مناقية 

ادلة امامته ( الاول ) وجوب 
العصمة 

الثاني حديث جمم النببي 
(ص) عشير ثه 

الثالث ‏ النص عليهيومالغدير 
الرابع اتهافضل الصحابة 
الخامس آية انما وليكم الله 
السادس ب آية التطهسير ب 
الساببع ‏ احاديث الثقلين 
الثامن ‏ حديث السفيئة وباب 
سوطة 

اناسع جديث النزلة 
سيرته من ولادته المشهادتة - 
نشأته وثر بيته 

ما جري له عند نزول وانذر 
عشيرتك الاقربين 

نصره النبي (ص) في صغره 
فداؤه الاببي (ص) بنفسه في 
صذره 

اسلامه 

مبلغ سئة وقت اسلامة 
ملازمته النبسي (ص) 

خزيره قي ختصار الشعب._خيزه 
مع الي ذر عند أسلامه 

صعوده على مذكب النبي (ص) 


١6م6‎ 


١م‎ 


6 
لحل‎ 
١/٠ 


١/١ 
١/81 


لين 


004 


" 


المضامين 


لالقاء الصنم 

وصية ابه له عند وفاله ب 
ما جرى له عنك وفاة اببه 
الهجرة الى الطائف - مبيئه 
على الفراش ليلة الغار 

هجرته الى المدينة 

(التنة الأول كان المكوة 6ت 
تزوله معالنبي(ص) فيبيتابي 
ايوب ب وما جري له عتسل 
بذاء المسعجد 

المواخاة بينه وبين النبي (ص) 
تزوجة بالزهراء دوع) 

( السمة الثانية من اطحرة ) سس 
غزوة وداناو الابواء غزوة 
بواط وبدر الاولى 

غروة بدر الكبرى 

بناؤه بالزهراء اع (السئة 
الثالثة ءن الهجرة  )‏ ولادة 
الحسن عليه السلام ب وقءة اول 
( السنة الرابعة من الهجرة)س 
غزوة بي النضير 

غزوة بدر الموعد ‏ ولادة 
الحسين عليه السلام السئة 
الليامسة من الحهجرة ) غزوة 
بني المصطلق 

حديث الافك 





كرض 


كلض 





وقعة الوندق 

غْْ وة بني قريظة 

( السنة السادسة هن المجرة ) 
سرية زيد الى حسمي 

سرية علي «وع» الى يني سعد 
يفدك 

سرية قتئل كعب ين الاشرف 
صلح :الحديبية 1 

( السدة السابعة من الهجرة سب 
غزوة خير 

خيره في غزوة واديالقرى س 
في عمرة القضاء 

( السنة الثامنة من الهجرة  )‏ 
غزوة فخ مك1 

يوم الغميصاء 

بعثه الى اليمن 

قضاياه واجكامه العجيبة 
قضاياه في عهد الرسول (ص) 
باليمن 

قضاياه في عهد الرسول فيغير 
اليمن 

( السئة التاسعةمن الهجرة  )‏ 
سرية ذات السلاسل 

سربته الى بلاد طيء 

خير سفافة بنت حاتم الطائي 
مسائل غامفية سثل عنها 





نضا 


المضامين 

صفقبحة 
مسائاه في حدياة الرسول وص» /ا٠"”‏ مابتعاق به من خير السقيفة 
اخخباره في غزوة تبوك هوكم اخمياره فيخلافة اللحليفة الاول 
بعمثسورة براءة معه /11” 2 اخدباره فيقصة بني حنيفة 
( السنة الماشرة من الطهجرة) ب ٠‏ خخيره في قصة الاحقاف 
وفد نجران وآية المباهلة 9١‏ اخبارهفي امارة عمر 
بعثه الى اليمن ف امرة الثالثة 1ك قغهاياه في امارة تمر 
اخباره في حبجة الوداع 05م الشورى 
حديث الغدير هع الراره المتعلقةباليذر في خلافة 
نزو لاليو م اكمات ل دينكم عمان 
يوم الغدير واستحيا ب صومه 8" ششميره مع عيد الله بن مسعود هت 
السئة الوادية عشرة من الهجرة مع الوليد بن عقبة 
ب وفاة التبي «ص» ‏ جد* و4" اخمياره في امارة عثمن 
اسامة 19" أتخدباره في مقئل عثمن 

ايان 


أخياره قُ مر ض اأنببي 








تمسح امحطاء 





0 


سم امكيرالمؤسيين 


ا نيلت 


علسلا 


امير الا لبر 
سين 


رشرارنل الله علييه 


ناروت 


مجيروت - لبشتايت 
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سيره امير المؤمنين علي ) 2 ( 555 بيعته باللملافة ؟ 





( بيعته بالملافة ) 


بويسم علي رع ) باللولافة يوم الجمعة للحمس بقين من ذي البجة على رواي-ة الطري 
سزة 8" وكان قتل عثان يوم الجمعة لئان عشرة ايلة خلت من ذي الحجة فكان بين قتلسه 
وبيعة علي سبعة ايام » وروى الاك في المستدرك بسنده انه استخلف علي بن الي طالب سئة 
خمس وثلاثين وهو ان ثان وخمسين سئة واشهر . قال الحا في المستدرك : اتلفت 
الروايات في وقته فقيل انه ,وبع بعد اربعة ايام من قتل عئمان وقيل بعد مس وقيل بعد 
ثلاث وقيل بويع يوم الجمعة تحمس بقين من ذي. المدجة قال واصح الروايات انه امتنع عن 
البيعة الى ان دفن عثان ثم بريع على منبر رسو لالله وص» ظاهراو كان اول من بابعه طلحة 
نال هذه بيعة لكث . 

روى الحا في المستدرك بسئده انه لما بويع علي بنابي طالب على مثبر رسول الله دص 


قال خزيمة بن ثاببك وهو واقف بين يدي المبر : 


اذا لحن بايعنا علياً فحسينا ابو حسن مما اخاف من الفئن 
رجوناه اولى الئاس بالئاس اله اطب قريش بالكتاب وبالسئن 
وان قريثما ما تشتى غباره اذا ما جرى يوما علىالضمر البدن 
وفيه الذي فيهم من الخير. كله وما فيهم كل الذي فيه من حسن 


وروى فيه بسئده انها لما جاءت بيعة علي الى حديفة قال : لا ابايسع يعسده الآ 
أصعر أو ابثر . 

قال الطبري. ‏ انوتاف السلف من اهل اأسير في ببعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه» 
وقال ان الاثير اءتلفوا في كيفية ببعته (٠١‏ اقول ) : ولحن نذكر ذلك مقتبسا من مجموع ما 
رواه الطبري وذكره ان الاثير »وهر انه اا قتل عثئان |جتمع اصمواب رسول الله وص» 
من المهاجرين والانصار وفيهم طلحة واازبير فأنوا عليا ثقالوا انه لا بد لاناس من امام » 
قال لاحاجة لي في امرك فمن اغترتم رضيت به قالوا ما نختار غيرك وترددوا اليه مرارا 
وقالوا له في آخر ذلك انا لا نجد اليوم اجدا احق ذا الامر منك لا اقدم سارقة ولا اقرب 
قرابة من رسول الله وص, فقال لا تفعلوا فاني اكرن وزيرا نخير من ان اكرن أميرا فقالوا 
لا والله ما نحن بفاعلين حتي تبايعك » قال : ففي المسجد ء فان بيعي لا تكون خفيا ولا 





ع شيرة امير المؤمنين على ( ع ) -ء بيعته بالليلافة 








تكون الا عن رضا المسلمين » وكان في بيته » وقيل في بعض حيطان المدينة ( وف رواية ) 
فغشي الناس عليا نقالوا أيايمك فقد ترى ما نزل با لاسلام قال دعوي والتمسوا غيري فانا 
مستقباون أمرا له وجوه والوان لا تقوم نه الّاوب ولا ثبت علية المقول فا زوا ننشدك 
اش الا ترى ماندن فيه الا تآرى الاسلام الا ترى الفئئة فقال قد اجبقكم واني ان اجيتجم 
ركيت ب ما اعلم . فلا دخل المسجد دحل المهاجررن والاتصار فبايعره ثم بايعه الثاسفكان 
أول من بابعه طلحة والزبير فنظر حبيب 'ن أي ذؤيب الى طلحة <ين بايع فقال اول من 
بدأ بالبيعة بد شلاء لا يثم هذا الامر وجاؤوا بسعد (ءن الي وقاص ) فقال علي: بايع» قال 
لا ابايسع حتى يبايع الناس وجاؤوا بان عمر » فقال مثل ذلك فقال اثثني بكفيل قال لا 
أرى كفيلا » قال الاشتر دءني اضرب عنقه » قال علي : دعره » انا كفيله » ات كماعامت 
أسي ء الاق صغيرا وكبير] : (أقرل) وادعى بعضوم ان طلحة والزبير بايما مكرهين ولكن 
النظر الصحيح ينفي ذاك فن م رشبل أول الامر بالبيعة .<حتى الحوا عليه اللماحا شديدا لا 
يمكن أن يبدأ بيعته بالاكراه ومن 0 يكره سعدا واءن عمر عليها وليسا بدون طلحة والزبير 
مكانة في الناس لا سنا سعد لا بمكن ان يكره طلحة والزبير على .اابيعة . 


( اللتخلفون عن بيعته) 


ف #رواج اللهب : قمل عن ليعته سواعة عمانية وجاعة م بروا الا الدروج من الآأمر 1 
وي اسد الذاية : تسخلف عن بيعته جراغة من الصحدابة فلم يازمهم بالبيعة ودكل علي عن تذلف 
عن بيعته فقال اواتّك قعدوا عن الاق وم ينصروا الباطل » وروى الطبر ي سند معن عبد الله 
ان اسن قال بأيعك الانصار عليا الا تفرأ يسير|ا متهم وعدهم وقال كانوا عهانية راهع 
ونحن بكر اسماء المتخلفين مأغوذة من مجموع ما ذكره دؤلاء وهم : حسان نن ثابيك . 
كعب نن ماللك وكانا شاعرين . مسامة نن غذاد أو عااد . أبو سعيد اللدري . حمد ان 
مشامة دايف ني عيد الاشهل 58 النعيان بن اشير : ربد ن ثابست, رافم بن خديج 3 فضيالة 
ان عييد . كعس ننْ عجرة ٠‏ سشعيل بر أي وقاص ٠‏ عبد الله ن غمر ٠‏ صهويب ن سئان . 
سلمة ءن وقش . اسابة بن زيد . عبدالله بن س لام .قدامة بن مظعون , المغيرة بن شعبة 
الثقفي . وهبان بن صيفي . قال عبدالله بن امسن في رواه عنه الطبري في العشيرة الاول 


يا 
الهم كاثوا عهانية رقال : أما حسان فكان شاعراً لا يبالي ما صلم واما زيد ن ثاببك فرلاه 
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عثمن الديوان وبيت الال فليا حصر عمّان قال يا معشر الانصار كونوا انصار الله مرئين 
فال أبر ايوب ما تنصره الا لأأنه اكثر الك من العبدان © واما كعب بن مالك فاستعمله على 
صدقة مزينة وترك ما ال منهم له وقال المسعودي وبايعابن عمر بزيد بعد ذلك والحجاج 
لعبد الملك بنمروان, وقال ان الاثير : فأما الذعيان نْ بشير فاله اخمل اصابع نائلة امرأةءمان 
الي قطءت وقميص عثان الذي قتل فيه وهرب فلحق بالشام .فكان معويةيعاق قميص عثان 
وفيه الاصابع فاذا رأى ذلك اهل ااشام ازدادوا غيظاوجدوا ني امرهم ثم يرفعه فاذا احس 
ملهم بفتور يقول له مرو بن العاص حرك ها حوارها تحن فيعاقها . وقال امسعردي : 
بعشتام حبيبة بنت أي سفيان الى اخعيها معوية بقميص عفان مخضبا بدمائه مع النعان ابن 
بشير الانصاري . وقال ان الاثير : وهرب بنو امية فلحدقوا بمكة وجيء بوم كازوا قد 
تخلفوا فقالوا نبايع على اقامة كتاب الله في الفريب والبعيد والعزيز والذليل فبايعهم ثم قام 
العامة فيايعوا . وي مروج الذعب واتاه جاعة من تخلف عن بيعته من بثيامية منهم سعيد 
ان العاص ومروان بن الخكم والوليد بن ألي عقبة بن ألي »عيط فجرى بينه وبيئهم خطب 
طويل » وقال له الوليد انا 3 نتذالف عنك رغية عن بيءتك لكنا قوم وترنا الناس وفنا 
على نفوسنا فعذرنا فيا ثتول واضح اما أنا فقتلت أي صيزا وضربتني حدا » وقالسعيد ابن 
العاص كلاما كثيرا وقال آه الوليد : اما سعيد فقتلت اباه صبرا واهنث مثواه وأءا مروان 
فانك شتمت اباه وكبث عثان في صنعه اياه ه قال وقد ذكر أبو نف اوط بن يحيى ان 
دسان ن ثابتوكعب ن مالك والتعان بن بشير (قبل نفرذه بالقميص) انوا عليا في آخرين 
من المثانية فقال كعب تن مالك : يا امير المؤمنين ليس مسيئا من اعتب وخير كفر ها 
اه عذر ( في كلام كثير ) ثم بابع وبابع من ذكرنا جميما » قال واتصلت بيعته بالكوفسة 
وغيرها من الامصار وكان اهل الكوفة اسرع اجابة الى ببعته واخذ له البيعة على اهلها ابو 
موس الاشعري حتى تكاثر الثاش عليه راه) و لم ينخلف ونه سوى اهل الشام مع معوبة 
فلم يبايعوه . 

وني ارشاد المفيد ١‏ روي ااشعبي انه لما اعتزل سعد بن الي وقاص وعبد الله بن عمر وشمد 
ان مسامة وحسات بن ثاببت واسامة بن زيد امير المؤمنين وثوقفوا عن بيعته حمد الله واثنى 
عليه ثم قال ايها الناس انك بايعتموني على ما بويع هليه من كان قبلي وانما الخيار للذاس قبل 
ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم وان على الامام الاستقامة وعلى الرعية التسليم وهذه 
بيغة عامة من رغب عنها رغب عن دين الاسلام وانبع غير سبيل اهله ولم تكن بعتم اباي 
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فامة وليس امر ي وامر كم واحد واني اريدم لله واثم تريدواني لانفسم ويم الله لانصحن 
للخصم ولانصفن المظارم وقد بلغي عن سعلك وان مسلوة واسامة وعيدالله وان نْ ثابك 
امور كرهتها والحق بدني ولراهم . (قال) الخاكم قُ المستدرك ؛ اما قول من زعم ان 
عيد أبله نْ حمر وادا مسدود الانصاري وسعلك ن الي ورقاص وايا موسى الاشءريو قد ان 








مسلمة الانصاري واسامة ن زيد قعدوا عن بيعته فان هذا قول من يجحد حقيقة تللك 
الاحوال فاسمع الآن حقيفتها : قال اما عبد الله نمر وروى حديئاً مسندا عن الزهري عن 
حمزة بن عبد الله ن عمر اله بينيا هو جاألس مع ابيه اذ جاءه رجل من اهل العراق فقال يا ' 
ايا عبد الرحمن اني و الله لقد حرصت انانسم بسمئك واقتدي بك يامر فرقة الناس واعتزل 
الشر ما استطعت والي اقرأ آبة من كتاب الله يمكة قد اددت بقلبي فاخبرني عنها : قرل 
الله عر وجل ( وان طائفتان من المزمنين اقنتاوا فاصلحوا بينها فان بغت احداه) على ' 
الاخرى فقاثاوا التي تبغي «تى تفيء الى امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهها بالعدل واقسطوا 
ان الله يحب المقسطين ) » اخخبرني عن هذه الاية فال عبدالل : مالك ولذلكانصرف عني» 
فانطاق جتى تواري عنا سواده » وأقيل علينا عبد الله بن عمر فقن ما وجدت فينفسي من 
شيء ما وجدت في امر هذه الأية اني لم اقاتل هذه الفئة الباغية ك| امرني الله غز وجل » ثم 
قال الها م : هذا باب كبير قد رواه عن عبد الله بن عمر جاعة من كبار التابعين وانما 
اقنصرت على حديث الزهري لاله صحيح على شرط الشيخين . ( أقول ) : قد احتج هونا 
العر اقي على ابن عمر بما لم يستطم رده وما كان ينبغي ان يقول له : مالك ولذلك » فان 
هذا انما يقال أنى يدخخل فها لا يعنيه لان يأمر بممر وفويرشدالىاهم واجب ويحتج بالدليل 
القاطع والبرهان الساطع بل كان يازم ان بمد<ه ويقول له اصبت وارشدت لا ان يطرده 
ويقول : الصرفف عني ؛ بل يقرل له؛ مرحيا بك ويءترف اماه بخطئه كما اءترف 
اام جاسائه . 

قال الحا . واما ما ذكر من امساك اسامة بن زيد وذكر حديئا مسندا عن اسامة قال 
بعثني رسول الله وس» في سرية في اناس من اصحابه فاستبقنا انا ورول من الانصار الي 
العدو فحمات على رجل فلا دثرت ٠ه‏ كبر فطعنته فقّتاته ورأيت انه انما فمل ذلك ليحرز 
دمه فلا رجمناسبقني الى النبي «صء فقال يارسول الله لا فارس خير من فارسك انا استلحقنا 
رجلا فسبقني اليه فكبر فلم عنعه ذلك ان قتله فقال النبي دص» يا اسامة ما صنعت اليوم 
فقات جلت على رجل فكبر فرأيت اله انما فعل ليحرز دمه فقتلته فقال كيف بعد اللداكيرء 














فهلا شفقت عن قلبه ؛ فلا اقائل رحلا يقول الله اكبر نما تهائي عنه حتى القام , 

قال واما ما ذكر من اعتزال سعد بن أني وقاص عن القتال وذكر حديئا مسئدا ان سعدا 
قال له رجل ان عليا يقع فبك انك تخلنت عنهفقال سعد والله انه ارأي رأيئه أخطأرأبي» 
ان علي ان الي طالب اغطي ثلائا لان | كون اعطيت احداهن احبالي منالدنياومافيها » 
لقد قال 1 رسول الله 0 دقام عابر خم : : هل تعاموث اني اولى بالمؤمئين قانسا تعم فال 
اللهم من كنث مو لاه فعلي دولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه و جيء بسة يوم يور 
وهو ارمد ما يبصر فقال يا رسول الله اني ارمد فتفل في عيئيه ودعا له فلم رمد حتى قتل 
وفتح عليه خوير واخخرج رسول الله دوصء تمه العراس وغيرة من المسجد فقال لسسه العياس 
تخرجنا ونحن عصبتك وتمومتك وتسكن عليا فقال ما انا اخرجتك واسكنته ولكن الل 
اخرجكم واسكنه, واما ما ذكرمن اعتزال ألي مسعود الانصاري والي موسى الاشعري فانها 
كانا على الكوفة فارسل مدا ابنه وتمد بن الي بكر لاخل البيعة فامتنع أبو موسي أن يبايع 
فبعث الية مار بن ياسر والحسن بن علي فعز لاه واستعمل قرظة بن كعب فلم بزل عاملا حنى 
قدم علي من البصرة فعز له فليا شار الى صفين استخاف عقبة بن تمرو واباسعود الانصاري 
حى قدم من صفين ٠‏ 

واما قصة اعئزال مد بن مسلمة الانصاري عن الببعة فروي عنه انه قال يا رسول الله 
كيف اصنع اذا اختلف المصلون قال تخرج بسيفك الى الحرة فتضربه بهاثم تدخل بيتنك<تي 
تأنيك منية قاضيه او يد خاطئه . 

قال الام : هذه الاسباب وما جانس » كان اعتزال من اعتزل عن القتال مسع علي 
وقتال من قائله واه ( اقول ( حاصل ماذكر وان امتنا ع من امتنع عن بيعته ليس لاعتقادهم 
عدم اهليته لاخلافة ولا عنادا بل لشبهة دخلت عليهم . فان عمر وسعد ظنا انها فتئة » 
الارجح عدم الدخدول فيها م بان للها خطؤها وندما على ترك القتال وعدا انفسها مذنبين 
واسامة دخاث عليه شيهة عدم جواز قتل من اظهر الاسلام و ١‏ يتفعان للفرق بين المقامين 
وانها شببة واهية وابو مسعود استذلفه على الكرفة حيث سار الى صفين فدل على اله بيع 
وثاب والحصر الاصرار والامتناع في ابي موسى : وهذا الذي ذكره الحاك لا يصلح ان 


يكون عفرا مبررا لامتنا ع هؤلاء عن الببعة وقتال اهل البغي » ولا الماك اراد ان يعتذر 


“كي 
عنهم بذلك انما اراد بيان حقيقة الهال في قعودهم . 
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( وروى ) الطبريما حاصله انه اجتمع المعلي طلحةواازبير فيعدة م نالصحابة وطليوا 
مئه ان يقم الحد على من شرك في دم عئان ممنني المديئة وانه ردهم ردا'رفيةا فقال يااخوتاه 
لست اجهل ما تعلمون ولكن كيف اصنم بقوم يملكوننا ولا نملكهمقد ثارت معهم عبدانم 
وثابت البهم اعرابكم فهل ترون موضعا لقدرة على ما تريدون قالوا لا ثم طلب منهم الهدوء 
حتي يهدأ الناس ونقع القارب موافعها » واشتد على قريشوحالبينهم وبين انخروج » وانما 
هيجه على ذلك هرب بنيامية» ونفرقالةوم بعضهم يقوللتركهذا الامر الىما قالءلي امثل » 
ويعضهم يقول انعليا لمستؤن برأيه وامره عنا ولا نراه الا سيكو نعل قري شاشد منغيره ٠‏ 
فذكر ذلك لعلي فقام فحمد الله واثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته البهم ونظره هم وقيامه 
دولهم وانه ليس له هون سلظانهم الاذلك والاجر من الله عز وجل ونادى برثئت الذمة 
من عبد لم يرجم الى مواليه وقال يا معشر الاعراب الوا بمياهم . ( وروي ) الطبري 
أيضا ما حاصله ان غليا (ع ) قال لابن عباس سر الى الشام فقد وليتكها فلم يقبل واعتذر 
بالو من معوية قال ولكن اكتب اليهفنه وعده فابسى علي وقال : والله لا كان هذا ايدا » وان 
المغيرة بن شعبة اشار على علي باقرار معوية وعمال عثمن على اعمالهم فاذا بايعوا له واطمأن 
الامر له عزل من احب واقر من احب فابسى عليه وقال ؛ والله لا اداهن ي ديني ولااعطي 
الدليء في امري قال فائرع من سْثت وائرك معوية ذان له جرأة وهو في أهل الشام يسمعمنه 
فقال له لا استعمل معوية يومين ابدائم جاءه فأشار عليه بعزهم فسئل عن ذلك فةال نصحته 
قٍُ الاولى فعصاني فخششته في الثانية وان ان عباس وافق المغيرة على رأبه واشار عليه بان 
يغبت معوية وقال فان بابع للك فلي" ان اقلعه من منزله فقال والله لا اعطيه الا السيف 
3 تمثشسل : 1 

وما ميتة ان متها غير عاجز بعار اذا ما غالت النفس غوها 

وني هذه الرواية ما يقتضي التأمل : اما اشارة المغيرة عله اولا بما زعمه نصحا فالمغيرة 
لم يكن يرجى منه النصح لعلي وكان علياعرف الناس به ولا يبعد ان يكون غاشا في المقامين 
واراد بالاشارة بتثبيت معوية النصح لمعوية لا لعلي وباظهار الموافقة ثانيا التقرب الى لي 
ودفم التهمة عن نفسه » فان عايا اذا اقره لم يكن في امستطاعقه عزله » وهتى هم بعزله 
خلعه و طلب يدم عثان واستطاع اسالة أهل الشام لذللك بما استّاهم به اولا بانه ولي الدم » 
مع ان معاوية في دهائة كان يعلم ان عليا اذا ولاه لا بد ان يعزله فلم تكن لتنطلي عليه هده 
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الحبلة فلو كتب البه علي غهده على الشام ارد ذلك وقال له ثبت خلافتك اولا وابر من دم 
عئان أو سل الينا قتلته فلم يكن في ذلك فائدة غير توليةمن لايستجيز علي توليته (وبالجملة ) 
هذه خال من يريد ان بداهنمعاوبة ويستفيد من مساانه ان تثب تله اللحلافة والامرة فيستمر 
على مداهنته محافظة على ملكه وامرته كا يفعله البوم وقبل اليوم من يريد امارة ونحوها 
فيداهن و يحاني وبردح من ستحق الذم و يذممن يستصق المدح وير تكب ما لايرضي الله يسبيل 
لمحافظة على الامر ةوعدم الا خلال بها أما أمير المؤمنين عايهالسلامفل يكن للامرةعندهشى عمن الاهمية 
وقل صرح بذلك لابن عباس لا كان نازلا بذي قار لا قال له عن النعلانها خخير عنده من 
امرتهم الا ان يقم حقا او يدفع باطلا ( فان قال قائل ) ان المداراة لا تنافي ذلك بل هي 
لازمة في الشرع كا كان يصنع النبسي دصء مع المؤلفة قلوبهم بل اللهتعالىقد فرض غمنصيبا 
من الزكاة ( قانا ) كل ذلكما لميستلزم ارتكاب رم او اخلالا بالامر بالمعروفرالنهي عن 
المنكر »وما كان يصنع مم المؤلفة قاو بهم أجابسي عن ذلك . 


اول خطبة خطيها علي (ع ) حين استخلف 


اول خطبة خطبها حين امتخلف فيا رواه الطبر ي بسنده عن علي بن الوسين ؛ حد الله 
واثنى عليه ثم قال ان الله عز وجل انزل كتابا هادبا بين فيه الخير والشر فخذوا بالدير 
ودعوا الشر الفرائض ادوها الى الله سبحانه يؤد؟ الى الجنة ان الله حرم حرما غير مجهولة 
وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق السلمين فالمسم من 
سم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق لا بحل دم امرىء ملم الآ يما يجب فان الثار امامكم 
وان من خلفكم الساعة تحدو 5 فخففوا تلحقوا ائقوا الله عباد الله ني بلاده وعباده انسكم 
مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم ثم اطيعوا الله فلا تعصوه واذار بم الخير فخذوا به واذا 
ر بم الشر فدعوه اذكروا اذ الثم قايل مستضعفوني الارض. ( قال الطبري ) فلم| فرغ من 
خطبته قال المصريون وني رواية قالت السبائية اي اصحاب عبدالله بن سبأ ( أقول ) ان 
صحت الرواية فالقائل واحد منهم ولا يمكن ان يكون جميعهم فكأن الراوي ظن انه 
يعبر عن رأيهم: 
خذها اليك واحذرن أبا حسن انا مر الامر امرار الرسن 
صولة اقوام كاشداد السفن بمشرفيات تغدران الابن 
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ونطمن الماك بلدن كالشطن حتى ببمرن على غير عئنن 


ثقال علي : 
الي عجرت عجرة لا اعتذر سوف اكيس بعدها واستمر 
ارفع من ذبلي ما كيت أنجر واجمع الامر الشتيك المائشر 


ومن مجموع ما تقدم يعام حراجة موقف علي علية السلام وتشعب الامور غليه واه 
ساسها محكة وسياسة رشيدة لا مكن لاحد يريد ان يجمم بين رضا الله وسياسة اللولافة 
والامرة ان يأني باحسن منها واوفق بالاصلحة بل ولا بمثلها فالشورى كالت قد غرسث في 
نفس طلحة والزبير وغيرهها انهها اهل لللخلافة وطمحت بل لك.نفوسها الىمساماة علي ومواراته 
فيها والاحداث التي وقءت في زمن عثهان كانت اثرث في النفوس والاخلاق أثرها وعساد 
علي ومنافسوه واصحاب الثاراث والدماء الني اهرةهاي سبيل توطيد الاسلاملم يزالوا باقين 
وعدوه الالد معاوية متمكن دن الشام قد حكمها واسةتوطئها اءواما عديدة وعرف اخلاق 
اهلها وعلم من اين تؤ كل الكنف» وقتل عثان كان قد فتح بابا واسعآان يريدالفتن والوصول 
الى آمال ما كان يحم مها وكانت بسببه الآراء قد تشعبك والقاوب قد ثئافرت وصار الناس 
احزابا وفرةا وتمهدت السبيل لكل ذي غاية وغرض وقداشار الى بعض ذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام بقواه في كلامه المتقدم : انا مستقبلون امرا له وجوه وله الوان الخ . 

ومع ذللك فقد ساس الامة سياسة بهرت العقول واستعمل المداراة وااشدة واللين كلا في 


مجله حيث لا يخل بشيء من طريقته و منهجه . 


(خطية أخرى له بعد استهلافه) 


قال ان الي الحديد : روى ان الكابي يسنك يرفعه الى الي صالح عن ان عياس ان 
عليا خخطب قي البوم الثاني من سمعته باادينة وال ان كل قطيعة اقطعياعثمن وكل مال اعطاه 
من مال الله فهو مردود 5 بيت الال فان الحق القديم لا يبطله شي ء ولو وجدته قد 'زوجبه 
الساء وفرق في البلدان ارددته الى حاله فان في العدل سعة ومن ضاق عنه المق فالجور 





سير امير المؤمنين عل (ع ( 3 ارسال عالة الى الامصار ١١‏ 


اضيق ١١‏ قال ان الي الحديد: وقد كان عنان اقطع كثيرا من بني امية وغيرهم من اوليائه 
واصحابه قطائع من ارض الخراج واسقط عنهم خراجها وقد كان عمر اقطع قطائع لكن 
لارباب الغناء في ادرب وعثان اقطعها صلة لرحمه ٠نغير‏ غناءفي الخربراه) وف ٠روج‏ 
الذهب وانترع علي املاكا كانت لعثمن اقطعها جاعة من المسلمين وقسم ما في بيت المال 
على الناس وم يفضل احدا على احد واه» . 


| ارسال امير الم مئين (ع) عماله الى الامصار) 


قال الطري وان الاثير : اا دخات سنة ؟" فرق علي تماله فبعث عثمن بن <زيف على 
البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة وعبيدالله نْ عياس عل اليمن وفيس 
أن سعد نعرادة عل مير وسهل بن حايقت على الشام وعنهف ان ملم على اصبهانوه زان 
فال علل اشام قالوا ان كان بعثذك عثمن فحيهلا بك وان كان بعثك غيره فارجم قال او 
حيل نقالوا له من انت قال من قئلة عنان فانا اطلب هن آأوي اليه فانتصر بهلله قالوا من 
انتقال قيس ن سعد قالوا امض فمضى حتنى دعل مصر فافثرق اهل مصرفر ا فرقةدخلت 
في الجاعة فكانوا معه وفر قة اعتزلت بخربتا ( بخرئبا ان الاثير ) وقالوا ان قتل قتلةعثمن 
فتحن مع؟ والا فحن على جديائنا <تى تحرك 0 نصيب حاجتنا وفرقة قالوا نحن مع علي 
م م بيك اخحواننا وهم ف ذاك مع الجماعة واكئب قيس الى ادير المؤمنينبذالك.واما عئانان 
حزيف فسار م رده احد عن دول البصرة وم بحو لان عاهمر 5 ذاك رأيا ولا اسرئقلالا 
محرب ( وعيد الله ءن عامر كان عامل عئان عليها ) وافترق الناس ما فاتبعث فرثة القوم 
ودخيات فرقة في الماعة وفرقفة قالت انظر ما إصسم اهل المديئة واما 
عمارة ن شهاب فا بلغ زبالة لقيه طليدة بن وياد وكاث خرج يلاب بثأر عّان فقال لله 
ارجع ان القوم لا بريدوك بأميرهم بدلا ان ابيث فربث عدقلك فر جع عمارة الى علي 
بالمجير ذوكان عامل ءئان على الكوفة ابو موسى الاشءري على الصلاة ) وانطاقعبيد للدان 








)١(‏ اي اذا ضماق على الوالي تدبير اموره في العدل فهي في الجرر اضيق عليه لان الجائر في مظئة أن يمنع 
ويصد من جوره ( كذا في شرح النهج ) . ب المولشا ب 








؟ ١‏ سيرة امير المؤمئين علي (ع8 ( 35 امتناع معوية دن ليعقة 











عباس الى اليحن أجمم يعلى ن منية )١١‏ ( عامل عثمن على صنعاء ) كل شيء من الحباية 
وخخرج به على حداميته الى مكة فق دمهابامال ودخل عبيد الله اليمن .و كتب علي الىألي موسى 
فكتب اليه أبو موسى بطاعة اهل الكوفة وبيعتهم وبين الكار ه منهم للذي كان والراضي به 
حثي كان علي كألديشاهدهم , وكتب علي الى معوية مع سيرة الجهني ( اما بعد ) فان الئاس 
قد قتاوا عثان عن غير مشورة هفي ر بايءوني بمشورة منهم واجتماع فاذا اتاك كتاني فبايع لي 
وارفد الي اشراف اهل الشام قبلك . فلم يجبه معوية بشيء وكلا يتنجز سبرة جوابه م 


بزده على قوآه : 


أدم ادامة حصن أو عدن بيدي حريا ضروسا نشب الخز ل والضمرما 
في جار م وابنكم اذ. كان مقتله شنعاء شيبت الاصداغ واللمما 
اعيا الاسود مه والسيدون فلم وجل ها غيرنا مول ولا كا 


حتى اذا كان الشهر الثالث منمقتل عثان في ضفر ذعا معوية رجلا من بي عبس يدعى 
قبيصة فدفع اليه طومارا توما عنوانه من معاوية الى علي وقال له اذا دخات المدينة فاقيض 
على اسفل الطومار ثم اوصاه بما يقول واعاد رسول علي معه فقدما المدينة في ربيع الآول 
فدخلها العبسي ؟] امره قد رفع الطومار فتبعه الناس ينظر ون اليه وعلموا المعوية»مترض» 
ودخل الرسول على علي فدفع اليه الطومار ففض شتمه فلم يجد فيه كتابا » فقال للرسول 
ما وراءك ؟ قال آمن انا ؟ قال نعم ان الرسول لا يقتل » قال تركت قوما لا يرضرن الا 
بالقود » قال من ؟ قال من خيط رقبتك © وتركت ستين الف شيخ تبكي نحت قميص 
ءئيان وهو منصوب م قل اليسوه متنبر دمشق ؛ قال امني يطابون دم عثان الست موةورا 
كترة عئان ؟ اللهم الي ابرأ اليك من دم عنان » نجا والله قتلة عْان الا ان يشاء الله فانه اذا 
اراد امرا اصابه »؛ اخرج فرج الجبسي . وقال ابن اني الحديل : ان معاوية كتب مع العيسي 
الى الزبيرين العوام : لعيد الله الزبير امير المؤمنين من معوية بن ابي سفيان سلام عليك اما 
بعد فاني قد بايءت الك اهل الشام فأجابوا واستوسقوا ئا يستوسق ادلب فدونك الكوفة 
والبصرة لا يسبقك اليه ابن الي طالب فانه لا شيء بعد هذين المصرين وقد بايعت لطلحة 
من بعدكفاظهرا الطلب بدم ءمان وادعوا الثاسالىذلكوليكن منكما الجد والتشمير اظفر كما 





)1 بضسم اليم ويسكون النون وفتح المثئاة التحتية وهي أمه واسم ابيه امية 1 
ب المؤاف ب 





ملع 8 أمر الاؤمي»٠‏ ع أمتنا معوية مث ببعته 1١‏ 
ره امير الؤمثين 2 اع مدوية من 4 


الله وخذل مناويكما فلا وصل الكتاب اليالزبير ات 4 وأفرأه طلحة فلم يشكا 5 النصح 
5 من قبل معورة واجمما عند ذاك عل حلاف علي وانطلت عليهما الخحيلة 1 واحب اهل 
المدينة ان يعلموا رأي علي 5 معوية وقتاله اهل القيلة فدسوا اليه زياد نْ سوزوطاة التميحي 
وكا منقطما الى علي فدخل عليه فجاس فقال له علي يا زياد تهيأ فال لاي شي تقال 
لغرو الشام فقال زياد الرفق والاناة امثل وقال : 
ودن ١‏ يصائع ف امور ذثيرة يضر س بالياب ويوطأ كلسم 
فتمثل علي وكأنه لا يريده : ' ٠‏ 
مني تجمع القاب الذكي وصارما وانفا حيا تحجتنيك المظالم 

فخرج زياد والناس ينتظرونه ؤقالوا ما وراءك ؟ قال : السيف يا قوم ودعا علي مد ان 
المريفة فدفع اليه الاواء وول غيل الله نْ عباس ميجلةة وتمر نْ اللي ساحة أو مرو ن سفيات 
ان عبد الأسد ميسرته وجءل على مقدمته أبا لبلى بن عمر بن الور اح اناي أبي عبيدة إن 
الجراح واستذائب على المدينة قم ن العياس وم يول من خترج عل عئان احدا وكتب الي 
فويس ن سعرد والى عهان بن حنيف والى أبي موسى أن يندبوا الئاس الى اهل الشام ٠‏ قال 
الطري واقبل على على التهيق والتجهيز لغزو الشام وخطب اهل المديئة فقال : 

ان الله عر وجل بعث رسولا هاديا مهديا يكتاب ناطى وامر قاثم واضح لا يهلك عنه 
الا هالك وان اللمبتدعاث والشبهات هن المهاكات الا من حفظ الله وان يُُ سلطا نالله عمصيمة 
امرك فاعطوه طاعتم فير ملوية ولا مستكره برا والله لتفعان أو لينقان الله عتم سلطان 
الاسلام ثم لا ينقله اليم ابدا حتى بأزر الامر اليها انهضوا الى هؤلاء القوم لين يريدوت 
ان يفرقوا جاغتكم لعل الله يصلح بكم ما افسد اهل الآفاق . 

ثم جاءه خبر رواج عائشة وطلحة والزبير الى البصرة فرك ما كان عم عليبه من 
اللدروج الى الشام وذهب الى البصرة قال المسءودي : كان عمرو بن العاص انحر شعن ءهان 
لاتحرافه 042 وثوليتة امار غيره تنزل الشام فلا اتصل يه امر عئيان وما كان 4ن بيعة علي 
كتب الى معوية يهزه ويشير عليه بالمطالية يدم عثمن وكان فما كتب يه اليه ما كنت صانعا 
اذافشرت من كل شي تماكه فاصنع ماانت صانم راهن وكان هذا اجتهادا منها 





1 سيرة امير امؤمنين علي ع0 سس عوراب الجمل 


) حعرب الجمل ( 


في جادي الاانية سنة 5” . في شرح النهج : روى المدائني في كتاب الحمل قال لا فثتل 
عثان كانت عائشة مكة وبلغ قتلة اليها ردهي بسرف ذم نشك ني ان طلحة هو صاحب الامر 
وقالت يعدا لعثمن وسهدمًا اية ذا الااصيم ايه أيا شبل ايه با ان عم لكأني انظر الى أصبعه 
وهر يبايع له سددوا الابل ودعدغوها قال وقال ابو عزف لوط بن يسى الازدي قي كتابه 
ان عائخة لا بلنها قتل عثيان دمي كك اقبات مسرءة وهي تقول ايه ذا الاصيع لله ابوك 
اما انهم ونجدوا طلحة لها كفوا قلما انتهت الى سرف استقبلها عبيد بن ألي سلمة الليذي 
فقالت له ما عندك قال قتل عشمان قالت ثم ماذا قال ثم حارت بهم الامور الى تير ار 
بايعوا عليا فقالت اوددت اذالساء الدابقث على الارض ان ثم هما ويحك انظر ماذا تقول 
قال هو ما قات لك ياأم المؤمنين فرارلت تقال هاما شأنك يا ام المؤمئين والله ما اعرف 
بين لابقيها اجدا اولي ما م4 ولا ادق ولا اري له نظيرا ق جهيم دا لاله فلياذا تكرهين 
ولايته قال فها ردث علي جرايا قال رقد روي من طرق مختافة انه لما بلغها قتله وهي بمكة 
قالت أيعيده الله قال وروي قبس ن أي حازم الى ان قال 9 امرث برد ركاثيها الى مكة 
ورأيتها قُ مسيرها الى مكة تخاطب نفسها قتلوا ابن عفان مظلوما فقات ذا يا ام الاؤمزين 
1 ملك 0 00 ابعده إلله وقد 8 اك 0 اشدل ال 0 عايه م فيه 0 ذزقالت 
صائما رما : 07 حرام فقتلوه . وقال 0 الاثير ان عائشة كانت خبرجت الى مكة 
وعثان م#صور م خمرجق من ٠كة‏ تريد المدينة قال الطبري فا رواهيسنده وذكره.اءنالاثير 
أرضاً ذلا كانت سرف لفيها رجل من اخووال.ا من بغي ليث يقال له عييك أو عيك نأي 
سلمة وهو ان ام كلاب ثقالت له يم ل قال قتل عثان وبقوا ثمانيا قالت ْم صنعوا ماذا 
قال اخمذها اهل المدينة بالاجماع فجازت مم الامور الى خير مجاز اجتمعرا على بيعة علي 
فقالت ليث هله انطبقت على هذه ان تم الامر لصاجيك ردوأي ردولي فانصرفت الى 
مكة وهي تقول قتل والله عثان مظلوما والله لاطلين بدمه فقال لها ولم واللهان اول من امال 
حرفه لامك ولقد كنت تقولين اكثأوا نعثلا فقد كفر قالت انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قات 











0ك 


)١(‏ مهم بوزن مرم كلمة براد بها السؤال والاستفهام , المؤلفاتب 





سيرة امير اللزمنين علي (ع ) - حرب الجمل ول 


مذك اليداء ومنتك الفسير ومنلك الى باح ومذلثك المطر 


وانك امرت بقتل الامام وقلك لذا اله قال كفر 
فهبنا اطعئاك في قتسله وقائلاه علدنا من أصمر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ونم ينكسف هسنا والقمسسر 
وقد بايسع ااناس ذا تلدبرء يزبل الشبا و يقم الم هدر 
ويلبس للحرب اثوابها وما من وفى مثل من قد غسار 


فدخلت مكة وقصدت الحجر فسترت فيه فاجتمع الناس وها فقالت ايها الناس ان 
الغوغاء من اهل الامصار واهلالياه وعبيد اهل المدينة اجتمعواعلمذا الرجل المآثنولظاما 
بالامس ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه وقد استعمل امثاهم قبله ومراضع من الححى 
حاها لهم فتابعهم وازع لهم عنها فلما لم يجدوا حجتولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم 
الحرام واستحاوا البلدالخرام وااشهر الحرامو اخذواالمال لخر امو اللملاصيع من عثانخيرمن طباق 
الار ض امثاهم ووالله لو ان الذي اعتدوا به عليه كان ذنيا لخلص منه ”ما يخلص الذهب 
من شخبئه أو الثوب من درنه اذ ماصوه كما يماص الثوب بلماء ( اي يغسل ) ذقال عبد الله 
ان عامر الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة ها انا ارل طالب فكان اول مجيب وتبعه 
بنو امية على ذلك وكانوا هربوا من المدينة الى مكة بعل قتلعثمان ور فعوارؤرسهم ولبحهم 
سعيد بن العياص واأو ليد بن عقبة وسائر بي امبة وقدم عليهم عبك الله بن عامر بن كريل من 
البصرة بمال كثير ويعلى بن امية وهو ابن ملية مناليمن ومعه ستماثة بعير ومتماثة الفدرهم 
فاناخ بالابطح . وروى الطبري بسنده عن عبيك بن شمر القر شي ال قدم عليها مكة رهل 
بقال لو اخضر فقالت ماصع الناس ذال قتلعمانالمصريينقالت اثالتهو انااليدرا جءون ايقتل 
قوما جاؤوا يطلبون الحق ويتكرون الم والله لا نرضى ثم قدم آخخر فقالت ماصنع الناس 
قال قثل المصريون عثمن فالت العجب لأخضر زعم ان المقتول هو القائل . وطلب طاحة 
والزبير هن علي اث يوليهما المصرين البصرة والكوفة ذقال بل نقيما معي فالي لا اممتغني 
عن رأيكنا وقيل استشار ابن عباس فم يشر به قال ابن الي الحديد فاستأذناه في العمرةفقال 
لا ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة ونكث البيعة فحلفا باللدما اللدلاف عليه ولا نكث 
الببعة بريدان وما رأيهما غير العمرة قال فاعيدا الببعة لي ثانية فاعاداها باشد ما يكون من 








الايمان والمرائيق فاذن نما فلما حرجا قال والله لا ترونه] الا في فتنة يقئلان فيها قالو! ياامير 
المؤمنين فر بردهما عليلك قال ليقضي الله امرا كان مفعولا . وقدم طلحة والزبير من المدينة 
فلقيا عائغة ذقالت ما وراءكما فقالا انا تحملنا هر ابامنالمديئة من غوغاء واعراب وفارقئا 
قوما حيارى لا يعرفون حقا ولا يلكرون باطلا ولا يمنعون انفسهم تأمرتهم عائشة بالاروج 
الى المدينة فقالوا نأني الثام فقال ابن عامر قد كفا ك الشام معوية فائتوا البصرة فان ليا ما 
صنائع.وهم في طلحة هوى قالوا قبحك الله فواللهما كنت با سال ولابانجارب فهلااقت قااقام 
معوية فدكفى بك ثمنأتي الكوفة فتسد على هؤ لاءالقومالمذاهب فاستقامالر أيعلى البصرةو قالها 
طلحة والز بير نأني ارضا قد ضاعت ما وصارث الى علي وسيحتجون عليدا بويعتنا له وير كوننا 
الا ان تخرجي فتامري بثل ماامرت في مكة. وكان عليعليه السلامبعث !الى عبد الله بن عمر 
كميل ا النخعي فجاء به فدعاه الى الخروج معهفقالانماانامناعلالمديئة فان يخرجوا ا خرجوان 
يقعدوا افعد قال فاءطني كفيلافال لا افعل فقال له علياولا ما اعرفمن سرء ساق ك صغير | 
وكبيرا لانكرتني دعوه فانا كفيله و خرج ابن عمر من تحت ايلته الى مكة فدعره أيسيومعهم 
فابى . وساءت عائشة الى ام سلمة فطلب اليها ان تخرج معها الى البصرة مع علمها بميل 
ام سلمة الى علي وظنها الثوي باتها لا تجيبها الى ذلك الكن حب الشيء و اللهر ص عليه يدعو 
الى التوسل للخصواه واو بالامور المسثييد خصوها . 
عن المفيد في كتاب الاختصاص عن تمد بن علي ن شاذان عن امد بن يحيى النحري 
اي العياس ثعاب عن احمد بن سهل عن يحيي ن مد بن اسحق بن موسى عن امد بن قتيبة 
عن عبد الحم القتبي عن الي كيسبة ويزيد بن رومان قالا ؛ لما اجمعءث عائشة على اللدروج 
الى البصرة ‏ اثنت ام سلمة وكانت بمكة فقالت يا ابئة ألي امية كنت كبيرة امهات الؤمئين 
وكان رسول الله مار رقمو )١١‏ ف نيتك و كان يقسم انا ف بيتك وكان ينزلعليه الوحي قي 
بيتك قالت ايا ابئة الي بكر لقد زرتي وما كنت زوارة ولأمرماتقولينهذهالقالةقالتان 
بجي" وان انبتي!'اخبراني اك الرجل قتل مظلوما واذباليصرةمائةالفسيف يطاوءون 
دخلته واقمث به ؛ وفي القامرس قنأت الابل بالمكان اقامث به لخصبه فسمنت وتقمأ المكان وافقه فاقام به » 
وفي النائق يقمو الى المنزل يدخل ومنه اقتمى الشيء أذ اجبعه . 
(؟) الظاهر أن يقرأ بتشديدالياء ويراد بها طلحةوالزبير وارادةاحدها لا وجه ها لكن ينافيه قوها اخبراني 
بالف الاثنين ولعله تحريف والصواب اخبروي . 
(») هو عيد الله بن الزبير لان امه اسماء بنث أي بكر . الملؤلت ب 
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فهل للك ان أخرج انا وانك لعل الله يصاح بنا بين فثئين متناجزنين أو قالث مثناحرثئين 
فقالت يا ابئة ألي بكر ابدم عثمن تطلبين فلقد كنت اشد الئاس عليه وان كنت .لتدعيئسه 
بالنبرام 0 ان أني طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والالصار انك سدة ١١‏ بينرسول 
الله ص وبين امه وحجابه مغير وب عل حرمه ١"!‏ وول جم الق رآ نذيالك فلا تإدسيهة؛) 
وسكن ( وسكني خل ) عقيراك (0) فلا نضحي (1) ما او فلا تصحريها الله من وراء 





)١(‏ السدة بم السين وفتح الدال المشددة الباب . في النهاية في حديث أم سلمة انها قالت لعائشقما ارادت 
الفروج الى البصرة انك سدة بين رسول الله (ص) وامته اي باب فمتى اصيب ذلك الباب بشيء فقد دخل على 
رسول الله (ص) في حريمه وحوزثه واستفتح ما حاه فلا تكوثي انث سبب ذلك بالاروج . ويالفائق: تريد اك 
من رسول الله (ص) بمئزلةسدة الدار من اهلها فان نابك احد بنائبة أو ثال منك ثاثل فقد نابرسولالله(ص) 
وثال منه فلا تعرضي بخروجك اهل الاسلام لتك حرمة رسول الله (ص) . 

(؟) بشم الحاء وفتح الراء جمع حرمة وهو كالمفسر لقوهًا انث سدة الخ . وفي الفائق وحجابك مضروب 
على حرمته . 

(؟) جمع الذيل كناية عن السثّر وعدم التبرج واسناد ذلك الى القرآن مجاز باعتبار اله امر فيه بما يقتضي 
ذلك بقوله تعالى يدئين عليهن من جلابيبهن وقرن في ببوتكن ولا تبرجن . 

(؛) في القاموس ندحه كمئعه وسعه ومنه قول ام سلمة لمائشة قد جمعالقرآن ذيلك فلا تدحيه أيلاتوسعيه 
بخروجك الى البصرة داه» وي النهاية تدحث ااشيء اذا وسعثه وق حديث ام سلمة قالث لعائشة قد جم القرآن 
ذيلك فلا تندحيه أي لا توسعيه وتنشريه ارادث قوله تعالى وقرن في بووئكن ولا تبرجن «اهه ري تاج المعروس 
ويروى لا تبدحيه بالباء أي لا تفتديه من البدح وهو العلائية ارادت وله تعاى وثرن في بوولكم ولا تبرجن 
وقال الازهري من قاله بالباء ذهب الى البداح وهو ما اسم من الارض ومن قاله بالدون ذهب به الى الدج 
وهو السعة اه ومنه المتدرحة , 

(0) ني النهاية : سكن عقيراك اي اسكدك بيتك وسارك فيه فلا تبرزيه وهو اسم مصغر مشتق من عر الدار 
قال القتببسي ( هو عبدالله بن مس بن قيببة صاحب كثاب غريب اللوديث 54 أمهع بعقيري الا في هذا الحديث ام 
وقال علب سكني عقيراك مقامك وبذلك سمي العقار لانه اصل ثابت وعقر السدار اصلها وعقر المرأة ثمن 
وفي الفائق المقيري كالها تصدير المقرى فعلى من عقر اذا بفي في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر ذزعا او اسفا او 
خجلا راصله من عقيرث به اذا اطلث حيسه كأتك عقرت راحلته فبقي لا يقدر على البراح ارادث نفسها اي 
سكني نفسك التي. صفتها وحقها ان ثازم مكانها ولا تبرح بيتها واعملي بقوله ثعالى وقرك في بموتكن . 

)١(‏ قال ثعلب فلا تضحي بها قال الله عز وجل وانك لا نظمأ فبها ولا تضحي أي لا تبر لاشمس وقال 
لنبسي (ص) ارجل حرم اضح أن احرمث له اي اخرج الى البراز والموضع الظاهر المتكشف من الاغطية 
والستور اه وفي رواية 'الفائق فلا تصحريها قال اصحر أي خرج الى الصحراء واصحر به غيره وقد سجاء هنا 
معي علي حذف الجار وأيصال العمل أه ريوشك أن يكرن تصحريها مسف تفضحى بها وان اتحد الممنى : 

املف 58 1 





1 سيرة امير المؤمئين علي (ع  )‏ حرب الجمل 








هذه الامة )١(‏ قد عم رسول الي مكانك ولو اراد ان مهل ايك علات علث )١(‏ بل 
قد نهاك رسول الله يَيَلدْ عن الفراطة أو الفرطة (*) فيالبلاد ان عمود الاسلام لا رأ بهالنساء 
إن الثم ولا يشعب بهن ان اتنصدع (:) حماديات الساء (ه) غض الاطراف (5) وخخفر 





(1) اي يط بهم وحافظ لهم وعالم باحوالهم كقوله تعالى والله من ورائهم يط . 

(؟) علت كقلت اي جرث في هذا الأروج وعدلث عن الصواب والمرلالميل والجور . قال ثعالى ذلكادنى 
الا تعولوا . ومن الناس من برويه علت بكسر العين اي ذهبث في البلاد وابعدث السير يقال عال فلان في البلاد 
اي ذهب رابعد ومندقيل الذئبعيال. وفالنهاية؛: في حديث ام سلمة قالت لعائشة لى اراد رسول الله (ص) ان 
يمهد اليك علت اي عدلت عن اللاريق وملث وثيل جواب لى محذوف لدلالة الكلام عليه اي فمل » وعلت كلام 
مستأنف «اه»ه ولكن الموجود في الفائق لو اراد أن يعهد اليك مهد ملت علث مكررا وكل هذا يدل عل ان 
جواب الشرط غير موجود في الحديث وما يوجد في بعض الكتب من ذكره بافظ عهد او فعل اصلاح من التساخ 
فالمئمين ان يكون جواب لو مارفا اي لفعل او لعهد كثوله تمالى ولو ان قرآنا سيرث به الجبال أو قطءث به 
الارض اي لكان هذا القرآن . 

(©) الفراطة التقدم على القوم في السير وقال ثغلب الفراطة في البلاد السعي والذهاب وفي رواية الفائق وابن 
قتيبة الفرطة بدون الف قال في الغائق الفرطة والفروطة التقدم وفي النهاية في حديث ام سلمثقالت لمائشةانرسول 
الله (ص) نهاك عن الفرطة في الدين يمني السبق والتقدم ومجاوزة الحد «ص» لكن الذي في الفائق وغيره الفرطةني 

البلاد ثم فال في النهاية الفرطة بالغيم اسم الخروج والتقدم وبالفتح المرة الواحدة «اه» وقال ابن ابسي 
الحديد اي عن ااسفر والشخوص من الغرط وهو السبق والتقدم ورجل فارط الى الماء اي سابق . 

() في رداية الفائق لا يهأب بالنساء ان مال ولا يرأب بهن ان صدع ثم قال اثابه اذا قومه وهو منقول 
من ثاب اذا رجم لانه رجع بالمائل الى الاستقامة «اد» وني النهاية الرأب الجمع واالشد ومنه حديث ام سلية 
لعائشة لا يراب بهن أن صدع واه» والصدع الشق والشعب بمءنى الرأب . 

)٠(‏ اي الصفاث التي تحمد منهن في الفاية. في الفائق يقال سحاداك ان تفمل كذا اي قساراك وغاية امرك 
الذي تحمد عليه «اه» . 

(1) في الفائق هكذا أورده القتيبي وفسر الاطراف بجمع طرف وهو العين ويدفعه ان الاطراف في جممع 
طرف مم يرد به سماع بل قال المليل أن الطرف لا يثنى ولا يجمع لاله مصدر طرف اذا حرك جفونه في النظر 
ولاله غير مطابق تافر الاءعراض ولا كاد اشك انه تصحيف والصواب غض الاطراق ( اي بالقاف ) والمعنى 
إن ينضضن من ابصارهن مطرقاتث أي راهيات بأيصارهن الى الارض ويتشفرك من السوه معرضات عله داه» 
ولا يبعد أن يكون الاطراف جمع طرف بالتحريك وغض الاظراف جمعها . 

ب المؤلف م 
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الاعراض )١(‏ وقصر الوهازة(؟) وما كنك قائلة أو ان رسول الله علق عرض لك ( عارضك 
ل )ببعض الفلوات وانت ناصة(") قاوصا منمنهلالى آخخر ان يعين الله مهواك(؛) وعل 
رسوله تردين وقد وجهت سدافته (*) وتركث عهيداه (5) اقسم بالله لو سرث مسيرك 
هذا ثم قبل لي ادخلي الفردوس لاستحيبت ان القى تدا هائكة حجابا قد ضدربه علي اجعلي 
حصنك بيتك ووقاغة )١(‏ الستر قبرك حتّى تلقيه وانتعلٍ ذلك اطوع ماتكونين للهمالزمته(ه) 


وانصر م تكونين للدين م حاست عنه , 9 قالت أو ذكرتك من رسول الله صُُ يسا 








(١‏ الثفر شدة الحياء والاعراض جمله الزمخشري 5 الفائق بالكسر مصدر اعرض ويمكن ان يكون جمع 
عرراضن وهر المسد يقال فلان طيسب المرض ني ديب ديح كسد 5 

لق ف الفائق الوهازة الخطو يقال هى الالة وبار هس اذا وطىء وطلئا لقياد وثال ابن الاعرابي الوهازة 
مشي الشفرات «اهه , 

69 قُُ الفائق نص الناقةٌ دفعها الى السير رفي النهاية الس التحريك حثى يستخرج اقصي سير الياقة واصل 
النص اقصى الشيء وغايثه م مي به ضرب من السمير سر يعم ومئه ديك ام سلمك لعائشة ما كنت قاثلة او ان 
رسولء الله (ص) عارضك ببعض الغلوات ناصة قلوصا من منهل الى منهل ابي دائمءة ها ف السير «امع ومئه 
حديث متصوص أي مرفوع , 

(4:) هويك والهري الاتحدار في السير 2 

) 0 ( 5 الفائق وروي سحافته والسدافة والسحافة السعارة وتوجيهها «تكها راش وجيهها كقرلك لاخل قذى 
ألمين لندية قال الممجاج لقنت جيشا ( يوجه الارضش وستاق الشجر ) او أخيرها وعملها طم وجها غير 
الوجه الاول . 


6 5 الفائق العهيدى من المهد ؟الجهيدى والعجيل من الجهد والعجلة يقال لابلفن جهيداي يي هذا الامر 
وهو يشي العجيل , 
0( 5 الاق وقاعة السر موقعه عل الارض اذا أرساته ودري وقاعة السثر اي وسماءحةالسثر وعوضعةه 1 


(4) في الفائق الفمير للسثر والممنى اطوع اوقاتث كوتك واتصرها وقت ازومك ووقت جلوسك (ام) 
فاطوع مبتدأ وما يعدم شير . 


ب الولف ب 
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يي علي لنهشت بها نهش الرقشاء المطرقة )١(‏ ذات اللخرب (؟) اتذكرين أذ كان رسول 
الله ل يقرع بين أساثه اذا اراد سفرا فاقرع بينون فخرج سهحي وسهمك قبيئا نحن معه 
وهر هابط من قديد ومعه علي يحدثه فذهبيت لتهجمي عليه ؤقلت لك رسول الله معه ان 
مه ولعل له اليه جاجة فعصيتني ورجعت باكية فسألتك فقات بانك هجمت عليهما فقات 
له يا علي انما لي من رسول الله 00 يوم من نسعة ايام وقد شغاته عني فاخمبرأني انه قاللك 
اتبغضينه فا يبغضه احد من اهلي ولا من امتي الا رج من الابمان اتذكرين هذا يا عائشة؟ 
قالت نعم . قالت ويوم تبدلنا (؟) لرسول اللْدسلة فلبست ثياني وابست ثيابك فجاء رسول 
اله يله فجلس الى جنبك ففال اتظنين يا حبيراء افي لا اعرفك اما ان لامتي منك يوما مرا 
أويوما احمر اتذكرين هل! ياعائشة؟ فا اث نعم» قالث ويومكنت. انا وانت مع رسول الله ييح 
فجاء ابوك وصاحبه يستأذنان فدغانا الليدر نقالا يا رصول الله انا لاندري قدر مقامك فينا 
فلو جعلت لنا انسانا تأيه بعدك قال اما اني اعرف مكانه واعلى موضعه ولو اخبر به 
لتفر قم عئه كما ثفن قث بنو اسرائول عن عيسى بن مريم فلما خرجا ردت اليه أنا والت 
وكنت جريئة عليه فقات من كنك جاعلا هم فَال. خماصف النعل و كان علي بن الي طالب 
يصلح نعل رسول الله يلع اذا تخرقت ويغسل ثوبه اذا انسخ فقلت ما ارى الا عليا فقال 
هو ذاك اتذكرين هذا يا عائشة ؟ قالت نعم 2 ما اقياني اوعظكواسممني لقواك فان اخترج 
ففي غير حرج وان اقسد ففي غير بأس وحرج ؛ فخرج رسوها فنادى ني الناس من اراد 
ان يخرج فان أم الو منين غير خارجة فدخخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث في اذلها وفتلها 











)١(‏ في الفائق لو ذكرتك قولا تعرفينه نهشته نهش الرقشاء المطرق الرقشاء الافعى (ام) وفي رواية ابن قنيبة 
لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة والظاهر ان ٠١‏ ني الفائق تحريف من الناسخ والصواب اهشت به وهو بالبناء 
للمفمول اي لمضك ونهشك ما أذكره لك واذكرك به كا ينهشك افعى اي لكانث حالئقك دالة من نهشته افعى 
وخصت اأرقشاء لانها من اخبث الحيات قال التابغة : 

فبت كأني ساورثني ضكيلة من الرقش في انيابها السم ناقع 

والافى يوصف بالاطراق وكذلك الاسد والنمر والرجل الشجاغ قال الشاعر يصف انعى : 

أصم اعمى ما يجيب الرقى من طول اطر!ق واسبات 

(؟) الخبب الخبث كا في تاج العروس عن ابن الاعراني ,' 

(؟) بالدال المهملة وفسره ما بعده . 

المؤلف اس 
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كان من ندمها انشأت ام سلمة تقول : 


لو كان معتسما من زلة احد كانث لعائشة الر تبس على الئاس 
كم سنة لرسول الله ذاكرة وثلو آي من القرآن مدراس 
قد ينزع الله منقوم عقوهم حتىيكونالذييةغىعلىالناس 
فيرحم الله ام المؤمنين لقد كادت تبدل ابحاشا بايناس 


وروى الملبرسي قُُ الاحتجاج مداورة ام ساه-ة مسع عاثثة بطر يفين لحوا يما 
ذكرناه دن ارادههما فلير جع اليه والطر اق الثاني عن الصادق عليه السلام واررد اللايبات 
بتفارت فقال ؛ 


لو كان معتصما من زلة |احد كانث لمائشة الرئبسي على الناس 
من زوسة ارسول الله فاضلة وذكر آي من القرآن مدراس 
وحكمة م تكن الا لطاجسها في الصدر تذهبء:هاكل وسواس 
يستاتزع الله من قوم ء'وهم حتى يمر الذي يقضي على الراس 
وبرحم الله ام الؤمنين لقد تبدلت بي .ايحاشا بابناس 


فقالث ها عائشة شتمتني يا اخت فقالت ها ام سلمة ولكن الفتئة اذا اقبائك فلت على 
البصيرة واذا ادبرت ابصرها العاقل وااهل اه واورد ان ألي الحديد في شرح الهسم هذه 
الخاورة تقلا عن ابي عنف لدو ذلك . 

وطلبوا من سفصة المسير معهم الى البصرة فأجا بتهم فنعها اخرها عبد الله ن عير . 
وجهزهم يعلى ن منية بالستمائة بعير والستماثة الف درهم التي معه وجهزهم ابن ثامر كاله 
كثير . قال ابن الاثير : وثادى مناديها ان ام المؤمنين وطلحة والزبير شاخصوت ال البمرة 
فن اراد اعزاز الاسلام وقتل لين والطلب بثأر عثمان وليس له مركب وجههاز فاراته 
فحماو استماثة على ستاثة بعير . واعطى يعلى :نمنية عائشة جملا اسم عسكر اشثر اهبثمانين دارا 
فر كيته وقيل اشئروه من رجل من عرينة اعطوه ذافة لها مهرية وزادوه اربعماثة ار سثمائة 
درهم . وساروا في ستماثة وقيل تسعمائة وقبل الف من اهل المدينة ومكة ولحقيم الناس 
فكانوا في ثلاثة آلاف رءجل ومعهم ابان وااوليد ابنا عثمان ومروان بن الحسكم وماثر بي 
امية ,قال الطبري وامرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فكان يصلي مي 
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مسا حلين ١‏ يدن أحودل منهم “رك المتكدر ولا واسط ولا فلج حتى انوا اليصرة يُ عام خصب 


وتمثانك 
دعي بلاد جموع الظلماذ صالحجيك فيها المهاه وسيري ممير مذعور 
تخيري الذبث فارعي ثم ظاهرة وبطن وادمن الضمار ممطور 


وبءعثت ام الفضل ينث الحارث زوحة العياس بن عيدك المطلب يكتاب الى أمير المزمنين 
عليه السلام تخبره الخبر مع رجل من جههينة اسمه ظفر استأجرته على ان يطوي المنازل فأناه 
يكتابها .فلما جازوا بثر ميمون اذا هم بجرور قد لحرت ولحرها يلعب فتطيروا : واذن 
مروان دين فصل من ك3 ثم جواء ذقال على ايكما اسم بالامرة واؤذن بالصلاة فقال غيل 
الله بن الزبير على اليءبدالله وقال تمد ؛نطاءدة على ألي ممدذارساءتعائشةالىمروان اتريد ان 
تفرق امرلا» أيصل ابن اندي كان يصلي هم عبى الله بن الربير ومر الها امرث غيره» فكان 
سعيل بن المعاص مروان ل الحم واصحابه راث عرق قال اين تلهبون وثادم على اعجاز 
تقتاوا انفسك قالوا بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا . والى ذلك يشير مهيار بقواه في 
لاميثه الطويلة : 

و للقتيل ياز مون دمه سوق فيهم الققاتل ساغير من قتل 

فمخلا سعيد بطلحة والزبير قال ارب ظفرتما أن تجملان الامرقالا لأحدنا اننا هتارم 
الئاس قال إل اجعاوة أواد عثمان فانم خر جنم تطليون إل.مة قالا لدع شيوخ المها جرين 
و تمجعلها لأبنائهم قال فلا اراني اسعى لاندرجها من بي عيدمناف أر وغ رورجم معه ججماغة , 
قال الطيري 0 وذيعها امهات الملأمئيقى الى ذات عرق فيكوا عل الاسلام م 502 يدم كاث 
اكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم فكان يسمى يوم النجيب اه وم لبين انهم لاذا تبعرها ومن 
اي شيء بكوا عل الاسلام ٠‏ ولما بلغ عايا عليه السلام نكث طلحة والزبير بيعثه واجتاعهم 
مع عائشة عل التأليب عليه خطب بالمدينة على ما في ارشاد المفيد ناسيا له الى حفظ العلماء 
عزه تحمل الله واثنى غليه وقال : اما بعك فان الله بعك د لاس كافة وجعاهرحمة للعالمين 


قصدع ما أمر به وبلغ رسالات ربه فم 0 الصدع ودتق به الفتى وآمق به السيل وحقنلى به 
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الدماء والف به بين ذوي الادن والعداوة وااوغر قُُ الصدور والضؤاثن الراسخة قُْ القاوب 
م قبضه الله اليه حميدا وكان من بعده ما كان من التنازع في الامرة فتولى ابو بكر وبعده عر 
ثم تولى عثان فليا كان من امره ما عرفتموه اتيتموتي فقلتم بايعنا فقات لا افمل نقام سلى 
فقلت لا وقبضث يدي فبسطمورها وازعتكم فجذبتموها <تى تداككم علي تداك الآبل الهم 
على حياضها ىم وردها ععتى طناك انم قا لي وار”ت بعضكم قاتسل بعفها فبسطت يدي 
فيايعتموي تار بن وبابعني في اولكم طلدة والربيرطاثمين غير مكرهين ملم يليثا اناستأذناني 
يي العمرة والله يعم انها ارادا الغدرةفيجددت علري|المهد يي الطاعة وان لا يبغيا الامةالذوا ل 
فعاهداني ثم لم يفيا لي ونكدا بيعي ونقضاعهدي فعجيا ذا من انقيادها لالي بكر وعمر وغعلافه| 
لي وابست بدون أسحد الرجاين وار شثنث ان اقول لقارت الهم احم عايها ما صنما قُ جفي 
وصغرا من أمر ي وظفرني بها . وحكى ان أبي اللوديد يي شرخ النهيج عن اني نف في 
كئاب الجمل ان عليا خطب ا سار الربير وطلحة من مكة ومعها عائشة بريدون اليبصرة 
قال : ايها الئاس ان عائشة.سارت الى اليصرة ومعها طاءدة والزبير وكل منه| برى الأمرله 
دون صاحبه أما طلمدة فان عمها وأما ار بير فذتنها والله لو ظفروا با ارادوا وأن بناالوا 
ذزك ابدا ليضر ن اجدما عق صا حديه يعد تنازع منه] شدي والله أن راكبة الجمل الاحمر 
م تقطع عَمَيهُ ولا تحل عقدة الا قِ معصية الله وسعقطه حنى تورد نفسها رهن معها موارد 
الملكة » الى ان قال “ورب عالم قله جهاه ومعه علءه لا ينفعه سيدا الله ولعم الوكيل قل 
امت الفئنة فيها الفئة الباغيه ين الغنسبون اين المؤمنون مالي ولقريش اما والله ققد قتلةوم 
كافر ين ولأقتانهم مفتوثين وما لنا الى عائشة من ذلب الا انا اذخاناها 2 حيزنا والتهلأبقرن 
الباطل حتىي يظهر الوق دن خعاصر ذه فقل لفريش فاتضج ضجيجها» 3 نزل. قال ان الاثير: 
ولا بلغ عليا خروجهم الى العراق دعا وجره اهل اللديئة فخطيهم فدهل الله والنى عليه ْم 
قالان خرملا الآمر للا بام الا بماصلخاولهفانصروا اللويتص رك ويصاح لك امرك فتثافاوا فليا 
رأى زياد نْ حذظاة تا فلهم قال له من تثافل عنك نانثا خف محلك تنقائل دونك وقامرجلان 
صالحان من اعظم الانصار ابو اليثم ن التيهان وهو بدري وخزءمة نن ثابت قبل ذو 
الشهادئين وقيل غيره لان ذا الشهادتين مات ايام عات فاجابا الى نصرته وقال ابسو قتادة 
الالصاري لعلي با أمير المؤمئين ان رسول الله وص» قادي هذا اأسيف وقد أمدثه زمانا 
وقد حان تجريده على دؤلاء القوم الظالمين الذين لا يألون الأمة غشا وقالت ام سلمة ياامير 
المؤمنين لولا أن أعصي الل وانك لا تقبله مذي الرجت معلك وهذا ابني عمر وهو واللّهاعر 
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علي من لفسي يخرج معك ويشهد مشاهدك فخرج معه وم بزل معه واستعمله على البدترين» 
واستخاف على على المدينة تمام بن العياس وقيل سهل بن حنيف وعللى مكة قم بن العباس ) 
وخخرج معه هن شط من الكوفيين والبصر يين متخففين فيسبعاثة رجل وهو يرجر ان يدركهم 
الشام آخر ربيع الاول سمئة 5" حتى انتهى الى الربذة فأثاه اكير بالهم سبقوه . 

قال المفيد :ا نزل أمير المؤمئين عاية السلام الربذة لقيهما آخر الاج فاجتمعوا ليسمعوا 
من كلامه وهو في خبائه » قال ان عباس : فأتيته فوجدته يخصف لعلا لقلك له ؛: نحن 
الى ان تصلح امرنا أخدوج منا الى ما تصلح لم يكلمني حتى رع من لمأسه 9 ضمها الى 
صاحبتها وقالليقو”مها » فقات ليس ذا قيمة » قال ؛ على ذاكء قلك؛ كسر درهم قال : 
والله 1 أحوب الي “ن امرك هلا اللا اذاقهم 1 اوادفع باطلا. قارتك ان الخاج قل اجتمعوا 
ليسمعوا من كلامك (٠تأذن‏ لي ان اتكلم فان كان حسنا كان منك وان كان غير ذلك كان 
مني قال: لاء اذا اتكلم » ثموضع يده على صدري وكان شئن الكفين فآلمني ثم قام فاخت 
بثوبه وقامك نشدتك الله والرحم “ كأنه اف ان يتكلم با يعفر الحاج)قال: لاتنشدليثم 
خرج فاجتمعو اعليه تحمداللهواثني عاءه ثمقال: أما بعد فان اللهبعث مدا وليسفيالعرب احديقرأ 
ذنابا ولا لدعي أبوة فسا ق الناس الى مننجاتهم اما والله ما زلتيساقتها ماغيرث ولابداءمةولا 
خنت ني تولك ذافيرها ما لي ولقريش ألا والل اقد قائلتهم كافرين ولأقاتلنهم منثر اين 
وان مسيري هذا عن عهد الي فيه اما والله لابقرن الياطل دتى إحخذرج المق من خخاصرته ما 
لنقم مذ فريشس الا ان الله اخدتارنا عليهم فادخاناهم قي حيزنا وانشد : 

ادمت لعمريشر بك الض نما لصا واكاك بالزيد القشرة البجرا 
وحن وهيناك العلاء و تكن عليا وحطنادوتلك الخحرد والسمرا 

وارسل على (ع) الى المديئة فاتاه ما يريد منزى دابة وسلاح واثاه وهو بالربذة «هاعةمن 
طيء فقيل له هذه جاعة قد انتلك منهم من بريد اللير وجمءعك ومنهم دن بريد التتسليم عليك 
قال جزى الله كليهها خيرا وفضل الله اماهدين على القاعدين اجر ا مظها ثم سار من الربذة 
ابن العياس وعل الميسرة عهر بن ابي سامة وءلي على لاقة حراء شود فرسا كميةا حي زل 
يفيك وأنته أسد وطيء فعرضوا عليه انفسهم نقالاازموا قر ارك فيالمهاهرين كفاية 2 
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وسارت عائشة ومن معهأ حابي مروآأ عام بدعى الخوأب للبحتهم كلابه نقاأوا اي ماء 
هذا ؟ قيل هذا ماء الاوأب ؛فصرختعائشة باعلى صرتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته 
ثم قالنك انا والله صاحية كلاب الحوأبطروقاء ردوفيتقوذا ثلاثا » فأناحث والاشواعوها 
يرما ولملة فقال لها عبد الله بن الزبير اله كذب وحاؤوالها باربعين زجلا وقيل بخمسين 
من الاعراب رشوهم فشهدوا انهذا ليس عاء الوب , قال أبى عزنت فقال لها قائل مهلا 
يبرحمك الله فقد جزنا ماء الحوأب قالت فهل منى شاهد فلفقوا لها خمسين اعرابيا جعاواهم 
جملا قدافوا ها أن هذا ليس بماء الموأات سارت راه» وكانك اولشهادة زور افيمك 
قي الأسلام :وروى الاك في امستدرك إس قل 6 عن ام سلمة قالثت ذكر الني دص» خروج 
بعض أمهات الؤمنين فشحكت عائشة فقال انظري يا حيراء ان لا تكوني انك (الحديث) 
وبسئده عن قيس بن ابي حازم لا بلغت عائشة بعض ديار بغي عامر تبحث عابها الكلاب 
فقالت اي ماء هذا قالوا الحوأب قالت ما اظئني الا راجعة فقال الزبير لا تقدمي ويراك 
الناس ويصلح الله ذاث بينهمةا لبك مااظنتي الا راجمة سمعت رسول الله «ص» يةول كيف 
بأحداكن اذا لبحتها كلاب الوأب. قال الظري ولمبزل مهأ عبد اللهين الز بر وهي تمتنع نثال 
لها النجاء النجاء قد ادر كك علي ابن الي طالب فارتحارا نحو البصرة فلا كانوا قريها منها 
ارسلث عبد الله ن عامر بن كريز الذي كان أميرا علىالبصرة من قبلءثئان وله فيها صنائع 
فالدس الى البصرة وكندث الى الاحيف ن فيس ورجماعة من وجوه اأبصرة واقاست 
بالحفير تننظر الجواب وما بلغ ذلك عثمن بن نيف أمير البصرة من قول علي (ع) ارسل 
اليها عمران بن سحصين وكان رولعاءة وابو الاسود الدثلي وكان رجل خاصة فاذتهيا اليها 
بالحفير فاذنث هما فدخخلا وسلما وسألاها عن مسيرها فقالت ٠١‏ مثلي يغطي لبنيه االخبر ان 
الغرغاء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله رص» واحددوا فيه وآووا الحدثين فاسةوجبوا 
لعنة الله ولعئة رسوله معما نالوا منقتل المسلمين بلائرةولا عذر فسفكوا الدمالحرام وانتهبوا 
المال الهرام واحاوا الباد ارام وااشهر الهرام لكر جابك قُُ المسلمين اعلمهم مااتى مؤلاء 
وما الناس فيه وراءنا وما ينبغي هم من اصلاح هذه القصة وقرأت : لا خير في كثير من 
نجواهم ( الاية ) فهذا شأئنا الى معروف تأمر كم به ومنكر ننها 5 عنه , فخرها من عنئدها 
وائيا طلحة فالا ما اقدمك قال الطلب بدم عثان قالا الم ثبايع عليا قال بلى والسيف على 
عنقي وما استقيل عليا الببعة ان لم بحل بيننا وبين قتلة عثان فانيا الزبير فقالا له مثل ذلك 
فاجابها| بمثل قول طلحة ورهعا الى عثمان» وتادىمئاديها بالرحيل» فدشلا على عثمانت 
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فقال أبو الاسود : 
5 ان حنيف قد البيك فالفر وطاهن الوم وجالد واصبر 
وابرز هم مسدائما وثار 

فقال عثمان : أنا لله وانا اليه راجعون دارت رجي الأسملام ورب الكعبة » فةالعمران: 
لتعركنم ع ركاطويلا » قال فأشر علي » قال اعتزل فاني قاعد» قال بل امنعهم حتى يأني 
أمير المؤمنين » فانصرف تمران الى بيه وقام عثمان في امره : 

وقال ابو مخنف : لما انتهت عائشة وطاحة والزبير الى فر ألي موسى فريها من البصرة 
ارسل عثمان بن حنيف عامل علي على البصرة الى القوم أبا الاسود الدثلييءل له علمهمفجاء 
حتى دخل على عائشه فسأها عن مسيرها قالك أطلب بدم عثمان قال اله ليس بالبصرة من 
قتلة عثمان. احد قالبك صدقت واكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة وجثت استنه ضأهل 
البصرة لقتاله أنخضب لك من سوط عثمان ولا لغضب لعثمان من سبو كم فقال ا ما انث 
من السوط والسيك انما انك حبيس رسول الله وص)» امرك ان ثقري في بيتك وائلي كناب 
ربك وليس على النساء قئال ولا هن الطلب بالدماء وان عليا لاولى بعثمان منك امس رحا 
فانهما ابنا عبد مناف قالت اسرتك منصرفة حتى امضي ا قدمسك له افنظن يا أبا الاسود ان 
احذا يقدم على قتالي قال اما والل لنقاتان قنالا اهرنه الشديد ثم قام فاتى الزبير فقال يا أبا 
عيك الله عهد الناس بك وان يوم بويع ابو بكر آخمل بقائم سيفك تقول لا احد اولى بهذا 
الامر من ابن أبي طالب واين هذا المقام من ذاك فلكر له دم عثمان فقاك الك وصاحبك 
وايهاة فيا بلغنا قال فانطلق الى طادة فاهم مايقول فذهب الي طلحة فوهده مصراعل 
الحرب والفتنة فرجم الىءمانن ونيف فقال انها اسليرب تتأهمب ها فأناه هشام .بن عامر فخوفه 
عافية الحرب وقال ارفق بهم وساخهم<تى يأني امر علي فابي وناديعثمنني الناس وامرهم 
بلبس السلاح فاجتمعوا الى المسجد وامرهم بالتجهز واراد عثمن ان يعرف ما عند الناس 
قدس اليهم رجلا خدعا كوفيا قيسيا فقام فقال ايها ااخاس ان «هؤلاء القوم الذبن جاؤوك ان 
كانوا جاؤوم خائفين فقد اتوا من بلد يأمن فيها الطير وان كانواجاؤوا يطلبون بدم عثمان 
فا نحن بقثاتة فأطيءو في وردوهم من حيث جاؤوا فقام الاسو دبن سريع السعدي فقال انما 
انوا يستعيذون بنا على قتلة عثمن منا ومن غير نا فبخصبه الناس فعرف غثمن ان م بالبصرة 
ناصرا فكسره ذلك واقبلك عائشة فيمن معهحنى! انتهوا الى المربد وشترج اليها من أهل 
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البصرة من اراد ان يكون معها ووقفوا حتي خرج عثمن فيمن معه و تكلم طلحة فحمد الله 
واثنى عليه وذكر عثمن وفضله وما استحل منه ودعا الى الطلب يدمه وحث غليه وكذلك 
الزبير فال اصحابهها صدقا وبرا وامرا بالق وقال اصحاب ان حنيف فجرا وغدرا 
وامرا بالباطل بابعا عليا ثم جاء يقولان ما يثولان وتحائى الناس وتحاصبوا وارهجوا » 
فخطبت عائشة وكاننك جبورية الصوت » فحمدث اله وقالك : كان الناس يتجئون على 
عثمن ويزرون على عماله ويأتوثنا بالمدينة فيستشيروثنا فيا يخبررننا عنهم فتنظر في ذلك 
فنجده برا ثنيا وفيا ولحدهم فجرة غدرة كذبة فلما قرو كاثروه واقتحموا غلية داره 
واستحاوا الدم الحرام والشهر ارام والبلد الحرام بلا ئزة رلا عذر 6 الا مما ينبغي لاينبغي 
ل غيره اخل قتلة عثمن وافامة كتاب الله » وقرأت : ألم ثر الى الذين اوةوا نصيها هن 
الكتاب ( الاية ) فافترق اصحاب ابن حنيف فرقتين : فرقة فالث صدقت وبرت ؛ وقال 
آحرون كذيم والله ما عرف ما وثم به فتحاثرا وتتخاصبوا فلا رأث عائشة ذاك الحدرت 
ومال يعض اصعداب ابن حنيف الى عائشة وبقي بعضهم ممه . قال الطري وان الاثبر : 
واقبل هارية بن قدامة السعدي فقال يا أم المؤمنين والله لقتل غثمن اهون من خروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملءون عرضة لاسلاح اله قد كان لك من الله ستر وحرمة فهتك.ك 
سترك وابحك حرمك اله من رأى قتالك يرى قتلك ان كنت اتيئنا طائعة فارجعي الى 
منزلك وان كنت ائيننا مكرهة فاستعيني بالناس : ورج غلام من بئي سعد الى طلحة 
والزبير فقال ارى امكيا معكسا فهل جنا بنسائك قالا لا قال لها انا منكم في شيء واغتزل 


صثم حلائام وقدثم امكسم هذا لعمرك (لة الانصاف 
أمرت يجر ذيوفا يي بيتها فهوت تشق الييد بالايجاف 
غر ضا يقا آل دو نها ابناؤها بالنبسل و اطي و الاسياف 
شتكك بطلدة والزبير ستورها ه_لدما اير عنهم والكائي 


واقبل يكم ن جباة العبدي وهو على الخيل فانشب القئال واشرع اصحاب عائشة 
رز ماحهم و امسكرو اليمسك حكم واصحذابه ف إئته و كيم يلمر أديله وير كبهم بها ويقرل: 
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الاخرين باللتجارة. وحجر الليل بينهم ورهم عثمن الى القصر واتى اصحاب عائشة الى 
ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأثو نهم واجتمعوا بساحة دار الرزق واصبح 
عثمن بن حنيات ناد اهمو غداهكم ن جبلة فاقتثلو ابدارالرزقةتالاشديدا الىالزوالوكاثرالفتلقي 
اصحاب ابن حنيت و كثر الجراحقي الفريقين فلا عضتهم الخرب تنادوا الى الصاح وثوادعوا 
فكتبوا بينهم كتابا على ان يبعذوا رسولا الىالمدينةيسأل أهلها فان كان طلحة والزبير اكرها 
على البيعة شرج ابن حنيف عن البصيرة والا خرج عنها طلحةوالزبير وارساوا كعب بن سور 
الى المدينة يسأهم فلم يجبه احد الا اسامة بن زيد فقال لم يبايعا الا وها كارهان » فامر به 
تمام نْ العباس ذواثبه سهل بن حنيث والناس » وثار صهيب وأبو ايوب الالصاري في عدة 
أيهم مل ن مسامة حين خافوا ان يقتل اسامة واخدل صهيب اسامة الى منزله ورجع كعب 
وبلغ علما اللي ر فبادر بالكتاب الى عثمن يعجزه ويةولوالله ما اكرها على فرقة ولقداكرها 
على جاعة وفضل ١!‏ فان كانا بريدان اهلع فلا عذر ليا وان كانا بريدان غير ذلك نظرنا 
ونظروا فقدم الكئاب على علمن وقدم كعب بن سور فارسلوا الى عثمن ليخرج فاحئج 
بالكتاب وقال هذا امر آخر غير ما كنا فيه فجمع طلحة واازبير الرجال في ليلة مظلمة 
ذات رياح ولدى ومعطار م قصداالمسجد فوافيا صلاة العشاء وكالوا يؤخرونها فأبطأ عثمن 
انحنيث فقدما عبد الرحمنن عتاب فشهر الزط ''' والسبايجة !*) السلاح ثم وضعو هفيهم 
فاقبلوا عليهم فاقتتارا في المسجد ذقتاوا السيابجة وهم اربعون رجلا فادخلا الرهال على 
عثمان فأخرهوه اليهما فوطؤه باقدامهم ؤارساوا الى عائشة فقالث اطلقوه وقيل بل قالت 
اقتلوه فاك ذا امرأة نشدئك الله في عثمن وصحبته ارسول الله وص» ثقالك اجبسوه 
وقال شم مجاشع بن مسعود اضر بوه وانتفوا سيره وجاجبيه واشفار فينيه فضربوه اربعين 
سوطا ونتفوا -ديته وداحبيه واشفار عيئيه وحبسوه ودخاوا القصر واخرجوا منه ارس 








(1) يعني أن صح أنها اكرها فلم يكرها على أمر قبوح كا افرقة حتى يثركا مااكرها عليه واو فرمن 
الاكراه فهو على جاعة وفضل فليس لما مخالفة ذلك وقد عرفت الها بايءا طائعين 


: الزط جنس من السودان وا منود‎ )١( 


(") السبابنجة بالبائين الموحدتين والجيم قال الجوهري ؛ السبابجة قوم من السند كاثوا بالبسرة جلاوزة 
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اللبين كانوا مم عثمان وكانوا ي»تقبون حرس عثمان في كل يوم وفي كل ابلة اربعون . 
) قال الطورري ) فها رواه : كبتك عاثئشة إا قدمسث البصرة الى زيد ن صو حان بالكوفة: من 
عائشة ام المؤمنين حبيبة رسول الله رص» الى ابنها الخالص زيد.ن صرحان اما بعد فاذا 
اناك كتاني هذا فاقدم فانصرنا على امرذا هذا فان لم تقعل فسخذل الئاس عن علي فكتباليها : 
من زيد بن صوحان الى عائشة اما يعد فانا ابنلك الخالص ان اعترات هذا الامر ورجعت 
بيتك والا فانا اولمننابذك. قال زيد بن صروحان رحمالله أم المؤمنين امرت ان تلزمبيتها 
وامرنا ان نقائل فتركتث ما امرث به وامرتئا به وصنعث ما امرنا به ونهتئا عنه . 

وقبل في اخذ ان حنيف غير هذا وهر انه لما قدمت عائشة ومن معها البصرة قال هم 
عامان بن ععثيف ما لَقَمثم على صاحبكم ؟ ثقالوا لم ثره اولى مها منا وقد صنع ما صنئع قال 
فان الرجل امرلي فاكتب اليه فاعلمه ها ثم له على ان اصلي انا بالناس حتى يأئينا كتابه 
فوقفوا عنه فكنب فلم يلبث الا يومين او ثلاثة حتى وثبوا على عثهان غند مدينة الرزق 
فظفروا به وارادرا قتله ثم ضوا غضب الانصارفنتفوا شعر رأسه و-ليئه وحاجبيه وضربوه 
و حبسو؟ واصبح طليدوة 0 بعك اخول ان حنيف وبيت المال والحرسقي ايديهمافجعاوا 
على بيث المال عبد الرحمن بن أني لي بك ر والناس معهما ومن لم يكن معهما استثر ؛ وقام 
طلحة والزبير غوطريبين فقالا يا اهل البصرة ثوبة لحري انما اردنا ان نستعقب أمير المؤمزين 
عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه » فقال الئاس لطلحة يا ابا محمد قد كانث كتبك تأتينا 
بغير هذا فقال الزبير هل جاءك مني كتاب في شأنه ثم ذكر قتل عثمان واظهر عيب علي فقام 
اليه رجل من عبد القيس فال با معشر المهاجرين الثم اول من أجاب رسول الله «وص» 
فكان لك بذلك فضل ثم دل الناس في الاسلام كما دام فلما توفي رسول الله وص» 
ايع مرجلا متكم فرضبينا وسملم: ناومنستأمرونا في شيء ثم مات واسمة #خافعل يكورجلا فلم تشاورونا 
راد سلمنا فلماثوني همل امرك الىستة فاخترئم عثمان عنغير«شورتنا ثم انكرتم منه شيثا 
فقتلتمره عنغير مشورةمنائم بابعتم عليأغني مشو رةمنافها الذي نقمتم عليه فنقائله هل استأثر بفي ءاو 
عمل بغير المءق او اتى شيئا تنكرونه فيكون معكم عليه فهمرا بقتل الرجل فنعته غشيرته 
فلما كان الغد وثبوا عليه وعلى من معه وقتاوا منهم سبعين ٠‏ وبلخ حكم بن جبلة ما صئم 
بعثمن بن حنيف فقال لست اساف الله ان لم انصره فجاء في جماعة من عبد القبس وبكر 


ان وائل واكارهم عبد القبس وتوجه نحو دار الرزق وبا طعام يرترقه الئاس قاراد عبدالله 
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ابن الزبير ان يرزقه أصحايه فال عبدالله مالك يا حكم ؟ قال نريد ان نرتزق من هذا 
الطعام وان تخلوا عثمن فيقم في دار الامارة على ٠“‏ كترم بينكم حت يقدم علي والله امو 
اجد اعوانا علي ما رضيت بهذه منكم حتي اقتلكم بمن قتاتم ولقد اصبحم وان دماءم 
لا لال كن نام من أسهوالنا اما تخافوت الله عر وجول مع استحاون سفك الدماء ؟ قال 
بدم عثمن > قال فالذين قتلئم قنلوا عثمن ؟ ما نخافون مقت الله ؟ قال له ابن الزبير لا 
ثر زفكم من هذا الطعام ولا نخي سبيل عثمن بن حنيف دي يخام عليا .قال حكيم اللهم 
انك كم عدل فاشهد وقال لاصمدا 0 الي لسك 5 شلك من قال دؤلاء ونادى اأصحاب 
عائشة من لم يكن من قثلة عثمن فليكفث عنا فانالائريد الا قثلة عثمن فالشب حكم لقتال 
وم يرع للمنادي فاقتتلوا قتالا شديدا ومع حكم اربعة قراد فكان حكم بحيال طلحة 
وذريح ميال لز بير وان افرش بحيال عبك الأرحمس.ن بن عئاب وحرقوص ن زهير بسميال 
عيد الرحمن نْ الحارث بن هشام فزحف طاءدة كيم وهو في ثاغاثة رجل رعدل كسم 
يضرب بالسيف ويقول : 

اضرهسم باليايس ضرب غلامعابس ' 

من الحياة آيس في الغرفات نافس 
فضرب رجل ساق حكم فقطعها فال حكم ساقه فرماه بها فاصاب عنقه فصرعه ووقذه 
ْم وي أليه فقتله وانكأ عليه وال : 


با فخل لا تراعسي ان #ساعسسلي ذراعسي 
حمسي مهسا كراعسي 
وقال ١‏ 
اقول لا حل في زماعي الرج-ل يارهلي إن تراعي 
ان معي من ألجدة ذراعي 
وقال ١‏ 


ليس علي ان اموت عار والعار في الناس هو الغرار 
واغهدلا يفضده الدمار 
فأتى عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخر) فألمالكياحكم؟ قالقتلق قالمن قتلك ؟ 
قال وسادتي فاحتماه فضده في سبعين من اصحابه فتكلم يومثل حكم وانه لقائم على رجل 
واحبدة وان السيوف لتأخذهم فيا يتعتع ويقول انا خلفناهلين وقدبايعا عليا واعطياه الطاعة 
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ثم اقولا مخالفين عاربين يطلبان يدم عثمن بن عفان ففرقا بيننا وللحن اهل دار وجوار اللهم 
انها لم يريدا غثمن فقتل حكم والسبعون الذي معهه نعبدالقيس وقتلمم حكم ابنا الاشرف 
عابو الوعل ن جباة واختلف في قائل حكم فقيل قتله رجل من الدان يقال له ضخم 
وقيل قتله يريد بن الاسحم الحداني فوجد حكم قنيلا ببن بزيد بن الاسحم واخديه كعب 
ابن الاسحم وها مقتولان فلا فتل حكم ارادرا قتل عثمن بن حنيف فقال لهسم ان اخي 
سهلا وال على المدينة فان قتاتموني قتلمدكم فاطلقوهوقتل ذريح ومنمعه وافاثك <رقوص 
ان زهير أي نفر من اصحابه فلجؤوا الى قرمهم » ثم صار حترقوص بعد ذلك من الدوارج 
وقتليومالنهروان . فنادى منادي طلحة والزبير من كان فيهم احد من غم زا الديئة فليأتنا 
0 فجيء مم فقتاوا وماد دنج منهوالا درورو ص بن زهير فان عشيرتهبى سعل منعوه لمسهم 
في ذلك امر مُديد وضربوا هم فيه اججلا وشحث: وا صدور بي سعد مع الهم عهانية وغضبت 
عبد القيس ححين غضبت سعد ان قتل منهم بعد الرقعة ومن كان هرب اليهم الى ماهم 
عليه من زوم طاعة علي » وامر طلدة والزبير لاناس باعطيا6م وارزاقهم ونضلا اهل 
السمع والطاعة فخرجث غبد القيس وكثير مسن بكر ن واثئل حدين منعوهم الافضول 
فبادروهم الى بيك المال واكب عليهم اناس فاصابوا مهم وشخرجوا عنتى نزاوا على طريق 
علي و 0 طلحة والزبير الي اهل ااشام بخيز ونم بذلك وبحثونهم على النهرض فكان بما 
كبوا به انا خرجهنا أوضع ارب واقامة كاب الله فبايعنا خيار اهل البضرة وغالفنا 
شرارهم وقالوا ف قالوا تأضل ام المؤمنين رهينة ان امرثمم بالومسق وحلتهم عليه والاسا 
ذناشد5. الله في الفسك الا نهضام بال ما مضنا به وكتبوا الى اهل الكوفة واهل الهامة واهل 
المديئة وكتبسك عائشة الى اهل الكو فة تخرهم بذلك وتأمر هم ان يثبطوا الناس عن هلي 
ولحثهم على طلب قتلة عثمن فسا ذكرته في كتامها اقيموا كثاب الله باقامة مسا فيه قدمنا 
البصرة فدعو اهم الى اقامة كتاب الله فأجا بنا الصالاوث واستقبانا من لا ير فيه بالسلاخح 
وعزم عليهم عيان بن حنيك الا قاناوني حتى ملعي الله عر وجسل بالصالحين واحتجوا 
باشياء فاصطلحناعليهافخافوا وغدروا وضنانوا وحشروا. وكتيثالى رجال باسماثهم : فثبطوا 
الئاس عن مؤلاء التقوم وأص رمم واجلسوا قُ دم ذفان دؤلاء ل برضرابا صتعوا بءثئان 
ان مفانوفرقوا بين جاعة الامة ونالفوا الكتاب والسنة حتى شهدوا عليئا با بالكفر فالكر 

ذلك الصالهون وقالوا ما رضيتم ان قتلتم الامام حتى خرجتم على زوجة نبيكم ان امرتكم 
بالحق لتقتلوها واصحاب رسول الله وائمة المسلمين فكان ذلك الدأب سة وعشرين يوما 





للعوهم الى امن فغدروا وغالوا فغادرولي 5 الغاس ليتتاوني والذي يداريهم غيري فلح 
يبورحوا حثى بلغوا سدق في فو جدوا تغرا على الباب فدارت عليهم الرحي ٠‏ وكتبث الى 
اهل اليامة واهل المدينة .وكانث هله الوؤعة حمس بقين دن ربيع الاغر سئة ست وثلاثين 
وبايع اهل البصرة طادوة والزبن, فقال الزبير الا الف فارس أسير ممم الى علي اقتله بباثا أو 
صبا<ا قبل ان يصل الينا فلم يجبه احد ذقال ان هذه للغائة الي كنا نحدث عنها فقال سه 
مولاه انسميها فتنة وثقائل فيها . 





وكان علي عليه السلام ارسل وهو بالربذة مد بن ابي بكر وحمد بن جعفر الى الكو 1 
وكتب اليهم اني اخترتكم على الامصار وفرع.ك اليكم لما حدث فكوئوا لدين الله اعوانا 
وانصارا وائهضوا الينا فالاصلاح نريد لتعودهذه الامةاخوانا فقذما الكوفة وائيا ابا موسى 
يكتاب علي وقاما في الناس بامره م بجابا الى شيء واستشار ناس من اهل الجي ابسا 
موسي فقال القعود سبيل الآنغرة واللاروج سبيل الدئيا فغضب مد ومد واغلظا لأبي مومى 
فم ينجع فيه فانطاةا الى علي فاخميراه تر وهر بذي قار. ولا نزل علي غليه السلام التعلبية 
ااه لخر عثمن نْ وليف فأخير اصحتابه وقال اللهم عافق ا ابثايك به طلحة والزبير من 
قتل الاسلمين فلا انتهى الى الأسآد اثاه خبر.حكم بن جبلة فقال : 

دعاحكم دعرة الزماع 2 حل مما منزلة التزاع . 
فلا نزل بذي قار اثاه فيها عثمن بن حنيف وليس ثي وجهه شعره وقيل أثاه بالربذة 
فقالياامير المؤمنين بعثئتي ذا لدرة وقد جثتك امرد فال اصبت اجرا وخيرا . وقال المفيد: 
ولا نزل بذي قار ال الببعة على من حضره و لكل لأكثر من الدمد للّموالثناء عليه والصلاة 
على رسول الله وص ْم قال قاد جرت امور صبرنا عليها في اعيئنا القذى تساما لامر الله 
تعالى في| امتحننا به ورجاء الثواب على ذلك وكان الصبر عليها امثلمن ان يتفرق المسلمون 
وتسفك دماؤهم لحن اهل بسك النبوة وعترة الرسول واحق اللحاق بسلطان الرسالة ومعدن 
الكرامة الي ابتدأ الله بها مله الامة وهذا طاءحة والزبير وليسا من اهل النبوة ولا من ذرية 
الرسول حين رأيا ان الله قد زد علينا حقئا بعد أعصر لم يصبرا حولا واجدا ولا شهرا 
كاملا حتى وثها على دأيب الماضسين قبلها ليذهه ا بحقي ويفرقا جاعة المسلمين عني 
واقام بلي قار يلتظر دا وت#داً فأتاه :الخبر بمسا لقيك ربيعة وخروج عبد القيبس 
وازولهم بالطريق كما ثقدم فقال عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير وقالٍ : 
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ب هف م نفسي على ربيعسسة رسيعة السامعة المطيعسه 
قد سبقتي فيهم الوقيعه دعا علل دعوة #ميعه 
حلوا بها المنزلة الرفيعه 

وعرضك عليه بكر بن وائل فقال لما ما قال لطىء وإسدك ولا نجاءه مد وحمد واخيراه 
خر ابي موسى بذي قار قال للاشتر انت صاحبنا في ابي موسى اذهب انت وان عباس 
فاصلح ما افسدت » وكان الاشتر اشار بابقاء الي موسى لا اراد امير المؤمنين (ع) عزله » 
فاتيا الكوفة فكلا ابا موسى واستعانا عليه بنفر من اهلها فلم يكن من الييموسىغير التثبيط » 
فقال في جملة كلامه : هذه فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان خسير من القاعد 
والقاعد خير من القاثم والقائم خخير من الرا كب والرا كب سير من الساعي فاغمدوا 
السيوف وانصلوا الاسئة واقطعوا الاوتار حتى تنجلي هذه الفتنة وكان يكرر هذا الكلام 
ونحوه ف كل مقام فرجعا الى علي فاخخيراه المير فارسل ابئه عمسن وعمار بن ياسر وقيل 
بل ارسله] اولا ثم ارسل الاشتر وابن عباس وهو الاقرب الى الاعتبار فان الحسن (ع) 
وعمارا شأنهما اللإن والرفق والاشتر شأنه الشدة فلا لم يفد في الي مومى الرفق استعملت 
اأشدة وآخخر الدواء الكي فاقبل امسن وعمار حنى دخلا المسجد فلقيها المسروق بن الاسجدع 
فسلم واقبل على عمار فقال يا ابا البقظان علام قتلم عثمن فجرى بينها في ذلك حواروخرج 
ابو موسى فضم ا حسن اليه وجعل يكلم عمارا في قتل عشمن ويؤؤنبه فقال له الحسن لم “تثبط 
الناس عنا فوالله ما اردنا الا الاصلاح ولا مثل امير المؤمئين يخاف على شيء ؟فقالصدقت 
بالي انت وامي ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله (ص) يقول ستكون فتئة القاعدفيها 
خير من القائم والقائم خير من الماشي والماثي حير من الرا كب وقد جعلنا الله اخموانا. 
وحرءعليئادماءناو اموالنا » وثلا قي ذلك آيات ؛ قال الطري فغضصب عمار وساءه وقال ان 
الاثير وسبه وقال يا ايها الناس انما قال له خاصة انت فيها قاعدا خير منك قاثما ( اقول) 
العجب لاني مو مى حتج عثل هذا الذي لا حجة فيه ويغفل عن قوله تعالى : ( وانطائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينها فان بغت احداهما على الاخخرى فقائلوا التى تبغى حتى 
تفيء الى امر الله ) . وقام رجل من بني تمم فقال لهار : اسكت ايها العبد انث امس مع 
الغرغاء واليوم تسافه اميرنا وثار زيد بن صوحان وطبقته وثار الناس ووقف زيد على باب 
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المسنجد ومعه كتابان من عائشة اليه والى اهل الكوفة وفيها الامر بملازمة بيوتهم او نصرتها 
فق رأهما على الناس وقال امرت ان تقر في بينها وامرنا ان نقائل حتى لا تكون فتنة فامرئنا 
كا امرث به وركبت ما امرنا به فقال له شبث بن ربعي : يا مالي ( لاله من عبدالقيسوهم 
يسكنون عان ) وعابه وتهاوى الئاس وقام ابو موسى يسكن الناس ويثبطهم عن التروج 
الى علي (ع) بشتى الافانين وبكلام طويل فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال يا عبدالله ابن 
قيس رد الفرات على ادراجه اردده من حيث يجيء حتى يعود كا بدأ فان قدرث علىذلك 
فستقدر على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه ثم قرأ : الى احسب الناس ان يتركوا الى 
آخر الايتين ثم قال سيروا الى امير المؤمنين وسيد المسامين وانفروا اليه أجمعين تصيبوااسليق» 
وقال عبد الخير الحيواني يا ابا موسى هل بايع طلحة والزبير عليا قال نعم قال هسل احدث. 
علي ما بحل به نض بيعته قال لا ادري » قال لا دريت » من نتركك حتنى ندري ؛ هل 
تع احدا خارجا من هذه الفتنة » انما الناس اربع فرق علي بظهر الكوفة وطلحة والزبير 
بالبصرة ومعوية بالشام وفرقة بالحجاز لا غناء مها ولا يقاتل بها عدو » قال ابوموسىاولئك 
خير الناس وهي فثئة » فقال عبد الخير غلب عليك غشك يا ابا مومبى ؛ وقال سيحان ابن 
صوحان اما الناس لا بد لهذا الامر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعر الغالوم وجمع 
الناس وهذا واليكم ( يعني امير المؤمنين (ع) ) يدعوك لتنظروا فا بينه وبين صاحبيه وهو 
المأمون على الامة الفقيه في الدين فن بض اليه فانا سائرون معه وقام الحسن بن علي فقال 
بها الناس اجيبوا دعوة اميرك وسيروا الى اخوانكم فانه سيوجد لمذا الامر من ينفر اليه 
والله لآن يليه اولو النهى امثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة فاجيبوا دعوتئا واعيئونا 
٠‏ على ما ابتلينا به وابتليم وان امير المؤمنين يقول قد رجت مخرجي هذا ظالما او مظلوما 
واني اذكر الله رجلا رعى حق الله الا نفر » فان كنت مظلوما اعاننى وان كنث ظاما اخمل 
مني. ؛ والله ان طلحة والزبير لاول من بايعني واول من غدر فهل استأثرت بمال او بدلث 
حك فأنفروا فروا بالمعروفوائروا عن المذكر ؛فسامح الناس واجابوا . واتى قوم منطيء 
عدي بن حاتم فقالوا ماذا ترى وما تأمر ؟ فقال قد بايعنا هذا الرجل وقد دعانا الى جيل 
والمهذا الحدث العظم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون ؛ فقام هلد بن تمرو فال ان 
امير المؤمنين قل دعانا وارسل الينا رسله حتى جاءنا ابئه فاسمعوا الى قوله وانتهوا الىامره 
وانفروا الى اميرم فانظروا معه في هذا الامر واعينوه برأيكم وقام حجر بن عدي فقالامبا 
الناس اجيبوا امير المؤمنين وانفروا خفافا وثقالا مروا وانا اولكم فأذعن الناس لاسير 
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( وعلى الرواية الاخرى ) ان امير المؤمنين ارسل الاشتر بعد ابئه الحمن وعمار الى الكوفة 
فدخلها والناس في المسجد وابو موسى يخطبهم ويثبطهم والحدن وعمار معه في متازعة 
وكذلك سائر الئاس كما مر والحسن يقول له اعتزل عملنا لا ام لك وتنح عن مثيرنا .فجعل 
الاشئر لا بمر بقبيلة فيها جماعة الا دعاهم وقال اتبعوني الى القصر فانتهى الى القصرفيجاعة 
من الناس فدخله واخرج غامان الي موسى منه فخرجوا يعدون وينادون يا ابا موسى هذا 
الاشئر قد دخل الى القصر فضريئا واخرجنا فنزل ابو موسى فدخخل القصر فصاح بهالاشتر 
احرج لا ام لك اخرج الله نفسك فوالله انك أن المنافقين قدبما .ذكر هالطري» فقال: اجلي 
هذه العشية فقال هي ليولا نيان فى االقصر اللباارحتسل النامن يبرن شاع اللي مومى 
فنعهم الاشئر وقال انا له جار فكفوا وقال الحسن.ابها الناس اني غاد ففن فن شاء متم ا نيرج 
معي على الظهر ومن شاء ف الماء فنفر معه سعة لاف احذ في اللر ستة آلاف ومائتانواخل 
في الماء الفان وثمان مائة وقيل ان عدد من سار من الكوفة اثنا عشر الف رجل ورجل 
ويمكن كون الذين ساروا مع الحسن هم الملكورون والباقون ساروا بعد ذلك ٠.‏ ر 
الطر ي في حديثه قال : حدثني عمر حدثنا ابو الحسن حدثنا ابو مخف عن جابر عن الشعبي 
عن الي الطفيل قال علي بأتيكم من الكوفة ائنا عشر الف رجل ورجل فقعدت على نجفة 
ذي قار قاحصيتهم فا زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا . 
وروى الطبري قال : لا التفوا بذي قار تلقاهم علي في اناس فيهم ابن عباس فرحب بهم 
وقال يا اهل الكوفة أذ نتم قاب ملوك العجم وفضضمم جموعهم حة حتى صارت اليكم مواريثهم 
لد كم ربعت لاس عل عطزهم رد عر لك لتشهدوا معنا اخوائنا من اهل 
البصرة فان برجعوا ذال الذي تربلاوان يلوا داو يتاميم بالرفق حتى يبدؤونا بظم و ندع 
امرأ فيه صلاح الا ثرناه على ما فيه الفساد انشاء الله . وفي ارشاد المفيد : روى عبد اميد 
ان عمران العجي عن سايمة بن كهيل ة قال للا التقى اهل الكوفة امير المؤمئين ع( بذي قار 
رحبوا به ثم قالوا الحمد لله الذي خصنا يجوارك واكرمنا بنصرك فقام امير المؤمنين(ع)فيهم 
خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال يا اهل الكوفة انكم من | كرم المسامين واقصدهم تقوبا 
واعدهم سن وافضلهم سه| في الاسلام واجودهم في العرب مركبا ونصابا انتم اشد العرب 
وداً النبي (ص) واهل بيته وانما جئتكم ثقة بعد الله بكم للذي بذلتم من انفسكم عندتقض 
طلحة والزبير وخخلعه| طاعني ا بعائشة للفتنة واخراجها اياها من بيتئها حتى اقدماها 
البصرة فاستغووا طغامها وغوغاءها .م انه قد بلغني ان اهل الفضل منهم وخبارهميالدين 
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قد اعتزلوا وكرهوا ما صنعا. فال اهل الكوفة : نحن انصارك واعوالك على عدوك ولو 
دعوتنا الى اضعافهم من الناس ا-دتسبئا في ذلك الخير ورجوناه فدعا لهم امير المؤمنين (ع) 
واثنى عليهم ثم قال لقد عاتم معاشر المسامين. ان طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين 
راغبين ثم استأذناني في العمرة فاذلت لها فسارا الى البصرة فقتلا المسامين وفعلا المنكراللهم 
اهما قطعاني وظاهاني ونكثا يبعني وأليا الناس علي فاحلل ما عقدا ولا تحكم ما ابرماوارها 
المساءةفم| عملا واهع واجتمعوا عنده بذي قار وعبد الفيس باسرها في الطريق بينعليوالبصر 
بلنظرونه وهم الوف وكان رؤساء الكوفيين : القعقاع ن عمرو وسعدنما لكوهاد.نعمرو 
اليثم بن شهاب وزيد بن صوحان والاشئر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن فيس 
وحجر بن عدي وامثالهم . قال ابن الاثير : سأل على جرير بن شرس عن طلحة والرزبير 
فالخيره بدقيق امرهما وجليله وقال له اما الزبير فيقول بايعئا كرها واما طلحة فيتمثل 
الاشعار ويقول : 


ألا ابلغ بي بكر رسولا ٠‏ فليس الى بي كعب سبيل 
سير جع ظادع مدكم عليكم طويل الساعدين له فضول 


فتمثل علي عندها : 
ألم تعم أبا سمعان انا ترد الشبخ مثلك ذا صداع 
ويذهل غقاه بالحرب حتى يقوم فيستجيب لغير داعي 


فدافم عن خزاعة جمع بكر وما بك يا سراقة من دفاع 

وسار علي ( ع ) من ذي قار :ومعه الناس حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وسار 
من هناك فازل الزاوية وسار من الزاوية يريد البصرة وسار طلحة والزبير وعائشة فالتقوا 
عند موضع قصر عبيد الله بن زياد فاما نزل الناس ارسل شقيق بن ثور الى حمرو بن مرجوم 
العبدي ان احرج فاذا حرجت فل بنا الى عسكر علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل 
فعدلوا الى عسكر علي واقاموا ثلاثة ايام لم يكن بينهم فتال فكان يرسل علي اليهم يكابهم 
ويدعوهم » وكان نزوهم في النصف من جمادى الآخرة سئة 5" يوم افيس قاله الطدري 
وابن الاثير ؛ وفي مروج الذهب وكان مسير علي الى البصرة سئة "" وفيها كانث وقعة 
امل وذلك في يوم اليس لعشر خلون من جمادى الاولى منها راهن . 

وظاهر الطري وان الاثير ان وصوله كان بذلك التاربخ وظاهر المسعودي ان الوقعة 
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كانت قبل ذلك التاريخ بخمسة ايام ) وخرج اليه الاحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين قد 
منعوا حرقوص بن زهير وهم معتزلون » قال ابن الاثير : وكا نالاحنف قد بابععليا بالمدينة 
بعد قل عثمن لانه كان قد حج وعاد من الحج فبايعه فقال لامير الم منين : اخثر مي 
واحدة من اثنثين اما ان اقائتل معك واما ان اكف عنك عشرة آلاف سيف قال بل 
اكفف عنا عشرة آلاف سيف فاعتزل فاما كان القتال فظفر علي دخلوا فيما دخخل فيه 
الناس وافرين . وروى الطري قال كانت ربيعة مع علي يوم امل ثلث اهل الكوفة 
ونصف الناس يوم الوقعة وكانت تعبيتهم مضر ومضر وربيعة وربيعة واليمن واليمن . 
وكان عسكر عائشة ثلاثين الفا وعسكر على عششرين الفا وافترق اهل البصرة ثلاث فرق 
فرقة مع علي وفرقة مع عائشة وفرقة اعنزلوا . قال المفيد في الارشاد ومن كلامه (رع) حين 
دخل البصرة وجمع اصحابه فحرضهم على الجهاد وكان مما قال : عباد الله امبدوا الى هؤلاء 
القوم منشر-حة صدورك بقتالهم فائهم لكثوا بيعثي واخخرجوا ان حنيف عاملي بعد الضرب 
الممرح والعقوبة الشديدة وقتلوا السبايجة وقتلوا حكم بن جبلة العبدي وقتلوا رجالا صالحين 
ثم تتبعوا منهم من يحبني بأخذونهم في كل حائط وتحت كل رابية ثم يأتون ممم فيضربون 
رقابهم صيرا الهم قاتلهم الل انى يؤفكون انهدوا البهم وكونوا اشداء عليهم والقوهم 
صابرين تحنسبين تعلمون انك منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطلم انفسم على الطعن والضرب 
ومبارزة الاقران واي امرىء من احس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من احد 
من اخخوانه فشلا فليذب عن اخيه الذي فضل عليه كسا يذب عن نفسه فلو شاء الله لععله 
مثله . ومحطب وع) لما تواقف امعان فقال : لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوك فالكم بحمد 
الله على حجة وكفكم عنهم حتى يبدؤوم حجة اخرى واذا قاتلتموهم فلا نجهزوا على 
جريح واذا هزمتموهم فلا تنبعوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل واذا وصلم 
الى رحال القوم فلا تمتكوا سترا ولا تدخملوا دارا ولا تأخذوا من اموالهم شيا ولا تبيجوا 
امرأة باذى وان شتمن اعراضكم وسبين امراءم وصلحاءم فانبن ضعاف القول والانفس 
والعقول لقد كنا نؤمر بالكف عنهن وانهن لمشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة 
بالهراوة والجريدة فيعير بها وعقبه هن بعده . وروى الخاكم في المستدرك ايضِاً ان عائشة. 
كانت خطيبة القوم وهم لها تبع واه . 

فلما تراءى امعان حرج الزبير على فرس عليه السلاح فقيل لعلي هذا الزبير فال اما 
اله احرى الرجلين ان ذكر بالله ان يذكر وخرج طلحة فخرج اليهما علي فدنا منهم| حتى 
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اختلفت اعناق دوابهم فقال علي لعمري لقد اعددتما سلاحا وخخيلا ورجالا ان كثّا اعددتما 
عند الله عذراً فاتقيا الله سبحائه ولا تكونا كالتي نقضت غرها من بعد قوة انكاثا الم اكن 
اخا كا في دينكما تحرمان دمي واحرم دماءتها فهل من حدث احل لكا دمي ؛ قال طلحة 
الي الناس على عمْان » قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعاهون ان الله هو الحق 
المبين » يا طلحة تطلب بسدم عؤان ؟ فلعن الله قتلة عمان يا طلحة جثت بعرس رسول الله 
(ص) تقائل بها وخبأت عرسك اما بايعتني ؟ قال بابعتنك والسيف على عنقي . قال الطدري 
وقال علي لازبير اتطلب مني دم عان وانت قتلته سلط الله على اشدنا عليداليوم ما بكره ؛ يا 
زبير اتذكر يوم مررث مع رسول الله (ص) في بني غنم فنظر الي فضحك وضحكت اليه 
فقلت” لا يدع ابن ألي طالب زهوه فقال لك صه اله ٠ايس‏ به زهو ولتقاتلنه وانت له ظالم 
فقال اللهم نعم ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا والله لا اقاتلك ابدا . فانصرف علي الى 
اصحابه فقال اها الزبير فقد اعطى الله عهداً ان لا يقاتلكم ورجع الزبير الى عائشة فقال 
ها ها كنت في موطن منل عقلت الا وانا اعرف فيه امري غير موطنى هذا ؛ قالت فا تريد 
ان تصنع ؟ قال اريد ان ادعهم واذهب فقال له ابنه عبد الله : جمعت بين هذين السكرين 
حتى اذأ حلد بعضهم لبعض اردت ان تأركهم وتذهب ؛ لكنك نحشيت رايات ان ابي 
طالب وعامت الها نحملها فتية اجاد وان تحتها الموث الاحمر فجبنت » فأحفظه ذلك وقال 
الي حلفت ان لا اقاتله » قال كفر عن عينك وقائله فاعتق غلامه مكسولا فقال عبد الرحمن 
ابن سليمان التميمي : 
لىار كاليوم اخا اخخوان اعجب من مكفر .الايمان 
بالعتق في معصية الرحمن 
وقال رجل من شعر اثهم : 
يعتق .مكحولا لصون ديئه كفارة لله عن يينه 
واللكث قد لاح على جبيئه 

وي رواية : ان الزبير انصل سنان ره وحمل على عسكر علي برمح لا سنان له فقال 
علي افرجوا له فاله تحرج ثم عاد الى اصحابه ثم حمل ثانية ثم ثالثة ثم قال لابنه اجبنا ويلك 
ترى ؟ فقال لقد اعذرت وقال الربير : 

نادى علي بامر لست انكره وكان عمر ابيك الخير مد ححين 
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فقلت حسبك من عذل أيا حسن بعض الذي فلت منذ اليوم يكفيني 
رك الامور التي تخشى مغبتها لله امثل في الدنيا وبي الدين 
فاخثرت عاراً على نار مؤججة الى يقوم لا خخلق من الطين 


مقثل الزيير 


3 


فترك الزبير الحرب ولم ارب مع علي وتوجه من فوره الى وادي السباع قاصداً 
المدينة ومعه غلام له يدعى عطية » والاحدنف ن قيس هناك معتزل في جمع من بي يم 6 
فقال الاحنئف : جمع الزبير بين عسكر بن من المسامين حتى اذا ضرب بعضهم بعضسا لمق 
ببيته وقال من يأتينا مره ؟ فقال عمرو.ن جرموز انا ء فاتبعه وكان فاتكأ فلا نظر اليه 
الزبير قال ما.وراءك قال انما اريد ان اسألك فقال غلام الزبير انه معد فال ما يهو للك من 
رجل » وحضرث الصلاة فقال ان جرموز الصملاة فقال الزبير الصلاة فنزلا واستديره ان 
جرموز فطعنه من خافه فقتئله واخمل فرسه ونخاتمه وسلاحه وخملى عن الغلام فدفئه بوادي 
السباع ورجع الى الناس بالخر . 

فاما الاحنف فقال والله ما ادري احسنت ام اسأت ثم اتحدر الى علي وان جرهوز معه 
وقيل ذهب ان جرموز الى على وحده فدخل عليه فاخيره فدعا بالسيف فهزه فقال :سيف 
طالما كشف 7 الكرب عن 5 رسول الله (ص) » ك رواية اله قال له انث قتلته ؟ قال 
نعم » قال وا ما كان ابن صفية جبانا ولا لئيما ولكن الحين ومصارع السوء » فقال ان 
جرموز الدائزة يا امير المؤمنين » فقال اما افي سمعت رسول الله (ص) يقول بشر قاتل ان 
صفية بالنار » ثم خرج ابن جرموز على علي (ع ) مع اهل النهر فقتله معهم فيمن قتسل 
(ذكره ان الي الحديد في شرح النهسج ) . 

وروى أبو تخنف انه لما تراحف الئاس يوم امل قال علي (ع ) لاصحابه لا يرمين 
رجل منكم بسهم ولا يطعئن احدكم فيهم برمح حتى يبدؤوك بالقتال وبالقتل فرمى اصحا 
امل عسكر علي (ع ) بالنبل رمياً شديداً متتابعاً فضج اليه اصحابه وقالوا عقرتنا سهامهم 
يا امير المؤمنين » وجيء اليه برجل فقيل له هذا فلان قد قتل » فقال اللهم اشهد ثم قال : 
اعذروا الى القوم فألي برجل آخر فقيل وهذا قد قتل فقال اللهم اشهد » أعذروا الى القوم 
ثم اقبل عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وهو من اصحاب رسول الله (ص) يحمل اناه 
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عبد الرحمن قد اصابه سهم فقتله فقال يا امير المؤمنين هذا اخي قد قتل » فاسترجع علي 
(ع ) ودعا بدرع رسول الله (ص) ذات الفضول فلبسها فتدلت على بطنه فرفعها بيده 
وقال لبعض اهله فحزم وسطه بعمامة وتقلد ذا الفقار » ودفع الى ابنه مد راية رسول الله 
السوداء وتعرف بالعقاب » وفال لسن وحسين عليهما السلام ائما دفعث الراية الى اخيكما 
وتركتكما لمكانكما من رسول الله (ص) قال وطاف علي على اصحابه وهو يقرأ ( ام حسيْم 
ان تدخلوا الحنة ونا يأنكم مثل الدين خملوا من قبلك؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذبن آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ) ثم قال افرغ الله 
علينا وعليك الصير واعز" لنا ولكم النصر وكان لنا ولك ظهيراً في كل امر » ثم رفع 
مصبحفاً بيده فقال من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم الى ما فيه وله الجنة ؟ فقام غلام 
شاب اسمه مسن عليه قباء ابيض فقال انا آنحذه » فنظر اليه علي وقال يا فتى ان اخذته فان 
يدك البمنى تقطع فتأخذه بيدك البسرى فتقطع ثم تضرب بالسيف حتى تقتل » فقال الغلام 
لا صير لي على ذلك فنادى علي ثانية فقام الغلام واعاد عليه القتول واعاد الغلام القول 
مراراً حتى قال الغلام : انا آتحذه وهذا الذي ذكرت في الله قليل » فأخذه وانطاق فاسا 
حا لطهم ناداهم : هذا كتاب الله بيننا وبيدم فضربه رجل فقطع بده اليمنى فتناوله 
باليسرى فضربه اخرى فقطع اليسرى فاحتضئه وضربوه باسيافهم حتى قتسل فقالت ام 
ذريح العبدية في ذلك : 

اعون ان قينا اناهم صحف ارسله مولاهم 

العدل والايمان قد دعاهم يتلو كتاب الله لا مخشاهم 

فخضبوا من دمه ظباهم وامهم واقفة تر اهم 

تأهرهم بالغي 9ع تنهاهم 
فعند ذلك امر علي رع) ولده تمد ان يحمل بالراية فحمل وحمل معه الناس واستحر 
القنتل ني الفريقين وقامت الحرب على ساق . 
وروى الطيري ثي تاريعمه هذه القصة بما يخالف ذلك بعض الخالفة فقال : امل علي 

مصحفاً يوم امل فطاف به في اصحابه وقال من يأخذ هذا المصحف يدعوهم الى ما فيه 
وهو مقتول فقام اليه فنى من اهل الكوفة عليه قباء ابيض محشو اسمه مس بن عبد الله فقال 
انا » فاعرض عله ثم اعاده ثانياً » فقال الفتى انا » فاعرض عنه ثم اعاده الثالئة » فقال انا 
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قدفعه اليه فدعاهم فقطعوا يده اليمنى فاخذه بيدو اليسرى فدعاهم فقطعوا يده اليسرى - 
فأخذه. بصدره وف رواية باسنائه والدماء تسيل على قبائه فقتل » فكان اول قتيل بين يدي 
أمير المزمنين وعائشة » فقال علي » الآن حل قتالهم فقالت ام الفتى ترئيه : 
لاهم ان مساما دعاهم بتلوا كتاب الله لا يخشاهم 
فرملوه رملت لحاهم 
وف رواية اخرى الطدري : 
لأهم ان مسما اتاهم مستساما للموث أذ دعاهم 
الى كتاب الله لا يخشاهم فرملسوه من دم أذ جاهم 
وامهم قائمة تراهم يأمرون الغي لا تنهاهم 
واقتئل الناس وركبث عائشة امل المسمى عسكرا الذي كان اشتراه لها بعلى .ن منية 
في مكة بائتي دينار والبسوا هودجها الرفرف وهو البسط ثم البس -جلود اللمر ثم البسفوق 
ذلك دروع الحديد وكان امل لواء اهل البصرة لم يكن لهم لواء غبره وخطبت عائشة 
والناس قد اخخذوا مصافهمالحرب فقالث : امابعد فانا كنا تقمنا على عثمن ضرب السوط 
وامرة الفتيان وموقع السحابة الحمية الا انم استعتبتموه فاعتبكم فلا مصتموه كما يماص 
الكوب الرحيض عدوتم عليه فارتكبتم منه دما حراما وايمالله ان كان لاحصتك فرجاواتقام 
لله واخمل كعب بن سور وهو قاضي البصرة بخطام امل وجعل يريجز ويقول : 
با امنا عائش لا تراعي كل بنيلك بطل . المصاع 
بنعي ابن عفان اليك ناعي كعب بن سور كاشف القناع 
فارضسي بنصر السيد المطاع والازد فيهم كرم الطباع 
وكان اخذ مصحف عائشة فبدر به بين الصفين يناشدهم الله في دمائهم فرشقوه رشقا 
واحدا فقتلوه وكان في الجاهلية نصرانيا وكان اول قتيل بين يدي عائشة من اهل البصرة 
والكوفة. واقتتلوا المصدر النهار وقيلالى الزوال ثم انبزمعسكر عائ:. قا لالطري :ضرب 
مد بن الحنفية بد رجل من الازد فقطعها فنادى يا معشر الازد فروا واستحر القتلني الازد 
فنادوا نحن على دين علي بن الي طالب واقبل المنهزمون يريدون البصرة فلا رأوا الخيل 
اطافت بالمل عادوا الى الحرب وكان القتال في صدر النهار مع طلحة والزبير وفي وسطه. 
مع عائشة اكثرهم ضبة والازد . 
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مقدل طلمسة 


اما طلحة فجاءه سهم غرب لا يدرئ راميه عند هرية الناس فشك رجناه بصفحة 
الفرش » وثي رواية فخل ركبته بالسرج وهو ينادي الي الي عباد الله » الصير الصير » فقال 
له القعقاع بن عمرو : يا ابا سمد انك للحريح وانلك سما تريد لفني شغل ؛ فاد حل البيوت 
فدحل ودمه يسيل وهو يقول اللهم محل لعهان مني حتى ترضى » وف رواية : اعط عنان 
مني حتى يرضى فا امتلً خفه دما وثقل قال لغلامه اردفني وامسكني وابلغني مكانا انزل 
فيه لا اعرف فيه فلم ار كاليوم شيخا اضيع دما مني فدخل البصسرة فائزله في دار خرية 
فات فيها . قال ابن الاثير وكان الذي رمى طلحة مروان بن الحم وقيل غيره راهن وكان 
ذلك منه انحذاً بثأر عثمن ولما قضى دفن في بني سعد وقال الطاري اله لما دل البصرة ثمثل 
مثله ومثل الزبير : 
فان تكن اللحوادث اقصدتني واخطأهن سهمي حين ارمي 
فقد ضيعت حين تبعت سهما سفاهة ما سفهت وضل حلي 
ندمت للامة الكسعمي لما شريت رضا بني سهم ,رمي 
اطعتهم بفرقة آل لأي فالقوا للسباع دمي وحمي 
وحرضت عائشة الناس فحملث مضير البصرة حتى ردت «غنر الكوفة وكانت راية 
على (ع) يوم امل مع ولده جمد بن الحنفية فنخس قفاه وقال له احمل فتقدم حتى لم بيجد 
متقدما الا على سنان رمح فقال تقدم لا ام لك فتلكأ فتذاول الراية من يده وقال يا بني بين 
يدي . ( وني رواية ) ابن الي الحديد انه دفع اليه الراية يوم المل وقد اسئوت الصفوف, 
وقال له احمل فتوقف قليلا فقال له احمل فقال يا امير المؤمنين اما ترى السهام كأمماشابيب 
المطر فدفع في صدره وقال ادركك عرق من املك ثم انحل الراية فهزها ثم قال : 
اطعن بها طعن ابيك تحمد لا خير في الحرب اذا لم توقد 
بالمشري والقنا المسدد 
ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسكر البصرة . قيل لمحمد لم يغرر بك ابوك في 
الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين فقال انبا عيئاه وأنا بعينه فهر يدفع عن عيليه بيميله ثم 
دفع الراية الى مد وقال امح الاولى بالاخحرى وهذه الانصار معك وضم اليه خزعة بنثابت 
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ذا الشهادتين في جمع من الانصار كثير من اهل بدر وحمل حملات كثيرة ازال با القوم 
عن مواقفهم وابلى بلاء حسنا فقال خزية بن ثابت لعلي (ع) اما انه لو كان غير مد البوم 
لافنضح ولئن كنت يفت عليه المدن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خحفناه عليه وان 
كنث اردث ان تعامه الطعان فطالما عامته الرجال وقالت الانصار يا امير المؤمئين لولا ما 
جعل الله تعالى للحسن وا حسين ما قدمنا على تمد احدا من العرب فقال علي (ع) اين النجم 
من الشمس والقمر ما انه قد اغنى وابلى وله فضله فقال خزعة بن ثابت فيه : 

عمدما في عودك اليوم وصمة 2 ولاكنتفيالحربالضروسمعودا 

ابوك الذي لم يركب الحبل مثله علي ومماك ابي خحمذدا 


فلو كان حما من ابيك خليفة لكنت ولكن ذاك ما لا يرى ابدا 
وانت تحمد الله اطول غااب لسانا وانداها بما ملكت بدا 
واطعنهم صدر الكمي برمحه واكساهم للهام عضبا مهدا 
سوق أحتويلك «الشيلايئ كاحقنا امام الورى والداعيان الى الهدى 
ابى الله ان يعطي عدوك مقعدأ من الارضاوي اللو حمر قى ومصعدا 


وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدام المل ومع علي قوم من غير مضر منهم زيد ابن 
صوحان طلبوا ذلك منه فقال لزيد رجل من قومه : تنح الى قومك ما لك وهذا الموقف 
الست تعل ان مضرا بجيالك والمل بين يديك وان اموت دونه فقال الموت خير من الحياة؛ 
الموث اريد ؛ فاصيب هو واخحوه سيحان وارتث اخوهما صعصعة واشتدت الحرب فاها 
رأى ذلك علي بعث الى اليمن والى ربيعة ان اجتمعوا على من يليكم » قال القعقاع : لقد 
رأيننا يوم اللمل ندافعهم باستنا ونتكي على ازجتنا وهم مثل ذلك حتى لو ان الرجاك 
مشت عليها لاستقلت مهم وقال آخخر لما كان يوم امل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا 
بالرماح حتى تشبكت ني صدورنا وصدورهم » ثم قال علي : السبوف يا ابناء المهاجرين 
فا شبهت اصواتها الا بصوت القصارين وتزاحفت الئاس وظهرت يمن البصرة على يمن 
الكوفة فهزمتهم » وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم » ونهد علي بمضر الكوفة الى 
مضر البصرة وقال : ان الموث ليس منه فوت يدرك الهارب ولا يترك المقم » وهذه من 
الكلمات الخليلة الخالدة . ثم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم خسة عشر من همدان وخسة 
من سائر اليمن فاما رأى ذلك يزيد بن قيس اخذها فثبتت في يده. وقال ابن الي ثمران 
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الحمداني من اصحاب علي (ع) وهو يقاتل : 
جردت سيفي في رجال الازد ١‏ اضرب في كهولهم والمرد 
كل طويل الساعدين نهد 
وزعت وبولة الكرلة لالاقارا زولا فادرا للتل عل رايهم انا انتج الامز فلا 
رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصير ثنادوا طرفوا اذا فرغ الصصير » فجعلوا 
يقصدون الاطراف : الايدي والارجل » فما رئي وقعة كانت اعظم منها قبلها ولا بعدها 
ولا اكثر ذراعا مقطوعة وكان الرجل منهم اذا اصيب شيء من اطرافه استقتل الى ان 
يقتل . ونظرت عائشة من على يسارها فقالت من القوم ؟ قال صرة بن شهان بنوك الازد 
فقالت يا آل غسان حافظوا اليوم فجلادم الذي كنا نسمع به وتمثلت : 
وجالد من غسان اهل حفاظها وكعب واوس جالدت وشبيب 
فكان الازد يأنخحذون بعر امل يشمونه ويقولون بعر جمل امنا ريحه ريح المسك وقالت 
من عن ينها من القوم ؟ قالوا بكر بن وائل قالت لم يقول القائل : 
وجاؤوا الينا في الجذيد كأنهم من الغرة القعساء بكر بن وائل 
انما بازائكم عبد القيس ( تحرضهم بذلك لان عبد القيس معروفون بولاء علي «ع) ) 
فاقتتلوا اشد من قتاهم قبل ذلك » واقبلت على كنييبة بين يدءها فقالت من القوم ؟ قالوا 
بنو ناجية » قالت بخ بخ سيوف ابطحية قرشية فجالدوا جلادا يتفادى منه ( وف رواية) 
انها قالت صبرا يا بني ناجية فاني اعزف فيكم شمائل فريش . وبنو ناجية مطعون فينسبهم 
فقتلوا حولها جميعا » ثم اطافت بها بنو ضبة فقالت ويها جمرة الجمرات فاما رقوا خخالطهمبئو 
عدي بن عبد مناة وكثروا حولها فقالت من التم ؟ قالوا بنى عدي خالطنا اخواننا فاقاموا 
رأس الجمل وضربوا ضربا شديدا » وكره القوم بعضهم بعضا وانضمت مجنبتا عليفصاروا 
في القلب و كذلك فعل اهل البصرة وثلاقوا جميعا بقلبيهم وقال اصحاب علي (ع) لا يزال 
القوم أو يصرع اجمل » واخل عميرة بن يثري برأس امل وكان قاضي البصرة قبل كعب 
ابن سور » فشهد امل هو واخخوه عبدالله فال علي (ع) من حمل على امل ؟ فانتدب له 
هند بن عمرو اعملي المرادي وكان خطام امل مع ابن يثري فدفعه الى ابئه واعترض هندا 
فاختلفا ضر بتين فقتله ابن يثري ثم حمل علباء بن اليثُالسدوسي فاعترضه ابن يثري فقتله ثم 
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دعا الى البراز فقال زيد بن صوحان العبدي يا امير المؤمنين الي رأيت يدا اشرفث علي من 
السماء وهي تقول هل الينا وانا مارج الى ان يثري فاذا قتلني فادفني بدمي ولا تغسلني فاني 
عناصم عند ربي ثم خرج ففتله أبن يثريهوفتلسيجااين:صوحاذوارنث صعصعة ثمدجع الى 
خطام امل وبجعل يرنجر ويقول : 
ارديت علباء وهندا في طلق ثم ان صوحان خضيبا في علق 
قد سبق اليوم لنا ما قد سبق والوتر منا في عدي ذي الفرق 
والاشتر الغاوي وعمرى بن احمق والفارس المعلم في الحرب الحنق 
اعنى عليا ليه فينا مرق ذاك الذي في الحادئات لم يطق 
وقال ان يثري : 
الا لمن ينكرلي ابن يثري قائل علباء وهند امل 
وان لصوحان على دين علي 
وقال ايضاً : 
ضرمم ولا ارى ايا سحسن كفى بهذا حزنا من الحزن 
آنا ثمر' الام امران الرسن 
فنرز اليه تمار وهو ابن تسعين سئة او | كثر وعليه فرو قل شد وسطه يحبل ليف وهو 
اضعف من بارزه فاسترجع الناس وقالوا هذا لاحق باصحابه . فترك الزمام في يد رجل 
من بني عدي سمه عمرى بن بجرة وضرب عارا فاتقاه بدرقته فنشب سيفه فيها فعا سلحه فلم 
مخرج وضربه عمار على رجليه فقطعه| فوقع على استه وانحذ اسيرا فاني به الى علي » فقال 
استبقني » فقال ابعد ثلاثة تقتلهم ؟ وامر به فقتل » وقيل ان المقتول عمرو بن بثري وان 
عميرة بقي حيا حتى ولي قضاء البصرة مع معوية . ( أقول ) اختلف كلام المؤرخين في هذا 
المقام كثيرا فاءن الاثير ذكر كنا مر والطيري نسب ما مر عن ابن الاثير والرجز الاول الى 
ابن يثري من دون ان يسميه ثم فال وفتل يومثذ مرو بن يثري علباء بن اليم السدومي 
وهند بن عمرو املي. وزيد بن صوحان وهو برتجر ويقول : اضر بهم ولا ارى ابا حسن 
( الرجز المتقدم ) قال وعرض عمار لعمرو بن يثري وذكر نحوا نما مر الى قوله فلشبسيفه 
فيها ثم قال ورماه الناس حتى صرع وهو يقول : 
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ان تقتلوني فانا ان يثري 


قاتل علباء وهند اميل 
ثم ابن صوحان على دين علي 
واخد اسيرا الى آنحر ما مر . وقال بعضهم ان عمرو بن يثري كان فارس اهل الل 
وشجاعهم فاما برز فال للازد الي قد وترت القوم وهم فاتلي ولسث اخشى ان اقتل حثى 
اصرع فان صرعت فاستنقلوني » فقالوا ما نتخاف عليك الا الاشئر فال فاياه اماف فخرج 
الاشثر.وهو يقول : 
الي اذا ما الممرب ابدث ناما وغلقت يوم الوغى ابوابها 
ماقت سصن سانانا كنا قداماها ولا اذثابها 
ليس العلو دوئئا اصححابها من هابها اليوم فلن اهابها 
لا طعئها امعشى ولا ضصرابها 
م حمل عليه الاشئر فطعنه فصرعه وحدامث عله الازد فاستنقلوه فوثب وهو مشرف 
على الموث فم يستطع أن يدفع عن نفسه فطعنه رجل فصرعه ثالية وسحبه آلحر برجله حتى 
اتى به عليا فناشده الله وقال يا امير المؤمنين اعف عني فان العرب لم تزل قائلة عنك انك لم 
نجهز على جربح قط فعفا عله واطلقه فجاء الى اصحابيه وحضره الموث فقيل له دمك عند 
اي الناس فقال ضربني فلان وفلان وصاحيي الاشثر فقالت ابنته ثرئيه وشكرت الازد 
وعاتبت قومها وشعرها هذا من جيد الشعر والنساء اذا رت اجادث لما في طباعهن 
من الرقة : 


00 
عرو ن ثري الذي فجعث به 
لم يحمه وسط العجاحة قومه 
ذلهم علي بذاك حادث لعمة 
لو كان يدفع عن منية هالك 
او معشر وصلوا اللخطى بسيوفهم 
فا ثيل عرو والعر ادك ث1 
لو غير الاشتر ناله لنديته 
لكنه من لا يعاب بقتله 


حامي الحقيقة قاتل الاقران 
كل القبائل من بنى عدنان 
وحنت عليه الازد ازد عمان 
ولحبهم احببت كل يمالي 
طول الاكف بذابل المران 
وسط العجاجة والحتوف دواني 
حثى يثال النجم والقمران 
وبكيته ما دام هضب ابان 


اسرد الأسود وفارس الفرسانْ 
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والذي يغلب على الظن انه وقع اشتباه بين عميرة بن يثري وانخيه عبد الله وعمرو ان 
يثري فنسب ما لاحدهم للاآخحر ورواية عفو امير المزمنين (ع ) عنه بعد ما وجب عليه 
القصاص بقتل من قتل مستبعدة . ولا قتل اءن يثري دفع العدوي الزمام الى رجل من بي 
عدي وبرز فخرج اليه ربيعة العقيلٍ وهو يرتجر ويقول : 
ا امنا اعقى ام تعلى 2 والام تغذو ولدها وترحم 
الا ترين يم شجاع يكم وتختلى منا يل ومحصم 
ثم اقتتلا فاخن كل واحد منهما صاحبه فاتا جميعاً وقال ابو مخنف : الزجر لالحارث 
ان زهير الازدي من اصحاب علي (ع ) وقام مقام العدوي الحارث الضبي فا رثي اشد 
مله وجعل يول : 
يمن بني ضبة اصحاب امل ننعى ابن عفان باطراف الاسل 
ا موث انحل عندنا من العسل ردوا علينا شيخنا ثم بحل 


ون رواية : 


يمن بني ضبة اصحاب امل نبارز القرن اذا القرن نزل 
ون رواية ان وسيم بن عمرو بن نسرار الضبي كان يوم اجمل يقول : 

من بني ضبة اصحاب اجمل تنازل الموث اذا الموتث نزل 

والموت اشهى عندنا من العسل ننعى ابن عفان باطراف الاسل 


ردوا علينا شيخنا ثم بحل 
قال الطيري : كان عمرو .نبثري بحضض قومه يوم ال وقد تعاوروا الخطاميرنجرون: 
نحن بن ضبة “لا نفر حتى لرى جماجما نخر 
يا امنا يا عيش لا تراعي كل بنيك بطل المصاع 
يا امنا يا زوجة انبي يا زوجة المبارك المهدي 
أني طالب وولده فأخل خطام الجمل وقال : 
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يا ام يا ام نشخلا مبي الوطن لا ابتغي القير ولا ابغي الكفن 
من ها هنا مشر عوف بن قطن ان فائنا اليوم علي فالغن 
او فائنا ابئاه وسين وحسن اذن امث بطول هم وحرن 


ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل . وتناول عبد الله بن ابزي خطام الجمل وكان من 
اراد الجحد في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقدم الى الجمل فيأخذ بخطامه ثم شد ابن ابزي 
على عسكر علي فقال ؛ 
اضرمم ولا أرى أبا حسن ها ان هذا حزن من الخحرن 
فشد عليه أمير المؤمنين (ع) بالرمح فطعنه فقتله وقال قد رأ ينك آنا سن فكيفرأيته؟ 
وترك الرمح فيه » وأخحذث عائشة كفا من حصى فحصبت به اصحاب علي وصاح باعل 
صوتها شاهت الوجوه » كا صنع رسول الله «ص) يوم حنين» فقال ها قائل : وما رميت 
اذرميتث ولكن الله رمى . ول يزل الامر كذلك حتى قتل على اللحطام اربعون رجلا قالت 
عائشة ما زال جملٍ معتدلا حتى فقدت أصوات بني ضبة وأخد الخطام سبعون رجلا من 
قريش كلهم يقتلوهو آتخعل به وممن أنخل به مد بن طلحة فجعل لا يحمل عليه أحد الا حمل 
وقال : حم لا ينصرون . قال ان الصباغ : وكا نذلك شعار أصحاب عل عليهالسلاموكان 
علي قد أوصى أصحابه ان لا يقتلوا تمد ن طلحة فحمل عليه شريح بن اوفىالعبسي فقال: 
حم » وقد سبقه شريح بالطعنة فاتى على نفسه فكان كا فيل : سبق السيف العذل » وكان 
تمل بن طلحة هذا من العباد الزهاد واعتزل الناس وائما حرج برا بابيه (أقول) ولكنه لا 
طاعة تلوق ف فعصية اكلا لق ٠‏ وقال الطبري اجتمع عليه اربعة نفر كل ادعى قتله فانفذه 
بعضهم بالرمح وقال ابن الصباغ وني ذلك يقول قاتله شريح : 
واشعث قوام بآيات ربه قليل الاذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قيصه فخر صريعا لليدين وللفم 
على غير شيء غير ان ليس تابعا عليا ومن لا يتبع للق يندم 
يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 
واحدق أهل النجدات والشجاءعة بعائشة فكان لا يأل الخطام احد الا قتل وما رامه 
احددين أصحاب على الا ابل أو آفلت اهل يعد وخل عدي بن حاتم الطائي عليهم ففقئت 
عينه وخترج رجل من عسكر البصرة يعرف يجاب نن عمرو الراسى فارنجز فقال : 
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اضرهم ولو ارى علبا عممته ابيض20 مشرفيا 
اريح منه معشرا غويا 
فصمد له الاشثر فقتله ثم تقدم عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد بن ألي العاص بن امية أبن 
عبد شمس وهو :من اشراف قريش وكان اسم سيفه ولول فارتجر فقال : 
انا ان عتاب وسيفي ولول والموث عنك الجمل المجلل 
فحمل عليه الاشتر فقتله وقتل الاشئر جندب .ن زهير الغامدي وعبدالله ن حكماان 
حرام اشترك في قتله هو وعدي بن حاتم وكانت راية بكرن وائل من اهل الكوفة في بي 
ذهل » كانت مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلي فقيل له ابق على نفسك وقومك » 
فاقدم وقال يا معشر بكر بن وائل انه لم يكن احد له منرسول الله (ص) مثلمئزلة صاحوكم 
فانصروه فاقدم فقتل وقتل ابنه وقتل خسة اخوة له وقتل من بني ذهل خسة وثلاثون رجلا 
فقال رجل لاخيه وهو يقاتل يا اي ما احسن قتالنا إن كنا على حق قال فانا على اللمق ان 
الناس امحذو عينا وشمالا وائما تمسكنا باهل بيت نبيناء فقا تلاحتى قتلا وجرح تمير بن الاهلب 
الضي فر به رجل من اصحاب علي وهو يفحص برجليه ويقول : 


لقد اوردةئا -حومة الموث امنأ فم نتنصرف الا ون رواء 
لقدكان عن نصر ان ضبة امه 2 وشيعتها مندوحة - وغلاء 
اطعنا قريشا ضلة من حلومنا 2 ونصرتنا أهل الحجاز عناء 
اطعنا بي ثم بن مرة شقوة وهل ثم الا اعبسك واماء 


فقال له الرجل قل لا اله الا الله ؛ قال ادن منى فاقني في في في صم فدنا منه الرجل 
فوثب عليه فعض اذنه فقطعها ٠‏ وشخحرج اه ن خلف الخراعي وهو رئيس البصرة 
واكثر اهلها مالا وضياعا وطلب المبارزة وسال ان لا يخرج اليه الا علي وارنجزعليهفةال: 
يابا تراب أدن مني :فثرا فانني دان اليك شبرا 
وان في صدري عليك ثمرا 
فخرج اليه علي فلٍ يمهله ان ضربه ففاق هامته . واستدار امال كس] تدور الرحى 
وتكائفت الرجال حوله واشتد رغاؤه واشتد زحام الناس عليه وقصد اهل الكوفة قضد 
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ص سحي سد منص ص 


امل ودونه كالخبال كلما خف قوم جاء اضعافهم فنادى امير المؤمنين ويك ارشقوا 
اجمل بالنبل » اعقروه ؛ فر شق بالسهام » فلم يبق فيه موضع الا اصابه النبل » وكان مجففا 
فتعلقت السهام به فصار كالقنفذ . ونادث الازد وضبة يالثارات عثمن فاخذوها شعارا ) 
ولادى اصحاب علي ؛ يا خحمد » فاحذوها شعارا وانختلط الفريقان وثادى علي بشعار رسول 
اله وص» : يا منصور امت » وقيل كان شعاره : حم لا ينصرون اللهم انصرنا على القوم 
الناكثين . وهذا في اليزم الثاني من ايام امل فاما دعا مما تزلزلت اقدام الفوم وذلك وقت 
العصر بعد ان كان الحرب من الفعجر ثم تحاجز الفريقان والقتل فاش فيها الا انه في اهل 
البصرة اكثر وامارات النصر لاثيحة لعسكر الكوفة ثم تواقفوا في اليوم الثالث فيجاء عبدالله 
ابن الزبير فلم يتكلم وكان كل من يأحذ الخطام ينتسب ففالت عائشة من'انت قال ابنك 
ان احتك قالت واثكل اسماء ٠‏ وني رواية ان عبد الله بن الربير برز في اليوم الثالث اول 
اناس ودعا الى الميارزة فيرل اليه الاشثر فقالت عائشة من برز الى عبد الله فيل الاشثر 

فقالت واثكل اسماء وكاث الاشثر طاويا ثلاثة ايام وكانت هله عادته في الحرب وهو شيخ 
عالي السن فضرب الاشثر عبد الله على رأسه فجرحه جرحا شديدا وضربه عبد الله ضربة 
حفيفة واعثنق كل واحد منها صاحبه وسقطا الى الارض يعتركان فقال ابن الربير : 

اقتلولي ومالكا واقتلوا مالكا معي 

فاو يعلمون من مالك لقتلوه وانما كان يعرف بالاشتر فحمل اصحاب علي وعائشة 
فخلصرهها . ودخل الاشتر على عائشة بعد حرب الهمل فقالت انث الذي صنعت بابن 
اختي ما صنعت قال لعم ولولا اني كنث طاويا ثلاثة ايام لارحث امة حمد منه قالت افا 
علمت ان رسول الله «ص» قال لا بل دم مسلم الا باحد امور ثلاثة كفر بعد ايمان أو زنا 
بعد احصان أو قتل نفس بغير حق فقال على بعض هذه الثلاثة قاتلناه يا ام المؤمنين والله 
ما خاني سبفي قبلها وقد “اقسمت أن لا يصحبني بعدها وف ذلك يقول الاشثر 


اعائش لولا النى كنت طاويا ثلاثا لالفيت ابن اختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنوشه كوقع الصياصي اقتلوني ومالكا 
فلح يعرفوه أذ دعاهم ونه حلب عليه في العجاجة باركا 


فنجاه متي اكله وشبايه واني شيخ لم اكن متاسكا 
وقالت علىاي اللتصال صرعته بقسل انى ام رده لاابا لكا 
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ام المحصن الراني الذي حا, قتله فقلت ها لابد من بعض ذالكا 

وائحل الخطام الاسود بن الي البختري فقتل وهو قرشي واخلذهمرو بنالاشرف العنكي 
فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من اهل بينه وهو ازدي ولم يبسن شيخ من بي عامر الا 
اصيب قدام الجمل وما يأخل بخطام الجمل أحد الا قتل حتى ضاع اللخطاموكان آخر من 
اذه زفر بن الحارث وهو يرتجز ويقول : 

يا امنا مثلنك لا يراع كل بنيك يطل شجاع 

وزحف عل نحو الحمل بنفسه في كتيبته اللحضراء من المهاجرين والانصار وحوله 
بنوه حسن وحسين وتمد ودفع الراية الى مد وقال اقدم بها حتى تركزها في عين الجمل 
ولا تقفن دونه فتقدم جمد فرشقته السهام فقال لاصحابه رويداً حتى لنفد سهامهم فلم 
يبن الا رشقة او رشقتان فانفذ على اليه يحثه وبأمره بالمناجزة فاما ابطأ عليه جاء بنفسه من 
خلفه فوضع يده البمرى على منكبه الأمن وقال له اقدم لا ام لك فكان مد اذا ذكر ذلك 
يبكي وبقول لكأني اجد ريح نفسه في قفاي والله لا انسى ذلك ابدا ثم ادركث عليا رقة 
على ولده فتناول الراية منه بيده البسرى وذو الفقار مشهور في اليمنى ثم حمل فغاص ي 
عسكر الجمل ثم رجع وقد الحنى سيفه فأقامه بركبتهفةال له اصحابه وبئوه والاشثر وعمار 
نحن نكفيك يا امير المؤمنين فم يجب احدأ مهم ولارد البهم بصره وظسل يدحط ويزأر 
زثير الاسل حتى فرق من <و له وتبادروه واله لطامح ببصره ناحو عسكر البصرة لا يبصر 
من حوله ولا برد حوارا ثم دفع الراية الى عمد ثم حمل حلة ثائية فدخل وسطهم فضرمم 
بالسيف قدما قدما والرجال تفر من بين يديه وئنذاز عله بمنة وشآمة حتى خضب الارض 
بدماء القت ثم رجع وقد الحنى سيفه فأقامه بر كبته فاعصوصب به اصحابه وناشدوه الله 
في نفسه وي الاسلام وقالوا انلك ان تصب يذهب الدين فامسك ونحن نكفيك فقال والله 
ما اريد بما ثرون الا وجه الله والدار الآخرة ثم قال محمد هكذا تصنع يا ابن الحنفية فال 
الناس من يستطيع ما تستطيعه يا امير المؤمنين . وعن المدذائني والؤافدي ما حفظ رجز قط 
اكثر من رجز قبل يوم لحمل واكثره لبن ضبة والازد الذين كانوا حول الجمل يحامون 
عنه ولقد كانت الرؤوس تندر عن الكواهل والأبدي تطيح ٠ن‏ المعاصم واقتاب البطن 
تندلق من الاجواف وهم حول الحمل كالحراد الثابتة لا ثتحلحل ولا تازازل ونادى علي 
عليه السلام اعقروا الجمل فاله ان عقر. تفقوا عنه ؛ وي رواية حتى لقد صرخ علي باعلى 
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صرلة وياح اعاروا الجحمل فانه شيطان ثم قال اعقروه والا فئيث العرب ولا يزال السيف 
قاتما وراكعا حتى يبوي هذا البعير الى الارض . روي ابو مخنف عن حبة العرئي قال : 
لا رأى علي ان الموت عند الحمل واه ما دام قاتما فالحرب لا يطفاأ وضع سيفه على عاتقه 
وعطف نحوه وامر اصحابه بذلك والخطام مع بني ضبة فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل مسن 
بي ضبة مقتلة عظيمة وخلص علي (ع) في جماعة من النخع وهمدان الى الجمل:فقال لرجل 
من النبخع اسمه ببجير دونك الجمل يا ببجير فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لحنبه وضرب 
بجرانه الارض وعج عبجيبا م يسمع مثله فاما سقط الحمل, كانت المرعةوفرت الرجال عله 
كا يطير اراد في الريح الشديدة الهبوب . 
وجاء مد بن ألي بكر ومغه عمار بن ياسر فقطعا الانساع عن الحودج واحتملاه فاما 
وضعاه ادحل حمد بده فقالت من هذا قال أحوك مد » فقالت مذمم » قال يا أخية هل 
اصابك شيء قالت ما انت من ذاك قال فن اذا ؟ الضلال ؛ قالتبل الهداة . وقيل انها لما 
سألته قال احوك الير قال عقوق » وامر عليعليه السلأم بالجلان يحرق ثم يذرى في الربح 
وقال لعنه الله من دابة ها اشبهه بعجل بني اسرائيل ؛ وقرأ : وانظر الى هك الذي ظلت 
عليه عاكفا لنحر قنه ثم لتتقنه في اليم هفنا دق 7 نفراً انيحملوا ال هودج من بين القتلى وانه 
كالقنفك لا فيه من السهام وأمر اخاها مد بن ألي بكر ان يضرب عليها قبة فلما كان اللبل 
ادخلها لمان لاف بره ار نحت اطراي ري اعظم دار بالبصرة وكان علي 
(ع) يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال : 
اليك اشكو عجري وبجري 2 ومعشرا اغشوا علي بصري 
قتلت منهم مضري بعضزي شفيت نفسي وقتات معشري 


العفو العام 
وامر علي (ع) مناديا فنادى ألا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جر يحولا تدخلوا الدور 
ولاثرزءوا سلاحا ولا ثيابا ولا متاعا ومن القى سلاحه فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن . 


وتسلل الجر.حى من بين القتلى ليلا فدخلوا البصرة وجعل أمير المؤمنين عليه السلام 
السلام يطوف على القتلى » حكى ان أي الحديد عن الاصبغ ابن نباتة انه سار في القتلى 
يستعرضهم »؛ قال المفيد ومن كللامه عند تطوافه على القتى : هذه قريش » جدعت انفي 
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وشفيت نفسي» لقدتقدمت اليك احذ ركم عض السيف و لكنهالحينوسوء المصرع واعو ذ باللّهمن 
سوءالمصرع » ثممر على معبد المقدادفقال: رحم اللهأباهذا لو كانحيا لكان رأيهأحسنمنرأي 
هذاء فقالحمار بنياسر: الحمد الذي اوقعه وجعل خحده الاسفل انا واللّه يا امير المؤمئين لا 
تبالي من “عند عن الحق من والد وولدء فقال أمير المؤمنين (ع) رحمك الله وجزاك عن 
الحق خخيرا » ومر بعبدالله بن ربيعة بن دراج فقال هذا البائس ماكان اخدرجه ء أدين ام 
نصر لعثمن » والله ما كان رأي عثمن فيه ولافي ابيهبحسن» ثممر بمعبد بن زهير فقال : لو 
كانت الفتئة برأس الأريا لتناولها هذا الغلام » ثم مر بمسلم بن قرظة فقال : البر أخخرج هذ ؟ 
والله لقدكلني ان أكل عثمن في شيء كان يدعيه قبله بمكة فاعطاه عثمن وقال اولا الت 
ما اعطيته ان هذا ما عامت بئس او العشيرة » ثم جاء المشوم للحين ينصر عثمن ٠‏ ثم. 
مشى قليلا فر بكعب بن سور فقال هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم الهناصر 
امه يدعو الناس الى ما فيه » ثم استفتتح فخاب كل جبار عنيد » اما انه دعا الله ان يقتي 
افقئله الله » اجلسوا كعب بن سور فاجلس ؛: فقال امير المؤمنين (ع): يا كعب لقد وجدت 
ما وعدي رلي حقا فهل وجدث ما وعدك ربك حقا » ثم قال : اضجعوه فاضجعوه »وي 
رواية الاصبغ بن نباتة انه قال له : ويل امك كعب بن سور لقد كان لك عم لو نفعك 
ولكن الشيطان اضلك فاذلك فعجلك الى النار ارسلوه . قال المفيد : ومر على طلحة فقال 
هذا الناكث بيعت والمنشيء الفتنة في الامة والمجلب عل والداعي الى قنلي وفتل عثرلي ' 
اجلسوا طابحة فاجلس » فقال : يا طلحة قد وجدث ما وغدني رلي حقا فهل وجدت ما 
وعدك ربك جقا » اضجعوا طلجة. » وني رواية الاصبغ ثم مر بعبد الله ن خخلف اللفزاعي 
وكان قتله بيده مبارزة وكان رئيس اهل البصرة فقال اجلسوه فاجلس فقال الويل للك يا 
ان خلف لقد عاينث امرأعظيها . قال ابن الي الحديد وقال شيخنا ابو عؤان 'المتاحظ : 
ومر بعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقال اجلسوه فانجلس » فقال هذا يعسوب قريش هذا 
اللباب المحض من بني عبد مناف » ثم قال : شفيت نفسي وقتلت معشري: الى الله اشكو 
عجري وبجري » قتلث الصناديد من بني عبد مناف وافلتني الاعيار من بني جمح . فقال له 
فائل لشد ما اطريت هذا الفتى منذ اليوم يا امير المؤمنين » قال: انه قام عني وعنه نسوة ل 
يقمن عنك داه واقام علي (ع) بظاهر البصرة ثلاثا واذن الناس في دفن موتاهم فخررجوا 
البهم فدفنوهم . وني مروج الذهب : شعرجت امرأة من عبد القيس نطوف الفتلى ( يوم 
المل ) فوجدت ابنين لها قد قتلا وقد كان قتل زوجها واخوان لا فيمن قتل قبل بجي 
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علي البصرة فانشأت تقول : 
شهدت الحروب فشيبلني فم ار يوماكيوم الل 
اضر عل مؤمن فتنة واقئله لشجاع .بطل 
فليت الظعيلة في بيتها ولينك عسكر لم ترنحل 
راهن وكاننتعبد القيسمعروفة بولاء علي (ع) وابناها قتلا مع علي (ع)وزوجهاواخوها 
فتلا في طاعته . قال الطبري وصلى علي على القتلى من اهل البصرة والكوفة وامر فدفنثك 
الاطراف المقطوعة من الايدي ونحوها في قير عظم . 
وكانت الوقعة يوم اللميس لعشر تحلون من جمادى الآخرة سنة 5" في قول الواقدي 
والمسعودي لكنه مر عن الطبري ان نزوهم كان في النصف من جمادى الآخرة يوم اليس 
سنة 5" وانهم بقوا ثلاثة ايام لم يكن بينهم قتال وقد ذكر الطبري ايضا ان الوقعة كانت 
يوم اميس ومر ان القتال استمر ثلاثة ايام وفي ذلك من التنائي ما لا بخفى لكن المسعودي 
فال ان وقعة امل كانت وقعة واحدة ني يوم واحد ويكن المع بان الوقعة العظمى الفاصلة 
كانبت في يوم واحد وغيرها كان مناوشات . وكانت القتلى حمسة عشر الفا قتلى مسن اهل 
الببصرة في المعركة الاولى خمسسة لاف وني المعركة الثانية مثلها وقتل. من اهل الكوفة خمسة 
لاف وقيل كان جميع القت عشرة آلاف نصفهم من اصحاب علي ونصفهم من اصحاب 
عائشة ؛ وقتل من ضبة الف رجل وقتل من بني عدي حول اجمل سبعون قد قرأوا القرآن 
سوى الشباب ومن لم يقرأ ويقال اناهل المدينةعاموا بالوقعةيوم الحميس قبل انتغر ب الشمس 
من نسر مر بماء حول المديئة سقط منه كف فيه حاتم نقشه'عبد الرحمن بن عتاب وعم 
من بين مكة والمدينة والبصرة بالوفعة بما ينقل اليهم النسور من الايدي والاقدام . 
ثم دمحل عليه السلام البصرة يوم الاثنين بعد الوقعة بثلاث فانتهى الى المسجد فصلى فيه 
ثم دخل البصرة فأتاه الناس . قال المفيد : فحمد الله وائنى عليه ثم قال ؛ اما بعد فان 
الله ذو رحمة واسعة ومخفرة دائمة وغفو جم وعقاب ألم قضى أن رحمته ومغفرته وعفوه 
لاهل طاعته من خلقه وبر حته اهتدى المهتدون وقضى أن نقمته وسطواته وعقابهعل اهل 
معصيته من خلقه وبعد الحدى والبيانات ما ضل الضالون فا ظنكم يا اهل البصرة وقد نكنتم 
بيعتي وظاهرتمعلعدوي . فقا اليه رجل فقالنظن خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فان 
عاقبت فقد اجترمنا وان عفوت فالعفو احبالى الله تعالى » فقال قد غفونتعنع فايا م 
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والفئنة فانكم اول الرعية تكث الببعتوشق عصا هذه .الامة ثم -جلس للناس فبايعوه واه قال 
الطبري :فبايعهاهلها علىراياتهم حتى الجرحى والمستأمنة » وباييع الاحدف من العشي لاله 
كان خارجا في بنيسعد. قال الطري : ثم راح الى عائشة على بغلته فلما انتهى الى دار عبد 
الله ن لف وجد النساء يبكين على عبدالله وعثمان ابي شداف » وكان عبدالل قتل مع 
عائشةوعئان فتل مع علي » ؤكانت صفية بنت الحار ثوهي ام طلحةالطلحات نن عبداللهابن 
خلف مختمرة تبكي » فاما رأته قالت له يا علي يا قاتل الاحبة يا مفرق الجمع ينم الله منك 
بنيك "كما اينمت ولد عبد الله منه » فلم يرد عليها شيئآً » ودخل على عائشة فسلم عليها وقعد 
عندها » وني رواية : انه لم يسمع احد من قول علي شيا الا ان عائشة كانت امرأة عالية 
ا سر م ل ا 
كانت جارية » فاءا خرج علي اعادث عليه القول فكف بغلتهوقال : اما شمميت. واشار 
الىالابوابمن الدار انافتح هذا الباب واقتل من فيه ثم هذا فاقتل من فيه ثم هذا فافئل 
من فيه . وكان اناس من الحرحى قد لجأوا»الى عائشة منهم مروان بن الحكم في حجرة 
ومعه جماعة وعبك الله ن الربير في حجرة ومعه جماعة آخرون في حجرة » فاخير علي 
بمكا؛ :بم عندها فتغافل عنهم » فسكتت » فخرج علي فقال رجل من الازد : والله لا تغلبنا 
هذه الرأة لفقب وقال عه لأ يكن بار ولا تدنخان دارا ولا مجن امرأة باذى وان 
شتمن اعراضك وسفهن امراءم وصلحاءم فامين ضعاف ولقد كنا نؤمر بالكن عنهن 
وانهن لمشركاث وان الرجل ليكافئن المرأة ويتناوها بالضرب فيعير مها عقبه من بعده فلا ' 
يبلغني عن احد عرض لامرأة فالكل به شرار الناس (اقول).: وهذا غايه الحم ونباية 
ل عه ٠‏ قال الطري : وما فرغ أمير 
المؤمنين من بيعة أهل البصرة نظر في بيث المال فاذا فيه يلا ف الف ور رده لقسضمها عم هزه 
ا وقال لك اذا اظفرم الله عز وجل بالشام 
مثلها الى اعطباتم واه وحكى ابن أبي الحديد عن أي الاسود الدثلي قال : لما ظهر علي 
(ع) يوم |الجمل دخخل بيث المال ار اناس من المهاجرين والانصار وأنا معهم فاما 
رأى كثرة ما فيه قال اخري غيزياء بوارا ثم أظر الى الال وضمد فيه بض ره وصربوقال 
اقسموه بين اصحالي خسماثة + خحسماثة فقسم بينهم فلا والذي بعث حمداً با بالحق ما نقص 
درهما ولا زاد درهما كأنه كان يعرف مبلغه ومقداره كان ستة الاف الف درهم اي ستة 
ملابين والناس اثني عشر الفا » ( أقول ) : هذه الرواية اقرب الى الصواب لان جيش امير 








5 سيرة امير المؤمنين علي ( ع  )‏ حرب الجمل 





الي النفيتنا 


المؤمنين وع) كان عشرين الف كنا مر فقتل منه خمسة الاف على رواية يبقى خمسة عشر الفا 
وخمسة الاف وسبعاثة على اخرى يبقى اربعة عشر الفا وثلثائة وكلا الروايتين وان كان لا 
ينطبق على ان يكون الباقي اثني عشر الفا الا ان مثل ذلك التفاوت يتسامح فيه عادة في 
عدد اليش وعدد من يقثل منه يلاف رواية سهّائة الف فانا اذا قسمناها خسماثة خحسماثة 
كان الباقي من اكيش الفا ومائتين وهو لا يقارب شيئاً من الروايات ولا يطابقه فلا يبعد 
ان يكون سئاثة الف تصحيف ستة لاف الف والله اعم ثم حكى عن حبة العرني قال 

قسم علي بيت مال البصرة على اصحابه خسمائة خسمائة وانحل خسوائة درهماً كواحد منهم 
1 السان لم يخضر الوفعة فقال يا امير المؤمئين كنت شاه دا معك في قلبي وان غاب 
عنك جسمي فاعطني من الفيء ء شيثً فدفع اليه الذي اخذة لنفسه ولم يصب من الفيء شيئا . 
ل ري ارس سر بن شيء وبعث به الى مسجد البصرة وقال من 
غرف شيا فليأحذه الا سلاحا كان في الخرائن عليه سمة السلطان ١‏ اه ولكن ان الي 
الحديد يقول اتفقت الرواة كلها على اله وع) قبض ما وجد في عسكر اللحمل من سلاح 
ودابة ومملوك ومتاع وعروض فقسمه بين اصحابه وانبم. قالوا له اقسم بيننا اهل البصرة 
فاجعلهم رقيقاً فقال لا فقالوا كيف نحل لنا دماؤهم ويحرم علينا سبيهم فقال كيف بحل 
لك ذرية ضعيفة في دار هجرة واسلام » اما ما اجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو 
لكم مغنم » واما ما دارث عليه الدور واغلقت عليه الابواب فهو لاهله » فاما اكثروا 
عليه » قال اقترعوا على عائشة » فقالوا نستغفر الله . 

قال المفيد : ثم كتب بالفتح الى اهلى الكوفة : بسم الله الر<ن الرحم من عبد الله علي 
ان اي طالب امير المؤمنين الى اهل الكوفة سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا 1[ الا 
هو اما بعد فان الله حم عدل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا إراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له ومالهم من دونه من وال اخبركم عناوعمن سرنا اليه من جموع اهل البصرة 
ومن تأشب البهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ولكثهم صفقة اعانهم فنهضت من 
المدينة حين التهى الي ير من سار اليها وجماعتهم وما فعلوا بعامل عثمن بن نيف ختى 
قدمث ذا قار فبعثت الحسن بن عل وعمار بن ياسر وقيسبن سعد فاستتفر تنكم بحق الله وحق 
رسوله وص)» وحتي فاقبل الي اخموانكم سراعا حتى قددموا علي فسدرثت بهم حتى تزلق 
ظهر البصرة فاعذرت بالدعاء وثمت بالحسجة واقلت العثرة والزلة من اهل الردة من قريش 


وغيرهم واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله عليهم فابوا الاقتالي وفتال من معي والتادي 





سيرة أميرالممنين علي (ع  )‏ حرب الحمل باه 





في الغي فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثا وولى من ولى الى مصرهم وقتل 
طلحة والزبير ونخذلوا وادبروا وتقطعت بهم الاسباب فا رأوا ما سحل مهم سألوئي العفو 
عنهم فقباث منهم وغمدث السيف عنهم واجريت انق والسنة فيهم واستعملت عبد الله 
ابن العباس على البصرة.وانا سائر الى الكوفة انشاء الله وقد بعثت اليك زحر بن قيس اللتعفي 
لتسألوه فيخيرم عنا وعنهم وردهم الحق عليئا ورد الله لهم وهم كارهون والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وروى الكشي في رجاله بسنده والمفيد في الرسالة الكافية بسئدين احدهما مسن طريق 
العامة والآجمر هن طريق الخاصة وان الي الحديدني شرح النهج بالفاظ متقاربة قالوا بعث 
امير المؤمنين علي (ع) بعد وقعة امل عبدالله بن عباس الى عائشة بأمرها بتعجبل الرحيل 
وقلة العرجة » قال ان عباس فائيثها وهي في قصر بي لف في جالب البصرة فطلبت 
الاذن عليها فلم تأذن فدخلت من غير اذن فاذا بيث قفار لم يعد لي فيه مجلس فاذا هي من 
وراء سثر فضربت. ببصري فاذا في جالب البيث رحل عليه طنفسة فددث الطئفسة فجلسك 
عليها » فقالت من وراء السثر : يا ان غباس أطأت السئة دخخلت بيتنا بغير اذئناو جلسث 
على وسادئنا بغير اذئنا » فقال لها ان عباس:: نحن اولى بالسئة مئك نحن عامناك السنة 
وانما بيتك الذي خلفك فيه رسول الله (ص) فخرجت منه فاذا رجعث الى بيتك الم ندخله 
الا باذنك ولم نجلس على وسادتك الا بامرك ؛ ان امير المؤمنين علي بن الي طالب يأمرك 
بالرحيل الى المديئة وقلةالعرءجة » قالث واين امير المؤمنين ذاك عمر بن اللحطاب » قالوهذا 
علي بن ابي طالب » قالت ابيت ابيت » قال اما والله ان كان اباؤك فيه الا قصير المدة 
عظم التبعة ظاهر الشؤم بين اللكد » وما كان اباؤك فيه الا «علب شاة حتى صرت ماتأمرين 
ولا تنهين ولا ثرفعين ولا نضعين وما كنت الا كنا قال اخو بي اسد : 

ما زال اهداء القصائد بيننا شتم الصديق وكثرة الالقاب 
حتى ترركت كأن صوتك بينهم في كل تمعة طنين ذ 

قال فبكت حتى سمع نحيبها من وراء المحجاب » ثم قالت الي معجلة الرحيل الى بلادي 
والل ما من بلد ابغض الي من بلد انتم فيه » قال ولم ذاك ؟ وقد جعلناك للمؤمنين اماوجعلنا 
اباك صديقا » قال يا ان عباس ثمنون علي برسول الله ؟ قال ولم لا نمن عليك يمن لو كان 
منك قلامة منه مئنت به علينا ونحن مه ودمه ومنه واليه وما انك الا حشية من نسع ح شايا 





مه سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب المل 


فصرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين . ثم :مضت واتيت امير المؤمنين (ع) فاخيرته 
عقالتها وما رددت عليها فسر بذلك وقال لي : ذرية بعضها مسن بعض والله سميع علبم . 
( وف رواية ) : اناكنت اعلم بك حيث بعثتك . وروى الطيري ان عمأر بن ياسر قال 

ثذة حين فرغ القوم : يا ام المؤمنين ما ابعد هذا المسير من العهد الذي غهد اليك عقالت 
ابو اليقظان ؟ قال نعم » قالت والله انك ما علمت قوال بالحق » قال امد لله الذي قفضى 
لي على لسانك . قال : وجهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب او زاد او متاع 
واخرج معها كل من نجا بمن حرج معها الا من احب المقام واختار لها اربعين امرأة من 
نساء اهل البصرة المعروفات وارسل معها انخاها مدا وخحرجت يوم السبث لغرة ريجب 
سنة 75 ؛ وي اثباب الوصية للسعودي وكل بها نساء ملهات اركبهن الحيل » وني تذكرة 
الحواص عن هشام الكلبي بعث معها اخاها عبد الرحمن في ثلاثين رجلا وعشرين امرأة 
البسهن العائم وفلدهن السبوف وقال لا تعلمنها الكن نسوة وثلثمن ولا يقرب منها رجل 
فاما وصلت المديئة عرفنها اهن نسوة » وفي كامل المرد قال عمرو ن العاص لعائشة : 
لوددث انك كنت قتلت يوم امل » فقالت ولم لا بالك ؟ فقال كنت مو تين باجلك وتدشخلين 
الجنة ونجعلك ١‏ كبر التشنيع على علي . 

واستخلف امير المؤمنين (ع) على البصرة ابن عباس وول زيادا الخراج وبيت المال 
وتوجه الى الكوفة » ثم ان ابن عباس كتب اليه يذكر اختلاف اهل البصرة فاجابه امير 
المؤمنين (ع) سأخيرك عن القوم : هم من بين مقيم لرغبة يرجوها او عقوبة يمشاها فارغب 
راغبهم بالعدل عليه والانصاف له والاحنان اليه وحل عقدة الحوف عن؛ قلوبهم واحسن 
الى هذا الحي من ربيعة وكل من قبلك فاحسن اليهم ما استطعث ان شاء الله والسلاموكتب 
عبدالله بن ابي رافع في ذي القعدة سنة ٠“‏ وكتب الى ابن عباس ايضا اما بعد فانظر ما 
اجتمع عندك من غلاث المسابين وفيئهم فاقسمه على من قبلك حتى تغنيهم وابعث الينا بما 
فضل نقسمه فيمن قبلنا والسلام . وكتب (ع) الى امراء الحنود ان لكم عندي ان لااحتجز 
دونكم سراً الافي حرب ولا اطوي عنكم امرا الا في حكم ولا اؤخر حا لكم غن مله 
ولا ارزا م شيئاً وان تكونوا عندي في اق سواء فان ابيتم ان تستقيموا لي على ذلك لم 
يكن اهون علي من فعل ذلك منكم ثم اعاقبه عقوبة لايجد عندي فيها هوادة . وكتبالى 
امراء االحراج : ارحموا ترحموا ولا تعذبوا خخلق الله ولا تكلفوهم فوق طاقتهم وانصفوا 
الناس من انفسكم واصيروا لحوائجهم فانكم خزان الرعية لا تتخذن حجايا ولا نحجين 





سيرة أمير اللؤمنين علي (ع ) مجيقه الى ينه الى الأكوفة وه 








احدا عن حاجة حت ينها يكم لا تاو دا اح لا ليلا مسن كفل عن واياكم 
وتأخير :العمل ودفع احير فان في ذلك الندم والسلام . 

وروى نصر بن:مزاحم في كتاب صفين بسئده انه لما قدم امير المؤمنين (ع) من البصرة 
الى الكوفة يوم الاثنين لثنني عشرة ليلة مضث من رجب سنة ست وثلاثين وقد اعز الله 
نصره واظهره على عدوه ومعه اشراف الناس واهل البصرة استقبله اهل الكوفة وفيهم 
قراؤهم واشرافهم فدعوا له بالبركة وقالوا له يا امير المؤمنئين اين تازل » اتنزل القصر 5 
( يعني فصر الامارة ) قال لا ولكني: انزل الرحبة وهي محله بالكوفة . ( وف رواية ) اله لما 
حقه ثقله » قالوا اي القصرين تنزل : فقال. قصر اللحبال لا تازلونيه » ونز على جعدة.نهبيرة 
الخرومي وهو ابن انخته ام هاني تزوجها هبيرة بن الي وهب الخرومي فأولدها جعدة.وكان 
شريفا . ويظهر من هذه الرواية انه كان بالكوفة قصران للإمارة »واحبالالفسادء والظاهر 
انه لم يرض ان ينزل بقصر الامارة وسماه قصر اللحبال ياعتبار من كان بنزله من بعض حكام 
الجور . فتازه عن أن ينزل في محل نزولهم مبالغة في انكار الظلم و وم يعلم انه هل استمر على 
هجر قصر الامارة او نزله بعدما تمهدت له الامور » ل جد في ذلك تنصربحا للنؤرخين .وي 
طبقات ابن سعد : نزل علي الكوفة ني الرحبة الني يقال لها رحبة علي في اخصاص كانت 
فيها ولم ينزل الفصر الذي كانت تنزله الولاة قبله واه» ولعاه نزل اولا على جعدة كم :زل 
الرحبة ولكن يظهر من بعض احاديث وفاته الها كانت بالقصر فيكون قد نزله 
بعد ذلك ٠‏ 


واقبل حتى دخل المسجد الاعظم فصل فيه ركعتين . 
اول خطبة خطبها علي (ع) بالكوفة 


ثم صعد المنبر فحمد الله واثنىعليهوصط على رسوله(ص) وقال: اما بعد يا اهل الكوفة 
فان لك في الاسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغيروا دعوتكم الى الحق فاجبتم وبدأتم بالمنكر 
فغيرتم الا ان فضلكم فيا بينكم وبين اله فاما في الاحكام والقسم فانتم اسوة من اجابكم 
ودخل فيا دخلتم فيه الا ان اخحوف ما اخخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل »؛ فاما 
اتباع ال هوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الألحرة الا انالدنيا قدت حلت مدبرة 
والآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهن بنون فكونوا من ابناء الأتحرة » البوم عمل 





1 سيرة أمير المؤمنين علي (ع ) ب مجيثه الى الكوفة 


ولا حساب وغدا حساب ولا عمل امد لله الذي نصر وليه وخذل عدوه واعز انصارالحق 
واذل الناكث المبطل عليكم بتقوى الله وطاعة من اطاع الله من اهل بيت نبيكم الذين هم 
اولى يطاعتكم فها اطاغوا الله فيه من المنتحلين المدعسين المقبلين لنا يتفضلون بفضلنا 
وجاحدوئنا امرئا وبنازعوثنا حقنا ويدافعودنا عنة فقد ذاقوا وبال ما اجثرحوافسوف يلقون 
غيا الا انه قد قعد عن نصرتي منكم رجال فانا عليهم عاتب زار فاهجروهم واسمعوهم ما 
يكرهون حتى يعثبوا ليعرف بذلك حرب الله عند الفرقة . فقام اليه مالك بن حبيب 
البربوعي وكان صاحب شرطته فقال والل اني لارى الهجر وسماع المكروه لهم قليلا والله 
لئن امرئنا لنقتلنهم ففال علي سبحان الله يا مال جزت المدى وعدوت الحد واغرقت في 
النزع فقال يا امير المؤمنين : 
لبعض الغشم ابلسغ في أمور تنوبك من مهادلة الاعادي 

فقال علي (ع) هكذا قضى الله يا مال ؛ قال النفس بالنفس فا بال الغشم وقال ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل اله كان منصورا » والاسراف في القثل 
ان نقتل غير قاتلك فقد نهى الله عنه وذلك هو الغشم . فقام اليه ابو بردة بنعوفالازدي 
وكان ممن نخلف عنه فقال يا امير المؤمنين ارأيث الفتى حول عائشة والزبير وطلحة بم 
قتلوا قال قتلوا شيعتي وعالي وقتلوا اخا ربيعة الغبدي رحة الله عليه في عصابة من المسلبين 
قالوا لا ننكث كما نكثتم ولا نغدر كما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم ان يدفعوا 
الي فل العواثي افعلهم م ثم كناب اله سكم يني ويلهم فابوا علي وقاتاوني وفي اعناقهم 
بيعي ودماء قريب من الف رجل من شيعي فقتلتهم بهم في شك انث من ذلك ؟ قال قد 
كنت في شلك فاما الآن فقد عرفت واستبان لي خطأ الفوم وانك انث المهدي المصيب . 
قالنصر : وكاناشياخاتي يذكرون انه كان عثانيً وقد شهد مع علي على ذلك صفين لكنه 
بعدما رجع كان يكاتب معوبة فلما ظهر معوية اقطعه قطيعة بالفلوجة وكانعليه كرها . ثم 
ان عليا تيأ لينزل وقام رجال ليتكاموا فاما رأوه نزل جلسوا وسكتوا . وني رواية انه لما 
قدم الكوفة نزل على باب المسجد فدسحل وصلى ثم تحول فجلس اليه الناس فسأل غن رجل 
من اصحابه كان ينزل الكوفة فقيل استأثر الله به فقال ان الله لا يستأثر باحد من خلقه انم 
اراد الله بالوت اعزاز نفسه واذلال خلقه » وقرأ : وكنتم امواتا فاحياكم الله ثم يميتكم 
ثم يكم . 


ودخل عليه سليهان بن صرد اللتزاعي فعاتبه وعذله وقال له: ارتب تثوثربصتوراوغت 
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وقد كنت من اوثق الناس في نفسي واسرعهم فيها اظن الى نصرتي فا قعد بك عن اهل بيث 
نبيك وما زهدك في نصرهم فقال يا امير المؤمنين لا تردن الامور على اغقابها ولا تؤنبني بما 
مضى فيها واسئبق مودثي تخلص لك نصيحتي وقد بقيت امور تعرف بها وليك من عدوك 
0 ور ل ال ا ل انا بلاقو لاقل ال 
ان من ارج موده ريشت فقال انه يقي اموز توس فيها لتنا وياضيتى افيها 
السيوف ويحتاج فيها الى اشباهي فلا تستبشعوا غيبتي ولا تتهموا نصيحتي فقال له الدسن 
رحمك اش ما الت عندثا بالظئين . 

ودخل عليه سعيد بن قيس فسل عليه » فقال له علي وعليك السلام وان كنث مسن 
المثربصين فقال حاش لله يا امير المؤمنئين لست من اولئك قال فعل الله ذلك , 

ودتعل عليه تخئف بن سلب فاذا بين يديه رجال يؤنبهم وهم عبد الله سن المعتم العبسي 
وحلظلة بن الربيع التميمي وكانث لهما صحبة وأبو بردة بن عوف الازدى وغريب ان 
فرخيل المعدالي وهو ينوك لهم ما ابطأ بكم عني وانتم اشراف قومك والله لثن كان من 
ضعف النية وتفصير البصيرة انك لبور وان كانمن شك في فضلي ومظاهرة علي انكم لعدو 
قالوا حاش لله يا أمير المؤمنين نن ساءك وحرب عدوك ثم اعتذروا عرض أو غيبة أوعذر 
آخر ونظر الى نف فقال لكن نف بن سلم وقومه لم يتخلفوا ولم يكن مثلهم مثل القوم 
الذين قال الله تعالى وان من لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذلم ا كن 
معهم شهيدا ولثئن اصابكم فضل منالله ليقوان ن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتئيكنت 
05 

وأتم عل الصلاة يوم دخعل الكوفة فلا كانت الجمعةوحضرت الصلاة صلى بهم وخطب 
ؤاقام بالكوفة واستعمل الهال فبعث يزيد بن فيس الارحبي على المدائن وجوحى كلهاوبعث 
مخنف بن سلم على اصبهان وهمدان فاما هرب بالمال قال عذرت ١‏ القردان فا بال الحل "١١‏ 


)١(‏ القردان جمع قراد وفي النهاية : القردان الطبوع يلصق بجسم اابعير وي المصباح: الل القراد الفهم 
وكائه اراد بالقردان هنا الصغار منه أي عذرث اسافل الئاس ها بال اشرافهم . وفي مجيع الامثال للميداني: 
القردان جبع قراد والحل جنس منه صغار وهذا قريب من قوهم اسئنت الفسال .ستى القرعى «اه» وتفسيره الحم 
بالمغار مذالف لا عليه اهل اللنة , المؤلف ب 
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وبعث قرظة ن كعب علىالبهقباذات وقدامة ن مظعون الازدي على كسكر وعدياان 
الحارث على مدينة .برسير ١١)واستاتها‏ '؟' وابا حسان البكري على استان العاليوسعد ابن 
مسعود الثقفي على استان الزواني وربعي .ن كاس " على سجستان وخليد الى خراسان 
فاما دئا من نيسابور بلغه ان أهل خراسان قد كفروا ونزعوا ايديهم من الطاعة وقدم عليهم 
عمال كسرى من كابل فقائل اهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث الي علي بالفتح . 

وبعث الاشتر على الموصل ونصيبين ودارا وسنجاروآمد وهيتك وعانات وما غلبعليه 
من ارض الجزيرة . وبعث معوية بن أي سفيان الضحاك بن فيس الفهري على ماني سلطاله 
من ارض الجحزيرة وكان بيده حران والرقة والرها وقرقيسيا وكان من بالكوفة والبصرةمن 
العمانية قد هر بوا فنزلوا االجزيرة في ساطان معوية فخرجالاشئر بريد الضحاك بن قيس بحران 
فاما بلغ ذلك الضحاك بعث الى أهل الرقة فأ٠ءدوهوجل‏ اهلها عثانية فالتقى بهم يمر جمرينا 
بين حران-والرقة فرحل الاشتر حتى نزل عليهم فافتتلوا قتالا شديدا فاما كان المساء رجع 
الضبحاك بن معه فسار لياته كلها حتى اصبح بحران واصبح الاشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم 
حتى انى حران فحصرهم واتى الحير معوية فبعث عبد الرحمن بن خالد في خيل يغيثهم فلما 
بلغ ذلك الاشتر كتب كتائبه وعبأ جنوده وحيله ثم ناداهم الاشتر الا تازلون ايها التعالب 
الرواغة احتجرتم احتجار الضباب ثم تركهم وانصرف لا علم بالمدد وبلغ عبد الرحمن ان 
خالد انصرافه فالصرف . 

وحشر علي اهل السواد فاما اجتمعوا اذن لهم فلمارأى كارتهم قال اني لا اطيق كلامكم 
ولا افقه عنكم فاسندوا امرم الى ارضماكم في انفسكم واعمه نصيحة لكم » قالوا ( نرسا ) 
ما رضي فقد رضيناه وما سخط فقد سخطناه » فتقدم فجلس اليه » فقال اخبرني عن ملوك 
فارس كم كانوا ؟ قال كانت ملوكهم في هذه المملكة الآخرة اثنين وثلاثين ملكا » قال 
كيف كانت سيرتهم قال ما زالت سيرتهم في عظم امرهم واحدة حتى ملكنا كسرىابن 
هرمز فاستأثربالمال والاعمال ونخالف اولينا واخرب الذي للناس وعمر الذي له واستيخف 
بالناس فاوغر نفوس فارس حتى ثاروا اليه فقتلوه فقال يا نرسا ان الله عز وجل خلق اللحلق 

)0 بيهر سير لفل فارسي معئاه المعد للتدرة . 

(؟) في القاموس الاستان اربع كور ببغداد عال واعلى وادنى واسفل . 

(؟) كاس امه يعرف بها وهى من بني لمم . المؤلف اس 
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بالحق ولا برضى من احد الا بالحق وق سلطان الله تلكرة بما خول الله وانبها لا تقوم مملكة 
الا بتدبير ولا بد من امارة ؛ ثم امر على اهل السواد امراءهم. ثم كتب الى العاكئي الآفاق» 
كتب الى جرير بن عبدالله البجلي مع زحر بن قيس وكان جرير عاهلا لعثمن علىثغر همدان 
ره بوقعة الجمل ولكثهم بيعته وفعلهم بعامله عثمن بن .حثيف وعفوه عنهم ومسيره الى 
الكوفة فخطبهم جرير ثقال ابها الناس هذا كتاب أمير المؤهئين على بن أني طالب وهو 
المأمون على الدين والدنيا وقد كان امره وامر عدوه ما محمد الله عليه وقد بايعه السابقون 
الاولون من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان ولو جعل هذا الامر شورى بين المسامين 
كان احقهم مها الا وان البقاء في اجماعة والفناء ني الفرقة وعلي حاملكم على الحق ما استقمتم 
فان ملم اقام ميلك فقال الناسسمعا وطاعةرضينا رضينا فكتبجريرجواب كتابهبا لطاعة » 
وكان مع على رجل من طيء ان انحت لحرير فكتب الى خخاله ابياتا مع زحر بن قيسمنها: 
وبايع عليا انني لك ناصح 

سوى احمد والموث غاد ورائح 

وان تطلب الدنيا فبيعك رابح 

وافضل من مث عليه الاباطيح 


جرير بن عبد الله لا تردد الهدى 

فانك ان تطلب به الدين تعطه 

اببى الله الاانه شخير دهره 
وقال جرير في ذلك من ابيات : 


مضينا يقينا على ديئنا ودين الني مجلي الظم 


امين الالنه وبرهاله وغدل الرية والمعتصم 
رسول المليك ومن بعده خليفتنا القائم المدعم 


عليا عليث وضي البي 
له الفضل والسبق والمكرمات وبيت النبوة لا تضم 
فسر الناس بخطبة جرير وشعره وقال ابن الازور الفسري بمدح جريرا في خطبته : 


لعمر ابيك والالباء تلمى 
اناك بامره زحر بن قيس 
فكنت بما اتاك به سميعا 
فاحرزت الثواب ورب حاد 
ليهنك ما سبقت به رجالا 


وكدث اليه من فرح تطير 
حدا بالركب ليس له بعير 
من العلياء والففل الكبير 
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ثم اقبل جرير من ثغر همدان حتى ورد على علي (ع) بالكوفة فبايعه ودخل فينا دخل 
فيه الثاس من الطاعة . وكثب علي عليه السلام الى الاشعث بن قيس مع زياد بن مرحب 
الممداني والاشعث عامل عثمن على آذربيجان وقد كان عمروين عثمن نزو ج ابنة الاشعث 
ان فيس : اما بعد لولا هنات كن فيك كنت المقدم في هذا الامر قبل الناس ولعل امرك 
تحمل بعضبه بعضا ان اثقيت الله ثم انه كان من بيعة الناس اياي ما قد بلغك وكان طلحة 
والزبير بايعالي ثم نقفضا بيعني على غير حدث واخرجا ام المؤمنين وسارا الى البصرة 
فسرث اليهما فالتقيئا'فذعوتهم الى ان برجعوا فيم| خرجوا منه فأبوا فأبلغت في الاعاء 
واحسنث في البقية وان عملك ليس للك بطعمة ولكنه امانة وني يديك مال من مال لله وانت 
من حزان الله عليه حتى تساءه الي ولعلي ان لا اكون شر ولانك لك ان استقمت ولا قوة 
الا بالله . وهذا الكباب هو عزل الاشغث . فقام زياد ن مرحب فخطب وذكر ما جرى 
لاهل الجمل ثم قام الاشءث فحمل الله وأنثى عليه ثم قال ابها الناس ان امير المؤمنين عنان 
ولاني آذربيجان فهلك وهي في يدي وقد بايع الناس عليا وطاعتنا له كطاعتنا من كان قبله 
وقد كان من امر طلحةوالزبيرما قدبلنكمو عل المأمون ما غابعنكمو عنا. فهءاأتىمئزله دعا 
اصحابه فقال ان كتاب علي قد اوحشي وهو آنحذ مال آذربيجانوانا لاحق بمعوية'» فقالوا 
الموث شير لك من ذلك اتدع مصرك وجاعة قومك وتكون ذنبا لاهل الشام فاستحيا فسار 
حتى قدم على علي ٠‏ 


حرب صقين 


وهي من الحروب العظيمة الي وفعت في الاسلام قتل فيها من الفريقين مائة وعشرة 
"لاف على الاكثر وسبعون الفا على الاقل وكان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل 
وهو حب الدنيا والعداوة الرسول واهل بيئه ولوكانت هله الحروب في نصرة الاسلام 
درت على الاسلام خيرا كثيرا بقدر ما جرت عليه من الضرر او أكثر أو ان الباعث عليه 
الاجتهاد وطلب ثأر الخليفة وان كان ثأره عند من طلب بثأره فالاجتهادبابه واسع فيمكن 
للقاتل ان يطلب بثأر القتيل لان اجتهاده اداه الى ذلك فيقتل بسبب ذلك مثاث الالوف 
من المسادين ويجر الى القائل والقتول منهم نفعا عظيما فيكون كلاهها في الحئة واي سعادة 


اعظم من دخدول النة ! ! 
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الكت المؤافة في وقمة صفين 


وقد صنفت في وقعة صفين كتنب مستقلة مثل كتاب نصر ن مراحم المنقري وكتاب 


مقدار اليكين 


قال المسعودي : اخختلف في مقدار ما كان مع علي من الجيش وما كان مع معوية فكار 
ومقل والمتفق عليه من قول الجميع انه كان مع علي تسعون الفا ومع معوية حمسة 
وثمانون الفا . 


تأر سس الو قمة 


الذي ذكره جماعة من المؤرحين انها كانت مسن ابتداء ذي اللحجة سنة 75 وانتهث ي 
اصفر سنة ٠"1/‏ ففي جمادىالآحرة سئة "كانت وقعة الجمل ىا مر وفي ؟١‏ ررجب منها 
سار امير المؤمنين عليه السلام من البصرة الي الكوفة والمسافة بينها نحو عشرة ايام فيكون 
وصوله اليها في نحو ١١‏ منه وقال نصر في كتاب صفين في يوم الاثنين لاثنثي عشرة ليلة 
مضت من رجب سنة 5 قدم علي مسن البصرة الى الكوفة (اه) وظاهره ان وصو له اليها 
كان بذلك التاربخ ويمكن ان يريد خخروجه البها . ثم خرج الى النخيلة معسكر الكوفة في 
اواخر شهر رمضان او اول شوال منها وني ه او " من شوال سار من الخيلة الى صفين 
اما وصوله الى صفين فلا بحضرني الآن تعيينه ويظهر من الطريان وصوهم الي صفينكان 
في أواسط ذي القعدة سئة "" فانه بعدما ذكر القتال على الماء عند وصولهم قال فكث علي 
يومين لا براسل معوية ثم راسله أول ذي الحجة. (اه) فيكون مقامهم فيالطريق بين الكوفة 
وصفين نحو شهر وعشرين يوما والمسافة بينها وان كان بمكن قطعها باقل من نصف هذه 
المدة الا ان مسير جيش فيه تسعون الفا او اكثر باثقالها لا يمكن الا ان يكون بي قليل من 
كل يوم غدوة وعصرا لا سيم| انه كان يجمع العساكر في طريقه مسن المدائى وغيرها وان 
اهل الرقة منعوه من العبور وقطعوا امسر ومضت مدة حتى اعادوه وجرث خخطوب كما 
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يأتي استغرقت زمنا طويلا . وقال المسعودي وغسيره ان مقامهم بصفين كان ماثة يوم 
وعشرة ايام كان فيها نحو تسعين او سبعين وقعة (اه) وهو يقارب ما ذكره الطيري بان 
يكون وصوم الى صفين في العشرين من ذي القعدة فاذا ضمت العشرين الباقية منه آلى 
ذي اللحجة وامحرم وصفر الذي كتبت الصحيفة لأيام بقيث منه لعلها لانتجاوز الثلاثة فهذه 
نحو مائة يوم والى ان امضيت الصحيفة واستعدوا للسفر مضى نحو ثلاثة عشر يوما فهلذة 
مائة يوم وعشرة ايام . وفال المسعودي أيضاً كان بين دخخول علي الى الكوفة والتقائه مسع 
معوية للقئال بصغفين ستة اشهر و ١‏ يوماولعله اراد المدةبين دخو لهالكوفة والتهاء الحرب 
فخرج من البصرة في ١١7‏ رجب ووصل الكوفة في آخره فقطم المسافة بينها في ١14‏ يوما 
وان كان يمكن قطعها باقل فاقام بها شعبان ورمضان وخخرج الى صفين في شوال او اواخر 
شهر رمضان ووصلها في ذي القعدة وانئهت الحرب في ١١‏ صفر فهذه ستة اشهر 
و “اويا 

والحاصل اله في جمادى الآخرة سنة 5 كانت وقعة الحمل وي ؟١‏ رجب منها سار 
اهير المؤمنين دع من البصرة الى الكوفة وف آخر رمضان أو أول شوال خرج من الكوفة 
الى التخيلة وفي © أو " من شوال سار من النخيلة الى صفين فوصلها في ذي القعدة وابتدأ 
الحرب في اول ذي الحجة سنة 5" قاله ابن الاثير وغيره واستمر الى آآخره وثر كوا الحرب 
في المحرم سنة ا" واستؤنف واشتد في اول صفر الى ١1"‏ منه فوقع الصلح . وفي مروج 
الذهب كان الصلح لأيام بقين من صفر سئة ا" وقيل بعد هذا الشهر منها وفبه في موضع 
آخر وكتبت صحيفة الصلح لأيام بقين منه واه . واجتمع الحكمان في شعبان سنة لا" , 
هذا ما ذكره جماعة من المؤرخحين في تواريخ هذه الوقعة . 

وقبل كانت الوقعة سنة 8" وعليه ينطبق قول المسعودي كان التقاء الحكمين سنة ٠"‏ 
وما حكاه الطيري عن الواقدي ان اجتاع الحكمين كان في شعبان سنة 8" او ان اجهاع 
اليكين تأخر اكثر من سئة وهو 'بعيد وقال نصر بن ٠زاحم‏ في كتاب صفين انهم تراسلوا 
بعد وصول علي «ع» الى صفين ثلاثة شهور ربيع الثاني وجماديين وهو يقتضي ان يكون 
وصوهم لصفين في أواخر ربيع الاول وهى يخالف ما ءر من ان وصولهم كان في اواخخر 
ذي القعدة مع عدم انطباقه على كون الوقعة سئة "" ولا على كونهسا سنة /ا" ولا 8 لانه 
ان كان من سنة 5" فحرب الحمل لم تكن قد وقعت بعد وان كان من سنة لا يازم كون 
مقامهم بصفين اكثر من سنة وقد مر انه كان مائة يوم وعشرة ايام وان كان من سنة 8" 
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فيازم ان يكون مقامهم بصفين اكثر من سنة ايضا . 
ونحن لعتمد في حرب صفين على كتاب نصر بن مزاحم فانه من الكتب المعثمدة 

فان اخذنا شيثاً من غيره صرحنا به . قال نصر ءن مزاحم ان علياً مكث بالكوفة فقال 
الشبي في ذلك شن عبد الفيس : 

قل هذا الامام قد حبت الحر ب وتمثت بذلك النعاء 

وفرغنا من حرب من نقض العي ‏ 2 كل وبالشام حية صصساء 

تنفث السم ٠١‏ لمن تمشته فارمها قبل ان تعض شفاء 

اله والذي نحج له النا س ومن دون بيته البيداء 

لضعيف النخاع ان رمي البو م بخبل كأنبها الاشلاء 

تتبارى بكل اصيد كالفح ل بكفيه صعدة سمراء 

او تذره هما معوية الده ر بمعطيك ما اراك تشاء 

ولثيل السناك اقرسا- مق .ذا ك ونجم العيوق والعواء 

فاضرب الحد والحديد الهم ليس والله غير ذاك دواء 

وكتب علي الى العال في الآفاق وكان اهم الوجوه اليه الشام وقدم عليه الاحئف بن 

قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن بدر وزيد بن جبلة واعين بن ضبيعة فتكلم الاحنف فقال 
يا امير المؤمنين ان تك سعد لم تنصرك يوم الجمل فانها لم تنصر عليك وقد عجبوا امس ممن 
نصرك وعجبوا اليوم من حذلك لانهم شكوا في طلحة والزيير ولم يشكوا في معوية 
وعشيرتنا بالبصرة فلو بعثنا اليهم فقدموا الينا فقائلنا مهم العدو وانتصفنا بهم وادركوا البوم 
ما فاتهم امس فقال علي لجارية بن قدامة وكان رجل نمم بعد الاحنث ما تقول يا جارية 
فأجاب با يدل على كراهنه لاشخاص قومه عن البصرة وكان حارثة بن بدر اسد الئاس 
عند الاحئف وكان شاعر بني بهم وفارسهم فقال علي ما تقول يا حارثة فقال من جملة 
كلام : ان لنا في قو منا عدداً لا نلقى بهم عدو اعدى من معوية ولا نسد بهم ثغراً أشد 
من الشام ووافق الاحنف ني رأيه فقال علي للاحنف اكتب الى قومك فكتب الى بني سعد 
اما بعد فاه لم يبق احد ءن بني تيم الا وقد شقوا برأي سيدهم غير وعصمك الله برأبي 
لك حتى للم ما رجوتم وامثتم ما خفتم واصبحتم منقطعين من أهل البلاء لاحقين باهل 
العافية واني اشمرع انا قدمنا على تمبم الكوفة فأخذوا علينا بفضلهم مرئين عسيرهم البنا مع 


"1/ 





علي واجابتهم الى المسير الى الشام فاقبلوا الينا ولا تتكلوا عايهم و كتب معوية بن صعصعة 
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وهو ابن أخي الاحنف البهم : 


كيم ان مروان احئين لعمة 


وعم بها من بعدك اهل مصركم 
سواه لقطع الحبلعن اهل مصره 
وكان لسعد رأيه امس عصمة 
وفي هذه الاخرى له مخض زبدة 
ولا تبطئوا عنه وعيشوا برأيه 
البس خحطيب القوم في كل وفدة 
وان علياً خير حاف وناعل 
ومن 'زلت فيه ثلاثون آية 
سوى موجبات جثن فيه وغيرها 





من الله لم خصص بها دونم سعدا 
ليالي ذم الئاس كلهم الوفدا 
فامسوا حيعاً آكلين به رغدا 
فل بخطلا الاصدار فبهمولا الوردا 
سيخرجهاغتو) فلا تمجلو! الريدا 
ولا نجعلوا مما يقول لك بدا 
واقربهم قرباً وابعدهم بعد.ا 
فلا تمنعوه اليوم جهداً ولا جدا 
تسميه فيها مؤمئا مخلصا فردا 
ناخب الل الولاية .والودا 


فاما التهسى كتاب الاحنف وشعر معوية بن صعصعة الى بني سعد ساروا بجاعتهم حتى 


تزلوا الكوفة ثم قدمت عليهم ربيعة . 
ارسال جرير اللي معوية 


واراد علي ان نبعث الى معوية رسولا فقال له جربر بن عبد الله البجل ابعئني اليه فانه 
ل يزل لي مستنصحاً ذ فادعره الى ان يسم لك الامر على ان يكون اميزأ من امرائك وعاملا 
من عمالك ما عل بطاعة الله وادعو اهل الشام الى طاعتك وجلهم قومي واهل بلادي وقد 
رجوت ان لا بعصولي فقال له الاشتر لا تبعثه فوالله اني لاظن هواه هواهم فقال له علي 
دعه حتى ننظر ما يرجع به الينا فبعثه وقال له ان حولي من اصحاب رسول الله وص) من 
اهل الدين والرأي من قد رأيث وقد اخخترتك انت معوية بكتالي فان دخل فيا 
دخل فيه المساون والا تاقد الكو قله لكا رم يد ابن وقال المرد في الكامل ان 
جريراً قال له واش يا امير المؤمنين ما ادخرك من نصرتي شيثاً وما اطمع لك في ٠عوية‏ فقال 
علي اما قصدي حبجة اقيمها فالطلق جرير حتى اتى الشام ودخل عل معوية فقال اما بعد 
يا معوية فانه قد ااجتمع لابن عمك اهل اللحرمين واهل المصرين واهل الحجاز واليمن ومصر 
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واهل العروض وعمان واهل البحرين واليهامة ولم يبن الا هذه الحصون التي انت بها لو سال 
عليها سيل من اوديته غرقها وقد انيتنك ادعوك الي ما يرشدك ومبديك الى مبايعة هذا 
الرجل ودفع اليه كتاب علي بن أبي طالب وفيه : 1 

بسم الله الرحمن الرحم اما يعد فان بيعتي لزمتك بالمدينة وانت بالشام لانه بايعني القوم 
الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمن على ما بويعوا عليه فلم يك للشاهد ان يختار وللغائب ان 
يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله 
رضا فان حرج من امرهم خارج بطعن او رغبة ردوه الى ما رج منه فان ابى قاتاوهعلى 
اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا وان طلحة 
والزبير بابعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضها كردهما فجاهدتمم| على ذلك حتى جاء الحق 
وظهر امر الله وهم كارهون فادل فيم| دخل فيه المسامون فان احب الامور اليفك العافية 
الا ان تتعرض اللبلاء فان تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك وقد اكثرت في قتلة عثان 
فادخل فيها دعل فيه الناس ثم سما كم القوم الي احملك واياهم على كتاب الله فاما تللك البي 
تريدها فخدعة الصبى عن اللان و لعمري لثئن نظرت بعقاك دون هواك لتجدني ارأ قريش 
من دم عان واعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم اللحلافة ولا تعرض فبهم الشورى وقد 
ارسلت اليك والى من قبلك جرير بن عبدالله وهو من أهل الايمان والطجرة فبايع ولا قوة 
الا بالله.فاما قرأ الكتابقام جرير فخطب حخحطبة قال في آخرها امها الناس ان امر عثمان قد 
اعيا من شهده فما ظنكم بمن غاب عنه وان الناس بايعوا عليا غسير وائر ولا موتور وكان 
طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا ببعته على غير حدث الا وان هذا الدين لا يحتمل الفئن الا 
وان العرب لا تحتمل السيف وقد كانت بالبصرة امس ملحمة ان يشفع البلاء بمثلها فلابقاء 
للناس وقد بايعت العامة عليا ولو ملكنا والله امورنا لم تخثر لها غيره وما حالف هذااستعتب 
فادخل يا معوية فيها دحل فيه الناس فان قلت استعملني عئان ثم لم يعزلني فان هذا امر لو 
جاز لم يقم لله دين وكان لكل امرىء ما في يديه ولكن الله لم يجعل للآخر من الولاة جق 
الاول وجعل تلك اموراً موطأة وحةوقا ينسخ بعضها بعضا. فقال معوية انظر وتنظر 
واستطلع رأي اهل الشام وامر معوية مناديا فنادى الصلاة جامعة فصعد المدر وقال : امد 
لله الذي جعل الدعائم للاسلام اركانا والشرائع للايمان برهانا يتوقد قابسه في الارض 
المقدسة التي جعلها الله مل الانبياء والصاحين مسن عباده فأحلها اهل الشام ورضيهم لا 
ورضيها لهم لما سبق من مكنون عله من طاعتهم ومناصحتهم خلفاءهوالقوام بأمرهوالذابين 
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عن دينه وحرماته ثم بجعلهم لهذه الامة نظاما وفي سبيل حيرات اغلاما يردع الله بهم 
الناكثين ويجمع مهم الفة المؤمنين والله نستعين على ما تشعب من أهر المسامين يعسك الالتثام 
وتباعد بعد القرب الهم انصرنا على اقوام يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا ويريدون هراقة 
دمائنا واخحافة سبلنا وقد بعلم الله انا لم نرد مهم عقابا ولا نهتك لهم حجابا ولا نوطثهم زلقا 
غير ان الله اليد كسانا من الكرامة ثوبا لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدى وسقط الندى 
وعرف الحدى حملهم على خلافنا البغي والحسد فالله نستعين عليهم امها الناس قد عامتم الي 
خليفة امير المؤمئين عمر بن اللخطاب واني خليفة عثمن بن عفان عليكم وإني لم اقم رجلا 
منكم على خزاية قط واي ولي عثمن وقد قتل مظلوماً والله يقول ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فيالقتل انه كان منصوراً وانا احب'ان تعاموني ذات انفسكم 
في فتل عثمن . فقام اهل الشام باجمعهم فأجابوا إلى الطلب يدم عثمن وبايعوه على ذلك 
واوثقوا له على ان يبذلوا انفسهم واموالهم ويلبركوا ثاره أو يفني الله ارواحهم فاما جن 
معوية الليل وكان قد اغتم وعنده أهل بيته قال : 
تطاول ليل واعثرتني وساوسي لآت اتى بالترهات البسابس 
اتانا جرس والحوادث حمة بتلك الثي فيها اجتداع المعاطس 
|كايده والسيف بي وبيله ولسثت لاثواب الدي بلاس 
ان الشام اعطت طاعة يمنية تواصفها اشياخها في انجالس 
فان يجمعوا اصدم علياً بجبهة تغث عليه كل رطب ويابس 
واي لارجو نخير ما انا ثائل وما انا من ملك العراق بآيس 
واستحثه جرير بالبيعة فقال.يا جرير انها ليست بخلسة وانه امر له مابعده فابلعي ريقي 
حتى الظر . 
ودعا ثقاته فقال له عتبة بن الي سفيان وكان نظيره استعن على هذا الامر بعمرو ان 
العاص واثمن له بدينه فاله من قد عرفت وقد اعتزل امر عثمن في حياته وهو لأمرك اشد 


عشمن وكان له منزل بها : اما بعد فانه كان من امر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد 
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سقط الينا مروان بن لحك في رافضة اهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علي 
وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيئي اقبل اذاكرك امرا فاستشار عمرو ابنيه عبد الله وجحمدا 
فال عبد الله قتل عئهان وانت عنه غائب فقر في منزلك فلست مجعولا نخليفة ولا تريد ان 
تكو نحاشية لمعوية على دنيا قليله اوشك ان تبلك فتشقى فيها. وقال عمد الك شيخ قريش 
وصاحب امرها وان تصرم هذا الامر وانت فيه نامل تصاغر امرك فالحق بجاعه اهل 
الشام فكن يدا من ايديها واطلب بدم عشمن . فقالتمرو اما انت يا عبد الله فأمرئني بما هو 
خير لي في دنياي وانا ناظر فيه فاما جنه الليل رفع صوته واهله ينظرون اليه فقال : 


تطاول. لبطل هدوم :الطرارق 
وات ان هلد ساف ان ازورة 
اثاه جرير مسن علي ببخطة 
فإن :رفاسا نرل :ري بزلا 
فوالتدها أذري ونا كدت كا 
اخادعه ان الداع دلية 
او اقعدئ بيتّى وي ذاك راحة 
وقد فال عبد الله فقولا تعلقت 
وخالفه فيه اوه شد 


وحولي التي تجلو وجوه العوائق 
وتلك التي فيها بئات البوائق 
امرت عليه العيش ذاث ٠ضايق‏ 
وان لم يئله ذل ذل المطابق )١(‏ 
اكون ومها قادني فهو سائقي 
ام اعطيه من نفسي نصيحة وامق 
لشيخ يخاف الموت في كل شارق 
به النفس ان ١‏ تعتلقي عوائقي 
والي لصلب العود عند الحقائق 


فقال عبدالله ترحل الشبيخ ودعا مرو غلاماً له يقال له وردان وكان داهيا ماردا فقال 
ارحل يا وردان ثم قال حط يا وردان فقال له وردان خلطت ابا عبدالله اما الك ان شئت 
البأنك بما في نفسك قال هات وبمك قال اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت علىمعه 
الآخرة في غير دنيا وني الآخرة عوض من الدئيا ومعوية معه الدنيا بغسير آخرة وليس في 
الدئيا عرض من الآخرة فانت واقف بينهها قال والله ما اخطأت فا ترى با وردان فالارى 
ان تقم في بيتك فان ظهر اهل الدين عشت عفو دينهم وان ظهر اهل الدنيا لميستغنواعنك 
قال الآن ما شهدت العرب «سيري الى معوية فار نحل وهو يقول : 


ايدى لعمرك ما في النشس وردان 
دنيا وذاك له دئيا وسلطان 


قاتل وردانا وقرحته 
اما على فدين لبس يشركه 





)١(‏ المقيد دب ألؤلف ته 
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فاخترت من طمعي دينا عل بصر وما معي بالذي اختسار برهان 
لكن نفسي تحبالعيشفيشرف22 وليس يرضى بلل العيش انسان 
فسار محتى قدم على معوية وعرف حاجة معوية اليه فباغده وكايد كل واحد منها 
صاحبة فاما دخل عليه قال ابا عبدالله طرةتنا في ليلتنا هذه ثلاثة احبار ليس فيها ورد ولا 
صدر قال وما ذاك قال ذاك ان جمد بن الي حذيفة )١(‏ كسر سجن مصر فخرجهوواصحابه 
وهو من آفات هذا الدبن ومنها ان فيصر زحف بجاعة الروم الي ليغلب على الشام وهنها 
ان عليا نزل الكوفة متهي لاسير الينا قال ليس كل ما ذكرت عظم اما ان الي حذيفة فا 
يتعاظمك من .جل نخرج في اشباهه ان تبعث اليه خيلا تله او تأنيك به وان فاتك لا 
بضرك واما قيصر فاهد له من وصفاء الروم ووصائفها وآنية الذهب والفضة وسله الموادعة 
فائه البها سريع وأما علي فلا والله يا معوية ما نسوي العرب بينك وبينه في شيء من الاشياء 
وان لهي الحرب لظا ما هو لاحد من قريش واله لصاحب ما هو فيه الا ان نظامه . 
وفال معوية لعمرو يا ابا عبدالله اني ادعوك الى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه 
وقتل الخليفة واظهر الفتنة وفرى المهاعةوقطع الرحمءقال عمرو الى من؟قال: الىجهاد علي 
فال له عمرو والله يا معوية ما انت وعلي بعكمي (1) بعبر مالك هجرته ولا سابقته ولا 
صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا عامه والله ان له مع ذلك حدا وحدودا وحظاوحظوةوبلاء 
من الله حسنا فها تجعل لي ان شايعتك على حربه وانت تعلم ما فيه من الغرر والخطر قال 
حكك قالمصر طعمة» فتلكأ عليهمعوية ( وفي رواية ) قال له معويةانياكرهل كانيتحدث 
العرب عنك انك انما دلت في هذا الامر لعرض الدنيا قال دعني عنك قال معوية اني لى 





() هو جمد بن الي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئاف . في الاصابة ما حاصله : انه 
استاذن ءثمن في سكني مصر فاذن له وكان من اشد الئاس تاليبأ على عثمن ثم لما قدم عبد الله بن سعد أمير مصر 
عل عثين حين طلب امراء الامصار ا قام الئاس عليه استخلف عقبة بن عامر فوثب محمد بن أني حليفةعلىعقبة 
فاشرجه من مصر وشصبطها » فل ازاد معوية بن ابي سفيان السير اليصفين راى ان لا يثرك اهل مصر معابن 
ابسي حذيفة خلفه فسار اليهم في مسكر كثيف تخرج اليه ابن آبي حذيفة في اهل مصر فثعه من دخول الفسطاط 
ثم صالمه معوية فغدر به وسجله . 

. العكم بالكسر المدل ما دام فيه المتاع والعكان العدلان وما انثا بفكمي بعير أي لست| متساويين‎ )١( 

ب المؤلف اه 
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شئت أن امنيك واخدعك لفعلت قال عمرو لا لعمر الله ما مثلٍ مدع لانا اكيس من ذلك 
وال له معوية ادن مني برأسك اسارك فدنا منه عمرو يماره فعض معوية اذنهوقالهذه خدعة 
هل ترى في بيثي احدا غيري وغيرك فانشأ عمرو يقول : 

معاوي لا اعطيك ديني ولم اثل بذلك دنيا فالظارن كيف تصنم 

فان تعطني مصراً فاربح بصفقة ١‏ اححذث با شيخاأ يضر وينفع 

وما الدين والدنيا سواء وانني لآخذ ما تعطي ورأمسي مقئع 

واعطيك امرا فيه للماك قوة وافي به ان زلت النعش اضرع 

قال يا ابا عبدالله الم تعلى ان مصر مثل العراق قال بلى و لكنها انما تكون لي اذا كانت 

لك وانما تكون لك اذا غلبت عليا علىالعراى؛وقد كاناهلييا بعثوا بطاعتهم المعلي ودخل 
عتبة بن الي سفيان فقال اما ترضى ان تشتري عمرا بمصر ان هي صفت لك فليتك لاتغلب 
على الشام فقال معوية يا عتبة بت عندنا الليلة. فاما جن الليل علىعتبة رفع صوثه ليسمع معوية 
وقال من ابيات : 

اعط عمراً ان عمراً تارك دينه اليوم لدنيا لم نمحر 

اعطه مصراً وزده مثلها اغا مصر لمن عر ويل 

ان مصراً لعبلي او لنا يغلب اليوم علبها من عجز 

فلما سمع معوية قوله ارسل الى عمرو واعطاه مصرأ فقال عمرو لي الله عليك بذلك 

شاهد قال نعم لك الله علي بذلك ان فتح الله علينا الكوفة فقال عمرو والله على ما فول 
وكيل فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه ما صنعت قال اعطانا مصر طعمة قالا وما مصر 
في ملك العرب قال لا اشبع الله بطونك] ان لم تشبعى| وكتب معوية له بمصر كتابا و كتب 
على ان لا ينقض شرط طاعة فكتب عمرو على ان لا ينقضص طاعة شرطأً فكايد كل واحد 
منه| صاحبه. ذكر هذا اللفظ ابو العباس جمد بن يزيد المرد في الكامل» وتفسيره : ان قول 
معوية على ان لا ينقض شرط طاعة اي ان الالال بما شرط له لا ينقض طاعة عمرو له 
فعليه ان يطيعه ولو ائحل بالشرط وقول عمزو على ان لا ينقض طاعة شرطا اي انالاجلال 
بالطاعة لا ينقض هذا الشرط فعليهان يفي بما شرط ولو اخحلعمرو بالطاعة. وكان معغمرو 
ان عم له فتى شاب وكان داهياً حلا فلها جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب الفتى وقال 
الا ترني يا عمرو بأي رأي تعيش في قريش اعطيت دينك ومنيت دنيا غيرك اترى اهل 
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مصر وهم قتلة عثمن يدفعونها الى معوية وعلي حي وثراها ان صارت الى معوية لا يأخذها 
بالحرف الذي قدمه في الكتاب فقال عمرو يا ان الاخ ان الامر لله دون علي ومعوية فقال 
الفنى في ذلك شعراً : 


الايا هند احت ببنى زياد 
له تدع يمار العقل فيها 
تشرط في الكتاب عليه حرفا 
واثبت مثله عمرو عليه 
الا يا عمرو ما احرزت مصرا 
وبعت الدين بالدنيا خسارا 
فلو كنت الغخداة اخمذت مصرا 
وفدت الى معوية بن -حرب 
واعطيت الذي اعطيث منه 
الى تعرف ابا حسن علياً 


دهي عمرو بداهية البلاد 
مزخرفة ‏ صوائقد لفؤاد 
يناديه بخدعته المنادي 
كلا المرئين حهة بطن وادي 
وها كلك الفسداة :الى «النشاة 
فانت بذاك من شر العياد 
ولكن دونبا خرط القتاد 
فكنت بها كوافدل قوم عاد 
بطرس فيه نضح من مداد 
وما الت يداه من الاعادي 


فيا بعد البياض من السواد 
ويا بعد الصلاح من الفساد 
بحث الخيل بالاسل الحداد 
عط اشرب من 13" ادي 


عدلت به معوية بن حرب 

ويا بعد الاصابع من سهيل 

الأمن ان تراه على معدب 

بنادي بالازال وانت. منه 

فقال عمرو يا ان اخي لو كنت مع علي وسعني بيتي ولكن الآن مع معوية فال له الفتى 
انك ان ل ترد معوية لم يردك ولكنك تريد دياه ويريد دينك وبلغ معوية قول الفتى فطلبه 
فهرب فلحق بعلٍ فحدثه بامر مرو وهعوية فسره ذلك وقربه . وغضب مروان وقال ما 
بالي لا اشترى كما اشتري عمرو ؟! فقال له معوية: انما تبتاع الرجال لك .وقالمعوية لعمرو ما 
ترى قال اءض الرأي الاول فبعث مالك بن هبيرة الكندى في طلب ان الي -حذيفة فادركه 
فقتله وبعث الى قبصر بالحدايا فوادعه ثم قال ما ترى في علي؟ قالان رأساهل الشامشرحبيل 
اءن السمط بن جبلة الكندي هو عدو لجرير المرسل اليك فارسل اليه ووطن لهثقاتك فليفشوا 
في الناس ان عليا قتل عثمن وليكونوا اهل الرضا عند شرحبيل فانها كامة جامعة لك اهل , 
الشام على ما تحب وان تعلق بقلبه لم يخرجها شيء ابد فكتب؛ اليدان جرير بن عبد الله قدم 
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علينا من عند على بن الي طالب بامر فظيع فاقدم » ودعا جماعة هم رؤساء فحطان واليمن 
وثقات معوية وخخاصته وبنو عم شرحبيل وامرهم ان يلقوه ويخروه ان علباً قتل عنهان قاما ' 
1 يو ا رو حي البه عبد الرحمن 

ان غنم الازدي وكان أفقه أهل الشام فقال إن الله لا يغير ما بقرم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
اله قد الي البنا قل عثان وان علباً قتله فان يك قتله فقد بايعه المهاجرون والانصار وهم 
الحكام على الناس وان لم يكن قتله فعلام تصدق معوية عليه لا تملك نفسكوفرمك» فابى 
شرحبيل الا ان يسير الي معوية فبعث اليه عياض الواني وكان ناسكاً .هله الابيات : 





ايا شرح يا ابن السمط انك بالغ 
ويا شرح ان الشام شامك ما ما 
فان ان حرب ثاصب لكشخدعة 
نالا رحو بنا كان ملكنا 
وان علياً خير من وطىء الحصى 
له ئِ رقاب الناس عهد وذمة 
فبايع ولا ترسجع على العق بكافراً 
ولا تسمعن قول الطغام فائما 
وماذا عليهم ان تطاعن دونهم 
فان غلبوا كانوا غلينا أثمة 
وان "غلبوا لم يصلبالحرب غيرنا 
بون على عليا لؤي بن غالب 
فدع عنك عثمان بن عفان اننا 
على اي حال كان مصرع جنبه 


بود علي ما تريد من الامر 
سوا( ك فدح قول المضال من فهر 
تكون علينا مثل راغية البكر 
هنيثا له والحرب قاصة الظهر 
من الهاشميين المداريك للوتر 
كعهد أل حفص وعهد ألي بكر 
اعيذك بالله العزيز من الكفر 
وباو انا يلفوك ىله لضن 
علياً باطراف المثقفة السمر 
وكنا يحمد الله من ولد الطهر 
وكان عل حربنا آخر الدهر 
دماء بني قحطان في ملكهم نجري 
لك الخير لا ندري وان كلاتدري 
فلا تسمعن قول الا عيورأومرو 


فاما قدم شرحبيل على معوية تلقاه الناس فاعظموه ودل على معوية فقال معوية ان 
جربر بن عبدالله يدعونا الى ببعة علي وعلي خير الناس لو لا انه قتل عثمان بنعفانوحبست 
نفسي عليك وانا أنا رجل من أهل الشام ارضى ما رضوا واكره ما كرهوا فقال شرحبيل 
اخرج فانظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له فكلهم يخبره بان عاياً قتل عثمان فرجع 
الى معوية مغضباً فقال يا معوية اببى الناس الا ان علوأ قتل عثمان ووالله لفن بايعت له ' 
لنخرجنك من الشام او لنقتلنك قالى معوية ما كنت لأخمالف علية ما انا الارجل من أهل 
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الشام فال فرد هذا الرجل الى صاحبه اذن. فعرف معوية ان شرحبيل قد نفذت بصيرتهئي 
حرب أهل العراق وان الشام كله مع شرحبيل فخرج شرحبيل فقال لحصين بن مير ابعث 
الى جرير فبعث اليه فاجتمعا عنده فقال شرحبيل يا جرير اتيتنا بامر ملفف لتلقيئا فيلهوات 
الاسد واردت ان تخلط الشام بالعراف وأطريت غلياً وهو قاتل عثمن والله سائلك ما قلت 
يوم القيامة فقال جرير اما قولك الي جئث بامر ملفف فكيف يكون امراً ملففاً وقداجتمع 
عليه المهاجرون والانصار وقوتل على رده طلحة والزبير واما قولك اي القبتنك في لهوات 
الاسد ففي لهواته القيت نفسك واما خلط العراق بالشام فخلطها بهاعلى حقخير من فرقتهاعى 
باطل واما قولك ان علياً قتل عثمان فوالله ما في يديك من ذلك الا القذف بالغيب من 
مكان بعيد ولكنك ملت الى الدنيا وشيء كان في نفسك علي زمن سعد بن أليوقاص .فبلغ 
معوية فول الرجلين فبعث الى جرير فزجره وكتب جربر الى شرحبيل : 





شرحبيل يااءن السمطلاتتبع الهطوى 
وقل لان حربمالكاليوم حرمة 
شرحبيل ان الحق قد جد جده 
1 وارود )١(‏ ولا تفرط بشىءتخافه 
ولانك كامجري الى شر غاية 
وقال ابن هند في علي عضيهة(١)‏ 


فمالك ف الدليا من الدين من بدل 
تروم بها ما رمت فاقطع لهالامل 
وانك مأمون الاديم من النغل 
علرك ولا تعجل فلاخيرئي العجل 
فقد حرق السربال واستنوق امل 
ولله في صدر ان ابي طالب اجل 


وما لعلي في ابن عفان سقطة بامر ولا جلب عليه ولا قثل 
وما كان الا لازماً قعر بينه الى ان اتى عثمن ف بينه الاجل 
فن قال قولا غير هذا فحسبه من الزوروالبهتانبعض الذي احتمل 
وصي رسول الله من دون اهله وفارسه الاولى به يضرب المثل 
فاما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر وفكر وقال هذهنصيحة لي يديني ودنيايلاوالتهلااغجل 
في هذا الامر بشىء فلفلف له معوية الرجال يدخلون اليه ويكذرجون ويعظمون عنده قتل 
علان زهو به علياً: ونشيعون الشيادة الناظلة والكني اظتلقة بح اغافوا راية. ويدوا 
عزمه وبلغ ذلك قومه فبعث اليه ان اححت له من بارق كان يرى رأي علي بن أي طالب 
فبايعه وكان ممن لق به من أهل الشام وكان ناسكاً فقال : 





)١(‏ ارفق وتمهل (؟0)كذب , ب المؤلف اب 
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لعمر اليالاشقىانهند لقد رمى شرحبيل بالسهم الذي هو قائله 
ولفف قومآ يسحبون ذيوهم جميعاً واولى الناس بالذنب فاعله 
فالقى يانيآً ضعيفاً لماعه الى كل ما يهوون محمدى رواحله 
وقالوا علي في ان عفان خدعة ودبت اليه بالشنان غوائله 
ولا والذي ارسى ثبيراً مكانه لقد كف عله كه ووسائله 
وما كان الا من صحاب محمد وكلهم تغلي عليه مراجله 
فقال شر حبيل هذا بعيث الشيطان الآن امتحن الله قلبى والله لاسيرن الى صاحب هذا 
الشعر او ليفوتني فهرب الفتى الى الكوفة وكان اصهه منها وكاد أهل الشام ان يرتابوا 
وبعث معوية الى شرحبيل انه قد كان من اجابتك اق وما وقع فيه اجرك على الله وقبله 
عنك صلحاء الناس ما عامت وانهذا الامر الذي عرفته لا يتم الا برضا العامة فسر في 
مدائن الشام وناد فيهم بان عليا قتل عثمان وانه يجب على المسامين ان يطلبوا بدمه فسارفيداً 
باهل حص فقام فيهم خخطيباً وكان مأمونا في أهل الشام ناسكا متأها فقال اببا الئاس ان 
عليا قتل عثمان وقد غضب له قوم فقتلهم وغلب على الارض فل يبق الا الشام وهو واضع 
سيفه على عاتقه ثم خائض به غمار الموت حتى يأتيكم او حدث اللهامرا ولا نيجد احداً أقوى 
على قتاله من معوية فجدوا فأجابه الناس الانساك من أهل حمص فانهم قالوا بيوئنا قبورنا 
ومساجدناو انتأعم ما ترى وجعل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأني على قوم 
الا قبلوا ما اتاهم به فبعث اليه الناشي بن الحارث وكان صديقا له : 





شرحبيل ما للدين فرقت امرنا 
وشحناء دبت بين سعد وبينه 
أتنصل امرا غبت عنه بشبهة 
بقرل رجال لم يكونوا أنمة 
وما قول قوم غائبين تقاذفوا 
وئئرك انالناس أعطوا عهودهم 
اذا قيل هاتوا واحدا تقتدوله 
لعلك ان تشقى الغداة سرسه 


ولكن لبغض المالكي رار 
فاصبحت كالحادي بغير بعير 
وقد حار فيها عقل كل بصير 
ولا التي لقوكها بحضور 
من الغيب ما دلاهم بغرور 
عليا على الس به وسرور 
نظيرا له لم يفحضصوا بنظير 
شرحبيل ماما جتثته بصغيز 


(وروى ) نصر بن مزاحم بسنده عن الشعبي ان شرحبيل دحل على معوية فقالانت 
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عامل أمير المؤمنين وان عمه ون ال مؤمنونفان كنت رجلا تجاهد عليا وقتلة عثمن حتى 
تدرك ثأرنا اوتفنى ارواحنا استعملناك عليناوالا عر لناك واستعملنا غيرك ممن نريد ثمجاهدنا 
معه حتى ندرك بدم عثمان أو بلك فقال جرير يا شرحبيل مهلا فان الله قد حقن الدماء ولم 
الشعث وجمع امر الامة ودئا من هذه الامة سكون فاياك ان تفسد بين الناس وامسك 
عن هذا القول قبل ان يظهر منك قول لا تستطيع رده » قال لا والله لا أسره ابدا ثم قام 
فتكل فقال الناس صدق صدق » القول ما قال والرأي ما رأى فأيس جرير عند ذلك من 
معوية ومن عوام اهل الشام . وكان معوية اتى جريرا في منزله فقال اني رأيت رأيا قال 
هاته قال اكتب الى صاءحبك تبعل لي الشام ومصر جباية فاذا حضصرته الوفاة لم يجعل لأخحد 
بعده بيعة في عنقي واسم له هذا الامر و أكتب اليه بالخلافة فقال جرير أكتب بما اردت 
وأكتب معك فكتب معوية بذلك الى على فكتب على الى جرير اما بعد فانما اراد معوية 
ان لا يكون-لي ني عنقه بيعة وان يختار من امره ما احب واراد ان يريئك جتى يذوق اهل 
الشام وان المغيرة ن شعبة قد كان اشار غلي ان استعمل معوية على الشام وانا بالمدينة فأبيت 
ذلك عليه ولم يكن الله ليراني اتْمْذ المضلين عضدا . فان بايعك الرجل والا فأقبل . وفشا 
كتاب معوية في العرب فبعث اليه الوليد بن عقبة : 
معاوي ان الشام شامك فاعتصم بشامك لاتدخل عليك الافاعيا 


وحام عليها بالقنابل والآنا ولانك محشوش الذراغين وانيا 
وان عليا ناظر ما تجيبسه فاهد له نحريا يشيب النواصيا 
والا فسلم ان في السلم راحة لمنلا بريد الخرب فاخثر معاويا 
وان كتابا يا ان حرت كتبته على طمع يزجي اليك الدواهيا 
سألت عليا فيه ما لن ثثاله ولو نلقفه لم يبق الالياليا 
وسوف ثرى منه الذي ليس بعده بقاء فلا تكثر عليك الامانيا 
امثل على تعتريه بخدعة وقد كانما جربت من قب لكافيا 
ولق القية دارم فيلك ره حداكانهند منه ما كنت حاديا 


وأبطأ جرير عند معوية حتى اهمه الناس وقال علي وقت لرسولي وقتا لا يقم بعده الا 
تخدوعا أو عاصيا وأبطأ على عني حتى ايس مندفكتب اليهاما بعد فاذا ائاك كتابي هذافاحمل 
معوية على الفصل وخذه بالامر الحزم ثم خيره بين حرب مجلية أو سلم محظية فان اختان 
الحرب فانبك له وان انار السلم فيخذ بيعته . فاقرأ معوية الكتاب وقال يا معوية لا اظن ان 
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قلبك الا مطبوعا اراك قد وقفت بكالحق والباطل فقال معوية القاك بالفيصل اول مجلس 
ان شاء اللدفلما بايع معوية اهل الشاموذاقهم قال يا جرير إلحق بصاحبك»وكتباليهبالحرب. 
قال المرد في الكامل وكتب اليه مع جرير جواب كتابه المتقدم :من معوية بن صخر الىعلي 
بن ألي طالب اما بعد فلعمري لو بابعك القوم الذين بايعرك وانت بريء من دم عثهان 
كنت كالي بكر وعمر وعثمان ولكنك اغريث بعثهان المهاجرين ونخذلت عله الانصار 
فاطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف وقد ابى اهل الشام الا قتالك حتى تدفع البهم قتلة 
عثمان فان فعلت كانت شورى بين المسامين ولعموي ليس حججك علي كحججك على 
طلحة والزبير لانهما بابعاك ول ابايعك وما حنجتك على اهل الشام كحجتك على اهل البصرة 
لان اهل البصرة اطاعوك ول يطععك أهل الشام فاما شرفك في الاسلام وقرابتك من الني 
«وص) وموضعك من قريش فلستادفعه» وكتب في اسفل الكتاب ابيات كعب بن جعيل: 


ارى الشام تكره ملك العرا 
وقالوا على امام لنا 
وما قُ عي لمستعئب 
وايشاره اليوم اهل الذنو 
اذا سيل عئنه حذا شبهة 
فليس براض ولا ساخط 


ف واهل العراق لهم كارهونا 
فقلنا رضنا ان هند رضينا 
مقال ا ضيه المحدثينا 
ب ورفع القصاص عن القاتلينا 
وعمى الجواب عن السائلينا 
ولا في النهاة ولا الامرينا 


ولا هو ساء ولا سره ولا بد من بعض ذا ان يكونا 

قالالمرد فيالكامل: فأجابه علي عليه السلام عن كتابه هذا : من أميرالمؤمنينعليين أبي 
طالب الى معاوية بن صخر بن حرب اما بعد فاله اثافي منك 'كتاب امرىء ليس له بصر 
يبديه ولا قائد برشده دعاه الموى فاجابه وفاده الضلال فاتبعه زعمت انما افسد عليك بيعتي 
خطيئتي في عثمان ولعمري ماكنت الا رجلا من المهاجرين اوردت كا اوردوا واصدرت 
كما اصدروا وما كان الله ليجمعهم على الفغلال ولا يضربهم بالعمى وبعد نا انت وعثهان 
انما انت رجل من بي امية وبنو عثمان اولى بذلك منك فانزعمت انك اقوى على دمابيهم 
منهم فادخل في طاعتي ثم حاك القوم الي احملك واياهم على المحجة وأما تمييزك بينلك وبين 
طلحة والزبير وأهل الشام وأهل البصرة فلعمري ما الامر فيما هناك الا سواء لانبا ببعة 
شاملة لا يستثنى فيها الخيار ولا يستأنف فيها النظر وأما شرفي في الاسلام وقرابتي من 
رسول الله (ص) وموضعي من قريش فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته . وفي هذا الجواب 
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ما يقطع معاذير اهل امل وغيرهم التي كانوا يظهرون التشبث بها وقلوبهم منطوية على 
خلافها فانهم ليس هم المطالبة بدم عثمن مع وجود اولادهالذينهم اؤلياء الدم فعليهم اولا 
ان يايغرا ويقليوا الطاعة ماما كوا قل تناو لتبين بقتلة اا يوجبه الشرع بحري ' 
علبهم على ان المباشر لقتله واحد أو اثئان ولكن هوى النفس ورقة الددين والعداوة يبعثان 
على اختلاق المعاذير. وامر علي النجاشي فأجاب عن الشعر فقال : 
دعن يا معوري مالن يكوا فقد حقق الله ما تحذرونا 
انا كم علي بأهل الحجا ز وأهل العراق فها تصنعونا 
يرون الطعان خلال العجاج وضرب الفوارس ف النقع دينا 
هم هزهوا الجمع يوم 'الربير وطلحة ولمعشر . الناكينا 
وقالوا يمينا على حلفضة لنهدي الى الشام حربا زبونا 
تشيب النواصي قبل امش بوتلقي الحوامل منها الجحنينا 
ال لضان إن وائسل ٠‏ وريس الفا فسني 


عليا واتباعه نظير أن هند الا تستحونا 
الى اول الفاسن يطسل «الرسو ل وصنو'.الرسول من العالمينسا 
وصهر الرسول ودهن مشمله اذا كان بم يبيب القرونا 


واجتمع جرير والاشئر عند علي عليه السلام فقال الاشثر اها والله يا أ مير المؤمنين لو 
كنت ارسلتني الى معاوية لكنث خيرا لك من هذا الذى ارختى من خناقسه واقام حتى لم 
يدع بابا برجو روحه الا فتحه او يخاف غمه الا سده فقال جرير والله لو اتيتهم لقتلوك 
لا ا ا 
لو اتيته لم يعيني جوابها وم يقل علي ملها وخملت معوية على خطة اعجله فيها عن الفكر 
قالفائتهم اذن قال الآن وقد أفسدتهم » ووقع 'بينهما الشر ( وف رواية ) ان الاشتر قال 
أليس فد نبيتك يا أمير المؤمنين .ان تنبعث جربرا ؤاخمرتك بعداوته وغشه واقبل الاشتر. 
يقول يا اخما يجيلة وإلله ما انت باهل ان تمشي فوق الارض حيا انما اتيتهم لتتخل عندهم 
ذا بمسبيرك اليهم ثم رجعت الينا تهددنا بهم وانت والله منهم ولا ارى سعيك الا لهم ولئن 
أطاعني فيك أمير المؤمنين ليحبسنك واشباهك في محبس لا تخرجون منه حتى تستبين هذه 
الاهور ويهلك الله الظالمين قال جرير وددث والله الك كنث مكاني بعت اذا والله لم ترجع 
قلنا سمع جر , بر-ذلك لق بقرقيسا ولق به اناس من قسرمن قومهفخرج علي المدار جرير فهدم 
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منها وحرق مجلسه فقيل له ان فيها ارضا لغير جرير فخرج منها واجرق دار ثوير 'ن عامر 
وهدم منها وكان لحق بجرير . 

ولا اراد معوية المسير الى صفين قال لعمرو بن العاص الي رأبت ان نلقي الىاهل مكة 
وأهل المديئة بئة كتابا نذكر لهم فيه امر عث.ان فاما ان ندرك حاجتنا واما ان يكض القوم عنا 
فال عمرو انما ذكتب الى ثلاثة نفر راض بعل فلا يزيده ذاك الا بصيرة ورجل ببوى 
عثهان فلن نزيده على ما هو عليه ورجل معترل فلست باوثق في نفسه من علي قال على ذلك 
فكتبا فأجابهها عبد الله بن عمر ما انتها واللحلافة اما انت يا معوية فطليق واما انت يا غمرو 
لظتو لا" فكنا فايس الك ول رلة لضان .وكش تو رة تيد له بن عر كاه وال نيد 
بن ابي وقاص والى تمد بن مساءة فكان في كتابه الى ان عمر اما بعد فائه لم يكن احد من 
قريش احب الى ان تجمع عليه الامة بعد قتل غثمان منك ثم ذكرت ذلك اياه وطعنك 
على الصاره فتغيرت لك وقد هون ذلك علي حلافك على علي فاعنا رحملك الله على حى هذا 
الخليفة المظلوم فالي لست اريد الامارة عليك ولكني اريدها لك فان ابيت كانت شورى 
بين المسامين فأجابه ابنعمر بانهلن يترك عليا فيالمهاجرين والانصار وطلحة والزبير وعائشة 
ام المؤمنين ويتبعه . وكتب الى سعد اما بعد فان احق الناس بنصر عثان اهل الشورى من 
قريش الذين اثبتوا حقه واختاروه على غيره وقد نصره طلحة واازبير وهم شريكان في 
الامر ونظيراك في الاسلام وحفت لذلك ام المؤمنين فلا تككرهن ما رضوا ولا تردن ما 
قبلوا فانا نردها شورى بين المسامين . وقال ابياثا اولها : 


الا ب سعد قل اظهرت شكا وشك المرء 2 الأحداث داء 
فاما آم ابيث فليس بيبى وبينذك حرمة ذهب الرجاء 
سوى قولي اذا اجتمعت قريش على سعلك من اله العفاء 


فأجابدسعد: اما بعد فانعمر لم يدسحل في الشورى الا من تحل له الحلافة من قريش غير 
ان علياً قدكان فيه ما فيئا ولم يكن فينا ما فيه فاما طلحة والزبير فلو لزما بيوتمما كان خيراً 
لها والله يغفر لام المؤمنين ما انث واجابه عن شعره بابيات اوها : 
معاوي داؤك الداء العياء فليس 1| نجىء به دواء 
فا الدنيا بباقية لحي 2 ولا حي له فيها بقاء 
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اتطمع في الذي اعيا عليا على ما قد طمعت به العفاء 
ليؤم منه نخير هلملك حيا وميتا انثت لمرء الفداء 

وكتب معوية الى أمير المؤمنين وع» كتابا نذكره مع جوابه عبرة لمن نظر واعتر ليع 
انه كيف يصف الطائي بالبخل ما در ويعير قسا بالفهاهة باقل ويقول السهى الشمس انت 
ضئبلة ويقول الدسجى الصبح لونك حائل وتفاخر الارض السماء وتطاول الشهب الخصى 
والجنادل وانه لا يستبعد وفرع شيء في هذا الكون هن بني البشر وان ابن آدم يمكنه ان 
محتج على الليل بانه نهار وعلى النهار باله ليل وعلى ان العلقم احلى من العسل ويقبل ذلك 
منه ويجد له عليه اعوانا » قال ابن ألي الحديد : كتب معوية : من عبد الله معوية بن أبي 
سفيان الى علي بن الي طالب اما بعد فان الله تعالي يقول في ممم كتابه ولقد اوحي اليك 
ولي الذين من قبلك لثئن اشركت ليحبطن عملك واني احذرك الله ان تحبط عملك وسابقتك 
بشق عصا هذه الامة وتفريق جماعتها فاتق الله واذكر موقئ القيامة واقلع عما اسرفت فيه 
من اللحوض في دماء المسامين والي سمعت رسول الله وص» يقول لو ثمالاً أهل صنعاء وعدن 
على قتل رجل واحد من المسلبين لأكبهم الله على مناخرهم في الثار فكيف يكون حال من 
قتل اعلام المسلمين وسادات المهاجرين بله ما طحنت رحى حربه من أهل القرآن وذوي 
العبادة والابمان من شيخ كبير وشاب غرير كلهم بالله مؤمن وبرسوله مقر فان كنت أبا 
حسن انما تحارب عب.ى الامرة والخلافة فلعمري لو صحث خخلافتك لكنت قريبا من ان 
تعذر في حرب المسابين ولكنها ما صحث لك وانى صحتها وأهل الشام لم يدخخلوا فيها 
وخف الله وسطواته واغمد سيفك عن الناس فقد والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم الا 
كالثمد في قرارة الغدير والله المستعان . فكتب اليه أمير المؤمنين (ع) وبعضه مذكور في 
نبج البلاغة : من غبد الله علي أمير المؤمنين إلى معوية ن ألي سفيان اما بعد فقد انتني منك 
موعظة موصلة ورسالة محدرة نمقتها بضلالك وامضيتها بسوء رأيك وكتاب امرىء ليس له 
بصر بهديه ولا قائد يرشده دعاه الموى فاجابه وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغطا وضل 
خحابطا فاما امرك لي بالتقوى فارجو ان تكون من أهلها واستعيذ لله من ان أكون من 
الذين اذا أمروا بها اخمذتهم العزة بالاثم واما تحذيرك اياي ان بحبط عملي وسابقتي في الاسلام 
فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك ان تحذرني ذلك ولكنى وجدت الله يقول فقاتلوا 
التي تبخي حتى تفيء الى امر الله فنظرنا إلى الفثتين فاما الفئة الباغية فوجدناها الفئة التي 
انت فيها لان بيعي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كا لزمتك بيعة عؤان بالمديئة وأنت أمر 
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لعمر على الشام وكا لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أميز لابي بكر على الشام واما شق 
عصى هذه الامة فانا احق ان انباك عنة واما تخويفك لي من قتل أهل البغي فان رسول الله 
وص امرلي بقتالهم وقتاهم وقال لاصعسابه ان فيكم من يقاتل على تأوبل القرآن كما 
قائلث على تنزيله واشار الي وانا اولى من اتبع أمره واما قولك ان بيعتي لم تصح لان أهل, 
الشام لم يدخلوا فيها كيئه وائما هي بيعة واحدة نازم اللداض والغائب لا يثنى فيها النظر 
ولا يستأئف فيها الحيار الخارج مئها طاعن والموري فيها مداهن فاربع على ظلعك وانزع 
سربال غيك وائرك ما لا جدوى له عليك فليس لك عندي إلا السيف حتى تفيء إلى أمر 
الله صاغراً وتدخل في البيعةراغما. قال نصر بن مراحم : ْ 

وكتب أميز المؤمنين وع» إلى معوية : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معوية بن أبي 
سفيان سلام على من اتبع الحدى ( إلى ان قال ) واعل يا معوية انك قد ادعيث امراً لست 
من أهله ولست تقول فيه بامر بين ولا لك عليه شاهد من كتساب الله ومتى كثم يا معوية 
ساسة للرعية أو ولاة لامر هذه الامة بغز قدم حسن ولا شرف سابق على قومكم فاناك 
مترف قد أخخل منك الشيطان مأخذه فجرى منك مجرى الدم في العروق . واعلم ان هذا 
الامر لوكان إلى الناس أو بايدمهم الحسدونا ولا متنوا به علينا ولكنه قضاء ممن أمان به 
علينا على لسان نبية الصادق الملصدق لا افلح من شلك بعد الرهان والبينة . وفي الكلام 
الالخسار دلالة على ان الامامة بالنص . فأجابه معوية : اما بعد فلع الحسسد 
فانك طالما لم تلتفع به ولا تفسد سابقة قدمك بشره تخوتك فان الاعمال بخواتيمها ولعمري 
ما مضى لك هن السابقات يشبه ان يكون ممحوقا لما اجترأت عليه من سفك الدماءوخلاف 
أهل الحق فاقرأ سورة الفلق وتعوذ من شر نفك فاك الحاسد اذا حسد . ومثل هذا 
الجواب نذكره عيرة للناظر كالذي مضى قبله . 

ولا قدم عبيد الله بن تمر بن الخطاب على معوية بالشام ارسل معوية الى جمرو ابن 
العاص فقال يا عمرو ان الله قد احيا لك عمر بن اللحطاب بالشام بقدوم عبيد الله وقد رأيت 
ان اقيمه خطيباً فيشهد على على بقل عهان وينال منه فقال الرأي ما رأيث فبعث اليه معوية 
فأتاة فقال يا ابن اخ ان لك امم إبيك فانظر عللء عينيك وتكلم بكل فيك فانت المأمون 
المصدق فائدتم علي واشهد عليه انه قتل عنان فقال اما شئمه فائه على بن ألي طالب وأمه 
فاطمة بنك اسد بن هاثم فها عسى أن أقول في حسبه واما بأسه فهو الشجاع المطرق وأما 
ايامه فا عرفت ولكني مازمه دم عثان فقال عمرو اذا والله قد نكأت القرحة فلها خرج عبيد 





تله سيرة أمير المؤمنين غلي (ع  )‏ حرب صفين 








الله قال معوية اما والله لولا قتله الهرمزان وغنافة علي على نفسه ما اتانا ابد ألم تر الى تقريظه 
0 معوية ان 1 تغلب فاخلب!١!‏ فخرج حديثه الى عبيد الله فلها قام خطيباً 

بحاجته حتى إذا اتى إلى أمر علي أمسك فقال له معوية ابن أخ انك بين ع أو خيانة 
8 اليه كرهت ان اقطع الشهادة على رجل لم يقتل عمْان وعرفت ان الناس متملوها عني 
فهجره معوية واستخف نحقه وفسقه فقال شعراً يلكر فيه ان عليا آوى قتاة عنان وقربهم 
فاما بلغ معوية شعره بعث اليه فارضاه وقربه وقال حسي هذا منك . 

وقام أبو مسلم الحولاني في في ناس من قراء الشام الى معوية فقالوا علام تقائل علياً وليس 
لك مثل صحبته 0 ولا سابقته قال لهم 1 اا ائل عليا وأنا ادعي ان لي في الاسلام 
مثل صحبته ولا هجر ته ولا قرابته 50000 السم تعامون ان عثمن فتل ٠ظلوماآً‏ 
قالوا بلى قال فليدفع الينا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيئنا وبينه قالوا فاكتب الية كتابا يأنه به 
بعضنا فكتب اليه مع أبي مس الحولاني : بسم الله الرحمن الرحم من معوية بن ألي سفيان 
الى علي ن أني طالب سلام عليك فالي أحمد اليك الل الذي لا اله إلا هو اما بعد فان الله 
اصطفى دا بعاءه و جعاه الامين على وحيه واجتبى له من المسامءين اعوانا ايده الله مم 
فكانوا في منازهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام فكان افضلهم الخليفة من بعسده 
وخليفة خليفته والثالث اللخليفة المظلوم فكلهم حسدث وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلك في 
نظرك الشزر وقولك الحهجر وتنفسك الصعداء وابطائك عن الخلفاء تقاد الى كل منهم كنا 
يقاد الفعدل الؤشورش حتى تبايع ثم ١‏ تكن ٠‏ الاجل مذهم باعظم حسدا منك لان عمنك عمّان 
فقطعت رحدواً لبت الناس عليه فقتل معك في الحلة فاقسم صادقاً ان لو قت ف كسان من 
امره مقاما واحداً تنهنه الثاس عنه ما عدل بك من قبلنا من اللاس احداً واخحرى انث مما 
عند انصار عان ظنين ايراؤك قتلة عان وقد ذكر لي انك تتنصل من دمه فان كنت صادقاً 
فامكنا من قتلته نقتلهم به ونحن اسرع اليك والا فليس لك ولأصحابك إلا السيف وال 
الذي لا اله إلا هو لنطلين قتلة عئْان في الجبال والرمال والير والبحر أو لتلحقن ارواحا 
بالل والسلام . فقدم أبى مسلم بهذا الكتاب على علي فقام خطيب] وقال في جملة خطبته ان 
عثمن قتل مساما محرما مظلوما فادفع الينا قتلته وانت أميرنا فقال له علي اغد علي غداً فخذ 








20 من السدلايةو الخداع بالقول اللطيوك وفحكي [ ان م تعاب 4 إاخاب اذا اعياك الأمر مخالبة قاطليه ممؤادعة , 
المولف م 32 
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جواب كتابك فجاء من الغد فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه فلبست الشيعة اسلحتها 
ثم غدوا فلأوا المسجد وأحذوا ينادون كلنا قتلة ان عفان واذن لأني مس فدخل على أمير 
المؤمنين «ع فقال له أبو مسم قد رأيت قوما ليس لك معهم امر قال وما ذاك قال بلغهم 
انك تريد قتلة عنهان فضجوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا انهم كلهم قتلة عنمان فال 
علي والل ما اردت ان ادفعهم اليك طرفة عين لقد ضر بت هذا الامر الفه وعيله ما رأيت 
بلبغي لي ان ادفءهم اليك ولا إلى غيرك واعطاه جواب كتاب معوية فخرج بالكتاب وهو 
يقول الآن طاب الضراب وكان الجواب : بسم الله الرحمن الرحم هن عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى معوية بن ألي سفيان اما بعد فان أخخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه 
تمداً وص وما أنعم الله عليه به يا ان هند فلقد بأ لنا الدهر منك عجبا إذ طفقث تحر نا 
عن بلاء الله تعالى في نبيه حمد وص وفينا فكنت بي ذلك كجالب التمر إلى هجر 
والداعي مسدده الى النضال وذكرثت ان الله اجتبى له من المسامين اعوانا فكانوا في 
منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام فلعمر الله اني لارجو إذا اعطى الل الثاس على 
قدر فضائلهم في الاسلام ونصيحتهم لله ورسوله ان يكون تصيبنا في ذلك الاوفر ان حمداً 
2 لا دعا إلى الايمان بالله والتوحيد كنا أهل البيت أول من آمن به فلبئنا احوالا رمة 
وما يعبد الل في ربع ساكن من العرب غيرنا فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح اصلنا وهموا 
بنا المموم وفعلوا بنا الافاعيل فنعونا الميرة وامسكوا عنا العذب واحلسونا الحوف وجعلوا 
علينا الارصاد والعيون واضطرونا الى جبل وعر واوقدوا للا نار الحرب وكتبوا علينا 
بينهم كتابا لا يوا كلونا ولا يشاربونا ولا ينا كحونا ولا يبايعونا ولا نأمن فيهم حتى ندفع 
اليهم الني «ص» فيقتلوه وعثلوا به فلم نكن نأمن فبهم إلا من موسم الى موسم فعزم الله لنا 
على منعه والذب عن حوزته والرمي من وراء حرهته والقيام باسيافنا دوله فاما من اسم 
من قريش بعد فامهم جما تون فيه اخخلياء نهم حليف ممنوع او ذو عشيرة تدافع عنه وكان 
رسول الله وص» اذا احمر البأس واحجم الناس اقام أهل بيته فاستقدموا فوقى بهم اصحابه 
حر الاسنة والسيوف ففتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر يوم مؤؤنة واراد من لو 
شئت ذكر اسمه مثل الذي ارادوا من الشهادة مع النبي وص» غير مرة إلا ان آجالهمعجلت 
ومنيته اخرت واما ما ذكرت من امر عنْأن فائه عمل ما بلغك فصنع الناس به ما قد رأيت 
واما ما ذكرت من امر قتلة عئان فاني نظرث ي هذا الامر وضربت انفه وعيليه فلم أر 
دفعهم اليك ولا الى غيرك ولعمري لثن لم تنزع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قايل 
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يطلبونك ولا يكلفونك ان تطلبهم في بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل . 

ولما أراد امير المؤمئين عليه السلامالمسير المواهل الشام دعااليه من كاذمعه من المهاجرين 
والانصار » قال المسعردي : وكان معه من اصحاب بدر سبعة وثمانون رجلا منهم سبعة 
عشر من المهاجرين وسبعون من الالصار وشهد معه من الانصار ممن بايع تحث الشجرة 
وهي ببعة الرضوان تسعائة وكان جميع من شهد معه من الصحابة الفين وثمانئمائة . فخطبهم 
فحمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فانم ميامين الرأي مراجيح الحم مقاويل باحق مباركو 
الفعل والامر وقد اردنا المسير الى عدونا وعدوك فأشيروا علينا برأيكم . فقام هاشم ابن 
عتبة بن الي وقاص فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال : اما بعد يا امير المؤمنين فانا 
بالقوم جد خبيرهم لك ولأشياعك اعداء وهم لمن يطلب حرث الدنيا اولياء وهم مقاتلوك 
ومجاهدوك لا يبون جهدا مشاحة على الدنيا وضنا بما في ايديهم منهاو ليس لهم اربة غيرها 
الا ما يخدعون به الجهال من الطلب بدم عثان كذبوا ليس بدمهيثأرون ولكن الدنيا يطلبون 
فسر بنا البهم فان اجابوا الى اق فليس بعد الحق الا الضلال وان ابوا الا الشقاق فذلك 
الظن مهم والله ما اراهم يبايعون وفيهم احد من يطاع اذا نبى او يسمع اذا امر . وقام 
عمار بن ياسر فذكر الله بما هو اهله وحمده وقال يا امير المؤمنين ان استطعث ان لا تقبم يوم 
واحد فاشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتاع رأمهم على الصدود والفرقة وادعهم الى 
رشدهم وحظهم فان قبلوا سغدوا وان ابوا الا حربنا فوالله ان سفك دمائهم والحد في 
جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة منه . ثم قام فيس بن سعد بن عبادة فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال يا امير المؤمنين انككش بنا الى عدونا ولا تعرج فوالل لجهادهم احب الي مسن 
جهاد الترك والروم لادهامهم في دين الله واستذلاهم اولياء الله من اصحاب غمد (ص) من 
المهاجرين والانصار والتابعين باحسان اذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه 
أو سيروه وفيئئاهم في انفسهم حلال ونحن لهم فها يزعمون قطين (قال يعني رقيق) فقال 
اشياخ الانصار منهم خزية بن ثابت وأبو أيوب الانصاري وغيرهما لم تقدمت. اشياخ 
قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام فقال اما افي عارف بفضلكم معظم لشأنكم ولكني وجدت 
في نفسي الضغن الذي جاش في صدورك حين ذكرت الاحزاب فقال بعضهم لبعض ليقم 
رجل منكم فليجب امير المؤمنين عن جماعتكم فقالوا قم يا سهل .بن حنيف فقام سهل 
فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا امبر المؤمنين نحن سللمن سالمت وحرب دن حاربت ورأينا 
رأيك ونحن كف بيئك وقد رأينا ان تقوم بهذا الامر في اهل الكوفة فتأمرهم بالشخوص 
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وتخيرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل فامهم هم اهل البلد وهم الناس فان استقاموا 
لك استقام الك الذي تريد وتطلب واما نحن فليس عليك ما حلاف متى دعوثنا اسجبناك 
ومتى امرتنا اطعناك. فجمع امير المؤمنين عليه السلام اهل الكوفة وحرضهم وامرهم بالمسير 
الى صفين لقتال اهل الشام فحمد الل واثنى عليه ثم قال : سيروا الى اعداء السئن والقرآن 
سيروا الى بقية الاحز اب وقتلةالمهاجرينوالانصار فقامرجلهن بني فزارةاسمهاربدفقالأتريد 
ان تسيرنا الى احواننا من اهل الشام فتقتلهج للك كا سرت بنا الى اخوائنا من اهل البصرة 
فتتلناهم كلالاها اللّهاذا لا نفعلذلك. فقام الاشتر فقال من لهذا ايها الناس وهرب الفزاري 
واشئد الناس على اثره فلحق في مكان من السوق تباع فيهالراذينفوطئوه بارجلهم وضربوه 
بايدبهم ونعال سيوفهم حتى قتل 'فقيل يا امير المؤمنين قتل الرجل قال ومن قتله قالوا همدان 
وفيهم شوبة من الناس فقال قتيل عمية لا يدرى من قتله دينئه من بيت مال المسامين فقال 
علافة الليمي : 
اعوذ بربي ان تكون منيني كنا ماتفيسوقاليراذين اربد 
تعاوره مدان حفق تعالهم اذا رفعت عنه يد وضع تيد 

وقام الاشتر فقال يا امير المؤمنين لا يبلك ما ممعت من مقالة هذا الشقي اللحائن ان 
جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون بانفسهم عن نفسك ولا يحبون بقاء بعدك 
فان شعت فسر بنا الى عدوك والله ما ينجو من الموث من خافه ولا يعطى البقاء من احبه 
وما بعيش بالآمال الا شقى وانا لعلى بينة من ربنا ان نفسا لن تموت حتى أي اجلها فكيف 
لا نقاتل قوما هم كما وصف امير المؤمنين وقد وثبت عصابة منهم على طائفة من المسلبين 
فاسخطوا الله واظلءت باعالهم الارض وباعوا لاقهم بعرضمن الدنيا يسير . فقالعلي(ع) 
الطريق مشترك والناس في الحق سواء ومن اجهد رأيه في نصيحة العامة فله ما نوى وقد 
قضى ما عليه . وقام عدي بن حاتم الطائي فقال يا امير المؤمنين ما قلت الا بعلم ولا دعوت 
الا الى حق ولا امرت الا برشد ثم اشار بالتأني والكتابة الى اهل الشام. وقاءزيد بن حصين 
الطائي وكان من اصحاب الدرانس المجتهدين فقال والله لثن كنا قُ شلك من قتال من نحا لفنا 
لا يصلح لنا النية في قتاللهم حتى نستأنيهم ما الاعال الا في ثباب ولا السعي الا في ضلال 
والله ما ارتبنا طرفة عينفيمن يبتغون دمه فكيف باتباعه القاسية قلوبهم القليل في الاسلام 
حظهم اعوان الظلم ومسددي اساس اللحور والعدوان ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا 
التابعين باحسان . فقام رجل من طيء فقال يا زيد | كلام سيدنا عدي حاتم بن تبجن فقال 
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ما انت باعرف بحق عدي مني ولكن لا ادع القول باحق وان سخط الناس . فقال عدي: 
الطريق مشترك والناس في الحق سواء فن اجتهد رأيه في نصيحة العامة فقدقضى الذي 
عليه . ثم قام عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي فقال يا امير المؤمنين ان القوملو كانوا الله 
بريدون او لله يعملون ٠١‏ نحا لفونا ولكن القوم انما يقائلون فرارا من الاسوة وحبا للاثرة 
وضناً بسلطائهم و كرها لفراق دنياهم البي في ايدمهم وعلى احن في انفسهم وعداوة يجدومها 
ف صدورهم لوقائع اوقعتها يا امسر المؤمنين بهم قديمة فتلت فيها آباءهم واحوانهمثم»التفت 
الى الناس فقال : كيف يبايع معوية علياً وقد قتل اخخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة في 
موقف واد والله ما اظن ان يفعلوا ولن يستقيموا لكم دون ان تقصد فيهم المرانوتقطع 
على هامهم السيوف وتثثر حواجبهم بعمد الحديد وتكون امور جمة بين الفريقين . وقال 
له عمرو بن المق الي والله يا امير المؤمنين ما احببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا 
ارادة مال تؤئينيه ولا الاس سلطان يرفع ذكري به ولكن احبيتك لحصال خمس: انك ان 
عم رسول الله (ص) واول من آمن به وزوج سيدة نساء الامة فاطمة بنت مد (ص) وابو 
الذرية الي بقفيت فينا من رسول الله (ص) واعظم رجل من المهاجرين سهها في الجهاد فلو 
الي كلفث نقل الجبال الرواسي او نزح البحور الطوامي حتى يأني على يومي في امر اقوي 
بدوليك واوهن به عدوك ما رأيثت الي قد اديت فيه كل الذي بحق على من حقلك . فقا لأمير 
لمؤمنين”: اللهم نور قلبه بالتقى واهده الى صراط مستقم ليث ان في جندي ماثة مثلك . 
فقال حجر اذا والله يا امير المؤمنين صح جندك وقل فبهم من يغشك. ثم قام حجر فقال 
با أمير المؤمنين نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلفحها وئنتجها قد ضارستنا وضارسناهاولنا 
اعران ذوو صلاح وعشيرة ذات عدد ورأي محرب وبأس حمود وازمتنا منقادة للك بالسمع 
والطاعة فان شرقت شرقنا وان غربت غربنا وما امرتنا به من امر فعلناه . فقال علي اكل 
قومك يرى مثل رأيك ؟ قال ما رأيت منهم الا حسناً وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة 
وبحسن الاجابة. فقالله علي خيراً. ودخليزيد بن قيس الارحبي على علي (ع) فقال با أمير 
المؤمنين نحن على جهاز وعدة وا كثر الناس أهل القوة ومن ليس بمضعف وليس به علة فر 
مناديك فليئاد النساس يخرجوا الى معسكرهم بالنخيلة فان اما الحرب ليس بالسؤوم 
ولا الئؤوم ولا من اذا امكنته الفرص اجلها واسئشار فيها ولا من يؤخر ادرب في اليوم 
الى غد وبعد غد . فقال زياد بن النضر لقد نصح لك يا أمير المإمنين يزيد بن قيس وقال م) 
يعرف فتوكل على الله وثق به وأشخص بنا الى هذا العدو راشداً معافى فان يرد الله هيم 
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خيراً لا يدعوك رغبة عنك الى من ليس مثلك في السابقة مع النني (ص) والقدم ني الاسلام 
والقرابة من تمد (ص) والا ينيبوا ويقبلوا ويأبوا الا حربنا نجد حربهم علينا هينآً وررجونا 
ان يصرعهم الله مصارع اخوانهم بالامس . وخرج حجر بن عدي وعمرو بن الم قيظهران 
النزاءة من أهل الشام واللعن فأرسل اليهها أمير المؤمنين (ع) ان كفا عما يبلغني عنكما فأتياه 
فالا السنا حقين؟ قالبلى ولكن كرهت لكم ان تكونوا لعانين شتامين ولو وصفآم مساوي 
اعمالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلم مكان اللعن والبراءة اللهم احقن دماءنا 
ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم. واهدهم من ضلالتهم » كاناحبالي وخيراً لكم فقالا 
يا أمير المؤمئين نقبل عظتك.ونتأدب بأدبك . 

ودخحل عليه عبدالله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي في رجال مسن غطفان 
فأشار عليه التميمي مظهراً النصح ان يقم ويكائب معوية ولا يعجبل وقال اني ما ادري ولا 
ندري أن تكون اذا التقيتم الغلبة وعلى من تكون الدبرة وتكل العبسي ومن معهابنحوذلت 
فقال (ع) اما الدبرة فانها على العاصين ظفروا او ظفر مهم أما والله الي لاسمع كلام قوم ما 
اراهم يريدون ان يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكراً فقال معقل بن قيس الرياحي انهؤلاء 
ما انوك بنصح بل بغش فاحذرهم وقال له مالك بن حبيب بلغي ان جنظلة هذا يكاتب 
معوبة فادفعه الينا نحسه حتى تنقضى غراتك وقال عباس ن ربيعة وفائد بن بكير العسيان 
يا أمير المؤمنين ان صاحبنا عبدالله بن المعنم بلغنا انه يكاتب معوية فاحيسه حتى تلقضي 
غزائك او ادفعهالينا نحبسه» فجعلا يقولان هذا جزاء من نصرك وأشار غليكم بالرأي فقال 
لها علي (ع) الله بيني وبينكم واليه اكلكم وبه استظهر عليكّم اذهبوا حيث شئتم فلحق ابن 
المعتم بمعوية مع أسحد عشر رجلا من قومه . وبعث علي (ع) الى.-حنظلة بن الربيع المغروف 
بنظلة الكاتب وهو صحابي فقال أعلي" ام لي قال لا عليك ولا لك ثم هرب الى معوية مع 
ثلاثة وعشرين رجلا من قومه لكلها اعنزلا الفريقين فأمر علي (ع) بهدم دار حنظلة هدمها 
غريفهم بكر بن تيم وشبث بن ربعي . وفالت طائفة من أصحاب علي : (ع) له اكتب الى 
معوية والى من قبله.من قومك بكتاب تدعوهم فيه اليبك وتأمر بما لحم فيه من الحظ فان 
الحجة لن تزداد عليهم نذلك الا عظ| فكتب البهم : بسم الله الرحمن الرحم من عبداللهعلي 
أ لين انامتويا ومن لون ريش بلا ركم فنا عد اليك ال الذي لا [["ه 
الا هو اما بعد فان لله عباداً آمنوا بالتنزيل وعرفوا التأويل. وفقهوا في الدين وبين اللهفضلهم 
في القرآن الحكمم وأنتم في ذلك الزمان اعداء لرسول الله (ص) تكذبون بالكتاب مجمعون 
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على خرب المسامين من ثقفتم ملهم حبستموه او عذبثموه او قتلئمؤه حتى اذا اراد الله 
اعزاز دينه واظهار رسوله ودخخلت العرب في دينه أفواجآ وأسامث هذه الامة طوعاو كرها 
على حين فاز أهل السبق بسبقهم والمهاجرون الاولون بفضلهم فلا ينبغي لمن ليست له مثل 
سوابقهم وفضائلهم ان ينازعهم الامر الذي هم أهله وأولى به ثم ان أولى الاس بامر هذه 
الامة قدبما وحديثا أقرءبا من رسول الله (ص) وأعامها بالكتاب وأفقهها في الدين واوها 
اسلاما وافضلها جهادا واشدها با تحمله الرعية من امورها اضطلاعا فاتقوا الله الذي “اليه 
ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلون واعاموا ان خيار عباد الله 
الذين يعملون بما يعطون وان شرارهم الجهال الذين ينازعون بالجهل اهل العلل فان للعالم 
بعامه فضلا وان الجاهل لن يزداد بمنازعة العالم الا جهلا الا واني ادعوم الى كتاب اللهوسنة 
نبيه. (ص) وحقن دماء هذه الامة فان قبلتم اصبتم رشدك وان اببتم الا النرقة وشق عصا 
هذه الامة لن تزدادوا من الله الا بعد والسلام » فكتب اليه معوية : 
ليس بيني وبين قيس عتاب 202 غير طعن الكل وضرب الرقاب 

فقال علي (ع) انك لا هدي من احببث ولكن الله .بدي من يشاء . 

وكتب أمير المؤمنين (ع) الى عماله في الافاق يأمرهم بالمسير اليه وحث الناس على اللجهاد 
معه فكتب الى مخلف بن سلم عامله على اصبهان وهمذان : اذا اتيت بكتاني هذا فاستخلف 
على عملك اوثق اصحابك في نفسك واقبل الينا وكتب عبدالله بن ألي رافع سنة لاما مكنا 
وردت هذه الرواية :وقد مر ما يدل على أن ذلك كان سئة "" فاستعمل مخنف علىاصبهان 
وهمدان رجلين من قومه واقبل حتى شهد معه صفين . وكتب الى عبدالل بن عباس الى 
البصرة اما بعد فأشخص الي من قبلك من المسامين والمؤمنين وذ كرهم بلائي عندهم وعفوي 
عنهم واستبقائي لهم ورغبهم في الجهاد واعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل فقرأ عليهم 
ابن عباس كتاب علي (ع) وقال ايها الناس استعدوا للسير الى امامك. وانفروا في سبيل الله 
خفافاً وثقالا وجاهدوا باموالك وانفسك فانك تقائلون المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون 
القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين وان عم رسول 
الله (ص) الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع بالحق والحام بحكم الكتاب الذي 
لا يداهن الفجار ولا تأخذه في الله لومة لاثم .فقام الاحنف بن قيس فقبالنعم واللهلنجيبنك 


ولنجذرجن معلك على العسر واليسر والرفبا والكره نحتسب في ذلك الخير وتأمل من الله 
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عظم الاجر وقام اليه خالد بن المعمر السدوسي فقال سمغنا واطعنا فتى استئفرتنا نفرنا ومتى 
'دغولنا اجبنا وقام اليه عمرو بن مررجوم العبدي فقال وف الله أمير المؤمنين وجمع له أمر 
المسامين ولعن المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن نحن والله عليهم حنقون وهم الله 
مفارقون فتى اردتنا صحبك خيانا ورجلنا. واجاب الناسالىالمسيرونشطواوخفوافاستعمل 
ابن عباس على البصرة ابا الاسود الدئلي وقدم على علي ومعه رئؤوس الاماسخالدين المعمر 
السدوسي على بكر بن وائل وعمرو .ن مرجوم العبدي على عبد القيس وصيرة بن شهان 
الازدي على الازد والاحئف بن قيس على تمم وضبة والرباب وشريك بن الاعور الحارني 
على اهل العالية فقدموا على علي بالنخيلة:. ولم برح علي النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس 
باهل البصرة وكان امراء الاسباع من اهل الكوفة : سعد بن مسعود الثقفي على قيس وعبد 
الفيس . ومعقل بن قيس البربوعي ثم الرياحي على تمم وضبة والرباب وقريش وكنانةواسد. 
ومخئف بن سلم على الازد ويجيلة وخثعم والانصار وخزاعة . وحجر بن عدي الكندي على 
كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة . وزياد بن النضر على مذحج والاشعريين . وسعيد ابن 
قيس بن مرة ال همداني على همدان ومن معهم من حمير . وعدي بن حاتم على طيء وجمعهم 
الدعوة مع مذححج وتختلف الرايتان راية مذشحج مع زياد بن النضر وراية طيء مع عديابن 
حائم وقال زياد بن النضر الحار ثي لعبدالله بن بديل بن ورقاء ان يومنا ويومهم لبومعصيب 
ما يصز عليهالا كل مشبع القلب صادق النية رابط انأش وايم الله ما اظن ذلك البوم 
يبقي منا ومنهم الا الرذال قال عبدالله بن بديل وانا والله اظن ذلك فقال علي ليكن هذا 
الكلام مخروناً في صدوركا لا تظهراه ولا يسمعه منى) سامع ان الله كتب القتل على قوم 
والموث على آخرين وكل آلية منيته كنا كتب الله له فطوبى للمجاهدين فيسبيل اللهوالمقتولين 
في طاعتة» فلا سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حد الله واثنى عليه ثم قال سر بنا يا أمير المؤمنين 
الى هؤلاء القوم القاسية قلومهم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا في عباد الله 
بغير رضى الله فاحلوا حرامه وحرموا حلاله واستولاهم الشيطان ووعدهم الاباطيلومناهم 
الاماني حتى ازاغهم عن الهحدى وقصد بهم قصد الردى وحبب اليهم الدنيا فهم يقائلون 
على دنياهم رغبة فيها كرغبئنا في الآخرة وانت يا امير المؤمنين اقرب الناس من رسول 
الله وص» رحما وافضل الناس سابقة وقدما وهم يعامرن منك مثل الذي عابنا ولكن كتنب 
عليهم الشقاء ومالت بهم الاهواء وكانوا ظالمين فايدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة 
وقلوبنا منشرحة للك ببذل النصيحة وانفسنا بنورك جذلة على من خالفك وتولى الامسر 
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دونك والله ما احب ان لي ما في الارض مما اقلت وما تحت الساء مما اظلت واني واليث 
عدوا لك او عاديت وليا للك فقال علي (ع) اللهم ارزقه الشهادة فيسبيلك والمرافقة لنبيك 
وص» ثم ان عليا (ع) صعد المنبر ودعاهم الى الجهاد وما قاله في خطبته : اعاموا ان الله 
جعل امراس الاسلام متيئة وعراه وثيقة ونحن سائرون الشاء الله الى من سفه نفسه وتناول 
ما ليس له وما لا يدركه معوية وجندة الفئة الباغية الطاغية يقودهم ابليس ويدليهم بغروره 
فلا اعرفن احدا منكم تقاعس عني فان الذود الى الذود ابل . ومن لا يذد عن حوضه 
يتهدم . ثم اني آمركم بالشدة في الأمر والجهاد في سبيل الله وان لا تغتابوا مساما وانتظروا 
النصر العاجل من الله انشاء الله . ثم قام الحسن بن على عليهما السلام خطيبا فا قالهفي 
خطبته : ان مما عظم الله عليكم من حقه واسبغ عليكم من نعمه مسا لا يخصى ذكره ولا 
يؤدى شكره ولا تبلغه صفة ولا قول ونحن انما غضبنا لله ولكم فاله لم يجتمع قوم قط على 
امر واحد الا اشتد امرهم واستحكمت عقدتهم فاحتشدواني قتال عدوم معوية وجنوده 
ولا تخاذلوا فان اللحذلان يقطع نباط القلوب وان الاقدام على الاسنة نجدة وعصمة لانه لم 
يمتنع قوم قط الا رفع الله غنهم العلة وكفاهم جوائح الذلة وهداهم الى معالم الملة . 
والصلح تأخذ منه ما رضيت به 22 والحربيكفيك منانفاسها جرع 

ثم قام الحسين بن علي عليه السلام خطيبا فحمد اللدواثنى عليه ثم قال يا اهل الكوفة 
انتم الاحبة الكرماء الشعار دون الدثار جدوا في احياء مآثر دينكم واسهال ماتوغر عليك الا 
ان الحرب شرها ذريع وطعمها فظيع وهي جرع متحساة فن اخذها اهبتها فذاك صاحبها 
ومن عا.جلها قبل اوان فرصتها فذاك قن ان لا ينفع قومه ويبلكنفسه نسأل الله بعونه ان 
يدعمك بالفته» ثم نزل . فاجابه الى السير والجهاد جل الناس الا ان اصحاب عبد الله ابن 
مسعود وفيهم عبيدة الساماني واصحابه قالوا نمخرج مع ولا ننزل عسكركم ونعسكر على 
حدة فن رأيناه اراد مالا يحل له أو بدا لنا منه بغي كنا عليه فقال علي (ع) مرحبا واهلا 
هذا هو الفقه في الددين والعلم بالسنة من لم برض بهذا فهو جائر . وانما رضي منهم بذلك مع 
ظهور الحجة عليهم لانه قد على من حاهم انهم لايقبلون بغبر هذا فلو الزمهم بالحرب معه 
ربما ينفرون ويكونون مع معوية فكان رضاه بما قالوا أصلح الامرين لانهبرجى انضامهم 
اليه بعد ذلك » وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود فيهم ربيع بن “ثم ( وهو 
المدفون بقرب المشهد الرضوي الذي يسميه الاير انيونخواجهربيع ) وهميومئذ اربعائةرجل 
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ففالوا يا أميرالمومنيناناشككنانيهذا القتالعلىمعر فتنا بفض اك ولا غناءبناولا بك ولا المسامين 
تمنيقاتلالعدو فولنا بعضالنغرر نكونبه ثم نقائلعن أهله » فوجهه على ثغر الري فكان 
اوللواء عقدهبالكوفة لواء ربيع بن حشثم . ودعا علي باهلةفقال يا معشر باهلة اشهد الله انك 
تبغضوني وابغضم فخذوا عطاءم واخرجوا الى الديم وكانوا قد كرهوا ان يخرجوا معه 
الى صفين . قال نصر بنمزاحم : وكتب مد بن أني بكر الى معاوية : من مد بن أليبكر 
الى الغاوي معوية بن صخر سلامعلى أهل طاعة الله اما بعد فان الل#تعالى خلق خلقا اختارهم 
على عامه فاصطفى منهم مدا (ص) فاختصه برسالته فدعا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسلة فكان أول من أجاب أنخوه وان مه علي بن أي طالب فوقاه كل هول وواساه 
بنفسه في كل خوف فحارب حربه وسالم سامه وقد رأيتك تساميهوأنت أنث وهو هو المرز 
السابق في كل خير أول الئاس اسلاما واصدق الناسنية ثم لوترل انث وأبوك تبغيانالغوائل 
لدين الله وتجنهدان على اطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الموع وتبذلان فيه المال وتحا لفان 
فبه القبائل على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته فكيف با لك الويل تعدل نفسك بعلي 
وهر وارث رسول الله (ص) وابو ولده واول الناسله اتباعا وآتعرهم به عهدا يزه بسره 
ويشركه قْ امره والث عدوه وان عدوه فتمتع ما اسيتطعت بباطلك وليمدد لكان العاص 
في غوايتك فكأن اجلك قد القضى وكيدك قد وهى والسلام على من إتبع الهدى . فأجابه 
معوية : من معوية بن أبي سفيان الي الزاري على أبيه تمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة 
الله اما بعد فقد اتالي كتابك لرأيك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف ذ كرت حق ابن الي 
طالب وقديم سوابقه وقرابته واحتجاجك بفضل غيرك لا بفضاك فاحمد الهأصرف الفضل 
عنك وجعله لغيرك وقد كنا وابوك معنا في حياة نبيئا نرى حق ابن الي طالب لازما لنا 
وفضلاه ميرزا علينا فاما اخختار الله لنبيه (ص) ما عنده كان ابوك وفاروقه اول من ابئزة 
وخا لفه م قام بعده عؤان يبندي مرديهما ويسبر بسيرته| فعبته الت وصاحبك حتى طمع فيه 
الاقاصي من اهل المعاصي فخل حذرك فسترى وبال امرك وقس شيرك بفترك تقصر من ان 
تساوي من يرن الحبال حاهه لا تلين على فسر قنائه ولا يدرك ذو مدىاثائه ابوكمهد مهاده 
وبنى ملكه وشاده فان يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك اوله وانيكن جوراً فأبوك اسسه وحن 
شركاؤه وبهديه أخذناو بفعله اقتدينا فعب اباك ما بدالك اودع والسلامعلى من اتبع الدى. 

وبلسغ اهل العراق مسير معوية الى صفين فنشطوا وجدوا غير انه كان من الاشعث 
ان قيس شيء عند عز له عن الرياسة وذلك ان رياسة كندة وربيعة كانت للاشعث فجعلها 
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امير الم مئين (ع)حساننن محدوجفتكم في ذلك اناس مناهل اليمن منهم الاشتر وعديابن 
حاتم الطائي وزحر بن قبس وهاني بن عروة فقالوا يا امير المؤمنين ان رياسة الاشعث لا 
تصلح الا لمثله وما حسان مثل الاشعث فغضبت ربيعة فقال حريث بن جابر يا هؤلاء رجل 
برجل وليس بصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحيكم 
وشرفه وغضب رجال اليمئية فأتاهم سعيك نقيس الحمداليفتكم في اصلاح الحال وقالحريثك 
اءن جابر ان كان الاشعث ملكا ني الجاهليةوسيدا في الاسلامفانصاحبئا اهلهذهالرياسةوما 
هو افضل منها فقال حسان للاشعث للك راية كندة ؤلي راية ربيعة فقال معاذ الله لا يكون 
هذا ابد ماكان لك فهو لي وما كان لي فهر لك وبلغ معوية ماصنع بالاشعه فقال اقذفوا 
الى الاشعث شيئاً ييجونه به على علي فدعوا شاعرا لهم فقال هذه الابيات فكتب بها مالك 
ان هبيرة الىالاشعث وكان له صديقا وكان كينديا : 


من كان في القوم مثلوسجا باسرته ذالله بعلم الي غير مثلوج 
زالتعن الاشعث الكندي رياسته واستجمع الامر حسان بن محدوج 
يا للرجال لعار ليس يغسله ماء الفرات وكرب غير مفروج 





ان رض كنئدة حسانا بصاحبها ترض الدناة وما قحطان باوج 
كان ابن قيس هماما في ارومته ضخا يبوء بملك غير مفلوج 
ان الذين تولوا بالعراق له لا ستطيعون طرا ذبح فروج 
ليسق ربيعة أولى بالذي ديك 22 من حق كندة حق غير محجوج 


فما انتهى الشعر الى اهل اليمن قال شريح.بن هاني يا أهل اليمن ما يريد صاحبءم الاان 
يفرق بينم وبين ربيعة ومشى حسان بن محدوج الى الاشعث برايته حتى ركزها في داره 
فقا لالاشعث: ان هذه الراية عظمتك على علي وهي والله اخف علي من زف النعام ومعاذ 
الله ان يغيرني ذلك لك فعرض عليه أمير المؤمنين (ع) ان يعيدها اليه فأبى وقال يا امير 
المؤمنين ان يكن اوها شرا فليس آخرها بعر فقال له علي انا اشركك فيه فولاه على ميمئته 
وهي ميمنة اهل العراق . 

وامر علي (ع) الحارث الاعور ان ينادي في الناس ان اخرجوا الى معسكر كم 
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بالنخيلة٠'فنادى‏ بلك وبعث علي الىما لك نحبيب الير بوعي صاحب شر طتهفامرهانيحشر 
الناس الى المعسكر ودعا عقبة بنعمرو الانصاريفاستخلفه على الكوفة وكان اصغر اضحاب 
العقبة السبعين ثم حرج علي (ع) وخرج الناس معه الى النخيلة . 

ولا اراد المسير الي النخيلة بعث زياد بن النضر وشريح بن هافيعلى مقدمته في اثني عشر 
الفا شريح على طائفة من الحند وزياد على الكل وامرهم ان بأخذا على طريق واحد ولا 
يتلفا فأخذ شريح يعتزل عن معه على حدة ولا يقترب من زياد فكتب زياد الىامير المؤمنين 
(ع) معمولى لاسمدشوذبان شريحا لا يرى لي عليه طاعة وكتب شريح اليه ان زياداً تنكر 
واستكز فان اراد امير المؤمنين ان يعزله عنا ويبعث مكانه فانا له كارهون فكتب اليهماعلي 
(ع) ان جمعكي| حرب فزياد على الناس وان افترقتها فكل وااحدامير على الطائفة التي وليناه 
امرها . ومن ذلك. يعم كيف كان حال اصحابه في تفرقهم ٠‏ 


وصاياللجيش مبمة 
واعلها ان مقدمة الحيش عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فاذا انها حرجنا من بلاد كما 
فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن نقض الشعاب والشجر في كلجائب كيلا يغركما عدو أو 


يكون لهم كين ولا تسيرن الكتائب من لدن الصبح الى المساء الاعلى تعبيةفان دهمكم مكروه 
كنتم قد تقدسم في التعبية واذا نزلتم بعدو او نزل بك فليكن معسكركم ني قبل الاشراف 





)١(‏ النخيلة هي مسكر الكرئة قال بحر العلوم في رسالته في صلاة المسافر ان انها الموض-م المعروتث 
بالكفل والمسافة بينها وبين الخارج من المسجد وارساط البلد يوشك ان يكون بريدا (أم) والبريد اربمةفراسح 
نسو مسير ست ساعات وسياتي أن امير المرمئيك (ع) رج من النخيلة حتى اذا جاز حدود الكونة وذلك بين 
القنطرة والجسر بعدما قعلع النهر صل الظهر ركعتين ثم الى ديد ابي عوسى وهو عل فرسخين من الكونة فدل عللان 
الدشيلة في حدود الكوفة واله لم يخرج من حدود الكوفة حتى صار بين القنطرة والجسر بعدها قطع النهر وان دير 
ابي موس الذي هو على فرسخين من الكرفة بعد النخيلة فكيف تكون التخبلة على اربعسة فراسم من وسلط 
الكواة ويمكن الجواب بان الكوفة كانت في ذلك الوقت كبيرة جد واله كان بين وسطلها وآخرها من جهة 
الشمال اكثر من ثلاثة فراسخ وان بين آخعرها وبين النخيلة اح فرسخ أو اقل وان كان بين وسطها وبين الكفل 
اليوم المثائون اله النخيلة نحو اربعة فراسج والله اعلم * 

مولت 
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اوسفاح الجحبال او اثناء الانبار كيما يكون ذلك ل ردءاً وتكون مقاتلككم من وجهاو 
اثنين واجعلوا رقباء كم في صياصي الحبال وباعالي الاشرافومنا كب الانهار يرون لكم ثثلا 
يأتيكى عدو من مكان تخافة او أمن وايا م والتفرق فاذا نزم فائرلوا جميعا واذا رحلئم 
فارحلوا جميعا واذا غشيكم ايل فنزلتم فحفوا عسكر ؟ بالرماح والائرسة ورمائتم يلون 
ترستكم ورماحك وما اقتم فكذلك فافعلوا كيلا نصاب لكم غفلة ولا تلفى لكم غرة فنا 
قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليلاو هار الا كانوا كأنهم في حصون واحرسا 
عسك ركنا بانفسكما واياكنا ان تذوقا نوما حتى تصبحا الا غرارا او مضمضة ثم ليكن ذلك 
شأنكما ودأبكما حتى تلتهبا الى عدوكا وليكن عندي كل يوم خيرىا ورسول من قبلكما 
فالي ولا شيء الا ما شاء الله حثيث السير في آثاركا عليكما في حربكما بالتوئدة واياكما 
والعجلة الا ان تمكنكم فرصة بعد الاعذار واللحجة واياكا ان تقائلا جتى اقدم عليكما الا 
ان نبدا او يأتيكمًا امري . 


وصايا الى امراء الاجناد 


وكتثب الى امراء الاجناد : من عبدالله علي امير المؤمئيناما بعد فاعزلوا الناسعن الظم 
والعدوان وخذوا على ايدي سفهائكم واحترسوا ان تعملوا اعمالا لا يرضى الله با عنا 
فيرد علينا وعليكم دعاءنا فان الله تعالى يقول قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم . 


وضاياه ابن حجموده 


وكتب الى جنوده خرهم بالذي لهم والذي عليهم : من عبد الله علي أمير المؤمنين اما 
بعد فان الله جعلك في البق جميعاً سواء أسودكم واحمركم وجعلكم من الواليي وجعل الوالي 
متكم عنزلة الوالد من الولد وبمازلة الولد من الوالد وان حقكم عليه انصافكم والتعديل 
بينكم والكف عن فيئكم فاذا فعل ذلك معكم وجبت علي طاعته بما وافق الحق ونصرئه 
على سيرته والدفع عن ساطان الله فانكمٌ وزعة الل في الارض ( الوزعة الذين يدفعون عن 
الظلم ) فكونوا له اعوانا ولدينه انصاراً ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها أن اش لا 
يحب المفسدين . وبقي أمير المؤمئين ١ع‏ بالنخيلة حتى اجتمعت اليه الجنود ولم يبرحها 
حتى قدم عليه ان عباس باهل البصرة . ومرث عليه جنازة وهو بالدخيلة فقال ما يقول 
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الناس في هذا القير » وني النخيلة قر عظم يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن علي 
يقولون هذا قر هود النبي لما ان عصاه قومه جاء. فمات ها هنا قال كذبوا لأنا اعلم به منهم 
هذا قير بوذا بن يعقوب بن اسخق بن ابراهم بكر يعقوب ثم قال ها هنا احد من مهزة ؟ 
فاني بشبخ كبير فقال اين منزلك قال على شاطىء البحر قال أين هو من الجبل الاجر قال 
قريب منه قال وما يقول قومك فيه قال يقولون قير ساحر قال كذبوا ذاك قرهود وهذا 
قر مهوذا.ن يعقوب. . وبلغ معوية مكان علي بالدخيلة ومعسكره با ومعوية قد ألبس 
منر.دمشق قيص عهان وهو مخضب بالدم .وحول امثير سبعون الف شيخ يبكون لا تجف 
دموعهم عل عنْان فخطب معوية أهل الشام فقال : يا أهل الغام قد كثم تكذبوننيي علي 
وقد اسنبان لكم امره والله ما قتل خليفتك غيره وهو امر بقتله والب النساس عليه وآوى 
قتلته وهم جنده وانصاره واعوانه وقد خرج بهم قاصداً بلادك لابادتكم يا أهل الشام الله 
الل في عْان فانا ولي عنْان واحق من طلب بدمه وقد جعل الله لولي المظلوم سلطانا فانصروا 
خليفتك فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلءاً وبغيآ وقد امر بقّتال الفئة البساغية حتى 
تفيء الى امر الله »فاعطوه الطاعة واثقادوا له وجمم اليه اطرافه واستعمل على فلسطين ثلاثة 
رهط جعلهم بازاء أهل صر لثلا يغيروا عليهم من خلفهم وكتب الى معتزلة مصر وهم 
يومئذ يكاتبون معاوبة ولا يطيقون مكاثرة أهل مصر : ان تحرك قيس عامل علي على مصر 
ان يثبتوا له وكان علي وع» بعث قيس بن سعد الانصاري من الكوفة الى مصر اميراً عليها 
وفيها يومئذ معوية بن خديج وحصين بن ير . 

ولا اراد علي وع) اللخروج من النخيلة وذلك مس مضين من شوال يوم الاربعاء سنة 
5" خخطب الناس وقال قد امرث على المصر عقبة ن مرو الانلصاري فايا كم والتخلف 
والتريص فاني قد حلفت مالك بن حبيب الإربوعي وامرته ان لا يرك متخلفا إلا الحقه بحم 
عاجلا ان شاء الله فقام اليه معقل بن قيس الرياحي فقال يا أمير المؤمئين والله. لا يتخلف 
عنك إلا ظنين ولا يتريبص بك الا منافق فاؤمر مالك ن حبيب ان يضرب اعناق 
المتخلفين » قال علي : قد امرته بامري وليس مقصراً ان شاء الله ودعا بدابثهفجاءته فاما 
أراد أن يركب وضع رجله في الركاب وقال بسم الله فلما جلس على ظهرها قال اللمد لله 
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الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال : اللهم اني اعوذ بك 
من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحيرة بعذ اليقين وسوء المنظر في الاهل والمال والولد اللهم 
انت الصاحب في السفر واللحليفة في الاهل ولا يجمعهما غيرك لان المستخلف لا يكون 
مستصحباً والمستصحب لا يكون مستخلفا ثم خرج وخرج امامه الحر بن سهم بن طريف 
الربعي ربيعة تم وهو يقول : 

يا فرسي سيري وامي الشاما وقطغي الحزون والاعلاما 


ونابذلي من حالف الاماما الي لارجو ان لقينا العاما 
جمع بني أمية الطغاما ان نقتل العاصى والماما 


وان نزيل من رجال هاما 

وقال مالك بن حبيب وهو صاحب شرطته وهو آخمصل بعنان دابته يا أمير المؤمنين 
اتخرج بالمسلبين فيصيبوا اجر التهاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال » فقال له علي : انهم 
لن يصيبوا من الاجر شيثاً الا كنت شريكهم فيه وأنك ها هنا اعظم غناء منك عنهم لو 
كنت معهم فقنال سمعاً وطاعة فخرج علي حتى إذا جاز حد الكوفة وذلك بين القتطرة 
والجسر بعد ما قطع النهر(١)‏ امر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا 
قضى الصلاة اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ألا من كان مشيعاً أو مقيما فليتم الصلاة فانا 
قوم على سفر ومن صحبنا فلا يضم المفروض والصلاة ركعتان ثم خرج حتى اتى دير أي 
موسى وهو من الكوفة على فرسخين فصلى بها العصر فاما انصرف من الصلاة قال سبحن 
ذي الطول والنعم سبحان ذي القدرة والافضال اسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته 
والانابة إلى أهره فانه جميع الدعاء . 





)١(‏ كان الفرات في ذلك العصر يخترق الكوفة وعليه قنطرة وهي ها يبنى بالآجر ولا ذكر في الاخبار 
وعليه جسر وهو ما يعمل من السفن فبعد ما عبر النهر اما على القئطرة او على الجسر وسار حتى جاز حد 
الكوفة وبلغ حذ الترخص فلا يسمع الاذان ولا يرى الجدران وهو ما يجوز المسافر عنده الافطار وتصر الصلاة 
دخل وقت الظهر فصلى الظلهر قصراً واعل الئاس أن فرض المسافر القصر والافطار . 

. البرس بلدة بين الكوفة والحلة . وفي «عجم البلدان برس بالضم موضم بارض بابل‎ )١( 

المؤلف ل 
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انصرف قال : الحد لله الذي يولج الليل ني النهار ويولج النهار ني الليل المد لله كاما وقب 
ليل وغسق والمد لله كلها لاج نجم وخفق . ثم اقام حتى صل الغداة ثم شخص حتى بلغ 
قبة قبين(١)‏ وبا نخل طوال الى جانب الببعة فاما رآها قال والنخل باسقات لحا طلع نضيد 
ثم اقحم دابته النهر فنزلها ففكث بها قدر الغداء وسار فاما جاز جسر الصراة(؟) نزل فصل 
بالناس العصر .. ثم خرج حتى اتى دير كعب ( ولم اجده في مظانه فلست ادري ابن هو ) 
قال ثم مضى نحو ساباط(”) فأتاه دهاقينها يعرضون عليه الترول والطعام فقال لا ليس ذلك 
لنا عليكم وبات بساباط فلءا أضبح وهو بمظل ساباط(4) قال اتبنون بكل ربع آية تعبثون . 
فاها انتهى الى مديئة مبر سبر(ة) اذا رجل من اصحابه يقال له حربز بن سهم ينظر الى 
آثار كسرى وهو يتمثل قول ابن يعقوب التميمي : 
جرت الرياج على مكان ديارهم فكأئما كانوا على ميعاد 

فقال علي افلا قلت : كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فيها فاكهين كذلك واورثناها قوم آآخرين فما بكنته عليهم السماء والارض وما كانوا 
منظرين . أن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين ان هؤلاء لم يشكروا النعمة فسابوا 
دئياهم بالمعصية اياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم ثم قال انزلوا بهذه النجوة . وبعث 
أمير المؤمنين «ع) معقل بن قيس من المدائن ني ثلاثة آلاف وقال له خذ على الموصل ثم 
نصيبين ثم الفني بالرقة فالي موافيها وسككان الناس وأمنهم ولا تقائل إلا من قاتلك وسر 
الزدين وغور بالناس واقم الليل ورفه في السر ولا تسر أول الليل فان الله جعله سكلا ارح 
فيه بدك وجندك وظهرك فاذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر »فخرج حتىاتى 


)١(‏ في القامرس قبين مو ميع بالعراق واسم نهر وولاية بالمراق . وفي معجم البادان قبين بالفمم ثم الكسر 
والتشديد ومثناة تحتية اسم اعجمى لنهر وولاية بالمراق “ثم ذكر ان الاقيشر درج الى الشام قلا عبر على جسر 
سوراء نزل بقرية يقال ها قبين . 

(؟) السراة ثهر يخرج من الفراث . 

() في معجم البلدان : ساباط كسرى بالمدائن موضع معروف سمي باسم رجل من. الفرس كان ينزله . 

(4)في معجم البلدان : مظلم ساباط مضا فالى ساباط الي قربالمدائن موضع هناك ولا ادري لمسمي بذلك : 

(0) لفظ فارسي معئاه موضع التئزه 5 

القام ب 
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سوسس سسسح ههه 





الحديثة وهي اذ ذاك منزل الناس انما بنى مدينة الموصل بعد ذلك تمد بن مروان فاذا هم 
بكبشين ينتطحان ومع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن أبي ربيعة قتل بعد 
ذلك مع الحرورية فأخذ يقول ايه ايه فجاء رجلان فأخذ كل منهما كبثا فقال المتعمي 
لعقل لا تغلبون ولا تغلبون اما ترى الكبشين احدهما مشرق والآخر مغرب اقتتلا ولم 
ينتصف واحد منهما من صاحبه حتى فرق بينهما . ثم مضوا حتى أنوا عليا بالرقة وأمر علي 
الحارث الاعور فصاح في أهل المدائن من كسان من المقائلة لواف ادر المؤمئين صلاة 
العصر فوافوه'في تلك الساعة فقال قد تعجبت من نخلفكم دعوتكم وانقطاعكم عن أهل 
مص ركم فيهذه المساكن الظالم أهلها والهالك اكثر سكائها لا معروفاً تأمرون به ولا منكراً 
تنهون عنه قالوا يا أمير المؤمنين انا كنا ننتظر امرك ورأيك مرنا بما احببت فسار وخلف 
عليهم عدي بن جاتم فأقام عليها ثلاثا ثم حرج في ثمانمائة وخلض ابنه زيدا فلحقه في اربعاثة 
منهم ثم للحا علي وع؛ . وجاء علي حتى هر بالاثبار وهي بلدة قرب الفلوجة وهي الآن 
خراب كان كسرى يجعلها انباراً للحبوب فاستقبله بئر خشنوشك(١)دهاقيئها‏ فاما رأوه 
نزلوا ثم جاؤوا يشتدون معه قال ما هذه الدواب التي مع وما اردتم بهذا الذي صنعتم قالوا 
اما هذا الذي صنعنا فهو خاق منا نعظم به الامراء واما هذه الراذين فهدية لك وقد صنعنا 
لك وللسامين طعاماً وهيأنا لدوابكم علفاً كثيراً قال .اما هذا الذي زعثم انه منكم خلق 
تعظمون به الامراء فوالل ما ينقع هذا الامراء وانكم لتشقون به على الفسكم وابدانكم 
فلا تعودوا له واما دوابكم هذه فان احبيم ان تأخذهما منكم فنحسبها من خراجكم 
اخذناها منكم واما طعامكم الذي صنعتم لنا فانا نكره ان تأكل من اموالكم شيفاً إلا 
بثمن قالوا يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمله قال إذا لا تقومونه قيمته دن لكتفي بما 
هو دوله قالوا يا امير المؤمنين فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن لدي هم 
وتمنعهم ان يقبلوا منا قال ليس ينبغي لاحد من المسابين ان يقبل هديتكم وان غصبكم 
احد فاعامونا قالوا يا أمير المؤمنين انا تحب ان تقبل هديئنا وكرامتنا قال ويحكم نحن اغلى 
منكم فتر كهم . ثم مضى أمير المؤمنين وع) حتى نزل بارض الحزيرة فاستقبله بئو تغلب 
والنمر بن قاسط بالجزيرة فقال لزيد بن قيس الأرحبي يا يزيد قال لبيك يا أمير المؤمنين 





)١(‏ في كتاب صفين لنصر بن مزاحم : قال سليمان : خش طيب ٠‏ نوشك راضي يمني بني الطي بالراضي 
ابالفارسية . ب المولف اس 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين م 





قال هؤلاء قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم فاشرب وصالح وفد بني تغلب على ان 
يقرهم على دينهم ولا يصبغوا ابناءهم ني النصرانية » ثم سار حتى بلغ قرية دون قرقيسيا 
فوافاه بها زياد بن النضر وشريح بن هاني الذين كان قد وجهههما ني اثني عشر الف مقدمة له 
فأدذا على شاطىء الفرات من قبل الر مما يل الكوفة حتى بلغا عانات فبلغهم انعد عليعل 
طريق الحزيرة وبلغهم ان معوية أقبل في جنود الشام من دمشق لاستفبال علي فقالا والله ما 
هذا لنا برأي ان نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر ما لنا خير ان نلقى جموع أهل 
الشام بقلة من عددنا منقطعين من العدد والمدد فذهبوا ليعروا هن عانات فنعهم أهلهب) 
وحبسرا عنهم السفن فأر ادرا قتالهم فتحصنوا فرجعوا إلى هيت فعير وامئها ولحَقا عليا 
بتلك القرية فقال (ع) مقدمتي تأتي ورائي فتقدم اليه شريح وزياد فاخسيراه بالذي رأيا فتمال 
قد اصببّا رشدكا ثم سار حتى اتى الرقة وجل اهلها العهانية الذين فروا من الكوفة برأمهم 
واهوائهم الى معوية فغلقوا ابواها وتحصنوا فيها واميرهم سماك بن عخرمة الاسدي في طاعة 
معوية وكان قد فارق علياً في نحو ماثة رجل من بني اسد ثم اذ يكاتب قومه حتى لمق 
به منهم سبعاثة رجل . ووافاهبالرقةمعقل بن قيس الذي كان رسلهعلي من المدائن نيثلاثة آلااف 
وقال لاهل الرقة اجسروا لييجسرا لكياعر منهذا المكان الىالشام فأبوا وقد كانوا ضموا 
السفن عندهم فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبيج ولف علبهم الاشتر فناداهم ان قسم بالله لثن 
مضى امير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعير منها لاجردن فيكم السيف 
ولأقتلن مقا تلتكم ولأخرين ارضكم ولآخحذناموالكم فلقي بعضهم بعضا فقالوا ان الاشتر يفي 
بما بقول وان عليا خلفه علينا ليأتينا منه الشر فبعئوا اليه انا ناصبون لكم جسرا فاقبلوا 
فارسل الاشتر الى علي فجاء ونصبوا له الجسر فعير علي الاثقال والرحال ثم امسر الاشتر 
فوقف في ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق احد من الناس الا عير ثم انه عير آخر الناس 
وازدحمت اللحيل حين ععرت فسقطت قلنسوة عبد الرحمن نن الي الحصين فتزل تأخذها 
وركب وسقطت قلنسوه عبد الله ن الحجاج فترل فأخذها ثم ركب فقاللصاحبه ان يكن 
ظن الزاجر الطائر صادقا كا يزعمون اقتل وشيكاً وتفتل فقال عبد الرحمن ما شيء أحب 
الي ما ذكرت فقتلا جيعا يوم صفين فاما عير علي الفرات دعا زياد بن النضر وشريح ابن 





ل سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ حر ب صفين 





هاني فسرحهما امامه نحو معوية على حالما الذي كانا عليه حين خخرجا من الكوفة في اثني 
عشر الفا فلقيهم أبى الاعور في جند اهل الشام فدعوهم الى الدخول في طاعة امير المؤمنين 
(ع) فأبوا فبعشوا إلى علي (ع: انا قد لقنا أبا الاعور السلمي بسور الروم في جند من اهل 
الشام فدعوناه واصحابه الى الدخول في طاعتك فأبوا فرنا بامرك فارسل علي الاشتر فقال 
يا مال ان زياداً وشريحا ارسلا الي يعاماني اهما لقيا أبا الاعور في جند من اهل الشام بسور 
الروم فنبأئي الرسول انه تركهم متواقفين فالنجاء الى اصحابك النجاء فاذا اتيتهم فأنثك 
الامير عليهم واياك ان تبدأ القوم بقتال الا ان يبدؤوك ولا يجرمنك شنآ نهم على قتالهم قبل 
دعائهم والاعذار اليهم مرة بعد مرة واجعل على ميمنتك زياداً وعلى ميسر نك شريحاً وقف 
في القلب ولا تدن منهم دنو من يريد ان ينشب الحرب ولا تتباعد منهم تباعد من .هاب 
البأس <تى اقدم عليك فاني حثيث السير اليك ان شاء الله وكتب اليهما اما بعد فاني امرت 
علبكما مالكا فاسمعا له واطيعا امره فاله ممن لا ياف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه عما 
الاسراع اليه احزم ولا الاسراع الى ما البطق عنه امثل فقدم عليهم الاشتر وكف عن القتال 
فلم يزالوا متواقفين حتى اذا كان عند المساء حل عليهم ابو الاعور فثبتوا له واضطربوا 
ساعة ثم انصرف اهل الشام ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عدتها وعددها 
وخرج اليهم ابو الاعور الساهي فاقتتلوا يومهم ذلك نحمل الخيل على الخيل والرجال على 
الرجال فصر القوم بغضهم لبعض ثم انصرفوا وبكر عليهم الاشتر فقتل منهم عبد اللهان 
المنذر التنوخحي وكان فارس اهل الشام قتله ظبيان بن عمارة التميمي وهو فتى حدث السن 
واخذ الاشتر يقول ويحكم اروني ابا الاعور ثم ررجع ابو الاعور بمن معه فوقفوا على تل 
من وراء المكان الذي كان فيه فقال الاشثر لسنان بن مالك النخعي انطلق الي أي الأعور 
فادعه الى المبارزة قال الى مبارزتي أو مبارزتك قال الى مبارزتي فقال الاشتر لو امرتك 
مبارزته فعلت قال نعم والله الذي لا اله الا هو لو امرتي ان اعترض صفهم بسيفي فعلت 
فقال يا ابن اي اطال الله بقاءعك قد وال ازددت فبك رغبة لاما امرتك ببارزته انما 
امرتك ان تدعوه الى مبارزتي لانه لا يبارز الا ذوي الكفاءة والاسنان والشرف وانت 
بحمد الله من اهل الكفاءة والشرف لكنك -حديث السن وليس يبارز الاحداث فاذهب اليه 





سيرة امير المؤمنين علبي «ع) . خرب صفين ٠١“‏ 


ومس سس عه معنا 





فادعه لمبارزتي فاتاه فقال امنوني فاني رسول فامنوه قال فأتيت ابا الاعور فقلت ان الاشتر 
يدعوك الى مبارزته فسكت طويلا ثم قال ان خفة الاشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه الى 
اجلاء عمال عنان من العراق وافترائه عليه والى ان سار اليه في داره فقتله فيمن قتسل لا 
حاجة لي في جوابك ولا الاستاع منك اذهب عنى فصاح بي اصحابه فانصرفت ولو سمع 
مي لاخرته بعذر صاحبي ووحجته فرجعت إلى الاشبّر فاخيرته انه قد ابى المبارزة فقال 
لنفسه نظر فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينهم الليل وبتنا متحارسين فلما اصبحنا نظرنا فاذا 
هم قل انصرفوا وصبحنا علي غدوة فسار نحو معوية فتوافوا بقناصرين الى جنب صفين 
وكان مع علي مائة وخمسون الفا وقيل مائة الف او يزيدون ومع معوية نحو ذلك وقيل كان 
اهل الشام اكثر من اهل العراق بالضعف . ويدل شعر بعض شعراء الشام ان اهل الشام 
كانوا سبعين الفا وهو قوله : 
لله در كتائب جاءتكم تبك فوارسها على عهان 
سبعون الفا ليس فيهم قاسط يتلون كل مفصل ومثاني 

وان صح ان اصحاب علي وع) كانوا مائثة وخمسين الفا او يزيدون فيكون الصواب 
ان اهل العراق يزيدون اهل الشام بالضعف والله اعلم . وعلى مقدمة معوية ابو الاعور 
السامي سفيان بن عمرو وعلى ساقته بسر بن ارطاة العامري . وطلب علي مرضعا ل كره 
وامر الناس ان بضعوا اثقالهم فاها نزلوا تسرع فوارس من فوارس علي «(ع؛ على خخيله, 
الى هعوية وكانوا مائة وثلاثين ول ينزل. بعد معوبة فناوشوهم القتال وافتتلوا هويا(١)‏ 
فكتب معوية الى علي : عافانا الله واياك . 
ا ما احسن العدل والانصاف من عمل واقبح الطيش ثم النفش(؟) في الرجل 

ند لا كن 


اربط حارك لا تزع سويته() اذا يرد وقيد العير(؛) مكروب(5) 








(1) هري كننياي وقتا طاوياذ )؟) افش كثرة الكلام 6 السوية كفنية كساءمجشى بعشب كا لبر ذعة 
( ) المير المار (0) أي مشدود مضيق 11 لاإقاجد 





ل سيرة امير المؤمئين علي (ع) ‏ حرب صفين 





ليستترىالسيد(١)زيداً(؟)فينفوسهم‏ كا تراه بنو كور(") وهرهوب(4) 

ان سألوا الحق يعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب 

او تألفون(ه) فانا معشر انف لا نطعم الضم ان السم مشروب(5) 

فأمر علي الناس فو زعوا عن القتال حتى يأخد اهل المصاف مصافهم ثم قال ايها الناس 
هذا مقام من نط ض(١)‏ فيه نطف يوم القيامة ومن فلج فيه فلجيو مالقيامة فتراجغ الناس 


التتعال على الماء 


فاذا ابو الاعور السمي صاحب مقدمة معوية قد سبق الى سهول الارض وسعة امازل 
وشريعة الماء مكان افبح نأتاه الاشتر صاحب مقدمة علي «ع) في اربعة آلاف من 
مستبصري اهل العراق فازالوا ابا الاعور عن معسكره .فاقبل معوية في جميع الفيلق فلبسا 
رأى ذلك الاشتر انحاز الى علي وع0 وغلب معوية على الماء وحال بين اهل العراق وبينه 
وذهب شباب من الناس وغاانهم يستقون فنعهم اهل الشام فقال عبد بن عوف بن الاحمر 
لا قدمنا على معوية واهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستويا بساطا 








)١(‏ السيد قبيلة من ضبة (؟) هو زيد الخبل الفارس المشهور وبنو السيد هم بئو عم زيد الخيل وكانت 
بينهم عدارة (©) بنو ثور قبيلة من بتي ذهل بن مالك , 

(4) بو مرهوب أيضا قبيلة من بني ذهل بن مالك يقول أن بني السيد لا يرون زيدا في نفوسهم كا براه 
اهله الادئوت وهم بنو كور وبنئو مرهوب وهذا مثل صربه لعلي عليه السلام يقول له اردع جيشك عن التسرع 
والمجلة فاذاهل الشاملا يرون لك ما يراه أهل العراق من التعظيم والتبجيل . 

( ه) كان القياس او تأنفوا لانه مغطوئ عل الحزومفائبتت النون اما الضرورة او من ياب الاستئناف . 

() اي لا نقبل الذل ولو ادى ذلك الي اشق الاحوال التي هي كشرب السم فان ماصوب بنزع 
الخافض اي لان , 

(0) نطف كعل أي تدئس وثلطخ . 

المؤلف ب 





سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين هنا 











واسعاً واخذوا الشريعة فهي في ايديهم وقد صف ابو الاعور عليها لحيل والرجالة وقدم 
الرامية ومنهم اصحاب الرماح والدرق وعلى رؤوسهم البيض وقد اجمعوا ان يمنعونا الماء 
ففزعنا إلى امير المؤمنين وع) فاخيرناه فدعا صعصعة بن صرحان فقال ات معوية فقل 
انا سرنا مسيرنا هذا وانا اكره قتالك قبل الاعذار اليكم وانك قد قدمت بخيلك تقائلنا 
قبل ان نقائلك وبدأ”نا بالقتال ونحن من رأينا الكف حتى ندعوك ونحتنج عليك وهذه 
اخرى قد فعلتموها حلتم بين الئاس وبين الماء فخل بينهم ويينه حتى ننظر فها بيلنا وبينكم 
وفيما قدمنا له وقدمتم وان كان احب اليك ان ندع ما جثنا له وندع الناس يقتتلون على الماء 
حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا فقال معوية لاصحابه ما ترون قال الوليد بن عقبة 
امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان حصروه اربعين يوماً يمنعوله برد الماء ولين الطعام اقتلهم 
عطشاً قتلهم الله قال تمرو بن العاص خخل بين القوم وبين الماء فانهم لن يعطشوا وانت 
ريان ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم فاعاد الوليد مقالته وقال عبد الله بن سعد ابن 
ابي سرح وهو اخحو عثهان من الرضاعة أمنعهم الماء الى الليل فامهم ان لم يقدروا عليه رجعوا 
وكان رجوعهم هزعتهم امنعهم الماء منعهم الله اياه يوم القيامة فقال صعصعة انما يمئعه الله 
يوم القيامة الكفرة الفجرة شربة الخمر ضر بك وضرب هذا الفاسق يعني الوليد بن عقبة 
فتواثبوا اليه يشتمونه ويتهددونه فقال معوية كفوا عن الرجل فاله رسول فةال صعصعة 
لمعوية ما ترد علي قال سيأنيكٌ رأبي ءفوالل ما راعنا الا نسوية الرجال والخيل والصفورف 
فارسل الى الي الاعور امنعهم الماء وقال السليل بن عمرو السكوني يخاطب معوية : 
امنع الماء من صحاب علي ان يذوقوه والذليل ذليل 
واقتل القوم مثاما فتل الشي سخ ظ| والقصاص امر جميل 
فامنع القوم ماءم ليس للقو م بقاء وان يكن فقليل 
فقال معوية الرأي ما تقول ولكن عمرا لا يدعني فقال مرو خل بينهم وبين الماء فان 
عليا لم يكن ليظمأ وانت ريان وني يده أعنة الخيلوهوينظر الىالفرات حتى يشر بأو يموت 
وانت تعلم اله الشجاع المطرق ومعه أهل العراق وأهل الحجاز وقد سمعته أنا وانت وهو 
يقول لو استمكنت من اربعينرجلافذكر أمرا يعنيلو انمعي اربعين رجلا يوم فتش البيت 
يعني بيت فاطمة » ذكر ذلك نصر في كتاب صفين وفرح اهل الشام بالغلبة على الماء فقال 
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معوية يا اهل الشام هذا والله الظفر لا سقاني الله ولا سقى أبا سفيان ان شربوا مئهابدا حتى 
يقتلوا باجمعهم عليه وتباشر اهل الشام فقام الى معوية رجل من أهل الشام يقال لهالمعرىابن 
الاقبل الحمداني وكان ناسكا وكان له لسان وكان صديقا ومؤاخيا لعمرو بن العاص فقال 
يا معوية سبحا الله ان سبقتم القوم الى الفرات فغلبتموهم عليه تمنعونهم عنه "اما والله لو 
سبقوك اليه لسقوكم منه اما تعلمون ان فيهم العبد والامة والاجير والضعيف ومن لا ذنب 
له هذا والله اول الجور لقّد شجعت الحبان وبصرث المرتاب وحملث من لا يريد قتالكعلى 
كتفيك فاغلظ له معوية وقال لعمرو ا كفني صديقك فأتاه عمرو فاغلظ له فقال الحمداني 
في ذلك : 
لعمرو أن معوية .ن حرب 
سوى طعن حار العقل فيه 
فملست بتابع دين ان هند 
لقد ذهب العتاب فلا عتاب 
وقولي في حوادث كل امر 
الاش درك يا ان هند 
انحمون الفرات على رجال 
وي الاعناق اسياف حداد 
فترجو ان يجاوركم علي | 
ثم سار الحمداني في سواد الليل فلحق بعلي ٠‏ وبقي اصحاب علي (ع) يوما وليلةبغير ماء 
واغتم علي (ع) بما فيه اهل العراق من العطش فخرج نحو رايات مجح واذا رجل ينادي: 
ايمنعنا القوم ماء الفرات وفيئا السيوف.وفينا الحجف 
وفينا علي له صولة اذا خوفوه الردى لم خف 


وعمرو ما دداثهها دواء 
وضرب حين ختلط الدماء 
طوال الدهر ما اربى حراء 
وقد ذهب الولاء: فلا ولاء 
على عمرو وصاحبه العفاء 
لقد ذهب الحياء فلا حياء 
وفي اندهيم الاسل الظماء 
كأن القوم عندم نساء 
بلا ماء وللأحزاب ماء 


فنحن الذين غداة الزبير 
فا بالئا امس اسد العرين 
فاما محلوا بشط الفرات 
واما ثمونوا على طاعة 


وطلحة خضنا ثغمار التلف 
وما بالنا البوم شاء النجف 
ومنا ومنهم عليه اليف 
نحل الجنان ونحبو الشرف 


ومضى الى راية كندة فاذا مناد ينادي الي جنب منزل الاشعث ويقول : 
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لئن لم يحل الاشعث اليوم كربة من الموت فيها الننوس ثفتت 
فنشرب من ماء الفرات بسيفه فهبنا اناسا قبل كانوا فوتوا 
فان انته لم تجمع لنا اليوم امرنا وئلقى التي فيها ليك التشتت 
ففن ذا الذي تثنى اللخناصر باسمه سواك ومن هذا اليه. التلفتث 
وهل من بقاء بعد يوم وليلة نظل عطاشى والعدو يصوت 
والت أمرؤٌ من عصبة بمنية وكل امرىء من غصنهحين ينبت 
فاما سمع الاشعث قول الرجل انى عليا من ليلته فمّال : يا امير المؤمنين ايمنعنا القوم ماء 
الغرات وانث فيئا ومعنا السبوف حل عنا وعنالقومفوالئهلا نرجع حتى نرده او موث ومر 
الاشتر فليعل بخيله حتى آمره »فال ذاك اليك فر جم الاشئر فنادى في الناس من كان بريد 
الموث او الماء فيعاده الصبح فاني ناهض الى الماء فاتاه من ليلته اثنا عشر الف رجل وشد 
عليه سلاحه وهو يقول : 
ميعادنا اليوم بياض الصبح هل يصلح الزاد بغير ملح 
لا لا ولا امر بعير نصح دبوا الى القوم بطعن سمح 
لا صلح للقوم واين صلحي حسبي من الاقحام قاب رمح 
فاما اصبح الاشعث دب في الناس وسيوفهم على عواتقهم وجعل يلقي رتحه ويقول 
بأني انم وامي تقدموا قاب رمحي فل يزل ذلك دأبه حتى الط القوم وحسر عن رأسه 
ونادى انا الاشعث بن قيس خخاوا.عن الماءفنادىابوالاعور السلءي اما والله لا حتى تأخذنا 
واياكم السيوف فقال الاشء ‏ قد والله اظنها دنت منا وحمل عبد الله بن عوف بن الاحمر 
وكان من فرسان عل عليه السلام فجغل 'يضرببهم بالسيف وهو يقول : 
تخلوا لناعن الفرات اللتارى او اثبتوا للجحفل الجرار 
لكل قرم مستميت شاري'١)‏ مطاعن برمحه كرار 
ضراب هامات العدى مغوار 
ودعا الاشتر الحارث بن ههام النخعي ثم الصهناني فاعطاه لواءه ثم قال ياحارثلولا اني. 
اعلم انك نصير عندالموت لاحذت لوائي منك ولم احبلك بكرامني قال والله يامالك لاسرنك 





ماصع يمس بست دده يمجع 


)١(‏ يشري لفسه لله . د المولها ب 
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اليوم او لأموتن فاتبعني فتقدم وهو يقول : 
يا اشتر الخير وياخير النخع وصاحب النصر اذا عم الفزع 
وكاشف الامر اذا الامر وقع ما انت في الحرب العوان بالجذع 
قد جزع القوم وعموا بالجزع وجرعوا الغيظ وغصوا بالترع 
ان تسقنا الماء ثما هي بالبدع او نعطش اليوم فجد بقتطع 
ما شئت خخذ منا وما شئت فدع 
فقال الاشتر ادن مني يا حارث فدنا مثه فقبل رأسه وقال لا تتبع هذا اليوم الا خيرا ثم 
قام الاشتر يحرض اصحابه ويقول فدتكم نفسي شدواشدة ارج الراجي الفر ج فاذا نالتم 
الرماح فالتووا فيها واذا عضتك السيوف فليعض الرجل على نواجذه فانه اشد اشؤون 
الرأس ثم استقبلو! القوم بهاماتك وكان الاشتر يومئذ على فرس له محذوف ادهم كأنه حلك 
الغراب. وقتلالاشتر فيتلك المعركة سبعة وقتل الاشعث فيها حمسة فاول قتيل قتله الاشتر 
ذلك اليوم بيده من اهل الشام رجل يقال له صالح بن فيروز وكان مشهورا بشدة البأس 
فارتجز على الاشتر فقال : 
ياصاحب الطرف اللحصان الادهم اقدم اذا شئت علينا اقدم 
انا ان ذي العز وذي التكرم سيد عك كل عك فاعم 
فيرز اليه الاشتر وهو يقول : 
آليت لا ارجع حتى اضربا بسيفي المصقول ضربا معجبا 
انا ان خير مذجج مركبا من خيرها لفسا واما وابا 
ثم شد عليه بالرمح فقتله فخر ج اليه فارس آخر يقال له مالك بن ادهم السامائي وكان 
من فرسان اهل الشام وشد على الاشتر فلها رهقه التوى الاشستر على الفرس ومار السنان 
فاخطأه ثم استوى على فرسه وشد عليه بالرمح وهو يقول : 
خانك رم حلم يكن خوانا وكان قدما يقتل الفرسانا 
'لفارس يترم الاقرانا اشهل لا وغلا ولا جبانا 
فقتله ثم فارس آخر يقال له رياح بن عتيلك الغساني وهو يقول : 
الي زعم مالك بضرب22 قذي غرارين جميع القلب 
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( وف رواية ) شديد العصب فخرج الاشتر وهو يقول : 
رويد لاتجزع من سجلادي جلاد شخص جامع الفؤّاد 
يجيب في الروع دعا المنادي 22 يشد بالسيف على الأعادي 
يقول : ش 
هل لك يا اشتر في برازي براز ذي غشم وذي اعتزاز 
٠‏ مقاوم لقرنه لزاز 
فخرج اليه الاشتر وهو يقول : 
يرك هامات العدى حصيدا 
فقتله ثم خرج اليه فارس آنخر يقال له زامل بن عبيد اللحزامي وكان مسن اصحاب 
الألوية فشد عليه وهو يقول : 
ياصاحب السيل اللحضيب المدذرس وصاحب الجوشن ذاك المذهب 
ليس بحياد ولا مغلب 
فطعن الاشتر في موضع الجوشن فصرعه عن فرسه ولم يصب مقتلا وشد عليه الاشتر 
فكسف فوائم الفرس بالسيف وهو يقول : ظ 
وكلهم كانوا حماة مثلكا 
ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله ثم حرج اليه فارس يقال له الاجلح بن منصور 
الكندي وكان من اعلام العرب وفرسانها وكان على فرس يمال له لاحق فاما استقبله الاشتر 
كره لقاء الاشئر واستحيا ان برجع فشد عليه الاشتر وهو يقول : 
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كالليث ليث الغابة المهييج. اذا دعاه القرث لم يعرج 
فضر به الاشتر فقتله وقالت حبلة بنت منصور اخخت الاجلح حين اتاها مصابه ترئيه : 
الا فايكىي انحا ثقة فثقد ولله ابلينا 
فقتل الماججهد القمقام لا هثلل له فينا 
أتانا الوم مقتله فقد ‏ جرث) واصيا 
كريم ماجد الحعدين يشفي من عادينا 
وهمن قاد جيشهم عيبن والمضلونا 
شفانا الله من اهل | عراق فقد ابادونا 
اما يحشون ربهيم ولم يرعوا له دينا 
ومائك حزنا على انحيها وقال امير المؤمنين (ع) لما بلغه مرثيتها اخباها اما ابن ليس 
يملكن ما رأبتم من ازع اما امهم قد اضروا بنسائهم فتركوهن خزايا من قبل ابن آكلة 
الاكباد اللهم حمله آثامهم واوزارهم واثقالا مع اثقالهم ثم خرج اليه مد بن روضة المحي 
وهو يضرب في أهل العراق ضرباً منكراً ويقول : 
يا ساكني الكوفة ياأهل الفتن يا قائلي عهان ذاك المؤتمن 
ورث صدري قتله طول اللترن اضربكم ولا ارى أبا حسن 
فشد عليه الاشتر وهو يقول : 
يا طالب بالثأر في عثمانا انزلك ربي بيم اونا 
ولا يسلي عتّكم الاحزانا مالف قد خالفى الرحانا 
نصرتموه عابدا شيطانا 
ثم ضر به فقتله ثم اقبل الاشتر يضصرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن 
الماء وهو يقول : 
لا تذكروا ما قفد مفى وفاتنا والله ري باعث امواتا. 
من بعد ما صاروا كذا رفاتا لأوردن خحيلي الفراتا 
شعث النواصي او يقال مانا 
وكان لواء الاشعث مع معوية بن الحارث فقال له الاشعث الله انث ليست النخع بخير 
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من كندة قدم لواءك فتقدم صاحب اللواء وهو يقول : 
انعطش اليوم وفينا الاشعث فابشروا فانكم لن تبثوا 
ان تشربوا الماء فلا تريثوا 

وكان الاشتر قد تعالى بخيله حيث امره علي (ع) فبعث اليه الاشعث ان اقحم اليل 
فاقحمها حتى وضعت سنابكها في الفرااتواخذت القومالسيوف فولوا مدبرينفقالعلي (ع) 
هذا يوم نصرنا فيه الاشعث بالمية وقال الاشعث يا:أمير المؤمنين قد غلب الله للك علىالماء. 
وقال عمرو بن العاص عوبة ما ظنك بالقوم ان منعوك الماء اليوم كنا منعتهم امس اتراك 
ضاريهم عليه نا ضا ربوك عليه وما |غنى عنك ان تكشش لهم السوأة قال دع عنك مامفى 
ما ظنك بعلي قال ظني انه لا يستحل منك ما استحللت منه وان الذي جاء له غير الماء فلهما 
غلب علي على الماء فطرد عنه أهل الشام بعث الى معوية انا لا تكافيك بصئعك هلم الى الماء 
فنحن وانتم فيه سواء فأخذ كل منهه| بالشر بعة بما يليه وقال علي لاصحابه ان اللحطباعظم 
من منع الماء وقال معوية لله در عمرو ما عصيته في امر الا احطأت الرأي فيه . 


المراسلة بين علي ومعويه بصفين 


ومكث على يومين لا يراسل معوية ولا يأتيه من قبل معوية احد ثم ان علي دعا بشير 
ان عمرو بن محصن الانصاري وسعيد نن قيس الهمداني وشبث بن ربعي التميمي فقالائتوا 
هذا الرجل فادعوه الى الله عز وجل والى الطاعة والماعة والى اتباع امر الله تعالى فقال له 
شبث الا نطمعه في سلطان توليه اياه ومنزلة تكون له بها اثرة عندك ان هو بايعك قال علي 
اثنوه الآن فالقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأبه وهذا في ربيع الآخر فأنوه فحمد الله 
ابو عمرة ن محصن واثنى عليه وقال يا معوية ان الدئيا عنك زائلة وان الله مجازيك بغملك 
واني انشدك بالله ان تفرق جماعة هذه الامة وتسفك دماءها بينها .فقطع معوية عليه الكلام 
فقال هلا اوصيت صاحبك فقال سبحان الله ان صاخبي ليس مثلك ان صاحبي احق البرية 
ببذا الامر ني الفضل والدين والسابقة في الاسلام والقرابة من رسول الله (وص) قال معوية 
فتقول ماذا ؟قال ادعوك الى تقوى ربك واحابة اءن عملك الى ما بدعوك اليه من الحق فانه 
اسل لك في دينك وخير في عاقبة امرك »قال ويطلدم عثهان لا والرحمن لا افعل ذلك ابدا 
فذهب سعيد يتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معوية انه لا بيخفى 
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علينا ما تقرب وما تطلب انك لا تجد شيئاً تستهوي به الناس الا ان قلت لهم قتل امامحم 
مظلوماً فهلموا نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام رذال وقد عانا انك ابطأت عليه 
بالنصر واحببته له القئل هذه المئزلة التي تطلب ورب مبتغ امرا يحول الله دونه وربما اوني 
المتمني امنيته وربما لم يؤتها والله مالك في واحدة منها خير والله ان اخطأك ما ترجو انلك 
لشر العرب دالا ولئن اصبث ما ثتمناه لا تصيبه حتى تستحق صل النار فائق الله يا معوية 
ولا تنازعالامر اهله»فقال معوية اني اول ما عرفسته به سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا 
الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم عتبت بعد فيها لا علم لك به ولقد كذبت ولؤمثاما 
الاعرابي الجلف الجاني في كل ما وصفستك وذكرت الصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم 
الا السيف فخرجوا وشبث يقول : افعلينا بول بالسيف انا والله لنعجلنه اليك فأنوا علياً 
فأخيروه بما كان وسخرج قراء أهل العراق وقراء أهل الشام فعسكروا ناحية صفين فيثلاثين 
الف وعسكر علي على الماء وعسكر معوية فوق ذلك ومشث القراء فيها بين معوية وعلي فيهم 
عبيدة الساماني وعلقمة ن قيس النخعي وعبدالله بن عتبة وعامر بن عبد القيس وقد كان في 
بعض تلك السواحل فانصرف الى عسكر علي فدخلوا على معوية فقالوا ما الذي تطلبقال 
اطلب بدم عان قالوا من قال من علي قالوا وعلي قتله قال نعم هو فتله وآوى قاتله فدخلوا 
على علي فقالوا ان معوية يزعم انك قتلت عمّان قال اللهم لكذب فيا قال لم اقتله فرجعوا 
الى معوية فأخيروه فقال ان لم يكن قتله بيده فقد امر ومالاً فرجعوا الى علي فقالوا ان 
معوية يزعم انك ان لم تكن قتلت ببدك فقد أمرت ومالأت فقال اللهم كذب فيم| قال 
فرجعوا الى معوية فقالوا ان علياً يزعم انه لم يفعل فقال ان كان صادقاً فليمكنا من قتلة 
عنهان فانهم في عسكره وجنده واصحابه وعضده فرجعوا الى عل فا سروه فقال لهم علي 
تأول القوم عليه القرآن ووقعسق الفرقة وقتلوه في سلطانه وليسعلىضربهم قود » فخصمعلي 
معوية(ذ كره نصر ,نمز احمفي كتاب صفين) قال معوية ان كان الامر كما يزعم لما له ابتز 
الامر:دوننا على غير مشورة منا ولا من ها هنا معنا فقال علي انما الناس تبع المهاجرين 
والانصار وهم شهود المسامين في البلاد على ولايتهم وامر دينهم فرضوا بيوبايعونيفرجعوا 
الى معوية فاخيروه بذلك فقال ليس كا يقول ما بال من هنا مسن المهاجرين والانصار لم 
يدخلوا في هذا الامر فانصرفوا الى غلي فقالوا له ذلك فقال ويحكم هذا ابدريين دون 
الصحابة ليس في الارض بدري الا قد بايعنيى وهو معي او قد اقام ورضي فلا يغرنكم 
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معوية من انفسكم ودينكم؛ فتراسلوا ثلاثة اشهر ربيع الآخر وجمادين )١(‏ فيزحف بعضهم 
الى بعض ويحجز القراء بينهم فتزاحفوا خسا وثمانين مرة فيثلاثة اشهروتحجز القراء بينهم 
ولا يكون بينهم قتال وخرج ابو امامة الباهلي وابو الدرداء فدخلا على معوية وكانا مبعه 
فقالا علام تقاتل هذا الرجل فوالله لهو اقدم منك ساها واحق بهذا الامر منك واقرب من 
ابي وص» فعلام تقاتله فقال اقاتله على دم عثان وانه آوى قتلته فقولوا له فليقدنا مسن 
قتلته وانا اول من بايعه فانطلقوا الى علي فاخيروه فقال هم الذين ترون فخرج عشرون الفا . 
او اكثر مسربلين في الحديد لا برى منهم الا الحدق فقالوا كلنا قتلته فان شاؤوا فليروموا 
ذلك منا فرجع ابو امامة وابى الدرداء فلويشهدا شيئا من القئال حتى اذا كان .جب وخحاف 
معاوية ان يبايع القراء عليا على القتال اخذ في المكر وانخذ يحتال للقراء لكيم| دن عه 
ويكفوا حتى ينظروا . 


حيلة مو ب 


وكتب معاوية في سهم :من عبد الله الناصح فاني اخدر انمعاويةيريد ان يفجر عليكم 
الفرات فيغرقكم فخذوا حذرك ورمى بالسهم في عسكر علي فوقع في يد رجل من اهل 
الكوفة وتداولته الايدي حتى وصل الى امبر المؤمنين فقالوا هذا رجل ناصح كتب رم 
بما اراد معاوية وبعث معاوية مائتي زجل من الفعلة الى عاقول مسن النهر بايديهم المرور 
والزبيل يحفرون فيها بحيال عسكر علي فقال علي ويحكم ان الذي يحاول معاوية لا يستقم 
له وائما بريد ان يزيلكم عن مكانكم فقالوا لدهم والله حفرون الساعة فقال يا اهل العراق 
لاتكونوا ضعفى ويحكم لاتغابوني على رأبني فقالوا والل لنرتحان فان شئت فارتحل وان 

شئت فاقم فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم وارتحل علي آخر الناس وهو بقول : 

ولو اني اطعمته عصبت قومي الى ركسن اليمامة ام شام 

ولكني اذا ابرمت امرا منيت بخلف اراء الطغام 





(1) هكذا ذكره صر بن مراحم في كاب ,صفين وذكرئا ما فيه في اول الكلام فراجم * 
المولف ب 
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وارتحل معاوية فازل بمعسكر علي الذي كان فيه فدعا علي الاشتر فقال الم تغلبني على 
رأيي انت والاشعت فدونكما فقال الاشعث انا اكفيك يا امير المؤمنين سأدواي ماافسدث 
اليوم من ذ لك فجمعكندةفقال لا نفض حوفي اليوم انما افارع بكم اهل الشام فخرجو امعهر جلايمشون 
وبيد الاشعث رمح لهيلقيهعلى :الارض ويقول امشوا قبس ري فيمشون فلم بزل يقيسهم على 
الارض برهو مشو نْمعه رجا لةقد كسروا جفو سيو فهم حتى لقو امعاوية وسط بني سلم واقفا 
عل الماءوقدجاءه ادائيعسكر هدفاقتتلوا قتالاشديدا على الماءساعةوانتهى اوائل اهل العراق فتزلوا 
واقبل الاشتر في خيل فحمل على معوية »والاشعث يحارب في ناحية فانحاز معاوية ني بني 
سليم فردوا وجوه ابله قدر ثلاثة فراسخ ثم نزل ووضع اهل الشام اثقالهم والاشعث يبدر 
ويقول ارضيت يا امير المؤمنين ثم غاداهم علي القتال وعلى رايتهيومئذهاشم بن عتبة المرقال 
وبرل يومئل عوف من اصحاب معوية فيرز اليه علقمة بن مرو من اصحاب علي فطعنه 
علقمة فقتله فكثوا على ذلك حتى كان ذو الحجة فجعل علي يأمر هذا الرجل الشريف 
فيخرج معه جاعة فيقائل ويخرج اليه من اصحاب معاوية رجل معة جمع آخر فيقتتلان في 
خيلهما ورجلهما ثم ينصرفان واخذوا يكرهون ان يتزاحفوا يجميع الفيلق من اهل العراق 
واهل الشام مخافة الاستئصال والحلإك وكان علي يخرج الاشتر مرة في خيله ومرة حجراين 
عدي او شيث بن ربعي التميمي او خخالد بن المعمر السدوسي او زياد بن النضر الحارثي او 
زياد بن جعفر الكندي او سعيد بن قيس الحمداني او معقل بن قيس الرياحي او قيس ابن 
سعد بن عبادة وا كثرهم خروجا الاشتر وكان معاوية يخرج البهم عبد الرحمن بن خالد أبن 
الوليد الغخزومي او ابا الاعور السامي او حبيب بن مساة الفهري او ابن ذيالكلاع او عبيد 
الله ن عمر بن الحطاب او شرحبيل بن السمط أو حمزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا ذا الحجة 
وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين اوله وآخحره وخرج الاشتر يوما فقاتل بصفين في رجال 
من القراء ورجال من فرسان العرب فاشتد قتالهم ( قال الراوي ) :فخرج علينا رجل لقاما 
رأيترجلا قطهواطولولا اعظممنه فدعا ال المبارزةفلم يرزاليهاحد وبرزاليه الاشترفاختلفا 
ضربتين وضربه الاشتر فقتله وايم الله لقد كنا اشفقنا عليه وسألناه ان لا يخرح اليه وهو 
سهم بن الي العبزار . وجاء رجل من الأزد فقال اقسم باللءلاقتان قاتلك فحمل على الاشتر 
فضربه الاشثر فاذا هو نين يدي فرسه وحمل اصحابه فاستنقذوه جريحا فقال ابسو رقيقة 
السهمي كان هذا نارا فصادفت اعصازا فاقتتل الناس ذا الحجة كله فاما مضى ذو الحجة 
تداعى الناس ان يكف بعضهم عن بعض الى ان ينقضي حرم لعل الله ان يحري صلحا 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ .حرب صفين ١‏ 
ااة اواو و20 
واجماعا فكف الناس بعضهم عن بعض . 
اسئئان المراسلة 


ولا توادع علي ومعوية بصفين اتلفت الرسل فها بينهم| رجاء الصلح فارسل علي الى 
معوية عدي بن حاتم وشبث بن ربعي ويزيد بن قيس الارحي وزياد بن خحصفة التميعي 
فدشخلوا على معوية فحمد الله عدي بن حاتم واثنى عليه ثم قال اما بعد فانا اتيناك لندعوك 
الى امر يجمع الله به كامتنا وامتنا وبيحقن الله به دماء المسليين وندغوك الى أفضلها سابقة 
واحمسنها في الاسلام آثارا وقد اجتمع له الناس فل يبق احد غيرك وغير من معلك فائته يا 
معرية من قبل ان يصيبك الله واصحابك بمثل يوم الجمل فقال هعوية كأنك انما جشته 
متهددا وم تأت مصلحا هيهات يا عدي كلا والله الي لان حرب مايقعقع لي بالشئان اما 
والله انك لمن الجلبين على اءن عفان وانك لمن فتلته وقال له شبث وزياد ن خصفة 
اتيناك فبرا يصلحنا واياك فاقبلت تضرب الامثال لنا دع مالا ينفع من القول ولع 
واجبنا فيم| يغمنا واياك نفعه وقال يزيد بن قيس ان صاحبنا لمن عرفت وعرف المسامون 
فضله ولا اظنه يخفىعليك أن اهل الدين والفضل لسن يعدلوك بعلي فاتق الله يا معوية ولا 
تخالف عليا فانا والله ما رأينا رجلا قط اعمل بالتقوى ولا ازهد في الدنيا ولا اجمع للتصال 
الخير كلها منه ( فقال معوية ) : انك دعوثم الى الطاعة والماعة فاما الماعة التي دعوتم البها 
فنم| هي واما الطاعة لصاحبكم فانا لا ثراهاءان صاحبكم قتل خليفتئا وفرق جماعتناوآوى 
ثارنا وصاحبكم يزعم انه لم يقتله فنحن لا نرد ذلك عليه فليدفع الينا قتلته لنقتلهم به ونحن 
نجييكم الى الطاعة والماعة فقال شبث بن ربعي ايسرك انك امكنت مسن عمار بن ياسر 
فقتلته قال وما بمنعني من ذلك والله لو امككنني من ابن سمية ما قتلته بعئمان ولكن بنائل مولى 
عئان فقال له شبث والآه السساء ما عدلت معدلا لا والله لا تصل الى قتل ابن ياسر حتى 
تندر الهام عن كواهل الرجال وتضيق الارض الفضاء عليك برحبها فقال له معوية لوكان 
ذلك كانت عليك اضيق . ورجعوا فبعث معاوية الى زياد ن خصفة فقال له يا انحا ربيعةان 
عليا قطع ارحامنا وقتل امامنا وآوى قتلة صاحبناواني اسأ لك النصرةعليه باسرتك وعشيرئتك 
ولك علي عهد الله وميثاقه اذا ظهرت ان اوليك اي المصرين احببت فال له زياد امي لعل 
بيئة من ربي وبما انهم علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ثم قام فقال معاوية لعمرو بن العاص 
وكان الى جانبه ليس يتكلم رجل منهم بكلة تذالف صاحبه ما لهم قصمهم الله ما قلوبهم 
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الا قلب جل واحد وبعث معاوية الى حبيب بن مساءة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن 
ابن يزيد بن الاخنس السامي فدخلوا على علي فقال حبيب بن مسامة ان عؤان كسان خليفة 
هديا فاستتقلتم حياته فعدوتم عليه فقتلعموه فادفع الينا قئلة عهان نقتلهم به فان قلت انلك 
لم تفتله فاعتزل امر الناس فيكون امرهم شورى بينهم .فقال له علي: وما انت لا ام لك 
والولاية والعزل والدخول في هذا الأمر اسكت فانك لست هناك.ولا باهل لذاك فقال 
حبيب بن مسامة اما والله لتريني حيث تكره فقال له علي وما انت ولو اجلبت بخيلك 
ورجلك اذهب فصوب وصعد ما بدا لك فلا ابقى الله عليك ان ابقيت فقال شرحبيل ان 
كامتك فلعمري ما كلامي اياك الاكنحو من كلام صاحي فهل لي عندك جواب غير الذي 
اجبته به فقال على عليه السلام عندي جواب غير الذي اجبته به لك ولصاحبك ثم ذ كر 
كلاما قال في آشمره : ثم ولي امر الناس عثمن فعمل باشياء عابها الناس عايه فسار اليه ناس 
فقتلوه ثم اتاني الناس وانا معتزل امرهم فابيت عليهم فقالوا لي ان الامة لا ترضى الا بك 
وانا نخاف ان لم تفعل ان يفترق الناس فبايعتهم فلم يرعني الا شقاق رجلين قد بايعاني 
وخلاف معاوية اياي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدين ولاسلف صدق في الاسلام طليق 
ان طلبق وحزب هن الاحزاب لم يزل لله ولرشوله ولاسسامين عدوا هو وابوه حتى دخلا 
في الاسلام كارهين مكرهين فعبجبنا لكم ولاجلابكم عه وانقيادكم له وتدعون اهل بيت 
لبيكم وص» الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا ان تعدلوا بهم بهم احداً من الناس 
اني ادعوك الى كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم «وص» وامائة الباطل واحياء مالم السدين 
فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد انشهد ان عفان قتل مظلوما فقال اني لا اقول ذلك قالا 
فن ل يشهد انه قتل مظلوما فنحن براء منه ثم انصرفا فقال علي (ع) انك لا تسمع الموتى 
ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت مهادي العمي عن ضلالتهم «الاية»ثم اقبل 
على اصحابه فقال لا يكن هؤلاء باولى بالجد في ضلالتهم منكم فيحقكم . ثم مكث الناس 
حتى دنا انسلاخ المحرم فقال حابس بن سعيد الطائي وكان صاحب لواء طيء مع معاوية 
وقتل معه : 
اما بين المثايا غير سيع بقين من المحرم او ثماني 
اينهانا كتاب الله عنهم ولا بنهاهم السبع المقاني 

فاما انسلخ المحرم واستقبل صفر سنة /اط بعث علي نفرا مسن اصحابه فيهم مرئد ابن 

الحارث الحشمي حتى اذا كانوا من عسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوث نادى مرئسد 
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عند غروب الشمس : يااهل الشام اذامير المؤمنين علي ن الي طالب واصحاب رسول الله 
وص» يقولون لكم انا والله ما كففنا عنكم شكا في امركم ولا بقيا عليكم وإنما كففنا 
عنكم للخروج الحرم ثم انسلخ وانا قد نبذنا اليكم على سواء ان الله لا يحب اللخائنين ( وثي 
رواية ) امره فنادى يا اهل الشام الا ان امير المؤمئين يقول لكم الي قد استنبلذتكم 
واستأنيتكم لتراجعوا الحق وتليبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم اليه فلم 
تتناهوا عن طغيان ولم تجيبوا الى حق واني قد نبذت اليكم على سواءان الله لايحب اللحائنين 
فثار الناسالى امرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب ويعبيان 
العساكر واوقدوا النيران وجاؤوا بالشموع وبات علي ليلتهكلها يعي الناس ويكتب الكتائب 
ويدور في الناس وبحرضهم . 


وصاا امير المؤمئين عليه السلام لسسكره 


كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر عساكره في كل موطن لقوا معه عدوه فيقول : 
لاثقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فانكم بحمد الله على حجة وتركك اياهم حتى يبدؤوكم حجة 
اخرى لكم عليهم فاذا قاتلتموهم فهزمتموهم قلا تقتلوا مدبرا ولا مجهزوا على جريح ولا 
تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تتهتكوا سئرا ولا تدخلوا 
دارا الا باذثي ولا تأخذوا شيئا من امرالحم الاما وجدتم فيعسكرهم ولا تبيجوا امرأة الا 
باذني وان شتمن اعراضكم وتئاولن امراءكم وصلحاءكم فائبن ضعاف القوى والانفس 
ولقد كنا وانا لتؤمر بالكف عنهن وانبن لمشركات وان كان الرجل ليتئاول المرأة 
في اللناهلية بالهراوة او الحديد فيعير بها عقبه من بعده. وسمع منهعليه السلامايام ا ججل وصفين 
والنهروان انه كان يقول للناس : عباد الله اتقوا الله عز وجل وغضوا الابصار واخفضوا 
الاصوات واقلوا الكلام ووطنوا انفسك على المنازلة وامجاولة والمبارزة والمعائقة والمكادمة 
واثبتوا واذكروا ال كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا ان 
الله مع الصابرين اللهم أهمهم الصير وانزل عليهم النصر واعظم لهم الاجر . 


ابتداء الوقعة المظمى يوم صفين 


قال نصر : عقد أمير المؤمنينومعرية الالوية وامرا الأمراء وكتبا الكتائب فاستعمل على 
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ال الو او 20 
(ع) على اللحيل عمار بن ياسر وني رواية انه استعمله على رجالة اهل الكوفة وعلى خيلاهل . 
الكوفة الاشتر وعلى خيل اهل البصرة سهل بن حنيف وعلى الرجالة عبد الله بن بديل ابن ' 
ورقاء التراعي وعلى رجالة اهل البصرة قيس بن سعد وكان قد اقبل من مصر الى. صفين 
فاله كان واليا بمصر كما مر » ودفع اللواء الى هاشم بن عتبة بن الي وقاص الزهري وجعل 
الميمنةاليمن وعليها الاشعث بن قيس وعلى رجالتها سلبان نصرد الخزراعي وجعل الميسرة 
ربيعة وعليها عبد الله ن عباس وعل رجالتها الحارث ن مرة العبدي وجعل القلب مضر 
الكوفة والبصرة وعقد الوية القبائل فاعطاها قوما باعيانهم جعلهم رؤساءهم وامراءهم 
فعلى قريش واسد وكنائة عبد الله ن عباس وعلى كندة حجر بن عدي وعلى بكر البصرة 
حضين بن المنذر وعلى نمم البصرة الاحئف بن قيس وعلى خزاعة عمرو بن الحمق وعلى سعد 
ورباب البصرة جارية ن قدامة السعدي وعلى بجيلة رفاعة .ن شداد وعلى قضاعة وطليء 
عدي بن حاتم وعلى مدان سعيد بن قيس وعلى مذحج الاشتر بن الحارث النخعي وعلى 
عبد القيس الكوفة صعصمة بن صوحان وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل الكناني وعلى 
ذهل الكوفة يزيد بن رويم الشيبائي الى غير ذلك . واستعمل معاوية على اللحيل عبيد الله ابن 
مر بن اللخطاب وعلى الرجالة مس بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة وعلى اميمنة وهم 
اهل مص وقسرين عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى الميسرة وهم اهل الاردن وفلسطين 
حبيب بن مساءة الفهري واعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى اهل دمشق وهم 
القاب الضحاك بن قيس الفهري وعلى اهل نص ذو الكلاع الميري وعلى اهل قلسرين زفر 
ابن الحارث وعلى اهل الاردن ابا الاعور السامي سفيان بن عمرو وعلى رجالة دمشق بسر 
ان اني ارطاة العامري وعلى رجالة مص حوشبا ذا ظلم وعلى اللخيل مسرو بن العاص 
واستعمل على باقي القبائل واهل البلاد اشخاصا آآخرين لا نطيل بذكرهم . وبايع رجالمن 
اهل الشام على الموت فعقلوا انفسهم بالعهائم فكانوا خسة صذوفمغقلين وكانوا يخرجون 
فيصطفون احد عشر صفا ويخرج أهل العراق فيصطفون احد عشر صفا . 


قال نصر : كانت علامة اهل العراق بصفين الصوف الابيض قد جعلوه في رؤوسهم 
وعلى اكتافهم » وشعارهم يا اللديا احد يا مد يا رب خمد يا رحمن يا رحم وكانت علامة 
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اهل الشام حرقا بيضا قد جعلوها على رؤوسهم واكتافهم وكان شعارهم : تحن عباد الله 
حقا حقا بالثارات عنّان وكانث رايات اهل العراق سودا وحمرا ود كنا وبينها ومعصفرة 
وصفرا وموردة والالوية مضروبة دكن وسود وم يذكر الوان رايات اهل الشام . 


فخرجوا يوم الاربعاء اول يوم من صفر ممنة /اا وعلى مسن حرج من اهل الكوفة 
الاشتر وعلى اهل الشام حبيب بن مسدهة فاقتتلوا قتالا شديدا جل النهار ثم تراجعوا وقد 
النصف بعضهم من بعض ثم خرج هاشم ن عتبة في خيل ورجالة حسن عددها وعدتها 
وخخرج اليه من اهل الشام ابو الاعور السلي فاقتتاوا يومهم ذلك تحمل الخيل على اليل 
والرجال على الرجال ثم انصرفوا وقد صر القوم بعضهم لبعض . وخخرج في اليوم الثالث 
جمار نن ياسر وخخرج عمرو بن العاص فاقتتل الناس كاشد القتال وجعل عمار يقول يا اهل 
الاسلام اتريدون ان تنظروا الى من عادى الله ورسو له وجاهدهما وبغى على المسامين وظاهر 
المشركين فاما اراد الله ان يظهر دينه وينصر رسوله اتى الني «ص» فاسم وهو والل فيا 
يرى راهب غير راغب وقبض الله رسوله وص» وانا والله لتعرفه بعداوة امم ومودة 
انجرم الا وانه معوية . وكان مع عمار زياد بن النضر على اللحيل فامره ان يحمل في جيل 
فحمل وصيروا له وشد تمار ني الرجالة فأزال عمرو بنالعاص عن موقفه . وبارز زياد ان 
النضر احا لهمن امه من بني عامر اسمه معاوية بن عمرو العقيلي امها هند من بن زبيد فاما 
التقيا تسايلا وتواقفا ثم انصرف كل واحد منهها عن صاحبه ورجع الناس يومهم ذاك . 
ورفع عمرو بن العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمح فقال ناس هذا لواء عقده له 
رسول الله وص» فبلغ ذلك عليا فقال هل تدرون ما امر هذا اللواء اله اخعرج له رسول 
الله وص» هذه الشقة فقال من يأخذها بما فيها فقال وما فيها قال ان لا تقاتل به مساما ولا 
ثفر به من كافر فأخذها فقد والله فر به من المشر كين وقاتل به اليوم المسامين والذي فلسق 
الحبة وبرأ النسمة ما اساموا ولكن استساموا واسروا الكفر فاما وجدوا اعوانا ريجعوا الى 
عداوتهم الا الهم لم يدعوا الصلاة . 

فلما كان من الخد حرج مد بن علي بن ابي طالب وخر جاليهعبيدالله بن مر بن اللخطاب 
في جمعين عظيمين فاقتتلوا كأشد القتال ثم ان عبيد الله بن عمر ارسل الي حمد بن النفية 
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ان اخرج الي ابارزك قال له نعم ثم شرج اليه مشي فبصر به علي فقال من هذان المتبارزان 
فقيل له اءن الحنفية وابن عمر فحرك علي دابته ثم دعا خمدا فوقف له وقال امسك دابتي 
فامسكها ثم مشى اليه علي فقال انا ابارزك قال ليس لي في مبارزتك حاجةواخذ ابن الحنفية 
بقول لابيه منعتنى من مبارزته ذوالله لو تركتئ لرجوث ان اقتله قال يا بني لو بارزته آنا 
لفتلته ولو بارزته انت لرجوت ان تقتله وما كنت آمن ان يقتلك . فلما كان اليوم اللحامس 
حرج عبد الله بن العباس والوليد .ن عقبة فاقتتلوا فتالا شديدا ودئا ان عباس من الوليد 
فاخد الوليد يسب بني عبد المطلب فأرس ل اليه ان عباس ان ابرز الي فأبىوقائل ابن عباس 
يومد تالا شديدا ثم انصرفوا عند الظهر وكل غير غالب وذلك يوم الاحد . وخرج شمر 
ان ابرهة بن الصباح الميري في ذلك اليوم فلحق بعلي ني ناس من قراء اهل الشام فها رأى 
ذلكمعوية وعمرو بن العاص وما نخرج الى علي من قبائل اهل الشام فث ذلك في عضد 
معاوية وعمرو وقال عمرو يا معاوية انك تريد ان تقائل باهل الشام رجلا له من مد وص) 
قرابة قريبة ورحم ماسة وقدم في الاسلام لا يعتد احد بمثله ونجدة ني الحرب لم تكن لاحل 
من اصحاب خمد وص») واله قد سار اليك باصحاب تمد المعدودين وفرسائهم وقرائهم 
واشرافهم وقدماهم في الاسلام ولهم في النفوس مهابة ومهم)ا نسيت فلا تنس انك على 
باطل فلما قال عمرو لمعوية ذلك زوق معوية خطبة وامر بلمددر فاخرج ثم امر اجناد اهل 
الشام فحضروا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما الناس اعسيرونا انفسكم وجماجمكم ولا 
تفشلوا ولا تخاذلوا فان اليوم يوم خطار ويوم حقيقة وحفاظ فانكم على حق ولكم حجة 
وانما تقائلون من نكث البيعة وسفك الدم الحرام فليس له في الساء عاذر . ثم صعد همرو . 
بن العاص مرقاتين منالمندر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ابها الناس قدمواالمستائمة واخحروا 
الحاسر واعيروا جماجمكم ساعة فقد بلغ الحقمقطه فانما هو ظالم او مظلوم فانا امبر علي 
مخطبة معاوية وعمرو ونحريضها الناس عليه امر بالناس فجمعوا وهو متوكؤ على قوسه وقد 
جمع اصحاب رسول الله عنده فهم يلونه واحب ان يعل الئاس ان اصحاب رسول الله 
رص» متوافرون عليه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس اسمعوا مقالني وعوا كلامي 
فان اللخيلاء من التجبر:وان النخوة ٠ن‏ التكبر وان الشيطانعدو حاضر يعدكم الباطل الا ان 
المسم اخمو المسلم لاتنابذوا ولا تخاذلو! فان شرائع الدين واجدة وسبله قاصدة من اخط بها 
لمق ومن نركها مرق ومن فارقها حق ليس المسٍ باللحائن اذا اؤتمن ولا بامخلف اذ وعد ولا 
بالكذاب اذا نطق نحن اهل بيت الرحمة وقولنا الصدق ومن فعالنا القصد ومنا خاتم النبيين 
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وفينا قادة الاسلإم ومنا قراء الكتاب ندعوكم الى الله والى رسو لهوالى جهاد عدوه والشدة 
في امره وابتغاء رضوانه واقام الصلاة وايتاء الزركاة وحسج البيت وصيام شهر رمضان 
وتوفير الفيء لاهله الا وان من اعجب العجب أن معاوية ان الي سفبان الاءوي ومسرو 
ابن العاص السهمي اصبحا يحرضان الناس على طلب الدين بزعمه| وقد علءتماني لم اخعالف 
رسول الله (ص) قط ولم اعصه في امر قط اقيه بنفسبي في المواطن التي ينكص فيها الابطال 
وترعد فيها الفرائص نجدة اكرمني الله بها فله المد ولقد قضى رسول الله (ص) وان رأسه 
لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه الملائكة المقربون معي وايم اللدما اختلفت 
امة قط بعد نبيها الا ظهر اهل باطلها على اهل حقها الا ما شاء الله . فقال عمار بن ياسراما 
امير المؤمنين فقد اعادك ان الامة لن تستقم عليه ؛ ثم تفرق الناس وقد نفذت بصائرهم في 
قتال غدوهم . وقال علي (ع) في هذه اللبلة حتى متى لا نناهض القوم باجمعنا فقام في الئاس 
عشية الثلاثاء ليلة الاربعاء بعد العصر فخطبهم وقال في آخر خطبته الا انكم لاقوا العدو 
غداً ان شاء الله فاطيلوا الليلة القيام واكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله الصيروالنصروالقوهم 
بالجد والحزم وكونوا صادقين ثم انصرف ووثب الناس الى سيوفهم ورماحهم ونبالهم 
يصلحوئها فاما كان الليل ترج علي فعبأ الناس ليلته كلها حنى اصبح وعقد الالوية وأمر 
الامراء وكتب الكتائب وبعث علي منادياً فنادى يا أهل العراق اغدوا على مصافكم تصبح 
أهل الشام في عسكرهم واجتمعوا الى معوية فعبأ خيله وعقد الالوية وكتب الكتائب ثمنادى 
معوية ابن اللحند المقدم فخرج أهل حمص في راياتهم عليهم أبو الاعور السلي ثم نودي اين 
أهل الاردن فخرجوا في رايائهم عليهم سفيان بن تمرو السلي ثم نودي ابن أهل قلسرين 
فجاؤوا في راياتهم عليهم زفر بن الحارث ثم نودي اين جند الامير فجاء أهل دمشق عل 
راياتهم وهم القلب وعليهم الضحالك بن قيس الفهري فاطافوا بمغاوية وسار أبو الاعور 
وسار رون العا تع ولتوا وزيا ل آهل المزاق وصيت لقاب خمية غرفت وفال 
أهل العراق كذ لك وبات علي ليلته كلها يعي الناس حتى اذا اصبح الصباح زجف بالناس 
وخحرج اليه معوية وأهل الشام فأخل علي يقول من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة يعني ف “قبائل 
أهل اشام لأمر كل قبيلة من أهل العراق ان تكفيه اختها مسن أهل اشام لايل“ لم يكن 
بالشام منهم الا عدد يسير ففرقهم الى حم 7 ثم تناهض القوم يوم الاربعساء فافتتلوا قتالا 
ل عن رايع قر سد اسان بك عي لالجا وان حرا حب بطل ل يلا 
فائا حضرت الحرب قال اثنوني بفرس فأتي بفرس له ذنوب ادهم يقاد بشطنين يبحث 
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بيديه الارض جميعاً له جمحمة وصهيل فركبه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين ولا حول ولا قوة الا بالله العني العظم . فاما كان غداة اليس غلس عل (ع)بالغداة 
فا رئي سي لان يه 
هو يبدؤهم فيسير اليهم فاذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفهمفدعا بدعاء قالي آخره: 
ان اظهرتنا على عدونا فجنينا البغي وسددنا للحق وان اظهرتهم علينا فارز قنا الشهادةواعصم 
بقية أصحالي من الفتنة لي وعل 
ميسرته عبدالله بن العباس وقراء العر اف مع ثلاثة نفر مسع حمار بن ياسر وقيس بن سعد 
وغبدالله بن بديل والناس على راياتهم ومر اكزهم وعلي في القلب في أهل المدينة والكوفة 
واللضرة وعظه من مين مده الصاو ولعو من سر اعة لاد عسل ومن نان و غير يج 

من اهل المدينة ثم زحف علي بالناس اليهم ورفع معوية قبة له عظيمة قدأ لقىعليهاالكرابيس 
وجلس تحتها وزحف عبدالله بن بديل في الميمئة نحو حبيب بن مسلة فلم بزليحوزهويكشف 
خعيله من الميسرة -جتى اضطرهم الى قبة معوية عند الظهر . 


تحريض علي (ع) ووصاياه لعسكره 


وجعل أمير المؤمنين (ع) يحرض اصحابه ويوصيهم وصايا مهمة في الحرب فقال : ان 
الله قد دلكم على نجارة تن تنجيكم من العذاب ايعان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وجعل ثوابه 
لقره اللالر ب رمها كو منية إن نسانقة طناك ور لاهن اق كر رواحي باللي. حت 
فقال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بليان «رصوص . فسووا صفوفكم 
كالبنيان المرصوص وقدموا الدارعواخروا الحاسر وعضوا على الاضراس فاله انباللسيوف 
عن اهام وأميتوا الاصوات فانه اطرد للفشل واولى بالوقار والتووا في أطراف الرماح فانه 
امور للاسنة وراياتكم فلا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها الا في أيدي شجعانكم المانفي 
الذمار . ثم ذكر كلاماً معناه النهي عن ان يكل الرجل قرنه الى أحيه بل يواسيه بنفسه . 
ولا وان ل لل قرر ثرون تيت اماج لا تون من بيات لحر وااو بالق 
والصير فاله بعد الصير ينزل التصر . وطلب معوية الى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف 
أهل اشام فقال له عمرو على ان لي حكني أن قتل الله إن أني طالب واستوسقت لك البلاد 
فقال أليس حكك ني مصر قال وهل مصر تكون عوضاً عن الجنة وقتل ابن ألي طالب 
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ثمناً لعذاب النار فقال معوية ان لك حكمك أبا عبدالله ان قتل انن ألي طالب رويد؟ لا 
يسمع أهل الشام كلامك فقال لهم عمرو يا معشر أهل الشام سووا صفوفكم وأعيرواربكم 
جماجمكم وجاهدوا عدو الله وعدوم واقتلوهم قتلهم الله وأبادهم واصرروا ان الارض 
يورثها من يشاء والعاقبة لاتقين . وطلب معوية الى ذي الكلاع ان يخطب الناسويحرضهم 
على قتال علي وأهل العراق وكان من أعظم أصحاب معوية خطراً فقعد على فرسه وحطب 
خطبة طويلة قال في آخرها كان مما قضي الله ان ضم بيئنا وبين أهل ديننا بصفين وانا لنعلم 
ان فيهم قوما كانت لهم مع رسول الله (س) سابقة ذات شأن وخطر عظم ولكنني ضربت 
الامر ظهراً وبطناً فلم ار يسعني ان مهدر دم عمان وعدد فضائله ثم قال فأن كان أذنب فقد 
أذنب من هو ير منه قال الله عز وجل لنبيه (ص) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر وقتل مومى نفساً ثم استغعر الله فغفر له وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر لهوأذنب 
أبوك آدم ثم استخفر الله فغعر له وانا لتعلم انها كانت لابن أبي طالب سابقة حسنة مع رسول 
الله (ص) فان لم يكن مالاً على قتل عمان فقد خخذله ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا في 
شامكم وبلادم وانما عامتهم بين قاتل وخاذل ولقد رأيت في منامي لكأنا وأهل العراق 
اعتورنا مصحفاً نضربه بسيوفنا ونحن في ذلك جميعا ننادي ويحكم الله . 


0 الخير 5 الشر 


روى نصر بسنئده عن الشعي ان أول فارسينالتقيا في اليو مالسابع من صفر وكانمن الايام 
العظيمة في صفين ذا أهوال شديدة حجر الخير وحجر الششر اما حجر ادر فهو حجر ان 
عدي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وحجر الشر ابن حمه«حجر نيزيدوذلك 
ان حجر الشر دعا حجر بن عدي الى المبارزة وكلاهها من كندة فأجابه فاطعنا برمحيها ثم 
حجز بينها خزعة بن ثابيق الأسدي وكان مع معوية فضر ب حجرأ ضر بة كسر رمه وحمل 
أصحاب علي فقتلوا الاسدي وافلتهم حجر الشر وحمل حجر الشر. على الحكم نأزهر وهو 
برتجز وبقول : 
انا الغلام اليمني الكندي قد لبس الديباج والافرندي 
انا الشريف الارعي المهدي )١(‏ 202 يا حكمنن أزهر بن فهسد 








)١(‏ مرث هذه الشطور الثلاثة الاول في رجز لعدي بن حاتم ٠‏ ع ا لشت 
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لقد أصبيت غارق وحدي وكرنٍ وشدني | وجدي 
ثبت اقاتلك الغداة وحدي 
فقتل الحكم فحمل رفاعة بن ظلم اخميري ابن عم الحكم على حجر الشر فقتله فقالعلي 
امد اله الدي قتل حجر الشر بالحكم بن أزهر . وروى نصر عن عمرو بن شمر عن جابر 
عن تمهم أن علي قال من يذهب ببذا المصحف الى هؤلاء القوم فيدعؤوهم الى ما فيه فأقبل 
فتى سمه سعيد بن قيس فقال أذا صاحبه ثم أعادها فسكت الناس وقال الفتى أنسا صاحبه 
السقا ا ال ارو كاد لماو اي ا 
انت ببني أبيلك فقاتل بهم فانه ان يكن عند احد خير فعندهم فأتى جماعة أهل اليمن فقال 
ان البوم الناس.وغدا لكم الشأن هذا بام لها بعتوامن الامر احملوا معي على هذا المع 
قالوا نعم فحملوا ول مرو وهو يقول : 
اكرم دمع طيب بالي جحدوا تكونوا اوليا عمان 
خليفة الله على ثبيان 
فحمل عليه عمرو بن اق وهو يقول : 
بؤسا لجند ضائع ياي مستوسقين كاتساق الضسان 
نموي الى راع لما وسنان اقحمها عمرو الى الحوان 
با ليت كفي عدمت بنالي وانكم بالشحر(١)‏ من عمان 
وخرج حوشب ذو ظام وهو يومئذ سبد أل اليمن في جمعه وصاحب لوائه يقول : 
نحن اليمانيون منا حوشب وذو ظليم اين منا المهرب 
فينا الصفيح والقنا المغلب والخيل امثال الوشيج شزب 
ان العراق' حبلها مذيذب ان عليا فيكم غيب 
في قتل عهان وكل مذنب 
فحمل عليه سليمان بن صرد الخراعي وهو يقول : 
)١(‏ الشحر من سوال عمان . ب المولف ب 
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يا لك يوماً كاسما عصبصيأ يا لك يومآ لا يواري كوكبا 

يا اما الحي الذي تذبذيا لست أخاف ذا ظليم حوشبا 

لان فينا بطلا جربا ان بديل كار 

امسبى على عندنا سحببا نفديه بالام ولا نبقي أيا 
فطعن خوشباً فقتله . 


معتل عيد الله بن بديل الرزاعي 


قال الشعي : كان عبدالله بن بديل اللخراعي مع علي (١‏ يومثل وعليه سيفان ودرعان 
فجعل يضرب الناس سيفه قدما وهو يقول : 
لم يبق غير الصير والتوكل واخذك الترس وسيفا مصقل 
ثم التمشي في الرعيل الاول مثي المسال في حياض المنهل 
والله يقضي ما يشا ويفعل 
فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى الى معاوية فأزاله عن موقةه. قال نصر : قا“لهمعبد 
الله بن بديل في الميمئة حتى انتهى الى معوية مع الذين بايعوه على الموت فاقبلوا الى.معاوية 
فأمرهم ان يصمدوا لعبد الله بن بديل فيالميمنة وبعث معاوية الى حبيب بن مساءة في الميسرة 
فحمل عليهم عن كان معه على ميمنة علي فهزمهم وكشف اهل العراق ميلا من قبل الميمنة 
حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو من ماثة مع القراء واستند بعضهم الى بعض وانجفل الناس 
عليهم فأءر علي سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان مع علي من اهل المدينة فاستقبلتهم 
جموع اهل الشام في خيل عظيمة فحملوا عليهم والحقرهم بالميمئة وكانلت الميمئة متصلة الى 
موقف علي في القلب في اهل اليمن اما انكشفوا انتهت المزيمة الى علي فاقبل يشي نحو 
الميسرة فانكشفتعنه مضر من الميسرة وثبتت ربيعة . وجعل عبد الله بن بديل ينادي يا 
لثارات عمّان يعني اخا له قد قتل وظن معاوية واصحابه انه يعني عمان بن عفان ومعمعاوية 
عبد الله ن عامر واقفا فاقبل اصحاب معاوبة على عبد الله ن بديل برضخونه بالصخر 
حى الحنوه وقدل الرحا واقتل اله معاويةاوعيد اله بن عام فانا تعد انين عافن فا لشو 
عمامته على وجهه وترحم عليه وكان له اخا وصديقا فقال معاوية اكشف عن وجهه فقال 
عبد الله والله لا يمثل به وئي الروح فقال له معوية اكشف عن وجهه فقد وهبته لك فكشف 
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وجسسسساعا بح جلا 


غن وجهه فقّال معاوية هذا كبش الُرم ور بالكعبة اللهم اظفرني بالاشئر النخعي والاشعث 
الكندي والش ما مثل هذا الا كنا قال الشاغر ؛ 

اخو الحربانعضتبهالحرب عضها 22 وان شمرت غن ساقها الحرب شمرا. 

ويحمي اذا ما الموت كان لقاؤه لدى الشر يحمى الانف ان يتأخرا 

كليث هزبر كان يحمي ذماره رمئه المثايا قصدها ‏ فتفطرا 

مع ان نساء خزاعة لو قدرت على ان تقاتلني فضلا عن رجالا فعلت . 

فل اعون مول :بن أمية 

وروى نصر بسئده عن زيد بن وهب قال : مر علي يومئك ومعه بنوه نحو الميسرة وافي 
لأرى النبل بر بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه احد الا يقيه بنفسه فيكره علي ذلك . فبصر 
به ار مولى بي امية فقال : علي ورب الكعبة قتلني الله ان لم اقتلك او تفتلي فاقبل نحوه 
فخرج اليه كيسان مولى علي فاختلفا ضربتين فقتله احمر وخالط عليا ليضربه بالسيف 
فانتهرهعلي ووضع يده في جيب درعه فجذبه ثم حله على عائقه ( قال الراوي ) فكأني 
انظر الى رجليه يتلفان على عنق علي ثم ضرب به الارض فكسر منكبه وعضده وشد ابنا 
علي الحسين وممد فضرباه باسيافهم| فكأني انظر الى علي قأئما وشبلاه يضربان الرجل حنى 
اذا قتلاه اقبلا إلى ابيهما والحسن معه قائم قال يا بني ما منعك ان تفعل كما فعل اخخواك قال 
كفياني يا امير المؤمنين . ثم ان اهل الشام دنوا منه والله ما بزيده قربهم منه سرعة في مشيه 
فال له الحسن ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي الى هؤلاء الذين صيروا لعدوك مناصحابك 
قال يا بني ان لابيك يوما ان يعدوه لا يبطىء به عنه السعي ولا يعجل به اليه المي ان اباك 
والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه . وخرج علي (ع) يوم صفين وني يده 
عئزة ( عصا ) فر على سعيد بن قيس الحمداني فقال له سعيد اما تْشى يا أمير المؤمنين ان 
يغتالك احد وانت قرب عدوك فقال له على انه ليس من احد إلا عليه من الله حفظة 
يحفظونه من ان يتردى في قليب او يخر غليه حائط او نصيبه آفة فاذا سجاء القدر شخلوا 


رد الاشتر المثه: مين 
ونا انبزمت ميمنة أهل العراق اقبل علي بر كض نحو الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم 
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ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع حتى مر بالاشتر فقال له يا مالك قال لبيك يا أمير المؤمنين قال 
انت القوم فقل لهم أين فرارم من الموت الذي ان تعجزوه الى الحياة التي لا تبقى لم 
ففضى الاشتر فاستقبل الناس منهز مين فقال هم الكلمات الني امره علي بهن وقال ايها 
الناس انا مالك بن الحارث ثم ظن انه بالاشتر اعرف في الناس فقال ايها الناس انا الاشثر 
الي امها الناس فأقبلت اليه طائفة وذهبتعنه طائفة فقال عضِضْتم برن ابيكم ما اقببح ما قاتلتم 
البوم يا ابها الناس غضوا الابصار وعضوا على النواجل واستقبلوا القوم ببامكم ثم شدوا 
شدة قوم موئورين باباتهم وابنائهم واخوانهم حنقا على عدوهم قد وطنوا على الموت 
الفسهم كيلا يسبقوا بثأر ان هؤلاء القوم والله لن يقارعوكم إلا عن دينكم ليطفثوا السنة 
ويحيوا البدعة ويدخلوك في امر قد اخرجك الله منه بحسن البصيرة فطيبوا عباد الله انفسا 
بدمائكم دون ديكم فان الفرار فيه سلب العر والغلبة على الفيء وذل انحا والممات وعار 
الدئيا والآحرة وسيخط الله والم عقابه ثم قال امبا الناس اخلصوا الي مذحجا فاجتمعك 
اليه ملحج فقال لحم عضِضم بصم الجندل واش ما ارضيتم البوم زبكم ولا نصحم له في 
عدوه فكيف بذلك وانتم ابناء الحرب واصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان الطراد 
وحتئوف الاقرانومكحجالطعان. رضهم لوق هذا الى ان قال والذي نفس مالك بيده 
ما من هؤلاء واشار بيده الى أهل الشام رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله والله مسا 
احستتم القراع اجاوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي عليكم بهذا السواد الاعظم فان 
الله لو قد فضه تبعه من بجانبه كنا يتبع السيل مقدمه قالوا حل بنا حيث احببت فصمك بمم 
نحو عظمهم مما نحو الميمنة وأشل يزحف اليهم الاشتر ويردهم واستقبله سنام من همسدان 
وكانوا ثمائمائة مقائل وقد انهزموا آخر الناس وكانوا قد صيروا في مبمنة علي وع) حتى 
أصيب منهم ماثة وثمانون رجلا وقتل مهم اول عشر رئيساً كاما قتل منهم رجل اخحذك 
الرابة آآخر . 


قتل أاخوة بصئين 


فكان اولهم كريب. بن شربح وشرحبيل بن شربح ومرئد بن شريح وهبيرة بن شريح 
ثم بريم (هريم ) بن شريح وشمر بن شربح قتل هؤلاء الاحوة الهتة جميعآ ثم اخسذ الراية 
سفيان بن زيد ثم حبة بن زيد ثم كرب بن زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلاثة جميعا ثم ادل 
الراية عميرة بن بشر والحارث بن بشر فقتلا ثم احذ الراية وهيب بن كريب ابو القلوص 
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فأراد ان يستقتل فقال له رجل من قومه انصرف ببذه الراية ترحها اش من رابة فقد قتل 
اشراف قومك حوها فلا تقتل نفسك ولا من بقي من معك فانصرفوا وهم يقولون ليت 
لنا عديداً هن العرب يحالفوئنا ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر فروا 
بالاشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم الاشتّز الي انا احالفكم واعاقدكم على ان لا 
نرجع ابد حتى نظهر أو نالك فتوافقوا معه في هذا القول وزحف الاشتر نحو الميمنة وثاب 
اليه اناس ثراجعوا من أهل البصيرة والحياء والوفاء فأخل لا يصمد لكتيبة الا كشفها ولا 
لمع الا حازه ورده فائه لكذلك اذ مروا ببزيد بن قيس مولا الى العسكر فقال الاشتر من 
هذا قالوا يزيد بن قيس لما صرع زياد بن النضر رفع لاهل الميمئة رايته فقائل حتى صرغ 
فقال الاشتر هذا والل الصير ايل والفعل الكريم الا يستحبي الرجل ان ينصرف لم يقتل 
ول يقتل ولم يشف به على القتل . وكان الاشئر يومئذ يقائل على فرس له في يده صفيحة 
بمائية اذا طأطأها خلف فيها ماء منصباً فاذا رفعها كاد يغشى البصر شعاعها ويضرب 
بسيفه قدما وهو يقول ( خمرات ثم ينجلين ) ولما اجتمع الى الاشتر غظم من كان اممزم. من 
الميمئة حرضهم ثم حمل على اصحاب معاوية حتى كشفهم فالحقهم صفوف معاوية بين 
صلأة العصر والمغرب فاما رأى علي وع) ان ميمنته قد عادت الى موقفها ومصافها 
وكشفثك من بازائها حتتبى ضاربوهم في مواقفهم ومرا كزهم اقبل حتى التهنى اليهم 
فقال : اني قد رأيت جو لنكم وانجيازكم عن صفوفكم وتحرزكم الحفاة الطغاة واعراب 
اهل الشام وائتم طامم العرب والسنام الاعظم وعمار اللبل بتلاوة القرآن واهل دعوة الحق 
اذ ضل اللخاطئون فلولا اقبالكم بعد ادباركم وجب عليكم ما وجب على المولي يوم 
الرحف دبره والذي هون علي بعض وجدي ان رأيتكم بآخرة حزتموهم كا حازوكم 
وازلتموهم عن مصافهم كا ازالوكم كالابل المطرودة الهم فالآن فاصيروا انزلمةعليكم 
السكينة وثيتكم الله بالقين وليعم المنهزم انه مسخط لربه وني الفرار الذل الدائم وانالفار 
لا بزيد الفرار في عمره . 


قتال خلهم وخئ.م بين 


وارسل عبد الله بن حئش الحثعمي رأس حشعم الشام الى الي كعب رأس خشعم العراق 
ان شئت تواقفنا فلم نقتتل فان ظهر صاحبك كنا معكم وان ظهر صاحبنا كنتم معنا فأبى 
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ابو كعب ذلك فلها التقوا قال رأس خثعم الشام لقومه قد عرضت على قومنا العراقيين 
الموادعة صلة لارحامهم فأبوا فكفوا عنهم ما كفوا عنكم فخرج رجل من اصحابه فقال: 
قد ردوا عليك رأيك وطلب المبارزة فغضب رأس شيعم الشام فقال اللهم قيض له وهب 
ان مسعود رجلا من شثعم الكوفة كان معروفاً في الجاهلية لم يبارزه رجل الا قتله فحمل 
على الشامي فقتله ثم اقتئلوا اشد القتال وجعل ابو كعب يقول لاصحابه نخدموا اي اضربوا 
موضع اللخدمة وهو الخلخال وامحذ صاحب الشام يقُول يا ابا كعب قومك فالصف فحمل 
شمر بن عبد الله المثعمي خشعم الشام على الي كعب فطعنه فقئله وانصرف بكي ويقولرحك 
اليا ابا كعب انني قتلتنك في طساعة قوم انت امس لي رحما منهم واحب الي ولا ارى 
الشيطان الآ قد فتننا ولا ارى قريشا الا قد لعبت بئا فاحذ الراية كعب نن الي كعب 
ففقئت عينه وصرع فاخذها شريح بن ماللك فقائل القوم نحتها حتى صرع منهم حول 
رايتهم تمسائون رجلا واصيب من حثعم الشام نحو منهم ثم ردها شر بح الى كعب بن 


وكانث راية مجيلة في صفين في اح.س مع الي شداد قيس ن المكشوح قالت له بجيلة حل 
رايتنا قال غيري خير لكم مني قالوا ما نريد غيرك قال فوالله لثن اعطيتمونيها لا انتهي بها 
دون صاحب الترس المذهب وعلى رأس معوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائم معه 
ترس مذهب يستره من الشمس قفالوا اصنع ما شئت فاحذها ثم زحف وهو يقول : 
ان عليا ذو اناة صارم جلد اذا ما حضر العزائم 
لا رأى ما تفعل الاشائم قام له الذروة والاكارم 
الاشيبان مالك وهاشم 
ثم زحف بالراية حتى انتهى الى صاحب الترس المذهب وكان في خيل عظيمة من 
اصحاب معوية فاقتتل الناس هئالك قتالا شديداً وشد ابو شداد بسيفه نحو صاحبالترس 
فتعرض له من درله غلام ردهي لمعوية فضرب قدم الي شداد فقطعها وضريه ابو شداد 
فقتله واشرعت اليه الاسنة فقتل واد الراية عبد الله بن قلع الاحسي وهو يقول : 





5 سيرة امير المؤمنينعلي (ع) ‏ حر ب صفين 





لا يبعد الله آبا شداد حيث اجاب دعوة المثادي 
وشد بالسيف على الاعادي تعم الفتبى كان لدى الطراد 
وي طعان الخيل والجلاد 

وقائل حتى قتل فاخخط الراية اخوه عبد الرحمن بن قلع فقائل فقتل ثم اخذها عفيف ان 
اياس فلم تزل بيذه حتى نحاجز الناس وقتل حازم بن الي حازم انحو قيس بن الي حازم 
يومئذ وقتل نعم بن سهيل بن العلبة فأتى ابن سمه وسميه نعم بن الحارث بن الثعلبة معوية 
وكان معه فقال ان هذا القتيل ان عي فهبه لي ادفنه فقال لا ندفنهم فليسوا اهلا لذلك 
فوالله ما قدرنا على دفن عنان معهم الا سر قال والله لتأذئن لي في دفنه او لالحقن بهم 
ولادعنك فقال له معاوية ترى اشياخ العرب لا نوارمهم وانت تسألني دفن اان عمك ثم قال 


له ادفئه ان شئت أو دعه فدفئه . 
قتال غطفان العراق بصمين 


كانت راية غطفان العراق مع الي سلبم عياش بن شريك فخرج رجل من آل ذي 
الكلاع يطلب المبارزة فيرز اليه قايد بن بكير العببي فشد عليه الكلاعي فاوهطه فخرج ايه 
عياش بن شريك فلحقه هرم بن شبير فقال لا ترز لهذا الطوال قال هبلتك الشبول وهل هو 
الا الموث قال وهل يفر الا منه قال وهل منه بد والله ليقتلني او ليلحقن بقايد بن بكير 
ونظر عياب فاذا الحديد عليه مفرغ لا يرى منه الا مثل شراك النعسل هن عنقه بين بيضته 
ودرعه فضر به الكلاعي فقطع حجفته وكانت من جلود الابل وضربه عداب على ذلك 
المكان فقطع نخاعه وخرج ان الكلاعي ثائراً بابيه فقتله بكبر بن وائل وقيل زياد ان 
خصفة وخترج رجل من ازد شنوعة يسأل المبارزة فخرج اليه رجل من اهل العراق فقتله 
فخرج اليه الاشتر نما لبثه ان قتله فقال رجل كان هذا ناراً فصادفت اعصاراً فاقتتل الناس 
قتالا شديداً يوم الأربعاء فقال رجل من اصداب علي وألله لاحمان على معاوية حتى اقتله 
فأخل فرسا فركبه ثم ضربه حتى اذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على 
رأس معاوية ودخل معاوية الخباء فتزل الرجل عن فرسه ودحل عليه فخرج معاوية من 
الحباء وطلع الرجل في اثره فخرج عاوية وهو يقول ا 

اقول لها وقد طارث شعاعا من الابطال وحك لا تراعى 
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فانك لو سألت خلاء يوم على الاجل الذي . لك لم تطاعي 

فأحاط به الناس فقال معاوية ويككم ان السيوف لم يؤذن لا في هذا ولولا ذلك لم يصل 
اليك عليكم بالحجارة فرضخوه بالحجارة حتى همد الرجل معاد معوية الى مجلسه وهويقول 
هذا كما قال الاول : 

اخوالحر بان عض ث بها لجرب عضها وأن شمرت عن ساقها الحر شرا 

وسل رجل من اهل العراق يدعى أبا أيوب على صف أهل الشام ثم رجع 
فوافق رجلا صادرا كان قد حمل على صف أهسل العراق ثم رجع فاختلفا ضر بتين فتفحه 
أبو أبوب فابان عنقه فثبت رأسه على جسده | هو حتى اذا دمل في صف اهل الشام وقع 
ميتاً وندر رأسه فقال علي (غ) وال لأنا من ثبات رأس الرجلاشد تعجبا مني لضربته وان 
كان اليها ينتهي وصف الواصف وغدا أبو أيوب الى القتال فقال له علي (ع ) انت والله 
كما قال القائل : 

وعامنا الشرب آياؤنا فسوف نعم ايضاً بنينا 


تبارذ الاخوين 


وخرج رجل من أهل الشام يطلب المباوزة فخرج اليه رجل من اهل العراق فاقتئلا بين 
الصفين قتالا شديدا ثم ان العرافي اعتنقه فوقعا جميعا بين قوائم فرسيها فجلس على صدره 
وكشف المغفر عنه بريد ذبحه فاذا هو اموه لابيه فصاح به اصحاب علي اجهز عليه قال انه 
أخي قالوا فائر كه قال لا حتى يأذن لي امير المؤمنين فارسل اليه دعه فتركه . 


مقدل حر يث مولى معاوية 
وكان فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز ولكل عظم حريث مولاه وكان يلبس 
سلاح معاوية متشبها به فاذا قاتل قال الئاس ذاك معاوية وان معاوية دعاه فقال يا جريث 
ائق عليا وضع رمك حيث شئت فقال له عمرون العاص انلك لو كنت قرشيا لاحب معاوية 
ان تقتلعليا ولكن كرهان يكون لك حظها فان رأيث فرصة فاقحم وخرج علي أمامالخيل 
وحمل عليه حريث وكان شديداً ذا بأس فنادى يا علي هل لك في المبارزة فاقدم ابا حسن 
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انا عل وان عبد المطلب نحن لعمر الله اولى بالكتب 
عن نمرلافعل جل الترجي ...ينا اما اليل النريى معدي 
اثبث لنا يا ايها الكلب الكلب 
ثم ضر به علي فقتله فجزع عليه معاوية جزعا شديدا وعاتب عمرا وقال معاوية : 
حريث الم تعلم وجهاك ضائر 
وان عليا لم يبارزه فارس 
امرتك امرا حازما فعصيتى 
ودلاك عمرو والحوادثك جمة غرورا وماجرث عليك المقادر 
فاها قتل علي حريثا برز عمرو بن -حصين السكسكي فنادى يا أبا حسن هل الى المبارزة 
وحمل على علي (ع) فبادره اليه سعيد بن قيس الحمداني ففلق صلبه فقال علي (ع) في 
ذلك اليوم : 


بان عليا للفوارس قاهر 
من الناس له اقضندته: الأظافر 
فجدك اذ لم تقبل النصح عائر 


دعوت فلباني من القوم عصبة 
فوراس من همدان ليسوا يعزل 
وكل رديق وعضب اله 
مدان انعلاق ودين يزينهم 
وجد وصدق في الحروب ونجدة 
متتى تأتهم قُ دارهم تستضيفهم 
جزى الله مدان الحئان فانما 
فلو كنت بوابا على باب جنة 


وخرج رجل من عك يسأل المبارزة فخرج اليه قيس ن فهدان الكندي فطعن العكي 
فقتله فقال قيس : 


لقد عامت عك بصفين اننا 
ونحمل. رابات القعسال. ينها 


ول عبد الله بن الطفيل البكائي علىصفوف أهل الشام فلا انصرف حمل عليه رجلمن 


فوارس من همدان غير لثام 
غداة الوغى من شاكر وشبام 
اذا اختلف الاقوام شعل ضرام 
وبأس اذا لاقوا وجد خحصام 
وقول اذا قالوا بغير اثام 
تبت ناما في خدمة وطعام 
سمام العدى في كل يوم سمام 
لقلت لحمدان ادخلوا بسلام 


اذا ما نلاقى الخيل نطعنها شزرا 
ولوردها بيضا وتصدرها حمرا 
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بي تمم يقال له قيس بن فهد الحنظلي البربوعي وهو ثمن لمق بمعاوية من أهل العراق فوضع 
الرمح بين كتفي عبد الله فاعترضه يزيد بن معاوية البكائي ابن عم عبداللة بن الطفيل فوضع 
الرمح بين كتفي التميمي وقسال واللهلئن طعنته لاطعننك قال عليك عهد الله لثن رفعت 
السنان عن ظهر صاحبك لترفعئه عني قال نعم للك العهد والميثاق بذلك فرفع السنان عن 
عبا الله بن الطفيل ورفع يزيد الرمح عن التميمي فوقف التميمي فقال من انت قال احد بني 
عامر قالجعلئي الله فدا كم ايا لقينا كم وجدنا كم كراما والله الي لآخحر احد عشر رجلا 
من بي تيم قتلتموهم اليوم فلها تراجع الناس عن صفين عتب يزيد على عبدال بن الطفيل في 
بعض ما يعتب الرجل على ان عمه فقال يزيد : 


الم ترلي -حاميت عذك مناصحا بصفين اذ خلإك كل جيم 
ومنهثك عنك الحنظل وقل الى على سابيح ذي ميعة وهريم 


وافتتل الناس قتالا شديدا فعبئث لطيء جموع اهل الشام فجاءهم حمزة بن مالكفقالمن 
التم لله أبوكم فقال عبدالل بن خليفة الطائي نحن طيء السهل وطيء الجبل الممنوع بالتحل 
ونحن حماة الجبلين ما بين العذيب الى العين نحن طيء الرماح وطيء البطاح وفرسان الصباح 
فقال له بخ بخما احسن ثناءك على قومك. ثم ان النخع قاتلوا فتالا شديدافاصيب منهم جاعة. 
نمة غالدين. الممهر 
وقال ناس لعل (ع) انا لا ثرى خالد بن المعمر السدوسي الا كاتب معاوية فبعث اليه 
والى رجال من اشرافهم فقاليامعشر ربيعة انتم انصاريومجيبو دعوتي ومناوثق حي في العرب 
في نفسي وقد بلغني ان معاؤية كائب صاحبكم خالد بن المعمر ثم قال له يا شالد ان كان 
م بلغي عنك حقا فاني اشهد الله ومن حضرني من المسامين انك آمن حتى تلحق بالعراق أو . 
بالحجاز او ارض لا ساطان لمعاوية فيها وان كنت مكذوبا عليك فابر صدورثابايمان نطمئن 
البها فحلف له بالله ما فعل وقال رجال من ربيعة كثير لو نعلم انه فعل لقتلناه وقال شقيق 
ان ثور ما وفق الله خخالد بن المعمر حين نصصر معاوية واهل الشام على علي وربيعة فقال له 
زياد ن حصفة يا امير المؤمئين استوثق من أبن المعمر بالايمان لا يغدر فاستوثق منه . 
المضين بن المنذر ورايته 


قال الحضين بن المنذر الرقاشي: لما كانيوما ليس من ايام صفين امهزم الناسءن الميمئة 
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فجاءنا علي عليه السلام حتى انتهى الينا ومعه بنودفنادى بصوت عال جهير كغير المكترث 
لمافيهالناسوقال لمن هذه الرايات قلنا رايات رببعة قال بل هي رايات الله عصم الله اهلها 
وصيرهم وثبت اقدامهم ثم قال لي يا فتى الا تدني رايتك هذه ذراعا فقلت له نعم والله 
وعشرة اذرع فادئيتها فقال لي حسبك مكانك وقال ابو الاشعث يحبى بن مطرف العجلي 
شهد مع علي صفين : لما نصبت الرايات اعترض علي الرايات ثم انتهى الى رايات ربيعة فقال 
من هذه الرايات فقلت رايات ربيعة فقال بل هي رايات الله . واقبل الحضينن المنذر وهو 
يومئذ غلام يزحف برايته وكانت حمراء فاععجب عليا زحفه وثباته فقال : 


لمن راية مراء يخفق ظلها ١‏ اذاقيل قدمها حضين تقدما 
ويدلو بها في الصف حتى يزيرها حام المثايا تقطر الموت والدما 
تراه اذ ما كان .يوم عظيمة ابى فيه الاعزة وتكرما 
جزى الله قوما صابروا في لقائهم لدى البأس شير امااعف وا كرما 
واحزم صيرا احين يدعى الى الوغى اذا كان اصوات الكماة تغمغا 
ربيعة اعني انهم امل نجدة وبأس اذا لاقوا خميسا عرمرما 


وكانت راية ربيعة كلها كوفيتها وبصريتها مع خالد بن المعمر السدوسي من ريئمة 
البصرة اعطاه اياها على (ع) فتنافس في الراية خالد بن المعمر وشقيق بن ثور السدوسي ثم 
اصطلحا على ان يوليا راية بكر ءن وائل من اهل البصرة الحضين بن المنذر وقالا هذا فتى 
له حسب ونجعلها لمحت ثرى رأينا. قال الجاحظ في البيان والتبيين : لما خرج اهل البصرة . 
الى صفين تنازع شقيق وخالد الرياسة فصيرها عند ذلك علي الى حضين بن المنذر فرضي 
كل واحد منهها وكان يخاف ان يصيرها الى خصمه فسكت بكر وعرف الناس صحة تدبير 
علي في ذلك (اه) وضرب معاوية لحمير على ثلاث قبائل لم يكن لاهل العراق قبائل ١‏ كثر 
منها عددأ يومئذ على ربيعة وهمدان وكندة فوقع سهم حمير على رببعة وكان بصفين مسن 
عنزة وهي من قبائل ربيعة اربعة آلا محجف فقال ذو الكلاع قبحك الله من سهم كرهت 
الضراب واقبل ذو الكلاع في حمير ومن لف لفها ومعه عبيد اللهن عمر بن الحطاب فياربعة 
لاف من قراء اهل الشام قد بابعوا على الموت وهي ميمنة اهل الشام وعليها ذو الكلاع 
فحملوا على ربيعة وهى ميسرة اهل العراق وعليها عبدالله نالعباس حملة شديدة فتضعضعت 
رايات ربيعةوانصرف اهل الشام فل يلبثوا الا قليلا حتى كروا وعبيد الله بن عمر يقول يا 
اهل الشام هذا ابي من اهل العراق قتلة ان عفان وانصار علي وان هزمتم هذة القبيلة 
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ادركتم تارك في عثان وهلك على واهل العراق فشدوا على الناس شدة شديدة فثبتت لهسم 
ربيعة وصيروا صراحسنا الا قلبلا من الضعفاء وثبت اهل الرايات واهل البصائر منهم 
واللتفاظط وقا تلوا قتالا شديدا . 


مأ فمله <الد بن المعمر 


فانا رأى خالد بن المعمر اناسا قد امبزموا من قومه انصرففامارأى اصحاب الرايات 
قد ثبثوا ورأى قومه قد 'صيروا ربجع وصاح يمن انبزم وامرهم بالرجوع فقال من ٠‏ اراد انث 
يتهمه اراد الانصراف فلا رآنا قد ثبتنا رجع البنا وقال لحم لما رأيت رجالا منا قد انبر موا 
رأيث ان استقبلهم واردهم اليك فاقبات اليكم بمن اطاعني منهم فجاء بامر مشتبه. قال ابن 
الي الحديد في شرح مج البلاغة : لا ريب عند عاماء السير ان خالد بن المعمر كان له ياظن 
سوء مع معاوية وانه انيرم هذا اليوم ليكسر الميسرة علىعلٍ(ع)ذكر ذلك الكلي والواقدي 
وغبرها ويدل على باطئه هذا اله لما استظهرت ربيعة على صفوف اهل الشام البوم الثاني من 
هذا اليوم ارسل اليه معاوية ان كف عبني ولك امارة خراسان ما بقبت فكف عنه ورجع 
بربيعة وقد شارذوا اخذه من مضربه (اه) واشتد فتال ربيعة وير ونادى منادي امل 
الشام الا ان معنا العليب ابن الطبب عبد الله بن عمر فقال عمار بن ياسربل هو الحبيث ونادى 
منادني اهل العراق الا ان معنا الطيب ابن الطيب محمد بن الي بكر فنادى منادي اهل الشام 
بل هو الحبيث ان الطيب ٠‏ وخرج لحو من خمسماثة فارس او اكثر من اصحاب علي على 
رؤوسهم الييض وهم غائصون في الحديد لا يرى منهم الا الحدق وخترج اليهم من اهل 
الشا أم نحوهم في في العدد فاقتئلوا بين الصفين والناس تحث راياتهم فم يرجم من مؤلاء ولا 
من هؤ لاء مير لا عراة قى ولا شامى قتلوا جميعا بين الصفين وقد كان معاوية نذر سبي تنساع 
ربيعة وقتل القائلة فقال قُ ذلك شالك بن المعمر : 
دى ان حرب نذره في نسائنا 2 ودون الذهينوي قراع القواضب 
ومنح ملكا انت حاولت شلعه ببي هاشم قول امرىء غير كاذب 
فها كان يوم اميس التاسع مسن صفر سنة لاا خطب الناس معاوية وحرضهم ثم 
حطبهم مرة اخرى قبل الوقعة العظمى فقال ني آآخر كلامه انظروا يا اهل الشام فائما تلقون 
غدا اهل العراق فكونوا على احدى ثلاث احوال اها ان تكونوا قوما طابتوما عند الله في 
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قتال قومبغوا عليكم فاقبلوا من بلادهم حتى نزلوا في بيضتك واما ان تكونوا قوما تطلبون 
بدم خليفتكم وصهر نبيكم وص واأما أن تكونوا قوما تذبون عن نسائكم وابنائكم . 


معتل ذى الكلاع الحمير ى 


واتى زياد ن خصفة عبد القيس يوم صفين وقد عبيت فبائل حمير معذي الكلاع رفيهم 
عبيد الله بن عمر لبكر بن وائل فقاتلوا قتالا شديدا حتى خافوا الحلاك فقال زياد لعبد 
الئيس لابكر بعد اليوم ان ذا الكلاع وعبيد الله ابادا ربيعة فاميضوا لهم والا هلكوا 
فركبت عبد القيس وجاءت كانها غمامة سوداء فشدت ازاء الميسرة فعظم القتال وشدت 
عك ونحم وجذام والأشعرون من اهل الشام على مسج وبكر ن واثئل فقال 
العكي في ذلك : 
ويل لآم مذحج من علك لفثتركن امهم تسكن 
ننتلهم بالطعن ثم الاك فلا رجال كرجال عك 
فحميث ملحج مل قول العكمى ونادى منادمم يا آلملحج ددموأ فاعثر ضث مذحج 
لسوق القوم فكان بوار عامة الفوم وحاضت الحبل والرجال في الدماء ونادى ابو شجاع 
المبري وكان من ذوي البصائر مع علي فقال يا معشر خير اترون معاوية خيرا من علي اضل 
الله سعيكم ثم 0 ذا الكلاع فوالله ان كنا نرى أن للك نية في الدين فقال ذو الكلاع ايها 
ابا شسجاع فو الله لأعلءن ٠١‏ معاوية بافضل من علي ولكن انما اقاتل على دم عمهان . 


جك دى الكلاع عن حديث مار تفثله الفثة الباغية 


قال ابو نوحالكلاعي اميري: كنت في خيل علي (ع) يوم صفين اذا أنا برجل من اهل 
الشام يقول من دل على الميري الي نوح فقلنا هذا الميري فأمهم تريد قال اريد الكلاعي ابا 
نوح قلت قد وجدته فن انت قال انا ذو الكلاع سر الي قلت معاذ الله ان اسبر اليك الا ني 
كتيبة قال للك ذمة الله ورسوله وذمة ذي الكلاع حتى ترجع الى خيلك فانما اريد ان اسألك 
عن امر فيكم تمارينا فيه فسار اليه فقال ذو الكلاع ائما دعوتك احدثك حديثا حدثناه عمرو 
اءن العاص في امارة تمر بن الطاب أن رسول الله وص » قال ؛ ( الى قوله ) 
وني احدى الكتييتين الحق ومعه عمار ين ياسر قال ابو نوح لعمر الله انه لفينا 





سيرة امير المؤمنين علي «ع) س حرب صفين ١‏ 


قال اجاد هو في قتا لنا قال نعم ورب الكعبة هو اشد على قتالكم مني ولوددت انكم خخلق 
واحد فذبحته وبدأت بك قبلهن وانث ان عني قال ذو الكلاع علام تتمنى ذلك منا والله 
ما قطعتك وان رحمك لقريبة وما يسرني اني اقتلك قال ابونوحان الله قطع بالاسلام أرحاما 
قر بية ووصل 4 ارحاما متباعدة ذقال له ذو الكلاع هل تستطيع ان تأ معي صفب اهل 
الشام فانا جار لك منهم حتى تأني عمرو ان العاص فيعرف منك حال عمار وجده في قتالنا 
لعله ان يكون صلحدا بين هذين الحندين قال ليه ابو لوح انك رجل غادر والت في قفوم 
غدر ان لم ترد الغدر اغدروك فقال ذو الكلاع انا جار (لكان لا تفتل ولا تسالب ولا تكره 
على بيعة ولا تمبس عن جندك وام هى كاءة تبلغها عءرو وهو عند معاوية فقال ذو الكلاع 
لعمرو وهل لك في رجل ناصح رك عن عمار بن ياسر لا يكذبك قال من هو قال ابن 
عي هذا وهو من أهل الكوفة فقال أه اني لأرى عليك سماء أبي تراب فقال ابو نوح علي 
سهاء عل («صمن) وأصحابه وعليك سماء أبي جهل وفرعوت فسل أبو الاعور سيفه وقال لا 
ارى هذا الكذاب الثم يشاتئمنا بين اظهرنا فقال ذو الكلاع اقم الله لثن سطت يدك اليه 
لاحطمن انفك بالسيف ان عي وجاري بجقت به اليكنا ليخرى) جما ماريم فيه فقال غمرو 
ابن العاص افيك مار بن ياسر قال ابو نوح ما انا بأمخيرك عنه حتى تخدرني لم تسألني عله 
عئه فان معنا نل اصحاب رسول الله ُ عدة غيره وكلهم جاد على قتالكم قال عمرو 
وسمعت رسول الله يلتم يقول ان عماراً تقتلة الفئة الباغية وائه ليس لعار ان يفارف الحق 
وان تأكل النار منه شيثاً قال ابو نوح لا اله الا الله والله اكير واللّ انه لفينا جاد على 
قتالك فقال عمرو والله انه للحاد على قتا لنا قال نعم والله الذي لا اله الا هو لقد حدثي يوم 
امل انا سنظهر عليهم وحدثي امس ان لو ضر بتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر لعابنا 
انا على حق والتم على باطل وكانت قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقال له عمرو هسل 
تستطيع أن نجمع بيني وبينه قال نعم فجمع بينهم| فقال عمرو بن العاص الي رأيتك اطوع 
اهل هذا العسكر فيهم اذكرك الله الا حقنت دماءهم فعلام تقاتلنا قال عمار امرني رسول 
اله يي ان اقائل الناكثين وقد فعلت وامرلي ان اقاتل القاسطين فانتم هم وما المارقين فا 
ادري ادركهم ام لا ايها الابثر األسث تعلم ان رسول الله ع قال لعل من كنت مولاهفعل 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانا مولى الله ورسوله وعل بعده فقال له مرو 
لم تشتمني يا أبا اليقظان ولست اشتمك قال مار ويم نشتمني اتستطيع انتقول الي عصيت 
الله ورسوله يوماً فط قال ان فيك المسبات سوى ذلك قال عمار ان الكريم من اكرمه الله 





يل سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين 








كنت وضيعاً فرفعني الله ومملوكا فاعنتني الله وضعيفاً فقواني الله وفقيراً فاغئاني الله قال 
قال عمرى فا ترى في قتل عثمان قال فتح لك باب كل سوء . وجرى بينهما حوار بي ذلك 
فقام اهل الشام وركبوا خخيولهم ورجعوا فبلغ معاوية ما كان بينهم فقال هلكت العرب اذا 
اخذتهم حفة العبد الاسود يعني عمار بن ياسر ومشى عبد الله بن سويد سيد جرش الى ذي 
الكلاع فقال له لم جمعت بين الرجلين قال الحديث سمعته من عمرو ذكر اله سمعه من رسول 
الل يلق وهو يقرل لعار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فخرج عبد الله بن عمر العنسي وكان 
من عباد اهل زمانه ليلا فاصبح في عسكر على فحدث الناس بقول عمرو في عمار وقال 
الحرشي : 
ما زلت يا عمرو قبل اليوم ميتدمًا 
حتى لقيت أبا اليفظان منتصبا 
ما زال يقرع منلك العظم منتقيا 
حنى رمى بك في بحر له حدب 
وقال العنسي لذي الكلاع : 
والراقصات ركب عامدين له 
قد كنث اسمع والانباء شائعة هذا الحديث فقلت الكذ ب والزور 
حتى تلقيته عن اهل . غيبته فاليوم ارجع والمغرور مغرور 
واليوم ابرأ من عمرو وشيعته ومن معاوية انحدو به العير 


تبغي اللحصوم جهاراً غير اسرار 
لله در ألي اليقظان عار 
مخ العظام بنزر غير مكثار 
ببوى بك الموج ها فاذهب الى الثار 


ان الذي جاء من عمرو لو 


لالا اقاتل عاراً على طمع 
تركت عمرا واشياعاً له نكدا 
ياذا الكلاعفدع لي معشرا كفروا 
ما في مقال رسول الله في رجل 


بعد الرواية حتى ينفخ الصور 
الي بتركهم يا صاح معذور 
اولا فدينك غن فبه تغرير 
شك ولا في مقال الرسل نخيير 


فاما سمع معاوية ذلك بعث الى عمرو فال افسدت علي اهل الشام افكاما سمعث من 
رسول الله (ص) تقوله فقال عمرو قلتها واسث وله اعلم الغيب ولا ادري ان صفين 
تكون قلتها وعار يومئذ لك ولي وقد رويت انت فيه مثل الذي رويتفيهفاسأل اهل الشام 
فغضب معاوية وتثمر لعمرو ومنعه خيره فقال عمرو لا خير لي في جوار معاوية ان نجلت 
هذه الحرب عنا وكان عمرو حمي الانف فقال في ذلك : 


سيرة امير المؤمنين علي (ع ) . حرب صفين 


تعاتبني ان قلت شيئا سممته 
افعلك فى قلت فعل ثبيتة 
وما كان لي عم بصفين الما 
فلو كان لي بالغيسب عم كتمتها 
ابعن الله انان «صيدر لك زاغو 
سوى الى والراقصاث عشية 
فلاو درمت عند حصان قناعها 
ولازلت ادعى في اؤي بن غالب 
أن الله ارخى من ندناقك مرة 
وائرك للك الشاءالتيضاق رحبها 


ب لض 
فأسوايه معو به يشرل : 


أألآن للا القت الحرب بركها 
مرت قنائي بعد سبعين حجة 
اتيث بامر فيه لاشام قدلة 
فقلث لك القولالذي لبسضائراً 
فعاتبتي في كل يوم وليلة 
فيا قبح الله العتاب واهله 
فدع ذا ولكن هل لاك اليوم حيلة 
دعاهم علي فاستجابوا لدعوة 
اذا قلثهابوا حومهالموتارقلوا 





يي 0 


وقد قلت لو 0 تصفتن مثله قبل 


وتزلق بي في مثل ما قلته نعلي 


تكون وعار يحث على قتلي 
وكايدث اقواما مراجلهم تغل 
علي بلا ذنب جنيت ولا ذحل 
بنصر كمد حو لالموى ذاهل العقل 
ولا حمات: وجناء ذعلبة رحل 
قليلا غنائي لا امر ولا احل 
ونلت الذي رجبت انلمازر اهلي 
علميات ول بهنلشم! العيش من اجلي 


وقام بنا الامر الجليل على رجمل 
تباعا كأني لا امر ولا احلي 
وني دون ما أظهرته زلة النعل 
ولو ضر لم يضررك حلك لي ثقلي 
كأن الذي ابارلدلسن ا ابلي 
أم أر ل 
ترد مما قوما مراجلهم تغْلي 

احب اليهم من ' رى المال والاهل 
الى اموت ارقال الهلوك الى الفحل 


4 





فلها أتى عمرا شعر معاوية اتاه فاعتبه وصار امرهما واحداً وعظم القتل فقتل ذو 
الكلاع الميري قتله خندف البكري من بكر بن وائل فقال معاوية لأنا أشد فرحا بقتتل ذي 
الكلاع مني بفتح مصر لو فتعحتها . قالنصر لان ذا الكلاع كان يحجر على معوية فياشياء 
كان يأمر با ( أقول ) بل لان ذا الكلاع وقع في ربيب وشك من امره لما روى له عمرو 
حديث تمار تقتله الفئة الباغية وسمع من عمار ما مع فيخاف ان يلحق بعل فيكون عليه فتق 
يتعذر رثقه فلها قئل أمن من ذلك وقال نصر في موضع آآخر كان ذو الكلاع يسمع عمرو 





١‏ سبرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين 








ان العاص يقول قال رسول الله وص» لعار بن سمية تقتلك الفثة الباغية وآخر شربة تشرما 
ضياح من لبن فقال ذو الكلاع لعمرو ويحك ما هذا قال عمرو انه سيرجع الينا وذلك قبل 
ان يقتل عار فقتل عار مع عل وقتل ذو الكلاع مع معاوية قال عمرو والش يا معاوية ما 
ادري بقتل امهما انا اشد فرحا واللّه لو بقي ذو الكلاع حتى يقتل عار لمال بعامة قومه الى 
علي ولافسد علينا جندنا راهن وهذا يدل على ما قلناه وارسل ان ذي الكلاع الى الاشعث 
أن قيس ان ذا الكلاع اصيب في المبسرة فتأذن لنا فيه ( وذو الكلاع والاشعث يمانيان ) 
فقال امحاف. ان يتهمنى على (١‏ كاد المريب ) فاطلبه الى سعيد فاله في الميمنة فأتى اءن ذي 
الكلاغ سعيد بن قيس فاستأذنه في ذلك فأذن له فطاف في الميمنة فم يجده ثم لاف في 
الميسرة فوجده قد ربط ربجله بطئب من اطناب بعض فساطيط العسكر فوقف على باب 
الفسطاط فقال السلام عليكم يا أهل البيت فقالوا له وعليك السلام ومعه عبد له اسود ليس 
معه غيرهفقال أتأذنون لنا ني طنب من اطناب فسطاطك قالوا قد أذنا لكم ثم قالوا معذرة 
الى ربنا عز وجل واليكم اما اله لولا بغيه علينا ما صنعنا به ما ترون فازل ابنه اليه وكان 
من اعظم الناس خلقا وقد انتفخ شيئا فلم يستطيعا احئاله فقال ابنة هل من فتى معوان 
فخرج اليه خندف البكري فقال تنحوا فقال له اءن ذي الكلاغ ومن يحمله اذا تنحينا 
قال يحمله الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به على ظهر البغل ثم شده بالحبال فانطلق به . 


تقيم معاوية المرب بين أصحابه 


قال نصر : لما تعاظمت الامور على ٠عاوية‏ دعا هرو بن العاص وبسر بن ارطاة وعبيد 
الله بن عمر نن اللخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال لهم انه قد مني رجال من 
اصحاب علي ملهم سعيد ن قيس في همدان والاشتر في قومه والمرقال وعدي بن <اتم 
وقيس نن سعد في الانصار وقد وقتكم بمانيتكم بانفسها حتى لقد استحييت لكم والم 
عدتهم من قريش وقد اردت أن يعلم الناس انكم اهل غناء وقد عبأت لكل رجل منهم 
رجلا منكم فاجعلوا ذلك الي قالوا ذلك اليك قال انا اكفيكم سعيد بن قيس وقومه غدا 
وانت يا عمرو لاعور بني زهرة المرقال وانت يا بسر لقيس بن سعد وانت يا عبيهد الله 
للأشتر وانت يا عبد الرحمن بن خالد لاعور طيء يعني عدي بن حاتم فجعلها نوبا في خمسة 
ايام لكل رجل منهم يوم فاصبح معاوية فلم يدع فارساً الا حشده ثم قصد لهمدان وتقدم 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين ١١‏ 


الخيل وهو يقوكل : 
لا عيش الا فلق قدف اهام لن تمنع الحرمة يعك العام 
ساملك العراق بالشام انعى ان عفان مدى الايام 
فطعن في اعراض اليل مليا فتنادت همدان بشعارها واشتد الفتال ثم اقحم سعيد ابن 
قيس فرسه على معاوية فذكرت همدان ان معاوية فامها ركشياً فقال سعيد بن قيسفي ذلك: 
والراقصات لا يعود ثانيه الا على ذات حصيل طاويه 
ان يعد اليوم فكفي عاليه 
فانصرف معاوية ولم يعمل شيئاً وحجز ببنهم اليل . وغدا عمرو بن العاص في اليوم 
الثاني في حاة لحيل فقصد المرقال ومع المرقال لواء علي الاعظم في حاة الناس فتقدم 
عمرو وهو يقول : 
لاعيش انل الق يوما هاشم ذاك الذي ان ينج مني سالا 
يكن شجى حتى المات لازما 
فطعن في اعراض الحيل مزبداً فحمل هاشم وهو يقول : 





او يحدث الله لامر امرا لا نجرعييا نفس صيرا صيرا 
ضربا مداريك وطعنا شزرا 20 يا ليتها تحتي يكون قبرا 


فطعن عمرا حتى رجع واشتد القتال وانصرف الفريقان ولم يسر معاوية ذلك . وغدا 
في البوم الثالث بمر بن ارطاة في حاة الخيل فلقي قيس بن سعد في كأة الانصار فاشتدت 
الحرب بينهما وبرز قيس كأنه فنيق مقرم وهو يقول : 
لق الوق ١‏ ران يي يم مالل وسيوقة ان اناده 
لبس فراريني الوغى بعاده << أن الفرار للفتى قلاده 
يا رب انت لقني الشهاده 2 والقتل خير من عناقي غاده 
حتى متى تثلى لي الوساده 
فطعن خيل بسر وبرز له بشر بعد مل وهو يقول : 





١4‏ سيرةامير المؤمنينعلي «ع)- حر ب صفين 


انا ان ارطاة عظم القدن مراود في غالب نين فهر 
ليس الفرار من طباع بسر ان برجع البوم بغير وثر 


وقد قضيثف عدوي نذري ياليثشعريما بغي من عمري 


ا قاد ميحد مايا1 








وطعن بسر قيساً فضربه قيس بالسيف فردة على عقبيه ورجع القوم جميعماً ولفيس 
الفضل . وتقدم عبيك الله ن عمر في اليوم الرابع ول يترك فارساً ملكوراً وجمع من استطاع 
فقال له معاوية انك تلقى افاعي أهل العراق فارفق واتثد فلقيه الاشئر امام اليل مزبداً 
وكان الاشتر اذا اراد القثال ازبد وهر يقول : 


في كل يوم هامي مقثره بالضرب ابغي منة مؤخره 
والدرع خير من برود حبره يا رب جنبي سبيل الكفره 


واجعل وفائي باكث الفجره لا تعدل الدنيا جميعا وبره 
ولا بعوضا في ثواب البرره 
فرد الخيل فاستحيا عبيد الله فبرز امام الخيل وكان فارساً فحمل عليه الاشتر فطعئه 
واشتد الامر وانصرف النوم وللاشتر الفضل فغم ذلك معاوية . وغدا عبد الرحمن ابن 
حالد في اليوم الدامس وكان ارجاهم عند معاوية ان ينال حاجته فقواه بالخيل والسلاح 
وكان معاوية يعده ولداً فلقيه عدي بن حاتم في حماة مذحج وقضاعة فبرز عبد الرحمن 
امام الحبل وهو يقول : 
قل لعدي ذهب الوعيد انا ان سيف الله لا مزيد 
وخالد 2 يزيئه الوليد فا لنا ولا لكم محيد 
عن يومنا ويومكم فعودوا 
ثم حمل فطعن الناس وقصده عدي بن حاتم وهو يقول . 
ارجو الهي واخحاف ذني وليس شيء مثل عفو ري 
يا ان الوليد بغضكمني قلي كالهضب بل فوق قنان ا هضب 
فاما كاد ان يخا لطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستثر باسئة اصحابه واختلط 
القوم ورجع عبد الرحمن ال عطاقي مشوررا والكتن لسار وشمت بذلك اين بن خريم 
ان فاتك الاسدي وكان انسك جل من اهل الشام واشعره وكان في ناحية معتزلا وقال 
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في ذلك ابياثا ذكرناها في ترحته. . واظهر معاوبة لعمرو شماته وقال لقد انصفتكم اذ 
لقت سعيد بن قيس في همدان وفررتم وانك يا عمرو لبان فغضب عمرو ثم قال والله لو 
كان علياً ما فحمت عليه يا معاوية فهلا برزت الى علي اذ دعاك ان كنتشجاعاً كما تزعم 
وقال هذه الابياث : 


تسير الى ابن ذي يرن سعيد 
فهل لك ني ابي حسن علي 
دعاك الى الال فم 4 
وكنت اصم اذ ناداك عنها 


وتترك فيالعجاجة من دعاكا 
لعل الله عمكن من قفا كا 
ولو نازلته تربث يداكا 
وكان سكوته عنها مناكا 


فآ بالكبشقد طحنت رحاه بنجدثه وم تطحن رءحاكا 
فا انلصفت صحبكيا انهند اتفرقه وتغضب من كفا كا 


فلآ والله ما اضمرت حيرا ولا اظهرت لي الا هواكا 
واستحيا القرشيون جما صئعوا وشمت مبم الهانية فقال معاوية با معشر قريش والله لقد 
قربكم لقاء القوم من الفتح ولكن الامر لامر الله انما لقيتم كباش اهل العراق وقتلتم 
وفتل منكم وما لكم علي من حجة لقد عبأت تعبيي لسيدهم سعيد بن قيس فانقطعوا عن ٠‏ 
معاوية اياما فقال معاوية في ذلك : 
لعمري لقد انصف تو النصم عادة 
اتدرون من لاقيتم فل جيشكم 


وعاين طعنا في العجاج المعاين 
لقيتم ليوثا اصحرتمها العزائن 
اذا جاشت الهيجاء نحمى الظعائن 
ولكنه. - ما قدن "انقنا. كائق 


لفيتم صناديد العراق ومن مهم 
وما كان منكم فارسدودفارس 


فاثوه فاعتذروا اليه 


مقتل عبيد الله بن صمر 
وتنضعضعت اركان حمير بعد مقئل ذي الكالاع وثبثث مع عبيد الله بن عمر ٠.‏ وبعث 
عبيد الله ن عمر الى الحسن نن على فقال ان لي اليك حاجة فالقني فلقيه فقال ان اباك قد وثر 
قريشا اولا وآخراً وقد شنئوه فهل لك ان تخلعه ونوليك هذا الامر فال كلا والله لا يكون 
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ذلك ثم قال له الحسن لكأني انظر اليك مقتولا ني يومك او غدك اما ان الشيطان قد زين 
للك ونخدعءك حتى اخرجلك مخلقاً بالحلوق ثري نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله 
ويبطحلك لوجهك قتيلا . قال نصر وبلغنا ان عبيد الله ن عمر بعثه معوية في اربعة لاف 
وهي كتيبته الرقطاء ويقال لهم الحضرية لان ثيابهم خضر او لانبم اعلوا بالحضرة بعثهم 
ليأتوا علياً من ورائه فبلغ علياً ذلك فبعث الهم اعدادهم ليس منهم الا تميمسي واقتتل 
الناس من لدن اعتدال النهار الى صلاة المغرب ما كان صلاة القوم الا التكبير عند مواقيت 
الصلاة ثم ان ميسرة أهل العراق كشفت ميمنة أهل الشام فطاروا في سواد الليل والتقى 
عبيد الله هو وكرب رجل من عكل فقتل كربا وقتل الذين معه جميعاً وانما الكشف الناس 
لذلك فكشف أهل الشام أهل العراق فاختاطوا في سواد الايل وتبدلت الرايات بعضها 
ببعض فاءا أصبح الناس وجد أهل الشام لواءهم ليس حوله الا الف رجل فاقتلعوهوركزوه 
من وراء موضعه الاول وأحاطوا به وود أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله الا 
ربيعة وعل بينهم وهم محيطون به وهو لا يعلم من هم ويظنهم غيرهم فلدا أذن مؤذن علي 
حين طلع الفجر قال : 
يا مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحي وأهلا 

فاما صلى علي الفجر ابصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالامس واذا مكاله الذي هو 
به ما بين الميسرة والقلب بالاهس » فقال من القوم ؟ قالوا رببعة وقد بت فيهم البارحة » 
فقال : فخر ظويل للك يا ربيعة.؛ ثم قال لهاشم نحذ اللواء فوا ما رأيت مثل هذه الليلة ثم 
حرج نحو القلب حتى ركز اللواء به واذا سعيد بن قيس على مركزه فلحقه رجل من ربيعة 
يقال له نغير فقال له الست الراعم ان لم ثلته ربيعة لتكونن ربيعة ربيعة ومضر مضرفمااغنت 
عنك ضر البارحة فنظر اليه علي نظر منكر فاما اصبحوا نهدوا للقتال غير ربيعة لم تتحرك 
فبعث اليهم علي ان انبدوا الى عدوم فأبوا فبعث اليهم ثانياً ة قالوا كيف ننهد وهذه اللخيل 
من وراء ظهرنا قل لامير المؤمتين فليأمر همدان او غيرها مناجزنهم لننهد فبعث اليهم الاشئر 
وكان جهير الصوث فقال يا معشر ربيعة ما منعكم ان تنهدوا والتم أصحاب كذا وأصحاب 
كذا وجغل يعدد ايامهم قالوا ما نفعل حتى ننطر هذه اليل التي خحلف ظهورنا وهي اربعة 
آلاف قل لامير المؤمنين فليبعث اليهم من يكفيه امرهم فقال لهم الاشتر فان أمير المؤمنين 
يقول لك اكفونيها الت لو بعثتم البها طائفة متكم لتركوم وفروا كالعصافير فوجهت ربيعة 
اليهم تم اللات والنمر ءن قاسط وعنزة قالوا فشينا البهم مستلئمين مقنعين في الحديد وكان 
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عامة قتال صفين مشياً فلما اتيناهم هربوا وانتشروا انتشار الجراد ( قال الراوي ) فذكرت 
قول الاشتر كأنهم اليعافير فرجعنا الى اصحابنا وقد نشب القتال بينهم وبين أهل الشام وقد 
اقتطع أهل الشام طائفة من أهل العراق بعضها من ربيعة فأحاطوا بها فلم نصل اليها حتى 
حملنا على أهل الشام فعلوناهم بالاسياف حتى انفرجوا لناوافضينا الىاصحابئاء قال فاجتلدوا 
بالسيوف وعمد الحديد فا نحاجزنا حتى حجر بيننا سواد اليل وما ثرى رجلا ءنا ولا منهم 
مولياً وحمل عبيد الله ن غمر وهو يقول : 

انا غبيك الله ينميني عمر خير قريش من مضى ومن غير 

الا نبي الله والشيخ الاغر قد ابطأت عن نصر عثمن مفر 

والربعيون فلا اسقوا المطر وسارع الي اليهانون الغرر 

والخبر في الئاس قدا ببتدر 
فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي وهو يقول : 
قد صابرث في نصرها ربيعسه في الحق والحق لهم شريعه 
فاكفف فلسث تارك الوقيعسه في العصبة السسامعة المطبعه 
حتى تذوق كأسها الفنظيعه ش 
فطعنه فصرعه وكان حريث هذا نازلا بين العسكرين في قبة له حمراء وكان اذا التقى 

رجل قتيل قد ركز رعه في عينه وربط فرسه برجله فقال الحسن أن معه انظروا من هذا 
فاذا هو برجل من «مدان فاذا القثيل عبيد الله'ن عمر قد قتله وبات عليه حتى اصبح ثم 
سلبه وانحذ سيفه ذا الوشاح فاما ملك معوية بعث الى قاتله فأخل السيف منه وف قتلعبدالله 
ان عمر يقول كعب بن جغيل الثعلبي شاعر أهل الشام بصفين : 

معاوي لا تنهض غير وثيقة فانلك بعد اليوم بالذل عارف 

الا انما تبي العيون لفارس بصفين اجلث خيله وهو واقف 

بنوء وبعلوه شآبيب مسن دم 22 كا لاح فيجيبالقميص الكفائف 
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تبدل هن اسماء اسياف وائل واي فتى لو اخطأته المتالف 

الا ان شر الناس في الناس كلهم بنو أسد اني لما قلت عارف 
فقال أبو جهمة الاسدي يرد عليه من ابيات : 

وقد صبرت حول ابن عم همد لدىالموتشهباء المنا كبشارف 





ما برحوا جتى رأ الله صزهم وحتى اتيحث بالا كف المصاحف 
عرج ترى الرايات فيه كأنها اذا جنحث الطعن طير عوااكف 
وقال الصلتان العبدي : 


٠لا‏ يا عبيد الله ما زلتث مولعا ببكر لها تبدي اللقا والتهددا 
وكنث سفيهاً فد تنعودث عادة وكل امرىء جار على ما تعودا 
فأصبحث مسلوباً على شر آلة صريع قنا وسط العجاجة مفردا 
ثم تمادى الناس في القتال فاضطربوا بالسبوف حتى تقطعت وصارتكالمناجلوتطاعنوا 
بالرماح حتى تكسرت ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم تعائقوا وتكادموا وتراموا 
بالصخر والحجارة ثم تحاجزوا فجعل الرجل من أهل العراق يمر على أهل الشام فيقؤل اين 
آذ الى رايات بي فلان فيقولون ها هنا لا هداك الله ويمر الرجل من أهل الشام على 
أهل العراق فيقول كيف آذ الى رايات بنى فلان فيقولون ها هنا لا حفظك الله 
ولا عافاك . ْ 


قتال ر بيعة بصفين 


وقال أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلي الرقائي الحضين بن المنذر الرقاشي يوم صفين 
وكانت راية علي (ع) مع الحضين هل لك ان تعطيني رايتك ألها فيكون لك ذكرها ولي 
أجرها قال وما غناي عن أجرها مع ذكرها قال له اعرنيها ساعة ما اسرع ما ترجع اليك 
فعلم انه يريد ان يستقتل فأعطاه اياها فأخذها وقال يا أهل هذة الراية ان عمل الجئة كره 
كله وان عمل الثار خحف كله وان الحنة لا يدخخلها الا الصابرون الذين صسروا انفسهم على 
فرائض الله وامره وليس شبيء ما افترض الله على العئاد أشد من الجهاد هو افضل الاعمال 
ثوابا فأذا رأيتموني قد شددت فشدوا ويحكم اما تشتاقون الى الجئة اما تحبون ان بغفر الله 
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لكم فشد وشدوا مغه فاقتتلوا قتالا شديداً وأنحذ الحضين يقول : 
شدوا اذا ها شد باللواء ذاك الرقائى أبىو عرفاء 
فقائل أبو عرفاء حتى قتل وني ذلك اليوم بقول أبو مجراة بن ثور : 
أضربهم ولا ارى معاويسه الابرج العمين العظم اللتاوية 
هوت به في الثار ام هاويه جاوره فيها كلاب عاويه 
اغوى طغاماً لا هداه هاديه 
وقال معوية لعمرو نن العاص : أما ترى با أبا عبدالل الى ما قل وقعنا فيه كيف ترى 
أهل العراق غداً صائعين انا لفي خطر عظم ففال عمرو ان اصبحت ربيعة متعطفين .حول 
يا أبا عبدالله قال انك سألتني فأجبتك . 
فاما اصبحوا في اليوم العاشر اصبحوا وربيعة محدقة بعلي (ع) احداق بياض العينبسوادها 
قال عتاب بن لقيط البكري حيث انتهى على الى رايات ربيعة اذا اصيب علي فيكم افتض حم 
اصيب علي فيكم ومنكم رجل حي ؛ ان منعتموهفحمد الحياة لبستموه فقاتلوا قتالا شديداً 
لم يكن قبله مثله حين جاءهم علي . وقام خالد بن المعمر فنادى من يبايع على الموثويشري. 
نفسه لله فبايعه سبعة آلاف على ان لا ينظر جل منهم خلفه حتى يرد سر ادق معويةفاقتتلو| 
قتالا شديداً وقد كسروا جفون سيوفهم فاها نظر البهم معوية قد اقبلوا قال : 
اذا قلت قد ولت رليعة أفيات كتائب ملهم كالخبال نجالد 
ثم قال معوية لعمرو ما ترى قال ارى ان لا نحنث احوالي اليوم فخل معوية عنهم وعن 
سرادقه وخرج فار عنه لائذاً الى بعض مضارب العسكر فدخل فيه وبعث معوية الىخالد 
ان المعمر انك قد ظفرت ولك امرة حراسان أن لم تتم فطمع خالد في ذلك ولم يتم فأمتره 
معوية حبن بايعه الناس على خخر اسان فمات قبل ان يصل اليها فاذا صح ذلك فقد مسر 
الدنيا والآخرة وني فرار معوية بصفين يقول النجاشي من أبيات : 
ونجى ان حرب سابح ذو علالة |اجش هرم والرماح دواني 
اذا قلت اطراف الرماح ينانه مرته به الساقان والقدمان 
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حسبت طعان الاشعرين ومذحج 
فا قتلت عك ونلحم وحمير 
وما دفنت قتلى قريش وعامر 
غشيناهم يوم المرير بعصبة 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا 
ونادوا علي با ان عم خحمد 
فن بر خيلينا غداة تلافيا 
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وهمدان اكل الزبد بالصرفان 
وغيلان الا يوم حرب عوان 
بصفين حتى حكم الحكان 
عائية كالسيل سيل عران 
عليها كتاب الله مير قران 
اما تتقى ان يبلك الثقلان 
برى جب جيلان ينتطحان 


ثم ان علياً (ع) صلى الغداة ثم زحف اليهم فاما بصروه استقبلوه بزحوفهم فافتتلوا قتالا 
شديداً ثم ان خميل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق فاقتطعوا من اصحاب علي الف 
رجل او اكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم وبين اصحابهم فنادى علي الا رجل يشري نفسه 
لله فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز.ن الخارث على فرس ادهم كأنه غراب مقنعاً 
بالخديد لا يرى منه الا عيناه فقال يا أمير المؤمنين مرني بأمرك فوالله ما تأمرني بشيء الا 
صنعته فقال علي (ع) : 
سمحت بامر لا يطاق حفيظة 
جزاك الكه الناس خيراً فقدوفت 


وصدقاً وانحوان الحفاظ قليل 
يداك بفضل ما هناك جزيل 

أبا الحارث شد الله ركنك احمل على أهل الشام حتى تأتي اصحابك فتقول لهم امير 
المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم هلوا وكبروا من ناحيتكم وملل نحن ونكير من 
ها هنا احملوا من جانيكم وحمل نحن من جانبنا على اهل الشام فضرب الحعفي فرسه حتى 
اذا قام على السنابك حمل على اهل الشام المحيطين باصحاب علي فطاعنهم ساعة وقاتلهم 
فانفرجوا له حتى اتى اصحابه فاما راوه استبشروا به وفرحوا وقالوا ما فعل امير المؤمنين 
قال : صالحء يقر ئكم السلام ويقول لكم هالوا وكبروا واحملوا حملة رجل واحد من ذلك 
الحانب ونملل نحن من جانبنا ونكبر وحمل من تخلفكم فهالوا وكبروا وهلل عليواصحابه 
من ذلك اللحانب وحملوا على اهل الشام من هناك وحمل علي من ها هنا في اصحابه فانفرج 
اهل الشام عنهم فخرجوا وما اصيب منهم رجل واحد ولقد قتل من فرسان اهل الشام 
يومئذ زهاء سبعائة رجل وقال علي (ع) من اعظمالناسغناء؟ قالوا انت يا امير المؤمنينقال: 
كلا ولكنه الجعفي . 
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وذكروا ان علياً (ع) كان لا يعدل بربيعة احداً من الناش فشق ذلك علىمضرواظهروا 
لهم القببح وابدوا ذات انفسهم فال حضين نن المثذر شعراً اغضب مش راً فيه : 
رأت مضر صارت ربيعة دوم شعار أمبر المؤمنين وذا الفضل 
فايدوا الينا ما نحن صدورهم عليئا من البغضا وذاك لها اصل 
وانا اناس خصنا الله بالني رآنا لها اهلا وانت لها اهل 
فأبلوا بلانا او اقروا بفضلنا ولن تلحقونا الدهر ماحنت الابل 
فغضبوا من شعره فقام ابو الطفيل عامر بن واثلة الكناني وعمير بن عطارد ن حاجب 
ان زرارة التميمي ووجوه بني نمم وقبيصة بن جابر الاسدي في وجوه بي اسد وعبيد الله 
ان عامر العامري في وجوه هوازن فأتوا علا (ع) فتكم ابو الطفيل فقال يا امير المؤمنين انا 
والله ما نتحسد قوماً خصهم الله منك بخير ان حمدوه وشكروه وان هذا الي مسن ربيعة قد 
ظنوا ابم اولى بك منا وانك لهم دوننا فاعفهم عن القتال ايام واجعل لكل امرىعمنايوماً 
يقاتل فيه فانا ان اجتمعنا اشتد عليك بلاؤنا فقال علي اعطيتم ما طلبتم وذلكيوم الاربعاء 
وامر ربيعة ان تكف عن القتال و كانت بازاء اليمن من صفوف اهل الشام فغدا عامر ابن 
واثلة في قومه من كنانة وهم جماعة عظيمة فتقدم امام الخيل وهو يقول طاعنوا وضاربوا 
ثم حمل وهو يقول : 
قد صيرث في حرمنا كناله والله يحزيها ها جنائه 
من افرغ الصر عليه زائه 2 اوغلب الجين عليه شانه 
او كفر الله فقد اهاله غدا يعض من عصي بناله 
فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انصرف ابو الطفيل الى علي (ع) فقال يا امير المؤمنين انك 
نبأتنا ان اشرف الفتل الشهادة وا-حظى الامر الصير وقد والله صيرئا حتى اصبنا فقتيلنا 
شهيد وحينا ثاثر فاطلب بمن بقي ثأر منمضى فانا وان كان قد ذهب صفونا وبقي كدرنا 
فان لنا دينا لا يمبل به الموى ويقينا لا تزحمه الشبهة فاثنى علي عليه خيرا . ثم غدا يوم 
اللمعة مير بن عطارد بجاعة من بني تيم وهو يومئل سيد مضر من اهل الكوفة ففال يا قوم 
الي اتبع آثار ابي الطفيل وتتبعون اثار كنانة وتقدم برايئه وهو يقول : 
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قد ضاربت في حرما تملم 20 ان ممما حظلها عظمم 
لها حديث ولىما قدييم ان الكريم نسله كسريم 
ان لم تردهم رايثي فلوموا دبن قويم وهدى سلم 
فطعن برايته سحتى نخحضبها دما وقائل اصحابه قتالا شدبدا حتى امسوا وانصرف عمير 
الى علي (ع) وعليه سلاحه فقال يا امير المؤمنين قد كان ظني بالناس حسنا وقد رأيت منهم 
فوق ظني مبم قاتلوا من كل جهة وبلغوا جهدهم من عدوهم . ثم غغهدا يوم السبت قبيصة 
ان جابر الاسدي في بني اسد وهم حي الكوفة بعد همدان فقال يا معشر بني اسد اما انافلا 
اقصر دون صاحبي واما انتم فذلك اليكم ثم تقدم برايته وهو يقول : 
قد حافظت ف حربها بئو إسد ما مثلها نحت العجاج من الحد 
اقرب من بن والأى من نكد- كاننا ركن ثبير او احد 
لسنا باوياش ولا بيضص البلد لكننا اخمة من ولد سعد 
كنت ترانا في العجاج كالاسد يالبت روحي قد نأى عن الجسد 
فقاتل القوم ولم يكونوا علىما يريد في الجهد فعد لهمعلى ما بحب فظفر ثم اتى علبارع) 
فقال يا امير المومنين أن استهانة النفوس في الحرب ابقى لا والقتل خير لها في الآخرة . ثم 
غدا يوم الاحد عبدالله بن الطفيل العامري و كازسيد بني عامر فغداجاعة هوازن وهويقول: 
فد ضاربت في جربا هوازن اولاك قوم لهم حماسن 
حبي لحم حزم وجأش ساكن >0 طعن مدارك وضرب واهن 
هذا وهذا كل يوم كائن لم يخروا عنا ولكن عاينوا 
واشتد القتال بينهم حتى الليل ثم انصرف عبدالله ن الطفيل فقال يا امير المؤمنين 
لفيت والله بقومي اعدادهم من عدوهم فا ثنوا اعنتهم حنى طعنوا في عدوهم ثم رجعوا 
الي فاستكرهوني على الرجوعالبهم واستكرهتهم على الانصراف اليكفأبوا ثمعادوا فافتتلوا 
فائنى عليهم علي خيرا وفخرت المضرية بما كان منهم على الربعية وانتصفوا من ربيعة وقال 
عامر بن وائلة في ذلك : 
حامت كنانة في حربها وحادةت نيم وحامث اسد 
وحامت هوازث يوم اللقاء فا خام منا ومنهم احد 
لقينا الفوارس يوم الخي س والعيد فالسبث ثم الاحد 
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وأمدادهم جلف اذنلهم وليس لنامن سوانا مدد 


فلا ثثادوا بآباهسم دعونا معدا ولعم امعد 
اا" ان هاساتهم ٠‏ ول نك ليها بيش السيلك 
ولعم الفوارس يوم اللقاء فقل في عديد وقل في عدد 
وقل في طعان كفرغ الدلاء وضرب عظلم كنار الوقد 
ولكن عصفنا بم عصفة وي الحرب يمن وفيها نكد 


طحنا الفوارس وسط العجاح وسقنا الزعائف سوق النقد 

وخحطب علي عليه السلام الناس يومئذبصفين فقال في آخر خطبته :وانعم نيدكم معكم 
بين اظهركم بدلعوكم الى طاعة ربكم ويعمل بسنة نبيكم (ص) فلا سواء من صلى قبل كل 
ذكر ول يسبقني بصلاني مع رسول اش (ص) احد وانا من اهل بدر ومعوية طليق. ان طليق 
والله انكم لعلى حق وانهم لعلى باطل فلا يكونن القوم على باطلهم اجتمعوا عليه ونتفرقون 
عن حقكم حتى يغلب باطلهم حنكم الإركم علوم اث بايديكم فان لم تفعلوا يعذهم 
بايدي غيركم . فأجابه اصحابه فقالوايا أمير المؤمنين أمبض با الى عدونا وعدوك اذا شعت 
فوال ما نريد بك بدلا موت معك ونحيا معك فقال لحم والذي نفسي بيده لنظر الي رسول 
الله وص) اضرب قدامه سيفى فقال : 

لا سيف الا ذو الفقار و اق الا سام 

وقال يا علي انت مني بمازلة هرون من موسى غير اله لا نبي بعدي وموتك وحياتك يا 
علي معي وال ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي وما نسيتما عهد الي والي لعلى 
بيئة من رلي والي لعلى الطريق الواضح القطهلقطاثم ميض الى القوم فاةتئلوا من حيث طلعت 
الشمس حتى غاب الشفق وما كانت صلاة القوم الا تكبيرا 

وبرز رجل من حير من آل ذي يزن اسمه كريب بن الصباح ليس في أهل الشام يومثذ 
رجل اشهر شدة بالبأس منه ثم نادى من يبارز فيرز اليه المرتفع بن الوضاح الزبيدي فقتل 
المرتفع ثم نادى من يبارز فيرز اليه الحارث بن الاح فقتلهثم نادى من يبارز فيرل اليه عايل 
ان مسروق الهمداني فقتل عايذثمرمى باجسادهم بعضها فوق بعضثم-قام عليها بغياواعتداء 
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ثم نادى هل بقي من مبارز فبدر اليه علي عليه السلام ثم ناداه ويحك يا كريب الي احذرك 
وادعوك الى سنة الله وسدئة رسوله ويحك لا بدخلنك ابن آكلةالا كباد النار فكان جوابه ان 
قال ما | كثرما قد سمعنا هذه المقالة منكفلا حاجة لنا فيها أقدم اذا شئت من يشئري سيفي 
وهذا اثره فقال علي ( ع) لاحول ولا قوة الا بالله ثم مشى اليه فلى بمهله أن ضر به ضربة حر 
منها قتيلا يتشحط في دمهدثم نادى من يبارزفيرز اليه الحارث بنوداعة الميري فقتل الحارث 
ثم نادى من يبارز فبرز اليه المطا ع بن المطلب العبسي فقتل مطاعا ثم نادى من يبرن فل يبرز 
اليه أحد ثم ان عليا (ع) نادى يا معشر المسامين الشهرال حرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فن اعتدى عليكم فاعندوا بمثل ما اعتدى عليكم وائقوا الله واعاءوا ان الله مسع 
الصابرين . ويحك يا معاوية هل فبارزني ولايقتلن الناس فيا بيننا فقال عمرو اغتنمه منتهزا 
فد قتل ثلاثة من ايطال العرب واي أطمع ان يظفرك الل به فقال معاوية ويحك يا مرو 
والله ان تريد الا ان اقتل فتصيب اللخلافة بعدي ( اذهب اليك فليس مث يخد ع ). 

وقام مرو بن العاص قبل الوقعة العظمى منحنيا على قوس بحرض اصحابهوقال في آخخر 
خطبته انا نحتسب عند الله ما اصبح في أمة مد (ص) من اشتعال نيرانها واضطراب حبلها 
ووقو ع بأسها بينها فانا لله وانا اليه راجعون او لا تعلمون ان صلاتنا وصلاتهم وصيامنا 
وصيامهم وحجنا وحجهم وقبلتنا وقباتهم وديننا ودينهم واحد ولك نالاهواء متشئتة اللهم 
اصلح هذه الامة بما اصلحت به اوها واحفظ فيها نبيها مع ان القوم قد وطثوا بلادكم 
وبغوا عليكم فجدوا في قتال عدوكم ثم جلس . 

وقام عبدالله بن العباس خطيبا فقالئي آخر خطبته: حتى كان فيها اضطربمنحبل هذه 
الامة وانتشر من امرها ان ابن 1 كلة الا كباد قد وجد من طغام أهل الشام اعوانا على علي 
ابن أني طالب ابن عم رسول الله وصهره وأول من ذكر صلى معه بدري قد شهد مع 
رسول الله (ص) كل مشاهده البي فيها الفضلوهعاوية وأبو سفيان مش ركان يعبدان الاصنام 
لقد قائل علي مع رسول الله (ص) وعلي يقول صدق الله ورسوله ومعاوية وأبو سفيان 
يقولان كذب الله ورسوله فها معاوية في هذه بابر ولا اتقى ولا أرشد ولا اصوب منهفي 
تاسكم والل انج لعلى الحق وان القوم لعلى الباطل فلا يكونن أولى بالجد في باطلهم متكم في 
حقكم اقول قولي هذا واستغفر الل لي ولكم . 


وقامعمار بنياسر فقال في جملة كلامه: امضوا عباد الله الى قوم يطلبون فيما يزعمون يدم 
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عئان واللهما أظنهم يطلبون دمه ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤوها وعلمرا 
لو ان الحق لزمهم حال بينهم وبين ما نرغبون فيه منها ولم يكن للقوم سابقة في الاسلام 
يستحقون بها الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بان قالوا فتل امامنا مظلوما ليكونوا بذلك 
جبابرة وملوكا وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولا هي ما بايعهم من الناس رجلان. 


فتال عمار بصفين 


ثم مضى عمار ومضى معه اصحابه فلما دنا من عمرو بن العاص قال يا عمرو بعت دينك 
بمصر تبا لك وطالما بغيت الاسلام عوجا ثم حمل عمار وهو يقول : 
صدق الل وهو الصدق اهل وتعاليى رلي وكان جليلا 
رب عجل شهادة لي بقتل في الذي قد احب قتلا جميلا 
مقبل غسير مدبر ان للقة ل على كل ميتة تفضيلا 
انهم عند ربهم في جنان 200 يشربون الرحيق والساسبيلا 
من شر اب الاير ارخالطه المسم ك وكأسا مراجها زنجبيلا 
ثم قال اللهم انك لتعلم أني لو أعلمان رضالكان اقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت اللهم 
انك تعلم اني لو اعم ان رضاك ان اضع ظبة سيفي في بطني ثم انحي عليها حتى يخرج من 
ظهري لفعلت ولو اعم البوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين لفعلته. ونادى 
عار بن ياسر يومئذ أين من يبغي رضوان ربه ولا يؤوب الى مال ولا ولد فانته عصابة من 
الناس فقال يا امبا الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذدين يبغون دم عهان . 


مقتل هائم المرقال 


ودفع علي ( ع) الراية الى هاشم بن عنبة بن ألي وقاص وكان عليه درعان فقال له علي 
كهيثة المازح يا هاشم اما تخشى من نفسك ان تكون اعور -جبانا قال ستعل يا أمير المؤمنين 
والله لألفن بين جماجم القوم لف رجل ينوي الآخحرة ( وني رواية ) انه قالله يا هاشم حتى 
متى تأ كل اللديز وتشرب الماء فأخل رمحا فهزه فالكسر ثم أنحل آعر فوجده جاسيا فألقاه 
ثم دعا برمح لين فشد به لواءه وما دفع علي الراية الى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل 
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من أصحا بها شم اقدمهاشم يكررهاثم قالمالك يا هاشم قد انتفخسحرك أعورا وجبنا؟! قال 
من هذا قالوا فلان قال كلها وير متها اذادر أت كذ مرحت ايحادها لم فال لاضحابه 
اماس و ما و بو ا ا ا 1 احدا 
منكم لا يسبقني اليها ؛ ثم نظر هاشم الى عسكر معاوية فرأى +تعاعظيما فقال من اولثك قالوا 
د هر اندي وري قال قور لا حاجة ان في قاض فال من يعد هلط لقا الي اقل 
معوية وجنده قال فاني أرى دوم اسودة ١١‏ قالوا ذاك عمرو بن العاص وابناه واخمك 
الرايةفهزها فقال له رجل من اصحابه امكث قليلا ولا تعجل فقال هاشم : 

قد اكثرا لومي وما اقلا افي شريت النفس لن اعتلا 

اعور يبغي اهله محلا لا بد ان يغل او يغلا 

قد عالج الحياة حتى ملا اشلهم بذي الكعوب شلا 


وف رواية انه قال : 
اشلهم بذي الكعوب شلا مع ان عم أحمد المعلى 
فيه الرسول بالهدى استهلا اول من صدقه وصل 


فجاهد الكفار حتى ابل 

وجعل عار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول اقدم يا اعور (لا خير في اعور لا أي 
الفزع ) و كان هاشم عالما بالحرب فيتقدم فيركز الراية فجعل عمرو بن العاص يقول اني 
لارى لصاحب الراية السوداء عملا لثن دام على هذا ليفنين العرب البوم فاقتتلوا فتالا 
شديدا وجعل عمار يقول صبرا عباد الله الجنة تحث ظلال البيض وكان لواء اهل الشام مع 
اي الاعور السهي ولم يزل عمار ينخسه حتى شب القتال وزحف هاشم بالراية .برقل بها 
ا ا ا و وود فاقتتل الثناس 
قتالا شديدا لم يسمع الناس بمثله وكثرت القتلى في الفريقين كليها ( قال بعض الرواة ) لما 
التقينا باهل الشام في ذلك اليوم وجدناهم خمسة صفوف قد قيدوا انفسهم بالعائم فقتلنا صفا 
صفا حتى قتلنا ثلاثة صفوف وخلصنا الى الصف الرابع ما على اللارض شامي ولا عراقي 
يولي دبره . ثم ان الازد وبجيلة كشفوا #مدان غلوة حتى الجأوهم الى التل فصعدوا عليه 








- جيع سواد وهو الشخص , الؤلف‎ )١( 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) ‏ حرب صفين يل 








فشدث عليهم الازد وبجيلة حتى اجدروهم منه ثم عطفت عليهم مدان جتى الجأوهم الى 
ان تركوا مصافهم وفتل من الازد وبجيلة يومئذ ثلاثة آلاف واقتتل الناس فتالا شديدا 
لم يسمع بثله وكثرت القتلى حتى ان كان الرجل ليشد طنب فسطاطه بيد الرجل او برجله 
قال الاشعث لقد رأيث اخبية اهل صفين واروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا فسطاط 
الا مربوطا بيد رجل او رجله . قال الاحئف بن قيس الي لواقف الى جانب عمار بن ياسر . 
فتقدمنا حتى اذا دثونا من هاشم بن عتبة قال له عمار احمل فداك الي وامي ونظر عمار الى 
رقة في الميمنة فقال له هاشم رمك الله يا عمار انلك رجل تأسحذك حفة في الحرب واني انما 
ازحف باللواء زحفا وارجو ان انال بذلك حاجتي واني ان خففت لم آمن الملكة وقال 
معوية لعمرو بن العاص وبحك ان اللواء البوم مع هاشم بن عتبة وكان من قبل بيرقل به 
ارقالا وان زحف به اليوم انه لليوم الاطول لاهل الشام وان زحف في عنق من اصحابه 
اني لاطمع ان يقتطع فلم يزل به صمار حر حتى حمل فبصر به معاوية فوجه اليه حماة اصحابه 
وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص ومعه سيفان قد تقلد واحدا وهو يضرب 
بالآخر واطافت به خيل علي فقال تمرو يا الله يا رحمن ابن ابني قال معاوية اصير اصير 
فانه لا بأس عليه فقال عمسرو ولو كان يزيد اذا لصيرت ولم بزل حأة أهل الشام يذبونعنه. 
حتى نجا هاربا على فرسه ومن معه . ودعا هاشم بن عتبة في الناس عند المساء الا من كان 
بريد الله والدار الآخرة فليقبل فشد في عصابة من اصحابه على اهل الشام مرارا فليس من 
وجه يحملعليهم الا صيزوا لهفقال لاصحابه لابهو لتم ما ترون من صيرهم فا ترون منهم 
الا حبية العرب وانهم لعلى الضلال وانكم لعلى الحق يا قوم اصنروا وصابروا ثم امشوا بنا 
الى عدونا على تؤدة رويدا واذكروا الله ولا يسم رجل اخاهولاتكثروا|الالتفات وجالدوهم 
محتسبين حتى يحك الله بيننا وهو خير الحاكين فضى في عصابة من القراء فقائل قتالا شديدا 

وهو واصحابه حتى رأوا بعض ما يسرون به اذ خرج عليهم شاب وهو يقول : 

انا ان ارباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عكئان 

ابأنا اقوامنا بماكان ان عليا قتلابن عفان 
ثم شد فلا ينثي بضرب سيفه ثم يلعن ويشتم ويكثر الكلام فقال له هاشم ان هذا الكلإم 
بعده الخصام وان هذا القتال بعده الحساب فاتق الله فاك رراجع الى ربك فسائلك عن هذا 
الموقف قال فاني اقاتلك لان صاحبم لا يصلي كنا ذكروا وال؟ لا تصلون واقاتلكم ان 
صاحبكم قتل خليفتنا وانتم وازرتموه على قتله فقال له هاشم ما انت وذاك انما قتله اصحاب 
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تمد وهم اصحاب الدين واولي بالنظر في امور المسامين وما اظطن ان امر هذه الامة وامر 
هذا الدين عناك طرفة عين قط قال الفتى اجل والله لا اكذب فان الكذب يضر ولا ينفع 
ويشين ولا يزين فقال له هاشم ان هذا الامر لا علم لك به فخله واهل العلم به قال اظنك 
وال نصححتني وقال له هاثم واما قولك ان صاحبنا لا يصلي فهو اول من صلى لله مع 
رسول الله (ص) وافقهه في دين الله واولاه برسول الله واما من ترى معه فكلهم قاريء 
الكتاب لا ينامون الليل :بجداً فلا يغررك عن دينك الاشقياء قال الفتى يا عبدالله اليلاظنك 
امرأ صااً فهل نجد لي من توبة قال نعم تب الى الله يتب عليك فانه يقبل التوبة من عباده 
ويعفو عن السيئات فذهب الفتى بين الناس راجعا فقال له رجل من اهل الشام حدعك 
العراقي قال لا ولكن نصحني وقاتل هاشم قتالا شديدا حتى انت كتيبة لتنوخ فشدوا على 
الناس فقاتلهم حنى قتل تسعة نفر او عشرة وحمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي فطعنه 
فسقط وبعث اليه علي (ع) ان قدم لوإءك فقال للرسول انظر الى بطني فاذا هو قد انشق فر 
به رجل وهو صريع بين القتلى فقال له اقرأ امير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته وقل له 
انشدك باش الا اصبحث وقد ربطت مقاود خيلك بارجل القتلى فان الدبرة تصبح غدا: لمن 
غلب على القتلى فاخبر الرجل علياً بذلك فسار ني بعض الليل حتى جعل القتلى خحلف ظهره 
وكانت الدبرة له عليهم فاخذ الراية رجل من بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فاذا عبيد|الله 
ابن عمر قتيلا الى.-جانبه فحبا حتى دنا منه فعض على ثديه حتى يبينت فيه انيابه ثم مات 
هاشم وهو على صدر عبيد الله بن حمر وضرب البكري الذي معه الراية فسقط فرفع رأسه 
فأبصر عبيد الله بن عمر قريباً منه فحبا اليه حنى عض على ثديه الآخر فتبينتانيابدفيهدومات 
ايضاً فوجدا جميعآ على صدر عبيد الله بن عمر هاشم والبكري وفرح اهل الشام بمقتل هاشم 
فأخل الراية عبدالله بن هاشم وخحطب فقال : يا امها الناس ان هاشماً كان عبد من عباد الله 
الذين قدر ارزاقهم وكتب آثارهم واحصى اعمالهم وقضى آجاهم قدعاه الله ربه الذي لا 
يعصى فأجابه وس لامر الله وجاهد في طاعة ابن عم رسول الله واول من آمن به وافقههم 
في دين الله المخالف لاعداء الله المستحلين ما حرم الله الذين عملوا في البلاد بالجور والفساد 
واستحوذ عليهم الشيطان فزين لم الاثم والعدوان فحق عليكم جهاد من خالف سنةرسول 
الله (ص) وعطل حدود الله وخخالف اولياء الله فجودوا بمهج انفسكم في طاعة الله في هذه 
الدئيا تصيبوا الآخرة والمازل الاعلى والملك الذي لا يبلى فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا 
جنة ولا نار لكان القتال مع علي افضل من القتال مع معوية ابن آكلة الاكباد فكيف وانتم 
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ترجون ما ترجون . ولما قتل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداً وأصيب معه عصابة سن 
جزى الله خيراً عصبة اسابية 2 صباح الوجوه صرعواحولهاشم 


يزيد وعبد الله بشر ومعبد 2 وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 

وعروة لا يبعسد ثناة وذكره اذا اختر طتبومأخفاف الصوارم 
وقال عبدالله برثي اباه هاشماً بهذا الرجز : 

يا هاشم بن عتبة بن مالك 2 اعزز بشبخ من قريش هالك 


نخبطه الخهلات2 بالسنابك في اسود من تقعهن 'حالك 
ابشر بحور العين ني الارائك 2 والروح والريحان عند ذلك 
وقال ابو الطفيل عاهر بن واثلة يرثي هاشماً : 
يا هام اللي يريت الله قائلت في الله عدو السنه 
والتاركي السق واهل الظنه اعظم با فزث به من منه 
صيري الدهر كأني شنه يا ليت اهل قد علوي ره 
من حوبة وعمة وكله 
قال نصر والخوبة القرابة يقال لي في بني فلان حوبة اي قربى . 


كان على عار يوم صفين درع وهو بقول : اما الناس الرواح الى الجنة . وقال حين 
نظر الى راية عمرونن العاص والله ان هذه الراية قد قائلتها ثلاث عركات وما هذه 
بارشدهن ثم قال : 
نحن ضربنام على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل السام عن مقيله ويذهل الخايل عن خليله 
او برجع الحق الى سبيله 
ثم استسقى وقد اشتد ظمأه فأئته امرأة طويلة اليدين تقال الراوي والله ما ادري اعس 
معها أو اداوة فيها ضياح من لبن فقال حين شرب: اللكنة نحت الاسنةاليوم القى الاحب ةمداً 
وحزبه والله لو ضربوثا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعنا انا على الحق وهم على باطل ٠‏ 
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وني رواية ان الذي جاءه باللان غلام له اسمه راشد ثم حمل وحمل عليه ابن جون السكسكي 
ذا العادية اناري قأما ابو المادية مله وان ان حون ,قاله لطر الي . فكان لا يزال 
رجل يجيء فيقول لمعوية وعمرو انا قتلت عار فقال له عمرو فا كان آخر منطقه قالسمعته 
يقول اليوم القى الاحبة مدا وحز به فقال له عمرو صدقت انت صاحبه اما والله ما ظفرت 
يداك ولكن اسخطت ربك . واحتج رجلان بصفين في سلب عار بن ياسر وني قتله فأتيا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لها ويحكما ارجا عني فان رسول الله (ص) قال اولعت 
قريش بعار ما لهم ولعار يدعوهم الى الخئة ويدعونه الى النار قاتله وسالبه في الثار قال 
السدي فبلغني ان معوية قال انما قتله من اخحرجه يخدع بذلك طغام اهل الشام . وقال مالك 


الاشتر ذكره نصر : 
نحن قتلنا حوشبا لا غدا قد اعلا 
وذا الكلاع قبله ومعبداًٌ اذ اقدما 
ان تقتلوا منا ابا |( يقظان شيخ مسلا 
نقد قتلنا منكم سبعبن رأسا مجرما 
اضحوا بصفين وقد لاقفوا لكالا مؤتما 


وقال عمرو بن العاص : 
ونحن قتلنا هاشماً واءن ياسر ونحن قتلنا ابني بديل تعسفا 
وبعث عل خيلا ليحبسوا عن معوية مادة فبعث معوية الضحاك بن قيس الفهري في 
خيل الى تلك الخول فأزالوها وجاءت عيون علي فأشيرته بما قد كان فقال لاصحابهماترون 
فاختلفوا'فاما رأى اختلافهم امرهم بالغدو الى القوم فغاداهم القتال فامبزم اهل الشاموغلب 
اهل العراق على قتل اهل حمص وغلب اهل الشام على قتلى اهل العالبة وانبزم عتبة ان 
الي سفيان عشرين فرسخاً عبن موضع المعركة حتى اتى الشام فقال النجاشي من 
قصيدة اولا : 
لقد امعنت يا عتب الفرارا واورئك الوغى خزيا وعارا 
فلا يحمد خصاك سوى طمر اذا اجريته انمجمر انمارا 
ثم ان علياً (ع) امر مناديه فنادى في الناس ان اخرجوا الى مصافكم فخرج الناس الى 
مصافهم واقتتلوا واقبل ابو الاعور السامي يقول : 
اضرجهم ولا ارى عليا كفى بهذا حزلناً عليا 


ينه 
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وفعة اليس 


قال نصر ثم كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة اميس قال القعقاع بن الابرد 
الطهوي والله اني لواقف قريباً من علي يوم وقعة اميس وقد التفت مذحج وكانوا في ميمنة 
غلي وعك وجذام ونم والاشعرون كانوا مستبصرين في قتال علي ولقد والله رأيت ذلك 
اليرم من قتالحم وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخبط الحيول بحوافرها في الارض 
وف القتلى ما الجبال نهد ولا الصواعق تصعق باعظم هولا في الصدور من ذلك الصوت 
نظرت الى عل وهو قائم فدنوت منه فسمعته يقول لا حول ولا قوة الا بالله والمستعان الله 
ثم بض حين قامقائم الظهيرةوهويقول: ربنا افتح بينناوبينقومنا بالحقوانت خيرالفانحين وحمل 
على الناس بنفسه وسيفه مجرد بيده فلا والله ما حجز بيننا وبينهم الا رب العالمين في قريب 
من ثلث الليل وقتلت يومئذ اعلام العرب وكان ني رأس على ثلاث ضربات وي وجهه 
ضربتان قال نصر وقد قيل ان علباً لى بحرح قط وقتل في هذ! اليومسزيمة.نثابتذوالشهادتين 
ففالت ابلته ضببعة ترثيه : 
عين جودي على خحزيمة بالدم .م قتبل الاحزاب يوم الذرات 
قتلوا ذا الشهادتين عتوا ادرك الله منهم بالترات 
قتلوه في فتية غير عرزل سسرعون الركوب للدعوات 
نصروا احمد الموفق العد ل ودانوا بذاك حتى المماث 
لعن الله معشرٌ قتلوه ورماهم بالكري2 والآفات 
وروىنصر عن اليسليمان الحضرمي وكان حضر صفين مع علي (ع) ان الفيلقين التقيا 
بصفين واضطربوا بالسبوف ليس معهم غيرها الى نصف الليل . وعن زياد بن النضروكان 
على مقدمة علي (ع) قال شهدت مع علي بصفين فاقتئلنا ثلاثة ايام وثلاث ليال حتى نتكسرت 
الرماح ونفدت السهام ثم صارت الى المسايفة فاجتلدنا بها الى نصف الليل حتى صرنا نحن 
واهل الشام في البوم الثالث يعائق بعضنا بعضا وقد قاتلت يومثل مجميع السلاح فلم يبقشيء 
من السلاح الا فاتلت به حتى تحائينا بالثراب وتكادمنا حتى صرنا قياماً ينظر بعضنا الى 
بعض ما يستطيع واحد من الفريقين ان ينهض الى صاحبه ولا يقاتل فادا كان نصف الليل 
من الليلة الثالثة انحاز معوية وخيله من الصف وغلب علي (ع) على الفتلى واقبل على اصحاب 
تمد واصحابه فدفنهم وقد قتل كثير منهم وقتل من اصحاب معوية اكبثر وقال عمرو 
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ابن العاص : 

اذا تخازرت وما بي من لخزر 
الفيتني الوى بعيد المستمر 
امل فا حملت من نخير وشر 

وقال مد ن مرو بن العاص : 
لواشهدت هل مقابي ومونني 
غداة غدا اهل العراق كأنهم 
وجئناهم مشي صفرةا كأننا 
فطار الينا بالرماح كاتهم 
فدارث رحاناو استدار تر حاهم 
اذا انا قلث استهزموا برزث تنا 
فقالوا نرى من رأينا ان تبايعوا 
فابنا وقد نالوا سراة ررجالنا 
كأن تلالي البيض فينا وفيهم 

فرد عليه مد بن الحنفية : 
لو شهدت جمل مقامك ابصرت 
اتذكر يوماً لم يكن لك فخره 
واعطيتمونا ما نقمتم اذلة 


وجاء عاقمة بن تمم الانصاري الى علي عليه السلام فقال يا أمهر المؤمنين ان عمرو ابن 


العاص ينادي : 
انا الغلام القرشي المؤثمن 
يرضى لي الشام الى ارض عدن 
يا امها الاشراف من اهل اليمن 
اعني علي وابن عم المؤتمن 


فضحك علي ثم قال اما والش لقد اد عدي الله عني وانه لبمكاني عالم كما قال العربي 





ثم خبأت العين من غير عوو 
كالحية الصماء في اصل الصخر 


بصفين يوم شاب منها الذوائب 
من البحر موج لجحه مثراكب 
سحاب خريف صفقته الجنائب 
وطرنا البهم والسيوف قواضب 
سراة النهار ما تولى المتاكب 
كتائب حمر وارجحنت كتائب 
علياً فقلنا بل نرى ان تضازبوا 
وليس لا لاقوا سوى الله حاسب 
تلألؤ برق في تهامة ثاقب 


مقام شغم وسطته الكتائب 
وقد ظهرت فيها عليك اللجلائب 
على غير تقوى الله والدين واصب 


الماجد الابلج. ليث كالشطن 
ا قادة الكوفة من اهل الفتن 
اضريكم ولا ارى أيا حسن 
كفى بهذا حزناً هن الحزن 
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( غير لوهى ترقعين وانت مبصرة )١(‏ ) ويحكم اروني مكانه لله ابوم ولام ذم وحمل 
غلامان من الانصار جميعا اوان حتى التهيا الى.سرادق معوية فقتلا عنده واقباتالكتائب 
بعضها نحو بعض فافتتلت قياما في الركب لا يسمع السامع الا وقع السبوف غلى البيض 
والدرق وقال عمرو بن العاص : 
اجثتم الينا تسفكون دماءنا وما رمتم وعر من الامراعسر 
تعاررم ضربا بكل مهند اذا شد وردان تقدم قير 
وردان عبده وقنر غلام امير الؤمئين (ع) . وجاء عدي بن حاتم لتمس علياً ما يطأ 
الاعلى انسان ميت او قدم او ساعد فوجده نحث رايات بكر بن وائل قال ياامير المؤمنين 
الا نقوم حتى نموت فقال علي (ع) ادن فدنا حتى وضع اذنه عند انفه ذ'ال رك ان عامة 
من معي يعصبي وأن معوية فيمن بطيعه ولا يعصيه وقال عدي بن حاتم يوم صفين : 
اقول لما ان رأيت المعمعه واجتمع الجندان وضط البلقعه 
هذا علي والهدى حقا معسةه يا رب فاحفظله ولا تضيعه 
فالنه يخشاك رب فارفعه ومن اراد غيبه فضعضعه 
قال علي وانفساه ايطاع معوية واعصى ما قائلت امة قط اهل بيت لبيها وهي مقرة 
بنبيها الا هذه الامة ثم ان عليا (ع) امر الناس ان يحملوا على اهل الشام فحملت خبل علي 
على صفوف اهل الشام فقوضت صفوفهم فقال عمرو يومثل علىمن هذا الرهجالساطع قيل 
على ابنيك عبدالله وشمد قال يا وردان قدم لواءك فتقدم فارسل اليه معوية ان ليسعلىابنيك 
بأس فلا تنقض الصف والزم موقفك فقال عمرو هيهات هيهات : 
اللبث محمي شبليه ما شميره بعد أبنيه 
فتقدم فلقي الناس وهو يحمل فادركه رسول معاوية فقال انه ليس على ابنيك بأس 
فلا نحملن فقال له عمرو قل له انك لم تلدها انا ولدهها وبلغ مقدم الصفوف فقال له الناس 
مكانك انه ليس على ابنيك بأس انما في مكا نح ريزفقال اسمعوني اصواتمما حتى اعم احيانهما ام 





, الرهي بضم الوار والقمير جمعوهي وهو الفثق مثليضرب لمن يعرث آمرا فبتجاهله ويتظاهر بخلاقه‎ )١( 
الزلف ب‎ 
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قتيلانونادى ياوردانقدم لواءكقدر قيس قوسي ولك فلانة جارية له فتقدم بلوائهفارسل علي 
الى اهل الكوفة ان احملوا والى أهل البصرةان, احملوافحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا 
قتالا شديدا فخرج رءجل من أهل الشام فقال من إبارز فخرج اليه رجل من اصحاب علي 
فافتتلا ساعة ثم ان العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتل ولم يسقط الى الارض 
ثم ضرب يده فقطعها فرمى الشامي بسيفه بيده اليسرى الى أهل الشام وقال دولك سيفي 
هذا فاستعينوا به على عدوم فأخذوه فاشتراه معاوية من اولياء المقتول بعشرة 1 لاف 
واقتتل الناس بعد المغرب قتالا شديدا فا صلى كثير من الناس الا ايماء . وكان رجل من 
اصحاب علي عليه السلام يدعى هاني بن مر الحضرمي فخرح رجل من أهل الشام يطلب 
المبارزة فلم يخرج اليه احد فقال سبحان الله ما بمنعكم ان يخرج رجل منكم الى هذا فلولا اني 
الله تخرج وانت موعوك قال والله لأخرجن اليه ولو قتلني فخرج واذا هو رجل من قوهءه 
الي اني لست اريد قتلك قال له هاني ما رجت الا وانا موطن نفسي على القتل ما ابالي 
انت قتلتي أو غيرك ثم مشى نحوه فقال اللهم في سبيلك وسبيل رسولك ونصرة لابن عم 
نبيك ثم احتلفا ضر بتين فقتلهها يو شد اصحابه نحو هوشداصحاب هاني نحوهثم اقتتلوا والفرجوا 
عن اثنين وثلاثين قتيلا ثم ان عليا ارسل الى الناس ان احملوا فحمل الناس على راياتهم 
كل قوم بحيالحم فتجالدوا بالسبوف وعد الحديدلا يسمع الا صوت الحديد ومرت الصلوات 
كلها ولم يصلوا الا تكبيرا عند مواقيت الصلاة حتى ثفانوا ورق الناس . قال عبد الرحمن 
انحاطب خرجت التمس أخي سويدا في القت بصفين فاذا برجل قد اخذ بثوبي صريع في 
القتلى فالتفت فاذا بعبد الرحمن بن كلدة فقلت انا لله وانا اليه راجعون هل لك في الماء 
قال لا حاجة لي في الماء قد انفذني السلاح وخرقني ولست اقدر علىالشربهل انس مبلغعني 
أمير المؤمنين رسالة قلت نعم قال اقرأ عليه مني السلام وقل يا أمير المؤمنين احمل «جرحاك 
وائيت عليا فأخيرته فاسترجع وابلغته الرسالة قال صدق والذي نفسي بيده فنادى منادي 
العسكر ان احملوا جرحا م الى عسك ركم ففعلوا فاما اصبح نظر الى أهل الشام وقد ملوا 
الحرب . وكان علي اذا اراد القتال هلل وكبر ثم قال : 
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واقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية الاعظم وهو بقول : 
انا ان سيف الله ذاكم خخالد اضرب كل قدم وساعد 
بصارم مثل الشهاب الواقد انصر عمي أن عمي والدي 
بالجهدلابل فوق جهد الجاهد ها آنا فيها تابي براقد 

فاستقبله جارية ءن قدامة السعدي وهو يقول : 

اثبت لصدر الرمح ياان خالد 2 اثبت ليث ذي فلول حارد 
من اسد شفان شديد الساعد ينصر خير راكم وساجد 
من حقه عندي كتبحق الوالد ذاكم علي كاش الاوابد 
واطعنا مليا ومضى عبد الرحمن وانصرف جارية وعبد الرحمن لا يأني على شى ءالا 
أده وهو يقول : 
اني اذا ما الحرب قرت عن كبر تخالني احزر من غير خزر 


اقحم والحطي في النقع كشر كالحية الصاء في رأس الحجر 
احمل ما حملت من خير وشر 
فغم ذلك عليا وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال اقحم يا ان سيف الله . 
فانه الظطفر. واقبل الناس على الاشتر فقالوا يوم من ايامك الأول وقد بلغ لواء معاوية حيث 
ترى فأخذ الاشتر لواء فحمل وهو يقول : 


الي انا الاشثر معروف الشتر أني انا الافعى العراقي الذكر 
لا من ربيعة ولا حي مضر لكنني من مذحج الغسر الغرر 
فضارت القوم حتى ردهم على اعقابهم فر جعت نخيل عمرو وقال النجاثي 5 ذلك : 
رأينا اللواع لواء العتّاب بتحمه الشانيء الاخزر 
كليث العرين خلال العجاج واقبل في سخيله الابتر 
دعو ناا الكبئى كبش العراى وقد تخالط العسكر العسكر 
فرد اللواء على عقبه وفاز 2 بمحظوتما ‏ الاشتر 
كما كان يفعل في هثلها اذا الثاب معصوصب منكر 
فان يدفع ال عن نفسه 0 فحظ العراق ما الاوفر 
اذا الاشثر اللدير خلى العراق فد ذهب العرف والمذكر 


وتلك العراقٌ ومن عرقث كفقع اليه القرفر 
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ولما رد لواء معاوية ورجعت نخيل عمرو التدب همام بن قبيصة وكان من اسم الناس 
لامير المؤمنين عليه السلام ومعه لواء هوازن فقصد لمذحج وهو يقول : 
الي اذا ما دعيث نزال اقدم اقدام المزير العالي 
أهل العراق انكم من بالي كل تلادي وطريف مالي 
حتى الال فيكم المعالي أو أطعم الموت وتلكم حالي 
في نصر عثهان ولا ابالي 
فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه ادن مني فأخذه وحمل وهو يقول : 
يا صاحب الصوت الرفيع العاللي انكنت تبغي في الوغى تزالي 
فادن فالي كاشف عن حالي تفدي عليا مهجتني ومالي 
واسرتي يتبعها عيالي 
فضربه وسلب لواءه . ثم حمل خزعة بن ثابت وهو يقول : 
قد مر يومان وهذا الثالث هذا الذي يلهث فيه اللأهث 
هذا الذي يبحثفيهالباحث 22 كمذا يرجي انيعيش الماكث 
الناس مو رو ثومنهم وارث هذا علي من عصاه ناكث 
فقائل حتى قتل ثم خرج خالد بن خالد الانصاري وهو بقول : 
هذا علي والهدى أمامبه هذا لوا تبينا قدامه 
بقحمه في نقعه افحاهسه لا جبنه نخشى ولا اثامه 
فطعن ساعة ثم رجع . ثم مل جندب بن زهير وهو يقول : 
هذا عل والحدى حقا معه يارب فاحفظه ولا تضيغه 
فأنه يخشاك رب فارفعه نحن نصرناه على من نازعه 
صهر الني المصطفى قد طاوعه أول هن بابعه وثابعه 
واقبل الاشتر يضر ب بسيفهوهو يقول : 
اضربهم ولا ارى معاويه الا خزر العين العظم الحخاويه 
هرت به في النار ام هاويه جاوره فيها كلاب عاويه 
اغوى طغاما لا هداه هاديه 
هكذا ذكر نصر ولكنه في موضع آلحر نسب هذا الرجز الى الي مجزاة بن ثور الربعي 
وسيأتي نسبة الشطور الثلاثة الاول الى علي عليه السلام واختلط امر الناس حتي ترك اهل 
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الرايات مرا كزهم وتفرق الناس عن علي فاتى ربيعة ليلا فكان فيهم وتعاظم الامر واقبل 
عدي بن حاتم يطلب علياً في موضعه الذي تركه فيدفلم يجده فطاف يطلبه فأصابه في مصاف 
ربيعة فقال يا أمير المؤمنين اما اذاكنت حيآ فالامر امم ما مشيت البك الا على فتبل وما 
ابقت هذه الوقعة لنا ولحم عميدا فقائل حتى يفتح الله عليك فان في الناس بقية بعد واقبل 
الاشعث يلهث جزعا فدا رأى عليا هلل وكير وقال يا امير المؤمنين خيل كخيل ورجال 
كرجال و لناالفضيل الى ساعتئا هذه فعد الى مقامك الذي كنت فيه فان الناس انما يظنونك 
حيث ثركوك وارسل سعيد بن قيس انا مشتغلون بامرئا مع القوم وفينا فضبل فان اردت ان 
ند أحدا امددناه فاقبل علي على ربيعة فال انم درعي ورمحي قال نصر فربيعة تفدخر مبذا 
الكلام الى اليوم فقال عدي بن حاتم يا أمير المؤمنين ان قوما انست بهم وكنت فبهم في 
هذه الجولة لعظم حقهم علينا واشائهم لصير عند الموث اشداء عند القتال وركب علي( ع) 
فرسه الذي كان لرسولٍ الله (ص) وكان يقال له المرتجر فتقدم امام الصفوف ثم قال بل 
البغلة فقدمت له بغلة رسول الله (ص) فر كبها ثم تعضب بعامة رسول الله السوداء ثم نادى 
ابها الناس من يشري نفسه لله يربح هذا يوم له ما بعده ان عدوكم قد فرح كلما قرحتم 
فانتدب له من بين العشرة آلاف الى اثني عشر الفا وضعو سيوفهم على عواتقهم وتقدمهم 
علي على بغلة رسول الله (ص) وهو يقول : 
دبوا دبيب النمل لا ثفوثوا واصبحوا بحربكم وبيتوا 


قد قلتم لو جثتا فجيت ليس لحم ما شئتم وشيت 
بل ما بريد ابي المميت 


وتبعه عدي بن حاتم بلوائه وهو يقول : 
ابعد عمار وبعد هاشم وان بديل فارس الملاحم 
ترجو البقاء مثل حلم الحالم 2 وقد عضضنا امس بالاباهم 
فاليوم لا نقرع سن نادم ليس امرؤ من يومه بسالم 
وتقدم الاشتر وهو يقول : 
حرب باسباب الردى تأججح 2 يبلك فيها البطل المدجج 
يكفيكها هدائها وملحج روحوا الى الل ولا تعريجوا 
دين قويم وسببل منهج 
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وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف الا انتقض واهمدوا ما أتوا عليهحتى 
افضى الامر الى مضرب معاوية وعلي يضربهم بسيفه وهو يقول : 
اضربهم ولا ارى معاويه الاخزر العين العظم الحاويه 
هرت به في النار ام هاويه 
فدعا معاوية بفرسه لينجو عليهفاءا وضع ررجلهئي الركاب تمثل بقول عمرو بن الاطنابة: 
ابت لي عفتي وابى بلائي 2 وانخلي الحمد بالثمن الربيح 
واقدامي على المككروه نفسي وضري هامة البطل المشبح 
وقولي كلا جشأث وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لادفع عن ماثر صاللحات واحمي بعد عن عرض صحيح 
بذي شطب كون الماح صاف><2 ونفس ما تقر على القبيح 
٠‏ وفال يا ابن العاص البوم صير وغدا فخر فقال عمروصدقت وثنىرجله من الركاب 
فازل فاستصرخ بعك والاشعرين فوقفوا دونه وجالدوا عنه حتى كره كل من الفريقين 
صاحبه وتحاجز الناس . ثم ان معاوية لما اسرع أهل العراق في اهل الشام قال هذا يوم 
تمحيص ان التتوم قد اسرع فيهم كرا اسرع فيكم اصبروا يومكم هذا وخلاكم ذم وحضض 
علي اصحابه فقام اليه الاصبغ بن نباتة التميمي فقال يا أمير المؤمنين الك جعلتني على شرطة 
اميس وقدمتني في الثقة دون الئاس وانك اليوم لا تفقد لي صبرا ولا نصرا اما أهل الشام 
فد هدهم ما اصبنا منهم وتحن ففينا بعض البقية فاطاب بنا امرك وإِئذن لي في التقدم 
فقال تقدم بسم الله واقبل الاحنف بن قيس السعدي فقال يا أهل العراق والله لا نصيبون 
هذا الامر اذل عنقا منه اليوم قد كشف القوم عنكم قناع المحياء وما يقاتلون على دين وما 
يصيرون الا حياء فتقدموا فقالوا ان تقدمنا اليوم فقد تقدمنا امس فا تقول يا امير المؤمنين 
قال تقدمرا في موضع.التقدم وتأخروا في موضع التأخر تقدموا من قبل ان يتقدموا اليم 
وحمل اهل العراق وتلقاهم اهل الشام فاجتلدوا . 


نكول معوية عن مبارزة علي يوم صفين 


روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين : انه ارسل علي الى معوية ان ابرز الي وأعف 
الفريقين من القتال فأينا قتل صاحبه كان الامر له » قال عمرو لقد انصفك الرجل فقال 
١‏ معوية اني لأكره ان ابارز الأهوج الشجاع لعلك طمعت فيهاباعمرو؟ (وروى)في 
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موضع آخر أن علياً عليه السلام قام بين الصفين ثم نادى يا معوية يكررها فقسال معوية 
اسألوه ما.شأنه قال احب ان يظهر لي فأ كامه كامة واحدة ففزز معوية ومعه عمروءنالعاص 
فاما قارباه لم يلتفت الى عمرو وقال لمعوية ويحك علام يقتتل الناس بيني وبينكابرز الفأ ينا 
قتل صاحبه فالامر له » فالتفت معوية الى عمرو فقال ما ترى يا ابا عبد الله ابارزه ؟ فقال 
عمرو لقد انصفك الرجل واعم انك ان نكلت عنه لم تزل سبة عليك وعلى عقبك ما بقي 
عري » فقال معوية يا عمرو ليس مثلي يدع عن نفسه والله ما بارز ابن الي طالب رجلا 
قط الا سقى الارض من دمه ثم انصرف.معوية راجعاً الى آآخر الصفوف وعمرو معه ؛ 
وقال معوية ويحك يا عمرو ما احمقك أثراني ابرز اله ودولي عك والاشعرون وجذام 
وحقّدها معوية على عمرو وقال ما أظنك يا عمرو الا مازحاً فانا جلس معوية مجلسه اقبل 
عمرو حتي جلس فقال ٠عوية‏ : 
يا عمرو الك قد قشركلىي العصا برضاك في وسط العجاج برازي 
ولقد اعدت فقلت مزحة مازح والمزح يحمله مقال المهازي 
فاذا الذيمنتك نفسك خالياً قتل جزاك بما نويت الجازي 
فقال له عمرو اما الرجل أتججن عن خصمك ونتهم نصيحك وقال مجيبا له : 
معاوي ان نكلت عن اراز لكالويلاتفانظر فيانخازي 
وما ذني بأن نادى علي 22 وكبش القوم يدعى للسراز 
فلو بارزته بارزت ليث حديد الناب ينفذكل بازي 
وترعوانني افمرت غشآ 2 جزاني بالذياضمرت جازي 
اضبع في العجاجة يااان هند وعند الباه كا لتيس الحجازي 


0 
تعر ضٌ تمر و بن العاص لعلي و كشفه سه أته 


قب لكان السبب ني ذلك ان االحارث بن نصر الحشمي كان عدوا لعمرو بن العاص 
وكان عمرو قاها يجلس مجلساً الا ذكر فيه الحارث فقال الحارث في ذلك : 
ليس عمرو تبارك ذكره! لخر ب مدى الدهر اوبلاقيعليا 
واضع السيف فوقمنكبه الأب من لا بحسب الفوارس شيا 
ليس عمرو يلقاه في مسالنة 2 عوقد صارتالسيوفعصيا 
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فوقشهبمثلالسحوقمنالنخ-2 ل ينادي البارزين اليا 
ميا عمرو تستريح من الفيخ سر وتلقى به فتى هاشميا: 
فالقه ان اردت مكرمةالده سر أو الموث كل ذاك غليا 
فاما سمع مرو شعره قال والله لو عامت الي انوت ألف موتة لبارزت علياً في اول 


ما ألقاه » وفيل ان عمر ا حمل معاءاً وهو يقول : 


شدوا علي شكثي لا تنكشف يوملحمدانويومالصدف(1) 
وفي نمم نخرة لا تنحرف اضرما بالسبف حتى تنصر ف 


ومثلها مير أو تنحرف 
فاعثرضه علي «(ع) وهو يقول : 
فد علمت ذات الأروث الميل وَانَضر والاثامل . الطفول 
احمي وارهي اول الرعيل بصارم ليس .بذي فلول 
وقيل ان عمراً تعرض لعلي في يوم من ايام صفين وظن انه يطمع منه في غرة فيصيبه 
فعه] عليه علي وع) فلما كاد ان يخالطه رهى نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغر رجاه 
فبدت عورته فصرف علي وجهه عنه وقام معفراً بالتراب هاربا على رجليه معتصمابصفو فه 
فقال القوم افلت الرجل يا امير المؤمنين قال وهل تدرون من هو ؟ قالوا لا » قال : فاله 
عمرو ن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه » ورجع عمرو الي معاوية فقال له : 
ما صنعت يا عمرو ؟ قال : لقيني على فصرعني » قال : فاحمد الله وعورتتك اما والله ان 
لو عرفته ما اقحمث عليه وقال معاوية في ذلك شعراً : 


والربعيون لهم يوم عصف 





ألا لله من هفوات عمرو 
فقد لاقى أبا حسن علياً 
فلو لم يبد عورته للاقى 
له كف كأن براحتيها 
فان تكن المنية اخطأته 


00( الصدف اسم قبيلة 5 


يعاتبني على تركي برازي 
فآب الوائلي مآب حازي 
به ليث يذلل كل ازي 
منايا الوم يخطف -خحطف ,بازعي 
فقدغنى ببااهل الحجاز 


فغضب عمرو وقال : ما أشد تعظيمك علياً في امري هذا هل هو الا رجل لقيسه ابن 
عمه فصرعه افترى السماء قاطرة لذالك دما ؟ قال : ولكنها تعقبك جبنا . قال نصر : ولما 





المؤلف ا 





شت معاوية بعمرو قال عمرو في ذلك ؛ 


معاوي لا تشمت بفارس ببمة 
معاويان ابصرت فالخيل قبلا 
وايقنت ان الموت حن وانه 
فالك لو لافيته كنث بومة 
وماذا بقاء القوم بعد اختباطه 
دعاك فصمث دونه الاذن هاريا 
وتشمث بي ان البى حد رممه 
أبى الله الاانه ليث غاببة 
واني امرؤ باق فلم يلف شلره 
فان كنت في شلك فامهج عجاجة 
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لقي فارساً لا تعتريه الفوارس 
أبا حسن يبري دهتك الوساوس 
لنفسك انم نمضي الركض نما لس 
أتبح لها صقر من الحو آلس 
وان امرأ يلقى علياً لآبس 
بنفسكقد فيا قلشعليها الامالس 
وعضعضبي ناب من ا حر ب ناهس 
ابو الشبل تبدى اليه الفرائس 
بمعترك تسفي عليه الروامس 
والا فتلك الترهات البسابس 
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ثم ان علياً غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرجالناس على راياتهم واعلامهم 
وزحف اليهم اهل الشام فقال ابرهة بن الصباح بن ابرهة الميري ويلك يا معشر اهلاليمن 
والله اني لأظن قد أذن بفنائتك ويحم خلوا بين هذين الرجلين فليقتعلا فأجهما قتل صاحبه 
ملنا معه جيعاً » وكان من رؤساء اصحاب معاوية » فبلغ ذلك علياً فقال صدق ابرهة » 
وبلغ معوية كلام ابرهة فتأخر آآحر الصفوف وقال لمن حوله : اي لأظن ابرهة مصابا في 
عفله » فقال اهل الشام : والله ان ابرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأساً » ولكن معوية كره 
مبارزة علي فقال ابرهة في ذلك : 
لفدقال ابن ابرهة مقالا 
وم بين المنادي من بعيسد 
أهجرني معرية بن حرب 
وعمرو ان كاري بقزل فان ذراعه بالغدر رحب 
واني ان افارقهم بديني لفي سعة الى شرق وغرب 
وبرز يومئل عروة بن داود الدمشقي فقال : ان كان معوية كره مبارزتك يا ايا امسن 
فهل الي » فتقدم البه علي فقال له اصحابه : ذر هذا الكلب فانه ليس لك يخطر » فقال : 
والله ما معوية البوم باغيظ لي منه ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعنين سقطت احداهما يمنة 
اولاخحرى يسرة وارتج العسكران لول الضربة ثم قال يا عروة اذهب فار قرمك اها 


وخالفه معوية بن حرب 
ومن يغثى الحروب بك ل عضب 
وما هجرانه س1 لربي 





1 سيرة أمير المؤمئين علي وع) - حر ب صفين 








والذي بععث مدا بالحق لقد عاينت الثار واصبحت من النادءين . وقال ابن عم لعروة 
واسوء صباحاه قبح الله البقاء بعد الي داود وحمل على علي فطعنه فضرب علي الرمح فيراه 
ثم قنعه ضربة فأحقه بابي داود ومعاوية واقف على التل ببصر ويشاهدفقال تباً هذه الرجال 
وقبحا اما فيهم من يقتل هذا مبارزة او غيلة او في اختلاط الفيلقوثوران النقع فقال الوليد 
ان عقبة ابرز اليه انت فانتك اولي الناس بمبارزته فقال والله لقد دعاني الى اليراز حتى 
استحييتمن قريش واي والله لا ابرز اليه » ما جعل العسكر بين يدي الرئيس الا وقاية له 
فقال الوليد الحوا. عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءه فقد علمتم اله قتل حريثا وفضح عمرا 
ولاارى احدا يتحكك به الا قتله . 


قمل بسر كفعل مرو 
فقال معوية لبسر بن ارطاة اتقوم لبارزته فقال ما احد احق بها منك واذا ابيتموه فانا 
له فقاللهمعوية اما اللةستلقاة ف المجاحة غدا في اول الخيل وكان عند بسر ابن عم له قد 
قدم من الحجاز يخطب ابنته فاتى بسرا فقال له الي سمعت انكوعدثمن نفسك ان تبارز 
عليا اما تعلم ان الوالي بعد معوية اخوه غتبة ثم اخوه شمد نما يدغوك الى ذلك قال الخياء » 
حرج مني كلام فانا استحي ان ارجع عنه فضحك الغلام وقال : 
تنازله يا بسر ان كنت مثله والا فان الليث الضبع "كل 
كأنك يا بسرءنارطاة جاهل بآثاره في الحرب او متجاهل 
معوية الواللي وصنئواه بعده وليس سواء مستعار وثا كل 
اولتلك هم اولى به منك انه علي فلا تقربه امك هابل 
متى تلقذفالمو تي رأسرمحه وني سيفه شغل لنفسك شاغل 
فقال بسر هل هو الا الموت لايد والله من لقاء الله تعالى فغدا علي منقطعا من خيلهومعه 
الاشتر وهو بريد التل وهو يقول : 
انا على فسلوا لتخروا ثم ابرزواالى الوغىاو ادبروا 
سيفي حسام وسئالي ازهر منا النبي الطيب المطهر 


وحمزة احير ومنا جعفر له جناح ني الحنان اخضر 
واسد اش وفيه مفخر هذا بهذا وان هنك محجر 


مذبذب مطرد مؤخر 
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فاستقبله بسر قريبا من التل وهو مقنع ني الحديد لا يعرف فناداه ابرز الي ابا حسن 
فانحدر البه على على توئدة غير مكترث به حتى اذا قاربهطعنهوهو دارع فالقاه علىالارض 
ومنع الدرغ السنان ان يصل اليه فاتقاه بسر وقصد انيكشف سوأته ليستدفع بأسهفانصرف 
عنة على (ع) مستدبرا له فعرفه الاشتر حين سقط فقال يا امير المؤمئين هذا بسر بن ارطاة 
عدو الل وعدوك فال دعه عليه لعنة الله ابعد ان فعلها فحمل ابن عم لبسر شاب على علي 
(ع) وهو يقول : 

ارديت بسرا والغلام ثاثره ارديتشيخاغاب عنه ناصره 

فحمل عليه الأشتر وهو يقول : 
اكل يوم رجل شبخ شاغره 
تترزها طعنة كف وائثره 


وعورة وسط العجاج ظاهره 
مرو وبسر رميا بالفاقره 

وطعنه الاشتر فكسر صلبه وقام بسر من طعنة علي وولت شميله وناداه علي يا بسر 
معاوية كان احق بهذا منك ورجع الى معوية فقال له معاوية ارفع طرفك قد ادال الله عمرا 
منك وقال في ذلك النضر بن الحارث وف شرح النهج الحارث بن نضر الجشمي او 


الحتعمي : 


افي كل يوم فارس تندبونه 
يكف بباعنه علي سناله 
بدتامس من حمرو فقنع راسه 
فقولا لعمرو وان ارطاة ابصرا 
ولا تحمدا الا الحيا وخصاكا 
فلولاه| لم تنجوا من سنانه 
متى تلقيا الخيل المشيحة صبحة 
وكونا بعيدا حيث لا يبلغ القنا 
وان كان منه بعد في النشس حاجة 


وني ذلك يقول المؤلف ايضا من قصيدة : 


لاقاه حمرو والأسئة شرع 


لدعورة وسط العجاجة باديه 
ويضحك منها فيالخلاء معويه 
وعورة بشر مثلها حسلو حاذيه 
سبيلكا لا تلفي الليث ثانيه 
ىف اتنا والنه النفس .واقيه 
وتلك بما فيها عن العود ناهيه 
وفيها علي فاتركا انحيل ناحيه 
نحورك] ان التجارب كافيه 
فعودا الى ماشكما هي مأاهيه 


ليا احمامة للعقاب الكاسر 
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وثلا.. بسر ثم ما نجاه] منه سوىفعل الكسيس الغادر 
فثنى نحياء عئها وعفا ولم برهقه| فعسل الكريم القادر 
فكان بسر بعد ذلك اذا لقي الحبل الي فيها علي تنحى ناحية وتحامى » فرسان اهل 
الشام عليا . 
واجتمع ليلة عند معاوية بصفين عتبة بن الي سفيان والوليد بن عقبة ومروان بن الم 
وعبد الله بن عامر وان طلحة الطلحات فقال عتبة ان امرئا وأمر علي لعجيب ليس منا لا 
موثور له اما انا فقتل جدي واشترك في دم عمومثي يوم بلير واما انت يا وليد فقتل اباك 
يوم بدر واما انت يا عبد الله فقتل اباك يوم الحمل وايتم اخوتك واما انت يا مروان فكما 
قال الاول : 








وافلفين .علباء جريها 2 ٠‏ ولوادركنةصفرااوطاب 
قال معاوية هذا الاقرار فاين الغير قال مروان اي غير تريد قال ازيدان يشجر بالرماح 
قال والله انك لمازل اوقد ثقلنا عليك فقال الوليد بن عقبة : 
يقول.لنا معاوية.ن حرب 202 امافيك لواتريم طلوب 
يشد على ابي حسن علي 20 بأسمر لا تبجنه الكعوب 
فيهتك مجمع اللباث منه ونقع الحرب مطرد يثوب 


فقلت له اتلعب يا ابن هند 
اتغرينا بحية بطسن واد 
وما ضبع يدب ببطن واد 
باضعف حيلة منا اذا ما 
دعا للقاه في الميجاء لاق 
سوى خشمرو وقته خصيثاه 
كأن القوم لما عاينوه 
لعمر الي معاوية بن حرب 
لقد ناداه ثي الميجا علي 


كانك وسطنا رجل غريب 
اناتسف للب شيا طيتب 
انبح له به أسد ههيب 
لقبناه وذا منا عجيب 
فاخطأ نفسه الاجل القريب 
نجا ولقلبه منه وجيب 
خلال القع ليس لهم قاوب 
وماظي ستلحقه العيوب 
فأسيعه ولكزلا يجيب 


فغضب عمرو وقال ان كان الوليد صادقا فلياق عليا او ليقف حيث يسمع صوته 
وقال عرو : 


يذكرني الوليد دعا علي .2 ولطق المرء يملؤه الوعيد 
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متى تذكر مشاهده قريش 
فامافي اللقاء فأين منه 
وعيرني الوليد لثقفاء ليث 
لقيث ولسث انجهله عليا 


فاطعنه ويطعنسى خلاسا 


يطر من خوفه القلب الشديد 
معاوية ن حسرب والوليد 
اذا ما شد هايته الاسود 
وقد بلت من العلق اللبود 
وك" عسل لطي ره 


رف 


وانت الفارس البطل النجيد 
عليك ولطمث في الحخدود 


فرمها منه يا أبنالي معيط 

فاقسم لوسمعثت ندا عسبي 

ولو لاقينه شقت جيوب 

وروىالواقديان معاوية قال يوما بعد استقرار اللخلافة له لعمرو بن العاص: يا اباعبد 

لله لا أراك الا ويغلبني الضحك قال بماذا قال اذكر يوم مل عليك ابو تراب في صفين 

فأذريث نفسك فرقا من شبا سنائه وكشفتث سوأتك له فقال مرو انا ملك اشد ضحكا افي 

لاذكر يوم دعاك الى اللراز فانتففخ سحرك وربا لسانك يفك وغصصت بريةقك وارتعدت 

فرائصك وبدا هنك ما اكره ذكره لك فال معوية لم يكن هذا كله وكيف يكون ودوني 

عك والاشعرون قال انلك لتعلم ان الذي وصفت دون الذي اصابك وقد نزل ذلك بلك 

ودونك عك والاشعرون فكيف كانت حالك لو جعكا مأقط الحرب » قال يا ابا عبد الله 
خض بنا الهزل الى الحد ان اللبين والفرار من علي لا عار على احد فيه ٠‏ 


مخادعة معوية [للاشوثك 


ودعا معاوية اخحاه عتبة بن الي سفيان وكان لا يطاق لسانه فقال الق الأشعث .ن قيس 
فانه ان رضي رضيت العامة فلقيه فقال ان معوية لو كان.لاقيا رجلا غير علي القيك انلك 
رأس اهل العراق وسيد اهل اليمن وقد سلف من عان اليك ما سلف من الصهر والعمل 
ولستث كاصحابك اما الأشئر فقتل عؤْان واما عدي فحرض عليه واما سعيد فقلد عليا دينه 
واما شريح وزحر بن قيس فلا يعرفان غير ا موى وانك حاميت عن اهل العراق تكرما 
وحاربت اهل الشام حمية وقد بلغنا والله منك وبلغت منا ما اردت وانا لا ندعوك الىترك 
علي ونصر معاوية ولكنا ندعوك الى البقية الثي فيها صلاحك وصلاحنا ففال الاشعث اما 
قولك ان معوية لا يلقى الا عليا فان لقيني لما عظم عني ولا صغرت عنه فان احب ان اجمع 





0 سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين 


5-0-0-0 





بيئه وبين عل فعلت واما قولك اني رأس اهل العراق وسيد اهل اليمن فان الرأس المتبع 
والسيد المطاع هو علي بن الي طالب راما ما سلف من عهان الي فوالله ما زادني صهردشرفا 
ولا عمله عزا واما عيبك اصحابي فان هذا لا يقربك مني ولا يباعدني عنهم واما محامانيعن 
اهل العراق فن نزل بيتا حماه واما البقية فلستم باحوج اليها منا وسئرى رأينا فيها فلما بلغ 
معاوية كلام الأشعث قال يا عتبة لا تلقه بعدها فان الرجل عظم عند نفسه وانكان قد 
جنح للسلم وشاع في اهل العراق ما دار بين عتبة والأشعث فال النجاشي بمدح الأشعث : 


يا ان قيس وحارث ويزيد 
انت والله حية تنفث || 

انتكا لشمس و الرجال نجوم 
قد حنيت العراق بالأسل السم 
واجبناك اذ دعوت الى الشا 
وسعرنا القتال في الشام بالبٍ 
وادرنا كأس المشية في الفة 
كلما قلت قد تصرمت اطي 
انت حلو لمن تقرب بالود 


بغس ما ظنه ان هندومنم؛ 


انث والله رأس اهل العراق 
فليل منها غناء الرافي 
لابرى ضوؤها مع الاشراق 
ر وبالبيض كالروق الرقاق 
م على القبكا لسحو ق العتاق 
ض المواضي وبالرماح الدقاق 
ئة بالضرب والطعان الدفاق 
سجاء سقيتها بكأس دهاق 
والشامئين مر المذاق 
لك الناس عند ضيق اللحناق 


مخادءة معاوية لان عيأ س 


فاما ايس معاوية من جهة الاشعث قال لعمرو بن العاص ان رأس الناس بعد علي هو 
عبد الله ن عباس فلو الفيت اليه كتابا لعلك ترفقه به فانه ان قال شيئا لم يخرج علي منه وقد 
اكلتنا الحرب ولا ارانا نصل العراق الا مبلاك اهل الشامفقالله عمرو ان ابن عباس لا بخدع 
ولو طمعت فيه طمعت في علي فقال معاوية على ذلك فاكتب اليه فكتب اليه عمرو اما بعد 
فان الذي نحن وانتم فيه ليس باول امر قاده البلاء وانت رأس هذا المع بعد علي فانظر فوا 
بقي ودع ما مضى فوالله ما ابقت هذه الحرب لنا ولا لككم حياء ولا صبرا واعاموا ا نالشام 
لا تملك الا بهلاك العراق وان العراق'لا تملك الا مهلاك الشام وما خيرنا بعد هلاك اعدادنا 
منكم وما خيرم بعد هلاك اعدادم منا ولسنا نقول ليت الحرب عادت ولكنا نقول ليتها ل 
تكن وان فينا من يكره القتال كا ان فيكم من يكرهه وائما هو امير مطاع او مأمور مطيع 





سيرة أمير المؤمنين علي (ع) ‏ حرب صفين اذ 








او مؤمن «شاور وهو انث وكتب 3 اسفل الكتاب ١‏ 
طال البلاء وما برجى له آسي 
ياان الذي زمرم سقيا الحجيج له 
انظر فدى لك نفسى قبل قاصة 


بعد الالله سوى رفق ان عباس 
اعظم بذلك من فخر على الناس 
للظهر ليس لما راق ولا آسي 
الي ارى الخير في سل الشام للكم 2 والله يعلى مابالسم من باس 
فيها التقى وامور ليس يجهلها الا الجهول وء٠‏ النوكبىكأ كياس 
فاتى ابن عباس بالكتاب الى امير المؤمنين عليه السلام فضحكوقال قاتل الله ابن العاص 
ما اغراه بك يا ان عباس اجبه وليرد عليه شعره الفضل نن العباس فانه شاعر فكتب ان 
عباس الى مرو : اما بعد فاني لا اعلم رجلا من العرب اقل حياء منك انه مال بلك معاوية 
الى الموى وبعته ديئك بالثمن اليسير ثم خبطت بالناس في عشوة طمعائي الملك فلها لم ترشيئا 
اعظمت الدنيا اعظام اهل الذنوب واظهرت فيها نزاهة اهل الورع فان كنت ترضي الله 
بذلك فدع مصر وارجع الى بيتك وهذه الحرب ليس فيها معوية كعلي ابتدأها علي باحق وانتهى 
فيها الى العذر وبدأها معوية بالبغي وانتهى فيها الى السرف وليس اهل العراق فيها كأهل 
الشام بايع اهل العراق عليا وهو خير ملهم.وبايع معوية اهل الشام وهم خير منه وليس انا 
وانت فيها بسواء اردث” الله واردث انت مصر فان ترد شرا لا نسبقك بهوانثرد خيرا لا 
تسبقنا اليه ثم قال لاحيه الفضل يا ابن ام اجب عمراً فقال الفضل 1 


ياعمرو -حسبك من نخدع ووسواس 
الا توائر طعن في نحوركم 
هذا الدواء الذي يشفي جماعتم 
اما علي فان الله فضله 
ان تعقلوا الحرب نعقلها غخيسة 
قد كان منا ومنكم في عجاجتها 
قتلى العراق بقتلى الشام ذاهبة 
لا بارك الله في مصر فقد جابت 


ثم عرض الشعر والكتاب على علي (ع) فقاللا اراهيجيبك بشيءبعدها أبدا ان كانيعقل 
ولعله يعود فتعود عليه فاما انتهى الكتاب الى عمرو اتى به معوية فقال انت دعوتي الى هذا 


فاذهب فليس لداءالجهل من آسي ظ 
يشجي النفوس و يشفي نحو ةالراس 
حتى يطيعوأ عليا وان عباس 
بفضل ذي شرف عاك على الناس 
او تبعثوها فانا غير الكاس 
ما لا يرد وكل عرضة الباس 
هذا بهذا وما بالحق من باس 
شرا وحظك منها حسوة الكاس 





و1 سيرة امير المؤمنينعلي (ع) ‏ حر ب صفين 





ما كان اغناني واياك عن بني عبد المطلب فقال ان قلب ان عباس وقلب علي قلب واعد 
وكلاهما ولدا عبد المطلب وان كان قد حشن فقد لان وان كان قد تعظم وعظم صاحبه 
فلقد قارب وجنح الى السلم وكان معوية يكاتب ابن عباس فيجيبه بقول لين وذلك قبل ان 
نعظم الحرب فاما قتل اهل الشام قال معوية ان ان عباس رجل قريش وانا تاتب له في 
عداوة بني هاشم لنا واخحوفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنا فكتب اليه اما بعد فالكم 
يا معشر بني هاشم لستم الى احد اسرع بالمساءة منكم الى انصار عثان حتى الم قتلتم طلحة 
والزبير لطلبها دمه فان يكن ذلك كراهة لسلطان بني امبة فقد وليها عدي وتم واظهرتم 
لهم الطاعة وقد اكلت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيها فا اطمعجم فينا 
اطمعنا فيكم وما آيسكم منا آيسنا منكم ولستم بملاقينا اليوم باحد من حد امس ولا غداً 
براحد من حد اليوم وقد قنعنا بما كان في ايدينا من ملك الشام فاقنعوا بما في ايديكم من ملك 
العراق وابقوا على قريش فانما بق من رجالها سئة رجلان بالشام اناوءمروورجلابالعراق 
انت وعلي ورجلان بالحجاز سعد وان عمر واثنان مين الستة ناصبان لك واثنان واقفان 
وانت رأس هذا المع البوم ولو بابع لك الناس بعد عؤان كنا اليك اسرع. فاما انتهى الكتاب 
الى ان عباس اسخطه ثم قال حتى متى يخطب الي عق وحتى متى اجمجم على ما في نفسي 
فكتباليه: اما ما ذكر تمن سرعتنا بالمساءة في أنصار ابن عفان وكراهتنا لسلطان بني امية 
فلعمري لقد ادركت في عمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره حنى صرت الى ما صرث 
اليه وبيني وببئك في ذلك ان عمك واخو عذال الوليد ن عقبة واما طلحة والزبير فنقنها 
البيعة وطلبا الملك فقاتلناهما على التكث.وقاتلناك على البغي واما قولك انه لم يبق من قريش 
غير ستة لها اكثر رجالها واحسن .بقيتها قد قاتلك من خبارها من قاتلك ولم يخذلنا الا من 
خذلك وقد بقي لك منا يوم ينسيك ما قبله ويخاف ما بعده واما قولك انه لو بايع الناس 
لي لاستقامت. لي فقد بايع الناس عليا وهو خير مني فلم يستقيموا له وما انتيامعويةوالحلافة 
وانت طليق وابن طليق . فاها انتهى الكتاب الى معوية قال هذا عملي بنفسي والله لا اكتب 
اليه كتايا سنة وقال معوية في ذلك : 

دعوت ابن عباس الى جل غدطة وكان امرأ أهدي اليه رسائلي 

فاخلف ظني والحوادث جمة وما زاد ان اغلى عليه مراجلي 

فابرق وارعد ما استطعت فانني اليك بما يشجيك سبط الانامل 

فال الفضل بن عباس يبه على ذلك : 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) . حرب صفين 


الا ياان هند البى غير غافل 
وايقنت انا اهل حق وانما 
دعوت ان عباس الىالس خدعة 
فلا سم حتى تشجر اللحيل بالقنا 
زآليك لا دي" النه رطا 
اردث به قطع الحواب وائما 
وقلت له لو بابعوك تبعنهم 











وانك ما تسعى له غير نائل 
دعرت لامر كان ابطل ياطل 
وليس لها حتى دين بسائل 
وتضرب هاماث الرجال الاماثل 
الى ان يحول الحول من رأس قابل 
رماك 0 خطيء بنات المقائل 
فهذا علي حير حاف وناعل 


يفن 


وصي رسول الله هن دون اهله وفارسه ان قيل هل من منازل 
فرفر اس وو اه بناكا رلك افر زوق اشوريدا الاي لمر 


| مقائلة عك وهدان 


ولا اشتد القتال ارسل معوية الى عمرو ان قدم عكا والاشعرين الى من بازائهم فبعث 
عمرو الى معوية الي اقدم عكا الى همدان فأتاهم عمرو فقال يا معشر عك أن عليا قد عرف 
انكم حي اهل الشام فعبأ لكم حي اهل العراق همدان فاصيروا وهبوا لنا جماجمكم ساعة 
من النهار فقد بلغ الحق مقطعه فقال ان مسروق العكي امهلوني حتى آني معوية فأتاه فقال 
اجعل لنا فريضة الفي رجل في الفرن الفين ومن هلك فابن غمه مكانه لتقر اليوم عينك قال 
ذلك لك فرجع ان مسروق الى اصحابه فأخرهم الحر فقالت علك نحن لهمدان. فتقدمت 
عك الى همدان وفي ذلك يقول القائل : 

همدان همدان وعك عك سيعم اليوم من الآرك 

وكانت على ععك الدروع وليست عليهم رانات )١(‏ فنادى سعيد بن قيس يا لهمدان 
خدموا القوم اي اضربوا سوقهم والتخديم ضرب مكان اللخدمة وهي الحجل فنادى أبو 
مسروق العكى يا لعك بركا 5برك الكل ثم رموا بحجر بين ايديم وقالوا لا نفر حتى يغر 








ب المولف ب 





م سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ جرب صفين 





هذا الحكر وهم يقلبون الم كافاً وفي رواية ان عكا قبدت ارجلها بالعائم يوم صفين 
حتى لا تفر فيركوا نحت الحجف وشجروهم بالرماح وتقدم شيخ من #مدان 
وهو يقول : 
يا لبكيل لخها وحاشد نفسي فداك طاعنوا وجالدوا 
حتى تخر ملكم الها حد وارجل تتبعها سواعد 
بذاك اوصى جد والوالد 
وتقدم. رجل من علك وهو يقول : 
يدعون «همدان وندعو عكا ان خصدم القوم فيركا بركا 
لا ندخحلوا نفسي عليكم شكا 
فألقى القوم الرماح وساروا الى السيوف وتجالدوا حتى ادركهم الايل فقالت همدان 
يا معشر علك اذا والله لا ننصرف حتى ننصرفوا وقالت عك مثل ذلك فأرسلمعويةالمعك 
ابروا قسم القوم فانصرفت علك ثم الصرفت همدان وقال عمرو في ذلك : 
ان عكا وحاشدً وبكيلا كأسود الضراب لاقت اسودا 
وجبا القوم بالقنا وتساقرا بظبات السبوف موثا عتيذدا 
يعم الله ما رأيت من القو م ازوراراً ولا رأيت صدودا 
غير ضرب فوق الطلى وعلى اها م وقرع الحديد يعلو الحديدا 
ولقد قال قائل نخدمو! السو ق فخرت هناك عك قعودا 
كبراك امال اثقلها الم لى ها تستقل الا وثيدا 
وبلا اشترطت عك. والاشعرون على معوية ما اشترطوا من الفريضة والعطاء فأعطاهم لم 
يبق من اهل العراق احد في قلبه مرض الا طمع في معوية وشخص بصره اليه حتى فشاذلك 
في الناس وبلغ علياً فساءه وجاء المنذر بن الي حيفبة الاوزاعي وكان فارسهمدانوشاعرهم 
فقال يا امير المؤمنين ان عكاً والاشعرين طلبوا الى معوية الفرائض والعقار فأعطاهم فباعوا 
الدين بالدنيا وانا رضينا بالآخرة من الدنيا وبالعراق من الشام وبك من معوية واللهلآخرتنا 
خير من دنياهم ولعراقنا خير من شامهم ولامامنا اهدى من امامهم فامتحنا بالصير واحملنا 
على الموت وقال : 
انعكا سالوا الفرائض والاش .2 عر سالوا جوائرا بثنيه 





سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين ا 





5-50--------5 


تركوا الدين للعطاء ولامر 
وسألنا حسن الثواب من الك 
فلكل ما ساله وثواه 
ولاهل العراق احدن في الحر 
ولاهل العراق احمل للئ 
ليس منا من لم يكن في الل 


ض فكانوا بذاك شر البري 
نه وصيراً على الجهاد ونيه 
كلنا مسب اللحلاف بخطيه 
ني 1ن انا “للا كد نوردي 
لى أذا عمث البلاد بليه 


له وليا يا ذا الولا والوصيه 


فقال علي (ع) حسبك رحمك الله واثنى عليه خيراً وعلى قومه وانتهى شعره الى معوية 
فقال والله لاستميان بالاموال ثقات علي ولاقسمن فبهم المال حتى تغلب دنياي آخرته ٍ 


حسن بلاء مدان بصفين 


ولا اصبح الناس غدوا على مصافهم ونادى معوية في احياء اليمن فقال عبوا كل فارس 
مذكور فيكم اتقوا به لهذا الحي من همدان فخرجت خيل عظيمة فلما رآها علي عرف انها 
عيون الرجال فنادى يا لهمدان فأجابه سعيد بن قيس فقال علي امل فحمل حتى خالط 
الحيل بالحيل واشتد القتال وحطمتهم «همدان حتى الحقوهم بمعوية فقال ما لقيت من «مذان 
وجزع جزعا شديدا واسرع في فرسان اهل الشام القتل وجمع علي هدان فقال يا معشر 
همدان انتم درعي ورعي يا همدان ما نصرتم الا الله ولا اجبتم غيره فقال سعيد بن قيس اجبنا 
الله وانت ونصرنا نبي الله يل في قبره وقاتلنا معمك من ليس مثلك فارم بنا حيث احببت 
وني ذلك البوم قال علي (ع) : 
ولوكنت بوابا على باب جنة لقلت همدان ادخلي بسلام 
فقال علي لصاحب لواء مدان اكفني اهل حمص فاني لم الق من احد ما لقيت منهم 
فتقدم وتقدمت همدان وشدوا شدة واحدة على اهل حمص فضر بوهم ضربا شديدا 
متداركابالسيوف وعمد الحديد حتى الجأوهم الى قبة معوبة وارنجر رجل من مدان في 
ارحب فقال : 
قد قتل الله رجال حمص حرصا على المال واي حرص 
غروا بقول كبيذب وخرص قد نكص القرم واي نكص 
عن طاعة الله وفحوى النص 





0 سير ةأمير المؤمنينعلي «(ع) حر ب صفين 





وحمل اهل حمص ورجل من كندة يقدمهم وهو يقول : 
قد قتل الله رجال العاليه ‏ حتى يكونوا كرجال باليه 
من عهد عاد ونمود الثاويه بالحجر او يملكهم معويه 
ولا عبأ معوية حاة اللخبل لحمدان فردت شيله اسف فخرج بسيفه فحملت عليهفوارس 
همدان ففارقها ركضا والكسر حأاة اهل الشام ورجعت همدان الى مكانها . 


دعاء معاوية مروان وبمراً لقعال الاشتر 


ودعا معوية مروان بن الك فقال ان الاشثر قد مسي فارج بهذه الخيل في كلاع 
وخصب فالقه فقاتل با فقال مروان ادع لها عمرا فانه شعارك دون دثارك قال وانت نفسي 
دون وريدي قال لو كنت كذلك الحقتني به في العطاء او الحقته بي في الحرمان ولكنك 
اعطيته ما في يديك ومنيته ما في يدي غيرك فان غلبت طاب له المقام وان غلبت خف عليه 
اهرب فقال معوية يغني الله عنك قال أما اليوم فلا ودعا معوية عمراً وامره باللحروج الى 
الاشتر فقال والله اني لا اقول لك كما قال مروان قال ولم تقوله وقد قدمتك واخخرته 
وادخلتك واخرجته قال عمرو اما والله لثن كنت فعلت لقد قدمتني كافيا وادخلتني ناصحا 
وقد اكثر القوم عليك في امر مصر وان كان لا يرضيهم الا اخذها فخذها فخرج عمرو في 
تلك اللخيل فلقيه الاشثر امام لحيل وهو يقول.: 


يا ليت شعري كيف لي بغمسرو ذاك الذي اوجبت فيه نذري 


ذاك الذي اطلبه بوتري ذاك الذي فيه شفاء صدري 
ذاك الذي ان القه بعمري تغل به عند اللقاء قدري 


او لا فربي عاذري بعذري 
فعرف عمرو أنه'الاشتر فجين وفشل واستحيا ان يرجع فاقبل نحو الصوت وهو يقول : 
يا ليت شعري كيف لي بمالك م فارس قتلته وفاتك 
هذا وهذا عرضة المهالك 
فلما غشيه الاشتر بالرمح راغ عنه عمرو فطعنه الاشتر في وجهه فلم يصنع شيئا وثقل 
عمرو فامسك على وجهه وثنى عنان فرسهٍ وررجع را كضا الى المعسكر . ونادى غلام من 
حصب با عمرو عليك العا ما هبت الصبا باخمير هاتوا اللواء فأحذه وكان غلام؟ شابة 





سيرة امير المؤمئين علي (غ  )‏ خرب صفين اما 





وهو بقول : 
ان يك غمرو قد علاه الاشتر. باسمر فيه سنئان ازهر 
والبحصى بالطعان امههر دون اللواء اليوم موك حجر 
فنادى الاشئر ابنه ابراهم خط اللواء فغلام لغلام فأخحذه ابراهم وتقدم وهو يقول ؛ 
با ابها السائل عي لاا ترع انلام لاي امن عرائين النخع 
كيف ترى طعن العراقي الجذع اطبر ني يوم الوغى ولا افع 
ما ساءكع سر وما ضر تفع اعددت ذا اليوم لهول المطلع 
وحمل على الميري فالتقاه الميري بلوائه ورنحه ولم يبرحا يطعن كل واحد منهما صاحبه 
حتى سقط الميري قتيلا وشمت مروان بعمرو وغضب القحطانيون على معاوية وقالوا تولي 
علينا من لا يقائل معنا ول رجلا منا والا فلا حاجة لنا فيك فقال لهم معاوية لا اولي علي 
بعد موقفي هذا الا رجلا منكم . وما اسرع أهل العراق ني أهل الشام قال معوية هذا يوم 
تمحيص ان القوم قد اسرع فيهم كا اسرع فيك فاصبروا وكولوا كراما وحرض علي 
اصحابه فقام اليه الاصبغ ن نباثة فقال يا أمير المؤمئين انك جعلتني على شرطة اليس 
وقدمتني في الثقة دون الناس ( او فقدمني في البقية من الناس ) فاك لا تفقد لي اليوم صعبرا 
فاتقدم قال تقدم باسم اش والبركة فتقدم واخذ الراية ومضى بها ورجع وقد خضب سيفه 
ورمحه دماء وكان شيخاناسكا عابدا وكان من ذخائر علي ومن بايعه على الموت وكان من 
فرسان اهل العراقو كان علي ( ع) يضن به على الجرب والقتال. وكانوا قد ثقلوا عن البراز 
حين عفتهم الحرب فقال الاشتر يا اهل العراق اما من رجل يشري نفسه لله . 


ثيارز الاب وابئه 


فخرج اثال بن حجل فنادىبين العسكرينهل من مبارز فدعا معوية حجلا فقال دونك 
الرجل وكانا مستبصرين في رأببها فبرز كل واحد منهها الى صاحبه فبدره اأشيخ بطعئة فطعنه 
الغلام وانتمى فاذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وبكيا فقال له الاب افي 
اثال هلم الى الدنيا فقال له الغلام ياابة هل الى الآخمرة والله يا ابة لو “كان من رأبي الانصراف 





ديل سيرة امير المؤمنين علي «ع) ‏ خرب صفين 





الى اهل الشام لوجب عليك ان يكون من رأيك لي ان تنهاني واسواتا مادا أقول لعلي 
وللمؤمنين الصالحين كن على ما انت عليه وانا أكون على ما انا عليه وانصرف حجل الى 
أهل الشام وانصرف اثال الىأهل الع اقفخبر كل واحدمنه| اصحابه وقال في ذلك حجل: 


إن حجلنن عامر رثثالاً 
اقبل الفارس المدسجج في التق 
دوك :اها الر اق خط كا ليد 
فدعاني له ان هند ومازا 
تاوافسه قادرة أرب 
فاطعنا وذاك من حدث الده 
شاجرا بالقناة صدر ابيه 
لا ابالليى -حين اعترضت اثالا 
فافئرقنا على السلامة والنه 
لا يرائي عل الهدى وارأه 


اصبحا يضربان في الامثال 
ع اثال يدعو يريد تزالي 
ل على ظهر هيكل ذيال 
ل قليلا في صحبه امثالي 
بح وأهوى باسمر عسال 
ر عظم فتى لشيخ بحال 
وعظم علي طعن اثال 
واثال كذاك ليس يبالي 
س يقيها مؤخر الآجال 


من هدانا على سبيل ضلال 


فاما انتهى شعره الى اهل العراق قال ابئه اثال مجيبا له وكان مجتهدا مستبصرا : 


ان طعني وسط العجاجة حجلا 
كنت ارجو به الثواب من الله 
١‏ ازل انصر العراق من الشام 
قال اهل العراق اذ عظم الخط 
من فتى يأخذ الطريق الى الا 
حاسر الرأس لا اريد سوى المو 
فاذا فارس تقحم في النقع 
فبداني حجل ببادرة الطء 
فتلقيته بعالية الرم 
امد الله ذا الجلالة والقد 
لىمائل قئله ببادرة الطم 
قلت للشبخ لست | كفرك الده 
غير اني اخاف ان تدخل النا 


لم يكن في الذي نويت عقوقا 
وكوني ممع البي رفيقا 


ارائي بفعل ذاك حقيقا 
ب ولق البارزوثك نقيقا 


سه فكنت الذي احذت الطريقا 
ت ارى الاعظم الجليل دقيقا 
عدبا مثل السحوق فنيقبا 
ن وما كنت قبلها مسبوقا 


رة حمدا بزيدني توفيًا 


ُ “مني وم اكن مفروقا 
ص لطيف: الغذاء والتفنيا 
ر فلا تعصنيى وكن لي رفيقا 





سير امير المؤمنين علي وع) ‏ حرب صفين لي 





وكذا قال لي فغرب تغرب 2 ها وشرقت راجعا تشريقا 


ودعا معوية النعمن بن بشير بن سعد الانصاري ومساءة بن مخلد الانصاري ول يكن معه 
من الانصار غيرهما فقال يا هذانلقد غمني ما لقيت من الاوس واللتررج صاروا واضعي 
سيوفهم على عواتقهم يدغون الى النزال «حتى والله جبنوا اصحالي الشجاع والجبان او حتى 
والله ما اسأل عن فارس من أهل الشام الا قالوا قتله الانصار اما والله لا لقينهم بجدي 
وحديدي ولاعنين لكل فارس منهم فارسا ينشب في حلقه ثملارميئهم باعدادهم من 
فريش رجال لم يغذهم.التمر والطفيشل )١(‏ يقولون. نحن الانصار قد والله آووا ونصروا 
ولكن افسدوا حقهم بباطلهم فغضب النعمان فقال يا معوية لا تلومن الانصار بسرعتهم في 
الحرب فامهم كذلك كانوا في الجاهلية واما دعاؤهم الى الازالفلقد رأيتهم مع رسول الله (ص) 
واما لقاؤك اياهم في اعدادهم من قريش فقد علمث ما لقيت قريش منهم فان احببت أن 
ترى فيهم مثل ذلك آذفافافعل واماالتمروالطفي لفان التمر كان لنا فلماان ذقتموه شاركتمونا 
فيه واما الطفيشل فكان لليهود فاما | كلناه غلبناهم عليه كما غليت قريش على السخينة (2) 
ثم تكلم مساة بن مخلد فقال يا معوية ان الانصار لا تعاب احساءها ولا نجداتما واما شمهم 
اياك فقد والله غمونا ولو رضينا ما فارقونا وما فارقنا جماعتهم وان في ذلك لا فيه من 
مبايئة العشيرة ولكن حمانا ذلك ورجونامنك عوضه واما التمر والطفيشل فانها يجحران عليك 
نسب السخينة واللحرنوب (؟) والتهى الكلام الى الانصار فجمع قيس بن سعد الانصاري 





6 الطفيشل كسمياع مرق ممروث‎ )١( 
: (؟) السخيئة كسفينة طعام زقيق يتهذ من دقيق كانت تتخذه ريش فعيرت به وصار لتبآ لها قالالشاعر‎ 
زعمت سخيئة أن تغلب ربها وليغلبن مذالب الغلاب‎ 

فك| عير معوية الانصار باللفيشل عيره النمان بالسخينة . 

(©) المرنوب ثمر الشوك الذي يوقد بالعراق شبيه بالكل لا بالتفاح كما في بعض كتب الاخة اما الثمر اخلي. 
الذي يتخ مئه الديس ببلاد الشام فهر امروب لا اللور نوب وبعضص اهل الله _ة خلط بينه) وليس لصحيساح 
والحرئوب يؤل في الجاعة وكأن قريشا كانت تأكله تتمير به . 

ب المؤلفات 





1 سيرة أمير المؤمنين علي (ع ) ب حرب صفين 








الانصار ثم قام خطيبا فيهم فقال ان معوية قد قال ما بلذكم واجاب عدّك صاحبكم فلعمري 
لئن غظتم معوية البوم لقد غظتموه بالامس وان وترتموه ف الاسلام لقد وترتموه ني الشرك 
وما لكم اليه من ذنب اعظم من نصر هذا الدين الذي الثم عليه فجدوا اليوم جدا تنسونه 
ما كان امس وجدوا غدا جدا تنسونه ما كان اليوم فانتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل 
عن ينه جدرثيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والاحزاب واما التمر فانا 
لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه واما الطفيشل فلو كان طعامنا سمينا بها ميت قريش 
السخينة ثم قال قيس بن سعد في ذلك شعرا : 


يا ان هند دع التوثبيالحر ب اذا نحن بالجياد سرينا 


نحن من قد غلمت فادن اذاشة 
انتها الاك لكلاو 
اي هذين ها اردث فخذه 
م لا تنزع الععجاجة حنى 
ليت ما تطلب الغداة اثانا 
اننا اننا الذين لدى الفتسف 
بعد بدر وتلك قاصة الظه 
يوم الاحراب فيه قدعم النا 


ت من شئث في العجاج الينا 
سا وان شكث باللفيف -التقينا 
ليس منا وليس منك الموينا 
تنجلي حربنا لنا أو عليسنا 
انعم الله بالشهادة عينا 
م شهدنا وخييرا وحنينا 
مر واحد وبالنضير . ثلينا 
سشفينا من نحوكم واشتفينا 


فلما بلغ شعره معوية دعا عمرو بن العاص فقال ما ترى في شثم الانصسار قال ارى ان 
توعد ولا تشتّم ما عسى ان تقول لهم اذا اردث ذمهم ذم ابدانهم ولا تدم احسامهم » قال 
معوبة ان خطيب الانصار قيس بن سعد يقوم كل يوم نخطيباً وهو والله يريد ان يفنينا غداً 
ان لم يبحبسه عنا حابس الفيل فها الرأي ؟ قال : الرأي التوكل والصر » فأرسل معوية الى 
رجال من الانصار فعاتبهم فشوا الى قيس فقالوا ان معوية لا بريد شتمنا فكف عن شتمه 
فقال ان مثلي لا يشم ولكن لا اكف عن حربه حتى القى الله . وتحركت الحيل غدوة فظن 
قيس بن سعد أن فيها معوية فحمل على رجل يشبهه فقنعه بالسيف فاذا هو غير معوية ) 
وحمل على آآخر يشبهه ايضاً فضربه ثم انصرف » فلا تحاجز الفريقان شتمه معوية شما قبيحاً 
وشم الانصار فخضب النعان ومسامة فأرضاهما بعدما هما ان ينصرفا الى. قومه| . ثمانمعرية 
سأل النعان ان يخرج الي قيس فيعاتبه ويسأله السلم فخرج فقال له : يا قيس ألستم معشر 
الانصار تعامون انك أخطأتم في خذل عؤان وقتللم انصاره يوم الخمل وأقحمتم خيولك على 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) -. حر ب صفين وا 








اهل الشام بصفين فلو كثتم اذ خذلئم عهان خذلم علي لكانت واحدة بواحدة ولكنكخذلم 
حقاً ونصرتم باطلا ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعملتم في الحرب ودعوثم الى النراز 
ثم ل ينزل بعلي امر قط الا هونم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر وقد اخذت الحربمناومتم 
ما قد رأيتم فاتقوا الله في البقية . فضبحك قيس ثم قال : ما كنت أراك يا فعمن تجترىء على 
هذه المقالة انه لا ينصح أنحاه من غش نفسه » وانثوالله الغاش الضال المضل » اما ذكرك 
عنان فان كانت الاخبار تكفيك فخذ عني واحدة :قتل عؤان من لست خيراً منهوخذله من 
هو خير مئك » واما اصحاب الل فقاتلناهم على النكث » واما معويةفوالله انلو اجتمعت 
عايه العرب لقائلته الانصار » واما قولك انا لسنا كالناس فنحن في هذه الحرب كبا كنا 
مع رسول الله وص» نتقي السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر امر 
لله وهم كارهون ؛ ولكن انظر يا نمان هل تزى مع معوية الا طليقاً او اعرابيً او بمانياً 
مستدرجاً بغرور ؟ اين المهاجرون والانصار والتابعون باحسان الذبن رضي الله عنهم ؟ 
ثم هل ترى مع معوية غيرك وصويخبك ولستا والله ببدربين ولا احديين ولا لكا سابقة في 
الاسسلام'ولا آية في الفرآن ؛ ولعمري لثن شغبت عليئا لقد شغب علينا ابوك ( يشير الى 
ما فعله ابوه يوم السقيفة ) ) وقال قيس في ذلك : ْ 
والراقصات بكل اشعث اغسير خوص العيون نحثها الركبان 
ماآن الخلدناسا أسيافنا ‏ عسمن مصاربه ولا النعمان 
ركا العيان وني العيان كفاية 2 لوكان ينفع صاحبيه عيان 
قال نصر : كان فارس اهل الكوفة الذي لا ينازع العكير بن جدير الاسدي وفارس 
اهل الشام الذي لا ينازع عوف بن مجراة المرادي المكنى ابا احمر » وهو ابى الذي اسلتقسل 
الحجاج بن يوسف يوم صرع في المسجد بمكة » وكان العكير له عبادة ولسان لا يطاق » 
فقام الى علي (ع) وقال يا امير المؤمنين ان في ايدينا عهداً من الله لا نحتاج فيه الى الناس 
وقد ظننا باهل الشام الصير وظنوا بنا فصيرنا وصيروا وقد عجبت من صير اهل الدئيا لاهل 
الآخعرة ثم قرأت آية من كتاب الله فعلمت انهم مفتوئون : ألم احسب الناس ان يتركوا ان 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون و الآبة » فأثنى عليه علي خيراً وقال له خيراً . وخخرج الئاس الى 
مصافهم وخرج المرادي نادراً من الناس وكذ لك كان يصنع وقد كان قتل قبل ذلك نفراً 
مبارزة فنادى يا اهل العراق هل من رجل عصاه سيفه يبارزلي ولا اغرك من نفسي فأنا 





ل سيرة امير المؤمنين علي (ع) ‏ حرب صفين 


فارس روف فصاح الناس بالعكبر فخرج اليه منقطعاً من اصحابه والناس وقوف 
والمرادي يقول : 
بالشام أمن ليس فيه حوف 
أنا المرادي ورغطي روف 
هل من عراقي عصاه سيف 
فيرز اليه العكير وهو يقول : 
الشام محل والعراق تمطر 
أنا العراقي واسمي العكير ابن جدير 
ادذفاني الكي مصحر 
فأطعنا فصرعه العكير فقتله ومعوية على التل في جماعة فوجه العكبز.فرسه فلا فروجه 
ركفا رشربه بالموط ممرها عو الال افنطر اله معوية فقا ل :اث هذا الرتعل مطاوات مل تله 
او مستأمن اسألوه فأتاه رجل وهو في حمو فرسه فناداه فلم يمبه فضى حتى انتهى الى معوية 
وجعل يطعن في اعراض الخيل ورجا المعكر ان يفردوا له معوية فقتل رجالا وقام القوم 
دون معوية بالسيوف والرماح فلا لم يصل اليه نادى اولى للك يا ابن هند وأنا الغلام الاسدي 
ورجع الي علي فقال له ما دعاك الى ما صنعت يا عكبر ؟ قال : اردت غرة ابن هند وكان 
شاعراً فقال : 
قتلت المرادي الذي جاء باغيسا 
بقول أنا عرف بن مجزاة والئى 








بالشام عدل ليس فيه حيف 
انا ان مجزاة واسمي عوف 
يبرز لي وكيف لي كيف 


بها الامام والامام معسذر 
وابوه المنذر 


لقاء ابن مجزاة بيوم قال 


فقلت له لما علا القوم صوته بليت عشبوح اليدين طوال 
فأوجرته في معظم التقع صعدة ملأت بها رعباً قلوب رجال 
وقدمستمهريراكضاً نحو صفهم 0 اعرقه في جريه بشمالي 
اريد به التل الذي فوق رأسه>-22 عمعوية الجاني لكل حبال. 
فاها رأوني اصدق الطعن فبهم جلا عنهم رجم الغيوب فعالي 
فقام رجال دوله بسيوفهم وقام رجال دونه بعوالي 


فلو نلته نلت التي ليس بغدها 
ولو مت في نيل الملى الف مينة 


من الامر شيء غير قبل وقال 
لقلت اذا مامت لسث ابالي 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ حرب صفين /اما 





والكسر اهل الشام لقتل المرادي وهدر معوية دم العكبر فقال العكر يد الله فوق يد 
معوية فأين دفاع الله عن المؤمنين . ( قال نصر ) : وكانت طلائع اهل الشام واهل العراق 
بلتقون فها بين ذلك ويتناشدون الاشعار وبفخر بعضهم على بعض ويحدث بعضهم بعضاً 
غلى أمان » فالتقوا يوماً وفيهمالنجاشي فتذاكروا رجراجة علي وخضربة معوية (فالاولل) . 
اربعة آلاف مجفف من "مدان مع سعيد بن قيس الهمداني عليهم البيض والسلاح والدروع 
والرجراجة الكتيبة التي نموج من كثرتها او تمخض في سيرها ولا تكاد نسير لكثرتها 
( والثانية ) اربعة آلاف مع عبيد الله بن عمر عليهم ثياب خضر او معامون بالحضرة وتسمى 
الرقطاء ايضاً كا مر » فافتخر كل قوم بكتيبتهم وقالوا في ذلك الاشعار . ( قال نصر ) : 
وجزع اهل الشام على قتلاهم جزعاً شديداً فقال معوية .نخديج : يا أهل الشام قبح الله 
ملكا بملكه المرء بعد حوشب وذي الكلاع ؛ فقال معوية : يا اهل الشام ما جعلك الله أحق 
بالجزع على فتلام من اهل العراق على قتلاهم » فوالل ما ذو الكلاع فيم بأعظم من سمار 
ابن ياسر فيهم » ولا حوشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم » وما عبيد الله بن حمر فيك بأعظم 
من أبن بديل فيهم » وما الرجال الا اشباه » فابشروا فان التدقد قتل من القوم عمارينياسر 
وهو فتاهم » وهاشماً وكان جمرتهم » وابن بديل وهو فاعل الأفاعيل وبقي الاشعثوالاشتر 
وعدي بن حاتم » فأما الاشعث فانما حمى. عله مصره واما الاشتر وعدي فغضبا للفتئة والله 
قائلهه| غداً » فقال ان حديخ : ان يكن الرجال عندك أشباها فليست عندنا كذلكوغضب 
ان خديج . وروى نصر عن تمر بن سعد عن عبد الرحمن. بن عبد الله ان عبد اللهن كعب 
قتل يوم صفين فر به الاسود بن قيس بآخر رمق فقال عز علي والله مصرعك اما والله لو 
شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك ولو اعرف الذي اشعرك(1) لأحببت ان لا بزايلني حتى 
اقتله او يلحقني بك ثم نزل اليه فقالوالله ان كانجارك ليأمن بوائقكوان كنت نالذاكرين 
الله كثبرا اوصني رحملك الله قال اوصبك بتقوى الله وان تناصح امير المؤمنين وان تقائل 
معه امحلين حتى يظهر الحق او تلحق بالله وأبلغه عني السلام وقل له قائل على المعركة حتى 
تجعلها لف ظهرك فانه من اصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب » ثم لم يلبث ان مات 
فاقبل الاسود الى علي فأخيره فقال رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة ونصح لنائي الوفاة . 
وروى نصر ان معوية جمع كل قرشي بالشام فقال : العجب يا معشر قريش انه ليس لأحد 


)١(‏ كأئه من اشعر البدئة اذا جرحها في سنامها , ب المولفا ب 
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منك في هذه الحرب فعال يطول به لسائه ما عدا عمر؟ فا بالكم ابن حمية قريش ؟ فخضب 
الوليد ن عقبة وقال : واي فعال ثريد ؟ اش ما نعرف في اكفائنا من فريش العراق من 
يغني عنا باللسان ولا باليد » فقال معوية بل انا ولاك رفوا طيارا شو + اليد * 

كلا بل وقاهم علي بنفسه » قال ويحكم أما منكم من يقوم لقرنه منهم مبارزة او مفاخرة 
فقال مروان اما اراز فان علبا لا يأذن لحسن ولا لحسين ولا محمد بنيه فيه ولا لانن عباس 
واخخوته ويصلى بالحرب دونهم فلأمهم نبارز ؟ واما المفاخرة فماذا نفاخرهم أبالاسلام .أم 
بالجاهلية ؟ فان كان بالاسلام فالفخر لم بالنبوة » وان كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن فان 
قلنا قريش قات العرب فأقروا لبني عبد المطلب . 


م حرق إن عنية بن إلى سفيان وجعدة بن هييرة 


ففال عتبة بن الي سفيان اموا عن هذا فاني لاق بالغداة جعدة .ن هبيرة فقال معوية 
بيخ بخ قومه بنو مخزوم وامه ام هاني بنت الي طالب وابوه هبيرة بن الي وهب كفو كريم 
ونابك معوية الوليد ن عقبة فأغاظ له الوليد وظهر العتاب بين عتبة والقوم حتى اغلظ لهم 
واغلظوا له» ثم ما امسوا ل ل ل 
وبعث الى امحيه عتبة ما انت صائع في جعدة قال ألقاه اليوم واقاتله غدا وكان لع دة في 
قريش شرف عظم وكان له لسان وكان من أحب الناس الى علي فغدا عليه عثبة فنادى 
يا جعدة يا جعدة فاستأذن علي في الحروج اليه فأذن له فاجتمع الناس لكلامه| فقال عتبة 
يا جعدة اله والله ه] اخحرجك علينا الا حب شالك وعمك ابن الي ساءة عامل البحرين وانا 
والل ما نرعم ان معوية احق بالحلافة من علي لولا مره في عثمان ولكن معوية احق بالشام 
لرضا اهلها به فاعفوا لنا عنها فوالله مابالشام ررجل به طرف الا وهو اجد من معوية في 
القتال وما بالعراق من له مثل جد علي في القتال ونحن اطوع لصاحبنا منكم لصاحبك وما 
اقبح بعلي ان يكون في قلوب المسلمين اولىالناس بالنا سحت اذا اصاب سلطانا افنى العرب 
فقال جعدة : اها حبي الي فوالل لو كان لك شال مثله لنسيت اباك واما ابن أبي سلمة فم 
يصب اعظم من قدره والجهاد احب الي من العمل واما فضل علي على معوية فهذا ما لا 
نلف فيه واما رضالك اليوم بالشام فقد رضم بها امس واماقولك انه ليسبالشام منرجل 
الا وهو اجد من معوية وليس بالعراق لرجل مثل جد علي فهكذا ينبغي ان يكون مضى 
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بعلي يقينه وقصر بمعوية شكه وقصد أهل الحق خير من جهد اهل الباطل واما قرلك نحن 
اطوع لمعوية منكم لعلي فوالله لا نسأله ان سكت ولا نرد عليه ان قال واما قتل العرب فان 
الله كتب القتال فمن قتله احق فالى الله . فغضب عتبة وفحش على جعدة فلم يجبه واغرض 
عنه وانصرفا جميعا مغضبين وجمع عتبة خبله فلم يستبق منها وجل اصحابه السكون والازد 
والصدف وتهيأ جعدة بما استطاع فالتقيا وصر القوم جميعا وباشر جعدة القدال بنفسه وجزرع 
عتبة فاسلم خيله واسرع هاربا الى مغوية فقال له فضحك جعدةوهز مك لاتغسل رأساكبنها 
ابدا قال عتبة.لا وال لا اعود الى مثلها ابدا وقد اعذرت وما كان على اصحابي من عتب 
ولكن الله ابى ان يديلنا مئهم فينا اصنع » فحظي بباجعدة عند علي » وقال النجاشي ابيانا 
يذكر فيها ذلك وقال الشني مثلها وذكرناهما في ترجمة «جعدة . قال نصر : واظهر علي ١ع(‏ 
أنه مصبح غدا معوية ومئاجزه فبلغ ذلك معوية وفزع اهل الشام لذاك والكسروا لقوله 
وكان معوية بن الفبحاك بن سفيان صاحب راية بي سلم مع معوية وكان مبغضا لعوية 
وكان يكتب بالإاخبار الى عبد الله بن الطفيل العامري ويبعث بها الى علي فبعث الى عبد الله 
ان الطفيل الي قائل شعرا أذعر به اهل الشام واذعر به معوية وكانمعوية لايتهمه وكان له 
فضل ونجدة ولسان فقال ليلا ليسمع اصحابه من ابيات : 
الا لبت هذا الليل اصبح سرمدا علينا وانا لانرى بعده غدا 





حذان كل اقم ين ملف 
كأني به في الناس كاشف رأسه 
بحؤض شمار الموث في مرجحنة 
فوارس بدر والنضير وخميير 
ويوم حنين بجاهدوا عن لبيهم 
هنالك لا تلوي عجوز على ابنها 
فقللاءن حربماالذي الث صائع 
فلا رأي الاتركنا الشام جهرة 


مدىالدهر ما لبى الملبون موعدا 
على ظهر وار الرحالة اجردا 
ينادون في نقع العجاج مدا 
واحد يروون الصفيح المهندا 
فريقا من الاحراب جتى تبددا 
وان اكثرتف القولنفسي لك الفدا 
اتثبت ام ندغوك في الحرب قعددا 
وان ابرق الفجفاج فيها وارعدا 


فلما سمع أهل الشام شعره اتوا به معوية فهم بقتله ثم راقب فيه قومه وطرده عن 
الشام فلحق .بمصر وقال معوية والله لقول الساهي اشد على أهل الشام من لقاء علي وقال 
الاشتر حين قال على اننى مناجز القوم اذا اصبحت : 
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قد دنا الفصل في الصباح ولاسا م رجال وللحروب رجال 
فرجال الحروب كل حدب مقحم لا بده الاهوال 
يضرب الفارس المداجج بالس ف اذا قلني الوغى الاكفال 
يا ان هند شد الحيازيم الم وت ولا تذهن بك الآمال 
ان في الصبح ان بقفيت لأمراء تثنادى من هوله الابطال 
فيه عز العراق أو ظفر الشا م باهل العراقى والزلزال 
فاصزن للطعانث بالاسل السم مر وضرب تجري به الامثال 
ان تكونوا قتلتم النفر ابي ضن وغالت اولئك الآنجال 
فلنا مثلهم وان عظم انخط ب قليل امثالهم ابدال 
يخضبون الوشيج طعنا اذا جر ر للمورت بينهم آذيال 
طليوا الفوز في اللمعاد وني ذا تستهان الشورس والاموال 
فلما التهى الى معوية شعر الاشثر قال شعر منكر من شاعر منكز رأس أهل العراق 
وعظيمهم ومسعر حرببم وأول الفتئة وآخحرها 


كتاب معوية الى علي يسأله الشام وجواب علي له 


وقال معوية رأيت ان اكتب الى علي كتابا اسأله الشام والقي في نفسه الشك والرقة 
فضحك عمرو بن العاص وقال اين انت يا معوية من خمدعة علي فقال السنا بني عبد مناف 
قال بلى ولكن لم النبوةدونك وان شئت ان تكتب فا كتب فكتب اليه : 

اما بعد فاني اظنك ان لو عاءت ان الحرب تبلغ بنا وبكما بلغت وعامنا لميجنها بعضنا 
على بعض وان كنا قد غلبئا علىعقو لنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى ونصلح به 
ما بقي وقد كنت سأ لتكالشام على ان لابلزمني للك طاعة ولابيعة فابيت ذلك علي فاعطافي 
الله ما منععثوانا أدعوك اليوم الى ما دعوتك اليه امس فايلا ارجو من البقاء الا ما ترجو 
ولا احاف من الموت الا ما تخاف وقد والله رقت الاجناد وذهبت الرجالو نحن بنو عبد 
مناف ليس لبعضنا على بعض فضل الا فضل لا يستذل به عزيز ولا يسترق بدحر والسلام . 
فاها انتهي كتاب معوية الى علي قرأه ثم قال العجب لمعاوية وكتابه ثم دعا عبيد الل بن أبي 
رافع كاتبه فقال اكتب : اما بعد فقد جاءني كتابك تذكرانك لو عامت وعانا ان الحرب 
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. تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض فانا واياك منها في غاية لم تبلغها واني لو 
قتلت في ذات الله وحييت ثم قتلت ثم حيبت سبعين مرة لم ارجع غن الشدة في ذاث الله 
والجهاد لاعداء الله واما قولك اله قد بقي من عقو لنا ما نندم به على ٠١‏ مضى فاني ما نقصت 
عقل ولا ندمت على فعلي فاما طلبك الشام فاني لم | كن لاعطيك اليومما منعتك امس واما 
استواؤنا في الحوف, والرجاء فانك لسث بامضى على الشك منى على اليقين وليس أهل 
الشام باحرص على الدنيا من: اهل العراق على الآخخرة واما قولك انا بنسو عبد مئاف ليس 
لبعضنا على بعض فضل فلعمري انا بنو اب واحد ولكن ليس امية كهاشم ولا حسرب 
كعبد المطلب ولا ابو سفيان كاني طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الغمق كاابطل وني 
يدينا فضل النبوة التي اذللنا بها العزيز واعززنا بها الذليل والسلام . فلما اتى معوية كتاب 
علي كتمه عن مرو بن العاص اياما ثم دعاه فاقرأه الكتاب فشمث به عمرو ولم يكن احد 
من فريش اشدتعظها لعلي من حمر ومنذيوم لفيه وصفحعنهنقالسمرو فيا كان اشار بدعلى معوية : 

الا لله درك يا ان هد ودر الأمرين لك الشهود 

اتطمع لا ابالك في علي 2 وقد قرع الحديد على الحديد 

وثرجو ان تخيره بشسك وترجو ان ,بابك بالوعيسد 

وفد كشط القناعوجرحربا يشيب لهولها رأس الوليد 

له جأواء مظامة طحون فوارسها تلهب كالأسود 

يقول لما اذا دلفت اليه وقد ملت طعان القوم عودي 





فان وردث فاولها ورودا وانصدرث فليس بي صدود 
وما هي من الي حسن بنكر 2 وماهي من مسائك بالبعيد 


وقلك له مقالة ستكين ضعيف الركن منقطع الوريد 

دعن الشام حسبلكيا انهند من السوءات والرأي الرهيد 

ولو اعطاكها ماازددتعرا ولالك لواجابك من مزيد 

ول تكسر بذاك الرأي عودا ار كته ولا ما دون عود 
فلما بلغ معوية قول عمرو دعاه فقال اني اعل ما اردت ببذا قال ما اردت قال اردت 
تفييل رأبي واعظام علي وقد فضحك فقال اما تفييلي رأبك فقد كان واما اعظامي عليا 
فانك باعظامه اشد معرفة مني ولكنك تطويه وانا انشره واما فضبحتي فلم يفتضح امرؤ 
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ليلة الهرير 


روى نصر بن مزاحم ان عليا عايه السلام غلس بالناس في صلاة الغداة يوم الثلاثاء 
عاشر ربيع الاول سنئة 1 وقيل عاشر صفر ثم زحف الى اهل الشام بعسكر العراق والئناس 
على رابائهم وزحف اليهم اهل الشام وقد كانث الحرث! كلث الفريقين ولكنها في اه لالشام 
اشد نكاية واعظم وقعا فقد ملوا الحرب وكرهوا القتال ونضعضعت اركانهم فخرجرجل 
من اهل العراق على فرس 'نيت ذلوب عليه السلاح لا برى هنه الاعيئاه وبيده الرمح فجعل 
يضرب رؤوس اصحاب عل بالقئاة وهو يقول سووا صفوفكم حتى اذا دل الصفوف 
والرايات استقبلهم بوجهه وولى اهل الشام ظهره ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال امد لتهالذي 
جعل فيكم ان عم نبيكم اقدمهم هجرة واوهم اسلاما سيف من سيوف الله صبه على 
اعدائه فانظروا الي اذا حمي الوطيس وثار القتام وتكسرث المران وجالت الخيل بالابطال 
فلا اسمع الا غمغمة او همهمةثم حمل على اهل الشام وكسر فيهم رمحه “مرجع فاذا هو الاشثر. 
وخرج رجل من اهل الشام ينادي بين الصفين يا أبا حسن با علي ابرز لي فخرج اليه علي 
حنى احتلفت اعناق دابتيه| فقال يا علي ان لك قدما في الاسلام وهجرة فهل لك في آمر 
اعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك فقال 
له علي وما ذاك قال ترجع الى عراقك فنخلي بينك وبين اهل العراق وترجسع الى شامنا. 
فتخل بيننا وبين الشام فقال له علي لقد عرفت انك انما عرضت هذا نصيحة وشفقة ولقد 
اهمني هذا الامر واسهرني وضربت انفه وعينه فلم اجد الا القتال او الكفر يما ائزل على 
عمد وص» ان الله تبارك وتعالى لم يرض من اوليائه ان يعصى في الارض وصم سكوثت 
مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فوجدت القتال اهون على من معالحة 
الاغلال ني جهنم فرجع الشامي وهو يسترجع . وما كان قبل ليلة الهرير بليلة قال اصمحاب 
معوية والله ما برح العرصة حتى يفتح الله لنا او موت وقال اصحاب علي (ع) مثل ذلك 
فبا كروا القتال غدا يوما من ايام الشعرى طويلا شديد الحر فتراموا بالنبل حتى فنيت نبالهم 
ثم تطاعنوأ بالرماح حتى تقصفت واندقت ثم مشى بعضهم الى بعض بالسيوف وقد كسروا 
جفونها وعيد الخديد فلم يسمع السامع الا تغمغم القوم وتكادم الافواه وصليل السبوف في 
الهام ووقع الحديد بعضه على بعض لو اشد هولا في صدور الرجال من الصواعق ومن 
جبال تهامة بدك بعضها بعضا وكسفت الشمس وثارالقتاموضلتالالوية والراياث فاجتلدوا 
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بالسوف وعمد الحديد من صلاة الغداة الى نصف اللبل ومرت مواقيت اربع صلوات لم 
يسجد لله فيهن سجدة ولم يصلوا لله صلاة الا التكبير ثم استمر القتال من نصف الليل الى 
ارتفاع الضحى وافترقوا على سبعين الف قتيل في ذلك اليوم وتلك اللبلة وهي ليلة الفسرير 
والاشتر في ميمئة الناس وان عباس في المبسرة وعلي في القلب والاشتر في هذا الحال يسير 
فيا بين الميمئة والمبسرة فيأمر كل قبيلة او كتيبة من القراء بالاقدام على الني تليها فلم يرل 
يفعل ذلك حتى اصبح والمعركة خلفظهره ونادث المشيخة تلك الغمراث يا معش رالعرب 
الله الله في الحرمات من النساء والبئات قال جابر فبكى ابو جعفر محمد الباقر (ع) وهو 
بحدثي ببذا الحديث وجعل الاشتر يقول لاصحابه وهو يزحف بهم نحو اهل الشام 
ازحفوا قيد ري هذا فاذا فعلوا قال ازحفوا قاب هذا القرس فاذا فعلوا سأهم مثل ذلك 
حتى مل أكثر الناس الاقدام ثم دعا بفرسه وركز رايته وكانت مع حيان بن هوذه النخعي 
واقبل الاشتر على فرس له كيت محذوف قد وضع مغفره على قربوس السرج وهو يقول 
اصيروا'يا معشر المؤمنين فقد حمبي الوطيس ورجعت الشمس من الكسوف واشتد القتال 
وخرج يسير في الكتائب ويقول الا من يشري نفسه لله وبقاتل مم الاشتر حتى يظهر او 
يلحق بالله فلا يزال الرجل من الئاس يخرج اليه ويقائل معه . ويقول واحد في تلك الحال 
' اي رجل هذا لو كانت له نية فيقول له صاحبه واي نية اعظم منهذه ثكلتك امك وهباتك 
ان رجلا فيا قد ترى قد سبح في الدماء وما اضجرنه الحرب وقد غلت هام الكاة من الخر 
وبلغت القلوب الحناجر وهو كا ترى يقول هذه المقالة اللهم لا تبقنا بعد هذا . ثم قام 
الاشتر في اصحابه فقال شدوا فدا (ك5 عمي وخالي شدة ترضون بها الله وتعزون با الدين 
فاذا شددت فشدوا ثم نزل وضرب وجه دابته ثم قال لصاحب رايته اقدم فأقدم بها ثم شد 
على الوم وشد معهاصحابه يضرب اهل الشام حت التهى مم الى عسكرهم فقاتلوا عنسد 
المعسكر قتالا شديدا فقتل صاحب راينه واخخذ علي لما رأى الظفر قد جاء من قبله يممسده 
بالرجال وخطب الاشعث بن قيس في كندة ليلة الحرير فقال كلاما ظاهره النصح لقومه 
وباطنه الغش لعل (ع) شما قال : قد رأيتم يا معشر المسامين ما قد كان في يومك هذا الماضي 
وما فني فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان ابلغ فا رأيث مثل هذا 
البوم قط الا فليبلغ ااهل الغائب انا ان نحن تراقفنا غدا اله لهناءالعرب وضيعة الحرمات 
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اما وال ما اقول هذه المقالة جزعا من الحتف و لكني رجلمسن انحاف على النساء والذراري 
غدا اذا فنينا . وروى نصر عن عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الانصاري قال والله لكأني 
اسمع عليا يوم الحرير حين سار اهل الشام وذلك بعدما طحنت رحى مذحج فيا بيننا وبسين 
علك ونلحم وجذام والاشعرين بامر عظم تشيب مله النواصي من حسين استقبات الشمس 
حتى قام فائم الظهيرة ثم ان عليا قال حتى متى نخلي بين هذبن الحيين قد فنيا وانتم وقوف 
تنظرون البهم اما تخافون مقت الله ثم انفتل الى القبلة ورفع يديه الى الله ثم نادى يا الله يا 
رحمن يا واحد يا صمد با الله يا اله مسد اللهم اليك نقلت الاقدام وافضت القلوب ورفعت 
الايدي وامتدت الاعناق وشخصت الابصار وطلبت الحوائج انا نشكو البلك غيبة نينا 
وص) وكثرة عدونا وتشةت اهوائنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين 
سيروا على بركة الله ثم نادى لا اله الا الله والله اكير كدة التقوى . قال الراوي لا واللهالذي 
بععث مدا (ص) باحق نبيا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والارض اصاب 
بيده في يوم واحد ما اصاب يخرج بسيفه منحنيا فبقول معذرة الى الله واليكم من هذا لقد 
هممت ان افلقه ولكن حجزني عنه الي سمعت رسول الله (ص) يقول كثيرا : 
لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الاا علي 
وانا اقاتل به دونه قال فكنا نأخذه فنقومه ثم يتناوله من ايدينا فيقتحم به في عرض 
الصف فلا والله ما ليث باشد نكاية منة في عدوه وحطب علي (ع) الناس فقال امها الناس قد 
بلغ بكم الامر وبعدوم ما قد رأيتم ول يبق منهم الا آآخر نفس وان الامور اذا اقبلتاعثز 
آخرها باونها وقد صير لك القوم على غير دينحتى بلغنا منهم ما بلغنا وانا غاد عليهم بالغداة 
احا كمهم الى الله عز وجل . 


رفم المصاحف 


فبلغ ذلك معوية فدعا هرو بن العاص فقال يا عمرو اما هي الليلة حتى يغدو على علينا 
بالفيصل فا ترى قال ارى ان رجالك لا يقومون لرجاله ولست مثله هو يقاتلك على امر 
وانت تقاتله على غيره انت تريد البقاءوهو يريد الفناء واه لالعراق يخافون منك .ان ظفزت 
مهم واهل الشام لا يخافون عليا ان ظفر بهم ولكن الق البهم امرا ادقبلوه اختلفوا وان 
ردوهة احتلفوا ادعهم الى كتاب الحا فما بينك وبينهم فانك بالغ به حاجتك في القوم 
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فاني لم ازل أؤخر هذا الامر الحاجتك اليه فقال معوية صدقت . واصبح اهل الشام وقد 
رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل؛ والناس على رايائهم قالثمم بن حليم 
لا أصبحنا من ليلةالحربر نظرنا فاذا اشباهالراياتامامصف اهل الشاموسط الفياق فلما ا ناسفرنا 
فاذاهي المصا دف قل ربطت على أطرافالرماح و كانجيعها سوائة صحف فاستقبلوا علراعائة 
مصحن ووضعوا يك لمجنبة ماي مصحف وشدوا ثلاثةرماح جمبعا وربطوا عليها متصحف 
المسجد الاعظم يمسكه عشرة رهط ونادوا يا أهل العراق كتاباللهبيناوبينكم يامعش رالعرب 
لله الله في نسائكم وبناتكم فن للرومو الاتراكوأهل فار سغدا اذا نيم الل اللهني دينكم واقبل 
زو الاعور السلمي على برذون ابيض وقد وضع المصحف على رأسه بنادي يا أهل العراق 
كتاب الله بيننا وبيتم فقال أمير المؤمنين اللهم انك تعلم انهم ما الكتاب بريدون فاحكم 
بيئنا وبينهم انك انت الحكم الوق المبين فاتلف أصحاب علي (مع) في الرأيفطائفة قالت 
القتال وطائفة قالت المحاهة الى الكتاب لا يحل انا الحربوقد دعينا الممحكم الكتاب وثمت 
. الحيلة على أهل العراق . واقبل عدي بن حاتم فقال يا أمير المؤمنين ان كان أهل الباطل لا 
يقومون باهل الحق فانه لم يصب عصبة مذا الاوقد اصيب مثلها منهم وكل مقروح ولكنا 
امثل بقية منهم وقد جرع القوم وليس بعد الجز ع الا ما تحب فناجز القوم فقام الاشكر 
اللنخعى فقال ان معوية لا خلف له من رجاله ولك بحمد الله االحلث ولو كانلدمثل رجالك 
م يكن لهمثل صيرك ولا بصرك فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله الحميد وقام عمرو ابن 
الحمق فقال يا امير المؤمئين انا والله ما اخترناك ولانصرناك عصببة على الباطل ولا احبينا 
الا الله عز وجل ولا طلبنا الا الحق ولو دعانا غيرك الى ما دعوتنا اليه لكان فيه اللجاج 
وطالت فيه النجوى وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا مع رأيك رأي وقام الاشعث بن قيس 
مغضبا فقال يا امير المؤمنين انا للك اليوم على ما كنا عليه أمس ( وقد صدق ) وليس آخر 
امرئا كأوله وما من القوم احد احنى على أهل العراق ولا اوئر لاهل الشاممني فاجب القوم 
المكتاب الله فانك احق به منهم وقد احب الناس البقاءوكرهو االقتال. وماحالناس وقالوا 
اكلتنا الحرب وقتلت الرجال وقال قوم نقائلالقوم على ما قاتلناهم عليه امس وم يقلهذا 
الا قليل من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام انه لم يزل امري معكم على ما احب الى 
ان اخذت منكم الحرب وقد والله اث منكم وتركت واخحذث من عدوكم فلم تترك 
وانها فيهم الكى وانمبك الا اني كنت بالامس امير المؤمئين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت 
ناهيا فاصبحت منهيا وقد احببتمالبقاء وليس لي ان ا<ملكم على ما تكرهون ثم قعد .وتكم 
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رؤساء القبائل فاما من ربيعة وهي الجبهة العظمى فقام كردوسنن هانىءالبكري فقالايها 
الثاس انا والله ماتولينا معوية منذ ترأنا منه ولا ترأنا من علي مذ توليناه وانقتلانا لشهداء 
وان أحياءنا لأبرار وان عليا لعلى بيئة من ربه وما احدث الا الانضاف وكل محق منصف 
فن سل له نجا ومن نخالفه هلك وقام شقيق ن ثور البكري فقال امها الناس انا دعونا أهل 
الشام الى كتاب الله فردوه علينا فقاتلناهم عليه وانهم دعونا الى كتاب اش فان رددناه 
عليهم حل لحم منا ما حل لنا منهم ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا ولا رسوله وان عليا 
لبس بالراجع النا كص ولا الثاك الواقف وهو اليوم على ما كان عليه امس وقد اكلتنا, هذه 
الحرب ولا نرى البقاء الا في الموادعة وقام حريث بن جابر البكري فقال اما النا سان عليا 
لو كان خحلفا من هذا الامر لكان المفزع اليه فكيف وهو قائده وسائقه انه والله ماقبل من 
القوم الوم الام مأ دعاهم اليه امس ولو رده عليهم كلتم له اعنت 0 المعمر فقال 
يا أمير المؤمنين انا لا ذرى البقاء الا فيما دعاك اليه القوم ان رأيت ذلك فان لم ثره فرأيك 
افضل ثم قام الحضين نن المنذر الرقاشي وهو من أضغرالقومسنافقالايها الناس انلنا داعيا قد 
حمدنا ورده وصدره وهو المصدق على ما قال الأمون على ما فعل فان قال لا قلنا لا وان 
قال نعم قلنا نعم وقالرفاعة.نشداد البجل ايها الناس انهلا يفوثنا شيء من حقنا وقد دعونا في 
آخر أمرنا الى ما دعوناهم اليه في اوله فان يكم الامر على مالريد والااثرناهاجذلعة وروا 
نصر ان أمير المؤمنين عليه السلام للا رفع أهل الشام المصاحف يدعونالى حك القرآن قال: 
عباد اش انا احق من اجاب الى كثئاب الله ولكن معوية وغمرون العاص وان الي معيط 
وجبيب بن مسلمة وان أبي سرح ليسوا باصحاب دين ولا قرآناني اعر فابهم مذك صحبتهم 
اطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر اطفال وشر رجال انها كلمة حق يراد بها باطل انهم 
والله ما رفعوها حقا انهم يعرفوتما ولا يعملون بها وما رفعوها لك الا خديعة ومكيدة 
اعيروني سواعدم وجماجمكم ساعة واحدة فد بلغ الحق مقطعه ول يبق الا ان يقطع دابر 
اللين ظلموا فنجاءه زهاء عشربن الفا مقنعين قُ الحديل وش اكي السلاح سيو فهم على عو اتقهم 

وقد سودت جباههم من السجود يتقدمهم مسعر بن فدكي وزيد ن حصين وعصابة من 
القراء الذين صاروا نموارج من بعد فنادوه باسمه لا بامرة المؤمنين يا علي اجب القوم الى 
كتاب الله اذ دعيت اليه والا قتلذاك كما قتلنا ان عفان فوالل لنفعلنها ان لم تجبهم فقال لهم 
ويحكم انا اول من دعا الى كتاب الله وأول من اجاب اليه وليس يحل لي ولا يسعني في 
دين ان ادعى الى كتاب الله فلا اقبله اني انما اقاتلهم ليدينوابحكم القرآن فانهم قد عصوا 
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لله فيما امرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابهولكني قد اعلمتكم انهم قدكادوم وانهم ليسوا 
العمل بالقرآن يريدون قالوا فابعث الى الاشتر ليأتيك وكان الاشتر صبيحة ليلة الهرير قد 
اشّرف على عسكر معوية ليدحله فارسل اليه على يزيد ن هانىء فأتاه فبلغه فقال الاشتر قل 
له ليس هذه الساعة ينبغي لك ان تزيلني فيها عن موقفي اني قد رجوت ان يفتح الله لي فلا 
تعجلني فرجع يزيد بن هانىء الي علي فأحبره وارتفع الرهج وعلت الاصوات من قبل 
الاشتر وظهرت دلائل الفتح والنصر لاهل العراق ودلائل الحذلان والادبار على أهل الشام 
فقال له القوم والل ما نراك الا أمرته بقتال القوم قال رأيتموني ساررت رسولي اليس انما 
كادته على رؤوسك علانية وأنتم تسمعون قالوا فابعث اليه فليأتك والا فواله اعتزلناك قال 
ويحك يا يزيد قل له اقبل الي فان الفتئة قد وقعت فأتاه فأخمره فقال له الاشتر ألرفم هذه 
المصاحف قال نعم قال اما وال لقد ظئنت انها حين رفعت ستوقع اخختلافاً وفرقة امها من 
مشورة ان النابغة يعني عمرو بن العاص وقال لبزيد الا ترى الي الفتح ألا ترى الى ما يلقون 
الاترى الى الذي يصنع الله لنا أينبغي ان ندع هذا وننصرف عنه فقال له يزيد أتحب انك 
ظفرت ها هنا وان امير المؤمنين بمكائه الذي هو به يفرج عنه ويسم الى عدوه قال سبحان 
الله والله ما احب ذلك قال فامهم قالوا لترسان الىالاشتر فليأتبنك او لنقتلنك كا قتلناعثمن 
او لنساءنك الى عدوك فأقبل الاشتر فصاح يا اهل الذل والوهن أحسين علوتم القوم فظنوا 
الكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم الى ما فيها وقد والله تركوا ما امر الله فيهسا 
وسئة من انزلت عليه فلا تجيبوهم امهلوني فواقا فالي قد أحسست بالفتح قالوا لا قال 
فامهلوني عدو الفرس فاني قد طمعث في النصرة قالوا اذا ندل معك في خخطيئتك فال 
فحدثوني عدكم وقد فتل اماثلكم وبقي اراذلكم متى كتم محقين حيث كنم تقتلون اهل 
الشام فأنتم الآن حين امسكتم عن القتال مبطلون ام الآن محقون فقتلام الذين لا تنكرون 
فضلهم وكانوا خيراً منكم في النار قالوا دعنا منلك يا اشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم في 
الله انا لسنا نطيعك فاجتنينا قال خدعتم والله ذاتخدعتم ودعيتم الى وضع الحرب فأجبتم 
يا أصحاب الجباه السود كنا نظن ان صلائكم زهادة في الدئيا وشوق الى لقاء الله فلا أرى 
فراركم الا الى الدنيا من الموت الا قبحا يا اشباه النيب الجلالة ما أنتم برائين بعدها عزا 
ابدا فابعدوا كا بعد القوم الظالمون فسبوه وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب 
بسوطه وجوه دوابهم فصاح بهم علي وع) فكفوا . 

ومن ذلك يعلم ان اصحاب امير المؤمنين (ع) كانوا اربعة اصناف ( الاول) اهل 
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البصيرة الخلصون له في الظاهر والباطن العارفون بحقه العالمون بانها خدعة وهم القليل امثال 
الاشئر وحجر بن عدي وعمرو بن المق وكردوس نن هاليء والحضين بن المنذر ( الثاني ) 
الخلصون له بقلوبهم لكنهم خدعوا او احبوا البقاء امثال شقيق بن ثور وحريث بن جابر 
ووفاعة بن شداد ( الثالث ) الذين ليس لعل (ع) في قلوبهم مكانته التي يجب ان تكون له 
مضافا الى انيم قد خخدعوا وهم القراء اهل الحباه السود وهؤلاء كاتوا وما زالوائيكلعصر 
اضر من الفساق المتجاهرين بالفسق ( الرابع ) المنافقون الذين يظهرون النصبحة ويبطنون 
الغش امال الاشعث وخالد بن المعمر فكيف بم مع هؤلاءاهر . وكتب معوية الى 
علي (ع) ان هذا الامر قد طال بيئنا وبينك وكل واجد منا برى اله على الحق وقد قتل فيما 
بيننا كثير وانا اتخوف ان يكون ما بقي اشد مما مضى وانا نسأل عن ذلك الموطن ولايحاسب 
به غيري وغبرك فهل لك في امر لنا ولك فيه حياة وعذر وصلاح للامة وحقن للدماء 
والفة للدين وذهاب الضغائن والفئن ان يحسكم بيننا وبيدم حكان رضيان احدهما مناصحابي 
والاخحر من اصحابك فيحكان بما في كتاب الله بيئنا فائق الله فيها دعبت له وارض بحم 
القرآن ان كنت من اهله والسلام فكتب البه علي (ع) كتابا قال في آخره ثم انك قد دعوتني 
الى حك القرآن ولقد عامت انك لست من اهل القرآن ولست حكله تريسد والل المستعان 
وقد اجبنا القرآن الى حكمه ولسنا اياك اجبنا ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل 
ضلالا بعيدا . 


اختيار الحكمين 


وجاء الاشعث بن قبس الي علي (ع) فقال ما ارى الناس الااقد رضوا وسرهمانيحيبوا 
الناس الى ما دعوهم اليه من. كم القرآن فان شئت اتيت معوية فسألته ما بريد فقال اثته 
فاتاه فقال لاي شيء رفعتم هذه المصاحف قال لنرجع نحن والتم الى ما امر الله به فيكتابه 
فابعثوا متك رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليها ان يعملا بكتاب الله لايعدو انه 
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ثم تلبع ما اثفقا عليه فقال الاشعث هذا هو المق وانصرف الى علي فاخيره فقال الناس قد 
رضينا وفبلئا فبعث علي قراء من اهل العراق وبعث معوية قراء من اهل الشام فاجتمعوا 
بين الصفين ومعهم المصحف فنظروا فيه وتدارسوه واجمعوا على ان يحيوا ما احيا القرآن 
ويميتوا ما امات ثم رجع كل فريق الى اصحابه ( اقول ) لم يذكر المؤرخحون ماذا التجه 
اجاعهم ومدارستهم القرآن ولا شك ان ذلك من حواشي الاحتيال الذي اكره علي ١ع(‏ 
على قبوله فقال اهل الشام انا قد رضينا واخثرنا عمرو بن العاص وقال الاشعث والقراء 
الذين صاروا خوارج فيما بعد انا قد رضينا واخثرنا ابا موسى الاشعري فقال لهم علي (ع) 
اني لا ارضى باني موسى ولا ارى ان اوليه فقال الاشعث ويزيد بن حصين ومسعر بن فدى 
في عصابة من القراء لا نرضى الا به فائه قد حذرنا ما وقعنا وفيه قال علي (ع) فانه ليس لي 
برضى وقد فارقي وخذل الناس عني ثم هرب حتى امنته بعد اشهر ولكن هذا ان عباس 
اوليه ذلك قالوا والله ما نبالي انتٍ كنت او ابن عباس لا نريد الا رجلا هو منكومنمعوية 
سواء قال علي فاني اجعل الاشتر قال الاشعث وهل سعر الارض علينا غير الاشتر وهل نحن 
الاني حك الاشتر قال وما حكمه قال حكيه ان يضرب بعضنا بعضا بالسبوف حتى يكون 
ما اردث وما اراد . وروى نصر بسئده عن جابر عن الي جعفر مد بن علي الباقر (ع) قال 
لما اراد الناس عليا ان يضع حكمين قال لهم ان معوية لم يكن ليضع احدا هو أوثق برأيه 
ونظره من عمرو بن العاص وانه لا يصلح للقرشي الا مثله فعليك بعبد الله بن عباس فارموه 
به فان عمرا لا يعقد عقدة الا حلها عبدالله ولا يحل عقدة الا عقدها ولا ييرم امرا الا نقضه 
ولا ينقض امرا الا ابرمه فقال الاشعث لا والله لا يحك فينا مضريان حتى تقوم الساعة 
ولكن اجعله رجلا من اهل اليمن اذ جعلوا رجلا من مضير فقال علي (ع)| الي اخاف ان 
مخدع نيكم فان عمرا ليس من الله في شيء اذا كان له في امر هواه فقال الاشعث والله لان 
يحكا ببعض ما نكره واحدهما من اهل اليمن احب البنا من ان تكون ما حب في حكمها 
وها مضريان وذكر الشعبي مثل ذلك. ( اقول ): ليسالعجب من الاشعث اذا ظهرتذات 
نفسه لعلي (ع) وجاببه ببذا القول في الاشتر وتمسك مبذه الاعذار الواهية نياختيارابيموسى 
لان الاشعث كان منطويا على غش امير المؤمنين (ع) وعداوته وهواه مع معوية لينال من 
دنياه وكان رئيس كندة فلما امن جانب علي (ع) ورأى اخختلاف الكامة اظهر ذات نفسه 
وجابه بما مجابه به ولكن العجب من القراء اهل الحباه السود من طول السجود واهل البلادة 
والمود الذين لا يزال امثالهم بلاء على الامة الاسلامية الى البوم كيف يقولون لعلي (ع) ما 
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نبالي كنت انت او ابن عباس لا نريد الا رجلا هو منك ومن معوية سواء ولا يقولون 
لمعوية ما نبالي كنث انت او تمرو لا نريد الا رجلا هو منك ومن علي سواء . ومن الذين 
جاؤوا بعاد ذلك فلم يشاؤوا ان ينظروا الى الامور الا من وراء غشاء فقالوا ان كل ماجرى 
من الفئة الباغية كان عن سحن نية واجتهاد قال المؤلف * 

داء لعمرك اعيا الط 556 والمتطيب 

ان كان هلط اجتهادا فليس في الارض مذنب 

وجاء الاشثر فقال يا امير المؤمنين ارني عمرو نن العاص فواللّه الذي لا ال" الا هو لئن 

مات عق منه لاقدلته وجاء الاحنف»ن قيس التميى ققال با امير المؤمنين انك قد .رميك 
يحجر الارض ومن حارب الل ورسوله وائف الاسلام واني قد عمجمت هذا الرجل يعنيايا 
موسى وحلبت اشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعر وانه رجل ياي وقومه مع معوية 
وانه لا يصلح لمؤلا القوم الا رجل يدنو منهم حتى يكون في اكفهم ويتباعد منهم حتى 
يكون بمنزلة النجم فان شئت ان تجعلني حا فاجعلني وان قلت اني لست من اصحاب 
رسول الله يلقي فابعث رجلا من اصحابه غير عبدالله بن قيس واجعلي ثانيا او ثالثا فاله لا 
يعقد عقدة الا حللتها ولن بحل عقدة الا عقدتها وعقدت لك اخرى اشد منها فعر ض ذلك 
على الناس فابوه وقالوا لا يكون الا ابا موسى ( وني رواية ) ان القوم اتوني بعبدالله.نقيس 
ميزنسا فقالوا ابعث هذا فقد رضينا به والله بالغ امره . قال علي (ع) قد ابيتم الا ابا موسى 
قالوا نعم قال فاصنعوا ما اردتم فبعئوا الى الي موسى وكان معتزلا بارض من ارض الشام 
يقال لها عرض فأتاه مولى له فتمال ان الناس اصطلحوا قال المد لله قال وقد جعلوك حك 
قال انا لله وانا اليه راجعون فجاء ابو موسى حتى دخل عسكر علي (ع) . 


كتاب الصاح 


قال نصر : لما رضي اهل الشام بعمرو بن العاص واهل العراق بابي موسى امحذوا في 
كتاب الموادعة ورضوا بالحكم حكم القرآن فكتبوا : هذا ما تقاضى عليه علي امير المؤمنين 
فقال معوية بئس الرجل انا ان اقررت انه امير المؤمنين ثم قائلته وقال عمرو للكاتباكتب 
اسه واسم ابيه انما هو اميرم واما اميرئا فلا فاما اعيد اليه الكتاب امر بمحودفقال/هالاحنف 
لا جمح اسم امرة المؤمنين عنك فاني انخوف ان محوتها ان لا ترجع اليك لا تمحها وان قتل: 
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الناس بعضهم بعضاً فأسى ملياً من النهار ان يمحوها ثم جاء الاشعث بن قيس فقال امسح 
هذا الاسم فقال علي لا اله الا الله والله اكير سنة سنة اما والله لعلى يدي دار هذا الامريوم 
الحدييبة حين كتبت الكتاب عن رسول الله يَيلِن : هذا ما تصالح عليه مد رسول الله يل 
وسهيل بن عمرو فقال سهيل لو اعلِم انك رسول الل لم افاتلك الي اذا ظلمتك ان منعتك ان 
تطوف بببت الله وانت رسول الله ولكن اكتب حمد بن عبد الله فقال جمد (ص) يا علي الي 
لرسول الله والي محمد بن عبد الله ولن يتحو عني الرسالة كثابي اليهم من مد بن عبد الله 
فراجعني المشركون فاليوم اكتبها الى ابنائهم كما كتبها رسول الله (ص) الى آبائهم سنةومثلا 
فقال عمرو بن العاص سبحان الله شبهتنا بالكفار ونن مؤمنون فقال له علي (ع) يا ابن النابغة 
ومتى لم تكن للكافرين ولياً ولاسامين عدوا فقام عمرو فقال والله لا يجمع بيني وبينك مجلس 
ابداً بعد هذا البوم فقال علي اما والل اني لارجو ان يظهر اللهعليك وعلى اصحابك وكان 
كتاب الصلح في صحيفة صفراء عليها خاتمان من اعلاها وأسفلها خاتم علي وناتم معوية 
وني كل منها تمد رسول الله . 


صورة كتاب الصلتم 


ذكر له نصر في كتاب صفين صورتين احداها عن جابر عن زيد بن حسن انه املاه 
عليه من كتاب عنده والثانية عن ألي اسحق الشيباني عن سعيد بن ألي بردة انه قرأ كتاب 
الصلح عنده وبين الصورتين بعض التفاوت ونحن ننقله منتزعاً من جموع الصورتين : 

بسم الله الرحمن الرحم هذا ما تقاضى عليه علي بن أي طالب ومعوية بن أبي سفيان 
وشيعته| فوا تراضيا به من الخكم بكتاب الله وسنة نبيه (ص) قضيةعلي على أهلالعراق ومن 
كان معه من شيعته من شاهد او غائب وقضية معوية بن أني سفيان على أهل الشام ومنكان 
معه من شيعته انا ننزل عند حك القرآن فيما حك به وثقف عند أمره فيها امر ولا يجمع بيننا 
الا ذلك وانا جعلنا كتاب الله حك فيما بيثنا فيما اختلفنا فيه من فانحثه الى خائمته نحيي ما 
احيا وتيت ما امات على ذلك تقاضيا وبه تراضيا فها وجد الحكران في كتاب الله ببثناوبينم 
فأمبم| يتبعانه وما لم يجداه في كتاب الله اذا بالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وان علياً 


وشيعته رضوا ان يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا ومجاى) كرا رضي معوية وشيعته أن يبعثوا 
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مسمس سسسسو دو 


عمرو بن العاص ناظراومحاكا واخخذوا عليه| عهد الله وميثاقه واعظم ما انخذ الله على أحد 
من خحلقه ليتخذان الكتاب اماما فيما بعثا له لا يعدوانه الى غيره في الحكم بما وجداه فيه 
مسطوراً وما لم يجداه مسمى في الكتاب رداه الى سنة رسول الله (ص) الجامعة لا يتعمدان 
لها حلافاً ولا يتبعان في ذلك لما هوى ولا يدحلان في شبهة وأخذ عبدالله ءن قيس وعمرو 
ان العاص على علي ومعوية عهد الله وميثاقه بالرضى با حكيا به مسن كتاب الله وسنة 
نبيه (ص) وليس لما ان ينقضا ذلك ولا ان يعخالفاه الى غيره وانهما آمنان في حكومتها على 
دمائبما| واموالم| وأهلهما مالم يعدوا الحق رضي بذلك راض أو انكره منكر وان الامة 
انصار لها على ما قضيا به من العدل فان توني احد الحكين قبل انقضاء الحكومة فأمير 
شيعته وأصجابه يتارون مكانه رجلا لا يألون عن اهل المعدلة والاقساط على ما كان عليه 
صاحبه من العهد والميئاق والحكم بكتاب الله وسئة رسوله (ص) وله مثل شرط صاحبه 
وان مات أحد الاميرين من قبل القضاء فلشيعته ان يولوا مكاله رجلا برضون عدله وقد 
وقعت القضية ومعها الامن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والوداعة وعلى الحكئين عهد 
الله وميثاقه ان لا يألوا جهدا ولا يتعمدا جوراً ولا يدخلا في شبهة ولا يعدوا حكمالكتاب 
وسئة رسول الله (ص) فان ل يفعلا برئت الامة من حكمها ولا عهد لما ولا ذمةوقدوجبت 
القضية على ما قد سمي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الاميرين والحككين والفريقين 
والله اقرب شهيداً وأوفى حفيظا والناس آمئون على انفسهم واهليهم واموالهم الى. انقضاء 
مدة الاجل والسلاح موضوع والسبل مخلاة والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الامن 
والحككين ان ينزلا منزلا عدلا بين اهل العراق واهل الشام ولا يحضرها فيه الا من احباعن 
ملأ منهها وتراض وان المسامينٌ قد احلوا القاضيين الى انسلاخ رمضان فأن رأى الحكمان 
تعجيل الحكومة فيا وجها له عجلاها وان ارادا تأخيرها بعد رمضان الى انقضاء الموسم 
فان ذلك اليها فان هما لى يحكما بكتاب الله وسنةنيبه الى انقضاء الموسم فالمسامو نعلي امرهم 
الاول في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين وعلى الامة عهد الله وميثافه على الام 
والوفاء بما في هذا الكتاب وهم يد على من اراد فيه الحادا أو ظاءاً أو حاول له نقضاً . 
وشهد با ثي الكتاب من اصحاب على : عبد الله ن عباس . الاشعث بن قيس. الاشثر 
ماللقدى القاد يك سعيددى نين الممداي > ابليشين والطفيل أبن" اننا ورين امطلجاة: 
بو أسيد ربيعة بن مالك الانصاري . عوفنن الحارث بن المطلب الفرشي . بريدة الساهي . 
عقبة بن عامر الجهي . رافع ن حديج الانصاري. عمرو بن الحمق الخزاعي . الحسن والحسين 
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ابنا علي عليهم السلام . عبد الله بن جعفر الحاشمي . النمان بن عجلان الانصاري . حجر 
انعدي الكندي . ورقاء بن مالك بن كعب الهمدالني . ربيعة ن شرحبيل . أبو صفرة ان 
يزيك . الحارث بن مالك الحمداني . حجر بن يزيد . عقبة ن حجية . 

ومن اصحاب معوية : حبيب بن مساة الفهري . أبو الاعور ابن سفيان السنامي 
اانارطاة الفرشي . معوية بن خحديج الكندي . الخارق بن ال حار ثالميري . دعبل بن عمرو 
السكسكي. عبد الرحمن .نخالد الخرومي. حمزةن مالك الهمداني . سبيع بن يزيد الهمداني. 
يزيد بن الحر الثقفي . مسروق بن حرملة العكي . مير بن بزيد الميري . عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . علقمة بن يزيد الكلبي . خالد بن المعرض السكسكي . علقمة بن يزيدالجرمي. 
عبدالل بن عامر القرشي . مروان بن الحكم . الوليد بن عقبة القرشي. عتبة بن أي سفيان , 
عمد بن ألي سفيان . حمد بن عمرو بن العاص » يزيد بن عمرو الجذامي » عمار بن الاحوص 
الكلبي . مسعدة بن تمر التجبي . الحارث بن زياد القيني . عاصم بن المنتشر الجذامي . عبد 
الرحمن بن ذي الكلاع الميري . الفقساح بن جلهمة الميري . ثمامة بن حوشب . علقءة 
ان حكم . حمزة بن مالك . 

وان بيننا على ما في هذه الصحيفة عهد الله وميئاقه وكتب عميرة يوم الاربعاء لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 0" . 

واتعد الحكمان أذرح وان يجيء علي باربعاثة من أصحابه ويجيء معوية باربعائة من 
اصحابه يشهدون الحكومة والاجل الى شهر رمضان لهانية اشهر . ولمسا كتبت الصحيفة 
دعي لا الاشتر فقال لاصحبتي بيني ولا نفعتني بعدها الثهال ان كتب لي في هذه الصحيفة 
اسم علي صلح ولا موادعة أو لست علي بينة من ربي ويقين من ضلالة عدوي او لسّم قد 
رأيم الظفر ان لم تجمعوا على احور فقال له رجل انك والله مارأيث ظفرا ولا خورا هلم 
فاشهد على نفسك واقرر بمائي هذه الصحيفة فانه لا رغبة بك عن الناس قال بلى والله ان 
بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال 
ما انت يمير منهم عندي ولا أحرم دما قال عمار بن ربيعة فنظرت الى ذلك الرجل وكأنا 
قصع على انفه امم وهو الاشعث بن قبس ثم قال لكن قد رضيت بماصنع علي أمير المؤءنين 
ودحاثت فيا دخل فيه وخر جت مما حرج منه فانه لا يدشعل الا في هدى وصواب . 
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: ول دن حكم وظهور ممالة الموارج 


وخرج الاشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه عليهم ويمر به على صفوف 
أهل الشام ورايائهم فرضوا بذلك ثم مر به على صفيوف أهل العراق ورائائهم حتى مر 
برايات عنزة وكان منهم بصفين مع علي (ع) اربعة آلاف مجفف فقرأه عليهم فقال معدان 
وجعد العنزيان فتيان اخوان منهم لا .حكم الا لله ثم حملا على أهل الشام بسيو فهها حتى قتلا 
على باب رواف معوية . ثم مر بها على مراد فقالصالح بن شقيق من رؤسائهم : 
ما لعل في الدماء قد حكم لو قاتل الاحزاب يوما ما ظم 
لا حكم الا لل ولوكره المشر كون . ثم مر على رايات بنى راسب فقرأها عليهم 
فال رجل منهم لا حكم الالله بقضي بالحق وهو خير الفاصلين فقال رجل منهم لآخر اما 
هذا فقد طعن طعئة نافذة ورج عروة ن ادية أخو مرداس بن ادية التميمي فقال انحكون 
الرجال في اءر الله لا حكم الا لل فأين قتلانا يا اشعث وشد بسيفه ليضرب به الاشعث 
فأخطأه وضرب به عجز دابته ضربة خفيفة وصاح به الناس ان امسك يدك فكف ورجع 
الاشعث الى قومه فهشى البه رجال من بني تمم فيهم الاحنف بن قيس واعتذروا اليه فقبل 
منهم وانطلق ال علي فقال يا أمير المؤمنينقد عرضت الحكومة على صفوف أهل الشامواهل 
العراق فقالوا جميعا قد رضينا حتى مررث برايات بي راسب ولبذ من الناس سواهم فقالوا 
لا نرضى لا حكم الا لله فلنحمل باهل العراق واهل الشام عليهم فنقتلهم فقال علي (ع)هل 
هي غبر راية او رايتين ونبذ من الناس قال لا وظن علي (ع) انهم قليلون لا 
يعبأ بهم فا راعه الا نداء الناس من كل جهة لا حكم الالله الحكم للهيا علي لا لك لا 
أرضى بان يحكم الرجال في دين لله ان الله قد امضى حكمه في معوية واصحابه ان يقتلوا او 
يدخلوا في حكمنا عليهم وقد كانت منا زلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا ونبنا فارجع انت 
يا علي كما رجعنا وتب الى الله كا تبنا والا برئنا منك فقال ويحكم ابعد الرضا والعهد نرجع 
أو ليس الله تعالى قال اوفوا بالعقود وقال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الابمان 
بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا وابت الخوارج الا تضايل 
التحكم والطعن فيه وبرئت من علي وبرىء منهم . وقبل لعلي (ع) لما كتبت الصحيفة ان 
الاشتر لم برض بما في الصحيفة ولا يرى الا قتال القوم فقال علي بلى ان 
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الاشئر يرضى اذا رضيت وقد رضيت ورضيتم ولا يصلح الرجوع بعد الرضا 
ولا التبديل بعد الاقرار الا ان بعصى الله ويتعدى ما في كتابه واما الذي ذكرتم من تركه 
امري فلست اتخوفه على ذلك وليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم مثله واحداً يرى قي 
عدوه مثل رأيه اذا لحفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقم لي بعض اودكم ٠‏ وكان عمر 
ان اوس الاودي قاتل مع علي (ع) واسره معوية في اسرى كثيرة فقال له مرو بن العاص 
اقتلهم فقال عمر بن اوس لمعوية انلك خالي فلا تقتلني فقال معوية وكيف ذاك وليس بيئنا 
وبين اود مصاهرة فال اليست اختك ام حبيبة ام المؤمئين وانا ابنها فانت خالي فقال 
معوية لله ابوه خلوا سبيله واسر علي (ع) يوم صفين اسرى فخلى سبيلهم واسر معوية 
معوية اسرى فقال له عمرو بن العاص اقتلهم فها شعروا الا باسراهم قد خملى علي سبيلهم 
فقال معوية لو اطعناك لوقعنا في قبيح وخلى سبيلهم وكان على (ع) اذا اخذ اسيرا مسن 
من أهل الشام خحلى سبيله الا ان يكون قد قتل من أصحابه أحدا فيقتله به فاذا على سبيله 
وعاد الثانية قتله وكان لا يجهز على الجرحى ولا يتبع مدبرأ : ثم ان الناس اقبلوا على دفن 


رجوع أمير المؤمنين (ع) الى الكوفة 


روى نصر عن عبد الرحمن بن جندب قال لما اقبل علي (ع) من صفين اقبلنا معه قال 
نصر ورجع أمير المؤمنين عليه السلام الى الكوفة فأخل طريقا غير الطريق الذي اقبانا فيه 
فقال (آثبون عابدون لربنا حامدون اللهم افي اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المثقلب 
وسوء المنظر في المال والاهل ) ثم انحل بنا طريق ابر على شاطيء الفرات حتى انتهينا الى 
هيث واخذنا على صندوداء فخرح الأثماريون بنو سعيد بن خريم واستقبلوه فعرضوا عليه 
لنزول فلم يقبل فبات بها ثم غدا حتى جز نا النخيلة و رأينا بيوت الكوفة فاذا شيخ في ظل 
بيت عليه اثر المرض فقال له عل ( ع) ما لي أرى وجهك منكسفا أمن مرض قال نعم فال 
لعلك كرهته قال ما احب اله يعتري قال اليس احتسبت بالخير فما اصابك منه قال بلى قال 
ابشر برحمة ربك وغفر انذنبك منانت قال انا صاليح.نسلم من بي سلامانوالجحوار والدعوة 
في بني سليم بن منصور قال سبحن الله ما احسن اسمكواسم أبيك واسم اغدادك ومن اعازيت 
البه » ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام ؟ قال منهم المسرور واولئك اغنياء 
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الناس ومنهم المكبوت الآسف واولئك نصحاء الناس لك فقال صدقت جعل الله ما كان 
من شكواك حطا لسيئاتك فان المرض لا اجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا الا حطه انما 
الأجر في القول بالاسان والعمل باليبٍ والرجل وان الله عز وجل يدل بصدق النية والسريرة 
الصالحة من عباده الجنة ثم مضى فلقيه عبد الل بن وديعة الانصاري فقال ما سمعت الئاس 
يقولون في امرئا هذا ؟ قال مئهم المعجب به ومنهم الكاره له والناس ]| قال اش تعالى ولا 
يزالون مختلفين قال ٠١‏ يقول ذوو الرأي قال يقولون ان عليا كاذله جمع عظيم ففرقه وحصن 
حصين فهدمه فتى يبن مثل ما هدم ومتى يجمع مثاما فرق فلو انه كان مضى بن اطاعه 
اذ عصاه من عصاه فقائل حتى يظهره الله أو .بلك كان ذلك هو الهزم » فقال انا هدمث 
أم هم هدموا »وانا فرقت ام هم تفرقوا ؟ وأما قولهم لو انه مضى بمن اطاعه اذ عصاه من 
عصاه فوالله ان كنت سيخي النفس بالدنيا طيب النفس بالموت » ولقد هممت بالاقدام 
فنظرت الى هذرين قد استقدماني ( يعني الحسن والحسين ) فعلمت انهها ان هلكا انقطع نسل 
مد (ص) من هذه الامة . ثم مضى حتى جزنا دور بن عوف فاذا نحن بقبور سبعة او ثمالية 
عن اعاننا فسأل عنها فقيل له ان خباب بن الآرت توفي بعد مخرجك فاوصى ان يدفن في 
الظهر فدفن الناس حوله فترحم عليه واثنى عليدث اقبل حتى دعل سكة الثوريين ثور همدان 
فسمع البكاء »فقال ما هذه الاصوات قيل هذا البكاء على من من قتل بصفين » قال اما اللي 
شهيد لمن قتل منهم صابرا محتسبا بالشهادة » ثم مر بالشبامييين فسمع رنة شديدة. فخرج اليه 
حارب بن شرحبيل الشبامي ؛ فقال علي : ايغلبكم نساؤكم الا تنهونبن عن هذا الصياح 
والرئين » فال يا امير المؤمدن لو كانت دارا أو دارين او ثلاثا قدرئا على ذلك ولكن من 
هذا الحي ثمانون وماثة قتيل فليس من دار الا وفيها بكاء » اما نحن معاشر الرجال فانا لا 
نبكي ولكن نفرح لهم بالشهادة فةال علي : رحم الله قتلا كم وموتاكم واقبل عشي معه 
وعلي را كب » فقال له ارجع ووقف » ثم قال ارجع فان مشي مثللك فتنة الوالي ومذلة 
للمؤمئين » ثم مضى حتى مر بالناعطيين )١(‏ فسمع رجلا منهم يقال له عبد الرحمن بن مرئد 
فقال ما صنع علي والله شيئا » ذهب ثم انصرف في غير شيء؛ فامانظر امير المؤمنين (ع) 
اليه أبلس » فقال علي (ع) وجوه قوم ما رأو الشام العام ثم قال لاصحابه قوم فارقتهم 











. نسبة الى ناعط لقب ربيعة بن مرئد ابو بطن من همدان واصله اسم جبل بصنعاء‎ )١( 
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آنفا خير من هؤلاء ثم قال : 
اخدوك الذي ان اجرضتك مهة من الدهر لم يبرح لبنك واجما 
وليس اخوك بالذي ان تمنعث عليك امور ظل يلحاك لاما 
ثم مضى فل بزل يذكر الله حتى دخل الكوفة . 
اجتماع الحكمين بدومه المندول 


حكى الطبري عن الواقدي انه كان ذلك في شعبان سنة 8 وللصواب انه كان سنة/" 
روى نصر ان عليا (ع) يعث اربعاثئة رجل وبعث عليهم شريح بن هانيء الحارثي وبعث 
عبدالله بن عباس يصلي بهم ويل امورهم وابو موسى الاشعري معهم وبعثُمعوية شرحبيل 
ابنالسمط مع عمرو بن العاص في اربعائة رجل فكان اذا كتب علي بشيء اتاه اهل الكوفة 
فقالو ما الذي كتب به اليك امير المؤهنين فيكتمهم فيقولون كتب اليكثي كذا وكذا ويجيء 
رسول معاوية الى عمرو بن العاص فلا يدرى في أي شيء جاء ولا في أي شيء ذهب فانب 
اءن عباس أهل الكوفة بذلك ثم ودع شرحبيل عمرو بن العاص وقال له انك رجل قريش 
وان معوية لم يبعئك الا ثقة بك وانك ان تؤتى من عبجز ولا مكيدة فكن عند ظننا بك 
وانصرف وودع شريح ابا موسى وقال انكشقد نصبت لأمر عظم لا يجير صدعه ولا يستقال 
فتقة وانه لا بقاء لأهل العراق ان ملكها معوية ولا بأس لأهل اشام ان ملكها علي وقد 
كان تمنك تثبيطة بالكوفة فأن تشفعها بمثلها يكن الظن فيك يقينا والرجاء يأسا . وكا نآخر 
من ودع أبا مومى الاحئف بن قيس فقال له يا أبا موسى أعرف خخطب هذا الامر وأعلم ان 
له ما بعده وانكاناضعتالعراق فلا عراق فاتق الله فامها تجمع لك دنياك وآآخرتك واذا 
لقبت عمرا غدا فلا تبدأه بالسلام فائها وان كانت سنة الا انه ليس من اهلها واباك ان 
يتعدك على صدر الفراش فانها د عة ولا تلقه الا وحده واحذره ان يكامك في بيت فيه 
ندع تبأ فيه الرجال والشهود . ثم اراد ان يختير ما في نفسه فقال له فان لميستقم لك مرو 
على الرضا بعل فخيره بين ان تار أهل العراق من قريش الشام من شاؤوا أو يختار أهل 
الشام من قريش العراق من شاؤوا قال ابو موسى قد سمت ما قلت ولا يستتكر ذلك فأتى 
الأحئف عليا فقال يا أمير المؤمنين اخرج والله أبا موسى زبدة سقائه في اول مخضة لا ارانا 
الا بعثنا رجلا لا ينكر خلعك فقال على يا احئف ان الله غالب على امره قال فن ذلك 


لفق 





أبا موسى جزاك الله نخيرا 
وان الشام قد نصبوا اماما 
وانا لا نزال هم عدوا 
فلا تجعل معاوية بن حرب 
ولا يخدعك مرو ان عمرا 


وقال شريح مع ذلك : 


أبا وسى زميج شر خمسم 
واعط الوق شامهم ولصذه 


سيرة امير المؤمنين علي (ع) 








ب حرب صفين 


نجزع وفشا أمر الاحئف وأني موسى ف الناس فجهز الشئي را كبآفتبع بداباموسى بهذه الابيات : 


عراقك ان حظك في 'العراق 
من الاحزاب معروف التنفاق 
أب موسى الى يوم التلاقي 
اماما ما مشث قدم بساق 
أبا موسى تحاماه الرواقي 
طريقك لا تزال بك المراقي 


فلا تضع العراق فدتك نفسي 
فان اليوم في مهل كامس 





وان غدا حي كما عليه يدور الامر من سعك وهس 


ولا خدعك عحمرو ان مر عدو الله مطلسع كل يس 
له محدع يحار العقل فيها مموهة مزخرفة بلبس 
فلا تجعل معوية بن حرب-><0 كشيخ في الحوادث غير نكس 
هداه الله للاسلام فردأ سوى عرس النبي واي عرس 


يم ما يلبغي لقوم اهموي ان يرسلوني لادفع عنهم باطلا أو اجر اليهم 

حقاً . ثم انهم خلوا بين بين الحكمين فكان رأي ألي مومى في عبدالله بن عمروكان يقول والله 
ان استطءعت لاحيين سنة عمر . وابطأت الاخبار على معوية فبعث الى رجال من قريش 
من الذين كرهوا ان يعينوه في حربه فأتوه منهم عبدالله بن الزبير وأتاه المغيرة بن شعبةوكان 
مقيما بالطائف لم يشهد صفين فقال يا مغيرة ما ترى قال لو وسعبي ان انصرك لنصرتك 
ولكن علي ان آنيك بامر الرجلين فركب :حتى اتى دومة الجندل فدخل على ألي مومى كأنه 
زائر فقال يا أبا مومى ما تقول فيمن اعتزل هذه الحرب قال اولئك بار الناس ثماتىعيمراً 
فقال ما تقول فيمن اعتزل هذه الحرب قال عمرو اولثئك شرار الناس لم يعرفوا حقاً ولم 
ينكروا باطلا فرجع الى معوية فقال له قد ذقت الرجلين اما عبد الله بن قيس فخالع صاحبه 
وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الامر وهواه في عبد الله بن عمر واما عمرو فهو صاحبك 
الذي تعرف . 
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واقبل ابو موسى الى عمرو فقال هل للك في امر هو للامة صلاح ولصاساء الناس رضا 
نولي هذا الامر الى عبد الله ن غمر نالحطاب الذي لم يدخلي شيء منهلهالفتئة وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبان يسمعان هذا الكلام فقال تمرو فاين انت 
من معوية فأبى عليه ابو موسى ‏ وشهدهم عبد الله بن هشام وعيد النامن بن عبد يغوث 
وابو الجهم بن حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة فقال مرو الست تعلم ان عهان قتل مظلوماً 
قال بلى قال أشهدوا فما بمنعك يا ابا موسى من معوية ولي عمان وبيته في قريش ما قد عامت 
فان خشيت ان يقول الناس ولى معوية وليست له سابقة فان لك بذلك حجة تقول الي 
وجدنه ولي عمان الخليفة المظلوم الطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير. وهو انحو ام 
حبيبة ام المؤمنين واحد الصحابة ثم عرض له بالسلطان فقال ان هو ولي هذا الامر اكرمك 
كرامة لم يكرمك اجد قط مثلها فقال ابو موسى اتق الله يا عمرو اما ذكرك شرف معوية 
فان هذا الامر ليس غلى الشرف يولاه اهله ولو كان على الشرف لكان احق الناس بدا برهة 
ان الصباح اما هو لاهل الدين والفضل مم اني لو كنت اعطيه افضل قريش شرفا اعطيته 
علي بن الي طالب واما قولك أن معوبة ولي عمّان فاني لم اكن اوليه معوية وادع المهاجرين 
الاولين واما تعريضك بالسلطان فوالش لو خرج لي من سلطائه ما وليته ولا كنت لارنشيئي 
الله ولكنك ان شئت اجبينا سئة عمر بن اللحطاب او اسم حمر بن الحطاب قال ان كنت تريد 
ان تبايع ابن غمر فا يمنعك من ابني وانت تعرف فضله وصلاحه قال ان ابنك رجل صدق 
لكنك قد غمسته في هذه الفثئة فان شئت ولينا هذا الامر الطيب عبد الله بن عمر ن الطاب 
قال مرو ان هذا الامر لا يصلح له الا رجل ضرس يأكل ويطعم وان عبد الله ليس هناك 
وكان في الي موسى غفلة فال عبد الله بن الزبير لاءن عمر اذهب الى عمرو نن العاص فارشه 
قال أن عر لا والله ما ارشو عليه انذاتما عشت و لكنه قال يذل با ان العاصن أن الغردت 
فد اسندت اليك امرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاجرت بالرماح فلا تردهم في فتنةوائق 
الله وكان عمرو وابو موسى حيث التقيا بدومة الجندل اخخذ عمرو يقدم ابا موسى في الكلام 
ويقول انك قد صحبت رسول الله (ص) قبلي وانت اكيز مني فتكل ثم اتكلم و جعل بقدمه 
في كل شيء يغتره بذلك ليقدمه فييدأ بخلم علي فاما اراده عمرو على معوية فأبى وارادمعلى 
ابنه فأبى واراده ابو موسى على عبد الله بن عمر فأبى قال عمرو اخبرني يااباموسىما ريك 
قال رأبي ان الع هذين الرجلين عليا ومعوية ثم نجعل هذا الامر شورى بين المسامين 
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يختارون لانفسهم من شاؤوا فقال له عمرو الرأي ما رأيت فاقهلا الى الناس وهم مجتمعون 
فتك ابو موسى فحمد الله واثنى عليه فقال ان رأبي ورأي عمرو قد اتفق على امر نرجو 
ان يصلح الل به امر هذه الامة قال عمرو صدق ثم قال يا ابا موسى تقدم فتك فتقدم ابو 
موسى ليتكم فدعاه ان عباس فقال ويحك والله الي لاظنه قد نمدعك ان كنا قد اتفقعا على 
امر فقدمه قبلك فيتكم بذلك الامر قبلك ثم تكلم انث بعده فان عمراً رجل غدار ولا آمن 
ان يكون قد اعطاك الرضا فيها بينك وبينه فاذا قت به في الناس خا لفك وكان ابو موسى 
رجلا مغفلا فقال انا قد اتفقنا فتقدم ابو موسى ثم قال يا ابها الناس انا قد نظرنا في امر هذه 
الامة وقد اجمع رأبي ورأي صاحي على خلع علي ومعوية ونستقبل هذا الامرفيكونشورى 
بين المسامين فيولون امورهم من احبوا واني قد نلعت عليا ومعوية فاستقبلوا امرم وولوا 
من رأيتم ها اهلا ثم تنحى فقعد وقام عمرو ن العاص مقامه فقال ان هذا قال ما قد 
وخلع صاحبه وانا اخلع صاحبهى] خلعه واثبت صاحبي معوية فائه ولي عهانوالطالب بدمه 
واحق الئاس عقامه فقال له ابو مومبى ما للك لا وفك الله قد غدرث وفجرث وانما مثلك 
مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فقال عمرو انما مثلك مثل امار حمل 
اسفارا . ولنعم ما قال الاستاذ عباس مود العقاد في كتابه عبقرية الامام : كلب وحمارفيها 
حا به على نفسيها غاضبين وهما يقضيان على العالم باسره ليرضى بما قضياه وانتهتالمأساة 
مهذه المهزلة او انتهت المهزلة مبذه المأساة (اه) وحمل شريح بن هاني على عمر وفقنعهبالسوط 
وحمل على شربح ان لعمرو فضربه بالسرط وقام الناس فحجزوا بينهم فكان شريح يقول 
ما ندمت على شيء ندامتي على ان لا اكون ضر بته بالسيف بدل السوط اتى الدهر بما اتى 
والتمس اصحاب علي ابا موسبى فركب ثاقته فلحق بمكة فكان ابن عباس يقول قبح الله 
ابا موبى حذرته وامرته بالرأي فا عفقل وكان ابو موسى يقول قد حذرني ان عباسغدرة 
الفاسق ولكن اطمأننت اليه وظننت انه لن يؤثر شيئاً على نصبحة الامة وقام سعيدين قيس 
فقال والله لو اجتمعتا على الهمدى ما زدنا على ما نحن الآن عليه وما ضلالكما بلازهنا وانا 
اليوم لعلى ما كنا عليه امس وتكلٍ الناس غير الاشعث بن قيس ولما فعل عمرو ما فعل 
واختلط الناس رجع الى منزله وجهز راكبا الى معوية يخيره بالامر من اوله الى آخره ثم 
انصرف عمرو واهل الشام الى معوية فسدوا عليه بالخلافة ورجع ان عباس وشريح ومن 
معهها الى علي وقال ابن عم لألي موسى : 
ابا مؤسى بليت فكنت شيخا قريب القعر مدهوش اللحنان 
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رمى عمرو صفائك يا ان قيس 
فعض الكف من “دم وماذا 





بأمر لا تللوهم بك اليبدان 
برد عليك عضك بالبنان 


51١ 


وممذا انتهت مهزلة نحكم الحكمين الني ديرها عمرو بن العاص وشرى دينه بامارة مصر 
ثم ان معوية بعدما ولاه مصر عز له عنها وولاها عبد العزيز بن مروان بن! الحكم فكتب 
اليه عمرو : 
معاوية الحال لا مجهيل 
خلعث الخلافة من حيدر 


وعن طرق الهق لا تعدل 
كخلع النعال من الارجل 
والبستها لك يا أبن اللقسام كلبس الحواتم في الاتمل 
ولولاي كنت كتفل النساء تعاف اللحروج من الازل 
ولمى تك والله من هلها ورب العباد ولم تكمل 
فأين 'الحصى من جوم السماء 
واين الثريا واين الثرى واي معوية هن علي 
واعطيت مصراً لعبد العزيزن 2 ولم تعطني زبة الحردل 
قال الشبخ مد الامير من كبار غاهاء مصر في حاشيته على المغني عند ذكر هذه الابياث 
ما لفظه : وكأنه رضي الله عنه تبين له خطأ اجتهاده (اه) فانظر واعجب وقل له : لا ما 
تبين له خطأ اجتهاده لانه لم يكن نهدا الا ني ت#صيل حطام الدنيا وائما تبين له ان مصر 
لني باع بها دينه قد ذهبت منه ( انها لا تعمى الابصار ولككن ... ) 
وروى نصر انه دخلعلى عليعبدالله ن عمر وسعدن اليوقاص والمغيرة بن شعبةفسألره 
عطاءهم وكانوا قد تخلفوا عنه في المل وصفين فقال ما خلفكم عني ؟ قالوا قتل عان ولا 
ندري حل دمه او لا وقد كان احدث احداثا ثم استتبتموه فتاب ثم دخ نم بي قتله فلسنا 
ندري اصبتم ام اخخطأتم مع انا عارفون بفضلك يا امير المؤمنين وسابقنك وهجرتنك » قال 
علي السم تعلمون ان الله قد امرم ان تأمروا بالمعروف وثنهوا عن المنكر فقال( وانطائفتان 
من المؤمنين اقتئلوا فاصلحوا بينها فان بغت احداهما على الاخخرى فقاتلوا الني تبغي “حنى 
تفيء الى امر الله ) قال سعد اعطني سيا يعرف الكافر من المؤمن » اخخحاف ان اقتل مؤمنا 
فأدخل النار » قال لهم علي اليس قد بابعم عؤان على السمع والطاعة فعلام ‏ خذلتموه ان كان 
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حسناً وكيف لم تقائلوه ان كان مسيئاً وقد ظاتم اذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما امرك الله 
به اذ قال قائلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فردهم ول يعطهم شيثاً (اه) ويقال لسعد 
كان يازم على الله تعالى حين امر بقتال الطائفة الباغية ان ينزل سيوفاً من السماء تعر ف الباغي 
من امبغي عليه . 

وروى نصر بسنده عن تم بن جذيم الناجي "انه اصيب بصفين من اهل الشام خمسة 
واربعون الفا واصيب من اهل العراق حمسة وعشرون الفا . 

ل نا اتن 

آخر الكلام على حرب صفين وانتهى تسويده عصير يوم الاحد خامس شعبان المعظم 
سنة 1184 على يد مؤ لفه العبد الفقر سن الأمين الحسيني العام عثر لدي قر باشفراء من جبل 
عامل ين عن الآقات بولقو اال اين مصلا قميها ٠‏ 


ادسال أمسر المؤمئين (ع) قيس بن سمد واليا علي مصر 


كان يلزم تقديم ذلك على وقعة صفين لكن اخخرناه لتكون اخبار ولاة مصر متتابعة 
متوالية من سئة 5" الى سئة 8" . 

في صفر سنة "7 أرسل أمر المومنينعلي عليه السللام قيس بن سعد بن عبادة من المدينة 
الى مصر واليا عليها . وكان ذا رأي وبأس وحزم ومن شيعة أمير المومنين عليه السلام 
ومناصحيه . قال ابن الاثير وابراهم بن سعد بن هلال الثنفي في كتاب الغارات فها حكاه 
عنه ان ألي الحديد : قال أمير المؤمنين لقيس ائتها ‏ اي مصر ‏ بجند فان ذلك ارعب 
سواه واعز كوليك اين إلى شمن و ابد عل الأزيية زاوزلق ,العامة 11 الرقق عمسن 
فقال اما الجند فادعه لك واما ما وصيتني به من الرفق والاحسان فالله تعالى هى المستعان 
على ذلك فدخلها في سبعة من اهله ‏ وذلك يدل على حزمه وشدة ثقته بنفسه س فصعد 
المدر وامر بكتاب امير المؤمنين (ع) ففرىععلى اهل مصر بامارته و يأمرهم ب؟بايعتهو مساعدثه 
عل الحق ثم قام فخطب ( خطبة مختصرة جمعت فاوعت ) فقال : امد لله الذي نجاء باحق 
وامات الباطل وكبت الظالمين ايها الناس انا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا فقوموا فبايعوا 
على كتاب الله وسنة رسوله فان ثن لمنعفل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم فبايعه الناس الا 
أهل قرية يقال لها خربتا كان اهلها عؤانية فهادنهم وجبى اللخراج ليس احد بنازعه و خرج 
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أمير المؤمنين عليه السلام الى الحل ورجع وهو بمكانه فكان اثقل خاق الله على معوية عخافة 
ان يقبل علي في اهل العراق وفيس في أهل مصر فيقع بيلهما معوية فكتب معوية الى قيس 
بازمه بدم عمان ويطلب منه متابعته ويعده بسلطان العراق له وسلطان اللنجاز ان أحب من 
أهله فأجابه قيس نخادعا باله ينظر ذلك فأجابه معوية مصرحا وقال انه ليس مثلي يصائع 
بالخداع ولا مخادع بالمكائد فانوابه قيس حينقل جوابا صريعا وتبدده ايضاً فأيس منه معوبة 
وعمد الى حيلة اخحرى فأظهر لاهل الشام ان قيسا صار مواليا له مساعدا على الطلب يدم 
عهان وزور كتابا عن قيس له بذلك وقرأه على اهل الشام فبلغ ذلك عليا من عيونه بالشام 
ومن تمد بن ألي بكر وحمد بن مجعفر ءن أني طالب فاعظمه واكيره وقال وال ما اصدق 
يذ عه اه ش 


عدل قيس عرع مهس وثواية عمل نْ ابي بكر 


فأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس وجاء كتاب فيس يخير بحال اهل خخربتا و كفه 
عن قتالهم فقال ابن جعفر ما اخوفني ان يكون ذلك مالأة منه فره بقتالهم فأمره به فاجابه 
قل عجبث لامرك بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوكة ومتى حاددناهم ساعدوا عليك 
عدوك فأطعني يا أمير المؤمئين وا كفف عنهم فان الرأي تركهم فقال ابن -جعفر يا امير 
المؤمنين ابععث محمد بن الي بكر على مصر واعزل قيسا فقد بلغنى ان قيسا يقول ان سلطانا 
لا يستقم الا بقتل 3 ن مخلد لسلطان سوء وكان ان جعفر اخما مد بن أي بكر لأمه 
اما معا اسماء بنث تميس فولى شمدا مصر فغضب قيس وذهب ال المديئة فشمت بحسا نان 
ثابت وكان عمانيا فقال له فتلت عثهان وعز لك علي فبقي عليك الاثم ولم يحسن للك الشكر 
فقال لدقيسيا اعمى القلب والبصر والله لولا ان القي بين قومي وقومك حربا لضربت عنقك 
اخرج عني ثم خرج قيس هو وسهل بن حنيف الى عل فشهدا معه صفين وكتب أمسير 
المؤمئين عليه السلام مع مد كتابا الى أهل مصر يخاطبهم فيه وييخاطب ندا وهو كتاب 
طويل جدا جليل يشتمل على وصايا جليلة وآداب عظيمة قال ابراهم فكان مد ينظر ي 
هذا الكتاب ويتأدب بآدابه فاها قتله عمرو بن العاص بعث به الى معاوية ينظر فيه ويتعجب 
منه فال له الوليد بن عقبة مر ببذه الاحاديث ان تحرق فقال لا ارى ذلك قال افن الرأي 
ان يعرف الناس ان احاديث أي تراب عندك تتعلى منها قال وبتك اتأمرني ان احرق علا 
مثل هذا والله ما معت بعلم هو اجمع مله ولا احكم فقال ان كنت ت.جب من عامه وقضائه 
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فعلام تقائله ثم فال لجلسائه انا لا نقول هذه من كتب علي بن أبي طالب بل من كتب ألي 
بكر كانت عند ولده فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني امية حتى ولي عمر بن عبد العزيز 
فهو الذي اظهر انها من احاديث علي بن ابي طالب وكلامه . وبعث همد بن أبي بكر الى 
المعنزلين اما ان تدخلوا في طاعتنا وان تخرجوا عنا فأجابوه لالفعل وطلبوا اللمهلة فأبسى 
عليهم فامتنعوا وكانت وقعة ضفين وهم هائبون نحمد فلما رجع علي عن معوية وصار الامر 
الى التحكم طمعوا في مد فبعث اليهم شمد بن الحارث اللبعفي فقائلهم فقاتلوه وقتاوه 
فبعث اليهم آخر فقتلوه . 


ارسال الاشتر واليأ على مصر وقتله 


فلما بلغ امير المؤمنين عليه السلام اضطراب امر مصر على مد قال لا يصلح المصر الا 
قيس او الاشتر وكان الاشتر بعد صفين قد عاد الى عمله بالجزيرة وقالعلي لقيس أقمعندي 
على شر طني حتى تنقضي الحكومة ثم نسير الى اذربيجان وارسل الى الاشئر وهو بنصيبين 
فاستدعاه وولاه مصر وكتب له عهداً مشهورا مذكوراً في مسج البلاغة فيه من ضروب 
السياسة وآداب الحكام والولاة وغير ذلك كنز ثمين » وبلغ مدا عزله بالاشتر فاستاء لدلك 
فكتب اليه امير المؤمنين عليه السلام : بلغني موجدتك من تسربح الاشتر الى عملك واني لم 
افعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازدياداً لك في الجد » ولو نزعت ما نحت يدك من 
سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤنة واعجب اليك ولاية . فبعث معوية الى المقدمعلى 
اهل الحراج بالقازم ان يسم الاشتر ولكفل له باسقاط الخراج عنه ما داما حيين فسمه في 
شربة من عسل وهو صائم وجعل معوية يقول لاهل الشام ان علياً قد وجه الاشتر الى مصر 
فادعوا عليه فدعوا عليه كل يوم فاما بلغه الذي سمّاه السم موئه خحطب اهل الشام فقال لهم 
قد استجاب الله دغاءم وقال كانت لعلي بمينان قطعت احداهما بصفين يعني عمار بن ياسر 
وقطعت الاخري اليوم يعني الاشتر ؛ وقال ان لله جنوداً من عسل » ولا بلغ علياً فتله قال 
انا لل وانا اليه راجغون » مالك وما مالك وهلمو جود مثل ذلك » لو كان من حديد لكان 
فنداً او من حجر لكان صلداً على مثله فلتبك البوا كي . 


فتتم مرو بن العاص مصر وقدل مهل بن ابي بكر 
ثم ان عمرو بن العاص سار الى مصر في سئة لاف فكتب مد بن الي بكر الى امسير 
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المؤمنين وع) يستصرخه فندب الناس الى نصرته فا اجتمع له الا الفان بعد شهر مع مالك 
ان كعب فسار مهم حمس ليال فبلغهم قل خمد وفتح مصر فرجعوا »؛ ولا قتل مسد ن ابي 
بكر وضعوه في جيفة حمار واحرقوه بالنار » وهكسذا يكون لؤم الغلبة . وقدم على امير 
المؤمنين عينه بالشام فأخيره بسرورهم بقتل مد فقال اما ان حزننا عايه بقدر سرورهم به 
لا بل يزيد اضعافاً فعند الله نحنسبه اما والله ان كان كا عامت لممن يننظر القضاء ويعمل 
للجزاء ويبغض شكل الفاجر ونحب هدي المؤمن » وكان ذللكسنة 8" » وكتس امير الم منين 
الى ان عباس وهو على البصرة يخيره بفتح مصر وقتل خمد فأجابه ان عباس عن كتابه ثم 
قدم عليه الى الكوفة يعزيه بمحمد وكان حمد ربيب امير المؤمنين تزوج امه اسماء بنث عميس 
بعد وفاة زوجها الي بكر وكانت قبل الي بكر عند جعفر بن الي طالب وكانت كابئها عمد 
من خيار شيعة اهسير المؤمنين وع) . وقال ابن الي الحديد في شرح النهج ج ؟ ص 5لاه 
في شرح قول امير المؤمنين وع) والله ما معوية بأدهى مني ولكنهيغدر ويفجر الخ عند ذكر 
الامور التي ينسب اليه فبها من لا يعرف حقيقته ضعف الرأي ما مثاله : ومنها تعلقهم بتولية 
إمير المؤمنين وع) تمدن الي بكر مصر وعزلهقيس.نسعدعنهاحتى 'قتل جمد بها واستولىمعوية 
عليها(والجواب)انيقال: انه ليس يكن أنيقالان دا لميكن بأهللولايةمصرلانه كا نشجاعاً 
زاهدآفاضلا صححييح العقلوالرأيومن لا يتهم ولا برتاب بأصحهوهو ربيبهوشدر»>هثم كان 
المصريون على غاية النحبة له والايثار لولايته ولما حاصروا عنّان وطالبوه بعزل عبد الله ابن 
سعد بن الي سرح عنهم اقترحوا تأمير مد بن الي بكر عليهم فكتب له عان بالعهد على 
مصر وسار مع المصريين حتى تعقبه كتاب عثمن الى ابن الي سرح في امره فلم يكن ظاهر 
الرأي ووجه التدبير الا تولية خمد بن الي بكر على مصر لما ظهر من ميل المصريين اليه 
وايثارهم له واستحقاقه لذلك بتكامل خصال الفضل فيه فكان الظن قويا باتفاق الرعيةعلى 
طاعته وانقياذهم الى نصرته واجتماعهم على محبته فكان من أهره ما كان وليس ذلك بعيب 
على امير المؤمئين وع) فان الامور انما يعتمدها الامام على حسب ما يظن فيها من المصلحة 
ولا يعم الغيب الا الله وقد ولى رسول الله وص)» جعفراً وزيداً وعبد الله بن رواحة يوم 
مؤئة فقتلوا وهزم اليش وعاد من عاد منهم الى المديئة بأسوأ حال فهل لاحد أن يعيب 
رسول الله وص» بذلك وبطعن في تدبيره «أه) . 





اما سيرة امير المؤمنين علي ( ع  )‏ ارسال معوية ابن ضرمي الى البصرة 








ارسال معوية عبد الله بن المضرمي الى البصرة لالمَاء الفعنة 


فال ابن الاثير : ني سنة 8" بعد مقتل تمد بن الي بكر ارسلمعوية عبد الله نالحضرمي 
الى البصرة ( لايقاع الفتنة والفساد ) لعلمه ان جل اهلها عثانية وانبم حنقون لما اصابهم يوم 
امل وكان ابن عباس اميرهم قد ذهب الى الكوفة ( لبعزي امير المؤمنين وع» عن همد ابن 
الي بكر ) واستخلف على البصرة زياد بن ابيه فنزل ابن الحضرمي في بي نمم فأتاه العمانية 
وغيرهم فخطبهم ودعاهم الى الطلب يدم 0 فقام الضحا ك بن فيس الملالي وكان على 
شرطة اءن عباس فقال قبح الله ما جثتنا. به أتبتنا والش بمثل ما أتانا به طلحة والزبير اثيانا 
وقد بايعنا علياً واستقامث امورنا فحملانا على الفرقة ونحن الآن مجتمعون على بيعته وقد 
أقال العثرة وعفا عن المسى» أفتأمرنا ان ننتضى أسيافنا بضرب بعضنا بعضاً ليكون معوية 
اميراً والله ليوم هن ايام على خير من معوية وآل معوية فرد عليه عبد الله بن حازم السامي 
وأجاب الى ما دعا اليه الضحاك وقال له اقرأكتاب معوية فقرأه وفيه الدعوة الى الطلب 
بدم عثمن ووعده بأنه يعطيهم عطائين في السئة ( ترغيباً لهم في امال ) فقالالأحنضلا ناقتي 
في هذا ولا جلي واعتّزل » وقام عمرو بن هر جوم العبدي فدعا الى لزوم الطاعة وعدم نكث 
البيعة ونخالفه عباس بن صحار العبدي وكانيخالفاً لقرمه في حبعلي «ع) فأجابالىنصرة 
ان الحضر مي فرد عليه المثنى .نغغخرمة العبدي فخاف زياد فاستجار بحضين نن المنذر ومالك 
ان مسمع فقال حضين نعم وقال مالك" وكان ماثلا الى بني امية ‏ استشير وانظر » فاا 
رأى زياد تثاقل مالك خعاف ان تحتل عليه ربيعة فاستجار بصيرة بن شيمان الحداني فنقل 
بيت امال الى داره ؛ وكتب زياد الى امير المؤمنين عليه السلام باللدر فأرسل اليه اعين ابن 
ضببعة المجاشعي ثم التميمي ليفرق قومه عن ابن الحضرمي فان امتنعوا قاتل بن أطاعه من 
عصاه ؛ فأئى قومه ونهض الى ابن الحضرمي عن معه ودعاهم فشتموه وواقفهم ممسارة ثم 
انصرف فدخل عليدقوم قبل انهم من اللخوارج وقيل وضعهم ابن الحضرمي على قتله وكان 
ل م الى عل عليه السلام بذلك فأرسل جارية بن قدامة السعدي 
مع جماعة فقرأ عليهم كتاب علي ي) ع1 بوبحهم ويتهددهم بالمسير اليهم والايقاع بهم وقعة 
ل تكرق ود الكل عننها قينا ونا رجعاوية ال الخ شري بزمعة الأقد وين قبع فل 
تومه فاقتتلوا ساعة وامهزم ان الحضرمي وتحصن بقصر فأحرق جارية القصر بمن فيهء 
وهلك ابن الحضرمي مع سبعين رجلا ( وهكذا آخر الدواء الكي ) . 
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غارة الضحاك بن قيس الفهرى على الاج ولهية الاموال وقعأه 


النفوس اابريئة باهر معوية بعد المكمين وقبل وقعة اأنبروان 


في شرح النهج !١١‏ روى ابراهم بن تمد بن سعيد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات ان 
غارة الضحاك بن فيس كانت بعد الحكمين وقبل قتال النهروان وذلك ان معوية لما بلغه 
ان عليا عليه السلام بعد واقعة لكين تحمل اليه مقبلاهاله ذلك فخرج من دمشق معسكراً 
وبعث الى كور الشام نسخة واحدة فقرئتعلى الناس وفيها انا كنا كتينا كتابا بيننا وبين 
علي وشرطنا فيه شروطا وحكمنا رجلين يحكان علينا وعليه بحكم الكتاب لا يعدوانه 
وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نكث العهد ولم يممضضص السك وان حكمي اتثبتني وحكمه 
ع ع ا لوا موادي وجي ع باحسن الجهاز 
يسرنا الله واياك لصالح الاعمال . فاجتمع اليه الناس فاستشار اصحابه وقال ان عليا قد 
حرج من الكوفة وعهد العاهد به انه قد فارق النخيلة فأشار حبيب ن مساءة بالذهاب الى 
صفين واشار عرو بن العاص بالابغال في الجريرة فكثوا برمين او ثلاثة يجيلون الرأي حتى 
قدمت عليبهم عيو عيونهم ان عليا فارقته فرقة الكروا امر التحكم واله قد رجم عنكم اليهم 
فكير الناس سرورا بذلك ثم جاء الخحر بقتل اللحوارج وان عليا اراد بعد قتلهم ان يقبل 
اليكم ولكن اصحابه استنظروه فسروا بذلك. قال الدابري:و كا نسمارة .نعقبةبن الي معيط 
مقيم| بالكوفة بعد قتل عهان لم بمبجه علي ولم يذعره ( تكرما منه ونمسكا بالدين) وكان 
يكتب الى معوية بالاخبار سرا وروى ان اسحق أله جاء كتاب عحمارة الى معوية وهو 
معسكر بان عليا خرج عليه قراء اصحابه ونساكهم فقتلهم وقد فسد عليه جنده قال فدعا 
معوية الضحاك بن قيس الفهري فسرحه فيما بين ثلاثة "لاف الى خمسة آلاف وقال سر 
حتى آمر بناحية الكوفة وترئفع عنها ما استطعتفن وجدتدمن الاعراب في طاعة علي فاغر 
غليه وان وجدث له مسلحة او خيلا فأغر عليها فأقبل الضحاك فنهب الاموال وقتل من 
لقي من الاعراب حتى مر بالثعلبية فأغار على الحاج فأخل امتعتهم ثم لقي مسرو بن ميس 
ان مسعود الذهل وهو ابن أني عبد الله بن مسعود الصحالي فقثله في طريق الحساج عند 
الفطقطانة وقتل معه ناسا من اصّحابه (اه) وكان ذلك كله اجتهادا يثاب ذاعله !]| فخطب 
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يلين سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ اخباره مع اخيه عقبل 
م يي ا 2ت 


امير المؤمنينٍ عليه السلام الناس والبهم وحثهم على الحروج الى عدوهم فردوا عليه ردا 
ضعيفا ورأى منهم عجزا وفشلا ثم نزل فخرج يمشي حتى بلغ الغريين ثم دعا حجر بنعدي 
الكندي فعقد له على اربعة آلاف فخرج حجر حتى مر بالسماوة وهي ارض كلب فلقي با 
امرأ القيس بن عدي الكلبي وهم اصهار الحسين عليه السلام( لان الحسين (ع) كانمتزوبجا 
الرباب ابنة امرىء القيس هذا ) فكانوا ادلاءه على الطريق وعلى المياه فلم يزل مغذا في اثر 
الضحاك حتى ليه بناحية تدمر فواقعه فافتتلوا ساعة فقتل من اصحاب الضحاك تسعةعشر 
رجلا وقتل من اصحاب بججر رجلان وحجز الليل بينهم فاءا اصبحوا لم يبجدوا الضحاك 
ولا لأصحابه اثرا (اه). 


قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١١‏ : لم يشهد عقيل مع اخيه امير المؤمنين شيئا من 
حروبه أيام خلافته وعرض نفسه وولده عليه فاعفاه ولم يكلفهحضورالحربثم قال واختلف 
الناس فيعقيل هل التحق بمعاوية وامير المؤمنين حي فقال قوم نعمورووا ان معوية قاليوما 
وعقيل عنده هذا أبو يزيد لولا علمه ني خير له من اخحيه لما اقام عندنا وتركه فقال عقيل اخي 
خير لي في دبي وانت خير لي يدنياي وقد آثرتدنياي واسألالشخاتمةخير. وقالايضا!'"': 
روي ان عقيلا قدم على امير المؤمنين فوجده جالسا في صحن مسجد الكوفة فقال السلام 
عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وكان عقيل قد كف بصره فقال والسلام عليكياأبا 
يزيد ثم التفت الى ابنه الحسن فقال قم فانزل عملك فقام فائزله اليه ثم عاد فقال اذهب فاشتر 
لعمك قيصا جديداً ورداء جديدا وازاراً جديدا ونعلا جديدا فذهب فاشترى لدفغدا عقيل 
على علي عليه السلامفي الثياب فقال السلام عليك ياامير المؤمنين قال وعليك السلام ياأبايزيد 
قال ياأميرالمؤمنين مااراك اصبت من الدنيا شيئا واني لاترضى نفسي من خلافتك مارضيت 
به لنفسك فقال ياابا يزيد يخرج عطائي فادفعه اليك فاما ارتل عن امير المؤمنين اتى معوية 
فأمر له بمائة الف فقبضها ثم غدا عليه يوما بعد ذلك وبعد وفاة امير المؤمنين وببعة الحسن 
معوية ( الحديث ) ثم قال ابن ابي الحديد في تتمة كلامه السابق : وقال قوم انه لم يأت الى 
معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين عليه السلام واستدلوا على ذلك بالكتاب الذي كتبه اليه في 





(ك)ج* ص وم (؟)ج ١‏ ص لاوا 
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آخر خخلافته والجواب الذي اجابه به عليه السلام قال وهذا القول هو الاظهر عندي (اهم 
وأشار بالكتاب والجواب الى ما رواه ان اسحق في كتاب الغارات قال كتنب عقيل نن الي 
طالب الى اخيه امير المؤمنين عليه السلام في اثر وقعة الضصحاك بن قيس حسين بلغه خخذلان 
اهل الكوفة وتقاغدهم به (ومر ذكر غارة الضحاك آنفا ) 


كتاب عفيل الى أمير المؤمئين (ع) بعد وقعة الضحاك 


لعبد الله علي امير المؤمنين من غقيل بن الي طالب سلام عليك فانياحمد اليك الله الذي 
لا إله الا هو ( اما بعد ) فانالله بجارسك من كل سوء وعاصملك من كل مكروه وعلى كل 
شابا من ابناء الطلقاء فعرفت المذكر في وجوهم فقلت الى اين يا ابناء الشانئين ابمعاوية 
تلحقون عداوة وال منكم قديمة غير مستنكرة تريدون.ما اطفاء نور الله وتبديل امره 
ذاسمعني القوم واسمعتهم فادا قدمت مكة سمعث اهلها ينحدثون ان الضحاك بن قيس اغار 
على الحيرة فاحتمل من اموالها ماشاء ثم الكفأ راجعا سالما فاف لحياة في دهر جرأ غليك 
الضحاك وما الضحاك ففع بقرفر وقد توهمت حين بلغني ذلكان شيعتك وانصارك خذلوك 
فا كتب الي يا ابن امي برأيك فان كنت الموت تريد تحملت اليك بيني ايك وولد ابيك 
فغشنا معك ما عشت ومتنا معك اذا مت فوالله ما احب ان ابقىفي اللدنيابعدك فواقاواقسم 
بالاعز الاجل ان عيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع والسلامعليك 
ورحمة الله وبركاته 11١‏ . 


جواب امير المؤمنين (ع) لاخية عقيل 


فكتب اليه امبر المؤمنين عليه السلام : من عبد الله علي امير المؤمنين الي عقيل بن الي 
طالب سلام عليك فاني احمد البك الله الذي لا اله الا هو . ( اما بعد) كلأنا ال واياك 
كلاءة من يحشاه بالغيب انه حميد مجيد قد وصل الي كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الازدي 





, ان الذي يكتب هذا الكتاب لا يمكن ان يقال عنه أله التحق بمعوية في حياة اخيه‎ )١( 
» د الناشر‎ 
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تل كر فيه انك لقيت عبد الله بن الي سرج مقبلا من قديد في نحي من اربعين فارسا مسن 
ابناء الطلقاء متوجهين الى جهة الغرب وان ان لي سرح طالًا كاد اشورسوله وكتابهةوصد 
عن سبيله وبغاها عوجا فدع ابن الي سرح ودع عنك قريشا وخلهم وتركاضهم في الضلال 
وتجوالهم في الشقاق الا وان العرب قد اجمعت على حرب اميك اليوم اجماعها على حرب 
رسولالله وص» قبل اليوم فاصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله وبادروه العداوة 
ونصبوا له الحرب وجهدوا عليه كل الجهد وجروا اليه جيش الاحزاب اللهم فا جر قريشاً 
عنى الخوازي فقد قطعث رح-م ي وظاهرت علي ودفعتني عن حي وسلبتني سلطان ان امي 
وبل ذلك الى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقثي ني الاسلام الآان يدعي 
مدع » ما لا اعرفه ولا اظن الله يغرفه والمد لله علّكل حال واما ما ذكرته من غارة الضحاك 
على اهل الحبرة فهو اقل واذل من ان يلم ما او يدنو منها ولكنه قد كان اقبل في جريدة 
خيل فانخل على السهاوة حنى مر بواقصة وشراف والقطقطانة ما والى ذلك الصقع فوجهت 
اليه مجندا كثيفا من المسامين فاما بلغه ذلك فر هاربا قاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد 
امعن وكان ذلاك حين طفات الشمس للاياب فتناوشوا القتال قليلا فلم يصير لوقع المشرفية 
وولى هارباوقتل من اصحابه بضعة عشر رجلا ونجا جريضها بعدما اند منه باللخنق فليا 
00 بجا )١(‏ فاما ما سألتني ان ١‏ كتب للك برأبي فيما انا فيه فان رأيبي جهاد الملين 
لقى الل لابزيدني كثرة الناس معي عزة ولا تفرقهم عني وحشة لاننيمحق والله مع محق 
ل و واما ما عرضث 
به من سيرك الي ببنيك وبني ابيك فلا حاجة لي في ذلك فاقم راشدا مودا ذوالله ما احب 
ان تبلكوا معي ان هلكت ولا تحسين ابن امك لو اسه الناس متخشعا ولا متضرعا انه 


لكا قال اخو بتي سل : 
فان تسأليني كيف انت فانني صبور على ريب الزمان صليب 
جهيد على أن لا ترى لي كابة فيشمت واش أو يساء حبيب 


وحكى ان الحديد في شرح النهج () عن الزبير بن بكار اله روى في كتاب الموفقبات 
بسئده أله لما حصر عثمن ابرد مروان بريدين الى الشام والبمن ومع كل منهها كتاب الى يعلى 
انمنية باليمن ومعوية بالشام ستتحجك بسب ثم جاء ك تاب مروان الى معو بة بقتل عئان فكتب 








)١(‏ أي كانت نجاته بعد جهد ومشقة . األؤلماب (9)ج ؟ ص ولاه 
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معوية. الى جماعة من بني امية وغيرهم يحرضهم على الطلب بدم عهان فكلهم كتبوا الى 
معوية يحرضوله ويقروله الا سعيد بن العاص فاله كتب اليه ينهاه عن ذلك . 

قال وقد روي في خير مشهور ان معوية وبخ سعيد بن العاص غلى تأخره عنه في صفين 
فقال سعيد لو دعوتي لورجدتي قريبا ولكن جلست مجلس عقيل وغيره من بني هاشم ولو 
اوعبنا لاوعبوا (اه)» وقال ان الي الحديد )١(‏ فاما عقيل فالصحيح الذي اجتمع يات 
الرواة عليه انه لم يجتمع مع معوية الا بعد وفاة امير المؤمنين عليهالسلام ولكنه لازم المديثة 
وم يحضر حرب الل وصفين وكان ذلك باذن امير المؤمنين بن (ع) وقد كتب عقيل البه 
بعد الوكين يستأذنه 3 القدوم عليه الكوفة بولده وبقية 3 اهل فأمره بالمقام (اه) 

وف بعض خطب النهيج : وعاودي ‏ أي عقيل مؤ كد وكرر علي القول مرددا 
فاصغيت اليه سمعي فظن ني ابيعه دبني واتيع قياده مفارقا طريقتي فاحميت له حديدة ( الى 
آخر الكلام ) 

هذا ما وصل الينا من اخباره مع انبه عقيل ويمكننا ان ناخصه ني امور: ( الأول ) ان 
عقيلا كان قد بفي باولاده ف المدينئة كما يدل عليه قول سعيد نن. العاص ولكن بجلست مجلس 
عقيل الخ وكتاب عقيل الى اخيه الدال على ان عقيلا كان بالحجاز مع اولاده عند غارة 
الضحاك التي كانت بعد الحكمين وان امير المؤمنين امره بالاقامة باولاده بالحجاز وعدم 
امجيء الى العراق كما نص عليه جواب الكتاب . ( الثاني ) ان عقيلا لم يذهب الى معوية في 
حياة امير المؤمنين وائما ذهب بعد موه ويدل على ذلك الكتاب والحواب وكلام سعيد ان 
العاص فكلام سعيد يدل على ان عقبلا كان عند حرب ضفين بالحجاز والكتاب والجواب 
بدلان على انه كان بعد الحككين بمدة بها ايضا وذلك في آخر خلافة امير المومنين . ويمكن 
ان القائل بذهابه الى معوية في حياة اخيه اشتبه عليه ذهابه بعك وفاة اكديه بذهابه في حياته 
( الثالث ) هل جاء عفيل الى الكوفة في خلافة انيه يمكن ان يقال نعم وانه امر ابنه اسن 
ان ينزله عنده وان يشتري له كسوة جديدة ونعلا جديدا ففعل وجاء اليه في غدوة اليوم 
الثاني في ثيابه ونعله الجدد فأحيره عقيل انه لا يرضى لنفسه مارضيه اخوه لنفسه من المساواة 
مع باقي المسلمين في العطاء واله بريد التميز عنهم فهو اخو اللخليفة فيلزم ان ييز عسن غيره 
في العطاء ولكن امير المؤمنين عليه السلام وقد اختط لنفسه خطة العدل والمساواة بين الناس 





)١(‏ ج؟ مص ولاه 





فق سيرة أمير المؤمنين غلي (ع  )‏ وقعة النهرو 





وبدأ في ذلك بنفسه وبولديه اعز الناس عليه فأخل لنفسه من العطاء ما يأخذه اي شخص 
من المسامين واعطى ولدبه كذلك ولا جاء اليه اخوه عقيل اكرمه غاية جهده فجعله ضيفا 
عند ولده وكساه كسرة جديدة ولا طلب الزيادة عن الناس في العطاء قال يخرج عطائي 
فادفعه اليك وهذا غاية ما في وسع امبر المؤمنين ان يفعله وهو غاية الجود والكرم والرأفة 
والشفقة فأميز المؤمنين لم يكن يدخر مالا ونفقته ولفقة عياله محصورة في عطائه فجاد به 
على عقبل وهو كل مابملك ووطن نفسه على ان يبقى بدون نفقة ويستدين على عطائه الثاني 
فليسمن البالغة في شيء قو لنا هذا غاية الحود والشفقة ولكن عقيلا لم يرضه ذلك وميقئعه 
وكرر المطالبة وأ لح وأ خف وعاود أخاهموكدا وكرر علي هالقولمرداً ولزمهلزوم الاعمى غريه 
حتى أحر جه ول جد من عفر جا الا احماءاالحديدة وادناءهامن جسمه ليعتير مباء وكا نصر فدواقناعه 
منحصرا فيذلك ومنديعل انامير المؤهنين(ع) لميقصر ني اكرام أخيهعقيل وبرهبغاية ما تنسع له 
ذات يدهو يساعد عليهدينه وعدلدوان مافعلهمع عقيل الذي ير يدحمله احاح و حاف على مالابمكن 
ان يفعله ‏ من احماء الحديدة لبس فيه شيء من القسوة والجفوة كايتوهم في بادي النظر 
والظاهر ان عقيلا لما جاء الى الكوفة احضر معه ولده ليكونوجودهم ادعى للعطل عليهثم 
عاد ممم الى المدينة ولا بد ان يكون امير المومنين لا حرج عطاؤه بعث به اليه مع عطاءعقيل 
فانه لم يكن ليخلف ما وعد به . 


سئة ٠/‏ وقبل سنة .7 


الخوارج هم الذين الكروا التحكم الذي وقع يوم صفين وقالوا لا حك الا لله وقد 5 
ذكر اول من قال ذلك ويقال لهم اأعرورية ايها لانهم في اول امرهم اجتمعوا بمكانيقال 
له حروراء وقاتلهم علي (ع) وقتلهم بمكان يسمى النهروان وهو موضع بين بغداد وحلوان 
فسميت الوقعة به واساس عقيدتهم تولي الشيخين وابراءة من الصهرين فيتولون عمان الى 
حون وقوع الاحداث ويتولون غليا الى حين وقوع التحكيم وهم القراء الذين كانوائي صفين 
وقد اسودت جباههم من طول السجود وقال لهم امير المؤمنين (ع) انما حيلة فم يقبلوا 
واجبروه على التحكم ثم انكروه ثم كانت لهم وقائع مشهورة مذكورة في كتب التواريخ في 
زمان ملوك بني امية وبي العباس ولا يزال منهم طائفة الى البوم في زنجبار والمغرب وشمال 





سيرةامير المؤمنينعلي «ع) ‏ وقعة النهروان ولف 

افريقية وغيرها . 

وروى الطيري في تاريخه ان عليا لما اراد ان يبعث ابا موسى للحكومة اثاه رجلان من 
الخوارج زرعة بن الرج الطائي وحرقوص نن زهير السعدي فقالا له لا حك الالله فقالعلي 
لا حك الالله قال له حرقوص تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخخرج بنا الى عدونا 
فقال قد اردتكم علىذلك فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وشرطنا شروطا واعطينا 
عليها عهودنا ومواثيقنا وقد قال الله عزوجل واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الايمان بعد تو كيدها وقد جعاتم الل عليم كفيلا فقال له حرقوص ذلك ذلب ينبغي انثترب 
منه قال علي ما هو ذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل وقد تقدمت اليك فيما 
كان منه ونهيتكم عنه فقال له زرعة. اما ؤالث يا علي لئن لم ندع تحكمم الرجال في كتساب الله 
عز وجل قاتلتك اطلب بذلك وجه الل ورضوائه » قال علي : بؤسآ لك ما اشقاك كأنيبك 
قتيلا نسفي عليك الريح قال وددت اله كان ذلك قال له علي لو كنت محقا كان ني الموت 
على الحق تعزية عن الدنيا ان الشيطان قد استهوا؟ فائقوا الله فخررجا مسن عنده يحكيان . 
وخرج علي ذات يوم يخطب فانه لفي خطبته اذ حكدّمت المحكمةفي جوانبالمستجد » فقال: 
الله | كير » كامة حق يراد بها باطل'. وقال له رجل منهم يوما وهو يخطب : ولقد ارحي 
اليك والى الذدين من قبلك لثن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللحاسرين فقال علي: 
فاصيز ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون . وروى الطبري انه لما وقع التحكم 
ورجع علي من صفين رجعوا مباينين له فاما انتهوا الى النهر اقاموا به فدخحل علي في الناس 
الكوفة ونزلوا بحروراء قال ابن الاثير للا رجع علي من صفين فارقه الحوارج وأتوا حروراء 
فنزلوا بها اثنا عشر الفا ونادى مناديهم : امير القتال شبث بن ربعي وامير الصلاة عبداهاان 
الكوا » والامر شورى بعد الفتح ؛ والبيعة لله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عنالمنكر؛ 
فقامت الشيعة فقالوا لعلى في اعناقنا بيعه ثانية نحن اولياء من واليت واعداء من عاديت » 
فقالت اللحوارج : استبقتم الثم وأهل الشام الى الكفر كفرسي رهان » بايع أهل الشام معوية 
على ما احبوا وكرهوا وبايعتم عليا على الكم اولياء من والى واعداء من عادى » فقال لهم 
زياد بن النضر اما والله ما بايعنا علياً الا على كتاب الله وسنة نبيه ولكنكم لاا لفتموهجاءته 
شيعته فقالوا هن أولياء من والبث وأعداء من عاديت ونحن كذلك وهو على الحق والهدى 
ومن خالفهدضالمضل . ( قال الطبري ) وبعث البهم ان عباس فرجع ولم يصنع شيثاً .وقال 
المرد وغيره لما وجه ابن عباس اليهم ليناظرهم قال لهم ما الذي نقمتم على امير المؤمنينقالوا 





ا" سيرة اهير المؤمنين علي (ع  )‏ .مبدأ امر الخوارج 


له قد كان للمؤمنين اميراً فلما حكم في دين الله خرج من الابمان فليتب بعد اقراره بالكفر 
تعد لدفقال ابن عباس ما يلبغي لمؤمن لم يشب اانه بشك ال يقر على نفسه بالكفر قالوا اله 
حك م . قال أن الله امر بالتحكم في قتل صيد قال يحكم به ذوا عدل منكم فكيف في امامة 
لجان كنت عل ال ال م عليه فلم برض فقال ان الحكومة >الامامة ومتى 
فسق الامام وجبث معصيته وكذلك الحتكان ب خالفا نبذث اقاويله) فقال بخضهم لبعض 
.جعلوا احتجاج قريش حجة عليهم فهذا من الذين قال الله فيهم بل هم قوم خحصمون 
وقال جل شأنه وتنذر به قوماً لد . ا و امير المؤمنين بعدمناظرةابنعباس 
فكان فيه امال لهم الا تعلمون ان هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحص قلت لكم أن هذهمكيدة 
0 لو قصدوا الى حكم المصاحئ لأتوني وسألوني افتعلمون ان 2 اكره لل: 

ب قالوا صدقت قال 0 تعلمون ال م استكرهتمولي على ذلك حتى اجبتكم البدفاشترطت 
0 حكما بحكم الله ففتى خا لفاه فأنا والم ا الك موا بابر ان 
حكم الله لا يعدوني قالوا ال نعم فقالوا حك”مت في دين الله برأينا ونحن مقرون بأنا 
كفرنا ولكننا الآن تائبون فأقر بما اقررنا به وتب ننهض معك الى الشام قال اما تعلمونان 
الل قد امر بالتحكم ني شقاق بين الرجل وامرأته فقال سبحانه فابعثوا حكما من اهله 
الو ا ل ا ل ا به ذوا عدل 
منكم فقالوا له فأن عمراً لما ابسى عليك ان تقول في كتابك هذا ما كتبه عبد الله علي أمير 
المومنين موت اسملك من اللحلافة وكتبث على نن ألي طالب فقد خلعت نفسك فقاللي .رسول 
الله (ص) اسوة حين ابى غليه سهيل بن عمرو ان يكتب هذا كتاب كتبه مد رسول الله 
وسهيل بن عمرو وقال لو اقررث بأنك رسول الله ما خا لفتك ولكن اقدمك لفضلكفا كتب 
حمد بن عبد الله فقال لي يا علي امح رسول الله فقلت بارسول الله لا تشجعني نفسي على محو 
اسملك من النبوة فحاه بيده ثم قال اكتب مد بن عبد الله ثم تبسم الي وقال يا علي اما انك 
ستسام مثلها فتعطي فرجع معه الفان من حروراء وكانوا تجمعوا .ها فسموا الحرورية . قال 
المرد ومن شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه انه قاله وكان يردده لما ساموه ان يقر 
بالكفر ويقوب حنى يمرو مه لي افا قال ابد ضحي رول لله و) واه في 
الدين ارجم كافراً ثم قال 

يا شاهد الله على فاشهد اي على دين النبي أحمد 
من شلك في الله فاني مهتدي 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) ب اخصار الخوارج ديف 





وني رواية ذكرها المرد ني الكامل ايضا انه عليه السلام خرج اليهم الى حرؤراء فقال 
هذا مقام من فلج فيه اليوم فلج يوم القيامة ثم كلمهم وناشدهم فقالوا انا اذنينا ذنباً عظيما 
بالتحكم وقد تبنا فتب الى الله كا تبنا نعد معك فقال علي (ع) انا استغفر الله من كل ذلب 
فرجعرا معه وهم سنة آ لاف فلما استقروا بالكوفة اشاعوا ان علياً رجع عن التحكم ورآه 
ضلالا فأتى الاشعث عليا فقال يا أمير المؤمنين ان الناس قد تحدثوا انك رأيبت الشكرهة 
ضلالا والاقامة عليها كفرا فقام عل طب فقال مسن زعم الي رجعت غن الحكومة فقد 
كذب ومن رآها ضلالا ففد صل فخرجت الحوارج من المسجد فحكمت . قال ان أبي 
الحديد كل فساد في خلافة على اصله الاشعث ولولا فعله هذا لم يكن حرب النهروان فانه 
عليه السلام ارللد ان يسلك معهم مسلك التعريض فقسال لهم كلسة ملة يقوها الانبياء 
والمعصومون فرضوا بها فألبأه الاشعث الى التصربح عبيث سأله ضور من لا يمكنه معدالا 
التصريح فانتقض ما دبره. قال الطري لما بعث علي (ع) أبا موسى لانفاذا مكو مةاجتمعت 
الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي فخطبهم وقال اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم 
أهلها ثم ولوه امرهم وكائبوا من بالبضرة وتعبدوا ليلة المعة ويومها وساروا يوم السبت 
جتى نزلوا جسر النهروان فأتى علياً أصحابه وشبعته فبايعوه وقالوا نحن اولياء من واليت. 
وأعداء من عاديت فشرط م فيه سئة رسول الله (ص) فجاء ربيعة بن ألي. شداد اللمتعمي”: 
وكان شهد معه اجمل وصفين ومعه راية خفعم فقال له علي (ع) بابع على كتاب الله وسنسة 
رسوله (ص) فقال عبل سنة ألي بكر وعمر فقسال عل ويلك لو ان أبا بكر وعمر عملا 
بغير كتاب الله وسنة رسوله ل يكونا على شيء من الحق فبايعه فنظر اليه علي وقال اما والله 
لكأني بك وقد نفرت مع هذه الحوارج فقتلت وكأني بك وقد وطئنك الخيبل بحوافرها 
فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة ٠ ٠‏ 
واما خوارج البصرة فاجتمعوا في خسماثة وجعلوا عليهم مسعر بن فلكي التميمي فملم بهم 
ابن عباس فأتبعهم أب الاسود الدثلي فلحقهم بالجسر الا كر فتواقفوا .حتى حجر بينهم اليل 
وادلج مسعر باصحابه حتى لحق بعبدالله بن وهب بالنهر وقام علي (ع) في الكوفة فخطبهم 
فقال امد لله وان انى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل اما بعد فأن المعصية تورث 
الخسرة ونعقب الندم وقد كنث امرتكم في هذين الرجلين وني هذه الحكومة امري ونملكم 





خا سيرة امير المؤمنين علي وع) ‏ اخبار الخوارج 








رأبي لو كان لقصير امر ولكن اببتم الااما اردتم فكنت انا والتم كما قال اخوهوازن : 
امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد 
الااان هذين الرجلين الذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورها 
واحييا ما امات القرآن واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير حجة بيئة 
ولا سنة ماضية واختلفا في حكمهم وكلاه| لم يرشد فبرىء الله منهما وورسوله وصالح 
المؤمنين استعدوا وتأهبوا للسير الى الشام واصبحوا في معسك رغ انشاء الله يوم الاثنين » ثم 
نزل وكتب الى الحوارج ان الرجلين الذين ارئضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله واتبعا 
اهواءهما فأقبلوا فأنا سائرون الى عدونا وعدوكم ونحن على الامر الذي كنا عليه فكتبوا 
اليه انك لم تغضب لربك اما غضبت لنفسك فان شهدت على نفسك بالكثر واستقبات التوبة 
نظرنا فيما بيئنا وبينك والا فقد نابذناك على سواء ان الله لا يحب اللحائنين فأيسمنهمورأى 
ان يدعهم ويمضي بالناس الى أهل الشام وكتب الى عبدالل بن عباس أمير البصرة يأمره 
بأشخاص أهلها اليه فقرأ عليهم الكتاب وامرهم بالشخوص مع الاحنف فشخص معدمنهم 
الف وحسواثة فاستقلهم ان عباس فخطبهم وقال لم يشخص منكم الا الف وخسماثة وائم 
ستون الفا الا انفروا مع جارية بن قدامة السعدي وتهدد من يتأخر وامر أبا الاسودبحشرهم 
فاجتمع الى جارية الف وسبعماثة فقدموا عليه بالنخيلة ثم جع رؤساء أهل الكوفة وقالانتم 
اخواني وانصاري واعواني على الحق وصحاببتي على جهاد عدوي الحلين » بكم اضرب 
المدبر وارجو تمام طاعة المقبل » وطلب اليهم ان يكتب له كل رئيس ما في عشيرته فقام 
سعيد بن قيس الممداني فقال يا أمير المؤمنين سمعا وطاعة وودا ونصيحة انا اول الئاس جاء 
ما سألت وقام معقل بن قيس الرياحي فقال له نحو من ذلك وقام عدي بن حاتم وزياداان 
خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك فرفعوا اليه خمسة وستين 
الفا فكانوا مع أهل البصرة ثمانية وستين الفا ومائتين وبلغه ان الناس يقولون لو سار بنا الى 
هذه الحرورية فبدأنا بهم ثم خرجنا الى ا محلين فخطبهم وقال ان غير هذه اللخارجة اهم الينا 
منهم فدعوا ذكرهم وسيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكا ويتخذوا عباد 
الله خولا فتنادوا من كل جانب سر بنا يا أمير المؤمنين حيث احببت وقام صيفي بن فسيل 
الشيباني فقال يا أمير المؤمنين نحن حزبك وانصارك نعادي من عاديت ونشايع من اناب 
ألى طاعتك فسر بنا الى عدوك من كانوا وايها كانوا فانك ان شاء الله لن تؤتى من قلتعدد 
ولا ضعف نية اتباع وقام اليه محرز بن شهاب التميمي من بني سعد فقال يا أمير المؤمنين 











شيعتنك كقلب رجل واحد ني الاجماع على نصرتك والحد في جهاد عدوك فابشر بالنصر 
وسر بنا الى اي الفريقين احببت فأنا شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهاد مسن خالففك 
صالح الثواب ونخاف في خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال . وقال المسعودي كان علي 
انفصل عن الكوفة في خمسة وثلاثين الفا واثاه من البصرة هن قبل ابن عباس وكان عاماه 
عليها عشرة آلاف فيبهم الاحنف بن قيس وجارية بن قدامة السعدي وذاك ‏ م 
فئزل على الانبار والتأمت اليه العساكر فخطب الئاس وحرضهم على الجهاد وقال سيروأ 
الى قتلة المهاجرين والانصار قد طالما سعوا في اطفاء نور الله وحرضوا على قتل رسول 
الله (ص) ومن معه الا ان رسول الله امرني بقتال الناكثين وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم 
والمارقين ولم نلقهم بعد فسيروا الى القاسطين فهم اهم علينا من اللحوارج سيروا الى قوم 
يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين يتخذهم الناس ارباباً ويتخذون عباد الله خولا وماهمدولا 
فأبوا الا ان يبدؤوا بالخوارج (اه) واما الحوارج فقد قال أبو العباس المرد في الكامل انهم 
مضوا الى النهروان فن طريف اخبارهم انهم اصابوا في طريقهم مسا ونصرائيا فقتاوا 
المسل لانه عندهم كافر لانه على خلاف معتقدهم واستوصوا بالنضراني وقالوا احفظوا ذمة 
نبيكم . قال ونحو ذلك ان واصل بن عطاء اقبل في رفقة فأحس بالموارج فقال واصل 
لاهل الرفقة ان هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني واياهم و كان اقداشر فواعلى العطب» 
فقالوا شأنك » فخرج اليهم فقالوا ما انت واصحابك ؟ قال قوم مشركون مستجيرون 
بكم لسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده قالوا قد اجرناكم قال فعلمونا فجعلوا يعلمو نم 
احكامهم ويقول واصل قد قبلت انا ومن مغي قالوا فامضوا مصاحبين فقد صرتم انحو اننا 
فقال بل تبلغوئنا «أمنا لان الله تعالى يقول وان احد من المشر كين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه قال فينظر بعضهم الى بعض ثم قالوا ذاك لكم فساروا معهم 
جمعهم حتي ابلغرهم المأمن . قال ولقيهم عبدالله ن خباب صاحب رسول الله (ص) في 
عنقه مصحف على حار ومعه امرأته وهي حامل فقالوا له ان هذا الذي في عنقك يأمرنا 
بقتلك فوئب رجل منهم على رطبة سقطت من نمخلة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظها 
تورعاً وعرض لرجل منهم خنزير فضربه فقتله فقالوا هذا فساد في الارض . قال الطبري : 
فأتى صاحب اللخازير فارضاه فاما رأى ذلك منهم ان حباب قال لثن كنم صادقين في| 
ارى فا علي منكم بأس اني لمسل ما احدثت ني الاسلام حدئا ولقد آمنتموني قلم لا روع 
عليك وكانوا قالوا له ذلك لما لقيهم » قال المرد : فقالوا له ما تقول في علي بعد التحكم 
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والحكومة ؟ قال : ان علياً اعلم بالله منكم واشد توفيا على دينه وانفك بصيرة » قالوا انك 
لست تنبع الهدى اما تنبع الرجال على اسمائهم » قال الطبري : قالوا والله لتقتانك 
قتلة ما قتلناها احداً فأحذوه فكتفوه ثم اقبلوا به وبامرأته وهي حبل متم 
فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء واقبلوا الى المرأة فقالت الي اما انا امرأة 
ألا تتقون الله فبقروا بطنها وقتلوا ثلاث نهوةمن طيء وقتلوا ام سنا نالصيداوية قال المرد 
وساوموا رجلا نصرانيا بنخلة له فقال هي لكم فقالواما كنا تأخذها الابثمن فقال واعجباه 
اتقتلون مثل عبد الله .ن خباب ولا تقبلون جنا تخلة الا بشمن »وقال المسعودي: اجتمعث 
اللخوارج في اربعة آلاف فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي ولحقوا بالمدائن وقتلوا عبد الله 
ان خباب عامل علي عليها ذبحوه ذبحا وبقروا بطن امرأته وكانت حاملا وقتلوا غيرها من 
النساء قال الطبري فبلغ عليا قتلهم عبد الله بن نباب واعتراضهم الناس فبعث البهم 
الحارث بن مرة العبدي لبنظر فيما بلغه عنهم فقتلوه فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام 
فقال له الناس علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في اموالنا وعيالنا سر بنا البهم فاذا فرغنا 
مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهل الشام وقام اليه الاشعث الكندي فكلبه بمثل ذلك 
وكان الناس يتهمونه قبل ان يقول ذلك اله يرى رأممم فنادى علي (ع) بالرحيل وسار 
اليهم وقال المسعودي بعثاليهم بالحارثن مرة العبدي رسولا يدعوهم الى الرجوع فقتلوه 
وبعثوا الى علي ان تبتمن حكومتك وشهدث على نفسك بالكفر بايعناكوان ابيت فاعتزلنا 
حتى تار لأنفسنا اماما فانا منك براء فبعث اليهم علي ان ابعثوا الي بقتلة اخوالي فاقتلهم 
ثم اتاركم الى ان افرغ من قتال أهل المغرب ولعل الله يقلب قلوبكم فبعثوا اليه كلنا قئلة 
اصحابك وكلنا مستحل لدماثهم مشتركون في قتلهم (اه) وروى ابراهم بن دبزيلفي كتاب 
صفين انه لما عزم عل عليه السلام على االحروج من الكوفة الى الخرورية قال له منجم من 
اصحابه اسمه مسافر بن عفيف الإازدي يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في 
ساعة كذا فانك ان سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك اذى وضر شديد وان سرت 
في الساعة الي أقول لك ظفرت وظهرت فقال له علي (ع) أتدري ما في بطن فرسي قال 
ان حسبث عامت فقال من صدقك ببذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى ان الله عنده عم 
الساعة وينزل الغفيث ويعم ما في الارحام «الآية» ثم قال ان حمداً (ص) ما كان يدعي علٍ ما 
ادعيت أترعم أنك تبدي الى الساعة اللي يصيب النفع من سار فيها وتصرف عن الساعةالني 
بحيق السوء بمن سار فيها فن صدقك ببذا فقد استغنى عن الاستعانة بالل وينبغي للموقن 
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بامرك أن يوليك امد دون الله فن آمن بك في هذا لم آمن علبه أن يكون كن اكد من 
دون الله ضداً وندا اللهم لا طبر الا طبرك ولا ضير الا ضيرك ولا الآه غيرك ثم قال تالف 
ونسير في الساعة التي هيت عنها ثم أقبل على الناس فقال امبا الناس ايا كم والتعلم. النجوم 
الا ما ببتذى به في ظامات الير والبحر اما المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر والكافر ني 
الثار أما والله لثن بلغني أنك تعمل بالنجوم لاخلدنك السجن ولاحرمئك العطاء ثم سار في 
الساعة الني مهاه عنها فظفر ثم قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها لقال الناس ظفر لأنفسار 
في الساعةالثيأمره أما انهما كان محمد(ص)منجم ولا لنا من بعده .قال المسعودي : وأخبره 
الرسول ( الذي أرساه اليهم فأجابوه بانا كلنا قتلة أصحابك ) و كان من هود السواد أن 
القوم'قد عيروا نهر طبرستان وهذا النهر في هذا الوقت عليه قنطرة تعرف بقنطرة طبرستان 
بين حلوان وبغذاد فقال علي والله مسا عبروه ولا يقطعونه حتى نقتلهم بالرميلة دونه ثم 
تواترت عليه الاخبار بقطعهم لهذا النهر وعبورهم هذا الجسر وهو يأبى ذلك ويحلف 
انهم لم يعبروه وان مصارعهم دوته . وقال ابن الاثير : ثم ان التوارج قصدوا ب 00-6 
وكانوا غربه فقال لعل اصحابه انهم قد عبروا النهر فقال لن يعيروا فأرسل طيمةن 
واخيره انهمعبروا النهر وكان بينهم وببنه عطفة » من التهر ا 
فعاد ثقالانهم عبروا النهر . | 


فال المدائني في كتاب اللحوارج : لما خرج علي (ع) الى أهل النهر اقبل رجل من اصحابه 


من كان على مقدمته بر كض حتى التهى الى علي ( ع) فقال البشرى يا امير المؤمنين قال ما 
بشراك قال ان القوم عبروا النهر ما بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافهم فقال 


له : الله الث رأيتهم قد عبروا قال نعم فاحلفه ثلاث مرات في كلها يقول نهم 00 


عليه السلام والله ما عبروه ولن يعبروه وان مصارعهم لدون النطفة والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة لن يبلغوا الأثلات ولا قصر بوران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى ثم اقبل 
فارس آخر بركض فقال كقول الاول فلم يكترث علي (ع) بقوله وجاءت الفرسان تركضص 
كلها تقول مثل ذلك فقام علي ( ع) فجال في من فرسه فاما انتهى الى النهر وجد القوم قد 
كسروا جفون سيوفهم وعرقبواخياهم وجثوا على ركبهم وحكموا تحكيمة واحدة بصوت 
عظم له زجل . قال المسعودي فسار علي فاشرف عليهم وفد عسكروا بالموضع المعروف 
بالرميلة . 


قال ان الاثير في الكامل تقدم علي فرآهم عند الجسر لم يعبروه وكان الناس قل شكوا 
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في قوله وارتاب به بعضهم فا رأوا الخوارج لم يعبروا كبرؤا واخبروا عليا بحالهم فقال 
والش ما كذبث ولا كذبت . 

قال الطبري : فاها وصل النهر بعث اليهم ادفعوا لنا قتلة احوائنا منكم نقتلهم بهم ثم 
انا تارك وكاف عنكم حتى القى أهل الشام فلعل الله يردكم الى خير مما الثم عليه فقالوا 
كلنا قتلتهم وكلنا نستحل دماءهم ودماء كم وخرج اليهم فيس بن سعد بن عبادة فوعظهم 
واحتج عليهم وقال لهم ركبتم عظيها من الامر تشهدون علينابالشرك وتسفكون دماء المسابين 
فلم ينجع ذلك فيهم وخطبهم أبو أيوب الانصاري فقال انا وايا كم على الحال الاولى التي 
كنا عليهافعلام تقاتلوننا فقالواانا لو تابعنام اليوم حكتم غدا قال فاني انشدك الله انتعجلوا 
فتنة العام مخافة ما يأني في القابل وقال هم أمير المؤمنين عليه السلام ايتها العصابة التي 
اخحرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الموى الم تعاموا الي نميتكم عن الحكومة 
وأغيرتك ان طلب القوم اياها منكم مكيدة ونبأتكم ان القوم لبسوا باصحاب دين ولا 
قرآن واني اعرك بهم منكوعرفتهم أطفالا ورجالا وهم أهل المكر والغدر وَانك ان فارقم 
رأبي جالبم الحزم » فعصيتموني حتى اذا اقررت بان حكمت فاها فعلتشر طتواستوثقت 
فأحذت على الحكمين ان يحيبا ما احيا القرآن وبميتا ما أمات فاختلفا وخخالفا حكم الكتاب 
والسنة فنبذنا امره| ونحن على امرنا الاول فا الذي بكم ومن اين اتيتم قالوا انا حكمنا فاما 
حكمنا امنا وكنا بذلك كافرين وقد تبنا فان تبت كما تبنا فنحن منك ومعنك وان ابيت 
فاعتزلنا فانا منابذوك على سواء ان الله لا يحب الحائنين فقال علي اصابم حاصب )١(‏ ولا 
بقي منكم آبر )١(‏ أبعد ايماني برسول الله (ص) وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله اشهد 
على نفسي بالكفر لقد ضللت اذا وماانا من المهتدين» ثم انصرف غنهم فتنادوا لا تخاطبوهم 
ولا تكدوهم وتبيئوا للقاء الرب » الرواح الرواح الى الجنة » وخرج علي فعبأ اصحابه 
وعبأت اللحوارج ٠‏ قال الطبري ورفع علي (ع) رايةأمان مع الي ايوب فناداهم من جاء هذه 
الراية ممن ل يقتل فهو آمن ومن انصرف الى الكوفة او المدائن فهو آمن فانصرف حسماثة 

. الحاصب الريح الشذيد التي ثثير الحصباء‎ )١( 

(؟) قال الرضي يروى على ثلاثة اوجه آبر بااراء لذي يأبر النخل أي يلقحه » ويروى آثر بالثاء الملشة 
الذي يأثر الحديث اي يحكيه ويرويه قال وهو اصح الوجوه عندي كانه قال لا بقى منكم مخبر » ويروى آبز 
بالزاي الممجمة وهو الوائب . اللمؤلف - 
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فارس منهم الى البندنيجين وخرجت طائفة الى الكوفة وتخرج الى المدائن نحو مائة وكاثوا 
اربعة آلا فبقي منهم الفان وثنانمائة وزحفوا الى علي . قال المسعودي : وقف عليهم علي 
بنفسه فدعاهم الى الرجوع والتوبة فأبوا ورمرا اصحابهفقيل لهقد رمونا فقال كفوا فكرروا 
القول عليه ثلاثا وهو يأمرهم بالكف حتى الي برجل قتيل متشحط بدمه فقال علي : الله 
اكبر الآن حل قتالهم احملوا على القوم فحمل رجل من اللحوارج على اصحاب علي فجرح 
فيهم وجعل يغشى كل ناحية ويقول : 
اضرممم ولو ارى عليا البسته ابيض مشرفيا 
فخرج اليه علي (ع) وهو يقول : 
يا ايبذا المبتغى عليسا الي اراك جاهلا شقيا 


قدكنت عن كفاحه غنيا 2 هلم فابرز ها هنا اليا 
وحمل عليه علي فقتله ثم خرج منهم آحر فحمل على الناس ففتك فيهم وجعليكر عليهم 
وهو يقول : 
اضربهم ولو أرى أبا حسن 20 البسته بصارمي ثوب غن 


فخرج اليه علي وهو بقول : 
يا أمهذا المبتخي أبا حسن الك فانظر اينا يلقى الغين 
وحمل عليه وشكه بالرمح وترك الرمح فيه وانصرف علي وهو يقول لفد رأيت أبا 
حسن فرأيت ما تكره وقال المرد لما واقفهم علي (ع) بالنهروان قال لا تبدؤوهم بقتال 
حتى يبدؤوك فحمل منهم رجل على صف علي فقتل منهم ثلاثة ثم قال : 
اقتلهم ولا ارى عليا ولو بدا اوجرته اللخطيا 
فخرج اليه علي (ع) فضر به فقتله فلها خخالطه سيفه قال يا حبذا الروحة الى النة فال 
عبد الله ن وهب من رؤساء اللحوارج والله ما ادري الى الجنة ام الى النار فقال رجل منهم 
من بني سعد اتما حضرت اغترارا بذا الرجل يعني عبدالله واراه قد شك واعتزل عن 
الحرب بجاعة من الناس وقال علي ( ع) لا يقتل منكم عشرة ولا يس منهم عشرة فقتل 
من اصحابه تسعة او سبعة وس من اللحوارج ثمانية » وقال المسعودي انه قال والله لا يفلت 
منهم الاعشرة ولا يقتل منكم عشيرة فقتل من اصحاب علي تسعة ول يفلت من الحوارج 





ف سيرة أمير المؤمنين علي (ع) - وقعة النهروان 





الا غشرة . ثم تنادى اللحوارج الرواح الرواح الى الجنة وشدوا على الناس . روى ابو 
عبيدة معمر بن المثنى قال التفت علي الى اصحابه فقال لهم شدوا عليهم فانا اول من يشد 
'عليهم وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات كل حملة يضرب به حتى يعوج متنه ثم 
يخرج فيسويه بركبتيه ثم يحمل به حتى افناهم . قال الطبري فاستقبلت المرامية وجوههم 
بالنبل وعطفت عليهم الخبل من الميمنة والميسرة ونمض البهم الرجال بالرماح والسبوف 
فا لبثوهم ان اثاموهم ؛ ثم ان صاحب خبلهم ا رأى الهلاكنادى اصحابهانانزلوا فذهبوا 
لينزلوا فلم يستقروا حتى حملت عليهم اللحيل فاهمدوا ثي الساعة . وروى ابو عبيدة معمر 
ان ل ل اد 
ان وصل الى طاعنة فضربه فقتله وهو يقرأ وعجلت اليك وب لترضى 

قال الطيري : وطلب من به رمق منهم فوجدوا اربعائة رجل فأمر مبمعلي (ع) فدفعوا 
الى عشائرهم وقال احماوهم معك فداووهم فاذا برئوا فوافوا بهم الكوفة وخذوا مافي 
0 ف ١‏ ليرا دادج د لواب وذا مولارا ف اشرب اده باد المسامين واما 
اع اليو لاسا لاحي قنع رده عل اه :كان هاري طرفة بن عدي ابن 
حاتم قتل معهم فدفنه ابوه ( يحرج الحي من الميت وبرج الميت من اللبي ) ودفن رجالمن 
الناس قتلاهم فقال امير امو مئين ١ع‏ ارتحلوا اذا تقتلونهم ْم تدفتوثهم فارنضحل الناس رأهع 
وقال امير المؤمنين «ع : لا تقائلوا اللحوارج بعسدي أفليس من طلب اللق فأخطأه كن 
طلب الباطل فأصابه . 

قال ابن الاثير : ولا فرغ على من اهل النهر حمد الله وأثنى عليه وقال ان الله قد أحسن 
بك وأعز نصرك فتوجهوا من فور هذا الى عدو بالشام قالوا يا امير المؤمنين نفسدث 
نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد اكثرها قصداً فارجعبنا الى مصرنا فلنستعد 
ولعل امير المؤمنين يزيد في عدتفا » وتولى كلامه الأشعث بن قيس فأقبل حتى نزل النخيلة 
فأمن الناسن إن يلزموا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلوا زياره ابنائهم ونسائهم 
فأقاموا ايام ثم تسالوا فدخحلوا الكوفة وتركوا المعسكر خاليا الا رجالا من وجوه الناس » 
فاما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المشير » وخطبهم مرة بعد مرة فقال : 
امبا الناس استعدوا للسير الى عدو ومن في جهاده القربة الى الله عز وجل ودرك الوسيلة 
عنده حيارى غن الحق جفاة عن الكتاب: فأغدوا لحم ما اسئطعتم من قوة ومن رباط الخبل 
وتوكلوا على الله وكفى باشوكيلا وكفى بالله نصيرا » فل ينشروا » ثمدعا رؤساءهمووجوههم - 
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فسألهم عن رأمهم فنهم المعتل ومنهم المتكره وأقلهم من نشط » فنخطبهم فقال : عباد لله 
ما بالك اذا أمرتكم ان تنفروا اثاقلتم الى الارض أرضيم بالحياة الدنيا من الأخعرة وبالذل 
والموان من العر خخلفا وكاما اديت الى الجهاد دارت أعبنك كأنك من اموت قِ سكرة 
لله انتم ما أنتم الا اسد الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون الى اليأس ما ألم ثم لي بثفة 
سجيس الليالي ما ألم بركب يصال به لعمر الله لبنس حشاش الحرب انتم انم ا 
ولا تكبدون وتننقص اطرافك وأنتم لا تتحاشون . 


الحوارج بعد النهروان 


قال ان الاثير : لما قتل اهل النهروان رج أشرس .نعوف الشيباني على علي بالدسكرة 
في ماثتين ثم سار الى الانبار فوج اليه علي الابرش بن حسان في تلمائة فواقعه فقتل أشرس 
في ربيع الآخر سنة 8" , 

ثم خرج هلال بن علفة من ليم الرباب وبعه اخخوه يجالد فأئى ماسبذان فوجه اليه علي 
معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل اصحابه وهم أكثر من مائنسين وكان قتلهم في جمادى 
الاولى سنة 8" . 

م رج الأشهب أو الاشعث بن بشر من بجية في مالة انين رجلا فأتى المعركة التي 
أصيب فيها هلال واصحابه فصل عليهم ودفن من قدر عليه منهم فوجه اليهم علي جارية 
ان قدامة السعدي وقيل حجر بن عدي فاقنتلوا بجرجرايا من ارض جوحى فقتل الاشهب 
واصحابه في جمادى الآخرة سئة 8" : 


ثم حرج سعيد بن ففل التميمي *ن تم الله بن ثعلبة في رجب بالبندئيجين ومعه مائنا 
رجل فأئى درر فياك وعي ون الذالن عل سين تخرح لبهم معد ن سيغر اططهع ف 
رجب سلة 8" . 


ثم خرج ابو مريم السعدي التميمي فأنى شهرزور وأكثر منمعه من الموالي لم يكن معه 
من العرب غز ستة هو أحدهم واجتمع معه مائتان وقيل اربعاثة وعاد حتى نزل على خحخسة 
فراسيع من الكوفة فأرسل الب علي يدعوه الى بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال ليس بينا 
غير الحرب فبعث اليه غلي شر بح بن هانيء في سبعاثة فحمل الخوارج على شريح واصحابه 
فالكشفوا وبقي شربح في ماثتين فانحاز الى قرية فتراجع اليه بعض اصحابه ودخل الباقون 
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الكوفة فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم جارية الى طاعة 
علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم على ايضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه فقتلهم 
اصحاب علي ولم يسم منهم غير خمسين رجلا استأمنوا فأمنهم وكان في ؛ الحوارج اربعون 
جريا فأمر علي باخام الكوفة ومداواتهم حتى برثوا » وكان قتلهم في شهر رمضان سنة 
8 وكانوا من أشجع من قاتل من اللخوارج ولج رأتهم قاربوا الكوفة . 


0 الغريت بن راشد الناجي ومصقلة بن هبرة الشيباني 
مم امير المؤمنين علي عليه السلام 


قال ان الاثير : في حوادث سنة 8" في هذه السنة اظهر االحريت.ن راشد من بنى 
ناجية لحلاف على علي امير المؤمنين وكان مع علي من بني ناجية ثلّاثةخرجوا معدمن البصرة 
وشهدوا معه امل وصفين فجاء الحريت الى امير المؤمنين في ثلاثين راكبا فقال له يا على 
والله لا اطبع امرك ولا اصلٍ خاففك واي غدا مفارق لك فقال له ثكلتك امك اذأ تعصي 
ربك وتنكث عهدك ولا تضر الا نفسك خحرني لم تفعل ذلك ؟ قال لأنك .حكقت وضعفت 
عن الحق وركنت الى القوم الذين ظاموا » فقال له هلم أدارسك الكتاب وأناظرك في السئن 
وأفاتحك امورا انا اعلم بها منك فلعلك تعرف ما انثله الآن منكر » قال فانئي عائد اليك » 
قال لا ببستهوينك الشيطان ولا يستخفنك المهال والله لثن استرشدتني وقبلت مني لأهدينك 
سبيل الرشاد » فخرج وسار من ليلته بأصحابه » فقال علي بعد لهم كا بعدت مود ان 
الشيطان اليوم استهواهم وأضلهم وهو غداً متترىء منهم » فقّال له زياد بن حصفة البكري 
من بكر بن وائل يا امير المؤمنين انه لم يعظمعلينا فقدهم فتأسى عليهم لكنا نخافانيفسدوا 
علينا جماعة كثيرة فائذن لي في اتباعهم فقال له اخمرج رك الله وانزل دير الي موسى حتى 
يأتبك امري فان كانوا ظاهرين فسيكتب الي عمالي برهم فخرج في مائة وثلاثسين رجلا 
ونزل دير ابي موسى وأتى علي كتاب عامله قرظة بن كحب الانصاري يخيره انهم توجهوا 
و ار وانهم قتلوا دهقاناً كان قد اسم فقالوا له أمسلم انت ام كافر ؟ قال بل مسلم 


5 ثفر بكسر النون وتشديد الفاء آخره راء بلد من تواحى بابل من اعمال الكوفة‎ )١( 
الولفك‎ 
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قالوا فا تقولني على ؟ قال: اقول فيه خيراً انهاميرالمؤمنينوسيدالبشر ووصيالرسول دص» 
فقالوا كفرت وفتلوه » واخذوا معه يبوديا فقالوا ما دينك قال مبودي فتركوه فأرسل علي 
الى زياد مع عبد الله بن وال يخره بذلك وامره بردهم اليه ذان أبوا يناجزهم فاستأذنه عبد 
الله في المسير مع زياد فأذن له وقال له الي لأرجو ان تكون من اعواني على الحق وانصاري 
على القوم الظالمين . قال ابن وال فوالله ما احب ان لي بمقالته تلك حمر النعم » واتى زياد 
بكتاب علي وساروا حتى أتوا نفر فقيللم امبوساروا نحو جرجرايا فتبعوهمحتى ادركوهم 
بالمذار وهم نزول قد اقاموا يومهوفأتاهم زياد وقد نقطع اصحابه وتعبوا فلما رأوهم ر كبوا 
خيولهم وقال لهم الخربت ما تريدون ؟ فقال له زياد وكان مجربا رفيق ‏ قد ترى ما بنا 
من التعب والذي جثناك له لا يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نملو جميعآ فنتذا كر امرنا 
فان رأيت ما جثناك به حظأ لنفسك قبلته وان رأينا فيم| تقول امراً رجو فيه العافية لم نرده 
عليك » قال فائزل فنزل زياد واصحابه على ماء هناك واكلوا وعلقوا على دوامهم ورقك 
زياد في خسة فوارس بين اصحابه وبين القوم وقد نزلوا وقال زياد لأصحابه ان عدتنا 
كعدتهم وارىامرنايصير الى القتالفلا تكونوا اعجز الفريقين و خرج زياد الىالخريت فسمعهم 
يقولونجاؤونا وهمتعبون فتركناهمحتى استراحوا هذا واللدسوء الرأي فقالزياد للخريت 
ما الذي نقمت على امير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا نقال لم ار صاحبك اماما ولا سيرتم 
سيرة فرأيت ان اكون مع ٠ن‏ يدعو الى الشورى فقال له زياد وهل يجتمع الناس على رجل 
يداني صاحبك الذي فارقته علا بالله وسنته وكتابه مع قرابته منالرسول «ص» وسابقته في 
الاسلام ؟ فقال : لا اقول لا » فقال : ففيما قتلت ذلك الرجل المسلم ؟ فقال : ما انا قتلته 
انما قتله طائفة من اصحابي » قال فادفعهم الينا قال ما الى ذلك سبيل » فدعا زياد اصحاية 
ودعا الحريت اصحابه فاقتتلوا قتالا شديداً تطاعنوا بالرماح حتى لم يبق رمح وتضاربوا 
بالسيوف ححتي انحنت وعقرت عاءة خيولهم وكثرت الجحراحة فيهم وقتل من اصحاب زياد 
رجلان ومن اولئك خمسة وجرح زياد وحجز بينهم اللبل وهرب اللحريت ليلا وسار زياد 
الي البصرة واتاهم خمز اللحريت أنه اتى الاهواز واجتمع اليه نحو ماثتين وانضاف اليهعلووج 
من اهل الاهواز كثير ارادوا كسر اللخراج ولصوص وطائفة من العرب ترى رأيه وطمع 
اهل الحراج في كسره فكسروه فكتب زياد الى علي برهم وانه مقم يداوي الجرحى 
ويننظر امره فندب علي لقتالهم معقل بن قيس في الفين من اه لالكوفةوكتب الى ابن عباس 
ان يبعث من اهل البصرة رجلا شجاعامعروفا بالصلاح في الفين الىممعقل وهو امير اصحابه 
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جتى يلقى معقلا فاذا لقيه فعقل امير ايع وكتب الى زياد بن نحصفةيشكره ويأمره بالعرد 
ووصى عل معقل بن قيس حين سار فقال له اتق الله ما استطعت ولا تبغ على اهل القبلة 
ولا تظلم اهل الذمة ولا تتكبز وان الله لا يحب المتكيرين . هذه وصية امير المؤمنين لجنوده 
ووصية معوية الجنوده ان يقتلوا كل من هو في طاعة علي وان ينهبوا الاموال ويقول هم ان 
نبب الاموال لايقصر عن قتل الرجال » ولكنه كان مجتهدا يطلب بذلك ثواب الله والدار 
الآخرة !! وسار معقل وادركه المدد مع خالد بن معدان الطائي فلحقوا الحوارجقري ب جبل 
من جبال رامهرمز قصف مال اصحابه وصف الخريت اصحابه وحركمعقل رأسهمرتين 
ثم جل ني الثالثة فصيروا له ساعة:ثم انبزموا فقتل اصحاب معقل منهم سبعين رجلا مسن 
بئي ناحية ومن معهم من العرب ونحوا من ثلغاثة من العلوج والاكراد وانهزم اللحريت الى 
اسياف البحر وبها كثير من قومه نما زال يغومهم حتى اتبعه كثير منهم و كتب معقل الى علي 
بالفتتح فقراه على أصحابه واستشارهم فأشاروا بان يأمر معقلا باتباع اللحريت حتى يقتلهاو 
يئفيه لانه لا يؤمن ان يفسد الئاس فكتب الى معقل يثني عليه وعلى من معه ويأمره بائباعه 
م و ل لت ا م 
من معه من اللنوارج انا على رأيكم في انكار التحكم وللآخرين من اصحابه ان عليا حكم 
فخلعه حكمه وكان هذا رأيه وقال للعئانية سرا انا على رأيكم وعئان قتل مظلوما فارضى 
ايع فلا انتهى اليه معقل نصب راية أمان وقال من اتاها فهوا آمن الا الحريت واصحابه 
الذبن حاربونا اول مرة فتفرق عن الحريت اكثر من كان معه مسن غير قومه وعبى معقل 
اصحابه وزحف نحو الحريت فقال اللحريت ان معه قائلوا عن حرعكم وأولادكم فوا 
.لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبينكم فقال له رجل من قومه هذا والل ماجرته علينا يدك 
ولسانك فقال سبق السيف العذل ثم حمل معقل باصحابه فقاتلوا قتالا شديدا وصيزوا له 
وبصر النعان بن صهبان الراسبي بالخريت فحمل عليه وقتله وقتل معه في للنركة سيره 
وماثة رجل وتفرق الباقون وسبى معقل من ادرك من حريمهم وذراري.هم واخخذ رجالا كثيرا 
فن كان مساها خلاه وأحل بيعته وترك له عياله وعرض الاسلام على المرتدين فرجعوا 
فخلى سبيلهم وسبيل عبالهم واخذ الصدقة ممن منعها عن عامين واما غيرهم الذين ساعدوا 
على حربه ونقضوا عهد الذمة فاحتملهم وعبالائهم معهوكتب الى امير المؤمنين (ع) بالفتتح 
ومر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل علي (ع) على اردشير خمرة وهم خخمسائه 
فبكى اليه النساء والصبيان وتصابح الرجال يا ابا الفضل يا حامل الثقل امئن عليئا فاشترنا 
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واعتقنا فبعث مصقلة الى معقل ان يبيعه اياهم فباعه اياهم حسائة الف درهم ودفههم اليه 
فاعتقهم وقال ععجل بلمال إلى امير المؤمنين واقبل معقل فأخبر امير المومنين بما كان فقال 
له احينت واصبت ووفقت . وابطأ مصقلة بالمال وبلغ امير المؤمدن انه اطلقهم وم يسأهم 
ان يعينوه فقال ما اظنه الا تحمل حمالة سترونه عن قريب منها مبلدا ثم كتب اليه أن يبعث - 
اليه بالمال وانه امر رسوله ان لا يدعه ساعة واحدة يقمم الا ان يبعث بالمال او يحضر الى 
الكوفة؛ وادى ماثني الف درهم وعجز عن البافي وقال لذهل بن الحارث أن امير المؤمئين 
يسألنى هذا المال ولا اقدر عليه فقال لو شعت ما مضت جمعة حتى تحمله فقال مااكنت 
لاجلها قومي اما والله لو كان ابن هند ما طالبني بها ولوكان ابن عفان لوهبها لي اسسا تراه 
اطعم الاشعث بن قيس كل سنة من خراج آذربيجان ماثة الف فقال ان هذا لا برى ذلك 
الرأي ولا يترك منها شيئا فهرب مصقلة من ليلته فلحق بمعوية فقال امير المؤمنين (ع) ماله 
ترحه الله فعل فعل السبد وفر فرار العبد وشحان خيانة الفاجر فا الطق مادحه حتى اسكته 
ولو اقام لاخذنا ميسوره والتظرنا بماله وفوره » وهدم دارهواجاز عتق السبي وقال اعتقهم 
مبتاعهم وصارت اثمانهم دينا عليه وكان اخوه نعم بن هبيرة شيعة لعلي فكتب اليه مصقلة 
من الشام مع رجل من تغلب اسمه حلوان ان معوية قد وعدك الامارة والكرامة فاقبل فاخ 
نالك بن كعب الارحي الرسول فسرجه الى علي فقطع يده هات وكتب نعم الى مصقلة 
من ابياث : 

لا ترمين هداك الله معترضا 2 بالظن منك هما بالي وحلوانا 

ماذا ‏ اردت الى ارساله سفها ترجو سقاط امرىء لم يلفوسنانا 

قد كنتفي منظر عن ذا ومستمع تحمي العراق وتدعى خير شيهانا 

عرضته لعللي انه اسد بشي العرضنة من آساد خفانا 

لو كنت اديت مال اب مصطيرا الحق زكيت احيانا وموتانا 

لكن لحقت بارضالشام ملتمسا 2 فضل ابن هند وذاك الرأي اشجانا 

فاليوم تقرع سن العجز من ندم ماذا تقول وفد كان الذي كانا 

اصبحث تبغضك الاحياء قاطبة م رفع الله بالبخضاء انسانا 

فلما وقع الكتاب اليه عل ان التغبي هلك وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية صاحبهم 

فوداه , ' 





انا سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ اخباره مع ابن عباس 





اخياره ف عيدك ا بن المياس 


كان ان عباس تيد امير المؤمنين عليه السلام وخريجه مضافا الى ما اذه عن الني 
«وص)» ولذلك كان يسمى حر الامة وصحبه في حروبه كلها الجمل وصفين والنهروان 
وولاه البصرة وكان يعده لهام الامور فد ارسله الي ام المؤمئين بعد حرب الجمل فكان 
له في ذلك المقام المشهود والحجة القاطعة واراده الحكومة يوم صفين فأبى اهل الجحباه 
السود العمي القلوب وبعثه الى الحوارج يوم النهروان فاحتج عليهم بابلغ الحجج وكان له 
في نصرة امير المؤمنين وابنائه مواقف مشهودة (منها) للا مر بصفة زمزم وسمع شاميا يسب 
عليا (ع) (ومنها) مع عبد الله بن الربير ومع معوية وهو الذي كتبالى يزيد بعد فتل الحسين 
(ع) بما كتب وكان يسك يركاب السئين عليها السلام اذا ركبا وروى الكشي بسنده اله 
قال لما حضرته الوفاة اللهم اني احيا على ما حيبي عليه علي بن الي طالب واموث على ما 
مات عليه علي بن الي طالب . 


م تسب ليه من مفارقة أهير المؤمئين رع( واخذ مال البصرة 


قد نسب اليه اله فارق امير المؤمنين (ع) واخطمال البصرة وذهب الى مكة وانكرذلك 
جماعة .روى الكشى في ررجاله بسندة عن الزهري عن الدارث قال استعملعلى صلوات الله 
عليه على البصرة عبد الله بن عباس فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولق بمكة وكان 
مبلغه الفي الف درهم فصعد علي عليه السلام المندر حين بلغه ذلك فبكى فقال هذا ابن عم 
رسول الله (ص) في عاءه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دوه الحديث .وقال 
ابن الاثير في حوادث سنة 4١‏ ني هذه السئة حرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة 
في قول اكثر اهل السير وقد انكر ذلاك بعضهم وقال لم يزل عاملا عليها لعلي حنى قتل علي 
وشهد صلح الحسن مع معوية ثم خرج الى مكة والاول اصح وانما كان الذي شهد صلح 
الحسن عبيد الله بن عباس (اه) ثم ذكر سبب خخروجه وهو اله مر بالي الأسود ( وكان على 
قضاء البصرة ) فقال لو كنت من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعيالما بلغت المرعى فكتب 
ابو الأسود الى امير المؤمنين (ع) ان ان غمك قد اكل ماتئحت يديه بغير عادمك: فكتب الى 
ان عباس في ذلك فكتب اليه ان العباس ان الذي بلغك باطل فكتب اليه امسير المؤمنين 
(ع) اعامني ما اخذت من اللخزية ومن اين اخذت وفها وضعت فكتب اليه ابن عباس قد 
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فهمت تعنظيمك مرزأة ما بلغك اني رزأته فابعث الى عملك من احببث وخرج واستدعى 
اخواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا وقال هذه ارزاقنا 
اجتمعت فتبعه اهل البصرة يريدون انخذ المال فنعته قبس ومفى الى مكة «اهع . وف مسج 
البلاغة : من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله ولم يصرح بامم. المكتوب اليه والكتاب 
دري ما كوب لد الكل لك رار لع للع اه 
اليه هو عبد الله ن عباس لما احتمل بيت مال البصرة وذهب به الىالحجاز » وذكر الكئاب 
بطوله وذكره ابن الي الحديد في شرح النهج. ايضاٌ » ومن جملته : فاني اشركتك في أمانتي 
وجعلتك شعاري وبطاتي ولم يكن في اهل رجل اوثق.منك في نفسي فاها رأيت الزماذعل 
ابن مك قد كلب قلبت لابن عمك ظهر انحجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع اللحاذلين 
وخخنته مع الحائنين » فلا ان عمك آسيت ولا الأمانة أديت » و كأنك انما كنث تكيد هذه 
الامة عن دنياهم فاما امكنتك الشدة في خيانة الامة اسرعت الكرة واختطفت ما قدرث 
عليه من اموالهم المصوئة لأراملهم وايتامهم فحملته الى الحجاز غير متأثم من اخخله كأنك 
لا ابا لغعرك حدرت الى اهلك ترائك من ابيك وامك » فسبحان الله » اما تؤمن بالمعاد ؟ 
أو ما تؤاف نقاش الحساب ايها المعدود عندنا كان من أولي الألباب ؟ ووالله لو ان.الحشن 
والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لها عنديهوادة . وبعد تصريحالكشي بانالمكتوب 
اليه ان عباس لا جاجة الى ما حكاه ان ابي الحديد عن اصحاب القول الاول من انهم 
استدلوا على ذلك بألفاظ من الكتاب كقوله اشركتك في امانثي الخ ولم يكن ني اهلي رجل 
اوثق منك » وقوله ان عمك ثلاث مرات » وقوله لا ابا لغيرك وهذه كلمة لا تقال الا لمثله 
اما غيره من افناء الناس فكان يقول له لا ابا لك(1) وقوله اما المعدود عندنا من اولي 
الالباب » وقوله لو ان الحسن والحسين الدال على ان المكتوب اليه قريب من ان ضري 
مجراهما عنده . قال الكشي وان الي الحديد واللفظ للثاني : فكتب اليه ان عباس جوابا عن 
هذا الكتاب : أتاني كنابك تعظم علي ما اضبت من بيت مال البصرة ولعمري ان حقي في 
بيت المال اكثر بما احنذت . فكتب اليه علي : ان من العجب ان تزين لك نفسك ان للك في 
بيت مال المساين من لمق اكثر مما لرجل واحد من المسامين وقد بلغي انك اتخلذت مكة 





)١(‏ في كتاب الكشي لا ابا لك ولعله من سبق القل او تحريف النساح فامير المزمنين عليه السلام اجل من 
ان يقرل ذلك لعمه وابن عنه ,. الزلف بت 
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وطن وضربت بها عطناً نشتري. بها مولدات مكةوالمديئة والطائف تمتارهن علىعيئك وتعطي 
فبهن مال غيرك فارجع هداك الله الى رشدك وثب الى ربك وانخرج الى المسامينمن اموالهم 
فم قليل تارق من ألفت وثترك ما جمعث وثغيب في صدع من الارض غير موسد ولا مهد 
قد فارقت الاحباب وسكنتالآراب وواجهث الحسابغنياً عما تلفت فقيراً الى ماقدمث, 
فكتب اليه ابن غباس انك قد ااكثرتغلي وواله لأن القى الل قد احتويث على كنوز الارض 
كلها وذهبها وعقيائها ولجيئها احب الي من القاه بدم اهرىء مسلم . 

(قال امو لف): ماذكرهاين الاثير من انهو اجهاباالاسودببذا الكلامالبشع يصعب تصديقهفائ 
عباس كاناعر ف بمضل الي الاسود م نكل اسحد فكيف يو اجههبذا الكلامالذيلا يصدر الا من 
الأسافلو ابن عباس مع فضله وكالمعر فته لا يمكن ان يفوهمثلهذا مها كا نالسبب الداعي اليه 
والذي يظهر ان اسب ذلك اليه اراد الحط من مقام الي الاسود وان عباس معأ لغرض في 
نفسه وذلك لاخلاصها في حب علي عليه السلام وتشيعها له . اما ما رواه اصحاب القول 
الاول من المكائبة بين امير المؤمنين وع وابن عباس فان امكننا تصديقه لم يمكنا تصديق 
الجواب الاخير منه المشتمل على قول اءن عباس لأن الفى الله بكذا أحب الي من ان القى 
الله بدم امرىء مس فاان عباس مع فضله المشهور كيف يعيب امير المؤمنين وع) بقتل من 
امر الله بقتله وقتاله بقوله ( فقاتلوا الني تبغي ) وهبه اراد التمويه والاقتداء بمن قال انعماراً 
قتله من القاه الينا » أفتراه كان يجهل ان ذلك ما يعيبه به الناس ويوجب سقو طدمن نفوسهم 
وهو كان شربكاً في تلك الدماء فيعيب نفسه قبل ان يعيب غيره وهو ليس بمضطر الى هذا 
البواب كا اضطر من أجاب عن قتل عمار وان كان قصده بهذا الجواب ابداء عذره أمام 
الناس فلم يصنع شيئاً لان الناس يعامون انه جواب فاسد وانه شريك في تلك الدماء فيزداد 
بذلك لوما عندهم بدلا عن ان يعذروة ولو قصد ذلك لاقتصر على جوابه الاول ان له 
حقاً في بيت المال فأخذه فلا اجابه علي وع) انك اخذت اكثر من حقك كان يمكنهان يجيب 
بجواب موه يدل على انه ليس ا كثر من حقه فيكون اقرب الى القبول من هذا الجواب 
الذي يعرف فساده كل احد » ومن ذلك يتطرق الشك الى باقي المكاتبة وجواباتها . وحكى 
اءن الي الحديد عن الراوندي ان المكتوب اليه هو عبيد الله لا عبد الله ورده بان عبيد الله 
كان عاملا لعلي على اليمن ولم ينقل عنه انه اخحذ مالا ولا فارق طاعة » قال وقد اشكل علي 
امر هذا الكتاب فان قلت انه موضوع على امير المؤمنين وع) خالفت الرواة فائهم اطبقوا 
على رواية هذا الكلام عنه » وان صرفته المعبد الله بن عباس صدفيعنه ما اعامهمن ملازمته 
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لطاعة امير المؤمنين إع) في حياته وبعد وفاته » وان صرفته الى غيره لم أعلم الى من اصرفه 
من اهل امير المومنينوهو يشعر بانانخاطب به مناهله وبني عمه «اه» ( اقول ) بعدتصريح 
الكثير بانه لامير المومنين «ع؛ الى ان عباس وظهور مضامينه ظهور؟ بين في انه لا يصلح 
ان يكون المخاطب به غير ان عباس لم يبق مجال لتردده . 

ويظهر أن امر مفارقتة عليآً وم) واخذه مال بيت مال البصرة كان مشهوراً فقد حكي 
عن قيس بن سعد بن عبادة اله حطب الحيش الذي.ارسله الحسن عليه السلام للقاء معوية 
عندما تركهم اميرهم عبيد الله بن العباس وذهب الى معوية 'فقال ما معناه : لآ مولن 
ما فعل فان «ؤلاء قد خرج ابوهم العباس لحرب رسول الله وص) يوم بدر » وابئه عبد 
الله انل مال البصرة وهرب الى مكة وابنه عبيد الله فعل ما ثرون » وقد عيره بلك ان 
الربير فقال انه اخل مال البصرة وترك المسادين ببا يرتضخون النوى ولم يتيرأ اان عباس من 
ذلك بل اجابه باله كان لنا فيه حق فأخذناه . 

وقال ابن ابي الحديد : الاكثرون على القول الاول ؛ وقال آحرون وهم الأفلون هذا 
م يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً وع) ولا باينه ولا خالفه ولم يزل اميراً على البصرة 
الى ان قتل علي وع) » ثم قال : وهذا عندي هو الأمثل والاصوب «اهم . وقال العلامة في 
الخلاصة : كان محباً لعل «ع) اشهر من ان يخفى » وقد ذكر الكشبي احاديث تتضمن قدحا 
فيه وهو اجل من ذلك راه) ومن حملة تلك الاحاديث حديث مفارقثه عليا 12 واخيلهة 
مال بيت مال البصرة المتقدم والحديث الأآتي من كناب امير المؤمنين اليه في ذلك وجوابه . 

وقال الشهيد الثاني في حاشية الحلاصة : جملة ما ذكرهالكشي من الطعن فيهخسةاحاديث 
كلها ضعيفة السند . وقال السيد ان طاوس : حاله في الحبة والاخخلاص لولانا امير الم منين 
عليه السلام وموالاته والنصر له والذب عنه واللخصام في رضاه والموازرة له مما لا شبهة فيه 
ثم فال معرضا باحبار الذم ومثل احير موضع أن يحسده الناس ويباهتوه : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا اله لدمم 

قال ولو ورد ني مثله الف رواية امكن ان تعرض للنهمة فكيف بهذه الاخبار الضعيفة 

الركيكة (اه) قال ابن أبي الحديد وبدل على عدم مفارقة ابن عباس امير المؤمنين (ع) ما 
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رواه أبو الفرزج الاصفهاني انه لما استشهد امير المؤمنين (ع) دس معوية رجلا من حمير الى 
الكوفة ورجلا من بني القين الى البصرة يكتبان له بالاخبار فدل عليها فقتلا فكتب عبد الله 
ابن العباس من البصرة الى معوية اما بعد فانك ودسك انحا بي القين الى البصرة تلتمسمن 
غفلات قريش الى آخر الكتاب فهو يدل على وجوده في البصرة عند وفاة امير المؤمنين(ع) 
فال وقالوا كيف يكونذلكو 1 دعه معوية ويحرهالى جهته فقد علدتم كيف اختدع كثيراً من 
عمال امير المؤمنين (ع) واسوالهم بالاموال ثما بالدوقد عا النبوةالني حدئت بينها ليستمل أن عباس 
وكل من قرأ السير وعرفالتواريخ يعرف مشاقةان عباس معوية بعد وفاة علي (ع) وما كان 
بلقاه به من قوارع الكلام وما كان يثنى به على امير المؤمنين ويذكر خصائصه وفضائله 
ويصدع به من مناقبه ومآثره فلو كان بينها غبار او كدر لما كان الامر كذلك (اه) , 

قال المؤلف : انكار انخذ اءن عباس المال من البصرة وانكار كتاب امبر المؤمنين (ع) 
اليه المقدم ذكره صعب جداً بعد ملاحظة ما تقدم ولا يحتاج فيه الى تصحيح رواياتالكشي 
وبعدما ذكرناه من الشواهد على اشتهار الامر في ذلك كما ان اخسلاص ان عباس لأمير 
المؤمنين (ع) وتفوقه في معرفة فضله لا يمكن انكاره والذي يلوح لي ان ابن عباسلماضايقه 
امير المؤمئين (ع) في الحساب عما انحل ومن اين انول وفما وضع كما يقتضيه عدله وعافظته 
على أموال المسلمين وعلٍم انه محاسب على ذلك ادق حساب وغير مسامح في شيء سولت له 
نفسة اخخذ المال من البصرة والذهاب الى مكة وهو ليس بمعصوم وحب الدليا مما طبعت 
عليه النفوس فها كتب اليه امير المؤمنين (ع) ووعظه وطلب منه التوبة تاب وعاد سريعا . 
وعدم نص المورحين على عوده لا بضر: بل يكفي ذ كرهم انه كان بالبصرة عند وفاه امير 
المؤمنين (ع) كما دل عليه كتابه السابق الى معوية اما الجواب الاخير الذي تعموا انه اجاب 
به امير المؤمنين (ع) عاذ الله ان يصدر منه والل العالم بحقائق الاحوال . 


سلة 76 
غارة النعمن بن بشر على ءعين التمر 
كان النعمن صحابيا انصاريا ممالئا لمعوية وابنه يزيد فال ان الاثير في -حوادث سنة 8ل 


فيها وجه معوية النعمن بن بشير في الف رجل الى عين التمر ( شفاثا ) ( اجتهادامنهم|للفساد 
في الارض وسفك الدماء الحرام ونهب الاموال بغير حلها فكانا بذلك مأجورين ثابقة. 





سيرة أمبر المؤمنين علي (ع) ‏ غارة سفيان بن غوف على الالبار "4" 


عدالتهما !!) وفيها مالك .ن كعب مسلحة لعل في الث رجل وكان مالك قد اذن لهم فاتوا 
الكوفة ولم يبق مغه الا مائة رجل فا سمع بالمنهان كتب الى امير المؤمنين يزه ويستمده 
فخطب الناس وامرهم باللحروج فتثاقلوا فصعد المثدر فخطبهم وقال يا أهل الكوفة كلياسمعتم 
جمع من أهل الشام اظلك مجر كل امرىء متك في بيته واغلق عليه بابه اتحجار الفنب 
في جحره والضبع في وجارها في كلام آلحر وبخهم به . وواقع مالك التعمن وجعل جدار 
القرية في ظهور اصحابه واقتتلوا اشد قتال وكتب ماللك'الى مخدف 'ن سلم يستعينه فو جه 
مخنف ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فالتهوا الى مالك واصحابه وقد كسروا جفون 
سيوفهم واستقتلوا فاما رآهم أهل الشام امبزموا عند المساء وظنوا ان لهم مددأوتبعهممالك 
وقتل منهم ثلاثة نفر , 


قال وفيها وجه معوية سفيان بن عرف في ستة آلاف وامره ان يقطع هيت وبأني 
الانبار )١(‏ والمدائن فيوقع باهلها فاتتى هيث فل يمد بها احدا ثم اتى الانبار وفيها مسلحة 
لعلي تكون حمسمائة رجل وقد تفرقوا ول يبق منهم الا مائتان لانه كان علبهم كيل بن زياد 
فبلغه ان قوما بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار اليهم بغبر امر علي فاتى اصحاب 
سفيان وكيل غائب عنها وخليفته اشرس بن حسان البكري فطمع سفيان في أصحاب علي 
لقلنهي فقائلهم فصيروا له وقتل صاحبهم أشرس وثلإثون رجلا واحتماوا ما في الانبار 
من اموال أهلها ورجعوا الى معوية وبلغ احير عليا فغضب على كيل وكتب اليه ينكر عليه 
فعله وارسل في طلبهم فلم يدر كوا . 


غارة عبدالله بن مسعدة علي قيماء 


تماء بليدة في اطراف الشام ببنها وبين وادي القرى قال وفيها وجه معوية عبد الله ابن 
مسعدة الفزاري في الف وسبعائة رجل الى تيماء وأمره: أن يصدق من مر به منأهلالبوادي 
ويقتل من امتنع ففعل ذلك وبلغ مكة والمدينة واجتمع البه بشر كثير من قومه وبلغ ذلك 











144 سيرة امير المؤمنين علي (ع) ‏ مسير يزيد بن شجرة الممكة 





عليا فارسل المسيب بن نجبة الفزاري في الفين فلحقهم بتبماء فاقتتلوا قتالا شديدا وحمل 
المسيب على اءن مسعدة فضربه ثلاث ضربات لا بريد قتله ويقول له النجاء النجاء ( لانهمن 
قوفه) فدهل ال ميعةة وصاعة معد طفق هرت باقر راسيو الكغزات" بل الصاقة 
التي مع ابن مسعدة وحصرهم ثلاثة ايام ثم احرق الباب فاشرفوا عليه وقالوا يا مسيب 
قومكفرق طم وامر باطفاء النار وقال جاءتني عبوني بان جندا قد اتا مسن الشام فقال له 
عبد الرحمن بن شبيب سرحي في طلبهم فابى فقال غششت أمير المؤمئين وداهنت 
في امرهم . 


م ير يزيد بن شجرة الىمكة 


قال وفيها ارسل معوبة يزيد ن شجرة الرهاوي )١(‏ الى مكة في ثلانة لاف فارس 
لبقم للناس الج وبأخل له البيعة وينفي عامل علي عنها وهو قم بن العباس فخطب قث أهل 
مكة ودعاهم الى حرمهم فلم يحيبوه بشيء الا شيبة .ن عؤان العبدري فأجابه بالسمع والطاعة 
فاراد قم مفارقة مكة الى بعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين فنهاه أبو سعيد الحدري عن 
ذلك وقال اقم فان رأيت بك قوة على قتالهم والا فالمسير امامك فأقام وكتب الى أصير 
المؤمنين يخدره بذلك فسير اليه جيشا في اول ذي الحجة وقدم ان شجرة قبل الأروية بيوم 
وبعث الى قم أن يعتزل الصلاة ويعتزها هو وصلى بااناس شيبة بن عمان وحج بهم ورجع 
بزيد الى الشام واقبات خيل علي وعليهم معقل بن قيس فتبعوهم وادركوهم وقد ر.حلواعن 
وادي القرى فظفروا بنفر منهم فاخذوهم اسارى ففادى بم امير المؤمئين اسارى كالت 
له عند معوية . 


فارة عيد أ حمن نْ قياث على اهل الجزيرة 
قال وفبها سبر معوية عبد الرحمن بن قباث الى بلاد الجزيرة وفيها شبيب بن عامر 
بنصيبين فكتب الى كنيل بن زياد وهو بهبت يعامه خيرهم فسار كيل اله في ستائة فارس 
فادركهم وقاتلهم وهزمهم وغلب على عسكرهم وأكثر القتل على أهل الشام واءر ان لا 
ينبع مدبر ولا يجهر على جربح وقتل من عسكره رجلان وكتب الى علي بالفتح فجزامخيراً 








() منسوب الى الرها بفتح الراء اسم قبيلة واما البلد فبقسم الراء . المؤلف ب 





سيرة امير المؤمنين علي «ع» ‏ غارة الحارثن ثر التنوخي و 


واجابه جوابا حسنا ورضي عنه بعد سخطه عليه لما مر واقبل شبيب من نصيبين فرأ ىكيلا 
قد اوقع مم فهنأه بالظفر واتبع الشاميين فلم ياحقهم فعير الفرات وبث خيله فاغارت على 
أهل الشام حتى بلغ بعليك لوده اليه محوية سويب سن مامه فم يدركه ورجمع شلب فاغار 
على لواحي الرقة فم يدع للعمانية با ماشية الا اسثاقها ولا خيلا ولا سلاحا الا اخذموكئب 
الى علي فكتنب ألبه علي ينهاه عن انحل اموال الثامن ١‏ وحاشاه ان يفعل كفعل معوية ) الا 
لحيل والسلاح الذي يقاثلون ب4 وقال ررحم الله شريبا ليك ابعل الغارة وعجل الانتصار ' 


غارة الحارث بن نمر التئوخى على اهل اللزيرة 


قال لما قدم بزيد بن شجرة على معوية وجه الحارث بن فر التنؤخي الى الجزيرة لبأنيه 
من هو في طاعة علي فاخل من أهل دارا سبعة نفر من بي تغلب وكان جماعة من بني تغلب 
قد فارقوا عليا الى معوية فسألوه في اطلاق اصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه وكتب معوية الى 
عل ليفادي من اسرهم معقل بن قيس من اصحاب يزيد بن شجره به _ؤلاء السبعة ففعل 
وبعث علي عبد الر<من الحثعمي الى ناحية الموصل ليسكن الئاس فلقيه التغلبيون المعتزلون 
معوية فتشائموا واقتتلوا فقتلوه فاراد علي ان يوجه اليهم جيشا فقاات له ربيعة: هومعتزلرن 
لعدوك داخلون في طاعتك وائما قتلوه خطأ فامسك عنهم . ا 


قال وفيها بعث معوية زهير بن مكحول العامري الى السماوة ليأخمل صدقات الناس 
وبلغ ذلك عليا فبعث جعفر ن عبدالله الاشجعي وعروة 'ن العشبة والجلاس بن ممسير 
الكلبيين ليصدقوا من في طاعته من كلب وبكر بن وائل فوافرازهيرأفاقتتلوافائمزماصحاب 
علي وقتل جعفر ومر الجلاس براع فاخل جبته واعطاه جبة خز فادركته الخيل فقالوا اين 
اخذ هؤلاء الترابيون فاشار البهم اخذوا ها هنا ثم اقبل الى الكوفة وظهرت الخيانة من ابن 
العشبة فان زهيراً حمله على فرس فلحق بعلى فعنفه وعلاه بالدرة لاله اهمه يسيب حمل زهير 
اياه فغضب ولق بمعوية ( وهكذا كان كل من يغضب من عدل علي يلحق بمعوية ) فهذه 
سبع غارات في سنة واحدة سعيا في الارض بالفساد . 





5 0 سيرة أمير المزمنين علي «ع» ‏ بعث مسلٍ بن عقبة الى دومة المندل 
سس و ل 





تع معوية مسيم بن عقبة الى دومة المندل 


وهي المسماة اليوم بالبوف قال فيها بعث معوية مسلم بن عقبة المري ( صاحب وقعة 
الحرة ) الى دومة الجندل وكان اهلها أمتنعوا من بيعة علي ومعوية فدعاهم الى بيعة معوية 
فامتنعوا وبلغ ذلك عليا فسير مالك بن كعب الحمداني اليهم في جمع فلم يشعر مسلم الا وقد 
وافاه «الك فاقتتلوا يوما وانبرم مسلم واقام مالك اياما يدعوهم الى بيعة علي فلم يفعلوا 
فانصرف عنهم . 
غزوو السئد 


قال وفيها توجه الحارث بن مرة العبدي الى بلاد السند غازيا متطوعا بامر امير المؤمنين 
علي فاصاب غنائم وسبيا كثيرا وقسم في يوم واحد الف راس . 


ولاية زرياد بن ابيه بلاد فارس 


قال وفيها ولى علي زياداً كرمان وفارس ( شيراز ونواحيها ) لانه لما قتل ان الحضرمي 
واختلف الناس على علي طمع اهل فارس وكرمان في كسر اللحراج واخرجوا عاملهم سهل 
ان حنيف فاستشار علي الئاس فاشار جارية بن قدامة بتولية زياد وقال انه صلب الرأي 
عالم بالسياسة كاف لا ولي فامر علي أبن عباس ان يوليها زياداً فسيره اليها في جمع كثيروقيل 
ان ابن عباس شار بولايته فلم بزل يبعث الى رؤوسهم يعد من ينصره ويعينه ويخوف من 
امتنع عليه وضرب بعضهم ببعض وصفت له فارس ول يلق منهم حربا (اه) ثم ادرك زياداً 
سوء العاقبة فاستلحقه معوية في خلافة الحسن (ع) بشهادة الي مريم الخمار ان ابا سفيان 
زنى بامه سمية وهي نحت عبيد فكان اضر على شيعة علي عليه السلام وابنائه من فرعون على 
بى اسرائيل . 


000 


غادة يسر بن الى ارطاة على الحجاذ واليمن 


كان بسر صحابيا وكان من شيعة معوية وشهد معه صفين واقتدى بعمرو في كشف 
سوأته ما مر في حرب صفين وذكرنا ترجمته مفصلة في حرب الباء من هذا الكتاب وغارته 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) - دعوى الربوبية فيه يحق 





على الحجاز واليمن وما فعله من قبائح الافعال ونذكر اجالها هنا وما لم نذكره هنالك . 

روى ابراهم بن هلال الثقفي في كتاب الغارات وان الاثير في حوادث سئة 4١‏ ان 
معوية بعث بسر بن ألِي ارطاة في ثلاثة لاف وقال سر حتى ثمر بالمدينة ومكة وصنعاء 
وانبب اموال كل من اصبت له مالا ثمن لم يكن دخحل في طاعتنا فقدم بسر المدينة وبها أبو 
ايوب الانصاري عامل علي عليها فهرب ابو ايوب ودخخلها بسر فصعد مثيرها وشت الناى 
وتبددهم وشتم الانصار فقال يا معشر البهود وابناء العبيد وقال والله لو لا ما عهد اليمعوية 

ما تركت بها محتاها وهدم بها دورا وا كره جماعة على البيءة منهم جابر بن عبدالله واستنخلف 
عليهم أبا هريرة ثم اثى مكة فهرب عامل علي عليها قم بن العباس فشتمهم بسر والبهم 
وقتل في طريقه رجالا واخخذ اموالا واكره الناس على البيعة ثم سار الى اليمن وكان عليها 
عبيد الله بن عباس عاملا لعلي فهرب منه واخحذ بسر ابنين لعبيد الله صغيرين فقتلها ( قال 
المرد ) انذهما من نحث ذيل امهم وذيحها على درج صنعاء فذهب عقلها وكانت لا تزال 
تنشدهما في المواسم فتقول : 
ها من احس بابني” اللذذين هما كالدرئين تشلى علها الصدف 

في ابيات ذ كرناها في ترجته وقتلجماعة من شيعة علي باليمن وقال ابراهم الثقفي قتل 
بسر في وجهه ذلك ثلاثين الغا وحرق قوما بالنار ( وهو مع ذلك ومن ارسله مجتهدان 
مثابان ثبتث لها العدالة لامها صحابيان ! !و بلغ علياً احير فارسل جارية بن قدامةالسعديفي. 
الفين ووهب بن مسعود في الفين فسار جارية الى البصرة ثم اخذ طريق الحجاز حتى اتى 
اليمن وبلغ بسراً مسيره فانحدر الى المامة واتى جارية ل ناس من شيعة عان 
وصد نحو بسر وبسر بين يديه يفر من جهة الى جهة حتى اخخرجه من اعمال علي كلها 
ووثب الناس ببسر لما انصرف من بين يدي جارية لسوء سيرته وفظاظته وظله وغشمه 
وتبعه جارية حتى اتى مكة ( وكان امير المؤمنين (ع) قد استشهد ) فقالبايعوا اميرالمؤمنين 
فقالوا قد هلك فامن.نبايع قال لمن بايع له اصحاب علي فبايعوا الحسن (ع) خوفا منه ثم 
ائى المدينة وابو هريرة يصلي بالناس فهرب منه فقال جارية لو وجدث أبا سنور لقتلته ثم 
قال لاهل المدينة بايعوا الحسن بن علي فبايعوه ثم عاد الى الكوفة . 


دعوى ألربوبية فيه 
كانت هذه الدعوى في زمن خلافته ولسنا نعلم وقتها على التحقيق فلذلك اوردناها قُ 





14 سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ دعوى الربوبية فيه 
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هذا المكان ويمكن ان يستفاد مما يأتي انها قبل وفاته بسنة . 
المنافية لقوى البشر غلا فيه من غلا بحلول الجوهر الإأكهي فيْه » وقد اخيره النبي «(ص» 
بذلك فقال مبلك فيك ررجلإن محب غال ومبغض قال » وقال له مرة اخدرى والذي نفسي 
بيده لولا اني اشفق ان يقول فيك طوائف من امثي ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت 
البوم فيك مقالا لا ئمر يملأ من الناس الا اخحذوا التراب من نحت قدميك للبركة «اه) . 
وروى هشام بن سالم ني الصحبح عن الي عبدالله الصادق عليه السلام فال اتى قوم أمير 
المؤمنين فقلوا السلام عليك يا ربنا فاستنابهم فلم يتوبوا ( الحديث ) . 
وقال ان الي الحديد في موضع من شرح النهج :روى أبو العباس أحمد بزعبيد الله ابن 
عمار الثقفيئ بسئده ان عليا عليه السلام مر بقوم يأكلون في شهر رمضان فقال اسفر أم 
مرضى قالوا ولا واحدة منهما قال امن اهل الكتاب الثم فتعصمكم الذمة والجزية قالوا لا 
قال فا بال الأكل في نهار رمضان فقالوا انت انت يومون الى ربوبيته فنزل عن فرسسه 
فالصق ده بالارض وقال ويلك انما انا عبد من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا الى الاسلام 
فأبوا ( الحديث ) . 
ثم استثر ت هذه المقالقسنةأو نحوها ممظهر عبدالله نسباً_وكانيهوديا ينستر بالاسلام # 
بعد وفاة أمير المؤمنين فاظهرها واتبعه قوم فسموا السبائية. وقال في موضع آخر منهوشفع 
جماعة من اصحاب علي منهم عبدالله بن عباس في ابن سبأ وقالوا انه تاب فاطلفه وشرط 
عليه ان لا يقم بالكوفة فنفاه الى المدائن فلما قتل أمير المؤمنين قال والله لو جثتمونا بدماغه 
في سبعين صرة لعامنا انه لم يمث ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه . 
وقد اشار الى دعوى الربوية فيه جماعة من الشعر اءقال اللحاج هاشم الكعبي من قصيدة: 
بشر اقل صفائه ان عايئنوا منهن ما ظنوا به المعبودا 
وقال اءن الي الحديد من قصيدة : 
تقبلت افعال الربوية التي عذرت,ببا من شك انك مربوب 
وقال آخر : 
كفى في فضل مولانا لي مقال اللحلق فيه اله الله 





سيرةٌ امير المؤمنين علي (ع ) . مقتله 14 
وقال آخر : 
ضلت خلائق قُُ علي ماما ضلث بعيسى قبلذاك خلائق 
وقال بعض شعراء الشيعة كها حكاه ان الي الحديد : 


اذا كلم ثمن بروم لحاقه 
وكيف فررثم يوم احل وخيير 
الم تشهدوا يوم الاخاء وبيعة || 
فكيف غدا صنو التفيل ويحه 
وكيف علا مزلا يطا ثوبأحمد 
يجل عن الافهام كنه صفاته 
فليس بيان القول عنه بكاشف 
وحق لقبر ضم اعضاء حيدر 
يكون ثراه سر قدس ممنع 
وتغشاه من لور الالله غمامة 
وتنفض اسراب النجوم عواكفا 
ول يغل فيك المسلمون جهالة 


فهلا برزثم نحو عمرو ومرحب 
ويوم حنين مهربا بعد مهرب 
غدير وكل حضر غسير غيب 
اميرا على صنو لبي المرجب 
على منغلا من أحمد فوق مكب 
وبرجع عنها الذهن رجعة اخيب 
غطاء ولا فصل الطاب عر ب 
وغودر مله في صفيح مغيب 
وحصباؤه من نور وحي محجب 
تغاديه من قدس الجلال بصيب 
غلى حجز تيه كوكباً بعد كوكب 
ولكن لسر في علاك مغيب 


قعل أمير المؤمنين علي عليه السلام 
وقدر مره ومدة خلافعه 


قتل صلوات الله عليه سنة ٠1؛‏ من الهجرة في شهر رمضان ضرب ليله نسع عشرة ليسلة 
الاربعاء وقبض ليلة المعة ليلة احدى وعشر نعل المعروف بين اصحابئا وعليه عمل الشيعة 
البوم وروى الطبري وابن الاثير انه ضرب ليلة امعة لاحدى عشرة لبلة بقبت من شهر 
رمضان فتكون وفاته ليلة الاحد . وعمره ثلاث وستون سنة رواه الحاكم في المسشدرك عن 
عمد بن الحنفية أو اربع وستون أو حمس وستون سنة منها عشر سنين أو اثنتا عشرة سنةقبل 
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ماق صب عه لت مسنات د 


البعثة وثلاث وعشرون مع الني (ص) بعد البعئة ثلاث عشرة بمكة وعشر بالمدينة وثلاثون 
سئة بعد وفاة التي (ص) وقيل في سنه غير ذلك فروى الاك ني المستدرك عن جعفر ابن 
مد عن ابيه انه قتل وهو ابن ثمان وحمسين سنة ٠‏ واشهر الاقوال الاول والثالث قال ان 
شهراشوب في المناقب : فبض صلوات الله عليه قتبلا في مسجد الكوفة وقت التنوير لياة 
الجمعة لتسع عشرة ليلة مضين من شهر رمضان فبقي يومين الى نحو الثلث من الليل وله 
يومثل غس وستون سئة في قول الصادق عليه السلام وقالت العامة ثلاث وستون سنة راهع 
وروى الحاكم في المستد رلك بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : قتل علي يوم اللمعة لسبع عشرة 
ليلذخلت من شهر رمضان سنة 4٠‏ وهو يوم قتل ان ثلاث وستين سنة أو اربع وستين 
( وبسئده ) عن أبي بكر بن الي شيبة : فتل علي ن ابي طالب سنة 4١‏ هن مهاجر رسول 
الله (ص) وهو ابن ثلاث وستين سنة قتل يوم اجمعة للحادي والعشرين من شهر رمضان 
ومات يوم الاحد ودفن بالكوفة (أه) . وكانث مدة خلافته حمس سنين الا نحوا من اربعة 
اشهر أو ثلاثة اشهر لاله بويع لهس بقين من ذي الحجة سنة "اا مر . وروى الحا ني 
المستدرك عن عبد الرحمن بن الي ليل ان خخلافته كانت حمس سئين الا ثلاثة اشهر ثم روى 
عن ألي بكر بن الي شيبة انه قال ولي علي بن ابي طالب خمس سنين راهم وكانه مبني على 
نوع من التسامح . 


قال ابن الاثير في الكامل قيل من غير وجه ان عليا كان يقول ما بنع اشفاكم ان 
خضب هذه من هذه يعني لحيته من دم رأسه . 
فطردوهن عنه فقال ذروهن فانين نوائح » فضربه ان ملجم في ليلته » وقال امسن بن علي 
بوم فتل على : حرجت البارحة والي يصلي في مسجد داره فقال لييا بي اني بت اوقظ اهلي 
لامها ليلة اممعة فلكتنى عيناي فنمث فسنح لي رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله ماذا 
لقيت من امتك من الأود واللدد ( قال ابو الفرج : والأود العوج واللدد الخصومات ) 
فقال لي : ادع عليهم فقلت الهم ابدلني .هم من هو خير منهم وابدهم بي من هو شر مني 
فجاء ابن التباج فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فضربه ابن ملجم فقتله . 
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وني تذكرة الحواص عن الشعبي انشد علي عليه السلام قبيل قتله بايام : 
تلكم قريش تمناني لتقتلني 0 فلا وربكلافازوا ولاظفروا 
فان بقيت فرهن ذمئي لهم بذات ودقين لا يعفو ا اثر 
وسوفيورثهم فقديعلىوجل-2 ذلالحياة بماخخانوا وما غدروا 


سيب قعل أمير امؤمنين عليه السلام 


قال الطيري في تاريخه وان الاثير في الكامل: كان سبب قتله عليه السلام امعبد الرحمن 
اانملجم المرادي والبرك بن عبد الل التميمي الصريمي واسمه الحجاج وعمرو بن ابي بكر 
التميمي السعدي وهم من الحوارج اجتمعوا فتذا كروا امر الناس وغابوا الولاة ثم ذكروا 
أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو شر يناانفسنالله وقتلناامة الضلال 
وارحنا منهم البلاد فقال ابن ملجم انا اكفيك عليا وقال البرك بن عبدالله اناا كفيكم معوية 
وفال عمرو بن بكر انا | كفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا ان لا ينككص احدهم عن صاحبه 
الذي توجه اليه حتى يقتله أو بموث دونه واخذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لتسع عشرة أو 
سبع عشرة من رمضان فائى ابن ملجم الكوفة فلفي اصحابه بها وكتمهم امره ورأى يوما 
اصحابا له من تيم الرباب ومعهم امرأة منهم اسمهاقطام ( بنت الاخحضر التيمية ) قتل ابوها 
واخوها يوم النهر وكانتفائقة المال فخطبها فقالت لا اثرو جكالا على ثلاثة آلاف وعبد 
وقيئة وقتل علي فقال اما قتل علي فها اراك ذكرته وانت تريدينني قالت بل النمس غرتئه 
فان اضبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي وان قتلت فا عند الله خير من الدنيا 
وما فيها قال والله ما جاء بي الا قتل علي فلك ما سألت فالت سأطلب لك من يشد ظهرك 
ويساعدك وبعشتالى رجل من قومها اسمه وردان فاجابها واتى ان ملجم رجلا من اشجع 
اسمه شبيب بن يجحرة فقال هل لك في شرف الدنيا والآخرة قال وما ذاك قال قتل علي ابن 
الي طالب قال شبيبه ثكلتك امك لقد جئت شيئاً ادا كيف تقدر على قتله قال كن له في 
المسجد فاذا خرج الى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناءقال ويك لو كان غير علي كان اهون 
قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الاسلام وما اجدني انشرح لقتله قال اما تعلمه قتل أهل 
النهر العباد الصالحين قال بلى قال فلئقتله من قل من اصحابنا فاجابه فاسا كان ليلة 
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_ «واوااسسوو تسعد رورسو 


المعة (١)وهي‏ الليلة الي واعد اءن ملجم فيها اصحابه على قتل علي ومعويةوعمرو جاؤا قطام 
وهي ني المسجد الاعظم معتكفة فدعت لهم بالحرير وعصبتهم به . وقال المفيد انهم اتسو 
قطام ليلة الاربعاء . وقال ابو الفرج في مقاتل الطالبيين امهم اتو قطام بنت الاحضر بن 
بن شجنة من تم الرباب وهي معتكفة في المسجد الاعظم قد ضربت عليها قبة فدعت لهم 
بحرير فعصبث به صدورهم وتقلدوا سيوفهم ومضوا فجلسوا مما يلٍ السدة الي كان يخرج 
منها امير المؤمنين عليه السلام الى الصلاة . ( قال المفيد ) وقد كانوا قبل ذلك القوا الى 
الاشعث ما في نفوسهم من العزيمة على فتل امير المؤمنين عليه السلام واوطأهم على ذلك 
وحضر الاشعث في تلك الليلة لمعونتهم وكان حجر بن عدي في تللك الليلة باثتا في المسجد 
فسمع الاشعث يقول لابن ملجم النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح فاحس حجر 
بما اراد الاشعث فقال قتلته يا اعور وتخرج مبادرا ليمضي الى أمير المؤمنين عليه السلام 
ليخبره احبر ويحذره من القوم وخخالفه أمير المؤمنين عليه السلام فيالطريق فدخل المسجد 
قال الطبري وابن الاثير فلما حرج علي نادى الصلاة الصلاة فضربه شبيب بالسيف فوقع 
سيفه بعضادة للباب أو الطلق وضربه ابن هلمجم على قرنه بالسيف وقال الحكم لله لا لك يا 
علي ولا لأصحابك . وقال ابو الفرج فضربه ابن ملجم فائبت الضربة في وسط رأسه قال 
ان عبد البر :فقال علي فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل.قالالمفيد وابو الفرج:واقبل 
حجر والنا سيقولون فتل أمير المؤمنين وروى ابو الفرج بسنده عن عبدالله بن محمد الازدي 
قال اي لأصلي في نلك الليلة في المسجد الاغظم مع رجال من أهل المصر كانوا يصلون في 
ذلك الشهر من اوله الى آخره اذ نظرت الى رجال يصلون قريبا من السدة اذ درج علي 
ان ألي طالب (ع) لصلاة النجر فاقبل ينادي الصلاة الصلاة فاادري انادى ام رأيت 
بريق السيوف وقائلا يقول الحكم لله يا علي لا لك ولا لاصحابك وسمعت عليا يقول لا 
يفوتنكم الرجل .وي الاستعياب اخختلفوا هل ضربه في الصلاة اوقبل الدخول فيها وهرب 
القوم نحو ابواب المسجد وتبادر الناس لاخذهم قال أبو الفرج فامسا شبيب فأخذه رجل 
فصرعه وجلس على صدر وأخل السيف ليقتله به فرأى الناس يقصدون نحوه فخشي ان 


)١(‏ هكذا ني تاريخ الطبري وكامل ابن الاثير ولعل الصواب ١‏ يأتي عن المفيد ناقلا له عن ابي مخنف أله 
شرب ليلة الاربعاء وقبضس ليلة الجمعة وأنه وقع اشتباه بين ليلة الضرب وليلة الوفاة والله اعم . 
المؤلف 
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يعجلوا عليه ولم يسمعوا منه فوئب عن صدره وخلاه وطرح السيف من يده وعضى شبيب 
هاربا حتى دخل منزله ودخخل عليه ان عم له فرآه بحل الحرير عن صدره فقال له ما هذا 
لعلك قتلت امير المؤمنين فأراد ان بقول له لا فقال نعم فضى ابن عمه واشتمل على سيفه ثم 
دخل عليه فضر به حتى قتله » قال المفيد : واما ان ملجم فلحقه رجل من همدان فطرح 
عليه قطيفة ثم صرعه واخذ السيف من يده وجاء به امير المؤمنين عليه السلام وافلت 
الثالث وانسل بين الناس » وني رواية الطبري وان الاثير ان الذي قتل وردان والذي 
افلت شبيب . قال ان الاثير : وقدم علي وع» جعدة بن هبيرة أن اخحته ام هائيء ييصلِي 
بالناس الغداة قال الشيخ في الامالي ورج الحسن والحسين عليهها الشلام واخذا ان ملجم 
وأوثقاه » واحتملامير المؤمنين وع) فادخل دازهفقعدت لبابةعند رأسهوجاست ام كلثومعند 
رجليه ففتح عينيه فنظر اليه| فقال الرفيق الأعلى خير مستقراً واحسن مقيلا ثم عرق ثماثمي 
عليه ثم افاق فقال رأيت رسول الله وص» بأمرني بالرواح اليه عشاء ثلاث مرات » قالابن 
الاثير : وادخل ان ملجم على امير المؤمنين وهو مكتوف فقالاي عدو الله ألم احسن الك 
قال بلى قال فا حملك على هذا ؟ قال شحذته اربعين صباحا وسألت الله ان يقتل به شر 
خلقه » قال علي لا اراك الا مقتولا به ولا اراك الا من شر خلق الله ثم قال النفس بالنفس 
ان هلكت فاقتلوه كما قتلني وان بقيت رأيت فيه رأبي يا بني عبد المطلب لا الفيتم 
تخرضون دماء المسامين تقولون قتل امير المؤمنين ألا لا يقئلن الا قائلي » انظر يا حسن اذا 
انا مت من ضربتى هذه فاضر بهضربةبضربة » ولا تمثان بالرجل فاني سمعترسول الله وض») 
يقول اباك وامثلة ولو بالكلب العقور ء قال المفيد : فقال ابن ملجم والله لقد ابتعته بألف 
وسممته بألف فان خخانني فابعده الله » ونادته ام كلثوم يا عدو الله قتلت امير المؤمثين قال 
انما قتلت اباك » قالت يا عدو الله الي لأرجو ان لا يكون عليه بأس » قال لها فأراك انما 
تبكين علي اذأ والل لقد ضربته ضربة لو قسمت بين اهل الارض لاهلكتهم. فاخرج من 
بين يديه وان الناس ينهشون لمه باسنانهم كأنهم سباع وهم يقولون يا عدو الله ما فعلت 
اهلكت امة عمد وقئلت خير الناس وانه لصامت لا ينطق فذهب به الى الجبس وجاءالناس 
الى امير المؤمنين فقالوا مرنا بأمرك في عدو الله واش لقّد اهلك الامة وافسد الملة فقال لهم 
ان عشت رأيت فيه رأبي وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل الني اقتلوه ثم احرقوه 
بعد ذلك بالنار . قال الطيري : وفي قتل علي يقول أبن الي مياس المرادي ونسبها الحا م في 
المستدرك الى الفرزدق : 
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و أر مهراً سافه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح واعجم 
ثلاثة آلف وعبد وقيئة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلى من علي وان غلا ولا فتنك الا دون فتك ابنملجم 
قال الطبري : واما الرك بن عبد الله فانه في تلك اللبلة قعد لمعويةفاما خرج لبصلي الغداة 
شد عليه بسيفه فوقع في اليته فأخل فقال ان عندي سير اسرك به فان اخبرتك فنافعي ذلك 
علدك قال نعم قال أن اخما لي قتل علياً في مثل هذه الليلة قال لعله لم يقدر على ذلك قال بلى 
ان علياً يخرج ليس معه من يحرسه فأهر به معوية فقتل » وبعث معوية الى الساعدي وكان 
طبيبا فقال اخثّر اما ان احمي حديدة فأضعها موضع السيف .واما ان اسقيك شربة تقطصع 
منك الولد وثبراً فان ضر بتك مسمومة » قال ؛ اما النار فلا صبر لي عليها واما الولد فاني 
بزيد وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه الشربة فبرىء وعالج جرحه حتى التأم ولم يولد له 
بعدها . قال سبط ابن الجوزي : لما بلغ القاضي ابا حازم ذلك قال يا ليث ذلك قبل انيولد 
بزيد » وامر معوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وفيام الشرط على رأسه اذا سجد ) 
قال ابن الاثير : وهو اولمن عملها في الاسلام ( اقول ) المقصورة بناء او شبهه يصلي داخله 
الحامل لقب الخلافة لثلا يغتاله احد ويصل الئاس خلفه. اول من عمله معوية واقتدىبه من 
بعده . واما عمروين بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى بطنه ؛ 
فأمر خاررجة بن حذافة صاحب شرطته من بني عامر بن لؤي فخرج ليصلي فشد عليه وهو 
برى اله عمرو فقتله فأخذ الى “مرو فرآهم يسامرن عليه بالامرة فقالمن هذا قالوا عمرو قال 
فن قتلت قالوا خارجة فقال لعمرو اما والله يا فاسق ما ظئنته غيرك قال عمرو اردتنى واراد 
لله خارجة فقدمه عمرو فقتله وبلغ ذلك معوية فكتب الى عمرو : ١‏ 
وقتك واسباب المنايا كثشيرة منية شبخ مسن لؤي بن غالب 
فيا جمرو مهلا ائماالث همه وصاجبه دون الرجال الاقارب 
نجوث وقد بل المرادي سيفه من ابن الي شيخ الاباطح طالب 
ويضربي بالسيف آصر مثله فكالت علينا نلك ضربة لازب 
أقول ) :وني ذلك يقول ابن عبدون فيرائيته المشهورة : 
وليتها اذ فدت “مرا بخارجة فدث عليا من شاءث من البشر 
وروى ابو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين وان عبد البر في الاسئعياب باسئاديها 
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وبين كلمنها بعض التفاوت ونحن نكر محصل الكلامين : انه جمع لعلي عليه السلاماطباء 
الكوفة يوم جرح فلم يكن اعم بجرحه من اثير بن تمرو بن هاني السكوني وكان ابصرهم 
بالطب وكان متطببا صاحب كرسي" يعالج الخراحاث وقال ابو الفرج كان من الاربعين 
غلاما الذين كان خالد بن الوليد اصابهم في عين التمر فسباهم وقال ابن عبد البز وهو الذي 
تنسب اليه صحراءً اثير فلها نظر الى الجرح انحل رئة شاة حارة فتتبع عرقا مئها فاستخرجة 
وادخله في الجرح ثم نفخ العرق فاستخر جه فاذا عليه بياض الدماغ فقال يا امسير المؤمنين 
اعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسك . قال ابوالفرج الاصبهاني رؤى 
ابو نف عن الي الطفيل ان صعصعة بن صوحان استأذن على علي عليه السلام وقد اتاه 
عائدا لما ضربهان ملجم فل يكن عليه اذن فقال صعصعة الآذن : قل له برحمك اللّهيا امير 
الى منين جيا ومينا لقث كان الله في صدرك عظيا ولقد كنت بذات اللهعليا. فابلغه الآذنفقال 
اقل له وانت رلك الله فلقدكنت خفيف المؤوئة كثير المعوئة . : 

وروى الشيخ ابو جعفر مد ن الحسن الطوسي في اماليه بسنده الى الاصيغ بن نباتة 
قال .لا ضرب ابن ملجم امير المؤمئين غلي بن الي طالب عليه السلام غدونا عليه فر مسن 
اصحابنا انا والحارث وسويد .ن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعناالبكاء من الدار 
فبكينا فخرج الينا الحسسن بن علي عليها السلام فقال يقول لكم امير المؤمنين انصرفوا الى 
منازلكم فانصرف القوم غيري واشتد البكاء في مازله فبكيت فخرج. الحسن فقال الم اقل 
لكم انصرفوا فقلت لا والله يا ان رسول الله ما تتابعي نفسي ولا تحملني رجلاي ان 
انصرف حتى ارى امير المؤمئين وبكيت فدحل الدار ولم يلبث ان خرج فقال لي ادخمل 
فدخات على امير المؤمنين (ع) فاذا هو مستند معصوب الرأس بعامة صفراء قد نزف دمه 
واصفر وجهه فا ادري ورجهه اشد صفرة ام العامة فاكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي 
لائبك يا اصبغ فانها والله الحئة فقلت له جعلت فداك الي اعلم والله انك تصير الى الحنة 
وانما ابكي لفقداني اياك يا امير المؤمنين ( وروى ) قطب الدبن سغيد بن هبة الله الراوندي 
في كناب اللحرائج عن عمرو بن الحمق قال دخلت على على عليه السلام حين ضرب الضربة 
بالكؤفة فقلت ليس عليك بأس انما هو خدش قال لعمري إني لمفارقكمثم اغبي عليه فبكت 
ام كلثوم فاما افاق قال لا تؤذيني يا ام كلنوم فانك لو ثرين ما ارى ان الملائكةمن السهاوات 
السبع بعضهم نلف بعض والنبيين يقولون انطلق يا علي فما اماملك خير لك ثما الث فيه . 
وروى ان الاثير في اسد الغابة بسنده عن عمرو ذي مر قال لما أصيب علي بالضربة دخلت 
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عليه وقد عصب رأسه فقلت يا امير المؤمنين ارلي ضربتك فحلها فقلت خدش وليس بثيء 
قال اني مفارقكم فبكت ام كلثوم من وراء الحجاب فقال لها اسكتي فلو'ترين ما ارى لما 
بكيت فقلت يا امير المؤمئين ماذا ترى قال هذه الملائكة وفود والنبيون وهذا مد روصا 
يقول يا علي ابشر فا تصير اليه خير ما انت فيه . وروىالشيخ ابو جعفر الطوسي فيالامالي 
بسئذه عن حبيب بن جمرو لحوه . 


وصية امير المؤمئين عليه السلام 


ذكرها ابو جعفر عمد بن جرير الطيري في تاريخه وابو الفرج الاصبهاني في مقائل 
الطالبيين . بسم الل الرحمن الرحبم . هذا ما اوصى به امير المؤمنين علي بن الي طالب اوصى 
انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان ممداً عبده ورسوله ارسله بالهمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ثم ان صلائي ونسكي ومحياي وممائي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسامين اوصيكما بتقوى الله وان لا تبغيا الدنيا 
وان بغتك! ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكم| وقولا بالحق واعملا للاجر ( للآخخرة خل) 
وكونا الظالم خصما ولامظلوم عونا اوصيكا وجميع ولدي واهل بيثي ومن باغهم كتالي هذا 
من المؤمنين بتقوى الله ونظم امركم وصلاح ذات بينكم فاني سمعت رسول الله وص») 
يقول صلاح ذات الببين افضل من عامة الصلاة والصيام وان البغضة حالقة الدبن ولا قوة 
الا بالله انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم ببون الله عليكم الحساب والله الله في الايتام لا 
تغيروا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فاني سمعث رسول الله «ص» يقرل من عال يتما 
حتى يستغني اوجب الله له الجنة ىا اوجب لآ كل مال اليثم النار والله الله في القرآن فلا 
يسبقكم الى العمل به غير كم والله الله في جيرانكم فامهم وصية نيبكم ما زال يوصينا بهم 
حتبى ظننا انه سيورثهم والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فانه ان ترك لم 
تناظروا وان ادنى ما ير جع به من امه ان يغفر له ما سلف من ذلبه وال الله في الصلاة فانها 
خير العمل وانما عمود دينكم والله الله في الركاة فانم! تطفيء غضب ربكم والله الله في 
صيام شهر رمضان فان صيامه جنة من الناروالله الله في الجهاد في سبيل الله باموالم وانفسم 
فائما يجاهد في سبيل الل رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الل في ذرية نبيكم فلا 
يظلان بين اظهرك والله الل في اصحاب نبي الذينلم يحدثوا حدثا ولم يؤوواعحدثا فاذرسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسمم اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غسيرهم والمؤوي 
لمحدث وال الله في الفقراء والمسا كين فاشركوهم في معايش؟ والله الله في النساء 
وما ملكت ايمانكم فان آخر ما تكلم به رسول الله (ص) ان قال اوصيك بالضعيفين تسائم 
وما ملكت ابمانكم ثم قال الصلاة الصلاة ولا خافن في الله لومة لائم يكفكم من ارادكم 
وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما امركم الله عز وجل ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكير فيولي الله الامر شرار؟ ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالتواصل والتباذل 
والتبار واياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتفوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان واتقوأ الله ان الله شديد العقاب حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم 
نبيكم واستودعكم الله خير مستودع واقرأ عليكم السلام ورحة الله وبركاته ٠‏ 

وقال ان الاثير انه دعا الحسن والحسين عليهما السلام فقال لهم| اوصيكما بتقوى الله 
ولا تبغيا الدنيا وان بنتكما ولا تبكيا على شيء زوي عنكىا منها وقولا الحق وارحما اليتتم 
وكونا الظالم خخصا وللنظلوم ناصر! واعملا بها في كتاب الله ولا تأخلكما في الله لومة لاثم ثم 
نظر الى عمد ن الحنفية فقال هل حفظت ما اوصيت به احويك قال نعم قال فاني اوصيك 
بمثله واوصيك بتوقير اخدويك العظم حقه| عليك ولا تقطع دونمما امرأ ثم قال اوصيكا به 
فالمشقيقك| وان ابيكا وقد علا أن اباكما كان يحبه وقال للحسن اوصيك أي بي بتقرى 
لله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وغفر الذئب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحم عن اللباهل 
والتفقه في الدين والتعاهد للقرآن ونحسن الجوار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجتئاب الفواحش ٠‏ 

م قال لللحسن: ابصروا ضاربي اطعموه من طعامي واسقوه من شراني . ثم قالالحمين 
علب السلام اذا أنا مت فلا تغال في كفني وصل علي" وكر علي" سبعا ويروايسة خسا 
وغيب قري ٠‏ 

قال ان الاثير ثم لم ينطق الا بلا إ[آه الا الله حتى توفي صلوات الله عليه «اهه وبقي 
الى نحو ثلث الليل وتوفي فصرخت بناته ونساؤه وارتفعث الصيحة في القصر فعلم اهل 
الكوفة ان أمير المؤمنين عليه السلام قد فبض فاقبل الرجال والنساء يبرعون افواجا افواجا 
وصاحوا صيحة عظيمة فارنجت الكوفة باهلها وكثر البكاء والنحيب وكثر الضجيج بالكوفة 
وقبائلها ودورها وجميع اقطارها فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله (ص) فلما توثي غسله 
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الحسن والحسين عليها السلام وتمد يصب الماء وقال أبو الفرج غسله ا حسن وعبداللداان 
عباس وقال ان الاثير وعبد الله ن جعفر مكان عبدال ن عباس )١(‏ وكفن في ثلاثلة 
الزانة بن لسن فيها تبصع وله عامة ابل كان افيض والعامة “من غزيها وسطط ييقية 
حنوط رسول الله (ص) . ثم وضعوه على سريره وصل عليه الحسن ابله وكبر خسا وقيل 
سنا وقيل سبعا وقيل تسعا وحمل في جوف الليل من تلك الليلة الى ظهر الكوفة الى النجف 
فدفن بالثوية عند قائم الغريين . ش 

وني خبر عن الباقر عليه السلام دحل قسبره الحسن والحسين وخمد بنوه عليهم السلام 
وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه . وكان اخفاء قبره بوصية منه وع) خحوفا منبني امية 
ومن اللتوارج . 

وروىابو الفرجالاصبهاني في مقاتل.الطالبيين بسنده عن الي البختري انهلما جاء عائشة 
قتل أمير المؤمنين عليه السلام سجدث . وقال الطيري في تاريخه وابن الاثير في الكامل 
وروى ابو الفرج في مقائل الطالبيينوان سعد ني الطبقات وذكر المرزباني في معجم الشعراء 
انه لما اتبى عائشة نعي امير المؤمنين عليه السلام تمثات : 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كتنر دفشهاة بالاات المعافز 
ثم قالت من قتله ؟ قيل رجل من مراد فقالت : 
فان يك ثائيا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 

فقالت زينب ابنة ابي سامةألعلي تقولين هذا ؟افقالتانيانسى فاذا نسيت فل كرونيقال 

ابو الفرج ثم تمثلت : 


(1) روى الام د اله كان يفطر ايلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله 
ابن جغفر . والذي في الاصل عبد الله بن عباس ووضمع عبد الله بن جمفر مكان عبد الله بن عباس خطأ مطبعي 
وأعل الصواب انه كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلاء:د عبد الله بن جعفر وأيلة عند عبد الل ابن 
اعباس وان هولاء هم الذن غساره . وهذا من الادلة على ان ابن عباس لم يفارق أمير المومنين عليه السلام 
كا أنه سيأتي في سيرة الحسن عليه السلام أن عبد الله بن العباس قام بين يديه ودما الئاس الى بيمته فبادروا اليها 
وآن الحسن (ع) رتب العال وانفذ عبد الله بن العباس الى البسرة وهو ايفما ءن الادلة على عدم مفارئته امير 
المومنين عليه السلام الا ان يكون الصواب عبيد الله بن العباس مصدراً بدل عبد الله مكبراً كا ربما يدل عليه 
قول الطبري وابن الاثير ان الذي حضر صلح الحسن هو عبيد الله لا عبد الل وال اعل . 


الأو للع 
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ما زال اهداء القصائسل بيننا شم الصديق وكثرة الالقاب 
حتى تركت كأن قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب 
داه . ) وفي ضربة ان ملجم امير المؤمئين عليه السلام يقول عمران بن نحطان 
الرقاشي الحارجي : 
ا ضربة من نقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اي لاذكره نحينا فأجسبه اوفى البرية عند الله مزانا 
اكرم بقوم بطو نالارضاقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا 


له در المرادي الذي سفكت><2 كفاه مهجة شر الخلق السانا 
امبى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا 
وقد رد عليه خلة من الشعراء منهم طاهرين مد حكاه عنه سبط ابن الجوزي في تذكرة 
الحواص فقال : 


ياضربة من لعين ما اراد بها الا امام الهدى ظاما وعدوانا 
الي لأذكره يوما فائبنه اشقى البرية عند الله خسرانا 
وفال هذا رسول الله سيدنا وخاتم الرسل اعلاما واعلانا 
ومنهم القاضي أبو الحارث الطبري اورده سبطان الجوزي ايضا وني الاصابة عارضه 
الامام ابو الطيب الطبري وذكر البيتين الأولين فقط : 
الي لابرأ مما انت قائله عن ان ملجم الملعرن بهتانا 
اني لاذكره يوما فألعنه ديئا والعن عمران .ن حطانا 
عليك ثم عليه الدهر متصله ‏ اعائن الله اسرارا واغلانا 
فالتم من كلاب الثار جاءبه نص الشريعة برهانا وثبيانا 
ومنهم السيد الجيري فقال : 
لا در در المراد الذي سفكت كفاه مهحة تير اللحلق السائا 
فد صار ثما تعاطاه بضر بته نما عليه من الاسلام عريانا 
ابكى السماء لباب كان يعمره منها وحئث عليه الارض محنانا 
طورا اقول ابن ملعونين ملتقط من نسل ابليس بل قد كان شيطانا 
وبل امه اي ماذا لعنة ولدث لاان ىا قال عمران بن حطانا 








لمكا سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ قتل ان ملجم : 


١مس‏ مدعي رد 


تهلان طرفة عين هد ثهلاناً 


ومنهم ابو المظفر الشهرستاني في كتابه التبصير فقال : 


كذيت وام الذي حج الحجبجله 
لتلقين ما نار مؤوججة 
تبت يداه لقد خحابت وقد خسرت 
هذا جوالي لذاك النذل مرجلا 


وقد ركبت ضلالا منك مبتانا 
يوم القيامة لا زلفى ورضوانا 
وصار ابخس من في الحشر ميزانا 
ملعن كا ال در ارا ران 


وقال أبو بكر بن حماد أو بكر نن حماد التاهرى : 


قل لابن ملجم والاقدار غالبة 
فتلت افضل من بمثي على قدم 
واعم الناس بالقرآن ثم يما 
صهر الني ومولاه ولاصره 
وكان منه على رغم الحسود له 
وكان اللحرب سيفا صارماذ كرا 
ذ كرت قائله والدمسع منحدر 
الي لاحسبه ما كان من بشر 
اشقى مراد اذا عدت قبائلها" 
كعاقر الثاقة الاولى :التي جلبت 
قد كان مخرهم ان سوف خضبها 
فلا عفا الله عله ما محمسله 
لفوله في شقي ظل مجترما 
(يا ضربة من تقي ما اراد مما 
بلضربة ٠ن‏ غوي اوردته لفطى 
كأنه ل يرد قصدا ا 


هدمت ويلك للاسلام اركانا 
وأول الناس اسلاما وايمانا 
سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
مسحت منافلة زرا زرهانا 
مكان هرون من موسى نن عمرانا 
لينا اذا لقي الاقران اقرانا 
فقلت سبحان رب الناس سبحانا 
كلا ولكنه قد كان شيطانا 
واخسر الناس عتد الله مبزانا 
على تود بارض الجر خسرانا 
قبل المنية اشقاها وقد كانا 
ولاسقى قير عمران ءن حطانا 
ونان فيا اللي نوالا 
الا ليبلهمن ذي العرش رضوانا ) 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
الا ليصلى عذاب الحلد ثثرانا 


قتل ابن ملجم لمنه الله 


كان أمير المؤمنين عليه السلام لما ضربه ابن ملجم اوصىبدفيما رواه الحا في المستدرك 
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فقال احسنوا اليه فان اعش فهضم أو قصاص وان امت فعاجلوه فاني مخاصمه عند رلي عز 
وجل ( وني رواية ) للحا كلما جاؤوا بان ملجم الى علي (ع) قال اصنعوا بهما صنع رسول 
الله (ص) برجلجعل له على ان يقتله فامر ان يقتل ويحرق بالنار . 

قال الطبري ولما قبض أمير المؤمنين عليه السلام بعث الحسن الى ان ملجم فاحضره 
فقال للحسن هل لك في نخصلة الي اعطيت الل عهدا ان لا اعاهد عهدا الا وفيت به والي 
عاهدت الله عند الخطم ان اقتل عليا ومعاوية أو اموت دونهما فان شعت أحليت بيني وبيئه 
فلك علي عهد الله ان لم افتله وبقيت ان آنيك حتى اضع بدي في يدك فقال له الحسن لا 
والله حتى تعاين النار ثم قدمه فقتله واخذه الناس فادرجوه في بوارى واحرقوه بالثار» 
وقال المفيد في الارشاد : استوهبت ام الحيثم بنت الاسود النخعية جيفتهمنه لتتولى احراقها 
فوهبها لها فاحرقتها بالنار » وروى الحا كم في المستدرك بسئده عن أبي اسحق الحمداني 
رأيت قاتل علي بن ابي طالب يحرق بالنار في اصحاب الرهاح . 


دوضع قر امير المؤمئين (ع) 


قد عرفت انه حل ليلا الى ناحية الغريين ودفن هناك واخفي قيره بوصية منه . وحكى 
ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي القاسم البلخي انه قال ان عليا (ع) لا قتل قصد بنوه 
ان يخفوا قبره خوفا من بني امية ان يحدثوا في قبره حدثا فاوموا الناس في موضع قيره تلك 
الليلة وهي ليلة دفنه إيبامات مختلفة فشدوا على جمل تابوتا موثقا بالحبال يفوح منه روائح 
الكافور واخحرجوه من الكوفة في سواد الليل صحبة ثقاتهم يوهمون انهم يحلونه الى المدينة 
فيدفنونه عند فاطمة عليها السلام واخرجوا بغلا وعليه جنازة مغطاة يوهمون انهم يدفئونه 
بالحيرة وحفروا حفائر عدة منها بالمسجد ومنها برحبة قصر الامارة ومنها في حجرة من 
دور آل جعدة بن هبيرة النخزومي ومنها ني اصل دار عبداش بن يزيد القسري محذاء باب 
الوراقين ما يل قبلة المسجد ومنها في الكناسة ومنها في الثرية فعمي على الناس موضع قدره 
وم يعلم دفنه على المتقيقة الا بنوه والخواص الخلصون من اصحابه فانهم خرجوا به عليه 
السلام وقت السحر في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان فدفنوه على النجف بالموضع 
المعروف بالغري بوصاة منه عليه السلام اليهم في ذلك وعهد كان عهد به اليهم وحمي موضع 
قره على الناس واختلفت الاراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافا شديداوافترقتالاقوال 
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في موضع قيره الشريف وتشعبت وادعى قوم ان جماعة من طيء وقعوا على مل في نلك 
الليلة وقد اضله اصحابه ببلادهم وعليه صندوق فظنوا فيه مالا فاما رأوا ما فيه افوا أن 
يطلبوا به فدفنوا الصندوق بما فيه ونحروا البعير واكلوه وشاع ذلك في بي امية وشيعتهم 
واعتقدوه حقا فقال الوليد بن عقبة من ابيات يقصد فيها الرد على رسول الله (ص) حيث 
قال وان ثولوها عليا يجدوا هاديا مهديا : 
فان يك قد ضل البعير بحمله فاكان مهديا وكان هاديا 

(اه) ما حكاه ابن ألي الحديد ولذلك وفع الاختلاف في موضع فيره الشريف بين غير 
الشيعة اما الشيعة فتفقون خلفا عن سلف نقلا عن اتمتهم ابناء امير المؤمنين عليه وعليهم 
السلام انه لم يدفن الا في الغري ني الموضع المعروف الآن ووافقهم المحققون من عاماء سائر 
المسامين والاخبار فيه متوائرة وقد كتب السيد عبد الكريم ان طاوس كتابا في ذلك سماه 
فرحة الغري استقصى فيه الآثار والاخبار الواردة في ذلك واتى با لا مزيد عليه . 

وروى المفيد في الارشاد بسئده عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر بن علي الباقر 
علبه| السلام ابن دفن أمير المؤمنين قال دفن بناحية الغريين ودفن قبل طلوع الفجر وبسئنده 
عن ألي مير عن رجاله قبل الحسين بن علي عليها السلام ابن دفتتم امير المؤمنين قال خرجنا 
به ليلا على مسجد الاشعث حتى حرجنا به الى الظهر يجنب الغريين فدفناه هناك وقال ان 
الاثير دفن عند مسجد الماعة وفيل في القصر وفيل غير ذلك والاصح ان قيره هو الموضع 
الذي يشرك به ويزار (اه) . ١‏ اقول ) وهذا هما لا شبهة فيه ولا ريب لان اولاده وذربته 
وشيعتهم كانوا يزورونه ني هذا الموصع واعرف الناس بقير الميت اهله واتباعه وعليه جميع 
الشيعة وأثمة اهل البيت وجميع المسابين الا من شذ . وفي تذكرة الحواص : حكى ابو نعبم 
الاصفهاني ان الذي على النجف اما هو قي المغيرة بن شعبة قال ولو عل به زواره لرجموه 
قلت وهذا من اغلاط ألي دعيم فان المغيرة بن شعبة لم يعرف له قير وقيل انه مات بالشام 
(اه) قال المنيد في الارشاد لم يزل قيره عليه السلام مخفيا ( لا يعرفهغير بنيهوخو اص شيعتهم) 
حتى دل عليه الصادق جعفر بن مد عليها السلام في الدولة العباسية وزاره عند وروده الى 
أي جعفر وهو بالخيرة فعرفته الشيعة واستأنفوا اذ ذاك زيارته (اه) قال صفوان .ن مهران 
لجال فها روي عنه في فرحة الغري : لما وافيث مع جعفر الصادق (ع) الكو فة بريد أباجعفر 
المنصور قال لي يا صفوان انخ الراحلة فهذا قير جدي امير المؤمنين فانختها ثم نزل فاغنسل 
وغير ثوبه وتحفى وقال لي افعل مثلما افعل ثم اذ نحو الذكوة وقال لي قصر خخطاك ( طلبا 
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لثواب زيادة الحطى ) الى ان قال ثم مشى ومشيت معه وعلينا الوكنة والرنا سم ديق 
ونملل الى ان بلغنا الذكوات فوقف ونظر بمنة وبسرة وشحط بعكازته فال لي.اطلب فطلبت 
فاذا اثر القير ثم ارسل دموعه وقال : السلام عليك امها الوصسي الى آخر الزيارة ( الى ان 
قال ) قلت يا سيدي تأذن لي ان اخير اصحابنا من اهل الكوفة به فقال نعم واعطائيدراهم 
واصلحت القير ( وفي رواية ) عن الصادق (ع) أنه قال ما كنت بالحهرة عند أي العباس 
( يعني السفاح ) كنت آي قير امير المؤمنين صلوات الله عليه ليلا بناحية نجش الحيرة الى 
جانب غري النعان فاصلى عنده صلاة الليل وانصرف قبل الفجر ( وفي رواية ) عنصفوان 
امال قال حملت جعفر بن ممد عليه السلام فلا انتهيت إلى النجف قسال يا صفوان تياسر 
حتي تجوز الحرة فتأتي القائم فبلغت الموضع الذي وصف فازل ونوضا ثم تقدم هووعبدالله 
ابن الحسن فصليا عند قير فاما قضيا صلائب| قلت جعلت فداك أي موضع هذا القر قال 
هذا فير على بن ألي طالب وهو القبر الذي تأنيه الناس هناك ( وينبغى ) ان يكون هذا ني 
خلافة السفاح لانه هو الذي وفد عليه عبدالله بن الحسن وعن فرحة الغري بسنده عن 
عبدالش بن عبيد بن زيد قال رأيت جعفر بن مد وعبدالله بن امسن بالغري عند قبر امير 
المزمنين (ع) ( وروى ) ابن قولويه ني كتاب كامل الزيارة بسئده عن صفوان المال قال 
سألت أبا عبدالله (ع) عن موضع قبر امير المؤمنين (ع) فوصف لي موضعهحيث دكادك(١)‏ 
الميل فاتيته فصليت عنده ثم عدت الى أي عبدالله (ع) من قابل فاخبرته بذهالي وصلاتي 
عنده فقالاصبت فكنت عشرين سئة اصل عنده. ( اقول ): صفوان كانجالا يسافر اله 
من الحعجاز الى العراق وبالعكس فكان كلا سافر الى العراق يصلي عند القبر الشريف وكأن 
هذا كان قبل ان يركب معه الصادق (ع) من الحجاز الى العراق كا مر فلله على القبرفعرفه 
بالوصف ثم لما حمله على جمله دله على موضعه بالتعيين وكان من اصحاب الصادق(ع)وشيعته 
( وني عدة روايات ) عن الصادق (ع) انه للا أتى الكوفة صلى ركعتين ثم تنحى فصللى 
ر كعتين ثم تنحى فصلى ركعتين فسئل عن ذلك فقال الاولى موضع قبر أمير المؤمنين والثانية 
موضع رأس الحسين (1) والثالثة موضع منبر القائم عليهم السلام وقد دل الصادق (ع) 


- 


)١(‏ الذكادك جمع دكدك ما يكبس من الرمل أو ارض فيها غلظ والميل ثم الغري الذي مر تفسيره في 
الحاشية السابقة . 
(؟) لا روي من ان رأس الحسين مدذون مما يلي رأس امير المومنين عليهما السلام . 
الد اك 
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جماعة من اصحابه على قبر امير المؤمنين (ع) بظهر الكوفة في المكان المعروف منهمأ بوبصير 
وعبدالله بن طلحة ومعلى بن خنيس ويونس بن ظببان وزارة وغيرهم وقبل ذلك جاءالامام 
علي زين العابدين (ع) من الحجاز الى العراق مسع حادم له لزيارته فزاره ثم رجع ولكن 
لم يعرفه جميع الناس ثم عرفه واظهره الرشيد العبابي بغد سنة 117١‏ فعرفه عامة الناسروى 
المفيد في الارشاد عن مد بن زكريا حدثنا عبدالله بن مد بن عبدالله عن ابنء عائشة حدثني 
عبدالله بن حازم قال خرجنا يوما مع الرشيد من الكوفة نتصيد فصرنا الى لاحية الغريين 
والثوية فرأينا ظباء فارسلنا عليها الصقور والكلاب فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء الىا كله 
فوقفت عليها فسقطث الصقور ناحية ورجعت الكلاب فعجب الرشيد من ذلك ثم ان 
الظباء هبطت من الامة فهبطت الصقور والكلاب فرجعت الظباء الى الاكمةفتراجعت عنها 
الصقور والكلاب فعلت ذلك ثلاثا فقال الرشيد اركضوا ففن لقيثموه فأئتولي به فاتيناه 
بشيخ من بني اسد فقال له هرون اخرني ما هذه الا ئة قال ان جعلت لي الامان اخيرتك 
قال لك عهد الل وميثاقه ان لا اهيجك ولا اوذيك قال حدثني ألي عن آبائه |: كالوأ 
يقولون ان في هذه الاكة قر علي بن ألي طالب جعله ال حرم لا بأوي اليه شيء الا امن 
فنزل هرون فدعا بماء فتوضأ وصلى عند الاكة وتمرغ عليها وجعل يبكي ثم انصر فنا قال مد 
اان عائشة وكان قلبي لا يقبل ذلك فحججت الى مكة فرأيت مها ياسراً حادم الرشيد فقال 
قال لي الرشيد ليلة من الليالي وقد قدمنا من مكة فازلنا الكوفة يا ياسر قل لعيسى بن جعفر 
فليركب فركبا جميعا وركبت معها حتى اذا صرنا الى الغريين فاما عيسى فطرح لفمه فنام 
زاما الرشيد قجاء ال ك1 فطل غندها فكلا صل ركحنن دا وى وخرع جل الانية ثم 
يقول يا ان عم انا وا اعرف فضلك وسابقتك وبك وال جلست مجلسي الذي انا فيه 
وانتوانت ولكن ولد يؤذوننيويخرجونعليثم يقوم فيصلى ثم يعيدهذا الكلامويدعوويبي 
حتى اذاكان وقت السحر قال لي يا ياسر اقم عيسى فاته فقال له يا عيسى قم فصل عند 
وي مر سر اه فتوضاً عيسى 
وقام يصلي فلم يزالا كذلك حتى طلع الفجر فقلت يا أ مير المؤمئين ادركك الصبح فركبنا 
ورجعنا الى الكوفة راهن . 
تعمير القير الشريف 
الممارة الاولى 


اول من عمره هرون الرشيد بعد سئة ١١‏ وما في بعض الكتب من ان ذلك كان سئة 
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6 اشتباه لان الرشيد استخلف سنة ١77١‏ ومات سنة ١97‏ واظهاره القبر وتعميره اثما 
كان في خلافته قال الديادو ي الحسن بن ألي 41 سن حمد في ارشاد القلوب بعدما ذ كر جيء 
هرون الى القبر وام أن نري عليه قله رويك ابوزافت براه وقال أحمد بن علي ن الحسين 
الحسني في كتابه عمدة الطالب بعدما ذكر زيارة الرشيد القبر الشريف : ثم ان هرون أامر 
فبني عليه قبة واحل الناس في زيارته والدفن لموتاهم حوله وقال السيد عبك الكريم نْ أجل 
ان طاوس المسني في كتاب فرحة الغري : ذكر ابن طحال ان الرشيد بنى عليه بليانابآجر 
ابيض اصغر من هذا الضريح اليوم من كل جائب بذراع ولا كشفنا الضريح الشريف 
جات لس 1 عد رد رضي اد يي موادا لاي سا ال لا 
جرة خضراء وهي في الخزانة اليوم رأهع . 

ويظهر من حديث رواه السيد عبد الكربم .ن طاوس في كتاب فرحة الغري الآنفث 
الذكر ان داود العباسي )١(‏ تمل على القبر صندوقاً وقال أبو الحسسن علي بن الحسن ابن 
الحجاج انه رأى هذا الصندوق لطيفاً قال السيد عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن طاو سي 
فرحة الغري : انعبرني بي السعيد علي بن موسى بن طاوس والفقيه نجم الدين أبو القاسم 
ان سعيد والفقبه المقتدى بقية المشيخه نجيب الدين يحبى بن سعيد ادام الله بركاتهسم كلهم 
عن الفقيه تمد بن عيدالله بن زهرة الحسيني عن مد بن الحسن العلوي الساكن بمشهدالكاظم 
(ع) عن القطب الراوندي عن محمد بن علي بن المحسن الحلبي عن الشيخ الطوسي ونفلته من 
ا و جلا ل ل ا |الحسين 
مد بن تمام الكوثي حدثنا أ بو الحسن علي بن الحسن بن الحجاج من حفظه قال كنا جلوساً 
في مجلس ابن عمي أي عبدالله تمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من اهل الكوفة من 
المشايخ وفيمن حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند انعم ييبنونهبالسلامة 
لانه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أي عبدالله الحسين بن علي بن ألي طالب (ع) في ذي 
الحجة سنة 111 فبيناهم قعود يتحدثون اذ حضر انجلس اسماعيل نعيسى العباسي فاحجمت 
اجماعة عما كانت فيه'واطال اسماعيل الجاوس فقال يا اصحابنا اعزك الله لعلي قطعت حد يدك 








)١(‏ ذكر بعض المعاصرين أن داود هذأ هو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بنعباس 
لككن سياتي أن أسماعيل بن عيسى قال عي داود واذا كان داود هو ابن عيسى يكون أنيام لا عيه الا ان يكرن 
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؟مجيثي فقال أبو الحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ الماعة وهقدماً فيهم لا واط يا أبا 
عبدالله اعزك الله ما امسكنا حال من الاحوال فقال لهم يا اصحابنا اعاموا ان الله عز وجل, 
مسائلي عما اقول لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس 
دوابه انه لا يعتقد الا ولاية علي بن ألي طالب والسادة من الائمة وعدهم واحداً واحدا 
فانبسط اليه اصحابنا ثم قال لهم رجعنا يوم المعة دن الصلاة مع عمي داود فقال لنا اينما 
كنتم قبل ان تغرب الشمس فصيروا الي ولا يتتخلف متكم احد و كان جمرة بني هاشم فصرنا 
اليه فقال صيحوا بفلان وفلان من الفعلة فجاءه رجلان معها آلتها فقال لنا اركبوا يوقت 
هذا وخذوا معك الل غلاماً كان له اسود يعرف بالمل وكان هذا الغلام لو حمل على سكر 
دجلة لسكرها من شدته وبأسه وامضوا الى هذا القبر الذي قد افتئن به الناس ويقولون انه 
قبر علي حتى تلبشوه وتجيؤوني باقصى ما فيه فمضينا الى الموضع فحفرالحفارونوهميقولون 
لا حول ولا قوة الا بالله في انفسهم حتى نزلوا خسة اذرع فقالوا قد بلغنا الى موضع صلب 
وليس نقوى بنقره فانزلوا الحرشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنيناشدي دأ ثم ضرب 
ثانية فسمعنا طنيئاً اشد ثم ضرب الثالثة فسمعنا طنيئاً اشد ثم صاح الغلام صيحةفقلنا اسألوه 
ما باله فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه بالحبل واخرجوه فاذا على بده من اطراف اصابعهالى 
مرافقه دم وهو يستغيث لا يكانا ولا يحير جوابا فحملناه على بغل ورجعنا طائرين 
حتى انتهينا الى مي فا خبرناه فالتفت الى القبلة وناب ورجع عن مذهبه وركب 
بعد ذلك في الليل الى مصعب بن جابر فسأله ان يعمل على القبر صئدوقا ول يخبره بشيء ما 
جرى ووجه من طم الموضسع وعمر الصندوق عليه قال أبو الحسن ابن 
حجن انها امدق لي دا اية لطيفا ( الى ان قال ) : هذا آنحر ما نقلته من 
خط الطومبي ( رض  )‏ ورواه الشريف أبو عبدالله مد بن علي بن الحسن نعلي بن الجسين 
ابن عبد الرحمن ن الشجري باسناده نحوه » قال الفقيه صفي الدين ن تمد بن معد : وقد رأيت 
هذا الحديث بخط الي يعلى مد بن حمزة الجعفري صهر الشيخ المفيد والجالس بعد وفاته 
مجاسه اقول وقد رأبته بخط الي يعلى الجعفري ايضا في كتابه ىا ذكره صفي الدين راهع 
المراد نقله من كلام ان طاوس في فرحة الغري . 


العمارة الثانية 
عمارة جمد بن زيد الحسي الملقب بالداعي الصغير صاحب بلاد الديم وطيرستان فاله 
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امر بعارثه وعمارة الخائر بكر بلاء والبئاء عليهها بعد سئة 714 وبنى على المشهد الغلوي 
. حصنا فيه سبعون طاقا » وهو مد بن زيد بن مد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن اسن 
ان علي ن الي طالب الملقب بالداعي الصغير ملك طرستان بعد اخيهالحسن بن زيد » واقام 
بها سبع عشرة سنة وسبعة اشهر وخطب له رافع بن هرثمة بنيسابور ثم سار الى حراسان لما 
بلغه اسر الصفار ليستولي عليها »' وحاربه مد بن هرون السرخسبي صاحب اسماعيلين امد 
الساماني وجرى بينها قتال شديد ثم امبزم عسكر العلوي وجرح جراحات عديسدة وماتث 
منها بعد ايام سنه /71؟ وأسر ابنه زيد بن يمد في المعركةوحمله الى اسماعيل الساماني فأ كرمه 
ووسع عليه وحمل رأسه الى اسماعيل الى بخارى ودفن بدنه يجحرجان عند قير الديباج ممد ابن 
الصادق . قال ان طاوس في فرحة الغري ان مد بن زيد الداعي بنى المشهد الشريف 
الغروي ايام المعتضد (اه) والمعتضد بويع سئة (9"؟ ) وتوت (181 ). وعن همد ابن 
ابي طالب في كتابه زيئة المجالس انه قال : الى ان خرج الداعيان الحسن وحمد ابنا زيد ابن 
الحسن فأمر يمد بعارة المشهدين مشهد امير المؤمئين ومشهد الي عبد الله الحسينوامر بالبناء 
عليها داهن وممن ذكر بناء تمد بن زيد العلوي تمد بن طحال فيم| حكي عنه . 

ويدل بعض الاخبار ان الذي بناه الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير اخو مد بن يد 
المتقدم ظهر بطيرستان سنة ١6١‏ ونوقي سئة ا" قتله مرداويج الديائي ففي ذيل خبر داود 
العباسي المتقدم الذيمر اندصمر عليهالصندوق قال ابو الحسن بن حجاج رأينا هذا الصندوق 
الذي هذا حديثئه لطيفا وذلك قبل ان يبنى علبه الخائط الذي بناه الحسن بن زيد » وفيذيل 
حديث ابن الشجري المشار اليه آنفاً وذلك قبل ان يبنى عليه الخائط الذي بئاه ال حسن ان 
زيد بن عمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن الي طالب المعروفبالداعي 
الفاررج بطبرستان «اه» ولعله وقع اشتباه من النساخ او بعض المؤلفين فأيدل اسم مد باسم 
اخعيه الحسن أو ان الحمسن كان قد بنى عليه حائطا ثم بناه اخوه تمد فجعل له حصنا بسبعين 
طافا كا مر وبعد ذلك زيل فيه . 

ومن عمره الشريف عمر بن يحبى بن الحسين بن أحمد بن عمر المقتول سنة 76٠‏ أبنيحيسى 
ابن الححسين ذي الدمعة بن زيد بن علي بن الحسين ' ن علي بن الي طالب . في مستدركسات 
الوسائل إن عمر الثاني هلرا..رد. .الله على يده الحجر الاسود لا نهبت الرامطة مكة سنة “الاللا 
وبنى قبة جده امن المؤمنين (ع ) من خخالص ماله راهن . 

هذا ولكن يظهر'من بعض*الروإيات ان ان زيد هو اول من بنى على القبر الشريف 
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وانه قبل عمارته لم يكن عليه بناء ول يكن عليه شبيء وما كان الا الارض وهو يناي ما مر 
من أن اول من بناه الرشيد وان داود العباميسمل له صندوقا ؛ فعن الطبري في دلائل الامامة 
عن -حبيب بن ا حسين عن عبيد بن خارجة عنعلي بن عثان عنفرات بن اح<ن شعن الصادق 
عليه السلام في حدذيث زيارته-لامير الممئين (ع ) قال : ها هنا قبر امير المؤمئين » اما اله 
لا تذهب الايام حتى يبعث الله رجلا تمتحنا في نفسه بالقتل يبني عليه قال حبيب بن الحسين 
'سمعثهذا الحديث قبل انيبنى عل المو ضع شيء ثم ان شمدين زيدوجهفبنى عليه(اه) . وعنكتاب 
المنتظملأبيالفرج الجوزي: البأنا شيخنا ابوبكر .نعبد الباقيسمعتابا الغنائم ا نالسرسي كان 
يقول توثي بالكوفة "١7"‏ من الصحابة لا يدرى احد منهم قبره الا قبر علي » وجاء جعفر 
ابن مد وحمد بن علي بن الحسين فزارا الموضع من قبر امير المؤمنين علي ولم يكن اذ ذالك 
القبر وما كان الا الارض حتى جاء عمد بن زيد الداعي فأظهر القبر (اهم) . ولكن ما تقدم 
يؤكد بناء الرشيد عليه لا سيما قول اءن طاوس ان الجرة االحضراء التي كانت على أعلى القبة 
موجودة في الحرانة »ويمكن .ان يكون بناء الرشيد فد انبدم ودرس لا سيما انه كان من 
طين احمر واما بناؤه القير بالاجر الابيض فالظاهر انه كان تحت الارض ولم يكن ظاهراً 
منه الا قدر اربع اصابع أو نحو ذلك فطمر بالرمال على طول المدة . 


عمارة السلطان عضد الدولة فئاحسرو بن بويه الديلمي في ايام الطائع فائه عمر المشهدين 
العلوي والحسيني وبلغ الغاية في تعظيمها والاوقاف عليها وعمر مشهد امير المؤمنين (ع ) 
عمارة عظيمة وانفق عليه اموالا جليلةوستر حيطانه بش بالساج المنقوش ووقفلهالاوقاف . 
وبنى علبه قبة بيضاء » وفيها يقول ابن الحجاج الشاعر المشهور : 

ياصاحب القبة البيضاء على النجثف منزار قبرك واستشفى لدي كشفي 

ونلك عضد الدولة المراق سئة 01 ونوفي 18/69 والظاخر ان العارة كانت سنة 
8" فا يوجد في بعض الم لفات ان عمارثه كانت سنة 718 وما في بعضها انبا كانت سئة 
” اشنباه لان التاريخ الاول متقدم على ولاينه العراق والثاني متأخر عن وفاته . قال 
الديائي في ارشاد القلوب بعدما ذكر ان الرشيد امر ان يبنى عليه قبة باربعة ابواب : وبقي 
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الى ايام السلطان عضد الدولة فجاء فأقام في ذلك الطريق 'قريباً من سنة هو وعساكرهوبعث 
فأني بالصناع والأستاذية-من الاطراف ونحرب تلك العارة وصرف اموالا كثيرة جزيلة 
وعمر المشهدين عمارة جليلة حسنة هي العارة التي كانت قبل عمارة اليوم (اه) وظاهره ان 
العارة الني كانت قبل عمارة عضد الدولة هي عمارة الرشيد مع انها عمارة الحسن بن زيد . 
وفي عمدة الطالب عند ذكره لهذه العارة قال : وعين له اوقافاً ول تزل عمارته باقية الى سنة 
61لا وكان قل سئر الحيطان مخشب الساج المنقرش فاحترقتث تلك العارة وجددث عمارة 
المشهد على ما هي عليه الآن ولم يبق من عمارة عضد الدولة الا القابل وقبور آل بويه هناك 
ظاهرة مشهورة لم تحترق (اه) . ولكن عن آنر كتاب الامافي في شرح الابلاقي لعبد 
الرحمن العتايقي اللي المجاور بالنجف الاشرف في نسخته المخطوطة في الحزانة العلوية الذي 
تم كتابة في المحرم سنة 05 قال : في هذه السنة احترقت الحضرة الغروية صلوات الله على 
مشرفها وعادث العارة واحسن منها في سئة ( 75١‏ ) راه) وهو اعرف بتاريخ احثرافها 
من صاحب ارشاد الديامي لانه شاهده وذلك متأشسر عنه لاله توفي ( 84١‏ ) واراد عضد 
الدولة ان يجري الماء من الفراث الى النجف نحت الارض لان مكانه مرتفعلا بمكن ان يصل 
اليه الماء على وجه الارض فحفر الى جهة الثهال فنبعت في اثناء الحفر عينمنعت من مواصلة 
احفر لكن ماءها ليس بشروب فاكتفى بها للانتفاع بغير الشربوساق ماءها الى آبا رحميقة 
حكمة البناء ووصل بينها بقنوات محكمة يسير فيها الفارس فيجري الماء من بثر الى بر ثم 
يخرج ما يفضل منه الى جهة المغرب » ثم حفر الناس بعد ذلك آبار أخر منه.ا موصول 
بتلك الآبار ومئها غير موصول ولذلك كانث بعضها آبارك شرعية وبعضها حك ماثها حكم 
الماء الحاري . والسراديب الى لما شبابيك الى تلك الآبار يأني اليها الهواء البارد في الصيف 
لاتصال بعضها ببعض ».وقد شاهد عمارة عضد الدولة ان بطوطة في رحلته وكانلت سئة 
0 فقال : دخلنا من باب الحضرة حيث القبر الذي يزعمون اله قبر علي وع» وبازائه 
المدارس والروايا واللخوائق معمورة احسن عمارة وحيطائم! بالفاشالي وهو شبدالز ليسجعندنا 
لكن لونه اشرق ونقشه احسن ويدخل من باب الحضرة الى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة 
والصوفية من الشيعة ولكل وارد عليها ضبافة ثلاثة ايام من اللديز واللحم والتمر ومن تلك 
المدرسة يدحل الى باب القبة ثم اشار الى الاستثذ انو تقبيل العتبة قال وهي من الفضةوكل للك 
العضادتان ثم يدخل الزائر القبة وني وسطها مصطبة مربعة مكسوة بالكشب عليه صفائح 
الذهب المنقوشة المحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة قد غلب على الخشب بحيث لايظهر منه 
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شي وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة قبور بزعمون اما قبر آدم ونوح عليه| الصلاة 
والسلام وعلي رضي الله عنه وبين القبرر طشوت ذهب وفضة فيها ماء الورد والمسكوانواع 
الطبب يغمس الزاثر في ذلك بده ويدهن به وجهه تبركاً وللقبة باب آخر عتبته ايضا من 
الفضة يفضي الى مسجد وله ابؤاب اربعة عتبتها فضة (اه) وذلك هو الذي بناه عمران ان 
شاهين في ايام عضد الدولة بعد عمارة عضد الدولة وقوله ان بين القبور طشوت ذهبوفضة 
لعله اشتباه منه فرأى أوالي تشبه الذهب والفضة فظنها منهها فاستعال أواني الذهب والفضة 
حرم لا بمكن ان يرخص فيه العلماء ولا ان يستعمل من دون اذنهم . وقال اءن طاوس في 
فرحة الغري : ان عضد الدولة بنى الرواق المعروف برواق عمران في المشهدين الشريفين 
الغروي واخائري على مشرفها السلام (اه) والى الآن يعرف الباقي منه في دهليزبابالطوسي 
مسجد عمران . وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظم المشهد وبنى لنفسه قبة عظيمة في النجف 
يحوار المشهد من جهة الغرب واوصى ان يدفن فيها فدفن هناك وبقيت القبة حتى هدمها 
السلطان سلمان العهاني لما دخدل العراقسنة 44٠‏ وجعلها تكبةللبكتاشية وبقيتالىهذا الزمان 
وبامها في اللنهة الغربية من الصحن الشريف . وبعض يظن ان الذي فعل ذلك هو السلطان 
سلم والصواب انه ولده سليان وائما نسب الى سلم لشهرئه . وحكى بعض لماصو فين 
ضاحب خريدة العجائب انه قال عند ذكر الكوفة وفيها قبة عظيمة يقال انها قبر على ان 
ابي طالب وزالقبة بناء الي العباس عبد الله بن حمدان في دولة بني العباس . وفي ثرهة الجليس 
للسيد عباس الموسوي العاملي المي انه قد عقدت على قبر آدم ونوح وعلي عليهم السلام 
قبة عظيمة واول من عقد هذه القبة عليهم عبد الل بن حمدان في دولة بني العباس ثم عمرها 
الملوك من بعده واه وعبد الله هذا هو والد سيف الدولة الماقب بأني الميجاء ولاه المكتفي 
امارة الموصل سئة 797 » واذا صحث هذه الرواية كان بناء عبد الله ن حمدان قبل بناء 
عضد الدولة لان ابن حمدان توفي قبل سنة "١11‏ وعضد الدولة توفي سئة 1/1/1 ولكن لم نجد 
من ذكر بناء عبدالل بن حمدان غيرها والل اعلم . 


العمارة الرا بعة 


الى حصلت بعد عمارة عضد الدولة الى اخترقرف كاه فعلد درك سنة "لا ولا يعم 
بجددها وربما تكون من جماعة لا من شخص واحد ولذلك لم يذكر مجددها والعادة قاضية 
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بانها لو كانت من شخص واحد لذكر اسمه خصوصاً اذا كان معروفاً وخصوصاً منشاهدها 
كان العتايقي كا مر وق اثناء هذه المدة حدئث فيه اصلاحات وعمارات مسن البومببين 
واخمدانيين وبعض العباسيين وبني جنكز والايلخانيين وغيرهم . 


العمارة الخامسة 


الموجودة اليوم والمشهور بين اهل النجف اها للشاه عباس الصفوي الاول وان المباشر 
والمهندس طا الشيخ البهائي فجعل القبة خضراء بعدما كانت بيضاء ولكن في رسالة نزهة 
اهل الحرمين أن الابتداء بها كان بامر الشاه صفي الصفري سنة ٠١49‏ كما ذكره صاحب 
البحر الخيط واشتغلوا بها الى ان توفي الشاه صفى سئة ١١67‏ فائمها ابنه الشاه عباس الثاني 
وما اشتهر بين اهل النجف انها عمارة الشاه عباس بهذا الاعتبار ثم استشهد على ذلك 
بكلام السيد شرف الدين علي النجفي في حواشيه على اثثى عشرية صاحب المعالم حيث قال 
عند ذكر محراب مسجد الكو فة وحائطه القبلي وان فيها ثيامنا عكس ضريحة المقدس مسا 
لفظه : وعند تمارته بامر الساطان الاعظم الشاه صفي قلت للمعار غيره الى التياءمن فمفيره 
ومع هذا فله تياسر في الجملة ومخالف نحراب الكوفة (اه) واستسهد ايضا بقول الشبيخ محد 
ان سليمان نن زوير ااسليماني : الذي ثبت عندي ان اول عمارته الموجودة الان كانتسنة 
١‏ والشاه صفى توفي ( 1١51‏ ) والمشهور بين اهل المشهد انالعارة كانت في اكارمن 
عشرين سئة ولا يستقم ذلك الا بان يكون مبدأ المارة كان زمسن الشاه صفي واتمامها على 
يد الشاه عباس (اه) اقول كلام السيد شريف الدبن يدل على عمارته باهر الشاه صفي ولا 
ينفي أن يكون عمر قبل ذلك بامر الشاه عباس الاول فقد بقي في الملك ١‏ سنة فيمكن 
ان يكون عمره في اوائل سلطنته ثم وقع فيه خلل فاعاده حفيده الشاه صفي واما كلام 
السليماني فظاهر انه اجتهاد لقوله : الذي ثبت عندي وبنائه ان ا كيال عمارته على يد الشاه 
عباس الثاني على ما اشتهر بين اهل المشهد فاذا كانت للشهرة بيلهم قيمة فليعتير ما اشتهر 
بينهم ان مؤسسها الشاه عباس الاول ويحصل الجمع بذلك على ان امتداد المارة | كسار 
من عشرين سنة والآمر ببا ملك عظم بعيد عن الاعتبار على ان امحكي عن المنتظم الناصري 
في حوادث سنة 1١47‏ أت الشاه صفي حيما زار المشهد الشريف رأى بعض النقصان في 
بناء المرقد فامر وزيره ميرزا تقي المازندراني باصلاح تلك الاما كن المشرفة فجاء بالمهارين 





ف سيرة امير المؤمنين علي (ع) ‏ اسوار النجف 
1 
عن السلواني ولعله الصواب هذا مع ما يظهر ٠ن‏ بعض القيود ان الشاه صفي وسع الصحن 
الشريف وزاد عليه والله اعلم ثم جدد عمارة الصفوية السلطان نادر الافشاري وزاد عليها 
وزخحرف القبة الشريفة ومئارثي المشهد وايوانه بالذهب الابريز بعد فتحه الحند | هي عليه 
اليوم ويقال ان على كل لبنه تومانا نادريا من الذهب واهدىالىالمشهد الشريف من الجواهر 
والتحف شيئاً كثيراً وذلك في سئة 1155 او 4ه وكتب اسمه داخحل طاق الباب الشرقي 
هكذا ( المتوكل على الملك القادر السلطان نادر ) وتحته تاريخ لم يبق بذا كرنئيواظنه التاربخ 
السابق وعمر فيه الشاه احمد ناصر الدين القاجاري بعد ذلك وتنافست الملوك والامراء في 
عمارته والاهداء اليه واهدى اليه السلطان عبد العزير العثالي شمعدانين عظيمين من الفضة 
المؤزرة بالذهب على ابدع شكل وكذلك الي مشهد الحسين عليه السلام ومثلها الى مشهدي 
الكاظمية وسامراء ومشهد الشيخ عبد القادر الجبلاني في بغداد . 
اسوار النجيف 
الما كانت النجف علىطرف الريةالمتصلة بير الشاموكان يخشى عليها من غزو الاعراب 
وغيرهم اجتهد لوك الشيعة وامراؤها في حفظها ورد عادية الغزاة عنها فبئوا عليها سورا 
وجددوه كاما اقتضى الحال . 
الدود الاول 
بناه عضد الدولة فناخسرو بن بوبه الديادي ملك العراق حين عمر الحضرة الشريفة بين 
سلة /51" و الالاك]) مر . 
السور الثانى 
بناه الحسن بن سهلان وزير سلطان الدولة بن بوبه الديالى سنة 4٠١‏ كيا ذكره أبن الاثير 
وغيره وذلك انه مرض فنذر ان عوني ان يبني عليها سورا فعوني فامر ببنائه اما بان بكون 
الاول قد استهدم فهدمه واعاد بناءه او بنىسورا اوسع من الأول وهدم الاول . 
اأسور الثااك 
بناه بعض ملوك الحند كا عن بستان السياحة ويقال انه اوسع من السور الثاني ويقال 
ان ثادر شاه حين محيئه للنجف أمر باسويزها وكان خيئه اليها سنة ١١65‏ ولعله اصلح 
السور السابق . 





سيرة أمير المؤمنين علي (ع ) اولمنامربضربالسكةالاسلامية_مؤ لفائه #/ا, 
يبي يي بي لاالاا7فشب؟©ب لحت الام 


السور الرابع 

بناه نظام الدولة مد حسين خان العلاف الأصفهاني وزير فتحعلي شاه القاجاري وهو 
اعلى الاسوار الثي بئيت واحكمها وهو الموجود الآن وني هذه السنين هدم كثير مله 
لعدم الحاجة اليه . ْ 

اول من أمر بطدرب السسكة الاسلامية 

ذكر الفاضلالمتتبع الشيخ حيدر قليخان بن نور مد ان الكابلي زيل كرمانشاه في 
رسالته غاية التغديل في الاوزان والمكاييل واخيرني به من لفظه بمنزله في كرمانشاه يسوم 
السبث العشرين من ارم سنة "1ه”11 في طريقئا الى زيارة الرضا عليه السلام وهو يعرف 
اللغة الالكليزية جيدا قال رأبث في دائرة المعارف اللريطانية في صفحه 404 مسن الطبعة 
الثالئة والعشرين عند الكلام على المسكوكات العربية ما تعريبه ملخصا :ان اول مسن أمر 
بضرب السكة الاسلامية هو اللحليفة على بالبصرة سنة :51 من الحجرة الموافقة لسلة "5١‏ 
مسيحية ثم كل الامر عبد الملك الخليفة سنة "/ من الهجرة الموافقة لسئة 99" مسيحية(اهم 
وبأني في سيرة الباقر عليه السلام خبر ضرب السكة في عهد عبد الملك بن مروان . 

مؤلفات امير المومئين عليه السلام 

قد ذكرناها مفصلة في الجزء الاول في المقدمات عدى الاخير ينونعيد ذكرها هنا اجمالا 
لترتبط بسيرته عليه السلام . 

. جمع الفرآن وتأويله او جمعه على ترتيب النزول كا مر في المقدمات‎ )١( 

(؟) كتاب املى فيه ستين نوعا من انواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالا يخصه 
وذكرنا في المقدماث سندنا اليه , 

(") الجامعة (4) الجفر (ه) صحيفة الفرائض (5) كتاب في زكاة النعم (/) كتاب في 
ابواب الفقه (8) كتاب آخر في الفقه (9) عهده للاشئر )١١١‏ وصيته لمحمد بن الحنفية(١١)‏ 
كتاب غجائب احكامه وقضاياه وقد جمعهاجماعة من العاماءوجمعناها نحن في كتاب وادرجنا 
فيه كتاب عجائب احكامه رواية همد بن علي بن ابراهم ن هاشم القمي عن ابيه عن جده 





تف سيرة امير المؤمنين علي (ع ) - الكتب المجموعة من كلامه 


( مطبوع ) (؟١) ٠١‏ اثر عنه من الأدعية والمناجاة جمعه بعض العلماء وسماه الصحيفة العلوية 
(ط) )١7١(‏ مسئده الذي جمعه النسائي اي ما اثر عنه من الاحاديث والروايات . في كشف 
الظنون ما صورته : مسند على لأبي عبد الرحمن احمددن شعيب النسائي المتوفي سنة "١7‏ (اه) 
وهو غير كتاب نخصائص النسائي في فضل علي ن الي طالب عليه السلام الذي ذكر في 
كشف الظنون ايضا . والثلاثة الاخيرة انما يمكن عدها من مؤ لفاته بنوع من ااتوسع )١4(‏ 
جنة الأسماء . في كشف الظنون ما صورته : جنة الاسماء للامام علي بن الي طالب شررحها 
الامامحجة الاسلام مد بن تمد الغزالي المتوفىسنة 500 كذا وجدت في بعض الكتب(اه) 
وم يظهر ما هي جنة الاسماء هذه التي شرحها الغزالي وما هي جهة نسبتها الى امير المؤمنين 
عليه السلام ولعله وقع تحريف في الكلام . 


الكتب المحموعة من كلامه عله السلام 


مر في القسم الأول من هذا الليزء قول ابن الي الحديد انه لم يدون لأحد مسن فصحاء 
الصحابة العشر ولا نصف العشر ما دون له . وقد اشرنا الى اسماءما اطلعنا عليه ما دون 
من كلامه 5 نا ف ١‏ ولعيد ذكرها هنا باختصار وزيادة عما ذكر هناك )١١‏ 
نهج البلاغة جعه الشريف الرضي طبع عدة مرات )١(‏ مافات نهج البلاغة عن كلامه جمعه 
الفاضل المعاصر الشيخ هادي ابن الشي عباس ابن الشيخ حسنابنالشيخ جعفر الفقيه النجفي 
الشهير ط ("؟) مائة كامة جمع الجاحظ ط (4) غسرر الخكم ودرر الكلم جمع عبد الواحد 
ان مدن عبد الواحد الامدي التديمي جمعه من .حكمه القصيرة يقارب هج البلاغة ودعاه 
الى جمعه ما تبيجح به الحاحظ في جمعدالماثة كلمقط (ه)دستور معالمالحكم ط (1) نثر اللآليء 
جمع الي علي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان ط (7) كتاب مطلوب كل 
طالب من كلام علي بن الي طالب جمع الي اسحق الوطواط الانصاري فيه مائة من الحكم 
المنسوبة اليه طبع في لبسك وبولاق وترجم الى الفارسية والالمانية (8) قلائد الحكم وفرائد 
الكم جمم القاضي الي يوسف يعقوب بن سليمانالاسفرايني (9) كتاب معميات علي عليه 
السلام )١١(‏ امثال الامام علي بن الي طالب طبع الجوائب مرتب على حروف المعجم(1١)‏ 
ما جمعه المفيد في كتاب الارشاد من كلامه (ع) )١7(‏ ما اشتمل عليه كتاب صفين لنصر 
ان مزاحم من خخطبه وكتبه )١1(‏ ما اشتمل عليه كتاب جواهر المطالب من كلامه الى 
غير ذلك ٠.‏ 





سيرة امير المؤمنين علي ( ع  )‏ هج البلاغة ان 


الكلام على نبج البلاغة 
نهج البلاغة كتاب جمعه الشريف الرضي مول نْ ابي احمد ا سين الها مي العلوي واختاره 
وانتخبه من كلام امير المؤمنين علي .ن الي طالب (ع) وقال في خطبته رأيت كلام؛ (ع) 
يدور على اقطاب ثلاثة » اولها : الخطب والاوامر » ثانيها : الكثتب والرسائل » ثالثها : 
الحكم والمواعظ » وقال في خطبته ايضا وفيهحاجة العالموالمتعلوبغية البليغ والزاهد ويمضي 
في اثنائه من عجيب الكلام ف التوحيد والعدل وثازيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الحلق 
ما هو بلال كل غلة وشفاء كل علة وجلاء كل شبهة (أه) . 
وبمكن تقسم محتويات هذا الكتاب الى اقسام )١(‏ الكلام في التوحيد والعدل وصفات 
الباري تعالى وتنزيبه عن شبه الحلق 270 اللحطب السياسية وخحطب الحروب والتظم 9 
الخطب الديثية في الوعظ والآرهيب والثرغيب وذم الدنيا والاخخلاقيات والوصايا ومدح العلم 
4) الوصايا ر5) الادعية (5) الملاحم (/) الصفات_ كوصف الطاووس والحفاث واللملة 
والجرادة ووصف الجنة وغيره ‏ 080 الكتب والرسائل 03 الحم القصيرة والامثال . 





وهذا الكتاب قد حوى من نفائس الكلام ما استحق به ان يسمى لهج البلاغة واشتهر 
في جميع الاقطار والأمصار والأعصار اشتهار الشمس في رائعة النهار . وشرح يفا وثلاثين 
شرحا من اعاظم العاداء » وأول ٠ن‏ شرحه غلي بن الناصر المعاصر الشريف الرضي جامع 
النهج وآخر من شرحه الشيخ حمد عبده مفتي الديار المصرية من اهل هذا .العصر وهذا 
الكتاب الذيهو من مفاخحر العر ب والاسلام جموع من اما كن متبددةمن كتب العلماءكغير دمن الكتب 
لني جمعت من كلام الفصحاء من الشعراء والخطباء وغيرهم كديوان الماسة اللي جمعه أبسو 
مام من مختارات الاشعار وَكتئاب المفضليات للضي وحماسة البحئري الي جمعها على نحي 
حماسة ابي تمام وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وغير ذلك من الكتب الي لا تحصى الجموعة 
من كلام البلغاء نثرا ون| ولم نجد احدا قدح فيها او في نسبتها الى اصحاببها الا شاذا قد 
يخطئون فيه المؤلف ني نسبته شعرا او كلاما لرجل فيقولون قد روى فلان انه لغيره .ولكن 
مبج البلاغة تناوله جماعة بالانكار » فقال بعضهم انه كله من كلام جامعه لا ءن كلام من 
نسب اليه ؛ وبعضهم أخطأ في اسم جامعه فنسبه الى الشريف المرتضى اححي الشريف الرضي 
وادغبى انه من وضعه لا من كلام علي . وبعضهم تنازل عن هذه الدعوى الى ما هو اخحىف 
منها فقال : أنه قد ادخل فيه ما ليس من كلام علي (ع). وبعضهم كالذهي في ميزاله يجاوز 





اما سيرة امير المؤمنين علي (ع) 0 مسج البلاغة 








الحد فادعى ان كلامه ركيك واله ليس من نفس القرشيين . 
واذا تأملنا بعين البصيرة والانصاف وجدنا ان الباعث لمؤلاء على انكار نبج البلاغة 
كله او بعضه انما هو اشّاله على ما يعدونه قلبحا في الصحابة المقدسين عن كل قدح كالذي 
اشتملت عليه الحطبة الشفشقية وغيرها » واشتّاله على ما 0 ف 
الحلافة واظهار انه احق بها هنهم . هذا هو الباعث لهم على الانكار لا أقل ولا اكثر. 
وقد اوضح عن هذا المعنى أمير البيان الامير شكيب أرسلان في كلام له في مع من افاضل 
دمشق المشهورين حين زارها بعد رجوعه من اوربا بعد الحرب العامة الثانبة فجرى ذ كر 
نبج البلاغة فقال احدهم انه موضوع على لسان علي ووافقهالباقون والامير شكيب ساكت 
فسألوه عن رأيه في ذلك فقال اذا كان موضوعا فنهوواضعههل هو الشريف الرضي؟قالوا 
نعم قال ان الشريف الرضي لو قسم أربعين رجلا ما استطاع ان يأني بخطبة واحدة. قصيرة 
من طب نبج البلاغة أو جملة من جمله » نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب دون شك أو ريب ولكن الذي اوجبالشك فيه اشتاله على القدح في الصحابة الذين 
هم مقدسون في انظار الناس رامع . 
ولما كان نهج البلاغة له منه عليه شواهد وهو كسائر كلام علي كما قيل عنة انه بعد 
كلام النبي (ص) فوق كلام الخلوق ودون كلام الحالق لا نرتاب فيذلكالا امثال من يريد 
التكشيك في الشمس الضاحية وقد تشبث جاعة من اهل هذا العصر بوجوه اقتبسوا | كثرها 
من أقوال بعض المستشرقين ممن .همهم التشكيك في كل اثر اسلامي . 
( منها ع اله ليس فيه اسائيد . ( والحواب ) ان جامعه لما كان من العاماء الثقات 
الدرين وجب قبول قوله في انه أحذ ما جمعه من كتب العماء المعتيرة ولم يكن قصده من 
جمعه ان تؤحذمنه الاحكامومسائل الحلال والحرام ليذ كر اسانيده وائما قصد جمع مختارات 
كلام له حظه في الفصاحة والبلاغة والمضامين العالية لينتفع قراؤه بذلك . ولو عم الشريف 
الرضي اله سيجىء زمان ينكر فيه بعض الناس ان.نهج البلاغة من كلام علي ويدعي فيه 
الركة وهو لا يعرف جامعه فينسبه الى غيره لاجتهد في ذكر اسانيده وذكر الكتب الني 
انتخبه منها كما انه اشار الى بعضها . 
( وملها ) وجود كامات فيه لم تتكلم با العرب في الجاهلية ولا في الاسلام حتى ترجمثت 
كتب المنطق والفلسفة ووضع عل الاصولوذلك كلفظة « الكيفية) وما اشتق منها بقوله في 
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خطبة الاشباح « لتجري في كيفية صفاته ) وقوله « فتكون في مهب فكرها مكيفا » وبعد 
كون اللفظة عرببة والاشتقاق منها عرلي لا يضر عدم اطلاع هؤلاء على وسجودها في كلام 
العرب في جاهلية أو اسلام ومتى احاطوا بكلام العرب او با نقل ني كتب الادب من 
اكلام العرب . وقد وجدث كاءة « القسطاس» وغيرها من الالفاظ الغير العربية في القرآن 
اجيد ولم يعترض منكرو القرآن على الفرآن بان فيه كانات غير عربية او لم ترد في كلام 
العرب ومثل هذا الاعتراض انما يقوله العاجز الذي لا يمد اعتراضا وبريد ان يتشيث 
بالاوهام » و كلفظ « الخاص والعام والنحك والمتشابه وامجمل والمبين » البي هي من مصطلح 
علم الاصول الذي وضع في القرن 2 وهي مرجودة في الخطبة التي يذ كر فبها ابتداء 
خلق السموات والارض وآدم ومن | لبعيدان يتفق لانسان سرد اسماء وفرع 
لقان خاس اما وول خاض من شر ان بكرن له اطادع قلع كالمل وعترة عمواضعات 
ا ل ل 
فيتشبث با ليس فيه تشبثا فهذه الالفاظ عربية صحيحة ورد بعضها (وهواحكم والمتشابه) 
ي القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة آل ع ران ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
مكمااتهن أم الكتاب واخر متشاببات ) :والعامواللخاص والملوالمبينمن الالفاظ الشائعة 
في كلام العرب الكثيرة الاستعيال وقد وجد ( العموم واالحصوص والاجمالوالتبيين ) في 
القرآن الكريم فاذا اراد علي ان يبين هذه المعاني الموجودة في القرآن عند كلامه على القرآن 
فبأي لفظ بريد ان يعبر هل كان عليه ان يجتنب لفظ العموم والخصوص والاحمال والتبيين 
لامها ستوجد في مصطلح الاصوليين ما هذا الا نحكم ؛ ولعل الاصرليين انما أحذوها من 
كلام علي وكلام غبره من العاداء السابقين عليهم . وكلفظ ( أزل وأزلية ) بمعنى القدم ‏ فقد 
تكررت هذه الكامة في مواضع فن نبج البلاغة وقد صرح أئمة اللغة ان قولهم أزلي وأزلية 
مصنوع وليس من كلام العرب وتكلفوا لتخريجه.وهذا ايضا كسابقيه فقدنص الفيروزبادي 
في قاموسه وهؤ ما لا ينكر تبحره في اللغة وسعة اطلاعه على ان الازل عرلي فقالما لفظه : 
الأزل بالتحريك القدم وهو أزلي أو أصاه يزلي منسوب الى لم يزل ثم أبدلت الياء الها 
الخفة كما قالوا في الرمح المنسوب الى ( ذي بزن ‏ أزني ) وني الصحاح الأزل بالتحريك 
القدم يقال أزلي وذكر بعض أهل العم . ان اصل هذه الكلءة قولحم القديم لم بزل ثم نسب الى 
هذا ذ ل ل 


في الزمح المنسوب الى ( ذي يزن - أزني ) ونصل إثري ‏ أي مسوب الى برب وكيف 
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كان فقّد اعترف صاحب القاموس بوجود ( أزل وأزلي ) في كلام العرب اما انه مأخوذ 
ومولد من (لم يزل ) كنا حكي عن بعض اهل العلم او مرتجل فأمر لا يقدح في وجوده في 
كلام العرب ولا يوجب الشك في نبج البلاغة اذا وجد فيه الا ممن يريد ان يتشبث بما لا 

وكقوله في خخطبة نخلق السماء والارض ( لشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة 
كل موصوف انه غير الصفة ) فان هذا التعبر لم تعرفه العرب قبل ان يوضع عم الكلام في 
العصر العباسي . وهذ! ايضا كالامور السابقة فان العبارات لا حجر فيها على احد واذا 
وافقت كامة من امات نبج البلاغة تعبير اهل الكلام فليس لاحد ان يقدح فيصحة نسبة 
نبج البلاغة الى علي بكونها موافقة لاصطلاح علماء الكلام الا ان يريد ان يتعنت ويتعسف 
ولع لأهلعل الكلام اخخذوا هذه العبارة من كلام علي فبعد ان تكون الفاظها عربية فصيحة 
شائعة في استعال العرب فلا حجر على احد في استعماها ولا استبعاد في وجودها في نهج 
البلاغة ومن اين لنا ان نقول ان هذا التعبير لم تعرفه العربوهوعر بي فصيح ومفر دائهشائعةئي 
كلام العرب كثيرة الدوران على ألسنتهم . 

(ومئها) وجود كامات خا لفة لقواعد اللغة والفصبح المشهور منها مثل كامة ( معلول ) في 
قوله «وكل خوف محقق الا خحوف الله فانه معلول » وقوله « وكل قائم فيسواهمعلول» 
ول ترد هذه الكلمة في كلام صحيح اذ يقال « عل يعل بالبناء للفاعل فهو عليل واعله الله 
فهو معل ) . ولكن صاحب الصحاح نص على صحة استعمال ( عل بالبناء للمفعول فهو 
معلول ) فقال « وعل الشيء فهو معلول ) اما صاحب القاموس فائه قال « عل يعل واعتل 
واعله الله تعالى فهو معل وعليل ) ولا تقل «معلول» والمتكامون يقولونها ولست منه على 
ثلج . وني ناج العروس استعمل ابو اسحق لفظ المعلول في العروض وقال في شرح قوله 
ولست منه على ثلج لآن المعروف اما هو اعله الله فهو معل الا ايكون على ما ذهب اليه 
سيبويه من قولهم مجنون ومسلول . فقد ظهر أن لفظ معلول عرلي نص عليه صاحب 
الصحاح وكفى به اماما في عل اللغة وكون الفيروزبادي ليس منه على ثقَة لا يوجب عدم 
صحته مع كون صاحب الصحاح منه على ثقة والقياس يقتضيه باقتضائه جواز ان يقال عل 
بالبناء المعقول كحم وجن وكفى دليلا وجوده ني كلام علي فبدلا ان يستدل بهذه اللفظة 
على عدم صحة نهج البلاغة لورودها فيه يجب ان يستدل على صحتها بوجودها في 
نهج البلاغة , 
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«ومنها) استعمال التقى به والعرب تقول التقى الرجلان . واذا كانت العرب تقول 
التقى الرجلان فاذا يقول الرجل اذا اراد ان يخبر انه التقى مع رجل آآخر هل له عبارة الا 
ان يقول التقيت به والتضمين في كلام العرب شائع فلا مانع من ان يضمن التقى معنى 
اجتمع فيقال التقى به كما يقال اجتمع به وعدم نص أهل اللغة علىذلك لا يجعله غير صحيح 
فكم فات اهل اللغة من الاستعمالات الصحيحة العربية وثرى العرب يقولون علبته وعايت 
به فيعدون عَم بالباء مع انه متعل بنفسه . 

( ومنها ) وجود كلمات مولده مثل « تلاشت » في قوله, وما تلاشت عنهبروقالغمام) 
وكلمة تلاشى مولدة لم ترد في كلام صحيح للمتقدمين . وكون كلمة تلاشى مولدة عن لا 
شيء لا يمنع من استعمالها في كلام المتقدمين من فصحاءالعرب وعدم العثور عليهايكلامهم 
لا يوجب انتفاءها فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

( ومنها ) وجود الغيرية والابعاض وهما بكلام المناطقة والمتكلمين اشبه . فاما الغيرية 
فهي نسبة الى غير و النسب قياسيةواما الأبعاض فهي جمع بععض بنص الجوهري واافيروزبادي 
ودخول الالف واللام عليها لا مانع منه حتى لو سلمنا عدم جواز دنجوها على مفرتدها كما 
يقوله بعضهم مع اله غير مسلم فدخوها على الجمع لا مائع منه لانه نكرةووجودها في كلام 
المناطقة والمتكلمين لا بمنع من وجودها في الكلام العربي الفصيح ولعل المناطقة والمتكلمين 
انما اخعذوها من كلام العرب الفصيح . 

( ومنها ) وجود مبالغة في الومضف كقوله في وصف الئملة لا تكاد تنال بلحظ البصر 
ولا بمستدرك الفكر : وني وصف الطاووس : فكبفا تصل الى هذا عمائق الفطن أو تبلغه 
قرائح العقول او :نتظم وصفه اقوال الواصفين واقل اجزائه قد اعجز الاوهام ان تدركه 
والالسنة ان تصفه » وهذا باسلوب اهل الخيال من الشعراء والكتاب اشبه منه باسلوب. 
العلماء اهل الورع في تقرير الادلة على قدرة الخالق وابداع صنعته . والمبالغة قد -جاءت في 
القرآن الكريم في قوله تعالى : او كظامات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومنلم يجعل الله له نورا ماله 
من نور ) « سورة النور آية 9" )وقوله تعالى « الح ثر ان الل يزجي سحابا الى قوله ‏ 
ويترل من السهاء من جبال فيها من برد الى قوله ‏ يكاد سنا برقه يذهب. بالابصار) 
و سورة النور آية 41 ) وقوله تعالى ٠‏ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورغد وبر قيجعلون 
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اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت بكاد اللرق يخطف ابصارهم ) «سورةالبقرة 
كران والمبالغة المعتدلة هي من اقسام البلاغة فلا مائع من وجودها في اقوال العلماء اهل 
الورع ف تقربر الادلة على اي شىء كان . 

( وملها ) ان فيه ما يناي زهده في الدنيا كتلهفهعل الحلافة مماتضمنته الحطبة «الشقشقية 
«والجواب ) ان ذلك لا يناي الزهد بوجه من الوجوهواذا كان برى |نالخلافةحقلهوفرض 
دبني واجب عليه فلا جرم ان يتألم ويتلهف من منعه اياه . 

« ومنها » بعض الجمل المشتملة على اللعن او الذم كقوله لان عباس ولا تلشين طلحة 
فالك ان تلقه نجده كالثور عاقصا قرله ) وقوله للاشعث نن قيس « عليك لعنة اللاعنين 

حائك انحائك ومنافق ابن كاف وكقولةالمغيرةةن الاخنس( يااان اللعين الابثر وفوله من 
من كتاب الى عمرو بن العاص فطلبت فضله اتباع الكلب الضرغام ) وكشوله من كتاب الى 
عثمان.ن حنيف ١‏ وسأجهديان اطهر الارض 22*00 ا مركوس» . 
والحواب ان تعبيره عن طلحة بذلك يراد به الشدة ولم يكن هذا التعبير بعد فحشا في ذلا 
العصر على انه اذا ذم من نكث عهده وخرج حربه ولو استطاع تله لقتله لم يكن في ذلك 
استغراب . واما الاشعث فقّد كان منافقا وعدوا لامير المؤمئين وكان يفسد عليه اموره 
فلا غرو ان قال له ذلك . وكذلك المغيرةن الأخنس واجهه بكلام لا يواجه به مثله من 
قوله انا اكفيك . وكتابه الم مرو ن العاص هو دون ماستحق وكذلك كتابه المعثهاناءن 
حنيف و دون مايستحقه من قبل فيه ذلك . 

( ومنها ) اخباره عن كثير من امور الغيب . ولكنه «ع) يقول : ليس هو بعلم بغيب 
وائما هو تعلم من ذي عم 

( ومنها ) ان فيه ما يصادم احكام الشريعة كقوله عن النساء ( لا تطيعوهن في المعروف 
حتى لا يطمعن في المذكر ) فان النهي عن اطاعتهن في المعروف لا يلائم احكام الشرزيعة 
( والجواب ) ان المراد بذلك ليس النهي عن فعل المعروف الذي تأمر به النشاء بل النهي 
عن أظهار ان فعله بسبب اطاعتهن حتى لا يطمعن في المنكر ويظهر منهن الغضب عند عدم 
اطاعتهن فيه فيقع الرجال في المشقة فاذا أيسن من اطاعتهن استراح الرجال مسن مشقة 
مخا لفتهون . وضعف آرا؛ بن ظاهر لا يحتاج الى الرهان . وكقوله عن الباري تعالى ( يقولا 
اراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وائما كلامه سبحانه فعل منه انشأه 
ومئله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كان قدي لكان الا ثانياً ) وهذا من ادلة المعتزلة على 
مذهبهم في الصفات ( والجواب ) ان الكلام في الصفات وانها قديمة مغايرة للذات او غير 
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مغايرة هى من مسائل الكلام الدقيقة المعضلة التي وقع فيها لحلاف بين الامامية والمعئزلةءن 
جانب والاشاعرة من جانب فاذا وافق كلام أمبر المؤمنين احد المذهبين ليس لنا ان جزم 
بانه ليس كلامه لاجل ثللك الموافقة لان المسألة من المسائل النظرية الدقيقة لا من المسائل 
البدمبية . ودعوى قوم ان الحق معهم فيها لا تجعلها كذلك واقعا . 

( ومنها ) ان فيه كثيراً من امتداح نفسه كقوله ( سلوني قبل ان تفقدوني ) وامثال ذلك 
( والجواب ) ان مدح النفس قد وقع من الرسول «وص» فقال ( أنا افصح من نطق بالضاد 
وأنا سيد ولد آدم ) وامتداح النفس لغرض صحيح ليس فيه ما يعاب . مع انه مروي في 
أسد الغابة . 

( ومنها ) ان فيه كثيراً من كلام البي «ص» ولسئا ندري اي مالع من موافقة بعض 
كلامه لكلام الني «ص» من باب توارد الخواطر خخصوصا في المعاني المطروقة . وقد وقع 
توارد اللخاطر كثيراً بين الخطباء والشعراء وهو قد رلي في حجر الني و«ص)») وطبع بطابعه 
فلا غرو ان اتى على بعض آرائه ومعتقداته في الحياة . 

( ومنها ) ان في كلامه كثيراً من كلام عمر بن الخطاب ٠‏ وهذا كسايقه . مع انالمظنون 
أن لم يكن المتيقن # انه نسب الي عمر كثير مما اثر عن علي . 

( ومنها ) ان في كلامه كلاما مرويا لابن المقفع في رسائل البلغاء . وموافقة كلام ابن 
المقفع لكلامه ترشدنا الى ان ابن المقفع اخذ من كلام علي ولا توجب الشلك قِ لسبة 
الكلام الى علي . 

( ومنها ) اختلأف بعض النسخ بالزيادة والنقصان وان النهج الذي بين ايدينا لم يصل 
الينا ى) جمعه جاءعه بل نضخم بالزيادات على توالي الايام بعد.وفاة الرضي والمرئضى بل بعد 
وفاة شارحه ابن ألي الحديد 584 اذ أن في النسخة التي علق عليها الشبخهمدعبدهالمطبوعة 
في بيروت نحو سين صفحة في الحزء الاول من ص //ا _ 41# ل يروها ابن أ يديد 
فيما شرحه ونحن راجعنا النسخة المطبوعة في بيروت الي علق عليها الشبيخ مد عبده فوجدنا 
آخر الجزء الاول منه ص 19/8 وآنخر الجزء الثاني ص 15١‏ فاين هي المسون صفحة الي 
علق عليها الشيخ تمد عبده ولم يروها ابن ألي الحديد وهي تبلغ نحو حمس الجحزء الاول فلا 
شك انه وقع اشتباه من هذا الناقد بنى عليه تقده فهو خطأ مبني على خخطأ ونسيخ بج البلاغة 
الخطوطة والمطبوعة في ابران ودمشق وغيرهما وشروحه المطبوعة والمخطوط ة كلها متحدة 
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ليس بينها تفاوت وقد مضى على عه مئات السئين وانثشرت نسحه ف الاقطار وكئب 
بالمخطوط الفاخرة ورواه العاهاء عن شيوخهم بالاسائيد العديدة شأن كثر من الكتب المؤلفة 
وم نجد احداً ادعى وقوع زيادة او نقصان في نسخه وذلك مما تقضي العادة بعثور العلماء 
على تلك الزيادة وتلبيههم علبها لو كانت وهل من الممكن ان يطلع الشيخ مد عبده على 
نسخة من ميج البلاغة فيها زيادة 5ه صفحة عما في ابدي الناس ولا يطلم عليها احك من 
العاماء في اكثر من الف سنة واين عكر الشيخ عمد عبدة على هذه النسخة ولو كان عثر على 
نسخة مخطوطة نادرة لقابلها اقلا بنسخة من الأسخ المطبوعة ولعثر على تلك الزيادة فيهاوابه 
عليها فان ذلك من اهم ما ينبه عليه كلا فالشيخ جمد عبده لم يأخذ الا نسخة من الأسخ 
المطبوعة وعاق عليها وطبعها ولكن هذا الناقد تسرع بما قال فاخطأ واحوجنا الى تصحيح 
خطته بما كنا في غنى عله . 

وهناك اشياء اخعرى تشبث بها المشككون في نبج البلاغة من اهل هذا العصر لا تستحق 
الذكر ولا تستحق الحواب ولكننا نذكرها لدفع الوهم . 

مثل ان اكثر الاحاديث النبوية رويث بالمعنى فكيف بكلام الامام . فكون اكاثر 
الاحاديث النبوية رويت بالمعنى لم يقل به احد واذا جاز رواية الحديث بالمعنى لانه ليس 
المقصود فصاحته وبلاغته بل ما تضمنه من حك شرعي او غيره فلا بجوز رواية الطب 
والكتب وسائر الكلام الذي يراد منه زيادة على معانيه فصاحته وبلاغته . واذا شكك هذا 
الرجل في كلام النهخ لاحال ان يكون روي بالمعنى فليشكك في خطب الني (ص) وفيكل 
خطبة وكلام نسب الى الفصحاء من العرب لاحّال ان يكون روي بالمعنى وهذا ما لا 
بلأزمه ذو معرفة . 

ومثل ان النزعات المذهبية والاغراض السياسية لا تتحرج من الوضع والدس . فالترعات 
المذهبية والاغراض السياسية لا تجوز الوضع والدس فا رواه ثقات العلماء لا يسوغ 
لاحد ان يشكلك فيه لموافقته لغرض سياسي او نزعة مذهبية فان ذلك لا يكون الا من 
غير الثقات . 

ومثل ان جامع الكتاب نفشه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع بصحة ما جمعه قال 
(وربما جاء في اثناء هذا الاختيار اللفظ المردد والمعنى المكرر والعذر في ذلك ان روايات 
كلامهئتلف الختلافاً شديداً ) وهذا الكلام ليس معناه تشكيك جامعه فيما جمعه بل انهيقول 
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ان روايات كلامه في المعنى الواحد تمتلف اختلافاً شديداً فيروي فيه بعض كلاما لم يروه 
الآخر وهذا لا يمنع ان يكون كلا الكلامين صحيحا قد قاله الامام مرارا فاختلفت. بعض 
عباراته وتكررث معانيه بل ذلك دليل على شدة ورع جامعه بابدائه العذر في اسع كلام 
مكرر المعنى مختلف العبارة ونحن نرى مثل ذلك موجوداً ني كلام النبي (ص) وفيكلامسائر 
البلغاء فاذا احتلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشك في صحته وقدوقع الاحتلافيالرواية 
في بعض الاحاديث الصحيحة النبوية . 

وانه ليس فيه كلام الا بعد قتل عنهان . وهذا غير صحيح اذ فيه من الكلام الكثير الذي 
قاله قبل مقتل عمان وكثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه . 

واستعال لفظة لأن وهي ل ترد في القرآن ولا في كلام فصبح . فالقرآن لم يجمع جميع 
كامات العرب فهل فيه الحوذان والنفل والجنوب والشمأل والقرنقل وحينئذ وساعتئذوختام 
وحتى منى ونعم واجل وغيرها حتى من الكاءات الكثيرة الدوران ومن اين لنا ان نجزم 
بان لفظة لأن لم ترد في كلام فصبح ومن الذي احاط علها مجميع الكلام الفصبح . على انما 
وردت في حديث نبوي رواه الطراني والحاك وصححه السبوطي ( احب العرب لثلاثلاني 
عرلي الخ ) ووردت في قول الشاعر الذي استشهد النحويون بشعره مع قلب الهمزة هاء : 

لهنك سمح ذا يسار ومعدما كا قد الفت الحم مرض ومغضبا 

وكثرة ما فيه من التزويق والصنعة . وهذا ان لم يدل على الصحة لم يدل على البطلانفهو 
كاشف عن مزيد القدرة على صوغ الكلام . 

واشئّاله على التقسم العددي مثل الابمان على اربع دعائم . فن الغريب ان يعد ذلك من 
موجبات الشك فيه فالتقسم العددي يعرفه ويحتاجه كل خطيب وبليغ وقد وجد في الحديث 
النبوي نظير ذلك ( بني الاسلام على خمس دعائم ) كا في الجسامع الصغير السيوطي 
وشرحه للعزيزي . 

وكدقة ما فيه من الوصف واحاطته يصفات الموصوف كا في خطبة الحفاش والطاوس 
مع اميا شائعان في كلام العرب في الجاهلية والاسلام وموجودان في وصف اممعبدالخراعية 
الي (ص) فو جودهما في النهج اقوى دليل على بلاغته فهو أولى بان يجعل دليا على الصحة 
من ان يجعل دليلا على عدمها : 

اذا محاسني اللاتي ادل با عدت ذنوبا فقل لي كيف اعتذر 
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وكاشتاله على مباحث تنعلق بعل الطبيعة . ولم يبينوا ما هي هذه المباحث » وما يفترضن 
جهل على ما . 

ومن الغريب ١‏ حكاه بعض اهل العصر ‏ ممن يروق لهم الاستشهاد بكلام الغربيين 
صحيحه وسقيمه ‏ عن الاستاذ المستشرق المسيو ماسينيون الفرنسوي انه مع اعتقاده بان 
نبج البلاغة من كلام علي وانه لا يمككن ان يكون من وضع الشريف الرضىلاسبابذ كرها. 
فهو يعتقد ان الكتب البي اذ عنها الشريف الرضي هي كتب الزيدية لا الامامية لاسباب 
اهمها ان الامامية لا يعترفون يخلافة الشيخين بعكس الزيدية الذين يقولون بصحة خلافته] 
وان كان على اح منها بتولي امور المسامين فالزيدية اذن واسطة تفاهم وتوفيق بين السنيين 
والشيعيين لذلك كانوا يعتنون بجمع كلام علي ونشره بين الناس وكان غرضهم من هذا 
المع ليس كغرض ارحين بل ان عليا كان بنظرهم مثلا اعلى يجب أن يحتذى وصاحب 
الاق سامية يجب ان تخلد وطريقة في الحم والادارة وحل المشا كل يجب ان تعرف وما 
كان مثل هذه الجاجة يعرض للشيعيين لان كتاب هؤلاء هو امامهم الذي يعيش في عصرهم 
لذلك لما اضطر الشيعة الى جمع كلام علي نقلوا عن كتب الزيدية راهن وهو اعتقاد فاسد 
فان عليا اذا كان بنظر الزيدية مثلا اعلى يحب ان يقتدى به وصاحب اخلاق سامية بجبان 
تخلد وطريقة في الحم والادارة يجب ان تعرف فهو عند الشيعة الامامية لاا ينقص عن ذلك 
بل يزيد وان الشيعة الامامية تعتقد ان قوله وفعله وتقريره حجة . وتعليله ذلك بان كتاب 
الامامية هو امامهم الذي يعيش في عصرهم قد اخطأ فيه فالامامية لا فرقعندهم بين امامهم 
الذي يعيش في عصرهم وغره في ان كلام الميع وفعلهم وتقريرهم حجة وان كان علي 
افضلهم . والزيدية وان قال البتريه منهم بامامة الشيخين الا ان الباقين والبثرية بعد الشيخين 
يشترطون ني الامام ان يكون من ولد علي وفاطمة ولا فرق بينهم من هذه الجهة وبين 
الامامية . فقد تعاطى الاستاذ ماسينيونفي ذلك ما ليس من صنعته وما لمتصلاليهمعلوماته. 

وتساءلالاستاذ ماسيئيون فيما حكاه عنه هذا البعض عن الشيء الذي كان يقودالشريف 
الرضي في اختياره لنصوص النهج اهو الذوق الاديي ام النزعة الامامية وزعم ان الترعة 
الامامية كان لا اثرها في اختيار قطع النهج بدليل وجود خطب اخخرى تنسب لعلي كانت 
معروفة قبل عصر الرضي ولم تدخخل في الكتاب لخالفتها لعقيدة الامامية بل ربما دخل في 
النهج كلام ليس علي بتأثير هذه التزعة وتصرف ببعض الطب وحذف وقصرفيها ومنت 
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بعض الحشو . ولكن كل هذا لم بمنعه من الاعتراف بان كلام علي ظل في الكتاب محترما لم 
يمس . وهذا ايضا غير صواب فالذي كان يقود الشريف في اخثياره لنصوص النهج هو 
الذوق الادبي والبلاغة والفصاحة لا النزعة الامامية كا توهم واستدلاله يوجود خحطب 
تنسب لعلي قبل عصر الرضي لم تدخل ني الكتاب غخالفتها لاعقيدة الاماميه غير صحبح 
( اولا) لجواز ان يكون الرضي لم يطلع عليها فلا يطلع على جميم الامور الا علام الغيوب 
( ثانيا) لعل تلك الحطب التي لم يذكرها مما لم يقع عليه احتياره فانه لا يذكر كاءما وجده 
من كلام امير المؤمنين (ع) بل ينتخبه انتخابا ( واما قوله ) بل ربا دشل فيالنهج الخ فلعله 
يشير به الى ما اشتملت عليه الخطبة الشقشقية وغيره ما اسجبنا عنه ( واما )الحلئمن الخطب 

فقد بين الرضي انه لا ينقل جميع 'كلإمه بل ينتخبه انتخابا ومن كان دأبه كذلك لا بد لمن 
التصرف بحلف البعض . واما الحشو الذي يزعمه فكان عليه ان يبينه فانا لا ثرى في ميج 
البلاغة شيا من هذا الحشو المزعوم . 


الحطبة الشقشقية 


سمبت بذلك لان عليا (ع) لما وصل الى آخخر الموجود منها قام اليه رجل من اهل السواد 
فناوله كتابا فاقبل ينظر لقال له ان عبات ,ا امبر الزنكين لو الإروات حيط لان بجي 
افضيت فقال « هيهات ياان عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت )١‏ 
فهذه الخطبة بسبب اشتالها على نظم علي «ع) ممن قبله في امر الخلافة وعلى انمكاناحق 
بالحلافة منهم انكرها جماعة من الناس وزتموا الها من كلام الرضي . دسها في مبج البلاغة 
ونحلها عليا وع) وليس لهم مستند في ذلك الا اشتالها على ما ذكرناه فهو يقول فيها ١‏ اما 
والله لقد تقمصها ابن أني قحافة وانه ليعلم ان محل منها ‏ اي الخلافة # محل القطب من 
الرحى فسدلت دونما ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت ارتأي بين ان اصول بيد جذاء او 
اصير على طلخية حمياء مبرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فبها مؤمن حتى يلقى 
ربه فرأيت ان الصير على هانا احجى فصيرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى ارئترائي 
نبا حتى مفى الاول لسبيله فادلى بها الى ابن الحطاب بعده ثم تمثل بقول الاعشي : 
شتان ما يومي على كورها ويوم حيان اسحي جابر 
فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها 
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فصيرت على طول المدة وشدة المحئة حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم الي 
احدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في" مع الاول منهم حتى صرت أقرن الى هذه 
النظائر فصغى رجل منهم لضغينه ومال الآحر لصهره(١)‏ الى ان قام ثالث القوم نافجا 
حضنيهبين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله حضمة الابل نبتة الربيع الى ان 
انتكث فتله واجهز عليه عمله وكبث به بطنته فلا نهضت”بالامر كفت طائفة ومرقت 
اخرى وقفسط آلخحرون(؟) كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول « تلكالدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة لدتقين » بلىوالله لقد سمعوها ووعوها 
ولكنهم حليتالدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها ) . 

والمتأمل في هذه الخطبة يعم انها من كلام على وع) وانه لا فرق بينها وبين سائر كلامه 
وخطبه في اسلو بها وبلاغتها وانها لا تفترق عن سائر كلامه بشيء وان الذي دعاهم الى ان 
يقولوا انها منحولة انها لا تتوافق»ع بعض ميوهم المذهبية ولكن هذا لا يوجب الشك فيها 
بعد ان رواها الثقاث عن علي (ع) وكانت في بلاغتها وفصاحتها لا تفثرق عن شيء من 
كلامه والميول المذهبية لا تصلح سند لانكار شيء علم ثبوته فا فيها ذكر الجاحظ نظيرهئي 
البيان والتبيين ج ٠‏ ص 8" من ضمن خطبة لعلى يقول فيها : ( سبق الرجلان وقام الثالث 
كالغراب همته بطنه ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له ) . قال ابن اب يالحديد 
في شرح نهج البلاغة : حدثني شيخي أبو الخر مصدق بن شبيب الواسطي سنة 6 قال 
قرأت على الشيخ الي مد عبد الله بن احمد المعروف بان الخشاب هذه الخطبة وقلت له 
أتقول انها منحولة فقال لا والله واني لأعلم انها كلامه كنا اعلم انك مصدق . فقلت له ان 
كثيراً من الناس يقولون انها من كلامالرضي فقال ما للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذأ 
الاسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور وما بقع مع 
هذا الكلام في خل ولا خر » ثم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل 


)١(‏ قال ابن ابي الحديد : فصغي رجل منهم لضغيئه يعني طلحة لاله يمي وقد كان حصل قُْ تلفوس بني هاشم 
على بني ليم حقد شديد لاجل الحلافة وكذلك صار في نفوس بني ثيم على بني هاشم .. واما قوله ومال الآخر 
أسهره فاته يعني عبد الرحمن بن عوف مال الى مئان لان ام كلثوم بنث عقبة بن ابسي معيط كالث ثحت ابن 
#بد الرحمن وهي اخحث مثان من أمه . 

(؟) نكفت طائفة بريد بهم اصحاب الجمل ومرقث اخرى يريد بهم معاوية واصحابه وقسط آخرون يريد 
بهم اللوارج , ب المؤلف اب 
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إن يخلق الرضى عائتى سنة ولقد وسجدتها مسطورة يمخطوط اعرفها وأعرف -خحطوظ من هو 
من العلناء واهل الادب قبل ان يخلق الثقيب ابو احمد والد الرضي . قال ان الي الحديد : 
وقد وجدث انا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا الي القاسم البلخي امام البغداديين 
من المعئزلة وكان في دولة المقتدر قبل ان يملق الرضى بمدة طويلة » ووجدث ايضاأ كثيراً 
منها في كتاب ابي جعفر بن قبه احد متكلي الإمامية وهو الكتابالمشهور المعروف بكتاب 
الانصاف وكان ابو جعفر هذا من تلامذة الشيخ الي القاسم البلخي ومات في ذلك العصر 
قبل ان يكون الرضي موجوداً (اه) . 

والخلاصة ان اشهال هذه الخطبة على ما لا يتلاءم مع بعض الميول المذهبية هو الذي 
دعا الى انكارها بل الى انكار نهج البلاغة كله من اجلها » وقد ظهر مما ذكرنا أن هذا 
الانكار بغير مله وان نهج البلاغة له منه عليه شواهد »؛ وان الشريف الرضي مها بلغت 
بلاغته وفصاحته ليس له قدرة على ان بيأني بخطبة واحدة من خخطب لهج البلاغة وكتاب 
رسائله موجود وجملة منه منقولة في كنب الادب وهي كا قال ابنالخشاب ( ليستمن كلام 
تهج البلاغة في خل ولا حمر ) وهي لا تنناسب معدي شيء .يعرف ذلك كل ناظر فيهوفيها . 


شروح نبج البلاغة 


شرحه أعاظم العاماء والادباء من عصر جامعه الى اليومشروحاً كثيرة » قال العالم الكبير 
الشهير الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية في مقدءة شرحه على النهج وقد عني جماعة من 
أجلة العاداء بشرحه وأطال كل منهم في بيان ما انطوى عليه من الاسرار واه) . وذكر 
الفاضل المتقبع المعاصر المرزا حسين بن حمد ثقي النوري في خائمة مستدركات الوسائلمنها 
١لا‏ شرحا ونحن قد وقفنا من اسماء شروحه على /ا"ا شرحاً فنذكر اولا ما ذكره هو ثم 
ما عثرنا عليه زيادة على ما ذكره : 

)١(‏ شرح الي الحسن البيهقي ١‏ علي بن زيد الشهير بفريد خراسان ) وهو اولمنشرحه 
بعد علي بن الناصر الآني '(؟) شرح الامام فخر اللدين الزاري ( صاحب التفسير ) الا انه لم 
بم صرح بذلك الوزير جمال الدبن القفطي في تاريخ الحكماء (”) منهاج البراعة القطب 
الراوندي ( سعيد بن هبة الله بن الحسن الفقيه ) في مجلدين (4) شرح القاضي عبد الجبسار 
المردد بين ثلاثة لا يعلم أبهم هو الا انه قريب العصر من الشيخ الطومي (ه) شرح الامام 
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سس سميج مص 


افضل الدين الحسن بن علي بن احمد المهابادي شيخ منتجب الدين صاحب الفهرست 
(5) المعراج لرجل مجهول اشار اليه الكيدري في كلامه الآني (1) شرح لأبي الحسين مد 
ابن الحسين بن الحسن البيهقي ( الكندري أو الكيذري'١‏ ) فرغ منه سنة 5/اه وقالي اوله 
انه استمد من كتابي المنهاج والمعراج المقدم ذكرهما فالمنهاج للراوندي والمعراج لا يعرف 
مؤلفه . قال الفاضل النوري المقدم ذكره وصاحب كشف الحجب فيما حكي عنه ان اسم 
هذا الشرح الاصباح ولكن الموجود ني رجال بحر العلوم ان قطبالدين الكيدريلهالاصباح 
قُْ الفقه وشرح مسج البلاغة وق الذريعة ان شرحه على النهج اسمه حدائق الحقائق ولكنهقي 
مقام آخر نسب حداثق الحقائق لاسيد علاء الددين مد بن الي تراب الاصفهاني من سادات 
كلستانة وان له ببجة الحدائى مختصر من هذا الشرح وحينئذ فيكون تسمية شرحه بالاصباح 
من سهو القلم . قال الفاضل التوري : وهذه الشروح كلها قبل شرح ابن الي الحديد بزمان 
طويل ومع ذلك يقول انهلم يشرح هذا الكتاب قبلي فيم| اعل الا القطب الراوندي 
( اقول ) واسبق من المع شرح علي بن الناصر المعاصر للشريف الرضي كا يأني (8)شرح 
عبد الميد بن ابي الحديد المعنزلي ( طبع مرتين في ايران ومرة في مصر ) (1) مختصر شرح 
ان الي الحديد لمولى سلطان مود بن غلامعلي الطبسي ثم المشهدي القاض يني المشهدالرضوي 
)٠١(‏ شرح الشيخ قال الدين ميتم الببحراني الكببر يقارب شرح ابن ال يالحخديد مطبوعبايران 
)١١(‏ شرحه المتوسط (؟١)‏ شرحه الصغير )١(‏ شرح كال الدين عبد الرحمن بن مد 
ابن ابراهم العتائقي الي من علداء المائة الثامئة في اربع مجلدات اختاره من شرح ابن ميثم 
الكبير وشروج الكندري والقاضي عبد الجحبار واءن انيالحديد )١5(‏ منهج الفصاحة في شرح 
مسج البلاغة للجلال الدين الحسين بن شرف الدين عبد الحق الاردبيلٍ المعروف بالالاهي 
المتوفى سنة 5 4١‏ ألفه للشاه اسماعيل الصفوي بالفارسية ( منه نسخة في خزانة اسعد افندي 
بالآستانة ) )١5(‏ تنبيه الغافلين وتذكرة العارفين لفتح الله بن شكر الل القاشاني فارسي 
)١15(‏ شرح علي بن امسن الزوارثئي المفسر المعروف استاذ فتح الله المذكور فارسي هو 
احسن الشروح الفارسية )١1(‏ شرح الشيخ حسين بن شهاب الدين بن الحسين بن مد ابن 
الحسين بن الجنيدر العاملي الكركيالمتوفى سنة 1١1/1/‏ عد في الامل من كتبه شرح نج البلاغة 
)١(‏ الكثدري بالثون نسبة الى كندر كقنغد حقق بحر العارم في رجاله انه اسم لثلاث قرى والمعروف 


الكيدري بالمثناة التستية ولكن لا يوجد قرية تسمى كيدر بالدال المهملة انا يوجد كيذر بالذال المعجمة . 
- زلف د 
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كبير (18) اعلام نهج البلاغة للسيد علي بن الناصر ( وهو معاصر لاسيد الرضي جامع النهج 
فاذا شررحه اقدم الشروح ) وعن كشف الحجب :وأرثقها وأتقئها وأخصرها )١9(‏ الوار 
الفصاحة ( واسرار الراعة ) لنظام الدين الجبلاني ( فرغ من بعض مجلداته سنة ٠١5"‏ ) 
)1١(‏ شرحالسيد ماجدالبحراني.في أمل الآمل: لم يم (١؟)‏ شرح السيد رضي الدين عليابن 
طاوس نسبه اليه صاحب كشف الحجب (؟؟) شرح عبد البافي الخطاط الصو التريزي 
المعاصر للشاه عباس الاول فارسئ مبسوط كسما في الرياض (؟1) شرح عز الددين الآملي 
شريك المحقق الشيسخ علي الكركي في إلدرس عند الشييخ علي .نهلال الجرائري كاف الرياض 
)١5(‏ -حاشية عماد الدين علي القاري الاسترابادي (19) شرح السيد نعمة الله الجرائري كا 
قِ رياض العاماء 559) شرح قال رأيتهي مشهك الرضا عليه السسلام وقد سقط من اوله اورافق 
وهو مختصر ل اعرف مؤلفه لكن النسخة عتيقة جد (1؟) مبجة الحدائق للسيد علاء الدين 
كاستاثة وني الذريعة ببجة الحدائق في شرح نهج البلاغة هو الشرح الصغير والشرح الكبير 
يسمى حدائق الحقائق كلاهما للسيد علاء الدين مد نن الي راب من سادات كلسئائة 
الاصفهاني المتوفى سئة ١١١١‏ ومر اله نسب حدائق الحقائق الى شخص آخر )١8(‏ شرح 
آخر له كبير الا انه لم يتجاوز الحطبة الشقشقية الا بسيرا )1١9(‏ شرح السيد عبد الله أننالسيد 
رضا شير الحسيي (١؟)‏ شرح آحر له (1”) شرح الميرزا ابراهم الحوثي المعاصر » هذا 
ما ذكره العلامة الوري قال و لعل المسرحطرفه في اكنا ف التراجم يقف علىاضعاف ذلك. 
واما ما عثرنا عليه زيادة على ذلك فهو (9؟") التحفة العلية في شرح نهج البلاغة الحيدرية 
لأفصح الدين تمد بن حبيب الله بن احمد 2 سبي اللدسيي توحجلك نسخته في النجحف خطمؤ لفه 
فرغ منه 54 صفر سئة 841١‏ ذكره صاحب الذريعة (؛#) شرح المولى قوام الدين يبوسف 
ابن جسن الشهير بقاضي بغداد المتوفى سنة 491 كا في كشف الظنون وذكر هذا الشرح 
ايضاً صاحب شذرات الذهب ج 8 ص 85 (5") شرح الشيخ ابراهم البحرالي زيل 
كازرون المدفون فيها ذكره السيد شهاب الدين التدريزي زيل قم فيم| كتبه الينا (0 ")شرح 
علي المعروف بالحكم الصوثي بالفارسية فرغ منه سنة 5طآا١١‏ رأيث منه نسحة بهمذان ولا 
يبعد ان يكون هو شرح الزوارثي المتقدم فقد قيل عن الزوارثي أنه بميل الى التصوف ولعل 
الطبقة لا ثنافيه فان فتس الله بن شكر الله القاشاني تلميل الزوارئي توي سنة 984 (1"5)شرح 
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السيد يحيبى بن اءراهم بن يحبى بن المهدي بن ابراهم بن المهدي بن احمد جحاف الحبوري 
اليمالي ذ كره السيد حمد بن زبارة الحسبي اليماني الصنعاني في ملحق البدر الطائع . 


عبده الاشتر حين و لاء موس 


قال الشريف الرضي : وهو اطول عهد كتبه واجمعه للمحاسن راهع وقد احتوى على 
جميع ما يحتاج اليه الوالي بل كل احد من الامور الاجناعية وسياسة الرعية فلذلك اوردناه 
بطوله نقلا من نهج البلاغة فانه كنز ثمين ومر بعض الكلام عايه عند ذكر توليته الاشتر 
مصر واوله : 

بسم الله الرحمن الرحم هذا ما امر به عبد الله علي امير المؤمنن مالك بن الحارث الاشتر 
في عهدهاليه حين ولاهمصر جبايةخراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها 

ما وصاه به في ذات نفسه من التشوى 

امره بتقوى الله وايثار طاعته واقباع ما امر به في كتابه من فرائضه وسلنه الني لا يسعد 
احد الا باتباعها ولا يشقى الا من «جحودها واضاعتها وان ينصر الل سبحانه بيده وقلبه 
ولسانه فائه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره واعزاز من أعزه وامره ان يكسر من نفسه 
عند الشهوات وينزعها عند امحاث فان النفس امارة بالسوء الا ما رحم الله . 

ثر غيبه في حسن الذكر 

ثم اع يا مالك افي قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور 
وآن الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك ويقولون 
فيك ما كنت تقوله فبهم وائما يسشدل على الصا حين بما يحري الله هم على ألسن عبادهفليكن 
احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يمحل لك فان 
الشح بالنفس الانصاف منها فيما احبت او كرهت . 

أمره بالرحمة وامحبة للرعية واللطف بهم والعفو عنهم 


وأشعر قلبك الرحة للرعية » ولمحبة لهم ؛ والاطف بهم ؛ ولا تكونن عليهم سبعآضاريا 
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تختنمأ كلهم فانهم صنفان اما اخ لكف اللدين واما نظير لك في الحلق(1) يفرط منهم الزلل 
وتعرض هم العلل ويؤنى على أيديهم في العمد والخطأ . فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
الذي تحب وترضى ان يعطبك الله من عفوه وصفحه » فانك فوقهم ووالي الأمر عليك 
فوقك والله فوق من ولاك ) وقد استكفاك امرهم وابتلاك بهم فلا تنصين تفسك لجرب 
له » فائه لا يدمي للك بنقمته ولاغنى بك عسن عفوه ورحته ولا تندمن على عفو ؛ ولا 
تبجحن بعقوبة » ولا تنسرعن الى بادرة وجدث عنها مندوحة » ولا تقوان الي مؤمر آمر 
فأطاع فان ذلك ادغال في القلب ومنهكة للدين » وتقرب من الغير . 
نهيه عن الكبر 

واذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك أببة او عخياة فانظر الى عظم ملك الله فوقك 
وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن اليك مسن طماحك ويكف 
عنك من غربك ويفيء اليك بما عرب عنك من عقلك اياك ومساماة الله في عظمته والتشبه 
به في جروته فان الله يذل كل جبار وبرين كل مختال . 

امره بالانصاف ولهيه عن لظم 

انصئ الله وانصئالناس من نفس ومن خاصة اهلك ومن اك هوى فيه من رعيتك 
فاك ان لا تفعل نظ ٠‏ ومن ظمم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن شاحمه الله 
ادحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب . وليس شسيء ادعى الى تغيير لعمة الله 
وتعجيل نقمته من اقامة على ظلم . فان الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد . 

امره بتقديم رضى العامة مع العدل على رضى اللخاصة 

قال : وليكن أحب الامور اليك اوسطها في الوق واعمها ني العدل واجمعها لرضى 
الرعية . فان سخط العامة يجحف برضى اللخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة 
ولبس احد من الرعية أثقل على الوالي مؤوئة في الرخاء واقل معونة له في البلاء واكره 
للانصاف واسأل بالالحاف واقل شكرا عند الاعطاء وابطأ عذرا عند المتع واضعف صيرا 
عند ملءاث الدهر من اهل الحاصة » وانما عمود الددين وجماع المسامين والعدة الأعداء العامة 
من الامة » فليكن صفيك لهم وميلك معهم . 





, اي المسل منهم اخحوك في الدين وغير المسل لظيرك في الملق فتقتضي رقة الجنسية الرحمة له‎ )١( 
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نهيه عن قبول قول المام والواشي 

وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فا نف الناس عيوبا الوالي 
احق من سترها » فلا تكشفن عما غاب عنك منها ؛ فائما عليك تطهير ما ظهر لك والله 
يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره ٠ن‏ رعيتك 
اطلق عن الئاس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وثر وتغاب عن كلما لا يصلحلك» 
ولا تعجلن على تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين . 

نهيه عن استشارة البخيل والحبان والخريص 

ولا تدخان في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الأضل ويعدك الفقر » ولا ج, جيانا يضعفك 
عن الامور » ولا حريصا بزين لك الشره بالحور فان البخل والجين والحرص غرائر شنى 
يجمعها سوء الظن بالله ٠‏ 

من الذي ينبغي أن ستوزره 

ان شر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزيرا » وءن شركهم في الآنام فلا يكوئن لك 

بطانة 3 اعوان ائمة واخخوان ظامة وانت واجد منهم خير لحلاف من له مثل آرائهم 
ذهم وليس عليه مثل آصارهم )١(‏ واوزارهم وآثامهم تمن لم يعاون ظاما على ظاسه » 

ا ليا ادا لك معوئة وأحنى عليك عطفا وأقل 
لغرك الفا » فاتئخل اولئك خاصة لحلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك اقول هم بمر 
الحق للك واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه راقعا ذلك من هواك 
من ينبغي أن يجا لس 

وألصوّباهل الورع والصدق » م رضهم على ان لا يطروكولا يبجحوك بباطل ل تفعله 
فان كثرة الاطراء تحدث الرهو وتدني من العرة . 

ايصاؤه بعدم التسوية بين المحسن والمسيء 

ولا يكوان المحسن والمسىء عندك عئزلة سواء » فان في ذلك تزهيداً لاهل الاحسان 

في الاحسان وتدريبا لاهل الاساءة على الاساءة والزم كلا منهم ما ألزم نفسه . 
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امره بالاحسان الى الرعية 

اعلم انه ليس شيء بادعي الى حسن ظن والبرعيته من احسالهالبهم وتخفيف المؤونات 
عليهم » وترك استكراهه اياهم على ما ليس له قبلهم » فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك. 
به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنلك نسبا طويلا فان احق من حسن 'ظنك به 
من حسن بلاؤك عنده » وان احق من ساء ظنك به من ساء بلاؤوك عنده . 

امره باتباع السئة الصاحة 

ولا تنقض سنة صاحة عمل بها.صدور هذه الامة واجتمعت مها الالفة وصلحث عليها 
الرعية » ولا تحدثن سنة نضر بشيء من ماضي تلك السئن فيكون الاجر من سنها والوزر 
عليك با نقضتها . 

امره بمدارسة العاماء واللكاء 
واكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكاء » في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك واقامة مااستقام 
به الناس قبلك ٠‏ 
تقسيمه الرعية الى طبقاث وبيان ما يحب لكل طبقة منهم 

واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولاغنى ببعضها عسن بعض فنها 
جنود الله ومئها كتاب العامة والخاصة ومنها قشساة العدل ومئها عمال الانصاف والرفق 
ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسامة الناس » ومنها التجار واهل الصناعات 
ومنها الطبقة السفلى من ذوي اللحاحاث والمسكنة . وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على 
حده وفريضته في كنابه او سنة نبيه «وص) عهدا مئه محفوظا فالجلود باذن الششحصون الرعية 
وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن وليس تقوم الرعية الا بهم . ثم لا قوامللجنود الا 
بما يخرج الله لحم من الخراج الذي يقوون به على جهاد. عدوهم ويعتمدون عليه فيسما 
يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم ثم لا قوام لذبن الصئفين الابالصنف الثا لثمن القضاء 
والهال والكتاب لما بحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويأتمنون عليه مسن خواص 
الامور وعوامها ولا قوام لحم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات فيها يجتمعون عليه مسن 
مرافقهم ويقيمونه من اسواقهم ويكفونهم من الترفق بايدمهم ما لا يبلغه رفق غيرهم . 
ثم الطبقة ااسفلى من اهل الخاجة والمسكنة الذذين بحى رفدهم ومعونتهم وني الله لكل سعة 
ولك لعل الوالي حق بقدر ما يصلحه . 
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امره بالاستعائة بالله لقضاء هذه الحقوق 

وليس يخرج الوالمي من حقيقة ما ألزمه الله تعالى من ذلك الا بالاهّام والاستعانة بالله 

وتوطين نفسه على لزوم الحق والصير عليه فيها خف عليه او ثقل . 
شروط امراء الجبوش 

فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله وامامك وانقاهم جيبا وافضلهم حدا 
من يبطىء عن الغضب وبستريح الى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الاقوياء ومن لا 
يثبره العنف ولا يقعد به الضعف ثم الصق بذوي المروءات والاحساب واهسل البيوتات 
الصالحة والسوابق الحسئة ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والساحة فانهم جماع من الكر م 
وشعب من العرف . 

تفقد امور الحند وما يلزم عمله معهم 

ثم تفقد من امورهم ٠١‏ يتفقد الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمن في نفسلك شيء قويتهم 
به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وان قل فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لك وحسن الظن 
بك ولا تدع تفقد لطيف امورهم اتكالا على -جسيمها فان لليسيرمن لطفك موضعاً ينتفعون 
به وللجسم موقعا لا يستغنون عنه . 

ما يلزم عمله مع رؤساء اللخند 


وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معولته . وافضل عليهم من جد نه 
بما يسعهم من وراءهم من خلوف اهليهم حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو فان 
عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك وان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد 
وظهور مودةالرعية وانه لا نظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم ولا تصح نصيحتهم الا 
بحيطتهم على ولاة امورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدثهم فافسح في 
آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما ابل ذوو البلاء منهم فان كثرة اللذكر لسن 
افعالهم تيز الشجاع وتخرض الناكل ان شاء الله تعالى ثم اعرف لكل امرىء منهم ما ابلى 
ولا تضيفن بلاء امرىء الى غيره ولا تقصرن به دون غايةبلائه ولا يدعونك شرف امرىء» 
الىان تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعة امرىء الىان تصغر من بلائه ما كان عظيما . 

امره بالرجوع فيما يشتبه عليه الى الكتاب والسنة 
واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور فقد قال الله 
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ااه اسه نا مر سمي بللا الا 1 


سبحانه وتعالى لقوم احب ارشادهم (يا ايها الذين آمنوا اطبعوا اللدواطيعوا الرسول واولي 
الآأمر ملكم فا تنازعم في شيء فردوه الى الل والرسول ) فالرد الى الله الاحد بمحكم 
كتابه والرد الى الرسول الاخد بسنته الجامعة غير المفرقة . 
اختيار القضاة 
طمع ولا يكتفي بادنى فهم دون أقصاه اوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج واقلهم يرما 
بكراجعة اللحصم واصيرهم على تكشف الامور واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لابزدهيه 
اطراء ولا يستميله اغراء واولئك قليل . ثم اكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل 
علته وتقل معه حاجته الى الناس . واعطه من المنزلة لديكما لا بطمع فيه غيرومن خاصتك 
ليأمن بذلك اغتياك الرجال له عندك . فانظر في ذلك نظراً بليغا فان هذا الدين قد كان 
اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه با موى ويطلب به الدنيا . 
اختيار العمال والولاة 

ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا توهم محاباةوأثرة فانهما جماع من شعب 
الحور واللحيانة : وتوخ منهم اهل التجربة واحياء من اهل البيونات الصا حة والقدم قُ 
الامور نظرا ثم اسبغ علبهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم وغنى لهم 
عن تناول ما تحت ايدسهم وحجة عليهم ان خالفوا امر لكاو ثلهوا امانتك » ثم تفقد اعماهم 
وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم 
على استعال الأمانة والرفق بالرعية وتحفظ من الاعوان . 

ما يلزم ان يفعله مع من ان من العمال 

فان أحد منهم بسط يذه الى خيانة اجتمعت هبا عليه عندك اخبار عيو لك اكتفيت 
بذلك شاهدا فبسطت عليه العقّوبة في بدنه واححذته 4 اصاب هن عله ثم نصبته بمقام المذلة 
ووممته بالحيانة وقلدته عار التهمة . 

اصلاح الخراج ومالية الدولة وعمارة البلاد 
وتفقد امر اللراج بما يصلح اهله فان في اصلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا 
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صلاح لمن سواهم الابهم لآن النامن كلهم عيال على اللخراج واهله ٠‏ وليكن نظركني عمارة 
الارض ابلغ من نظرك ني استجلاب الحراج لأن ذلك لا يدرك الا بالعارة ومن طلب 
الحراج بغير عمارة ارب البلاد واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا فان شكوا ثقلا او 
علة او انقطاع شرب او بالة )١(‏ او احالة ارض اغتمرها غرق او اجحف بها عطش 
خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم ولا يثقلن غليك شيء خففت به المؤوئة عنهم 
فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولاينك مع استجلابك حسن تنام 
وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذحرت عندهم من اجمامك لمم 
والثقة منهم بما عودتهم من عاءلك عليهم ورفقك بهم فربما حدث من الامور ٠١‏ اذا عولت 
فيه عليهم من بعد اجتملوة طيبة انفسهم به فان العمران محتمل ما حملته وائما يؤتى راب 
الارض من اعواز اهلها وانما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاة على المع وسوء ظلهم 
الكتاب واصحاب الديوان 

ثمانظر في حال كتابك فول على امورك شيرهم واخصص رسائلك الي لدخل فيها 
مكايدك واسرارك باجمعهم لوجوه صالح الاخلاق من لا تبطره الكرامة فيجترىء بها 
عليك في خلاف لك بحضرة ملا ولا تقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمالك عليك 
واصدار جواباتها على الصواب عنك وفيا يأخذ لك وبعطي منك ولا يضعف عقدا اعتقده 
لك ولا يعجز عن اطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور فان اللناهل 
بقدر نفسه يكون بقدرغيره اجهل ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستكواستنامتك وحسن 
الظن منك فان الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس وراء 
ذلك من النصيحة والامانة شيء ولكن اختيرهم بما ولوا الصا حين قبلك فاعمد لاحسنهم 
كان في العامة أثرا واعرفهم بالامانة وجها . فان ذلك دليل على نصيحتك لله ولن وليت 
اقرع 

امره بتوزيع فنون الكتابة وضرومها بينهم 

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولاينشتث عليه كثيرها. 

ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عله ألزمته . 





سس فيه حدس مع 


- بتشديد اللام من ااملل قال ابن الي الحديد يعني المطر , الؤلف‎ )١( 
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الوصاية بالتجار وذوي الصناعات وعيوب التجار ومنع الاحتكار 

ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً امتهم منهم والمضطرب ماله 
والمأرفق بيد نه فانهم مواد المنافع واسياب المرافق وجلابها من المباعاء والمطارحثي ركورك 
وسهلك وجبلك وحيث لا بلتئم الناس لمواضعها ولا يجثرؤون عليهاء فالهم سل لآ نخاف 
باثقته وصلح لا تخشى غائلته » وتفقد امورهم بحضرنك وي حواشي بلإدك 4 واعم مع 
ذلك انف كثير منهم ضيفا فاحشاوشحا قبيحا واحتكارا لمتافع وتحكها فيالبيامات ول 
باب مضرة للعامة وعيب على الولاة » فامنع من الاحتكار فان رسول الله (ص) منع منه 
قارف حكرة بعد نبيك اياه فنكل به وعاقبه من غير اسراف . 

الوصاية بفقراء الرعية وأيتامهم وشيوخهم 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين وانحتاجين وأهل البؤسى 
والرمنى فان في هذه الطبقة قانعا )١(‏ ومعترا (؟) واحفظ لله ما استحفظك من حقله فيهم: 
واجعل لهم قسما من بيتمالك وقسما منغلات صوانٍ (؟)الاسلام في كل بلد فان للاقصى 
منهم مثل الذي للادنى وكل قد استرعيت حقه ولا يشغانكعنهم بطر فان كلا تعذر بتضييع 
الثافه لإحكامك الكثير المهم . فلا تشخص همك عنهم :ولا تصعر خدك لهم » وتفقد أمور 
بن لا يصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحتقره الرجال ففرغ لاولئك ثقتك من أهل 
الحشية والتواضع فليرفع اليك امورهم ثم اعمل فبهم بالاعذار الى الله سبحانه يوم تلقاه فان 
هؤلاء من بين الرغية احج الى الانصاف من غير هم وكلفاعذر الى اللهفي تأدية حقه اليه » وتعهد 
اهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه وذلك على الولاة 
ثقيل والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على اقوامطابوا العافية فصيروا انفسهم ووثقوابصدق 
موعود الله لهم . 

اصحاب الحاجات والمصالح 

واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم ملسا عاما 

فتتواضع فيه لله الذي خلقك ونقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك حتى 








. القائع السائل (0) المتر الذي يعرص لك ولا يسألك (ع) هي الارص م تؤوخل بحرب‎ )١( 
ب المؤلف سس‎ 
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يكلمك متكلمهم غير متعتع فاني معت رسول الل يلع يقول في غير موطن ( لن تقدس 
امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه هن القوي غير متعتع ) ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح 
عنهم الضيق والانف يبسط الله عليك بذلك| كناف رحته ويوجب لك ثواب طاعته . 
الاعطاء والمنع 
واعط ما اعطيت هنيئا وامنع في اجمال واعذار . 
ما يجب أن يباشره بنفسه 
ثم امور من امورك لا بد لك من مباشرتها منها اجابة عمالك با يعيًا عنه كتابك ومنها. 
اصدار حاجات الئاس عند ورودها عليكبما تحرج به صدور اعوانك . 
عدم ادخال عمل يوم ي يوم 
وامض لكل يوم عمله » فان لكل يوم ما فيه . 
أيصاؤه له باداء الف راض 
واجعل لنفسك فيا بينك وبين الله افضل تلك المواقبت واجزل تلك الاقسام وإن 
كانت كلها لله اذا صلحت فيها النية وساست منها الرعية » وليكن في نخاصة ما تتخلص الهره 
دينك اقامة فرائضه التي هي له خاصة فاعط الله من بدنك في ليلكونهارك ووف ١‏ تقربت 
به الى الله سبحانه من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ واذا قمت 
في صلائك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا فان في الناس من به العلة وله الحاجة وقد 
سألت رسول الل وص» حين وجهني الى اليمن. كيف اصلي بهم فقال صل ببسم كصلاة 
اضعفهم وكن بالمؤمئين رحيما . 
نبيه عن الاحتجاب عن الرعية 
واما بعد هذا فلا تطو أن اح<تجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع علهم عل ما احتجبوا دونه فيصغر 
عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب اللحق بالباطل وانما الوالي 
بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الاموروليست على الحق سمات تعرف مما ضروب 
الصدق من الكذب وائما انت احد رجلين اما امرؤ سخث نفسك بالبذل في الحق فم 
احتجابك من واجب حق تعطيه او فعل كريم تسديه او مبتى بالمئع فا اسرع كف الناس 
عن مسألتك اذا ايسوا من بذلك مع ان ١‏ كثر حاجات الئاس اليك ما لا مؤوئة فيه عليك 
من شكاة مظامة او طلب انصاف في معاملة . 
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ما يلزم ان يعمله مع خاصته وبطانته 

ثم ان للوالي خاصة وبطانة فيهم استثثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة فاحسم مادة 
اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا 
يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر كن يليها من الناس في شرب )١(‏ او عمل مشترك حملون 
مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة والزم الحق 
من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابرا محتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك 
تحيث وقع وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه » فان مغبة ذلك محمودة . 

ابداء عذره للرعية اذا ظئوا به الجور 

وان ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدلٍ عنك ظنوثبم باصحارك فان في 

ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك واعذار تبلغ به حاجتك من تقوبمهم على الحن . 
امره بقبول الصلح والحذر بعده من العدو والوفاء بالعهد 

ولا تدفن صلحا دعاك اليه عدوك لله فيه رضى فان في الصلح دعة لجنودك واراحة من 
هومك وامنا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربما قارب 
ليتغفل فخل باهزم واتهم في ذلك حسن الظن ؛ وان عقدث بينك وبين عدو لك عقدة او 
ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتكبالامانة واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت 
فانه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عليه اجماعا مع تفرق اهوائهم ونشتت آراهم 
من تعظم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسامين لا استوبلوا (؟) 
من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك فاله لا جترىء 
على الله الا جاهل شفي وقد جعل الله عهده وذمته امنا افضاه بين العباد برحمته وحريا 
يسكنون الى منعته ويستفيضون الى جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعققد 
عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن القول بعد التأ كيد والتوثقة ولا يدعونك ضيق 
امر لزمك فيه عهد الله الى طلب انفساخه بغير الحقفان صيرك على ضيق امر ترجو انفراجه 
وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وان تحيطه بك من الله طلبة لا تستقبل فيها دنياك 
ولا آخرتك . 








)١(‏ الشرب بكسر الشين وسكون الراء النهر يستقى مئه (؟) اي, رأوا الوبال المو لكت 
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'نهيه عن سففك الدماء الحرا 

اياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شيء ادعى لنقمة ولا اعظم لتبعة ولا احرى 
بزوال نعمه وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين 
العباد فما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما 
بضعفه ويوهنه بل بزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي ف قتل العمد لأن فيه قود 
البدن و'نابئليت بخطأ وافراط عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة فان في الوكرة 
فا ذوفها مقتلة فلا تطمحن بك نخوه سلطانك عن ان تؤدي الى اولياء المقتول حقهم . 

وصاياه بآداب عامة والنهي عن اخلاق وافعال سيئة ' 
العجب وحب المدح 

واياك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراء فان ذلك من اوثق 

فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من اجسان المحسنين . 
المن والتزيد وخلف الوعد 

واياك والمن على رعيتك باحسانك أو الازيد فما كان من فعلك )١(‏ او ان تعدهم فتتبع 
موعدك لفك فان المن يبطل الاحسان والتزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت 
عند الله والناس . قال الله سبحانه وثعالى ( كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ). 

العجلة والتهاون واللجاجة والوهن 

واباك والعجلة بالامور قبل اوانها او التساقط فيها عند امكائها او اللجاجة فيها اذا 

تذكرت او الوهن عنها اذا استوضحت . فضع كل امر موضعه واوقع كل عمل موقعه . 
الاستثثار والتغابي 

واياك والاستثثار بما الناس فيه اسوة والتغابي عما تعنى به ما قد وضح العيون فائهمأخوذ 

منك لغيرك وعما قليل تنكاشف غنك اغطية الامور وينتصف منك لامظلوم . 
الحم والاناء واللحوف من الله والاقتداء بصالح السلف 

املك حمية انفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك واحثرس من كل ذلك 

بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك مسن 








)١(‏ اي فمل شيء وذكره في المجالس ازيد ما فمل . اللمؤاف ب 
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نفسك حتى ذكثر همومك بذكر المعاد الم ربك والواجبعليك اذتتذكر ما مضى إن تقدمكمن 
حكومة عادلة او سنة فاضلة او اث عن نبينا «ص» او فريضة في كتاب الله فتقتدي بما 
شاهدث مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهد تالبك فيعهدي هذا واستوثقت 
به من الحجة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها . 
آخر العهد 

وانا أسأل الله بسعة رحته وعظم قدرته على اعطاء كل رغبة ان يوفقني واياك لا فيه 
رضاه من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خخلقه من حسن الثناء في العباد وجميل الاثر في 
البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكر امة وان يتم لي ولك بالسعادة والشهادة أنا الى الله راغبون 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآ لدالطيبين الطاهرين . 


بعص الامذال في كلامه عليه السلام 


قي الفائق : عل عليه السلام ( شرعنك ما بلغك انحلا ) اي حسبك واشرعني كذا اي 
احسيني وكأن معناه الكفاية الظاهرة المكشوفة من شرع الدين شرعاً اذا اظهره وبينه داهم 
وي النهاية في حديث علي ( شرعك ما بلغك انغلا ) اي حسبك وكافيك وهو مثل يضرب 
في التبليخ باليسير داه وشرعك بكسر الشين وسكون الراء . 
الشعر الماثور عن أمير المؤمنين (ع) 
عن الحاحظ في كتابي البيان والتبيين وفضائل بي هاثم والبلاذري ف انساب الاشراف 
ان علياً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطبهم وأكتبهم ؛ وعن تاريخ البلافري كان ابوبكر 
يقول الشعر وعمر يقول الشعر وعثمن يقول الشعر وكاذعلي أشه ر الثلاثة . وعنالشعبي كان 
ابو بكر شاعراً وعمر شاعراً وعثمن شاعراً وكان علي أشعر الثلاثة . وعن سعيد بن المسبيب 
كان ابو بكر وعمر وعلٍ يجيدون الشعر وعلي أشعر الثلاثة راهع . وقد ذكر له عليه السلام . 
في الكتب اشعار كثيرة اشتهرت نسبتها اليه ورواها النتقاتودات بلاغتها علرصحةسبتها » 
وقال المرزباني في معجم الشعراء بروى له شعر كثير ذاه فا يحكى عن المازلي وصوبه 
الزعغشري من انه لم بصح انه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين : 
تلكم قريش تمنالي لتقتلني فلا وربكما بروا وماظفروا 
فان هلكت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر 
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وما يخكى عن يونس النحوي : ما صح عندنا ولا بلغنا انه قال شعرا الا هذين البيتين 

لبس بصواب . 
جاهعو ديواله 

وقد جع شعر امير المؤمئين عليه السلام جماعة فجعلوه ديوانا كسائر الدواوين (الاول) 
ابو احمد عبد العزيز بن يحيى الجحلودي المتوف بعده "١‏ (الثاني) على بن احمد الئيسابوري 
الفنجكردي القريب عصره من عصر السيد الرضي (الثالث) القطب الكيدري المثوفى بعد 
سنة 0175 جمعه مرتين مرة اقتصر على الآدأب واكك وسماه الحديقةالانيقة ومرة سماهاثوار 
العقول من اشعار وصى الرسول (الرابع) ابو عيد الله المرزبالي المنو فى سنة 4 ذكر ذلك 
صاحب جموعة شعرية في الامثال موجودة قُ الرانة الرضوية (اللخامس) ابو الركات هبة 
الله بن عل نْ محمد المعمروف بان ااشجري (السادس) بعض القدماء استخرجه من كثاب 
عمد ان اسحق (السابع) القاضى القضاعى عد ين سلامة المغرني صاحب كتاب الشهاب 
امجموع من كامات البي (ص)») المتوقي سله 14 لكلة ل يجعله ديوانا مستقلا بل منسع ما 
اتصل اليه بالرواية منه وجعله رابا سا بعا لكتابه دسثور معالم الحم اجموع من كامات أمسير 
المؤمئين عليه السسلام نظبر 'كتاب الشهاب (الثامن) سيط ان لوزي قي تذكسرة الخواص 
حيث قال قد ذكرنا وقع عليه اختيارنا من الاؤلؤ المنثور في فنون العلوم فنذكر ما وصل 
الينا من الدر المنظوم فنقول . اخيرنا بما نسب الى امير المؤمنين من الشعر جماعة منهم ابراهم 
مشايخهم وذلك في فنون من ايكار الفضائل والعيون (التاسع) الفقير مؤلهفهمذا الكتاب 
جمع ديوان امبر المؤمنين على الرواية الصحيحة وقد طبع . ولكن هذه الدواوين الى جمعها 
من ذكرناهم من شعره عليه السلام لا يوجد منها بايذينا البوم سوى نسخه واحدة طبعثت 
مرارا 2 عدة اماكن والظاهر الما هي الي جمعها عل ن احمد النيسا بوري وشرحها بالفارسية 
القاضي حسين بن معين الدين الميبدي المتوني سدة 8١‏ هن عاءاء اهل السئة ولح يأل جامعها 
جهك| قي جمع هما صحت نشبته الا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فجمع جله وفائه شي 
كثير عثرنا عليه اثناء تتبعاتنا لكنه اضاف اليه ما عل انه ليس له وما يحتمل كونه له ولا 
امارة ثنفى ذلك وما يظن اله ليس له فاما ان يكون هذا الديوان ثناولته ايدي الزيادة 
والتحريف من الئاس او يكون جامعه قليل البصيرة لبعده عن اللسانالعربي وعدم اقتصاره 
عل المصادر الصحيحة فخلط الدر بالخصباء فا اورده مما عَم انه ليس له هذين البيثئين : 
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اتصير للبلوى عزاء وحسيبة فتؤجر ام تسلو سلو البهائم 
خلقنا رجالا للتجلد والاسى ولك الغوالي! لليكا والماآتم 
مع انها لالي تمام الطائي من قصيدة في ديوانه والذي اوقعه في الاشتباه البيت الذي 
قبله| وهى : 
وقال عل في التعازي لاشعث وخاف عليه بعض تلك العظائم 
واشار به ابو مام الى كلام منثور قاله عليه السلام للاشعث يعزيه عسن ابن له واورده 
الرضي في الباب الاخير من نبج البلاغة وهو : يا اشعث ان صيرت جرى علي كالقدروانت 
مأجور وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأزور . وهذا النوهم لا يصدر ممن له ادنى 
معرفة ومئه ابراده هذا البيت : 
ليس من مات فاستراح بميت اقا! ] اليكة ‏ ونث “الأحاد 
مع أنه احد بيئين ثانيه| : 
اما" المرنك ميدن “يعن كرا كاسفاً باله قليل الرجاء 
وقد ذكرهما صاحب قطر النداء وذكر صاحب شرح شواهده المسمى بمعالم الاهتداء 
ان قائلها عذري الغساني . ومنه ايراده هذا البيت : 
اريد حباءه وبريد قتي عذيرك من خليلك مسن مراد 
وهو لعمرو بن معد يكرب تمثل به امير المؤمنين (ع) ومنه ايراده هذ البيثت : 
وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد 
مع اله تمثل به مصرسحا بذلك بقوله : او اكون كا قال القائل ومنه ايراده هذينالبيتين: 
قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاءوات قلت اليكا 
ان صح قولكما فلست يخاسر او صح قولي فالحسار عليكا 
مع انهما لاني العلاء المعري في ديوانه لزوم ما لا يلزم الى غير ذلك ونحن تورد هناطرفا 
مما صحت روايته او وجد في الكتب المعتمدة ورتبناها على .حروف المعجم . 


حرف الالف 
قال عليه السلام اورده القاضي القضاعي ف دسثور معالم الحم وي الديوانقاليومبدر: 
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نصرئا رسول الله لما تدابروا وثاب اليه المسامون ذوو الحجى 
ضريئنا غواة الناس عنه تكرما ولما يبروا قصد السبيل ولا الهدى 
ولا اتانا باللهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى 





حرف الباء 
وقال عليه السلام اورده الخطيب البغدادي في تاريمه : 
اذا اشئمات على اليأس القلوب وضاق لا به الصدر الرحيب 
واوطنت المكاره واستثقرت وارست ف اما كنها اللخطوب 
و ثر لانكشاف الضر وجها ولا اغنى يحيلته الاريب 
اناك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 
وكل الحادثات اذا ثناهث فوصول بها فرج قريب 
وقال عليه السلام اورده جامع الديوان وصاحب جواهر اللطالب عدى الاخير : 
الي اقول لنفسي وهي ضيقة22 وقد اناخ عليها الدهر بالعجب 
صيراً على شدة الايام انلها عقبى وماالصيرالاءندذي الحسب 
سيفتح الله عسن قرب بنافعة فيها لمثلك راحاث من التعب 
وقال عليه السلام لا فتل مزو بن عبد ود اورده المفيد في الارشادواءناسحقفيالمغازي: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ١‏ ولصرت دين مد بصواب 
فضربته فتركته ‏ متجللا كالجدع بين ذكادك ورواي 
وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المقطر بزني اثوالي 
لا سين اش خاذل ديئنه ونبيه يا معشر الاحزاب 
واوردها الحام بي المستدرك هكذا : 
اعلي يقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم خيزوا اصحاني 
البوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي 


الى ان عبد حين شد اليْة وحلفت فاستمعوا من الكذاب 
اني لااصدق من يلل بالتقى رجلان يصضطربان كل ضراب 
فصدرث حين ث كته متيجد للا كالجذع بسسين دكادك وروالي 


وعففت عن اثوابه ولو الي كنت المقطسر بزلي اثواي 
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غبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبات رب تمد بيصواب 
وقال عليه السلام في يوم اجد كيا عن تاربخ الطبري والاغاني حين حرج طلحة بن أي 
طلحة العبدري صاحب لواء قريش وطلب البارزة قال قتادة فخرج اليه غلي وهو بقول : 
انا ان ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام اللسشب 
اوني بميعادي واحمي عن حسب 
وقال عليه السلام ذكره الرضي في نبج البلاغة بعد ذكر قوله عليه السلامواعجبااتكون 
الحلافة بالصحابة والقرابة فقال : وقد روي له في هذا المعنى : 
فان كنت بالشورى ملكت امررهم فكيث بهذا المعلى والمشيرون غيب 
وان كن ثبالقربى حججث خصيمهم ففيرك اولى باللبي واقرب 
وقد اوم الككبث الى هذا المعنى بقوله : 
بتكم امسث قربش2 تقودنا وبالفك منها والرديفين تركب 
فان هي لم تصلح تي سواهم فان ذوي القربى احق واوجب 
وقال عليه السلام وهو بصفين روإه نصر في كتاب صفين : 
المثر قومي اذ دعاهم اخوهم اجابواوان اغضب على القوم يغضبوا 
هم حفظوا غيي كما كنك حافظا لقومي اخرى مثلها اذ تغيبوا 
بنو الحرب لم تقعدك بهم أمهائهم وآباؤهم آباء صدق فالجبوا 
وقال علية السلام كما في تذكرة االحواص : 
ذهب الوفاء ذهاب|مس الذاهب فالناس بين مخاتل وموارب 
حرف التاء 
وقال عليه السلام في بعض ايام صفين حين ندب اصحابه فالتدب له مسن بين عشرة 
آلاف الى اثني عشر.الفا فتقدمهم على بغلة رسول الله (ص) وهو! يقرل رواه نصر في 
كتاب صفين : 
دبوا دبيب النمل لا تفوتوا واصبحوا حربكم وبيتوا 
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قد قلتم لو جئتنا فجيت ليس لك ما شثم وشيت 
بل ما يريد انمحيي المميت 


وقال عليه السلام في تذكرة اللحواص : 
وى نظرة قادت الى القلب شهوة فاصبح منها القلب في الملكات 


حرف الم 
في جواهر المطالب للباغندي مما ينسب اليه عليه السلام : 
لثن كنت محتاجا الى الحم انني الى الجهل في بعض الاحا بين احوج 
ولي فرس للحل بالحلم ملجم ولي فرس للشر بالشر مسرج 
فن شاء تقويمي فالي مقوم ومن شاء تعويجي فاني معوج 
حرف الدال 
وقال عليه السلام في مهاجرته من:مكة الي المديئة حين ادركه الطلب وهم ثمانيةفوارس 


فشد عليهم شدة ضيغم وهو يقول : 
خلوا' سبيل الجاهد الجاهد آليت الا اعبد غير الواحد 


حرف الراء 
قال عليه السلام كما في الديوان حين برز اليه مرحب فقال : 
انا اناس ولدتنا عبهره لباسنا الوشي وريط جره 


ابناء حرب ليس فيئا غدره 
فاجابه امير المؤمنين (ع) : 
انا الذي سمتني امي حيدره ضرغام آجام وليث قسوره 
عبل الذراعين شديد القصره كليث غابات كريه المنظره 
اكيلكم بالسيف كيل السندره اضربكم ضربا ببين الفقره 
واترك القرن بقاع جزره اضرب بالسيف رقاب الكفره 
ضرب غلام ماجد خزوره من يكرك الحق يقوم صعره 
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وقال (ع) اورده صاحب تُموعة الامثال الشعرية : 
لئن ساءني دهر لقد سرني دهر وان مسى عسر فقد مسب يسر 
لكل من الايام عندي عادة فان ساءلي صير وان سرني شكر 
قال سبط بن الحوزي في تذكرة الحواص والمرزباني في ديوان شعر امير المؤمنين (ع) 
قال له رجل فد عيل صيري فاعطي قال فانشدك شيا ام اعطيك فقال كلامك احب الي 
من عطائك فقال : 
ان عضك الدهر فانتظر فرجا فانه نازل بمنتظره 
او مسلك الضر او بليت به فاصير على عسره وق يسره 
رب معافي على تموره ١‏ ومبتلى لا ينام من حذره 
وآمن في عشاء ليله دب اليه البلاء في سحره 
من مارس الدهر ذمصحبته وثال من صفوه ومن كدرة 
وقال عليه السلام في ذم الناس قال سبط بن لوزي في ندكرة الحواص رأيكفي كتاب 
سر العالمين للغزالي رحمه الله نسبتها اليه عليه السلام : 
المرء في زمن الاقبال كالشجره وحوها الناس ما دامسك بها الثمره 
حتى اذاماعرتمنحملها انصرفوا 2 عنها عقوقا وقد كالوا با برره 
وحاولوا قطعها من بعد ماشفقوا دهراً عليها من الارباح والغبره 
قلت مروات اهل الارض كلهم الا الاقل فليس العشر من عشره 
لا نحمدن امرأ حتى جره فربما لم يوافق خبره خبره 
وقال عليه السلام في القدر اورده سبط؛ بن الجوزي في تذكرة االخواص : 
للناس حرص على الدنيا بتدبير وصفوها لك ممروج بتكسدير 
لم يرزقوها بعقل حينا رزقوا كنا رزقوها بالمقسادير 
لو كان عن قوة او عن مغالبة طار السيزاة بارزاق العصافير 
وقال (ع) يذكر مبيته على فراش رسول الله (ص) ليلة الغار رواه الشيخ الطومي ف 
الامالي عن عبدالله ن أني رافع عنه عليه السلام ورواه الحاكفي المستدرك بسنده غن عليابن 
الليسبن عليهما السلام عدى البيت الاخخير مع بعض التغيير : 
وقيت بنفسي خير من وطىءالخصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
عمد لما شحاف ان يمكروا به فوقاه رلي ذو الجلال من المكر 
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وبت اراعيهم متى ينشروني وقد وطنت نفسي على الفتلوالاسر 
وبات رسول الله في الغار آمنا هناك وي حفظ الاله وق ستر 
اقام للاثا ثم زمت قلائقص قلائص يفرين الحصى اينا يفري 
وقال عليه السلام ذكره جامع الديوان وصاحب جواهر المطالب : 
دواؤك فيك وما تشعر وداؤك مئنلك وما تبصر 
وتحمسب الك جرم صغير وفيك الطوى العالم الا كبر 


حرف الزاي 
وقال عمرو بن عبد ود العامري يوم الحندق : 
ولقد بححث مسن اللدا ء بجمعكم هل من مبارل 
ووقفت اذجين الشجسا ع بموقف البطصل المناجز 
الي كذلك _ لح ازل مسرغا تحرو المزاهيرز 
ان الشجاعة والسا حة في الفتى خصير الغرائز 
فيرز اليه امير المؤمنين عليه السلام وهو يقول اورده خخلق كثير : 
له حادق قبة انا - لعب صوتف شيعا 
ذو لية| وبصيرة والصدق منجى كل فائز 
اللي لارجوا ان اق م عايسك نائحة الحتائز 
من ضربة نجلاء يب 00 قى ذكرها عشدالمزاهز 


حرف العين 
قال عليه السلام ذ كر ابن الي الحديد انه من الشعر المنسوب اليه : 
ان اخحاك الحق من كان مءعك ومن يضر نفسه ليتفعك 
حرف اللام 
وقال عليه السلام 5 شكوى الزمان اورده الثقاضي القضاعي يُ دسكور معالم الحكم 8 
ارى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى المهات عليل 
لكل اجماع من خليلين فرقة وكل الذي دون المهات قليل 





سيرةٌ امير المؤمنين غللي (ع) ‏ شعره فنع 








وانافتقاديواحدابعدو احد دثيل على ان لا يدوم خليل 
وقال عليه السلام يوم صفين لرجل من اصحابه اسمه عبد العزيز بن الحارث أهره ان 
يلهب الى جماعة من اصحابه اقتطعهم اهل الشام ويبلغهم رسالته فاجابت رواه نصر ي 
كتاب صفان : 
سمحت بامر لا يطاق حفبظطة وصدقا واخحوان الحفاظ قليل 
جزاك اله الناس خيرا فقد وفتك22 يداك بفضل ما هناك جزيل 
وقال عليه السلام في بعض ايام صفين اورده نصر : 
قد علمت ذات الرون الميل والحصر والانامل الطفول 
الى «نصل «السياف ١‏ تختشليل امي وارمي اول الرعيل 
بصارم ليس بذي فلول 
وفالعليه السلا ماورده صاحب جواهر المطالب وسبط ان التوزيي تل كرةالخواص: 
مكل ذو اللب في نفسه 2 مصائبه تبل ان ”زلا 
فان نزلت بغتة لم يبرع لماكان في نفسه مثقلا 


رأى الامر يفضي الى آخر فصسير آخره اولا 
وذر الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا 
فان بدهته صروف الزمان ببعض مصائبه اعولا 


ولو مثل الحزرم في نفسه لعافه الصير عند البلا 
وقال عليه السلام اورده صاجب جواهر المطالب فقال مما انشده الصولي للامام علي 
(ع) سوى البيت الثالث فذكره جامع الديوان : 
الا فاصر على الحدث الخليل وداو جواك بالصير اجميل 
ولا تجزع وان اعسرت يوما20 ققد ابسرت في الرمن الطويل 
ولأكيان هن ايان شين “لفل الاي ميل 
ولا نظنئن بربك غير خصير فان الله اولى باجميسل 
وان العبير يتبعه يسار وقولالله اصدق كل قيبل 
فلو ان العقول نجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول 
حرف الم 
قال الحضين ن المنذر الرقاشي ‏ اورده ابن العديم في تاريخ حلب مسئدا اليه (ع) 


م١‎ 


من راية سوداء )١(‏ يحفق ظلها 
فيوردها في الصف جتى يزيرها 
ثراه اذاما كان يوم عظيمة 
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واورده نصر في كتاب صفين وغيرهما من الرواة . 


اذا قيل قدمها حضين تقدما 
حياض المنايا تقطر الموث والدما 
اببى فيه الا عزة وتكرما 


جزى الله قوما قائلوا ني لقائهم لدى الموث قدما ما اغز واكرما 
واحزمصيراحين يدعى الى الوغى اذاكان اصواث الرجال تغمغها 
ربيعة اعنيى انهم أهل نجدة 2 وبأس اذا لاقوا حميسا عرمرما 
وقال علي غليه السلام بعدما قتل حريثا مولى معوية وبرزاليه مرو بن حصين السكسي 
فنادى يا أبا حسن هل الى المبارزة فأنشأ علي (ع ) يقول رواه نصر في كتاب صفين : 
ما علي والا جلد حازم وعن بيني مذحج القياقم 
وعن يساري وائل اللحضارم والقلب حولي مضر الماجم 
واقبات همدان في الحضارم مشي امال البرك الحلإجم 
افسمت بالل العلي العالم لاقي الا .ره الراعهم 
وقال عليه السلام بعد رجوعه من اجد وقد حضب الدم يده الى كتفه ومعه ذو الفقار 
فناوله فاطمة عليها السلام وقال خحذي هذا السيث فقد صدقني اليوم وانشأ يقول رواه 
المفيد في الارشاد : 
افاطم هاك النيف غير 'ذمم 
لعمري لقداعذركثي نصر احمد وطاعة رب العباد 
اميطي .دماء القوم "عنه فانه ‏ سقى آل عبد الدار كأس حمم 
واورد الطبري في تاريعمه هذه الابيات هكذا : 
افاطم هاك السيف غير ذمم فلس برع ديد ولا بملم 
لعمري لقد قاتلت في حب احمد وطاعة رب بالعياد رحم 
وسيفي بكفي كالشهاب اهزه اجذ به من عاتق وسمم 
فا زلت حتى فض ري جموعهم 2 وحتى شفينا نفس كل حلم 
وفال عليه السلام لما كتب معوية في سهماورماه في عسكر علي (ع) يوم صفين ان 


فلست برعل يسسك ولا ملم 


(1) في دواية حمراء . الؤاف ب 





سيرة امير المؤمنين علي (ع ) . شعر ألم 


معوية يريد ان يفجرعليك الفراتفخافاهل العراق وارتحلوا ونهاهم علي (ع ) فل يقبلوا : 
لو اي اطعت عصبت قومي الى ركسن اليامسة أو شام 
ولكني اذا ابرمث امر ميث كلف آراء الطغام 
وقال عليه السلام يوم صفين وقد بالغت في نصره همدان ذلك اليوم قال ابن أبي الحديد 
في شرح النهج وهومن الشعر الذي لا يشك ان قائله علي عليهالسلام لكثرة الرواة له (أقول) 
ولكن الروايات فيه مغتلفة زيادة ونقيصية فننقله مقتبسا من مجموعها : 
لما رأيث الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوامي 











واقبل رهج في السماء كأنه 
ونادى ان هند ذا الكلاع ويحصبا 
تيممثت همدان الذين هم هم 
دعوت فلباني من القوم عصبة 
فوارس من همدان ليسوا بعزل 
ومن ارحب الشم المطاعين بالقنا 


نمامة دجن ملبس بقتسام 
وكندة في للحم وحي جذام 
اذا ثاب أمر جني وحسامي 
فوارس من مدان غير لثام 
غداة الوغى من شاكر وشبام 
وفهم واحياء السبيع وسام 


ذوو جدات قي اللقاء كرام 
اذا اختلف الاقوام شعل ضرام 
وبأس اذا لاقوا وجد تخصام 


ومن كل حي قد ائتني فوارس 
بكل رديبي وعضب اله 
لهمدان اخلاق ودين بزينهم 
فال نصر وي حديث عمر بن سعد : 
وجد وصدق في الحروب ونجدة 
متى تأنهم قُ دارهم تستضيفهم 
بقردمم حامي الحقيقة منهم 


وقول اذا قالوا بغير أثام 
تبت ناما في خدمة وطعام 
سعيد بن فيس والكريم محامي 
جزى الله همدان الجنان فأنها سمام العدى في كل يوم زحخام 
فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لحمدان ادسحلوا سسلام 
وقال عليه السلام في قتله عمرو بن عبد ود واورده ان شهر اشوب في المناقب عن 
امالي النيساابوري : 
يا عمرو قد لاقيت فارس بهمة 
يدعو الى دين الال ونتصره 
الى قوله : 


عند اللقناء معاود الاقدام 
والى الهمدى وشرائع الاسلام 
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شهدث فقريش والراجم كلها ان لبس فيها من يقوم مقامي 
واوردها جامع الديوان وزاد بعد الاول : 
من 1[ هاشم من سناء باهر ومهذبين متوجين كرام 
وبعد الثاني : 
بمهند عضب رقيق حده ذى رونق يفري الفقارحسام 
وقد فيئا كأن بجبينه شمس تجلث من خلال غمام 
والله ناصر ديه ولبيه ومعين كل موحد مقدام 
وقال عليه السلام لما قتل عمرو بن عبد ود اورده المرتفى في الفصول الختارة من 
امجالس والعيون والمحاسن للمفيد واورده ان شهراشوب في المناقب : 
ضربته بالسيف فوق مامه بضربة صارمة هدامه 
انا على صاحب الصمصامه وصاحب الحوض لدى القيامه 
انحو رسول الله ذي العلامه قد قال اذ جممنى عمامه 
اثنك الذي بعدي له الامامه 
وقال عليه السلام اوردة ابن الصباغ في الفصول المهمة : 
عش موسرا ان شثك او معسرا لا بد في الدنيا من الغم 
دئياك بالاحران مقرونة لا تقطسع الدليا بلا هم 
وقال عليه السلام اوردة ابن الصباغ في الفصول المهمة ايضاً : 
حلاوة دلياك مسمومة فلا تأكل الشهد الا , 
محامدك البوم ملمومة 2 فلا تكسب المد الا يدم 
اذا تم امسر بدا نقصه توق زوالا اذا قيل تم 
اذا كنك في نعمة فارغها فان المعاصي تزيل النحم 
وداوم عليها بشكر الا”له فان الأاله سريع النقم 
فان تعط نفسك آمالما 2 فعند مناها يحل الندم 
وقال عليه السلام كما في تذكرة الخواص :20 
لا نكره المكروه عند حلوله ان العواقب لم تزل متباينه 
5 من يد لا تستقل لشكرها هي طي المكاره كامنه 
وقال عيه السلام ما في الفائق الزعغشري ان سعد بن أبي وقاص قال رأيك عليا 
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بوم بدر وهو يقول ؛ 
بازل عامين حديث سني ستحنح اللبل كأني جني 
لثل هذا ولدنتي امي تنقم ارب العوان مني 
قال ويروى : (سمعمع كأنني من جن ) 
وفال عليه السلام في القدر اورده سبط ابنالجوزي في تذكرة الحواص : 
مالا يكون فلا يكون بحيلة ابدا وما هوكائن سيكون 
سيكون ما هو كاثن في وقته واخو الجهالة متعب محزون 
سعى القوي فلا ينال بسيعه حظا ويدرك عاجز موهون 
وقال عليه السلام اورده سبط ابن الجوزي في تذ كرةالحواص : 
هذا زمان ليس اخواله يا اها المرء باخموان 
اخواله كلهم ظام له لسابان ووجهان 
يلقاك بالبشر وف قلبه داء يواريه بككتان 
حتى اذا ما غبت عن عينه رماك بالزور وبهتان 
هذا ونان هعكل] املنه. ‏ “تعيوغنن رويسة الساة 
وفال عليه السلام في ذم الدثيا اورده سبط ابن الجوزي في تذكرةاللحواص : 
دنيا تجول باهلها في كل يسوم مرتسين 
فندوها لتجمسع ورواحها لشتات ببن 


حرف الواو 
قال عليه السلام اورده سبط ابن الجوزي في تذكرة االحواص 
ولربما نطق الفتى فتنافست فيه العيرق :اتبيه مره 
ولربما سكي ةالفتى عن شخصمه حذر اللواب واله لفوه 
ولربما صير الفتى عند الاذى وفؤاده مسن حسره يتأوه 





1م سيرة أمير المؤمنين علي وع؛ ‏ مداثحه 


شيء من مدائحه 


ما من شخصية في العال م شغلت الشعر بمثل ما شغلته شخصية امير المؤمنين علي بن أني 
طالب (ع) ؛ فقد وجد شعراء العصور في شخصيته من المناقب اعظم ما يشير شاعريائهم 
ويحرك عواطفهم ويلهم اقلامهم ؛ ولا بدع فان سيرته المثلى وما انطوى عليه من ألمعيات 
واريخيات وبطولات »؛ وما مي به من ظلْ واهتضام وحرمان » وما اجتمع على حربه من 
لؤم وعقوق وفجور ؛ كل ذلك جعل منه لدى المنصفين امخلصين اروع صورةانسانية توحي 
الشعر وتلهم النثر . والنفوس التي لمندنسها الأغراض والاهواء ولم يلوثها التقليد والتعصب» 
النفوس البريئة لا بد ان تيم ابد بشخصية علي بن أبي طالب . 

وليس مستطاعا احصاء ما نظمه الشعراء على كل العصور تغنيا به ورثاء له جميع اللغات 
الاسلامية من غربية وفارسية وتركية واوردية » واننا لتأخد لهذا الجزء هذه القصائد التالية 
نماذج لغيرها . 

ولا بد من الاشارة الى امر خخطير.في تاربخ الادب العربي اهمل ذكره از لم ينتبه له 
مؤرخو هذا الادب » ذلك ان الشعراء الذين نظموا في علي ن ألي طالب قد اوجدوا 


الى حد ما الملحمة العربية الثي يفتقدها مؤرخو الادب فلا يجدونها في حين ان نواتما 
على الاقل ‏ موجودة في الشعر العلوي وأ . 


قضيدة السيد الميري المتوفي سنة ١9/‏ : 


ولقد حلفث وقلت قولا صادقنا بالله لم آئم وم اتريب 


لمعاشسر غلب الشقاء , 

من حمير اهل السماحة والندى 
اين التطرب بالولاء وبالهسوى 
أإلى امية ام الى شيع التي 
بوي من البلد الحرام فتبهت 
يحدو الزبير بها وطلحة «عسكراً) 





وهوى امالهم لامر السب 
وقريش الغر الكرام وتغلب 
أإلى الكواذب من بروق اللخلب 
بجاءث على امل االحدب الشوقب(؟) 
بعد المدو كلاب اهل الحوأب 


يا للرجال لرأي ام مشجب (*) 


)١(‏ الناشر 





يا للرجال ارأي ام قادها 
ذثبان قادهما الشقاء وقادها 
في ورطة لحجا بها فتحملت 
ام تدب الى ابنها وولبها 
اما الزبير فحاص, حين بدث له 
حتى اذا امن المقوف ونته 
اثوى ابن جرموز عمير شلوه 
واغتر طلحة عند مختلث القنا 
فاخفل حبة قلبه بمذلق 
في مارقين من الماعة فارقوا 
خير السرية بعد امد من له 
امري واصبمم معصما مني له 
. ولضبحة غملص الصفاء لهها 
ولقد سرى فيما يسير بليلة 
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ذئبان يكتشانا في اذؤب 
للحين فاقتح) بها في منشب )١(‏ 
منها على قتب بإثم محقب (5) 
بالمؤذيات له ديبسب العقرب 
جأواء نرق في الحديد الاشهب(”) 
عاري النواهق ذو نجاء ملهب (4) 
في القاع منعفرا كشلو التولب (5) 
عبل الذراع شديد اصل المتكب (5) 
ريان من دم جوفه المتصبب )١‏ 
باب المدى وحيا الربيع المخصب 
مني الموى والى بليه تطرني 
ببوى وحبل ولابة لم يقصب (5) 
مني رشاهكد لصرة م بع ب 
بعد العشاء بكربلا في موكب 


ونم 


حتى الى متبئسلا في قائم القى قواعده بقاع مجدب. (1) 





يللي 1ذ1ذ1ذ1ذذذ خخخ 00 
)١(‏ الحين يفتح الحاء الملاك ( والملشب ) من نشب في الشيء اذا دل فيه وهلق بة كا يتشب الصيد في الحبالة, 
(؟) الورطة الملكة ( ولحجابها ) كماما أي نشبا بها ( ويجقب ) بوزن اسم المفمرل من قوهم احتقب الذنب 
واصل الاحتقاب وضم الشيء في الحقيبة وهي وعاء من جلد ٠‏ (م) تحاص بالحاء والساد المهملتين عدل وساد او 
حام ويروى جا بالج والضاد المعجمة أي حاذ وعدل ( والجأواء ) الكتيبة الي يضرب لونها الى السراد من 
صدأ الحديد ( والاشهب) الابيض يتطلله سراد . ()) النواهق المثلان الشاخصان من ذي الخائر في يجرى الديع 
اي عاري النواهق من اللحم وبحمد في الفرس ان يكوث قليل لحم الحدين (والنجام) الاسراع ؛( وملهب) بصينة 
اسم الفاعل سريم العدو . (ه) الشلو العضو من اللحم (والتولب) الجحش . (1) اغثره طلبفرثه . (7)اختل 
بائلاء المسجمة اي دغل في خلل قلبه . (م) معصا متمسكا (ويقصسب) بالصاد المهماة أي م يقطع وفي نسخة م 
يقضب بالضاد المعجمة وهو بمعناء . ( 4) اراد بالمتيعل الراهب وسمي متبثلا لقطعه نفسه هن الئاس من البثل 
وهو التطم (والقائم) صومعة الراهب . وهذا البيت وما بعده الى ١‏ بيتا اشارة إلى ما روي مما سخاصله انه لما 
سار امير المؤمئين وع» الى سرب صفين اهل طريق البر وئرك الذرات واصاب اصحابه عملش شذيد فلاح لهم 
دير فهتط. به فاشرف من صومعته فقال هل قرب قائمك من ماء قال بيثي وبين الماء اكثر من فرسخين فسارقليلا 
ونزل بموضع فيه رمل واشار الى مكان فكشفوه فاصابرا تحته صخرة بيضاء عظيمة تلمع فامرهم بقلمها فم 
يقدررا فاتتلمها بيده ونساها فاذا نستها ماء فشرب الئاس وارثووا وحملوا مثه «الحليثش»ع . 





احلضن سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ مدائحه . 








بانيه ليس بحبث يلقى عامرٌ غير الوحوش وغير اصلع اشيب )١(‏ 
في مدمج زلق اشم كأنه حلقوم ابيض ‏ ضيق مستصعب (3) 
فدنا فصاح به فأشرف ماثلا كالنسر فوق شظية من مرقب (") 
هل قرب قائمك الذي يوثته ماءيصاب فقالها من مشرب (4) 
الا بغاية فرسخين ومن لنا بالماء بين نقى وفي" سبسب (0) 
فثنى الاعنة نحو وعث فاجتل ملساء ترق كاللجين المذهب (5) 
قال اقلبوها الكم ان تقليوا ترووا ولا تروون ان لم تقالسب 
فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت منهم تمع صعبة لم تركب /) 
حتى اذا اعيتهم اهوى لما كفا متى ترد المغالب تغلب (8) 








)١(‏ رواء السيد المرتفنى ( تأتيه ليس بخيث تلقى عابرا ) وفي نسغة (يأتيه ليس بحيث يلقى عامراً) ولي 
نسخة عامر بالرفع فيلقى يمكن ان يقرأ باليناء الفاعل وعامرا مقعول او بالبئاء للمفعول وعامر بالرفع ثائب 
فاعل ويمكن ان يقرأ يلفي ار يلفي بالفاء ‏ والمراد بالاصلع الاشيب الراهب . 

(؟) في مدمج بدل من توله في قائم ( والدمج ) قال السيد في الشرح هو الشيء المستور يقال 
ودمج الرجل ودمج بتشديد الميم اذا دخل في شيء فاستثر به وصوععة الراهب تسر من دل فيها لا جالة (ام) 
(اتوك) الاولى ان يقرا مدمج اسم مفعول .في الصحاح دمج الشيء دموجا اذا دخل في الشيء واستحكم فيه 
والتأم . وني تاج العروس عن الازهري صلم دماج نام محكم قوي وني التاج ايضا ادمحث الماشطة ضفائرالمرأة 
ادرجتها وملستها وادمج الحبل اجاد فتله وقيل احكم فتله في رقة ورجل مدمج.ومندمج مداخل كالحيل الحكم 
النتل ونسوة مدممات الخلق كاطجيل المدمج (اه) فيكرن وص بئاء الصومعة بائه مدمج اما لاله قد دخل .بعضه 
في بعض واستبدكم والتأم وقوي ولائه كالبل المداخل المحكم الفتل وهو راجع الى الاول أو لانه مدرج ملس 
كالضفيرة ولعل هذا هو الاذسب بقوله زلق (والزلق) الذي لا تثبت عليه قسدم (والاشم) الطويل المشرف 
(والابيض) قال السيد هو ها هنا الطائر الكبير من طيور اماه والمرب تسمي الكبير من طيور الماء ابيض وتشبيه 
الصومعه الطويلة بحلقوم طائر الماء من أوقع التشبيه اه (وضيق مستصعب) صفتان لمدمج وفي نسخة متصعب . 
(") الماثل المتتصب . وشبهالراهب بالنسر لعلو سنه (والشظية ) قطمة من الجبل منفردة (والمرقب) المكان العالي. 
(:) بوئته اسكننه . 
(ه ) النقاقطعةمن الر مل مجدودبة ( والقي) بكسر القاف وتشديد الياء ني القاموسقفر الارضص ويشرحالسيدالمرتضي 
الصحراء الواسعة ويوجد في بعض النسخ الصخرة الواسعة وهو تصحيف (والسبسب ) الارض القفر . ()الوعث 
المكان اللين الذي لا يسلك لان الاخفاف تغيب فيه ومن الرمل كل لين سهل (واجتل) اي نظر الى صخرة ملساء 
وانجلت لعينه (واللجين) الفضة . (97) اعصوصبوا اجتمعوا وصاروا عصبة واحدة . () في نسفة متى 
ترمي المغالب تغلب وفي لسحة متى يوما تغالب تغلب . 








11م 


سيرة امير المؤمئين علي (ع) - مدائيحه 





فكأنها كرة يكف حزور 
فساهم من نحتها متسلساه 
حتى اذا شربوا جميعا ردها 
اعني ابن فاطمة الوصي ومنيقل 
ليست ببالغة عشير عشير ما 
صهر النبي وجاره في مسجد 
سبان فيه عليه غير مذمم 
وسرى بمكة حين بات مبيته 
خبر البرية هاريا من شرها 
بانوا وبات عل الفراش ملفعا 
حثى اذا طلع الشميط كأنه 
ثاروا لاخذاشي الفراش فصادفت 


7 000 
عذبا بزيد على الالل الاعذب (؟) 
ومضى فخلت مكاما : يقرب 
3 فضاه وفعاله ' يكذب 
20 
طهر بطيبة للرسول مطيب (") 
مشاه ان جنبا وان لم يجنب (4) 
ومضى بروعة خائف مترقب (5) 
اليل مكتها ولم يستصحب (5) 
فيرون أن سمدا لى يذهب 27 
في اللبل صفحة خد ادهم مغرب 08١‏ 
غير الذي طلبت اكف اليب 


حذرآ عليه من العدو الجلب 
صلفى الإله عليه همن) متغيب 


فوقاه. بادرة الحتوف بئفسه 
حتى تغيب علهم في مدل 





)١(‏ الحزور الغلام القوي (والمبل ) الغليظ الممعلء (؟ ) المتسلسل السلس في الاق ويقال أله البارد ايها 
(©) اراد بالمسجد مسجد النبي (ص) بالمديئة وهي طيبة (ومطيب) اني طاهر كقوله تعالى فتيهموا صعيدا طيها 
ويحتمل أن يكون المراد اله مضمع بالطيب . (4) أشارة الى ما روي من ان الله تعالى اوحى الى ثبيه (ص) 
ان يسد جميع الابواب النافلة الى المسجد الا بابه وباب علي (ع) ومنغ احداً ان يمر في المسجد جنا غيره) . 
(ه) سرى سار ليلا وناعل سري ومضى شير البرية في البيت الذي بعده وفاءل بات راجم المعلي(ع) (ومبيته) 
اي الموضع الذي كان يبيث فيه النببي (ص) وهذا اشارة الى مبيت علي (ع) عل فراش الرسول (ص) ليلةالغار 
( والروغة.) الشوف (والترقب ) الانتظار , () اي.عئد خروسه من داره لاثه كان قد أمر صاحيه وهتدينابي 
-هالة أن يقعدا له بمكان 'ذكرء لما في طريقه الى الغار . (9) ملفماً اي منطى . (8) الشميط الصبح لاستلاطل 
بياضه بباقي ظلمة :اليل وكل.خليطين فهها شميط (وادهم) اي فرس ادهم (ومغرب) بالغين المعجمة وهم الميم 
وفتح الراء قال السيدٍ في الشرح الفرس المغرب هو الذي ابيضت أشفار عينيه (اه) وني الصحاح المغرب ماابيس 
اشفاره من كل شومء ولي تاج المروس المغزب من الخيل الي تتسع غرته في وجهه حتى تجاوز عينيه (أه) فورجه 
التشبيه اختلاط سواده ببياضه وفي بعض النسخ معرب بالعين المهملة وهو تصحيف لان المعرب من الخيل الذي 
ليس فيه عرق هجين ويقال اعرب الفرس فهو معرب اذا صهل فبانعنقهوسلامته من الجنةرذلكلا يئاسبالمقام . 








م سيرة أمير المؤمنين علي وع» ‏ مدائحه 
وجزاه شخير جزاء مرسل أمة ادى رسالته ولم بثهيب 
فتراجعوا للا رأوه وعاينوا اسد الإله وعصبوا في منهب ,١(‏ 
قالوا اطلبوهفوجهوامنراكب في مبتغاة وطالب يركب 
حتى اذا قصدوا لباب مغاره الفوا عليه سيج غزل العتكب 


صنع الإله له فقال فريقهم 
ميلوا وصدهم المليك ومن يرد 
يعاذا اين العيون .رمك به 
فاحتئل دار كرامة في معشر 
وله بخيبر اذ دعاه لراية 
اذ ٠‏ جاه عاملها لاقل مها 
بوي بها وفتى اليهود يشله 
غضب القبي لا فالبه بها 
رجلا كلا طرفيه من سام وما 
من لا يفر ولا يرى في نجدة 


ماند ل النان لطاله من "لات 
اليك :00 ايليل 
خوص الركاب الى مدينة يكرب ١؟)‏ 
آووه في سعة المحل الارحب 
ردث عليه هناك اكرم منشب 
يبوي بها العدوي او كالمتعب 
كالثور ولى من لواحق اكلب 
ودعا اخا ثقة لكهل منجب «") 
حام له باب ولا بأني اب (4» 
الا وصارمه خضيب المضرب «(©) 


عنه الدفاع 


فشى ببا قبل اليهود مصمما يرجو الشهادة لا كشي الأنكب (") 


باز في بمنى يدي متعرض للمرت اروع في الكربهة محرب 0١‏ 
في فيلق فيه السوابغ والقنا والبيض تمع كالحريق الملهب 
والمشرفية في الاكف كأنها لمع البروق بعارض متحلب 


0ك 





)١(‏ وعصبوا هكذا في بعفن النسخ ومعئاه غير ظاهر وفي نسخة (وغيضوا) ولا يظهر له ايضا معنى 
يناسب وفي نسشة (غالدا) وممئاه ظاهر (ومنهب ) يمكن. أن يكون من الثهب ضرب من الركفس نص علي هاللحيائي 
اي تراجعوا في مركض اي رأ كضين . (؟) في القامرس الخوص مجركة غؤر العين خوص كفرح فهواخوس 
(اه) والخوص هنا جمع خوصاء كحير وحمراء ( والركاب) الابل وتشمييص شوص الركاب بالذكر كألةلبيان 
انها لشدة سيرها غارث عيوثها . (م) اراد بالكهل المنجب ابا طالب والد امسير المؤمنين (ع) . (4؛) قال 
السيد في الشرح يروى اجلى والاجل اللني انحسر شعر رأسه محتنى يلغ النسث (وسام) والد البيشمان (وحام) 
والد السودان ٠‏ (ه) النجدة القعال وشدة الباس . (1) الالكب المتحرف , 

(0) المحرب كمثبر الحمسن البلاء في الحرب , 





0 


سيرة امير المؤمنينعلي وع) . مدائحه 


وذوو البصائر فوق كل مقلص 


حتى اذا دنته الاسنة متهم 


شدوا عليه لرجلوه فردهم 
دمضى فاقبل مرحب متكمرا 
فتخالسا مهج النفوس فاقلما 
فهوى بمختلف القنا متجدلا 
اجك فوارسه واجلى رجله 
فكأن زوره العواكث حوله 
شعث لعامظة دعوا لوليمة 


نهد المرا كل ذيسبيبسلهب )١١‏ 
ورموا فنالهم سهام المقنب ١3م‏ 
عنه بأسمر مسقم اللعلب «"0 
بالسيف يخطر كالهزبر المغضب(4) 
عن جري أحمر سائل من مرحب 
ودم الحبين بخده المتثرب (8) 
عن «مقعص يدمائه متخضب 50" 
من بين خامعة ونسر اهدب )٠(‏ 
او ياسرون تخالسرا في منهب «8) 








)١(‏ المقلس بون اسم الفاعل قال السيد ماشوذ من التشمير في الغياب وغيرها ووصف الفرس بذلك 
لتشير ليه وارتفاعه عن قوائيه (ولهد المراكل) اي كثير لمم المراكلوهي مواضع ركل الفارس يرجله 
يصدف جسءه بالحسن والتام . (والسبيب ) والسبيبة صل شعر الناصيةر جمعهاسبائب ( والسلهب ) الطويل . 

(؟) قال السيد : المقئب كمثبر جاعة الخيل اذا اغارت وليسث بالكثيرة , 
(*) ليرجلوه بالراء والجيم اي ايحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلا ويروى ليزحلوه بالزاي واللاء المهملة اي 
لبنحوه (والاسمر) الرمح (وااثعلب) طرف الرمح الداخل في السئان ويسمى مدهل الرمح من السئان جبة السئان , 
( 4) «تذمرا قال السيد يحتمل ان يكون من اللمر وهو الشجاع المكر كاله قال أقبل متشجعا متدما متهسجا وان 
يكون من الحث يقال ذمرته اذا حثثته كانه قال افبل حاثا لنفسه (اه) ويحتمل ان يكون من قوهم ذمر الاسد 
اي زأد (ويخطر) من قوطم خطر البعير اذا مشى فشسرب بللبه يمينا وشالا (والمزير) الاسد ٠‏ (0) مهتلت 
الفنا الموضع الذي تختلف فيه جهاث الطعن (ومتجدلا) ملقى جل الجدالة وهي الارص السهلة .(1)اجل الكقف 
( وفوارسه ورجله ) اي الفرسان والرجالة (والمقعص) المقتول والقمص القتل يقال ضربه فائعسه ومات قعصا 
اذا اصابته ضربة أو رمية فات في مكانه . (7) الموا كف من المكوف وهو طول المقام (والشامعة) الفميع 
لالها تتخبع في مثئيها فتمشي كأن بها عرسا والشمع والخاع العرج (والاهدب) كثير اشفار العين قال السيد اما 
وصفه بانه اهدب لسبوغ ريشه ولهوقه بالارض (أه) يعني اله استعار ذثرة الاشفار لكثرة الريش (م) شعث 
جبع اشعث وهو البعيه العهد با لدهن (ولعامظة) باللام والعين المهملة والميم والظاء المعجمة جمع لحمو ظكيسفور 
وهو النهم الشره (والهاسرون) جمع ياسر وهو في الاصل الجزار الذي بلي قسمة الجزور ثم استعمل في الغيارب 
بالقداح والمقامر عل الجزور وهو المراد هنا (وتخالسوا) علس بشهم بعضا أي اشلم علسة وغفلة وذلك 
شان المتقامرين (والمنهب) موضمع النهب والسلب , 





مم سيرة امير المؤمنين علي (ع) - مدائحه 





فاسأل فانك سوف تخير عنهم وعن ابن فاطمة الأغر الاغلب 0١‏ 


وغن ابن عبد الله عمرو قبله 
وبني فريضة يوم فرق جمعهم 
وموائلين الى أزل تمع 
رد الخهول غليهم فتحصئوا 


وعن الوليد وعن اببه الصقعب١؟)‏ 
من هاربين وما لهم من مهرب 
راسي الفواعد مشميخر حوشب «") 
من بعد أرعن جحفل متحز ب (4) 


من صو ث شو س تقشعر و مرب (0) 
حك العزيز علىالذليل المذئب (5) 
داراً توا بالجوار الاقرب (لا) 
بحري لديهكئسبة المتلسب 


بالحرب والقتل الملح الخرب (8) 


إن الضباع متى نمس بلبأة 
فدعوا ليشي حم احد فيهم 
فرضوا بآخر كان اقرب منهم 
قالوا الجوار من الكريم2 بزل 
فقضى بما رضي الإلله لحم به 





)١(‏ ابن فاطمة هو امير المؤمنين بإع) لان امه فاطمة بنث اسد (والاغر) قال السيلههو ذو الغرة البيضاء 
ويوصف بذلك الكرم النجيب (والاغلب ) قال السيد الافمل من النلبة وهو اشيه ها هنا بالمعثى من أن بريد به 
القصير العنق الخليظها لان الغلباء من الاعناق.القصيرة الغليظة , 

(؟) ابن عبدابئه مرو هو سمرو بن عبد ود وسماه ابن عبدالله نظراً الى الحقيقة (والوليد) هو ابن عتبة ابن 
ربيعة قتله علي (ع) يوم بدر وشرك مع عمه حمزة في قثل عتبة ( والصعقب) الطويل من الرجال . 

(") موائلين لاجثين (والازل) الذي نزل به الاقدام لطوله روعورة طرقه وهو -دستهم . ( والمشمخر ) 
العالي (والحوشب) بالحاء المهملة والشين المعجمة المظيم الجثبين . 

() في لسان العرب الرعن انف يتقدم الجبل والجمع رعان ومنه قيل للجيش العظيم ارعن وجيش ارعن اه 
فضول كرعات الجبال وقيل هو المضطرب لكثرته (والجحفل) الجيش الكثير الوافر (و«تحزب) بالزاي قال السيه 
مشتق من المزب وهو الجاعة من الداس والجيع ادراب اه وفي نسحة متحرب بالراء اي غضبان يقال حربته 
بالتشديد اي حملته على الغفيب . وقوله من بعد ارءن متعلق بتحصنوا أي بعدما جاءهم الجيش الارعنالمتحزب 
دخلوا سحرصئهم وتحصئوا به من الجيش . 

(ه) النبآة الصموث (والاشوس) الرافع رأسه تكبراً واراد به هنا الاسد (تقشمر) ترجف . 

)03( الأليل اذا كان ملنبا كاث ذلك اشد لخضوعه وخشرعه . 

(07) المث في النسب أن تصل نفسك بغيرك . ولا حوصروا وضاق ذرعهم دماهم النبي (ص) ليتزلو! على 
حكمه فابوا ورضوا بحكم سعد بن.مماذ لانه كان جاراً هم نوا ائه يحكم با يوائقهم فحكم بقثلمةائليهم 

وسبي ذراريهم وقسمة امواهم بين المهاجرين . 

(ه) الملح المستمر (وانخرب) بالخاء المعجمة فانه اذا استمر عليهم القتل اخل ديارهم واغربها , 





اام 


سيرة اميز المؤمنينعلي وعم مداثسة 


ابا 0000 


قتل الكهول وكل امرد منهم 





وسبى عقائل بلنا كالربرب )١(‏ 


وقفى عقارهم لكل مهاجر ددن الالى نصروا وم نتهيب 
ويخم آذ قال الإله بعرمة قم با مد بلولاية فاخطب 
والصب ابا حسن لقومك اله هاد وما بلغث أن م تنصب 


فدعا .0 ْم 


جعل الولاية لعسسكة لهذب 


دعاهم: فاقامه هم فبين مصدق ومكذب 


ما كان يحعلها لفير مهذب 


وله مناقب لا ترام متى برد 
انا ندين محمب آل محمد 
ملا ارفك وار لك موي 3 
وكأن فلن عون ينار د 
بذرى القوادم من جناح مصبعد 
حتى يكاد مان التزاع الها 
هبه وما مهب الإله لعبده 


ساع تناول بعضها يتذبذب (؟) 
دينآً ومن يخببهم يستوجب 
بدلا بآل محمد لا لمحب 
روصي امد نيط من ذي عغلب 
في الجو او بذرى جناح مصوب (") 
بفري الحجاب عن الضلوع الصلب (5) 
بزدد ومهما لا ربب لا يوهب 


بمحو ويثبث ما يشاء وعنده عم الكتاب وعم ما لم يكتب 











)١(‏ العقائل جمع عقيلة وهي الكريمة من النساء (والبدن) جمع بادن يقال للملكر والمؤنث وهي الوائر ةنحم 
الجسم (والربرب) جاعة بقر الوحش ما كان دون المشرة . 

(؟) التلبدب الاضطراب والتردد والتحير . 

(©) الأرى جمع ذروة وذروة كل شيء اعلاه ( والقوادم ) جمع قادمة وهن اربع ريشات فيمقدم الجناح 
وثليهن المنا كب ثم الاباهس ثم اللحواني ثم الكلى او الذئاب.ى اربعة اربمة فذلك مشرونريشة ( والمصد ) الصاعد 
علرأ ( والمصوب ) الطاوي سفلا . ومعنى البيئين أن قلبي عند ذكرهما يطير مسرة بهما واشتواقاً اليهما وينزو 
ويعلو ويجيء ويذهب ارتياحاً وئزاعا حتى كأنه معلق بأعلى ريش طائر ذي مشلب برتفع به ويهبط وخض ذا 
الملب لاله اثوى الطير , 

(؛) يثري يقطم واراد بالحجاب حجاب القلب ( والصلب ) بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة قال السيد 
في الشرح هي حجارة المسن» والصلب ب يمثئي بضم الصاد وسكون اللام ب الموضمع الغليظ «اه» وهو مزالصلابة 
ضد الرخاوة ولا ينفى أن الصاب بمعنى حجارة المسن لا تناسب المقام والسلبة ضد الرغوة لا ,يقال في 'جمعها 
صلب الا ان يكون اراد بالصلب الشبيهة بحجارة المسن في الصلابة .2 بس المؤلف س 


نض 








سيرة امير المؤمنين علي وع: . مدائحه 


قصيدة الحاج هاشم الكعبي المتوفى سنة ١177١‏ : 


أخذوا بمسروبالسراب وجالبوا 
مصباح ليلتها صباح تمارها 
بشر أقل صفاته ان عاينوا 


ضلت قريش كم تقيس بسابق الحلبات ملطوم 


بلاقب الس الذي لاله 
لك غر أفعال اذا استفريتها 
وصفات فضل اشكلت معنى فلا 
ومراتب قلدتها بمناقب 
ما مر يومك ابيضسا عند الندى 
اجيته بابيك وجه خريدة 
الى بشق غبار شأوك معشر 
يجنون ماغرسدث يداك قفضية 
الى هم والخبل ينشر وقعها 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
على الفراش مبيت ليلك والعدى 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما 
فكفيثت ليلته وقمت معا رفسا 
واستصبحوا فرأوا دوينمرادهم 
رصدوا الصباح لينفقوا كنزاهدى 
وغدأة بدر وهو أم وقائسع 
قابلتهن فلم تدع لعقودها 
فالتاح عتبة ثاوياً بيمين من 
سجدت رؤوسهم لديك وائما 
وتوحدت بعد ازدواج والذي 
وقضية المهراس عن كثب وقد 


عذيا يمير الوافدين برودا 
بمنى نداها تاجها المقودا 
مهن ما ظنوا بيه العبودا 
الجبين ملودا 
عنث السرايا منصفاً وعليدا 
احذت علي" مفاوزا ونجودا 
اطلاق يكشفها ولا تقيبدا 
كالعقد ثلبسه الحسان الحودا 
الا انثنى بدم العدا شنديدا 
فكسوت ابيض نخحدها التوريدا 
كنت الوجود لهم وكنت اللحودا 
ألقت على شهب العقول خخودا 
نقعاً نخال به السماء كديدا 
عقامك التعريف والتتحديدأ 
ت#دي اليك بوارقاً ورعودا 
مهدي القراع لسمعك التغريدا 
باللفس لا افشلا ولا رعديدا 
جبا" أثم وفارساً صنديدا 
أو ما دروا كلز المهدى مرصودا 
لحار جا انفد هن بولودا 
نظما ولا لنظامهن عقيدا 
بمناه أردت شيبة ووليدا 
كان الذي ضربت عليه سجودا 
ندبت البه لتهتدي التورحيدا 
عم الفرار اساوداً واسودا 








١ 


وكشفتهم عن وجه ابيض ماجد | 


وعشية الاحزراب لماأقبلت 
عدلت عن النهج القويم واقبلت 
فأنحت حرمئها وعدت يكبشها 
وبي قريضة والنضير وسلحم 
مزقت جيب نفاقهم فتركتهم 
وشللات عشراً فاقتنصت رئيسهم 
وعلى حنين اين يذهب جاحد 
ولخيير لخر بيصم حديله 


كم به كنت الفتى الفتاح وال كرار والمبوب 
الجبان براية الأمان تلتحف 


من بعد ما ولى 
ورأتك فانتشرت بقربك ببجة 
فنصرتها ولشرتمها فكأنمنا 
فغدوت ترقل والقلوب خوافق 
فلقيتها وعفلت فارسها ولا 
ويل امه أيظنك النكس الذي 
ونبعتها فحللت عقدة تاجها 
وجعلته جسراً فقصر فاغندت 
وأبحث حصنهم المشيد فلم يكن 
وحديث اهل النك ث عسكر رعسكر) 
لافاك فارسهم فبغدد هاربا 
وعلى ان هند, طار منك بأشأم 
ألفى جحاش الكرملين فقادهم 
فغدوت مقتنصاً نفوس كماته 
حتى اذا اعتقد الفنا ورأى القنا 
وبدا له العضب اللي من قبله 


سيرة امبر المؤمنين علي وع) س مدائحه 
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ركنا لجيش ضلالة مشدودا 
لم يعرف الادبار والتعريدا 
كالسيل مفعمة تقود القردا 
جلف الضللال كتائيا وجنودا 
في القاع تطعمه السباع حنيدأ 


والواديين ٠‏ وتئثعما وزبيدا 
اما لعارية السيوف . هشمودا 
' وترككت تسعا للفرار عبيدا 
لا ثبت به وراححم شريدا 
سمم العدى ويفجر الجامودا 


والصنديدا 
الهموان 2 برودا 
فعل الودود يعاين المودودا 
عفن رقف ٠‏ الفنة- «املودا 
واانصر يرمي نحوك الاقليدا 
عضن 131" افتريين. اولي السينا 
ولى غداة الطعن باوي الجيدا 
بيد سمث- ورتاجها الموصودا 
طولى بمينك جسرها. الممدودا 
حصن هم من بعد ذاك مشيدأ 


مهم البهيمة جندها المحشودا 
لوكان توم القفضا مردودا 
يوم غدا لبي الولاء سعودا 


جهلا فابئس قائدا ومقودا 
مذروية ورأى الخحسام حديدا 


قل فل آباء له وجدودا 


تق 





نفس سيرة أمز المؤمنينعلي (ع) - مدائحه 





رفع المصاحف لا لبرفعها علا 
فجنى بها ثمر الامان وخلفه 
وكذاك. اهل النهر ساعة فارقوا 
فوضعت سيفك فبهم أفادهم 
ولقد روى مسروقهم عن امه 
قالت هم شر الورى ومبيدهم 
سبقشت مكارمك المكارم مثلما 
افي لأعذر جاسديك على العلا 
فليحسد الحساد مثلك اله 
ما أنصفتك عصابة جهلتك اذ 
ثم ارتقث حتى ابتك رضى بمن 
ضلت أدلتها اتبدل بالعمى 


لكن لبخفض قدرها ويكيدا 
يوم بجرعه. الشراب صديدا 
بفراقهم لجلالك التأبيدا 
تلفا فديتك متلفا ومبيدا 
والحق ينطق منصفاً وعنيدا 
خير الورى اكرم بذاك مبيدا 
حتمث لعمر فخارك التأبيدا 
وعلاك عذري لو عذرتحسودا 
شرف يزيد على -المدى نجديدا 
جعلث لذاتك في الوجود نديدا 
ل يرض كعبك أن يراه صعيدا 
رشدآ وبالعدم امال وجودا 


قصيدة الشيخ كاظم الازري المتوفى سنة ١١١١‏ وهذه القصيدة تبلغ ألف بيت 
أكلت الأرضة منها اكثر من اربعاثة بيت بعد اناحتفظ بها صاحبها في طومار ولم يبقمنها 
الا 8/ه بيت تأحذ منها ما بلي : 


اسد .الله ما رأت مقلتاه 


فارس المؤمئين في كل حرب 


لم مخض في المياج الا وابدى 
ذاك زأس الموحدين وحامي 


من ترى مثله 'اذا صرت الخر 


ذاك ققاءها الذي لا يروي 


وبه اسنفتح الهدى يوم ( بدر) 
صبصوب الردى عليهم همام 
يوم جاءت وني القلوب غليل 
فأقامت ما بين طيش ورعب 


ثار حرب تشب الا اصطلاها 
قطب رابها امام وغاها 
عزمة يتفي الردى أياها 
بيضة الدين من اك عداهاأ 
ب ودارت على الكئات رحاها 
غيير ضمصامه اوام صداها 
من طغاة أبت سوى طغواها 
ليس يذثى عقبى التي سواها 
شقاهها سامه ما سماها 
وكفاها ذاك المقام كفاها 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ فدافحه 


ظهرت مندثي الوغى سطوات 
إومغصت بجيش (تمرو نود) 
وتخطى الى المديئة فرداً 
فدعاهم وهم الوف ولكن 
اين الثم عن قسور عامري 
فابتدى المصطفى يحدا'ث عما 
قاقلا ان للجليل جنانا 
أبن من نفسه تتوق الى الجذ 
كن لعمرو وفك ضنث 
فالتووا عن جوابه كسوام 
واذا هم بفارس فرشي 
قائلا ما لما سنواي كفيل 
ومشى يطلب الصفوف كا 
فانتضى مشرفيه فتلفى 
والى الحشر رنلة السيف منه 
هذه من علاه احدى المعالمي 
و(باحد) م فل آحاد شوس 
00 دارث بلا ثوابت إلا 
وثراءعث لما غنائم شتى 
واحاطثبدمذا كي الاعادي 
فترى ذلك النفير كا تخبط 
يتمى الفتى ورود المايا 
كلا لاح في المهامه برق 
: هلها الا اضالم عجف 
لأتانها لحيرة وارتياع 


ما اتى القوم كلهم مأتاها 
لموات الفلا وضاق فضاها 
بسرايا عزائم ساراها 
بنظرون الذي يشب لظلاها 
نتفي الاسد بأسه في شراها 
تؤجر الصابرون في أخراها 
ليس غير الجاهدين براه 
مات أو يورد المحم غداها 
على الله له من جنانه اعلاها 
لا تراها مجيبة من دعاها 
ترج الارض خيفة اذ يطاها 
هذه ذمة علي وفاها 
تمشي ماص الحشا الى مرعاها 
ساق عمرو بضربة فراها 
بلا الحافقين رجع صداها 
م يرن ثقل اجرها ثقلاها 
وعلى .هذه نفس ما سواها 
كما أوقدوا الوغى اطفاها 
أسد الله كان قطب رحاها 
لنبى المدى فخاب رجاها 
فاقتفى الاكثرون اثر ثراها 
بعدما اشرفت على استيلاها 
قٍِ ظامة الدجى عشواها 
والمنايا لو تشئرى لاشتراها 
حسبته قنا العدى وظباها 
قد براها السرى فحل براها 
فقدت عزها فعز عزاها 


م 








سيرة امنز المؤمنين علي (ع) ‏ مدائحه 


ان يفتها ذاك اميل فعذراً 
قد أراهائي ذلك اليومضربا 
وكساها العار الذيم بطئن 
يومسا لتسيل الرمالولكن 
لا رم وصفه ففيه معان 
وله يوم (خيير) فتكات 
يوم قال البي الي لاعطي 
فاستطالت أعناق كل فريق 
فدعا أين وارث العلم والحم 
أين ذو النجدة الذيلودعته 
فأناه الوصى أرمد عين 
ومفى يطلب الصفوف فولت 


وبرى ( مرحباً ) بكف اقتدار 


ودحا بابها بقوة بأس 
عائد للؤمّلين مجيب 
من تلقى يد (الوليد) برب 
وسقى منه(عتبة) كأس بؤس 
ورأىتيه «ذي الخار» فرد”! 
ومن المهتدي بيوم «حنين) 





انما حلية الرجال حجاها 
روات الشاث شايث اها 
من حلى الكبرياء قد اعراها 
هب فيها 0 فذراها 
لم يصفها الا الذي سو"اها 
كبرث منظرا على من رآها 
راش اليا #وصامن اها 
2 
مجير الايام من بأساها 
في الثريا مروعة لباها 
فسقاه من ريقه فشفاها 
عله علا نَُ 4 أمضاها 
أقوياء الاقدار من ضعفاها 
لو حمتها الافلاك منه دحاها 
سامع ما نسر من نجواها 
حيدري بري البراع براها 
كان صر فا الى المعاد احتساها 
من الذل بردة ها ارثداها 
حينغاوي الفرار قد اغواها 


حيث بعض الر جال برب من بيض المواضي والبعض من قتلاها 


حيث لايلتوي الى الإ لف إلف 
منسقاها فيذلك اليوم كأسا 
اعجبالقوم كثرة العل ملها 
وقفوا وقفة الذليل وفروا 
وعل” يلقى الالوف بقلب 
انما تفضل النفوس بيحد 
لو تراه وجوداه مستبا ح 


كل نفس أطاشها ما دهاها 
فايضاً بالمنون حتى رواها 
ثم ولتوالرعب حشوحشاها 
من اسود الشرى فرار مهاها 
صوو الله فيه شكل فناها 
وعلى قدره مقام غلاه| 
قبل كشف العفاة سر عفاها 





خل تمن أعظم السحائبسحياً 
وهو للنائرات دائثرة السعد 
لم يدع ذلك الطبيب كلوما 
صادق الفعل والمقالة يحوي 
لم تفه ملة من الشرك الا 
وطواها طي السجل همام 
م عرا مشكل فحل عراه 
واسأل الاعصر القديمة عنه 
اي نفس لا تهتدي مهداه 
«وبخم) ماذا جرى يوم خم 
ذاك يوم من الزمان أبانت 
كحوىذلك «الغدير) نجوما 
اذرقي منز الحدايج هاد 
موقفاً للانام في فلوات 
ابها الناس حدثوا اليوم عني 
كل نفس. كانت ترانى مولى 
رب هذي امانة لك عندى 
وال من لا يرى الولاية الا 


3 «# 


اها الراكب المجد رويداً 


ان تراءت أرض الغريين فاخضع 


واذا شمث قبة العالم الأعلى 
فتواضع فم" دارة .قدس 
قل له والدموع سفح عقيق 
يان عم البي انث بد الله 
حسبك الله في مآثر شنى 
لبت عينابغير روضك:رعى 


. سيرة امير المؤمنينعلي (ع  )‏ مدائحه 





سقتالروض قبلها استسقاها 
ألا ساء حظ من ناأواها 
قد أساءت بالدهر الا اساها 
غرة مثل حدنه حسئاهما 
فض بالصارم الإلمي فاها 
نشر الحرب عليه وطواها 
ليس للشكلات الا فتاها 
كيف كانتيداه روح غذاها 
وهو من كل صورة مقلتاها 
تلك ا٠كرومةابتان‏ ثضاهى 
ملة المق فيه عن مقتداها 
مجرت أنجم الدجى مجراها 
طاول الكيعة الغلم. بر قاعنيا 
وعراث بالفيظ يشوى شواها 
وليبلغ ادنى الورى اقصاها 
لد الى مدن تراس 
واليك الامين قد اداها 
لعلي وعاد من عاداها 
5 

بقالوب تقلبت في جواما 
وأخلع النعلدونوادي طواها 
وانوار ربها تغشاها 
تتمنى الافلاك للم ثراها 
والجوى تصطل بنار غضاها 
اللي عم كل شي نداها 
هي مثل الاعداد لا تثناهى 
قذيت واسشمر فيها قذاها 


فض 











رض سيزة أمبر المؤمنين غلي (ع  )‏ مدائحه 


يا أبا الثيرين انث سماء 
فجعلت الرشاد فوق الثريا 
انما البأس والتقى والعطايا 





قذ محا كل ظللة قراها 
جردت كف عزمتيك ظباها 
ومقام الال نحت ثراها 
غنات لنت اقصي: دام 


قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر انشدها يوم الاحتفال بافتتاح الباب الذهبي الذي اهداه 


ارصف يباب علي امبا الذهب 
ول من كان قد اقصاك عن يده 
لعل بادرة تبدو لحبدرة 
فقدك عيدناه. والصفراء. منكرة 
ما قيمة الذهب الوهاج عند يد 
ما سرة أن يرى الدنيا له ذهبا 
ولا تضجر اكباد مفتتة 
أو يسقط الدمع من عيثي مولهة 
تيفو حشاه لانات اليتم بلا 
هذي هي السيرة المثلى تموج ببا 
فاحذر دخول ضريح ان تطوف به 
باب به ريشة الفنان قد لعبت 
تكاد لا تدرك الابصار دفته 
كأن لجة ألنوار ثموج به 
سبائاكث صبها الابداع فارتسمت 
يدنو الخيال لما يوما لينعتها 
أدلت بها بد فئان منقمة 
ملء الوانح ملء العيبن رهبتها 

*# 
يا قالع الباب والحيجاء شاهدة 


واخطف بأبصارمن سر واومنغضبوا 
عفوا اذا جئت منك اليوم اقرب 
ان ترتضيك لا الابواب والعتب 
العيسسته وسئاهما عنسده لهب 
على السواء 'لديها التيز والترب 
وي البلاد قاوب شفها السغب 
حنى يلوب عليها قلبه الحدب 
اجابها الدمسع من عينيه ينسكب 
ام تناغغي ولا بحنو عليه أب 
روح الوصي وهذا نبجه اللحب 
الا بإذك على أبها الذهب 
فأودعته حمالا كله عجب 
نما تماوج في شرطانه اللهب 
خلالها صور الرائين تضطرب 
زوك لفن بها ساسك 
وصفا فيرجع منكوساً وينقلب 
تعنو لروعتها الأجيال والحقب 
ومربض الليث غاب ملؤه رهب 
د 
من بعد ما طفحت كأس عن هربوا 





بابان لم ندن في التتزيح اهما 
باب من التبر ام باب يقومسه 
هذا يشع عليه التبز ملتهباً 
وأي داريك أحرى أن نطوف ما 
دار نحج بها الدنيا لجدك ام 
هذي ندال بها للحق دولته 
حتى اذا جاءت الدليا مكفرة 
شادت عليك ضريحا تستطيل على 
وتلك عقبى صراع قد صيرت له 

علا 
قم وانظر العدل فد شيدت عمارنه 


تبني على الظلم صرحا رن معوله , 


ابك له حككة الباري بصرختها 
قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها 
تأتى له من اقاصي الارض طالبة 


قل للعربد حيث الكأس فارغة. 


سموك زورا آفير. المؤمئين وهل 
هذا اهو الراسن تعترد لانت 


3 


ياباب ( حطة ) سمعا فالحقيقة قد 
مواهب الله قد وافتك مجرية 
هذي هي الوقفات الغر كنت بها 


هذي هي الضربات الوثز يعرفها . 


هذي هي المعات البيض كان بها 
هذي هي النفس قد روضت جامحها 
فلا اللحوان لما يوما ملونة 


نفس هي الطهر ما همث بموبقة 





سيرة امبر المؤمنين غلي ( ع  )‏ مداثحه بم 


اشهى اليك حديثاً حين يقنضب 


مسماره وجذوع النخل واللحشب 
وذاك راح بئار الحقد يلتهب 
وان تجللها الاسئار والجب 
دار عليك مهأ العادون قد وثبواء 
زهوا وفي تلك فيء الحق يغتصب 
ما جلته وجاء الدهر يتهب 
هام السماء به الاعلام والقبب 
وذا قدينك. مظاموماً هو الغلب 


لوا اتن 


وقل له وأخو - التبايْم ينتدب 
والخون عندك خري بيته نخرب 
يجالبيه وهدت ركنه النوب 
ان لا يحلد تال ومرتكب 
حشد الالوف وتجثو عندها الركب 
وليس الا رضا الباري هو الطلب 
خفض عليك فلإ خر ولا عنب 
برضى بغبر (علي ) ذلك اللقب 
تاج الخلافة فأخسا ايها الذنب 


5 


تكشفت حيث لا شك ولاريب 
ما كنك تبذل من نفس .وما هب 
للدبن حصنا منيعا .دونه الطضب 
ضلع بها انقد او جئب بها يجب 
عن وجه خير النزايا تكشف الكرب 
فراق للعين منها عيشها الجشب 
منه الطعوم ولا ابرادها قشب 
ولا ثيب ومهضوم الحشا سغب 
وليس تعرف كيف الذئب يرتكب 


الال سيرة أمير المؤمثين علي (خ ) # ميلأ تيحه 


هذي الي انقادث الاجيال خاشعة ' 


تعيفوا وركبنا في سفيلته 
وساوموا فاشترينا حب حيدرة 
شجوا برغمك امراً الت تعصبه 
فرحت تنفض من هذا الحطام يدا 
تكالب عنه قد نزهت متقرا 
فاستث رلوك عن العرش الذي ارتفعت 
لو انصفوك لفاض العلم منتشرأ 
ولازدهى باسمك الاسلام دوحته 
ولابئنيت عليه من سماء غلا 
لله انت فقد حملت من ممحسن 
امر به ضاقت الدئيا بما رحبت 
35 
جاءتك «فارس» باسم الباب يجذبها 
ان يبعدوا عنك بالاوطان ناثية 
هم ني المحاريب اشباح مقوسة 





لهديها وثرافت عنئدها الثجتب 
فيز اللج من عافوا ومن ركبوا 
ولا نبيع ولو ان: الدنا ذهب 
حقد النفوس وابقى جدها اللعب 
في ذمة الله .ا شجوا وما شجبوا 
اذ شمث فيه يد الاطماع تلتشب 
له وعندك ما يشفى لسسيك الكلب 
بك القواعد منه فهو منتصب 
في الحافقين وسارت بالهدى كتب 
فينانة وفناه مربع خصب 
ما ليس تأفل عن آفاقها الشهب 
ما لم يطق صابر في الل محتسب 
ولم يضق عنه يومسا صدرك الرحب 
3 

لك الولاء على شوق فتنجذب 
فكم لهم قربات باسمها قربوا 
وني الحروب لبوث غابها اشب 


قصيدة الشاعر المصريالشيخ عمد بن عبد المطلب المتوفى سنة ١18٠‏ : 


أبا السبطين كيف تفي المعاني 
مقام دونه نحب القوافي 
فحسبك يا اخخا الشعراء عذرا 
وما ادراك ويك ما علي 
ومن هو كاما ذ كرت قريش 
تبصر هل ثرى الا عليا 
غلام يبتخي الاسلام دينا 


نثارا في مديخك او نظاما 
وان كانت مسمومة كراما 
رميت بها مكانا لن يراما 
فتكشف عن مناقبه اللثاما 
أناف على غواربها سناما 
اذا ذكر الحمدى ذاك الغلاما 
ولا يعد ان بلغ الفطاما 


ف سا سايق 





سيرة امير المؤمنين علي (ع) ‏ مدائحه 


اذ الروح الامين بقم فاندر 
راسي ال السو ام 


وصلى حيدر فشأى قريشا. 


كأني بالثلائة في المصلى 
نحييهم / ملائكة كسرام 
وما اعتئق الحنيف بغير رأي 
ولكن النبوة امهلته 
فاقبل والحجى يرخي عليه 
مد الى البي بد ان عم 
واذ يدعو العشيرة يوم جمع 
فكهل في جهالته تولى 
وآنحر لا ببين له جوابا 
وأيده على التفوى أخوه 
ولحت في عنايتها فريش 
وجاشت بين اضلعها قلوب 
فا فمل الفتى والشر تغلي 
مضى كالسيفم يعقد ازارا 
بروح على مجامعهم ويغدو 
صغير السن يخطر في اباء 
وما زالت به الايام ثر فى 
وقد جمع اللحجى والدين فيه 
فا اوفى على العشرين حتى 
فلن ينسى الني له صنيعا 
عشية سامهفي الله نفسا 
واقبلت الصوارم والمنايا 


أتى طه لينذرهم فقاما 
غدتبالسبق أوقرهم سهاما 
الى الحشنى فسموه الاماها 
جميعا عند ربهم قياما 
وتقرئهم عن الله السلاما 
ولم يسلك محجته اقتحاءا 
ليجمع رأيه يوما تماما 
جلالا يصغر الشيخ اماما 
يبل الله بعتصم 
ليئذر بي رسالته الاناما 
وشبخ ي ضلالته تعامى 
وذلك عن ملامته تحامى 
أطاع المصمت واجتنب الكلاما 
اذا ما حاف كل أ وخاما 
تصارحه العداوة والخصاما 
على الاسلام تلتهب احتداما 
مراجله وتهترم اهتزاما 
على ريب ولم يشدد حزاما 
كشبل الليث يعترم اعتراما 
فلا ضما ياف ولا ملاما 
على درج النهى. عاما فعاما 
حلائق جمع الخبر اقتساما 
شهدنا من عظائمه عظاما 
عشية ودع البيت الحراما 
لغير الله تكير ان تساما 
تسجى في حظيرته وثاما 
لحرب الله تنتجم انتحاما 


اعتصاما | 


نوم 





نا 





سيرة امير المؤمنين علي وع: ب مدائحه 


واغثى الله أعينهم فراحت 
وغادرت البطاح به ركاب 
وف ام الفرى خلى اخصاه 
أقاع ما لبقضيها حقوقا 
فان يك عهده فيها وبلا 
فج طابثت به الحق نفس 
و5 شهدت له الزوراء يوما 
سل الرايات م شهدت عتيا 
كأني ببن عتبة .يوم بدر 
ولو عل الوليد بمن سيلقى 
رويد بي ربيعة قد ظاب 
وصلناكم مها وقطعتموها 
فهل ينسون_للفرقان يوما 
وما صهر الني اذا تنادوا. 
ومن غدث البتول البه تبدى 
بامر الله قد زفت اليه 
كأني بلملائك اذ تدلت 
فلو كشن الحجابرأيت فيه 
اطافوا باللحظيرة في جلال 
تفيض على منصتها وقارا 
فلا يحرن نخديحجة ان تولت. 
تولاها الذي ولى أباها 
قران زاده الاسلام يما 
فانتك خخيرمن عقدت ازارآ 
فا شغلته عن خوض المنايا 
فان تسأل فسائل عنة احدا 


ولم تقاق بجفنيكه مناما 
وم تر ذلك البدر التهاما 
الى الزوراء تعتزم اعتزاما 
على وجد به يشكر الاوافا 
على الحادي بها كانت نزاما 
على الطاغرت. أوداءاً غقاما 
بطيبة حين أوطئها مقاما 
وم حمد الحنيف له مقامسا 
يصرف تحنها الجيش اللهاما 
يعاني نحث عمجثمه جثاما 
لألفى قبل مصرعه السلاما 
بي الأعمام والرحم اللخراما 
فكان الحرم أن تردوا الماما 
سقاهم من صوارمنا ماما 
من يدعو ربيعة او هشاما 
بنى في النجم بينا لا يسامى 
عشية راح يحخطبها وساما 
بذاك البيث تزدحم ازدحاما 
جنود الله نننظم انتظاما 
وتكسو حسن طلعتها وساما 
ولم تبلغ يجلوتها مراما 
رسالته وزوجها الاماما 
وشمل زاده الحب التئاما 
وأكرم كل من ارنحت لثاما 
اذا التطمست زواخرها التطاما 
غداة هناك طير الموث نحاما 


سيرة امبر المؤمنين علي (ع) ‏ مدائحه 


فقطر كبشها وهؤى صريعا: 


هوى من نحت رايئهم فخرت 
ويح المسلبين هناك ولوا 
وخخلوا ْم احمد قي وغاها 
فأرجث بالبي هناك قوم 
وحطم غمدب صارمه علي 
واقبل نحوهم وهوى اليهم 
فطاروا عن مواقفهم شعاعا 
فذاك ولو ترى اذ جاب قوم 
واقبل في لباس البأس عمرو 
فجال مئازلا ودعا مدلا 
نزال بني الهدى هل من كي 
هئالك بادر الكرار لما 
اذا ماهم اقعده أخوه 
مكائك يا علي فذاك عمرو 
فقال وأآن يكن عيمرا فأني 
فلم يك غير ان اودى ابن ود 
وعاد الى الني يفيض بأسا 
وراح الكفر يرجف جانباه 
وسائل يوم خيير عن علي 
اذ الرايات في جهد عليها 
فاقبل بالعقاب على خميس 
فهشد على مناكبها وثاقا 
ولم تغن الحصونولاالصياصي 
واقبل مرحب في البأس يحبو 
رما عم الفتي انب المنايا 





ببزون الثقف والمحدذاما 
على الدقعاء يلتهم الرغاما 
بام الاارض ترتطم ارنظاما 
فرارا لا اسميه امبراما 
بجند الكفر يصطدم اصطداما 
فعاذوا حول موقفة حياما 
وذب عن النبي بها وحامى 
هوي الباز يعتبط الماما 
وطاحوا في مصارعهم عام 
على الاسلام ندقه اقتحاما 
بزيد على مخيلته عراما 
فعم المول حين دعا وغاما 
يسوم الخلد بالنفس استياما 
غدوا والرعب قد منع الكلاما 
وزاد الى اللقاء جورى فقاما 
له الابطال يوم وغى نحامى 
علي سوف أله الحساما 
وخاض السيف في دمه وغاما 
وبزخر في حمينه جاما 
وامى عضب عزته كهاما 
نجد فيها ماثره جسام|ا 
تعاص المتح والهرب استداما 
مبرول مسرعا يمفي أءاما 
ولف عل فغاطنها تحظاما 
وان قام الحديد لا دعاما 
وكان البأس صاحبه لزاما 
خططن بذي الفقار له مناما 


0 





لفن 


. الفئام الجاعة من الناس‎ )١( 
. ثام يعم‎ )4( 





سيرة امير المؤمنين علي (ع  )‏ «لدائحه 


وان له من الكرار يوما 
ضفا حلق الحديد عليه مثنى 
فشد على الامام بذي شطوب 
فزال مجنه فاذا رتاج 
فسل يسراه كيف تلقفته 
علاه بضربة لو ان رضوى 
فلم يعصمه من حين رخام 
وعادت ير لله فيئا! 
فدع عنك المواطن والمغاري 
ومن اجرى عثاق الخيل قبا 
يخوض با المواطن معلات 
فها وجدث كحيدرة اماما 
وسل اهل السلام نجد عليا 
حوى عم اللبوة في فؤاد 
سقاه الحق افواق المعاي 
رهمى في عالم الاثوار سبحا 
ونفسا لم تذق طعم الدنايا 
غذاها الدينمذ كانت فشبتث 
ونشأها على كرم وايد 
ز كتفسمت عن الدنيا طلابا 
طوىعنها على الضراء كشحا 
ووجها فاض ثور الله فيه 
بروع اللبث منظره عبوسا 
ترى فيه مخايل حندئي (5) 





(؟) الهيام الرمل المهيل . 


عبوسا مدئيا منه الماما 
وظاهر فوق بيضته الرخاما 
تضمن حده هوثا زؤاما 
هناك تخاله جبلاا تسامى 
وقد اعيا نحمله فثاما )١(‏ 
تلقاها لعاد مها هياما (9) 
وم جد الحديد له عصاما 
يقسم في كتائبة اقتساما 
ومن سل الظبا فيها وشاما 
فأوطأها من الاعداء هاما 
ونصر الل كان الها علاما 
يصيد الصيد فذا أو تواما 
امام الناس يبتر السلاما 
طم بالعلم زخارا فطاما(؟) 
وهيمه مها حبا فهاما 
الى سوح الجلال به ترامى 
ولا لذت من الدنيا. طعاما 
على التقوى رضاعا وانفطاما 
وصاغ من الجلال لها قواما 
واضنىحبها قوما وتاما (4؛) 
وعن فاني زخارفها تسامى 
فالبسه المهابة والقساما (5) 
ويخجل ضاحك الغيث ابتساما 
بسها الحق بزدان اتساما 


المؤلف ب 





(؟) لامح مله + 
(1) خندي منسوب الى خندف كزبرج لقب ليل بلث 
حلوان بن عمران زوجة اباس بن مضر من اجداد النبي (ص) واليها تنسب قريش وكل من ولده الياس ه 





سيرةٌ امير المؤمنين علي الع) ع مداثئحه 





وفيض يد من الوسمي اندى 
على جب الطعام يصد عله 
سل القرآن او جريل تعلم 
من الابرار يغثبقون كأسا 
علي والبتول وكوكباة 
ثناء في الكتاب له عبير 
وى اجرىعل اراب دمعا 
اذا ما قام فيامحراب قامت 
صلاة الليل يجعلها حورا 
زرى صير القنوع له غذاء 
رأينا في الكهولة منه شيخا 
فا للدهر لم يعرف حقوقا 
سجا ليل الحوادث بعد طه 
وحلت باللحلافة مرزئات 
رمت بالمسامين الى شتات 
فنهم من أقام بكسر بيت 
وطائفة على الحق استقرت 
تبايع وهي راضية عايا 
وأخرىأوضعتف الحلق تغلو 
رضوا بالسيف لما حكوه 
واقبلت الجياد الجرد تعدو 
الى صفين نحشدها منايا 
اقام ال موت في صفين سوقا 
ثرى مضرا تبيع بها نزارا 
ألا صل الاله على تفوس 
تموت على منازعها كراما 
فلنا كاد حكم السيف يمضي 


اذا الحي اشتكى سنة ازاما 
ليطعمه الارامل واليتامى 
مكارم لن تبيد ولن تراما 
من الرضوان مثرعة وجاما 
ضياء الارض ان افق اغاما 
تقصر عنه ارواح اللتزامى 
الحوف الله ينسجم انسجاما 
له زمر الملائكة احتشاما 
اذا ما في الغداة نوى الصياما 
جرى دمع الخشوع له إداما 
حوى الحد اشئالا واعهامسا 
له شييها ولم ينكر ظلاما 
فعم الدين والدنيا ظلاما 
طواحن تحتشي الئاس التهاما 
وأهسى حبل وحدتهم رماما 
وأخلد للسكيئة فاستئاما 
فكانت بين إخوتما قواما 
وترعى في نخلافته الذماما 
ولم تحدر. عواقبه الوخاما 
فقام السيف بالامر احتكاما 
على الاآكام تحضسبها النعاما 
وقد غص الفشاء بها زحاما 
وارخصت النفوس بها سواما 
ولا تستببح بها جذاما 
ترى في الحق مصرعها أزاما 
فتحيا في منازعها كراما 
وول المع واستبقوا الحياما 


يونا 


ص 


كرس 


سيرة أمير المؤمنين علي (ع  )‏ مدائحه 





اناب الى الكتاب دهاء عرو 
وما هم بالكتاب أبن منه 
ولكن حيلة. جرت بلاء 
اذا الحكمان بالامر استقلا 
لقد فرئوا ابا موسى بعمرو 
مضى المكان ما حسما مخلافا 
أمير المؤمنين ارى زمانا 
واقبل بالوفاء على ابن حرب 
فا نقمث آمية منك حتى 
بلى ان الزمان لفي ضلال 
زهاهم زخرفالدنيا فهاموا 
لبن الظالت الدتباعواء 
رف باللورق. "قرام :غلبا 
فا شهد الزمان له سفاها 
ولايغني الاريب حبجىورأي 
علمنا رأيه فلهًا مبينا 
رأىئورأوا فسد وما أصابوا 
فاكر همه مذكان طفلا 
فليتهم وعوا خطبا أنتهم 
سوابغ نسج أروع هاشمي 
اذا ابندرالمقالة يوم خطب 
اصاخ النجما برقت المواضي 
اذا ما رن صوت الل فيها 
بي الشامات ويم افيقوا 
ظلدم سيك الابرار لما 


03 


سلوا الصديقوالفاروق عنه 








دهاء يأ كل السيف الحساما 
ولا أولى بحكمته اثهاما 
على الدنيا واياما وخاما 
فليتهما على النهج استقاما 
وما ادراك ما عمرو اذا ما 
ولا فضا لمشكلة نحتامسا 
لحربك هز مخذلمه وشاما 
يصافيه المودة والوثاما 
تناصبك العداء والانتقاما 
لوى فيالحق وانتهك الذماما 
مع الشيطان بالدنيا غراما 
اذا كانت .له الدنيا سقاما 
وهم أولي بما زعموا اتصاما 
ولا نكروا له رأيا عقاما 
اذا قاد الاسافل والطغاما 
له نبج على الحق استقاما 
وابقظ حزمه وجثوا نياما 
حدود الله يحرص ان تقاما 
ضوافي تسمع الصم السلاما 
سما ملك البيان به وسامى 
وهر على منصتها اللمساما 
وزايلت الضراغمة الاجاما 
تولى الافلك وانحطم انحطاما 
علام تنكب اللسنى علاما 
ركبتم في عداوته الثهاما 
كم اعتصما يحكمته اعتصاما 





سيرة امير المؤمئين علي اع مدائتة 


وكم وردا له رأيا نجيحا 
بني الشامات و سقَقم 
مددتم الخوارجحبل لف 
فيا قتل اللحوارج يوم جروا 
لقد مردت بفاجرها مراد 
ألا نبت .بد بالغدر. ثارت 
لوانآث الشف كاذ فيان 
ولكان القضاء جرى برزء 
به فجمع المدينة والمصلى 
نعى الناعي أياحسن فر احث 
بنفسي غرة يمري عليها 
بنفسي اذ يجود بخير نفس 
نفل رب الصطايا مير 
الى دار السلام مفى علي 


وكم سلكا به سبلا قواما 
عصا الاسلام فائقسم القساما 
به شدوا الى الفئن الحزاما 
على الاسلام ادهية دهاما 
على. العدوان لابلغت مراما 
تمد الى أني حسن حساما 


لعرد عله وانئم انثلامسا 
لاللعخت عر الصير النعاقا 


وزازل بطن مكة والمقاما” 
براكي الدين : تلتدم: التداما 
دم از كى من المسك اشهّاما 
نخاف على الحنيفة أن تضاما 
الى ملأ بجيرته استهاما 
وجاور في منازها السلاما 


من قصيدة لسفيان ءن مصغب العبدي المتوفى حدود سلة ١١١‏ : 


ما ز عطفي من شوقيألى وطلي 
مثل اشئياقي من بعد ومنترح 
اذكى ثرى ضم أزكى العالمين فذا 
ان كانعن ناظري بالغيب محتجبا 
مرت عليه ضروع المرن رائحة 
بلجادما هم ذال الترب من شرف 
ولو تكون لي الايام مسعسدة 
يا راكبا جسرة تطوي مناسمها 


ولا اعترائيمن وجد ومن طرب 
عن ( الغري ) وما فيهمن الحسب 
خير الرجال وهذياشرفالترب 
فأله عن :ضميري غير محتجب 
من الجئنوب فروتئه من الحلب 
مزن المدامع من جار ومتكسب 
لطاب لي عنده بعدي ومقترلي 
ملاءة البيد بالتقريب والخحبب 


يفف 





ياقنن 


وا 


بلغ سلامي قبراً بالغري حوى 
واجعل شعارك لله الخشوع به 
اسمع ابا حسن ان الأولى عدلوا 
ما بالهم كبوا مسج النجاة وقد 
ودافعو لعن الامر الذي اعتلقت 
ظات تجاذبها حتى لقد حرمت 
وانث توسعه صيرا على مفضضص 
وكنت قطبررحى الاسلام دوهم 
ما انت الا اخو الحادي وناصره 
وزوج بضعته الزهراء يكنفها 
من كل مجتهد في الله معتضد 
وارين هادين ان ليل الظلام دجا 
لقبت بالرفض لما ان منحتهم 
صلاة ذي العرش تترى كل آولة 





سيرة امير المؤمئين علي وع» ‏ «دائحه 





أوفى البرية من عجم ومن عرب 
وناد خير وصي صلوى خير أي 
عن لاك انقلبوا عن خيرمنقلب 
اوضحتهواقتفوا نبجا من العطب 
زمامه من قريش كف مغتصب 
خشاشها (١)تر‏ بثم نكن مجتذب 
والحم احسن ما يأني مع الغضب 
ولا تدور رحى الا على قطب 
ومظهر الحق والمنعوث فيالكتب 
دون الورى وابو ابنائها النجب 
الله معتقل ‏ لله 

كالوا لطارقهم اهدى من الشهب 
ودي وافضل ما ادعى به لقى 
على ان فاطمة الكشاف للكرب 


عدا 


قصيدة لعبد الباقي العمري المتوفى سئة ١1718‏ : 


انت العلي الذي فوق العلى رفعا 
وانت ذاك المزبر الانزع البطل!! 
وانت يعسوب نحل المؤمنين الى 
وانت من حمت الاسلام وفرته 
وانت من فجع الدين المبين به 
وانت انث الذي لله مأوصلا 
ل در فتى الفتيان منلك فتى 
مسج البلاغة مسج عنك بلغنا 
ما فرق الله شيا في خليقتسه 
أبا الحسين انا حسان مدحك لا 


ببطن مكة وسط البيت اذ وضعا 
لي مخلبه للشرك قد نزعا 
اي الجهات انتحى يلقامو تبعا 
ودرعت لبلتاه الدين فادرعا 
ومن باولاده الاسلام قل فجعا 
وانت الث الذي لله ما قطعا 
ضرعالفواطمثيمهد الهدىرضعا 
رشدا بهداجتثعرق الغي فا نقمعا 
من الفضائل الا عندك اجتمعا 
انفك اظهر في انشائه البدعا 


ألو لش عد 


سيرة امير المؤمنينعلي وع» - مدائحه 





من قصيدة لابي تمام الطائي المتوفى سنة ١"1؟‏ : 


لغوه [ايسد النفان ضيه 
وشد به أزر النبى عمد 
وما زال صبارا دياجسير غمرة 
هو السيفسيف الله قي كل مشهد 
فأي يد السذم لير زندها 
ثوى ولاهل الدين امن بحده 
يسد به الثغر الخوف من الردى 
بأحد وبدر حين ماج برجله 
وبوم حنسين والنضير وخيسيز 
سما لامنايا اخمر حتى تكشفت 
مشاهد كان الل كاشف كرمها 
ويوم الغدير استوضح اللحق أهله 
أقام رسول الله يدعوهم ببا 
فكان له جهر باثبات حقه 
نكم ذخركم ان النبي ورهطه 
جعلت هواي الفاطميين زلفة 


فلا مله اخ ولا مثله صهر 
كنا شد من موسى بهارونه الازر 
يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
وسيف الرسول لا ددانولا دثرو١»‏ 
ووجه ضلال لس فيه له إثر 
وللواسمين الدين في حده ذعر 
ويعتاص "١‏ »من أرض | لعدو بها مثغر 
وفرسائه احد وماج مهم بددر 
وباللمندق الثاوي بعقوته مرو 
وأسيافه حمر وارماحه حمر 
وفارجه والامر ملتبس إمر 
بفيحاء لا فيها حجاب ولا مر 
ليقربهسم عرف وينآهم ذكر 
وكان هم فق بزهم حقه جهر 
وجيليهم ذحرياذا التمسالذخر 
الى خخالقي ما دمت او دام لمر 





) الددان كسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهام ( والدثر ) بالفتح الرجل البليء الخامل النؤوم . 
(؟) يعناص يقوى ويشتد . 


- الزلت - 


رم 





وم ش سيرة أمير الم مئين علي (ع) حت استدراك 


استدراك 


جما يستدرك على اخباره غليه السلام ايام خلافته ما ذكره المؤرخون ومنهم ان لكان 
انه اصاب اهل الكوفة مجاعة وبها غالب ابو الفرزدقالشاعر فخرج اكثر الناسالىالبوادي 
وكان غالب ممن حرج وهو رئيس قومه » ورج سحمن وثيلالرباحي وهو رئيس قومه ؛ 
ا ا ل ىا فعقر غالب لأهله 

ناقة وصنع منها طعاماً واهدى الى قوم من, بني " عيم هم جفانا من ثريد وورجه الى مسحم جفنة 
فكفأها وضرب الذي أتاه بها وقال ل ا 
اخحرى » فوقعت المثافرة بينها ( وكان يلبغي لسحم لو عقل ان يقبل الهدية والكر امةو بحر 
ومبدي لغالب كرا اهدى له ) وعقر سحم لأهله ناقة » فعقر غالب من الغد انين » فعقر 
سحم ناقتين » فعقر غالب في البوم الثالث ثلاثاً » فعقر سحم ثلاثاً » فعقر غالب و في اليوم 
الراع ماله :1ه الى كز عند وخ بعلا القدر اا بكر قينا »اناما تياك لام الى الكوفة 
.قال بنو رياح لسحم جررت علينا عار الدهر هلا نحرث مثلها حر وكنا نعطيك مكان كل 
ناقة نافتين » فاعتذر بغياب ابله وعقر ثلاثة ناقة وقال للناس شأنك بها » وكان ذلك في 
خلافة امير المؤمنين علي بن الي طالب عليهالسلام فاستفتي في حل الأكل منها فقضى برمتها 
وقال : هذه ذيحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخيرة والمباهاة فألقيت لحومها 
على كناسة الكو فة فأ كلتها الكلابوالعقبان والرخم «اه» هكذا وردت هذه الروايةوالذي 
بلوح لي انه عليه السلام نبى عن الأكل منها لا لآن مها كان بمنزلة الميتة بل لتقبييح هذا 
الفعل والمبالغة في النهي عن مثله قطعا لمادة المفاخرة التي نجر الى أسوأ العواقب فان من ذبح 
للمباهاة والمفاخرة وسمى على الذبيحة لم نحرم » نعم هو بقنصده ذلك مراء مأثوم . 





المضامين غم 





المضامين 


صفحة صفحة 

3 بيعته بالحلافة 51 كتابه الى عمال الآفاقووفودهم 

4 المتخلفون عن بيعته عليه 

4 اول خطبة خطبها حين استخلف | "١4‏ سرب صفين 

00٠‏ شخطبة اخعرى له بعد استخلافه 5 الكتب المؤلفة في وقعة صفين 

١‏ ارساله عماله الى الامصار مقدار الجيشين # تاريخ 

4 حرب امل الوقعة ٠‏ 

0 عاورة عائشة وام سللة 6 ارسار جرير الى معوية 

4 مقتل الزبير 30١‏ طلبمعوية جمرو بن العاص 

مقتل طلحة 4 كتاب معوية اليه مع جرير 

"5ه العفو العام وجوابه 

"د كتابه بالفتتح الى اهل الكوفة 0 هر بجرير وهدم علي داره 

/اه ارساله ان عباس الى عائقة | 4١‏ مكاتبة معوية اهل مكة والمدينة 
والحوار بينها ١‏ المكائبة بين آمير المومنين 

4 مسيره الى الكوفة ومعوية 

4 اول خخطبة خطبها بالكوفة | 5م خطبة امير المرهنين فيمن معه 

معاتبتهاشراف اهل الكوفة من المهاجرين. والانصار حين 

١‏ ارساله العال من الكوفة المسير لصفين 

حشر اهل السواد 4 كتابه الى عماله بالمسير البه 


"4 
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١١“ 
١1 
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١18 


114 
فيل‎ 
1١1 
١14 


المضا 


كتابة قي خحلهم على الجهاد 
كتاب مد بن الي بكر الممعوية 
وصايا للجيش مهمة 
وصاياه لامراء الاجناد وجئوده 
القبر الذي في النخيلة | 
امره بقصر الصلاة وثركالصوم 
لاسافر 

ما صئعه دهاقين الانبار 

اسع وله علب 

اأوصول الى صفين 

القتال على الماء 

المراسلة بين امير المؤمنين 
ومعوية 

حيلة لمعوية 

استئناف المراسلة 

معنا إن زوين ابكرم 
ابتداء الوفعة العظمى 

غلامات الفريفين وشعارهم 
والوان الرايات 

ابتداء القتال بعد الهدنة 

تحر يض علي ووصاياه لعسكره 
حجر اللتير وحجر الشر 


مقتل حوشب ذي ظلم 


مول 


١ /اه‎ 
١64 








مقتل عبد الله ن بديل, 

قتل احمر مولى بني امية ‏ رد 
الأشتر المنهز مين 

قتل اخوة سئة. وثلاثة واثنين 
تال خنعم وخدمم 

قتال بجيلة العراق 

قتال غطفان العراق 

تبارز الاخوين- مقت ل حريث 
ةلجد كال 
الحضين لتر 

ما فعله خالد بن المعمر 

مقتل ذي الكلاع محله عن 
حديث عمار تقتله الفئة الباغية 
تقسم معوية الحرب بسين 
افتمائة 

مقئل عبيد الله بن حمر 

قتال ربيعة 

قال مشير 

فعل كريب بن الصباح وقتله 
قتال عمار.بن ياسر بصفين ب 
مقتل هاشم المرقال 

مقتل عمار بن ياسر 


وقعة | اللدميس 


صفحة 
3 
ا 


١/٠ 
ا‎ 
١/4 
لاا‎ 
١/4 
لحيل‎ 


اما 
الذيل 


م18 


نكول معوية عن مبارزة علي 
تعرض تصرو لعلي وكشفه 
سوأته 

فعل بسر كفعل حمرو 

تخادعة معوية للأشعت 
#ذادعة معوية لابن عباس 
قئال عك وهمدان 

حسن بلاء مدان بصفين 
دعاء معوية مروان ورا 
لقتال الكشتر 

تبارز الأب وابنه 

ذم معوية للانصار 

ما جرى بين عتبةبن اليسفيان 
وجعدة بن هبيرة 

كتاب معوية الى علي يسأله 
الشام وجواب علي له 

ليلة الشرير 

حيلة رفم المصاحف 

اختيار الحكمين 

كتاب الصلح 


اول من حكم وظهور مقالة ‏ 


التوارج 


ا" 


51 


لايق 


م” 





رجوع امير المؤمنين للكوفة 
اجماع الحكمين بدومة الجندل 
ارسال قيس:.ن سعد واليا على 
مصر 

عزله وتولية همد بن ابي بكر 
ارسال الاشتر وقتله بالسم # 
فتح عمرو بنالعاصمصر وقتل 
ارسالمعوية ابن الحضرمى 
للبصرة لالقاء الفتئة 

غارة الضحالةن فيس الفهوري 


اخباره مع عقيل 

وقعة النهروان 

الحوارج بعد النهروان 

خير مريت بنراشدومصقلة 
ان هريرة 

اخان أمير المؤمئين مع ابن 
عباس 

غارة النعمان بن بشير على غين 
الثمر 


غارة سفيان بن عوف على 
الانبار _غارة عبد الله ابن 


مسعدة على تهاء 





84 المضامين 
4 سير يزيد نشجرةالىمكة -. عليه 
غارة عبد الرحمن بن قباث على قتل ابن ملجم 
اهل الجريرة ١‏ موضع قنز امير المؤمنين وع) 
5 غارة الحارث التنوخي على 064 تعمير قير أمير المؤمنين (ع) 
اهل الجزيرة ‏ بعث معوية | "10 أسوار النجف 
زهير العامري الى السماو ةلاحل */11 اول من امر بضرب السكة 
الصدقات ظ الاسلامبة . مؤلفات امير 
لحن بعثه مسلم بن عقبة الى دومة | اؤمنين رع 
الجندل ‏ غزو السند ولابة ١/5‏ الكتب المجموعةمن كلامه 
زياد بلاد فارس . غارة بسر | 118 الكلامعلى م.ج البلإغة 
ابن الي ارطاة على المجاز | 5١1056‏ وجوهالتشكيك فيه وردها 
واليمن 4 كلام ماسينيونالمستشرق فيه 
417" دعوى الربوبيبة في امير 85 الخطية الشقشفية 
المومنين وع) 1417" شروح نبج البلاغة 
46 همشقتله وقدر عمره وملة 4 عهده الى الاشتر 
خحلافته "١‏ بعض الامثال في كلامه 
5" وصيته الى الحسنين وع) ش الشعر اللأثور عنه 
8 مقال ام المؤمنين لما بلغها جاءعو ديوانه 
تعيبسه بعض مدائحه 
4 شعر عمران بن حطان والرد 








بت نم 00 
ا الال 
ناهوي لمبالنا لاملا عاق ا يا 

1 عبات م ابام بام | سد : 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





مونععنا لعرعأدوزوعه بلط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


ا 0 اا جولو ل ترا لإ 





